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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا. . من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ألا | إله إلا الله 


عبات لي دروي واي #إيتا بها لين اموا أنه تَعُوأ أله عق تمان 
لا عون إلا وم مُسَلِمُو ون [آل عمسران: »]١‏ #إيتأيها ألنّاس أَهوا َي الى حَلفَعْ ين تف بدو 
اب ا ا الى صَََلوْميوه وَالَْيْحَام إن مهن علي رَقيِجًا # 
[الانساء:١]ء‏ #إيتأيها ادبن ءامنوأ سوا أله فووا قولَا سينا ((9)) يدل نكر حفرلَكُم 
0 ا أله وبي ب مما # [الأحزاب:١1/1-1].‏ 
أما بعد: 


روى البخاري ومسلم عن أب هريرة يَيَزَتَهَعَنْهُ قال: قال النبي يَلِ: «اشترى رجل من 
رجل عقارا له» فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهبء» فقال له الذي 
اشترى العقار: خذ ذهبك مني » إن| اشترر يت منك الأرض .ء ول أبتع منك الذهب. وقال 
الذي باع الأرض: إن بعتنك الأرض وما فيهاء قال: فتحاى! إلى رجل» فقال الذي تحاك) إليه: 
ألى! ولد؟» قال أحدهما: لي غلام» وقال الآخر: لي جارية» قال: أنكحوا الغلام الجارية, 


)1 قا على أنة افق ول ْ قا)0"), 
أيها الناس: يقول الله تعالى: م رسا الأمانة عَكَ اتوت وَالأرَضٍ وَالْحبَالٍ بي أن 
حلم وََعْمَفْنَ يها وَجَلَهَا لمن إَِْكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (2) يَعَزّْبَ أمَه الْمتفِقِينَ وَالْمُكْفِفَتٍ 


67 محمد المختار ا لشنقيطي. 
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دل هت 


َالْنتَرصكيت والْمشْرِكُتٍ وينوب الله عَلَ الْمُؤْمِدِينَ وَالْمَؤْمنتتٍ وكنَ لَه عَمُورَا نما * 
[الأحزاب:7/ا-7]. ما مَِّا من أحدٍ إلا وقلبه مشرتبٌ إلى الفوز والفلاح» وإذا أردنا الوصول 
إلى أميز طرق الفلاح وأعظمها وأوسعها نفعا - فإنه طريق الأمانة التي عرضها الله على 
السموات والأرض والجبال فأبئن أن يحملتها وأشفقن منها وحملها الإنسان.. إنه كان ظلومًا 
جهولا. إنها الأمانة العظمى -عباد الله- نعم الأمانة بمفهومها الواسع الذي أرادها الله لما 
وأرادها رسوله يَككِةِ وهي ضد الخيانة بمفهومها الواسع الذي نهى الله عنها وأخبر أنها لا يحب 
أهلها: #إنَّ أله لايحِب لَلْنآيِدِينَ * [الأنفال:58] ؛ لتكون الأمانة في كل ما افترض الله على العباد 
في الدين والأعراض والأموال والعقول والأنفس والمعارف والعلوم والولاية والحكم 
والشهادة والقضاء والأسرار والحواس الخمس ونحو ذلك.. فهي -كما قال القرطبي 
ْلَه : (تعمٌ جميع وظاتف الدين). 

ثم إنه لا يمكن أن يكون الأمين أميًا إلا إذا كان عافًا عا ليس له به حق» مؤدّيا ما يجب 
عليه من حقٌ لغيره؛ حريصًا على حفظ ما استؤمن عليه غير مفرّطٍ به؛ فإن من اجتمعت فيه 
هذه الركائز فهو في دائرة المفلحين الذين قال الله جل وعلا عنهم: قَدَأَفلََالْمُؤْمُونَ * 
[المؤمنون:١]..‏ إلى أن قال: « وَالْدينَ هرْلِأمتَنِهِمْ وَعَهْدِهِمَ عُونَ # [المؤمنون:8]. 

إنها الأمانات التي عُرضت على الأرض والسموات وأمرنا بحفظها ورعايتها والقيام بها 
وأدائها إلى أصحابهاء فإن القيام مها والعناية بها شيمة من شيم المؤمنين» وخصلة من خصال 
الأخيار الصالحين» قال تعالى في كتابه المبين وهو يني على عباده المفلحين: # وَالْدِينَ هر 
ِأَمْتتِهمَ وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ 4 [المؤمنون:8]. 

الأمانة عباد الله التي عظم الله أمرها حتى أخبر النبي كَلةِ أنه يؤتى يوم القيامة بجهنم 
والناس في عرصاتها أي في عرصات يوم القيامة حفاة عراة غرلًَا في ذلك الموقف العظيم يؤتى 
بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملكء. فلا يبقى ملك مقرب ولا 
نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه» ثم يضرب الصراط على متن جهنم وينادي الله جَزَّحَكَالهُ بأن 
يسير العبادٌ عليه» وعندها تكون دعوة الأنبياء: اللهم سلّم سلّم. فإذا ضُربٍ الصراط على 


ما 
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متن جهنم قال يَكِةِ ىا في الصحيح: «قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط""'" أما 
الأمانة فإنها تُكبكب في نار جهنم كل من خانهاء وأما الرحخ فإنها تزلٌ قدم 
من قطعها وظلمها. 

إنها الأمانة عباد الله التي أخبر النبي كَكلِةِ أن أداءها إحسان. والقيام بها إيهان» وأن تضييعها 
كذب وطغيان» والاستهتار بها وخيانتها نفاق وعصيان. قال يَك: «لا إيمان لمن لا أمانة 
له»”"؟. فمن خخرم الأمانة فقد حرم كال الإيمان» ومن تلبس باخيانة فبئسٌ والله البطانة؛ فإن 
فيه خصلة من خصال المنافقين قال يَللِيْهِ:ْ «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد 
أخلف. وإذا أؤتمن خان)0". 

أمها الناس.. الخيانة دليل على سوء البطانة» دليل على ضعف الإيمان بالله جَزَّجَكااك 
فالإنسان إذا كمل إيوانه كملت أمانته» وأداها على أتم الوجوه. وخاف من الله جَزَّجَكَاةُ» من 
تبعتها ومسئوليتها. إذا ضاعت الأمانة سفكت الدماء»؛ وانتهكت الأعراضء وأكلت أموال 
المسلمين بالباطل. إذا ضاعت الأمانة وتفشت الخيانة فباطن اللأرض خير من ظهرها. إذا 
ضاعت الأمانة ضاعت الحياة الطيبة السعيدة» وأصبح الإنسان لا يأمن حتى على نفسه 

وأعظم ما تكون به خيانة الأمانات إذا كانت خيانة لله والرسولء 8 بيبا أَلَِينَ مامَيوَالَا 
وتوأ لله والرَسُولٌ وَححونوا أمنتنيَك ونم تَعَلَمُونَ4 [الأنفال:7؟]. نزلت في أبي لبابة وََإيَعَنة 
الذي وقف والنبي يكل حاصرًا لبني قريظة فأشار إليهم أنهم يُقتلون. فبهذه الإشارة عَظُّمِ 
ذنبه» وأنزل الله فيه من فوق سبع سموات قرآنًا يتلى فبقي في الممسجد» وحبس نفسه يبكي 
حتى أخبره النبي يك بتوبة الله عليه. 


000 رواه مسلم .)١96(‏ 
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خر الأمانة ‏ | 

أعظم ما تكون الخيانة إذا كانت لله والرسول بالكذب على الله والكذب على رسول الله 
يكلِندِ. الكذب عل الله بتحليل الحرام» وتحريم الخلال والفتوى في الشريعة والأحكام دون 
حجة من الله جََّجَكااه. 

أعظم ما تكون الخيانة إذا كانت بالكذب على رسول الله يَكِِ والتحديث بالأحاديث 
الباطلة المكذوبة على النبي كَلِل. 

أعظم ما تكون الخيانة إذا كان فيها ظلم للقرابات كالأبناء والبنات وتضييع حقوقهم. 
والاستهتار في واجباتهم» فذلك كله خيانة للأمانة» ترك الأبناء والبنات والحبل على الغارب 
يسهرون ويعبثون ويضيعون أوقاتهم ويتخبطون في اختيار صداقاتهم وقدواتهم دون حسيب 
ولارقيب خيانة للآمانة. ترك تربيتهم وتوجيههم وتعليمهم وإرشادهم خيانة للآمانة» فإن 
الله سائلٌ كل راع عما استرعاه هل حفظ ذلك أم ضيّع» وإن الله سيوقفك بين يديه ويسألك 
عن أمانتهم إدا تركتهم نائمين والصلاة ينادى بها منادي الله فقد ضيعت الأمانة» إن لم 
توقظهمء وليتعلقن بك الصغيرة والكبيرة بين يدي الله» إذا كان الصغير ممن يؤمر بالصلاة 
فيقول: يا رب سل أب رآني نامًا ولم يوقظني للصلاة ولم يرغبني فيها ولم يشجعني عليها. 

تضييع الأمانات عباد الله خسارة وحسرة يوم القيامة وندامة. 

أعظم ما تكون الخيانات عباد الله إذا كان فيها هتك أعراض المسلمين وكشف عوراتهم. 
وتتبع عيومهم وعثراتهم ونشرها بين الناس» وأشد ما يكون ذلك بين الجيران والقرابات» 
فذلك ظلم وخيانة وقطيعة رحمء ولنأخذ مثالا على ذلك ما يحدث بين الأقارب؛ وكمثال: 
الزوجان؛ فإنه يكون بينهما أسرار وخباياء ويرى بعضهم من بعض ما لا يراه غيرهما من 
العيوب والخفاياء نظرًا لطول العشرة» ورفع ستار الحشمة والاحتجاب بينهماء الزوج إذا أخذ 
امرأة فإنه قد يطلع على شيء من عيوبها وعيوب أهلها وقرابتهاء وكذلك الزوجة تطلع على 
شيء من عيوب زوجها وعيوب أقربائه» فإفشاء هذه الأسرار وكشف هذه الأستار خيانة 
للمؤمنين والمؤمنات» واعتداء على حدود الله جَزَّجَلَاْكُ خاصة إذا وقعت المخصومات 
والنزاعات؛ بأن يذهب الزوج إلى قرابته يحدثهم با يكون من زوجته؛ ولربها حدثهم عن أدق 
الأمور وأخفاهاء وكذلك الزوجة قد لا تخاف الله جَزَّجَلَالْهُ فبمجرد أن تكون الخطيئة من 
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زوجها تذهب إلى أهلها وقرابتها؛ لكي تخون الله في أماناتها فتهتك ما اطلعت عليه من 
العورات وتكشف السوءات دون خوف من الله جَزَّجَكاُُ أو مراعاة لسابق العشرة. أو استبقاء 
شيء من المودة والمحبة:. والله تعالى يقول للزوج والزوجة: #وَلا تَنسَوالْفَضْلٌ 
َيَكُمَ # [البقرة:/770]. 

اختلف رجل مع امرأته وقد رأى منها ما يكره؛ فلما سّئل عنها قال: (ما كنت لأهتك ستر 
امرأتي. ثم ترجّح له أن يطلقها بعد أن تأكد له صعوبة الاستمرار معهاء فلم) طلقها سألوه: 
حدّثنا عن عيويهاء فإنها الآن لم تعد امرأتك؟ فقال: ليس من حقي أن أكشف عيوب امرأة لم 
تعد في عصمتي !). إنها أمانة الكلمة؛ لله درّه امرؤٌ ولله درّها مروءة» هذه هي السجايا 
الرفيعة» والآداب النبيلة» والأخلاق السامية. 

عباد الله: ومن أعظم ما تكون الخيانة إذا كانت بالكذب والزور والشهادات, قال كَللِ: 
«آلا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» وكان 
متكنًا فجلس فقال: ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور. فم زال يكررها حتى 
قلنا ليه سكت)17. 

كررها؛ لأن شهادة الزور من أعظم الخيانات بها تسفك الدماء البريئة» وبها تنتتهك 
أعراض المسلمين بدون حقء وبها تؤكل أمواهم بالباطل» فشاهد الزور خان الله ورسوله 
وعباده المؤمنين خان القاضي حينا ائتّمَمّه أزيكون صادقًا في شهادته فكان من 
الكاذيين» وخان من شهد له؛ لأنه أدخل عليه المال الحرام» وأدخل عليه السحت 
والآثام» وخان المظلوم الذي شهد عليه حين) أضره وآذاه وتسبب في البلية التي كانت 
بسبب شهادته بالعبث. 

ومن أعظم ما تكون الخيانات إذا كانت بالعبث بأمور القضاء والحكم. أو أوراق 
المعاملات والوثائق والمستندات» ونحوها من الشهادات. إذا أؤتمن الإنسان على السجللات 
ونحوهاء فقدّم من حقه التأخير» وأخر من حقه التقديم؛ عملا بمبدأ الوساطات 
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والمحسوبيات والرشوات. تلك أمانة على من وليها أن يتقي الله فيها وأن يؤديها كما أخذهاء 
دون زيادة أو نقص فيها بدون حقء عليك أيها المسؤول أو الموظف أن ت: تتقي الله جَزَّجَكَاأْهُ في كل 
ما يوضع بين يديك من السجلات والوثائق والشهادات, تخاف الله جَزَّجَكَاُهُ وتجعله نصب 
عينيك دون محاباة للقريب أو الصاحبء. إن فعلت ذلك كنت من الأمناء» وإن غّرت أو 
بدلت وقعت في الظلم وخنت الأمانة التي ستسأل عنها بين يدي الله تعالى. ولا تنس وصية 
المصطفى يَكَِةٍ لأبي ذر حين سأله أن يوليه ولاية» فضرب على منكبه وقال: «يا أبا ذر! إنك 
رجل ضعيف. وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدّى الذي 
عليه فيها» رواه مسلم. 

ومن هذا الحديث -عباد الله- نستطيع أن نبعث رسالة إلى كل من تطلعت نفسه 
واشرأبت إلى أن تتولى مصلحة من مصالح المسلمين دون استحضار القدرة عليها والشعور 
بقيمتهاء والتأمل الصادق في عظم المسئولية وخطورة التبعة فيها.. والقوة ني هذا الحديث 
تعني حسن الإدارة الموصوفة بالحزم والحكمة والإجادة؛ إذ لا أحد يشك في إيمان أبي ذر 
عه وتقواه.. ومع ذلك وصفه النبي وَل بأنه ضعيف.. والضعف خلل في تحمل 
ااا ا 
ومؤمنٌ بربه وحسن في عبادته» ولكنه لا يفعل خيرًا في مسئوليته ولا يحجز شر .. هكذا 
سبهللاء وترى من تحت مسئوليته فوضى لا سراة لهم.. 

فمثل هذا لم يدرك أن وظيفته عق بينه وبين ولي الأمر أو بين مؤسسةٍ للقيام بعمل محدود 
مقابل عوض مخصوصء ومن فرّط في أداء هذا الواجب فهو من لم ينفعه إيمانه في أداء واجبه؛ 
إذ كيف يرضى المؤمن بالغش أو الخيانة أو التقصير في| استأمنه عليه ولي الأمر من مصالح 
العباد وحاجاتهم؛ لأن النبي يَكِةٍ يقول: ”لا إِيمان يَنْ لا أمانة له ولا دينَ لمن لا عهد له370©. 

نذا اق الوطان حقيرها وسهيرهاك البدت وسيلة للترقه أو ظرينا للترنم» [كا عسي 
أمانة في بناء كيان دولةٍ» وضمان مجتمع» وحاضر أمة ومستقبلها؛ فمن وَل من أمر المسلمين 
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الأمانة 4 


عملا فضيّع فيه فهو خائن. فهو خائن. فهو خائنٌ للأمانة» و إن أله لَايحِبُ لَلَآنِينَ »* 
[الأنفال:5/8]» ومن هنا كان المؤمنون الصالحون والعقلاء الناصحون يفرٌّون من هذه الولايات 
والمناصبء لأنها تبعات ومصائب» على كل من تطلّع إليهاثملم يؤدحة الله 
وحق العباد فيها. 

فالحذر الحذر -عباد الله- من انقلاب المفاهيم وعدم التمييز بين الخائن والأمين؛ فا زمننا 
هذا الآ مدان ترافت :قي الأهؤات وفيت فيه اللقائق و فخت هل القافن وطق غل الأميقة 


: وا ا مضللة» ولقد صدق رسول الله كَل إذ قال: «والذي نفس 
2030 


م 


.. لا تقومٌ الساعة حتى مون الأمين ويؤتمن الخائن.. 
عباد الله: الأمانات حقوق وواجبات ومسئوليات وتَبِعَات سملت الصغير والكبير 
والجليل والحقير ولن يضيع فيها مشال حبة من خردل أو قطمير فاتقوا الله يا عباد الله. 
لوَاتَسايوْما مجعو فيه ِل الله كه نوكتف مَامكسَبَتٌ وَهمْلَايظلبوْنَ © [البقرة:١11].‏ 
111111111111111 الراحمين. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


)١(‏ رواه البخاري وسلم. 


2 الأمانة ظ 


الخطبت الثانيم: 

ل 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين» صل الله عليه وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين» وعلى جميع أصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عَرَعِمِلَ. 

عباد الله: الأمانة مفهوم شاملء وأدب جامع. يندرج تحته سائر الأقوال والأفعال. 
والعبادات والمعاممللات» فالجليس مؤتمن, قال يَكلِْدِ: «إذا حدث الإنسان حديثا والمحدث 
يلتفت حولهء فهو أمانة)7١'.‏ 

والمستشار مؤتمنء قال يَلِ: «المستشار مؤتمن)”". 

زعن أب هريرة وَدَِتَهعَنهُ قال: قال رسول الله كلِةِ: «من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه 
بأمر يعلم أن الرشد في غيره » فقد خانه» وني رواية: «إذا حدث الرجل بالحديث ثم 
التفت فهي أمانة)”". 

وفي كل شيء من عبادات الإنسان وتعاملاته أمانة مسؤول عنها عند الله يوم القيامة» فعن 
زاذان عن عبد الله بن مسعود ووََزْنَهَمَنَهُ قال: «القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا 
الأمانة » يؤتى بصاحب الأمانة - وإن قتل في سبيل الله - فيقال له: أد أمانتتكء فيقول: أي 
رب! كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول: اذهبوا به إلى ال هاوية» فيذهب به إليهاء وتمثل له أمانته. 
فيجدها كهيئتها يوم دفعت إليه» فيراها فيعرفهاء فيهوي ني أثرها حتى ينتهي إلى قعرهاء 
فيأخذها فيحملها على عاتقه» ثم يصعد بها في نار جهنم» حتى إذا رأى أنه قد خرج بهاء زلت 
فهوت. فهو في أثرها أبد الآبدين» ثم قال: الصلاة أمانة» والوضوء أمانة» والوزن أمانة. 
والكيل أمانة» وأشد ذلك الودائع» » قال زاذان: فلقيت البراء بن عازب وََليَدُعَنْهُ فقلت: ألا 


- 


6 صحيح الجامع: (5/852). 


6 صحيح الجامع : لل ع5). 
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عا د ه 


تسمع ما يقول أخوك عبد الله؟ » فقال: صدقء أما سمعت الله يقول: #إِنَلَه يمرك أن تدوأ 
لأمنتت إِلَج أَهَلِهًا * [النساء:8ه]217. 


ولهذا لما خرج الصادق الأمين كَل مهاجرًا إلى المدينة» وكان الناس يودعون عنده الودائع» 
أقام علي بن أبي طالب في مكة ثلاث ليال وأيامهاء حتى أدى عن رسول الله كةِ الوداتع التي 
كانت عنده للناس» فل] فرغ منها لحق برسول الله كَكةِ. 

اعلموا -عباد الله- أنه ما اتصف أحدٌ بصفة الأمانة إلا كان الفلاح حاديه واللسكينة 
والطمأنينة مطيته؛ ولم يتفق العقلاء - قديّ) وحديثًا.. رجالا ونساءً.. كبارًا وصغارًا- على 
استحسان حََلَةٍ كخلةٍ الأمانة يتحلى بها المرء المسلم؛ ألا ترون إلى ابنة شعيب عَوليَكَ حين| 
خاطبت أبيها عن موسى عَلهتكَ قائلة: يبت أسْتَفبيرَة رك خَيْر من ميرت الْهوو 
لْدَمِينٌ* [القصص:1]. ومن هذا المنطلق فإن صفة الأمانة صفةٌ مطلقة لا تخضع للمقابلة 
بالمثفل حسب تعامل الناس معك؛ يقول َلةِ: «أدَ الأمانة إلى من اتتمنكء ولا 
تخن من خانك)7". 

وإن من أعظم ما تكون عليه الأمانة مع الجارء وأشد الخيانة: خيانة الجارء فخيانة الجار يا 
عباد الله عظيمة» قال عبد الله بن مسعود وَدََِهعَنَهُ وأرضاه: سألت النبي كَكِ: «أي الذنب 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله نذا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جازك)”". 

الزنى والعياذ بالله من أعظم الخيانات» ومن الكبائر المهلكات والذنوب الموبقات» لكنه 
بحليلة الجار من أعظم الجرائم وأشدها عند الله جَزَّجَكَاُهُ. تذك حدود الله فلا تعتدوها 

ومن يتعَدَ حدُ ود َه مَأوْلِكَ هُمُ الَِمُونَ 4 [البقرة:174]. اشتد غضب الله على من هنك ستر 
جاره؛ فالجار له حقوق على جاره تَعلم أخباره» وتعرف مدخله ومخرجه. وصدقه وكذبه. 
وتطلع على ما يكون منه من الأمورء فاتق الله جَزَّحِكَاه. 


600 صحيح الترغيب والترهيب: 211/570 6 ). 


ف صحيح الجامع ٠(‏ 1). 
(9) رواه البخاري (/ا/ا5 5) ومسلم (865). 


0 


ال 2210 


واعلم أخي الكريم أن كل شيء رأته عيناك أو سمعته أذناك من عورات المسلمين فإنه 
أمانة في عنقك. فاتق الله جَزَّجَكَاه» ومن ستر مسلًا ستره الله» ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله 
عورته ومن تتبع الله عورته فضحه في الدنيا والآخرة. 

إن للأمانة من الدقة والأهمية ما يوضحها دعاء النبي كَكِِ مستعيذًا ربه قائلا: «اللهم إني 
أعودٌ بك من الجوع فإنه بنْس الصَّجِيع» وأعُوذ بك من الخيانة فإنها بِنْستٍ البطانة»”"©. 
وما لَالإنسانٌَمف لأمانةٍ | أشكٌّعليهحينَّيحملهاحملا 
فإنأنتٍ حملت الأمانة فاص طبر عليهافقدحُمُلْتَ من أمرهاثئقلا 

إذا رأيت الرجل يحفظ الأمانة» ورأيته يؤديها إلى أصحابها على أتم الوجوه وأكملها فاعلم 
أن وراء ذلك قلبًا ياف الله جَزَّعَكَاكُ ويتقيه. وأن هذا العبد يعلم عِلمَ اليقين أن الله 
محاسيّةُ وسائِلّه ومجازيه. 


ألا وصلوا وسلموا على خير الأنبياء وإمام الأتقياء فقد أمركم الله بذلك... 


48 غ48 غ4 
جع 7 عمج 
در وه لطي و اطي 
."رج" رج" سان ,2 
> ارا 0 ثرا 
واه اه وبال وام 
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الإيثارٌ خُلق الكرام 


الإبثار خلق الكرام ” 


الحمد لله الذي جعل الإيثار» صفة من صفات المتقين الأبرار» وسمة من سات المؤمنين 
الأخيار» أحمده سبحانه بها هو أهل من الحمد. وأثني عليه هو أهل الثناء والمجد» من بهده الله 
فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» حث على 
الإيثار والبذل» ونهى عن الأثرة والبخلء. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبدالله ورسوله» خير 
من آثر على نفسه وتصدقء وبسط يديه الشريفتين وأنفق. يَكِةِ وعلى آله وصحبه الذين كانوا 


رومع 


ما تكله 
فيا عباد الله: اتقوا الله ى| أمركم في محكم كتابه: ##يتأمبا ألَدِينَ !منُوا أتَمُوا أله حقَّ تَمَائ ولا 
ا ء ابرى نَ # [آل آل عمران 7و .]٠١‏ 


م2 أ[ سم وغه و 


ف اصحيحين عن بي 0 دع خلقةة قَال: . جَاءَ | رَسُولٍ الله وَكِةِ فَقَالَ: إن هود 
عِنْدِي إلا 


ل لا وَالّذِي بَعَكّكَ بِالْحَقٌ مَا عِنْدِي إِلّا مَاءٌ. 
َقَالَ علل: ١مَنْ‏ يُضِيفٌ هذا اللَْلَهه قَقَامَ رَجُلُ مِنْ الْأَنَضَارِ قَمَالَ: أَنَايَارَسُولَ الله 
نطق به إل رَلِ َال لامر أنه َل ند © :ل موث م1 ل 
تي فَِذَا دحل صَيَْا أطي السَرَاج وَأ ف نان 0 ري م 
تيف قلع أضيع ل 


اواج عَنَى تلفي قَالَ: فََعَدُواء وَأَكَلَ الضَّيْفُء قَلَمَ 
١قَدْ‏ عَجِبَ الله مِنْ صَنِبِعِكٌ) بضَيْفِك) اللَْلّة»0". 


)١(‏ ياسر الطريقي. 
68 رواه البخاري (58/9) ومسلم .)5١805(‏ 


الإيثارٌ خُلق الكرام 


نا لفون التتدل: و السيكا نوو انود والعظناء اخكلاى فاقيلة وصنات عطيمنة: 
بسال عدا مل ارول إلا ميخ عل للب والعار ننة عيي اقلا 

وفي الأخلاتي صِمَه أزهَعْ من هذه المخصالٍ مَرئيَةه وأسمى مَنِْلَةه وأعلى مَكانة» وهي أن 
8 يؤيْرَ غَيْرَهُ بالشيىء مع حَاجيه إليهء صف انَصَفَ با اقول الأبرارء وأفلحَ بها الصحبُ من 
5 وأثنى عليهمٌ الله بها في كتابه فقال: وأ الي َو در اسمن حنمن 
عَاجرَ ليم ولايحدون فى صُدُورهِم َابَةيِمَ ووأ ومَؤيُرورت علج أنف : مسبم ولو ل 
و وَمَن يُوْقٌ شم فس وليك هْمْ الْمُيْيمُُت # [الحشر:ة]. 

صاحبٌ الإيثار زوه بخير مما آثّرَ به غيره: #وَأَقِيمُوأ ألصَلوةَ اما لَك وَفرضُوأ لضا 


لس ع 7 رما 0 27 7 سس «#_و 2 9 1 لو سرح 8 


مَنْ خَيرٍ يدوه عِندَ اله هو حيرا وَأعَظلم لعا واستمفزوا لَه إِنَّ الله عفورٌ 
حم 22 4 [للزمل:٠0].‏ 


حَقَقٌ المؤْيرٌ على نَفْسِهِ حَقَيقَة الإيهانٍ بِصِدْقٍ حَبيِهِ لكَيرِهِ ما يبه لِنَفْسِهِه ففي الصحيحين 
عَنْ أَنّسِ ره بتلتعنة عَن النبِّ يل قَالَ : ١لا‏ يُؤْمنْ أحَدكُمْ حَنَى يحب لأخيه ما نب لتفسو)7". 
بالإيثا رتلف القلوبء وتَفْوَى أَوَاصرْ الأو وتخظم الحبّه. وتَظَهَرٌ الرّحمّة ويسُودُ الإللفٌ 

0000 وترولالشحاء. 

قال ابن القَيّم كمه يِمَدُكَنَُ: (الدينٌ كُلَهُ والمعاملة في الإيثار). 

والإيثارزٌ -عباد الله- أنواع وصُوّرء مِنْهَا ما يَتَحَلَقُ بالخالق» ومِنْهًا ما يَتحَلَقُ املق وأخطم 
أنواعه وصّوّره: إيثارٌ رضًا الَالِت على رضا المخلوق كائئًا من كان. وفي الترمذيٌ مَرْفْوَعَا: 
١مَن‏ الْتَمَسَ رِضًا الله بسَخَطٍ النّاس كَمَاُ الله مؤة النّاسء وَمَن ن الْعَمَسَ رِضًا النّاس بِسَخَط الله 
وَكَلَهُ الله إِلَ الئاس 7 

قو انان رمي الله وتجرّد النفس عن هَواهاء واتبَاعَهًا الحقّ ولو َالَف مُبْتَعَامَا من 
أعْظَم صُوَرٍ الإيْتَارٍ وأعْكّاهاء وأَعْظَمَه إِيْتَار واي 
الذين آمنوا بموسى فقالوا لفرعون: 8 َانُوا آن تُوْئِرَكٌ عَكَ مَاجَآمَنَا م َالْيدتِ وى مَطْرنا دَأفْض 


)21 رواه البخاري )١7(‏ ومسلم (55). 
00 صحيح الترمذي .)55١5(‏ 
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0 الإيئارٌ كلق الكرام 4 


أ ص م ع ء سسم 


نت قَاضَ إِسَمَا نَعضِى هاليو الدنيا» [طه:؟7]. وبا يكل إِمَامُ لموْيْرِيْنَء الذي آثر رضى الله 
رايد رسيت اا اال اباي 
دين الله ودعوة الإسلام» والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شالي على أن أترك هذا 
الأمرء ما تركته» حتى يظهره الله أو أهلك دونه. 

وقد رَبَى أُصْحَابَه على الإيْتَاِ ودَعَا إِلَيْه قَوْلَا ند ا مله اسلف 
في حَيَاتهِم» ومَنْ تَأَكَلَ الأحاديتٌ والآثار وجَدَ أَرْوَعَ صَوَّر الإيثار. 

جَاءَتُ امْرَأَةٌ بِْدَةٍ فقَالَتُ: يا رَسُولَ الله إن تَسَجْتُ هَذِِ يدي أكْسُوكَهَاء حدما الب 
ين اجا لها مََرَجَ وَِنجَا وار قال وجل من القَوْم: تا رتحول الس اكشقهاء نال" 
انَحَمْ) فَجَلَسَ النبِيّ يكل في الْمَجْلِسِء » نَم رَجَعَّ فَطَوَاهَا : أرمل عا إلنو فقال 11 الْقَوْمُ: مَا 
أشسنك» ساته يك لقنت ةيصولا قل لجل َال مَا سَاَلئه إلا تَكُونَ 


كَمَنِي يَوْمَ أمُوت. قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَهَنَه1'). إنه كر نالك و إعائعد مع ميق العيش» 


وقِلَةٍ ذات اليد. 
الوا ا بسو ينه وهم قَبيلةَ أي موسى وَعَإدعَنة را اي 0 


يَِلتَدَعَنَهُ» فقال: «(إنَّ الْأشْعَرِينَ ذا رْمَنُوا [أي: َي زائهم]في الْعَزْوِ أَوْمَلَ طعا باهم 


2 و وم ومسو إن 


اليد ُو اَن د في كزب ولك لتك مي إن وَاحد بالكو كو 
ا ها 

شي و لي ١‏ 

0 
رفوتو الكو ا يقبته يَسْألٌ الله لَنَا بوهم الثبّات. 


أقول هذا وأستغفر الله» فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 


)210 رواه البخاري .)5١97(‏ 
© رواه البخاري (75/5) ومسلم(١٠56).‏ 


الإيثارٌ خُلق الكرام 


الخطبي الثائدي 
10 1 1011111111ظض 
قرراك لةاتعظلم] لعاندو و اهن أن عمد هيده ورمعو لذ هيل اللتعلية وضل النووصهه 
وسلم تسلي) كثيرًا. 
أما بعد: 
أيها المؤمنون: إن إِيثارٌ المؤثْرِينَ» وسَحَاءُ الصالحين» وكرم المنفقين» ينبغي أن يُقَابَل بنَفْسِ 
يب او بويا يمل ويد سويد ا 


الام ل عا أغطاهه» كع َو َه حت تف ماده قل ا 
>> ه ذه رو 89 لس سه كنال سا لا نئر 
خَبِ هّن ره نكم وَعَنْ يَتَفِف يُعمَهُ اله وَمَنْ يسم يه اله ومن يعَصَب ُصَيُ 


و 


لله؛ وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً 0 َيْرًا وَأَوْسَعَ بمِنْ الصَّبْرِ(2. 
وتَأَمّل كَيْفَ قَابَلَ عَبْدُ الرحمن بن عَوفٍ -وهو من المهاجرين- إِْثَارَ أَخيُْه سَعْدٍ بن الرَيع 
رفوي الانصار حِْنَ آخى بينهما النبي َك فعَرّض علَيْهِ سعد بن الربيع مَالَهُ فَقَال: 
١أنَايسمُكَ‏ مَالٍ نِصمَنِ وََرَوجُكَ» فكانّ جَوابُ عَبْدِ الرحمن أن قال له: «بَارَكَ الله لَك في 
افيف كالك ولك لون فل الوق اوحض أت توك جالهوها قال 
له في تجارته. 

عباد الله : لَقَدْ جَاءَ الإسلامُ اتيف حَانًا عَلَ أَحْسَنٍ مَنِ الخُلّقٍ وأَجْمَلٍ الصّمَاتِء وأنْبلٍِ القِيّم 
أل الشاتء ويل اهومن الطباع والعساتاد» ون الصمَاتِ يبي كته 
الإسلآمٌ صَمَهُ أرق وي تعر ا 1 سا 
ضروب ل والبَخْلٍ» وسَبَب 0 ما أَمَرَ الله مِنَ الإِنْمَاقٍ وَالبَذْلِء وكم أن الإيشار خلقٌ 
محمود» وأدب رفيعء فإن الأثانية والأثرة خلق مذموم؛ وإن تفضِيلُ الإنسان تفْسَهُ دايا على 
عو بِحَيْتُ لا يَف إلا لتَفْعِهِ الخاص وإن كان على حساب ضرر غيره يُعَدَ أَئَرَةٌ قَِيْحَةَ 
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الإيثارٌ خلق الكرام 


وآنانة ذفيكة: حَذَّرَ منها النبيٌ يك فقال -كما في سنن أب داود» وغيره-: : مَك وَالشّم! إن فنا 


ف 
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لَك من كا فبك الفح أمرهُمْ بل قبخثوا وَأمرَمُْالقطِعةفقطمُوا. 
وَأَمَرَهُمْ م ِالْمُجُورِ فَمَجَرٌوا)27. 

والشحٌ على المؤمنها بالخير واليرّ والمعرُوف سِمَةٌ من سِنَاتٍ المنافقين» قال تعالى في مَعْض 

مهُم: # أَشِكَهَ عه 16 4 مَإِذَا جَآه لوف رَابحهَ هم ينظرون ليك 6 مود أيهم الى يد بشت عليه من الْموت 

ف ذهب لُلوَفُ ترس , بالمدعناة ل عل لير وليك د ينوا َلَحَبْط مه أعَملهُمٌ 
كان ذلك عل الله يسِيرا * [الأحزاب:19]. 

وإن من الأنانية والآثرة ما يحصل بين المتنافسين في أمر من أمور الدنياء فيطغى عليهم 
الحسد والحقد والمكر والكيد» بل والتعدي والظلم والكذبء وغير ذلك من مساوئ 
الأخلاق ومرذول الطباع التي تغذيها الآثرة والأنانية والشح» ولو وجد الإيئار لذهب ذلك 
كله ولعاش الإنسان في سلام مع نفسه ومع من هم حوله. وصدق الله: #ومن يوق سح 
تفي فَوْلِكَ هْمْ الْمُمْمت * [الحشر:4]. 

ومن أقبح الأنانية والأثرة: ما يُرى من تبجح المترفين» وتبذير المسرفين» من الميسورين 
ا م 
الله وابتلاهم به من النعم والستر والكفاية» ودون أن يلتفتوا إلى من أثة الديون. 
وتكالبت عليهم ال هموم» وتقطعت بهم السبل» من المحتاجين والمعوزين» فترى أحدهم ينفق 
النفقة الباهضة والمال العريض في الأمر التافه» فخرًا وبطرًا ورتاء الناس» ووالله لو صرفها في 
أوجه الخير والبر لأغنت فتامًا من الناس» ولملاأت بطون عشرات أو مئات,ء ورب آلاف 
الجوعى من لا يجدون ما يأكلون. 

فهل يتقي الله هؤلاء؟ إنه لم يطلب منهم الإيثار إلى الحد الذي قد يحرموا فيه أنفسهم نما 
يحتاجون. ولا أن يمنعوها من مُنَع الحلال التي فيها يرغبون» مع توسطء ودون سرّف أو 
مخيلة» وإنما ليخففوا من نفقاتهم التي لا حاجة لها ولا نفع من ورائهاء فليتقوا الله ولا يوغلوا 
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الإيثارٌ خلق الكرام 


في التبذير والإسرافء فذلك كفر بالنعمة مؤْؤِنٌ بزوالهاء وقد قيل: ما شبع غنيٌ وأتخِمء إلا 
بجوعة فقير معدم. 
والناس شت في الخلال وخيدهم منكانذا فضل وذا إيشارٍ 

أيها الأحبة: ومن الكرم والإيثار: الصدقة, والهدية» والقيامُ بخِدْمَةٍ الوالدين والأقربين 
وَالأَضْحَاب والممَارَكَةُ في خِدْمَةٍ الحَيّ وَالجتَمَع» وَالعَفْو عن الأَخَطَاءِء والسعيُ في 
الاعااتدوراكيياه ل الروك وتقدرة فى ددن 1لا و للخر برضل القر آخاوالفعة والعزوه 
النافعة» وتُضْرَةٌ المظنُومين وسَدٌ عَوَزْ المُحتّاجِينء فتلك أَعَمالٌ يَقُومُ بها مَنْ انَضَففَ بالإيشار 
وكرم النفس وعلو الهمة وشهامة الطبع» والمُسارعَةٍ بالجودٍ والُبادرة إلى البَذْلِ والعطاء.. 

وإن الإيثارٌ -عباء الله- إنما يكون في أمور الدنيا وحظّوظٍ النفسء وأما القَرُباتٌ 
والطاعات فلا إيثارٌ فيهاء بل الصواب هو التنافس والمسارعة والاستباق إليها. 

اللهم وفقنا لما تحب وترضىء وخذ بنواصينا للبر والتقوى» واهدنا لأحسن الأخلاق لا 
هدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. 


ؤ4 46 46 
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النواآاضه «" 


الخطبنّ الأولى: 

5 لله» نحمده» ونستعيئه» ونستغفْرُه» ونتوبٌُ إليه» ونعود به من شرور أنفسناء 
ومن سيّاتٍ أعمالناء من بده الله فلا مُضِلٌ له» ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهدٌ أن لا إلهَ إلا 
الله وحدّه لا شريكٌ له» وأشهدٌ أن محمدًا عبدُه ورسولّه» صل الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أمَا بعد: فيا أنّما الناسٌء اتَّقَوا الله تعالى حَقّ التقوى. 

عباد الله: التواضع خلقٌ حميدٌ» وخصلة كريمة ينال بها العبد بعد رضا الله رضا الناس 
عنه» فالمتواضع يحبه الناس ويألفونه ويطمئنون إليه» والتواضع حقيقته ترك التعالي والتكبر 
على عباد الله» والمسلم حمًا يحب إخوانه المسلمين» وينظر إليهم نظرة الاحترام والتقدير» وإن 
تفاوتت المنازل من غنىّ إلى فقر» أو ضعف أو علم أو غير ذلك» هو ينظر إليهم مهم| كانت 
الفوارق في الجاه أو في المنزلة أو في المكانة الاجتماعية» كل هذه الأمور لا ذهب التواضع عنه. 
بل تؤصل التواضع في نفسه. 

أيها المسلم: والتواضع خلق كريم ينال به العبد محبة الله» ثم كسب القلوب إليه» وقد أمر 
الله بالتواضع في كتابه العزيز مخاطبًا نبيه بقوله: #وَأخْفْض جَنَاحَكَ لِلْمؤمِننَ # [الحجر:88]. 


وقال: ## وَلْخْفِض جَنَاسَكٌ لمن البَعَك مِنَالْمُؤّمنيت * [الشعراء:8١؟]؛‏ وقال مُنْوَّهًا بعباده 


حمر >> كر سس رده مم جح بر له ,رو كر ه ور 
١‏ 
ص-_ 


المؤمنين: # وعباد اليم ن الي يمُوبَ عل الارضٍهونًا وَإِدَاحَاطبهِم الجدهلوت فَالْوأْسَلَما * 
0 0 ركد سه . ص م يي لا بسح برس سل 4 وح ع ل ل دو ارم حم ال 
[الفرقان:*71]» وقال جل وعلا: #ولاتمش في الأرضٍ مرحا إِنَكَ لن نَحْرِفٌ الارض ون ,لم َال 
م لاي الم ا 
طول تم كل لِك كان َيه عند ريْكَ م وها » [الإسراء:/7/8-11] 
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2 اتوافع_) 

أيها المسلمون: إن الإنسان إذا كسب شيئًا من حطام الدنيا الفانية» فزاده ذلك مرتبة عند 
الخلق» تشرئب نفسه إلى التعالي على الناس» وتسؤل له أنه خير منهم» وأعلى درجة منهم. 
فتتصف نفسه بداء الكبر» الذي هو أصل مادة الشرك والكفرء فهو داء إبليس اللعين» عندما 
أمر بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. 

فكل متكبر تلميذ لإبليسء يقوده إلى مهاوي الردىء بل إلى النار والعياذ بالله» ولذا نجد 
أن الكبر من أخلاق الكفار والفراعنة» والتواضع من أخلاق الأنبياء والصالحين» فقد وصف 
سبحانه الكفار بقوله: م إِنَّهمْكافإِدَاقِيلَ طَمْلاإِلَهَ إلا َه يَسْتَكْيرُونَ * [الصافات:ه؟]؛ وقال 


ًُُ 


سسبحانه: #وَقَدرُوت وفِرَعوَ وَهَدمل وَلْقَدْ جَآءَهُم موس بِالْدتتِ سكسك روأ في 
رض وَمَاكَانُواً مسببقيت * [العنكبوت:9"]. 

وقد أخير سبحانه أنه لا يحب من اتصف بصفة الكبرء واصمًا نفسه الكريمة: #إإِنَّهُ لا 
ِب ألْمسَتَكْبريرت 4 [النحل:7]» وجعل سبحانه النار مشوى للمتكبرين» فيقال لهم يوم 


5 3 ا[ له سه هس ا . مذي جل مرح ص ص - 
القيامة: #أدَحَلوأ أبواب هسم حَِلِوِنَ فيها صِنَسَ مَنْوَ ى امك ريت * [الزمر :171]. 


أ ص -_ 


ل سح برو مه 


وقال الله عّوجخ: #إإنّ لت سَسْدَكرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْحْلُوَ بهم يريت »* 
[غافر:0]» #ألَيّس فى جَهَنَّمَ مَنْوَى لَلْمْتَكَبْرِيَ * [الزمر:0]» ولشناعة هذا الداء أخبر 
المصطفى ككل أن اليسير من هذا الداء يمنع دخول صاحبه الجنة» فقال: «لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)7١"2.‏ 

فكم يا ترى في قلوبنا لا نقول: من مثاقيل الذرء بل من مثاقيل الجبال ومكاييل البحار من 
الكير؟! نسأل الله العفو والعافية» والسلامة والهداية. 

معاشر المسلمين: لنحاسب أنفسناء فكم من متكبر وهو بنفسه لا يشعر!! ولكي يتسنى 
لك -أخي المسلم- معرفة ما في قلبك من الكبرء لا بد من معرفة حقيقة الكبر» فقد أخرج 
مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود قال كَكَِِ: «الكبر بطر الحق وغمط الناس)”"©. 
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الوفم 0 4 

وبطر الحق: هو دفعه ورذه على قاتله» وغمط. الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 

فالكبر إِذَا هو افتخارك على أخيك المسلم وبغيك عليه» وعدم قبول الحق منهء قال يَكلِه: 
«إن الله تعالى أوحى إل أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. ولا يبغي أحد على 
أحد)27» قال بعض السلف: (الكبر أن ترى نفسك أفضل من غيرك). 

أيها المسلمون: إن التواضع هو صفة المؤمنين المخبتين لربهم» وعلى رأسهم أنبياؤه 
وأصفياؤه» والتواضع هو ضد الكبرء قال حمدون القصار رَمَهُنَهُ: (التواضع أن لا ترى لأحد 
إلى نفسك حاجة. لا في الدين ولا في الدنيا»» وقال الفضيل بن عياض رِِمَهَُنَُ: (التواضع أن 
يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله ولو كان صب أو جاهلا)» وقال آخرون: (هو خفمض 
الجناح ولين الجانب). 

أيها الناس: إن المتواضعين بهذا المقياس قليل» بل أقل من القليلء والله المستعان» فمن منا 
يقبل الحق من الصبيء أو من الجاهلء أو من الفقير» قال يحيى بن أبي كثير رَمَدآَنَهُ مفصلا أمر 
التواضع: (رأس التواضع ثلاث: أن ترضى بالدون من المجلسء وأن تبدأ من لقيته بالسلام» 
وأن تكره المدحة والسمعة والرياء بالبر). 

قال ابن الجوزي رَََانَهُ: (عجبت لمن يعجب بصورته؛ ويختال في مشيته» وينسى مبدأً 
أمره إنم| أوله لقمة» ضمت إليها جرعة ماء؛ طبخت فأخرجت منه قطرات منىّ» فاستقر في 
الأنثيين فحركته الشهوة» فصَّبّت في بطن الأم مدة» فكان علقة ثم مضغة... حتى تكاملت 
صورته فخرج طفلا يتقلب في خرق البولء وآخره: يلقى في التراب فيأكله الدود. 
ويصير جيفة ورفاتًا). 

قلت: وهو فيه بين ذلك يحمل في جوفه الأذى! 

أيها المؤمنون: إن من صور الكبير -وهو شر دها- - أن تتكبر عل الله بجرك لعبادته 
واستنكافك عن ذكره ودعاته» فكيف تتكبر على مولاك وهو خلقك ورزقك وستركء وهيّأ 
لك أسباب العبادة والسعادة» وصرف عنك كل مكروه. 
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2 التواضع 2 | 

ومن التكبّر: التكّر على العباد» وذلك بأن يستعظم الإنسان نفسه ويزدري الناس أو 
بعضهم. وذلك إمالما رزقه الله من العلم أو الجاه» أو المنصب أو المال أو الجمال» أو نحو ذلك 
من حطام الدنيا. 

عباد الله: من أراد التواضع فعليه أن يعرف قدر نفسه. قال أبو سليمان الداراني: 
(لا يتواضع العبد حتى يعرف نفسه)» وقال أبو يزيد يَتمَدَلَُ: (ما دام العبد يظن أن في الخلق 
من هو شر منه فهو متكبر» فقيل له: فمتى يكون متواضعا؟! قال: إذا لم ير لنفسه مقامًا ولا 
حالا)! وتواضع كل إنسان على قدر معرفته بربه ومعرفته بنفسه. 

واعلم -يا عبد الله- أن للمتكبرين صفات فاحذرها: منها جرٌ الثياب وإسباطاء أخحرج 
أبو داود وغيره من حديث جابر بن سليم ‏ يََنَدْعَنَهُ قال رسول الله كََِةٍ: «إياك وإسبال الإزار 
فإنها من المخيلة)7١2.‏ ومنها: أن يحب أن يمشي الناس حوله وخلفه. ومنها: أن لا يزور بعض 
الناس تكبرّاء ومنها: أن يستنكف من جلوس العمال والخدم أو أكلهم بجواره. حتى إن 
بعضهم ليستنكف من ذلك في الصلاة» ولو اعتذر بانّساخ ملابسهم. فالله أعلم بقلوب العباد 
أمها أطهر» ومنها: أن لا يتعاطى أعماله بيده» بل يأمر بها أمرّاء ومنها: ذكر مكانته أو منصبه أو 
أمواله وتجارته تكبرًا ومباهاة» وغيره كثير. 

والناصح لنفسه هو من عرّفها قدرهاء وألزمها طريق المصطفى يك إمام المتواضعين؛ 
وسيد الأولين والآخرين. 

اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والحسد. ومن سوء الأخلاق» إنك سميع الدعاء. 
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سم د حم 


الخطبتة الثانية: 
وي يو وصحبه ومن والاه. 

وبعد. 

عباد الله: إن من نعمة الله على الناس أن حفظ لهم سير سلفهم الصالحين من الأنبياء 
والأولياء والصحابة والتابعين» لينهلوا من أخلاقهم وآدابهم؛ علّهم أن يسيروا على نبجهم 
ويقتفوا أثرهم. وإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها. 

ولعلنا نستعرض بعض آثار الصا حين في التواضع.ء لتفقه النفوس وتلين القلوبء فها هو 
المصطفى جَلِْةِ كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم» وكان يركب الحار» ويجيب الدعوة ولوكانت 
على يسير من الطعام. 

أخرج البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي كَكلهِ قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع 
لأجبت, ولو أهدي إِلّ ذراع أو كراع لقبلت76'. وكان وَكِْ يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب 
شاته» ويعلف البعير» ويأكل مع الخادم» ويجلس مع المساكين» وكان من دعوته: اللهم أحيني 
مسكيئاء وأمتني مسكيئاء واحشرني في زمرة المساكين. 

وها هو أبو بكر الصديق الخليفة الأول وَعَِيَْعَنُ سقط الخطام من يده. فينيخ الناقة 
ويأخذه بكل تواضعء فيقال له: لو أمرتنا نناولكه. فيقول: إن حِبَي كَل أمرني أن لا 
أسأل الناس شيئًا». 

وهاهو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين» يقول عنه عروة بن الزبير: «رأيت 
عمر بن الخطاب وعلى عاتقه قربة ماء» فقلت: يا أمير المؤمنين: لا ينبغي لك هذاء فقال: لما 
أتاني الوفود -أي: القبائل وساداتها وعظماءها- سامعين مطيعين دخات نفسي نخوة» فأردت 
أن أكسرها»» وقال أنس بن مالك: «كان بين كتفي عمر أربع رقاعء وإزاره مرقوع بأدم». 
وخطب عمر عل المنبر وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة. 


6 رواه البخاري (5905/4). 


م 


وقال رجل لعمر بن عبد العزيز: لا يزالُ الناسٌ بخير ما أبقاك الله فيهم» قال: «ويحك! لا 
يزالٌ الناسٌ بخير ما اتقوا ربهم». 

وللمتكبرين المتفاخرين على الناس بالأنساب والأحساب تفاخرت قريش بأنسابها عند 
سلمان الفارسي يومّاء فقال: لكنني خلقت من نطفة قذرة» ثم أعود جيفة مُنتنة» ثم آتي الميزان؛ 
فإن ثقل فأنا كريم» وإن خفف فأنا لثيم. 

وسئل أحمد بن حنبل عن نسبه يومًا - وهو من بني شيبان- فقال يََهُآنَهُ كلمته المشهورة: 
(نحن قوم مساكين. لولا ستر الله لافتضحنا). 
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فتواضعوا يُرفعواء واخفضوا الجناح لإخوانكم المؤمنين. وللأقربين» وقبل ذلك 
الوالدين» ققد قال الله: « وَأخْفِضلَهُمَاجَاحَ الذّلْ مِنَأَليحْمَةَ © [الإسراء:4 7]» فالله الله في 
خفض الصوت والجناح» والتواضع والبر. وليعلم المسلم أن حسن المظهر وجمال اللباس 
جائز شرعا وليس من الكبرء فقد قال يَكِةِ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر»؛ فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئا ونعله حسنة! قال: «إن الله جميل يحب 
الجمال؛ الكبر بطر الحق وغمط الناس)1700'.. 

إلا أن المبالغة في الملبس تؤدي إلى الكبرء خصوصًا إذا كانت الملابس والمراكب والمآكل 
هي الشغل الشاغل للمسلمء فقد أخرج أبو داود من حديث أبي أمامة بن ثعلبة قال: ذكر 
أصحاب النبي يَكِ يومًا عنده الدنياء فقال: «ألا تسمعون! ألا تسمعون! إن البذاذة من 
الإيهان»”""» قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن البذاذة فقال: (التواضع في اللباس). 

ولقد كان سلف الأمة لا تغيرهم المناصب ولا الدنياء ولا يحتقرون أحدًا صغر عنهم أو 
كبر» قال بكر بن عبد الله المزني: (إذا رأيتَ من هو أكبر منك فقل: سبقني بالإيان» والعمل 
الصالح» فهو خير مني» وإذا رأيت من هو أصغر منكء فقل: سبقته إلى الذنوب والمعاصي 
فهو خير مني» وإذا رأيت إخوانك يكرمونك ويعظمونك فقل: هذا فضل أخذوا به وإذا 
رأيت منهم تقصيرًا فقل: هذا ذنب أحدثته). 


.)4١(ملسم رواه‎ )١( 
.)51551( (؟) صحيح أب داود‎ 
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أمها المؤمنون: من أراد التواضع» فليحتقر نفسه في جنب الله» وليذكر هفواته وخلواته. لا 
أن يذكر حسناته ومساوئ غيره؛ فإن ذلك يبعث الكبر في نفسه؛ قال مالك بن دينار: (لو أن 
مناديًا ينادي بباب المسجد ليخرج شركم رجلاء والله ما كان أحد يسبقني إلى الباب إلا رجلا 
بفضل قوة أو سعي». فلم| بلغ ابن المبارك قوله قال: (بهذا صار مالك مالكا). 

وقال على بن ثابت: (ما رأيت سفيان الثوري في صدر المجلس قطء إنم| كان يقعد إلى 
جانب الحائط ويستند إلى الحائط. ويجمع بين ركبتيه). 

ولما قيل لأحمد بن حنبل: جزاك الله عن الإسلام خيرًاء قال: (ومن أنا حتى يجزيني الله 
عن الإسلام خيرًا؟! بل جزى الله الإسلام عني خيرًا). وكان يكثر أن يقول: (أسأل الله أن 
يجعلنا خيرًا مما يظنون. ويغفر لنا ما لا يعلمون). 

قال سفيان الثوري: (إذا عرفت نفسك لم يضرك ما قال الناس»)» وقال ابن معين: 
(مارأيت مثل أحمد بن حنبل» صحبناه خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء ما كان فيه)» وكان 
يمَهَنَهُ يقول: (نحن قوم مساكين). 

وقال إسماعيل بن إسحاق: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل أول ما لقيته: يا أبا عبد الله: 
اتذن لي أن أقبّل رأسك. فقال: (لم أبلغ أنا ذاك)! 

قال عمر بن الخطاب ََاالَدُعَنَهُ: (إن العبد إذا تواضع لله رفع حَكّمته». وقال: «انتعش 
رفععك الله. وإذا تكبر وعدا طوره وضعه الله على الأرض»». وقال: «اخسأ خسأك الله. فهو في 
نفسه كبير» وفي أعين الناس حقير». 

أمها المؤمنون: لنجعل أمام أعيننا دامًا حديث المصطفى ككل: «ما زادالله عبدا بعفو إلا 
عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه)(". 

اللهم اجعلنا من المتواضعين الهينين اللينينء اللهم استر عيوبناء واغفر ذنوبناء 
وتوفنا مع الأبرار. 


4 4 
(١ 0 0‏ 
5 0 5 اش لسري ا لمنلا 


)21 رواه مسلم (508/8). 


رك 


الحباء من الل "١‏ 


الخطبتّ الأولى 
ايام يم الرزاق» الذي جعل الحياء من أعظم الأخلاق» أحمده سبحانه حمدا يليق 
بجلال وجهه وعظيم سلطانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أهل الثناء 
والمحامد والأمحاد» وأشهد أن سيدنا ونبينا حمدا عبد الله ورسوله؛ أشرف الخلق وخير 
العباد» اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الحياء والرشاد. 
وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. 


ع 2 


هه 
أ 2 


000 2 و 2 مع عن مر ا و وه حَانهُ مر ا 57 ذل هعس هالا برعير سس اتير 
عَِادَ اللّه: اتقوا الله تعاللى حق تقواهء ورَاقبوه سبحانه مَن يعلم أن ربه يسمعه وَيرَاه 


ص 
يانئر ايه 


فإنه مَن انقَى الله وَقَاه وَأَرْسَدَهُ إل حَيْر أَمُورِ دينه وَدنْمَاه. 


ه 62 .> ه 6ه .> 


يا الْمُوْمنُونَ: إن مِنْ أَعْظَمِ خلال الدّينٍ وَمِنْ أعْظَمِ أَوْصَافٍ عِبَادٍ لله الْمُؤْمِنينَ 
اوس مود مسا س0 
وَالتَخَل من الرَّذَائِل. 
وَالْحَيَاءُ مَعْدنْ الأخلاقٍ الْمَاضِلَة وَمَنْبَعُ الْمُعَامََاتِ الْكَرِيمَة كن لك أ 
ذَلِكَ الب يك وَالحياء لا أن إلا بكر ولا يتح إلا عن إبيان. 
تَبَتّ في الصَّحِيِحَينِ عَنْ عِمْرَانَ بن خصين ‏ بوتةعنة أن الى يكل قَالَ : «الْحَيَاءٌ لا لا يت ! 
بَخَبْر)” اا عر بز 310 رَسُولٌ الله وَكئِةِ عل 
من 


رَجَلٍ من الْأمصَارِ وَهوَّ يَء ل ل ]حاة ف الحا فَقَالَ رَمُ ول اللّه عليه : وعة؛ فَإِنَ الحيكاء 


هو 


)١(‏ عبدالرزاق بن عبدالمحسن العبّاد البدر. 
() رواه البخاري )5١١1/(‏ ومسلم (717). 


١١ 


الْإيَانِ»270» وَكَبَتَ في الصَّحِبِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أبي هُْرَيْرَةَ صَإيعَنه أن الح يلل قَالَ: «الْإيّآان 
ضع وَسَبْعُونَ شُعْبَةَ أَعْلَاهَا قَوْلُ لا إِلَه إِلّا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الَْدَى عَنِ الطَرِيقِء وَالْحَيَءُ 


ِ ع ع 
0و أ و 


شعْبَةَ مِنْ شعَبٍ الْإِيَان»". 
م ا امُؤْئُون- صُمْتقُ في أَضْلِه مِنَ الْحَيَا؛ مَكُلَّا عَظّْمَتٍ الْحَيَاة في الْقَْبِ 
ماريب بيه ا و فال 
عَمَرُ بن الْخَطَّاب ” : للق اق عل غناؤة كل وَرَحَه وم قل وَرغَة قانك انلف 
عِبَادَ الله: ا من أَفضَلٍ الْحِصَالِء وَأَكْمَلٍ الْخِلَالء وَأَعْظَوِهًا فائدةٌ وَأَكْيرِمَا 
عَائِدَةَ وَكُكا كَانَ لذ ع ااه كَانَ ذَلِكٌ دَافِعًَا لَه إلى البرء وَسَائًِا ِل فِعْلٍِ الْخَيْرَاتِ 
وَاجِئَابٍ الْمُذْكَرَاتِء قَمَنْ كَانَ ذَا حَيَاءِ حَجَرّهُ حَيَاؤٌهُ عَنِ الزَّذَائْلٍ وَمَنَحَهُ مِنَ التَقَصِير 
في الْحُقَوقٍ وَالْوَاجِبَاتِ. 
ونام قلّ حياؤة َال باللّه 
موت احم عَنْ أَبي مَسعودٍ الْبَد اد نَّ التتَ علا قَالَ: «إِنَّ يا درك الناس نز 
كلام الْبوّةٍ الأوك: إِذَا ل تَسْتَحي فَاصَنَْ مَا شَِعْتَ70". 
00 1 


مَْروعٌ الْحَيَاءِ -عِبَادَ الله- لَا َي بأعْمَالِِ وأقواله. وَلَايََوَقَى فيا يأتي ويذر من 
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َهُوَ لا يَسْتَحِي مِنْ الله وَكَا يَسْتَحِي مِنْ عِبَادِ لله» فَمِنَ النّاسٍ من بلع مِنْ قل حََائِه أ أنه 
بارْتِكَابٍ الْمَعْصِيّة في أي مَكَانِء فيكون الوا لقيال اراي مَنْ يشيعهَا 
وَيُشْهِرٌ تفْسَهُ با وَيَتَحَدَّثْ يما عَنْ نَفْسِهٍ وَكَأَنَّهُيَتَحَدَّتْ عَنْ أَفضَل أ لْخِصَالٍ وَأَطَْب 
الْخِلَالِء والله تعالى عور د يليح القجكة نيت “اكه رارك أله 


ف الذنيا والأتخرةٍ واللَه بعلم واس م لَاتَعْلمُونَ * [النور:9١].‏ 


مرا 
اله 
كل 
ا 


.)75( رواه البخاري (74) ومسلم‎ )١( 
.)750( ه60 رواه البخاري 69 ومسلم‎ 
رواه البخاري (585؟5).‎ )”( 


بحن 


وَإد أفضن اللختاء واو عتة راجلة قزرا نواعلكه 2ل النيكاء نوب العَامَينَ وَسحَالِق 


- 


,> يي 


الْحَلَقٍ أحْمَعِينَ» الاستحياء م أَوَجَدَلكَ تنا الْإنْسَانَء و وَمَنن عَلَيَكَ ب 5 اسنْحم وَأَلْوَانِ 
الْمِئَنِء الْجَيَاءُ منَ الله جَلٌ وَعَلَارَ ب الْعَاىنَ.. رَوَى العام د في الرّهدِوَاْهَقِنُ في شُعَب 


ص 


_ 


الْإَان: ولاك بين أ وَصِنِي. قَالَ: أُوصِياك أنْ تي من لله كا مسحي رج 
صَالًا مِنْ قَوَمِكَ00“. 

عِبَادَ الله.. مما يرك في الْقَلْبٍ الْحَيَاءَ ه مِنَ الله: تقر اع وده وميه حا 
وَالْعِلُم بويت وَاطّلَاعِهِ؛ فَهَذْهِ الثلاث غْدكَاتٌ للْعُْر بِء باعثة للحياءء, فمَتَى كَانَ الْمَْبُ 
مُعَظًا لِرَّه غز وجلء يبا لَهُ سْبْحَائَهُ عَايا بِاطّْلَاعْهِ مستحضرًا لرُؤْيَتِهِ مؤمئا أنه لا نحْقَى عَلَيْه 
حَافِيةٌ ترك في القلب الحياء مِنَ الله جَلّ وَعَلَا. 

قال النووي: (قَالَ العلماءٌ: حَقِيقَةٌ الحَيَاءِ لق يَبْعَتْ عَلَ عَلَ تَرْكِ القييح» وَيَمْنَعْ من التّفَصِير 
في حَقٌّ ذِي الحَقٌ» وَرَوَيْنَا عَنْ أبي 9 الْجُبَيْدٍ صِمَدْلَئَُ قَالَ: الحيّاءٌ: رُؤْيَة الآلاء - أيْ انعم 
و التقصير» رلك و خالة لكك الخياة): 

رَوَى الْإمَامُأَحمَدُ في مُسْئَدِه وَالمَْعِذِي في جَامعِه عَنْ عَيْدِ الله بن مَسْحُود تعن أن الي 
كله قال: «اسْتَشيوا وت الاح الحياء. فَلْنَاء يَاْوَسُولٌ اش إنا لشتني وله الحند. ة 
له 1 اشع دور اله أن تقلط لد ام وكا ونه وَالَْطنَ وَعَاحَوَىء وَأ كذ 
لْمَوْت وَالْيلَ» وَمَنْ أوَادالآرَة تَرَكَ يك الحاو لياه َمَنْ قعل دلِكَ ققد اسْتَخيا ين اله 
كن الشات” "؛ في الحديث أُمُورٌ أَرْبَعَةٌ يها جمَاغٌ الْحَيْر وأصل الحياء: ْ 

الأَوَلُ وَالنَانيِ: حِفْظٌ لِلرَأْسِء وَحِمْظ لِلْبَطن؛ وَهَْا أ 5 الْحَيَاءِ عقا وَتتبجَدُة وكَمرثُه. 

فَمَنْ كَانَ كَبهُ مُفْعَا الْحَيَاء مِنَّ الله جَلٌ وَعَلَا بَعنَّهُ حيَاؤه وَسَافَهُ إل حِمْظ رَأَيِ وَحِفْظٌ 


الرَأْسِ -عِبَادَ الله- يَشْمَل حِفْظ الْبَصَرِ من النَظَرِإِلَ الْحَرَام وَحِفْظ السَّمُمَ مِنْ سََاعَ 


010( صحيح الجامع .)5051١(‏ 
(0) صحيح الترمذي (5108). 


رذن 


0 وحن 6 مِنَّ الكَكَام الْحَرَام وَحِفْظ ‏ الْوَجْهٍ عُمُومًا مِنْ مُقَارَفَةِ حَطِيئَةٍ 


دسف يي - ةله - اول حَدَمَ إدتَالٍ الحرام في الوْفيء وَيتاَلُ كدِكَ حفظة 
الْقَلْبِ بالأخلاقٍ الْمَاضِلَةِ وَكْنسَهُ رَدِيتَهَا وَسَيْتَهَاء وَيَتَتَاوَلُ كَذَلِكَ حِفْظ الْمَرْجٍ 
عِشْيانٍ الْحَرَام. ْ 
وَالْمْرَانِ الْآَحَرَانِ في الْحَدِيثِ وَهُمَا فَوْلَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ َالصَلَامُ: وراد دقرت 
وَالبلَ» وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زيئة الْحََاة الدَْيَا2؛ فيهما ذِكْرٌ لأَهْرَيْنِ عَظِيِمَيْنِ إِذَا استَقَرًا في 
الْقَلْبٍِ تحرّكَتِ الْمَصَايْل فيه فا فين تدكر أله مسجو ل ا ير 
وَعَلاء وَأَنَّ الله توج سبحا سي سه يوم اْقِيَامٍَعَلَ مَا دم في هَذِهِ الحَيّاقَ ايحا مِنَ الله جل 
وَعَلَا مِنْ أن يَلْقَاهُ يوْمَ الْقِيَامَة م بأَغَالٍ سَيْكَةِ وَخْصَالٍ مَشِيئَق) وَأَقبَلَ عَلَ الله عروجخ إِقبَالا صَادِة 
بِإَِابَةِ وَحْسْنِ عِبَادَةٍ وام إقَبَالٍ. 
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قال أبو حاتم الصيقى :1( إن المرء إذا اشتد حياؤه صان عرضه. ودفن مساويه. ونسر 
متحاسنه» ومن ذهب حياؤه ذهب سروره» ومن ذهب سروره هان على الناس ومقت» ومن 
مقت أوذي» ومن أوذي حزنء ومن حزن فقد عقله. ولا دواء لمن لا حياء له» ولا حياء لمن لا 
وفاء له ولا وفاء لمن لا إخاء له. ومن قل حياؤه صنع ما شاءء؛ وقال ما أَحَبّ). 

وقال أيضًا: (فالواجب على العاقل لزوم الحياء؛ لأنه أصل العقلء وبذر الخير» وتركه 
أصل الجهل» امي 00 
حا وَإِسْلاءٌ وَصَيْبٌ وَعِضَة اا ١اْعَزء‏ إلاها عي ؛ 21 

إن من أسماء الله: (الْحَبِيّ)» وَهَدْ تبَتَ هَذَا الاسم في قوله يك مِنْ حَدِيثِ سَلَانَ رضي لله 
عنه: (إِنَ الله حَييٌ كَرِيمٌ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِو إِذَا رَهَمَ إِلَبْهِيَدَيْهِ أَنْيَرْدهْمَا صِفْر »20 
)١(‏ روضة العقلاء. 


1 


|[ الحياء من الله 2 


َ(الْحَبِيٌُ) اسم مِنْ أَسَْائْهِ سبحانه» كما أنه صِفَةٌ مِنْ صِفَاتهِ جَلّ وَعَلَاء فمَنٍ اسَْحْيًا مِنَ الله 
اسْتَحيا الله مِنُْ» كما جَاءَ في الْحَدِيثْ: «وَأَما الثاني» فَاسْتَحْيا من الله فَاسَْحْيًا الله مِنْة2070 في 

قآل نقى بن فهاة ةلمن انكحيا من الله طعا اشفهيا اللاامنة وهو مذاتت). 

قال ابن القيم معلقًا على كلام يحيى بن معاذ: (وهذا الكلام يحتاج إلى شرح ومعناه: أن 
من غلب عليه خلقٌ الحياء من الله حتى في حال طاعته» فقلبه مُطرق بين يديه إطراق مُستح 
تَجلٍ» فإنه إذا واقع ذنب استحيا الله وخ من نظره إليه في تلك الخال؛ لكرامته عليه؛ 
فيستحيي أن يرى من وليه ومن يَكرّم عليه ما يشينه عنده... وهذا غاية الكرم). 

إلى أن قال: (أما حياء الرب من عبده فذاك نوع آخرء لا تدركه الأفهام؛ ولا تَُكَيُمَه 
العقول؛ فإنه حياء كرمء وبرّء وجودء وجلال؛ فإنه تبارك وتعالى حييٌ كريم؛ يستحبي من 
عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراء ويستحبي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام)”". 

والحياء كذلك خلقٌ من أخلاق النبوة» فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس 
حياءً» حتى إنه كما قال أبو سعيد الخدري: «كَانَ رسول الله يك د حَياءً مِنَ العَذْرَاءِ في 
خَذَْرمَاء َإِذًا رَأَى سينا يَكْرهة عَرَ فنَاه في وجهه70".. وقال الله عنه في أمر دخول أصحابه بيته 
وجلوسهم بعد إطعامه إياهم: لإنَلحْ كان مُؤى اَن سمي مِنحكُمٌ وهلا 
يست بن أَلْحَقّ 4 [الأحزاب:08]. فلم يكن عليه الصلاة والسلام صخَّابًا ولا فاحمًّا ولا 
متفحشّاء ولا يجابه المخطئ بخطته؛ أو يفضح عيبه ليحرجه. بل كان بسَامًا متواضعًا قليل 
الكلام كثير الحياء والإغضاء. 

لكو ليست ابام تعل العله: أوبيان للق فإن الل لأ سسب دن القن كي قال 


د وو ا مح ساءه ع رح سلا نس 22 داح سد هس 


سبحانه: #والنه لاستحى- من الحقّ # [الأحزاب:”7ه]. وقال: إن للهلا مسحي أن يِب 


(0١)‏ رواه البخاري (0) ومسلم (5/ا١ا‏ ؟). 
فرة رواه البخاري "١ ١9(‏ ). 


0 


11 7]. وقد قالت عائشة وَلَِهعَنها: رحم الله نساء الأنصار لم 
يمنعهنَ الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. فإن العلم لا يناله مُستحي ولا متكبرء وإن بيان الحق 
اا ا ا 


اللَّهُمَ : عوسيب حي يا قَيُومُ يَا نان يَا جَوَادُ يَاكَرِيمُيَاْحْيِنٌارْرُقنَا 
عن الكاة وك اخ يوم لافنا اسحياء نكي يا نوم الهم اتا 
الحَبَاء مك نا 000 مم وَأَضْلِحُ لَنَا ْنَا كُلَهُ وَكَا تَكِلْنا إِلَ أَنْفْيسنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ 

أقولٌ هَذَا الْمَولَ وَأََْْ سْتَغْفْرٌ الله لي وَلَكُمْ وَلِسَائِر اع ا ل 


ا 


ع نو قح م ا 6ه 0 ته اعون اب فوع عن عر فا 
الْحَمْد لله عَظِيم الإِحْسَانٍء وَاسِع الفضل وَالجودٍ وَالامْتِنَانِء وَأَشْههَدَ أن لا إِله إلا الله 
0 1 8 ص و 3 أ 


2 
رو عت واي مجم ماه 0 


١ 

وَحْدَهُلَا مَّرِيِك لَك وَأَشْهَدأنَ ححَهَدَاعَبْدُهُ وَرَسُولُةُ؛ صَلَّ الله وَسَلَّمَ عَلَيْهِوَ 
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجمَعِينَ. 

وعد 

يقول ابن القيم: (من وافق الله في صفة من صفاته؛ قادته تلك الصفة إليه بزمامهاء 
وأدخلته على ربه» وأذنتة وقرّبته من رحمته» وصيرته محبوبًا له؛ فإنه سبحانه رحيم يحب 
الرحماء» كريم يحب الكرماء» عليم يحب العلماء» قوي يحب المؤمن القويء وهو أحب إليه من 
المؤمن الضعيفء حييٌ يحب أهل الحياء» جميل يحب أهل الجمال» وترٌ يحب أهل الوتر). 


أ امه أ ٠.‏ سا أ- مره آآك--ه 26> و 2 : أ --ه 
وَرَبٌ قبيحكة ماخ الا بيِي وَبَين ركويّا إلا ال حياء 


9 
7 1 


م 5 و - 2 - 1 2 2 - : أ --ه 4 “كه 
فكان الدواء لجا : إذاذه حال حناء فلادوَاع 
صو و 2 -- ع ٠‏ 0-0 3 


0 2 َ ان - 9 وس 2 0 2 وو ووم 30 أ م 


قلا وَّالله ماف الْعَيْشُ حأ وَلا الدني إِدَاَدََ بَالحَيَاءٌ 
إِذَا 1 2 ع عاق ةَ الل لي اه َ- 2 5 7 َ ء 

كان الفاروق عمر يقول: من قل حياؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه. وقالت 
عائشة رَََلئَهَءَنهَا: رأس مكار م الأخلاق الحياءً. وقال سلان الفارسى ويَآنَهْعَتَهُ: «إن الله إذا أراد 
بعبٍ هلاكًا نزع منه الحياء». وقال ابن القيم: (الحياء أصل كل خيرء وذهابه ذهاب الخير أجمعه). 

وقال وِيِمَهُآمَهُ: (خلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلّها وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعًاء بل 
هو خاصة الإنسانية» فَمَن لا حياء فيه فليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهم| 
الظاهرة» ىا أنه ليس معه من الخير شىء)7١".‏ 


(1) مفتاح دار السعادة. 


ل 


هي 022020202020200 اسيمصلله ) 


ولقد جاء من أخبارهم ما يوضح شدة حيائهم من الله تعالى: فهذا أبو موسى وَإََهعَنَه 
يقول: إني لأغتسل في البيت المظلم» فأحني ظهري حياءً من ربي. 

وعن عكرمة عن ابن عباس: أنه لى يكن يدخل الحمام إلا وحده وعليه ثوب صفيق». 
ويقول: (إني لأستحيي من الله أن يراني في الحمام متجرّدًا». وعن الحسن قال: (كان موسى نبي 
الله ككِةِ لا يغتسل إلا مستترًا)» فقال له ابن بريدة: من سمعت هذا؟ قال: من أبي هريرة. 

وقال أبو العباس الأزهري: سمعت خادمة محمد بن يحيى -وهو على السرير يغسل- 
تقول: (خدمته ثلاثين سنة» وكنت أضع له الماء» فما رأيت ساقه قطء وأنا ملك له). 

ودخل محمد بن إسماعيل البخاري على محمد بن سلام حين قدم من العراق» فأخبره 
بمحنة الناس» وما صنع أحمد بن حنبل وغيره من الأمورء وكان البخاري حيياء فلما خرج من 
عنده قال محمد بن سلام لمن حضره: (أترون البكر أشد حياء من هذا؟!) لحسن أدبه 
وشدة حيائه يَمَدَانَهُ. 

قال الماوردي رَمَدَنَهُ: (واعلم أن الحياء في الإنسان يكون من ثلاثة أوجه: أحدهما: حياؤه 
من الله تعالى ويكون بامتثال أوامره؛ والكفٌ عن زواجره. والثاني: حياؤه من الناس ويكون 
بكف الأذى» وترك المجاهرة بالقبيح. والثالث: حياؤه من نفسه. ويكون بالعفة» وصيانة 
الخلوات). وقد قيل: ذو المروءة يستحي من نفسه ى| يستحي من غيره. فلا يفعل في الخلوة ما 

فأين من لا يستحي من الله أن يقول الفاحش من الكلام؟ أين من إذا خلوا بمحارم الله 
انتهكوها؟ أين من لا يستحي من والديه ولا يخفض لما جناح الذل من الرحمة؟ أين من لا 
تستحي من قول الله: #وَلَا تيص كَبَيحَ لْجَهِئَةِ الأو 4 [الأحزاب:]؟ أين من يخضعن 
بالقول لفتنةالآخرين وقد قا اله: (ذلا تحخْصَع اقول على فى ل مر 
[الأحزاب:7]؟ أين من لا يمستحون من قول الله: # يَعَلَمْ حَإِيَِةَ لعي احَينِ وَمَاحْفى ألصُدُورٌ * 
اخائر5 ٠‏ [اللطلموة حال الدور ات رصيسيرة تاف ارماك رومن لا تيد مزق رز 
بناته ونسائه بلباس غير محتشم؟ بل أين من يسعون لسلخ أبناء الجيل من الحياء؛ بإعلامهم 


تا 


|[ الحياء من الله 4 
وقنواتهم وطرمهم ومسلسلاتهم؟ الله الله في تعظيم الله والحياء منه. وعدم تعدي حدوده 
وانتهاك حرماته» استحيوا من الله حق الحياء.. 

يجا الْمُؤْمِبُونَ: إن الله جَلٌ وَعَلَا حَييٌ نب الْحَيّاءَ والسترء وَالْوَاحجِبُ عَلَ العَبْدٍ 
الْمُؤْمِنِ أَنْ يَسْتَحْبِيَ مِنْ رَيّهِ جل وَعَلَا عَلَ قَدْرِ قُربهِ مِنْهُ وَعِلْمِهِ بو» وَاستشعاره لاطَّلَاعِهِ 
عَلَيْهِ سبحائة ؛ مُعَظًا جَنَابٍ الرَّبّ سُبْحَا سبحائة» مقد بناجل كل لسرب اشر اارالربات: 
وَالْكَيسُ من عبد الله من دان تَفْسَه وَعَمِلَ كا بَعْدَ الْمَوْتِء وَالْعَاسُِ مَنْ أتبَعَ تَفْسَهُ هَوَامَاء 
وَعَنَّى عَلَ الله الَْمَانَ. 
إذ ييا حي سحضا ل لزن أمياا 


و تخفي المححلنت محععبسهدة خلقي وبالعصيان تايني 
عا قفسول البحتيه تبجا هيات و تجح ححين 
ألا وصلوا وسلموا على النبي الخاتم؛ وَاعْلَمُوا أ 
المدَى هُدَى رَسُولٍ الله يكل وَكَرّ الأَمُور حدكَامجاء وَكُلَّ مخدَكَةٍ ةبدْعَةٌ وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلالة 
وَعَل كُمْ بالْجَماعَةِ قَإنَيَدَ لله عَلَ الْجمَاعَةٍ. 
اودر لا تَعنْ عَلَيْنَاء وَانْضرْنَا وَلَا تَنْضُْ عَلَيْنَاه وَاهْكُرُ لَتَاوَلَا كَكَر عَلَيْنَاء وَاهُْدِنَا 
وَيَسّر اشُدَى لَنَاء وَانُصْرْنا عل مَنْ بَعَى عَلَيْنا. 


ا 0 


ن أَصَدَقٌ الْحَدِيثِ كلام الله وَخَيْرَ 


غك 46 4 
أي فيه كم 
اي الج ‏ اا# > “ان رج" 
0 0 كيه 6م 
نت اكه لثم 


م 


الرفق والتيسير في التعامل 


لمجا 
الركقق والتيسبر في التعامل ١‏ 


الخطبت الأولى: 

59 لله بارئ البريات» وعالم الخفيات» المطلع على الضائر والنيات,. أخحمده سبحانه 
وأشكره وسع كل شيء رحمة وعلماء وقهر كل مخلوق عزة وخكيء 9 عَلمَمَابينَ يديم وما 
حلفي ولا نحيطو تيه عِلْمَا * [طه: وأشهد أن لا إله :إلا الله وخده لاشريك له شهادة 
أرجو بها الفوز بالجنات» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورمسوله المؤيد بالمعجزات». 
المسدد بالبراهين الواضحاتء صلى. الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادات» وأصحابه ذوي 
الفضل والمكرمات. والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأزض والسموات» وسلم 
عليهم كثير التتسليمات» أما بعد: 

فيا عباد الله اتقوا الله ى) أمركم في محكم كتابه: #ينأيها أَلَذبنَ انوا نموا أله حَقٌّ مائو وَل 
و إلا وَأنتُم مُسَلِسُونَ * [آل عمران:” .]٠١‏ 

أيها المؤمنون: إن حسن الخلق من كيال الإيئان» وإن الله قد بعث نبيه محمدا يَكْهِ رحمة 
وهدىء وسع خلقه الناس سهولة ورفقاء ونضحت يداه بالعطايا كرما.وجوداء أبر الناس 
قلباء وأصدقهم لهجة, وأقربهم رحما. وإن من أخص خصائصه وأكرم سجاياه عليه الصلاة 
والسلام: رفقه ولينه مع النامن» وليس ذلك في حال الرخاء والرضى فحسب. بل لازمته 
تلك الفضائل الزاكية والأخلاق العالية في أشد الأوقات وأحلك الظروف. شحج رأسه 
وكسرت رباعيته في غزوة أحدء فقيل له في هذا الحال العصيب: ألا تدعوا على المشركين؟ فم| 
هو إلا أن تدفق رفقه. وظهرت رحمته. وفاضت طبيعته العالية» وسجيته الكريمة» با يلتمس 
فيه العذر لهؤلاء» فكان ما قال: «إنم| بعثت رحمة ولم أبعث لعانا»'”"؟ وصددق الله العظيم: 
# مآد للك ]لابه لَلعتلمِيت* [الأنبياء:0١1].‏ 
)١(‏ صالح بن عبدالله بن حميد. 
(6) رواه مسلم (55099). 


0 


الرفق والتيسير في التعامل 


قال ابن القيم: (من رَقَقٌّ بعبادٍ الله رَقَقّ الله به» ومن رحمهم رحمه؛ ومن أحسن إليهم 
أحسن إليه» ومن جاد عليهم جاد الله عليه؛ ومن نفعهم نفعه؛ ومن سترهم ستره؛ ومن 
منعهم خيره منعه خيره» ومن عامل خلقه بصفةٍ عامله الله بتلك الصّفة بعينها في الدنيا 
والآخرة. فالله تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه)0(١2.‏ وقال ابن حجر: (لا يتعمق أحد 
في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب)”". 

قال تعالى لنبيه وَكِِ: « وَلَخْفِض جَنَاحَكَ لمن أننَعَكَ مِنَالْمُؤّمِنيست * [الشعراء:6١؟].‏ وقال 
سبحانه: 8# فِِمَارحَمَف مِنَاللهِ نت لهم ولو وت عَطَا علض ألْقَْبِ لَأنفَضُوأ حك َاعَفُ عَبْئ 
كفي ل طوف في لد حسمن ع1 لَ أله إِنَّ أله يحب الْمِتَوَكينَ * [آل عمران:59١].‏ 
والرفق ضد العنف. قال ابن حجر: (هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو 
ضد العنف)”". وقال القاري: (هو المداراة مع الرفقاء ولين الجانب واللطف في أخذ الأمر 


بأحسن الوجوه وأيسرها)7؟'. 
حيل الاأمسورورققى وا فك اهيدا إياك من عجل يدعو إلى نصب 
الرفق احسن ماتؤوتى اللأموريه يصيب ذو الرفق أو ينجو من العطب 


أيها المسلمون: إنها القلوب الكبيرة قلم| تستجيشها دوافع القسوة عن التعقل وا حلم إنها 
إلى العفو والصفح أقرب منها إلى الانتقام والبطعش. 
وا سم لعل يعو بي ا رَسُولٌ 


ىوسي سي اي لي وعد يرك أمَمَا لا نتلوم © 
يجْثْمَ أن جاه وك هّن ريح عل م د دقوأ ولك رُحَنُونَ »* 


مي م إنه جواب 0 الر حمة والشفقة. والصدق ف النصح. واللططاف ف 


.)3 0 الوابل الصيب (ص‎ )١( 

() فتح الباري لابن حجر /١(‏ 45). 
(*') فتح الباري لابن حجر /٠١(‏ 554). 
(5) مرقاة المفاتيح للقاري (4/ .)7١1٠١‏ 
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الخطاب. وكذا خطابه مع ابنه الذي لم يؤمن به» فناداه حين نزل العذاب: يبي أكب 
م مَعنَا وَلَا تكن مم الْكفرنَ © [هو د: 4 إنه خطاب الأب الحاني» والناصح المشفق. 

وأما رفق الولد مع أبيه فها هنا مثال رائع يعلو على كل مثال» ويتجلى في موقف إبراهيم 
الخليل مع أبيه آزرء يقول الشنقيطي عند تفسير قوله تعالى: # قَالَ أَراغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالْهَقَ 
يَتإِرهِيمُ لين َرَ سه لمَنَكَ وَأَهْجْرْفٍ مِلِّا (2)دَالَسَلَعُ عَييّكَ سَاْسَتَفْفرْلَكَ رَفإتذَكا 
لى حَفِيًا (4)80 [مريم:47-47]. قال: (بين الله جل وعلا في هاتين الآبنين الكريمتين أن 
إبراهيم لما نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين وإيضاح الحق والتحذير 
من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ومن عذاب الله تعالى وولاية الشيطان خاطبه هذا الخطاب 
العنيف وسماه باسمه ولم يقل له يا بني في مقابلة قوله له يا أبت وأنكر عليه أنه راغب عسن 
عبادة الأوثان أي معرض عنها لا يريدها .لأنه لا يعبد إلا الله وحده جل وعلا وهدده جل 
وعلا وهدده بأنه إن لم ينته عما يقوله له ليرجمنه. .ثم أمره بهجره ملي أي زمانا طويلاء ثم بيّن 
أن إبراهيم قابل أيضا جوابه العنيف بغاية الرفق واللين في قوله: «سَلَمُ عَكِكَ اس 
لك رق 4 [مريم:20)]47. 

أيها الإخوة في الله: إن الرجل العظيم كلما ارتفع إلى أفاق الكمال؛ اتسع صدره. 
وامتد حلمه؛ وتطلب للناس الأعذارء والتمس لأغلاطهم المسوغات» وأخذهم 
بالأرفق من حاههم. 

أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي,هريرة وَعَيهَعَنهُ قال: بال أعرابي في المسجد 
فقام إليه الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله يك «دعوه. لا تزرموه» وأهريقوا على بوله 
ذَّنوبا من ماء -أي دلوًا من ماء- فإن)| بُعشتم ميسّرين ولم تبعثوا معسرين» وسكنوا ولا 
تنفروا)”" زاد الترمذي: ثم قال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمداء ولا ترحم معنا أحداء فقال 
له النبي ككِةّ: «لقد تحجّرت واسعًا»”". 


.)53717 /7”( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 
.)5١7؟4( رواه البخاري‎ 68 


() صحيح الترمذي .)١507(‏ 


م 


الرفق والتيسير في التعامل 


أوئئك هم رسل الله عليهم الصلاة والسلام عنوان الرحمة والشفقة والقدوة 
في الصفح والمغفرة. 

ومن أحسن ما وصف به الله تعالى أنبياءه ورسله قوله جل في علاه عن نبينا وحبيبنا محمد 
كك لما قال سبحانه وتعالى: 9# فِيِمَا رَحَمَقر ماله لِنتَ لَهُمْ # [آل عمران:154]. يعني رحمك الله 
تعالى» وأحسن إليك؛ وتفضل عليك بأن أصبحت ليئا رفيا في تعاملك مع الناس 9ولَوَكدتَ 
كَظَا عَليِظ ألْقَآْبِ لَدْنْقَصُوا مِنْحَوَلِكَ #4 [آل عمران:59١].‏ 

أمها الناس: الرفق زين» والقسوة شَّينء يقول عَلَلِِ: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. 
ولا ينزع من شيء إلا شانه)"١2.‏ ولا يظن البعض أنه سينال بالقسوة والشدة ما لا يناله بالرفق 
والتؤدة والحكمة» فالعكس هو الصحيح. وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العندف. 
فعن أب الدرداء وعَيهعَنَهُ عن النبي يك قال: «من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من 
الخيرء ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير»”'". 

ويقول يَكِ: «من يحرم الرفق يحرم الخير»”". قال ابن عثيمين رَيِمَهُلنَهُ: (يعني أن الإنسان 
إذا حرم الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه. وفيما يتصرف فيه مع غيره؛ فإنه يحرم الخير 
كله أي فيما تصرف فيهء فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير فيا فعل وهذا 
شيء محرب ومشاهد أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشدة؛ فإنه يحرم الخير ولاينال 
الخير» وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والأناة وسعة الصدر؛ حصل على خير كثير» وعلى هذا 
فينبغي للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائًا رفيقًا حتى ينال الخير)9؟». 

وعلى من ولي من أمر الناس شيئًا صغيرًا كان أو كبيرًاء حتى الأب في بيته» والمعلم في 
مدرسته؛ والمدير في إدارته» أن يتقي الله فيمن هم تحت يده؛ وأن يستعمل الرفق واللين؛ 


() رواه مسلم (50945). 

(؟) رواه الترمذي )75١١7(‏ واللفظ له. وأحمد (5/ .)70/5947()551١‏ والبخاري في الأدب المفرد (5715). 
قال الترمذي: (حسن صحيح). وصححه الألبان في صحيح الجامع (5055). 

(*) رواه مسلم (55957). 

(5) شرح رياض الصا حين (”7/ 0947). 
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والرأفة والرحمة» والحكمة والأناة» لينال دعوة النبي له لا عليه فقد قال كَكِِ: «اللهم من ولي 
من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه؛ ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق 
ه10 , ولكن لا يظن البعض أن ذلك يعني المحاباة في الحكم. والمداهنة أو التنازل على 
حساب الحق» واتباع أهواء الآخرين؛ ليس الأمر كذلك. بل أن يسير برعيته وفق ما تقتضيه 
المصلحة الراجحة والمنفعة المتحققة» ولكن بسلوك أقرب السّبلء» وأرفق الطرقء؛ وأيسر 
الوسائل» بشيىء من الحكمة والتدرج؛ دون أن يشق عليهم في شيء ليس من مرضة الله ولا 
يلجأ إلى الشدة إلا حيث تلجتئه الحاجة؛ مع تقدير الضرورة بقدرهاء ووضع الأمور في نصابها 
بميزان العدل والصدقء مع استحضار حجته عند الله تعالى يوم يقف بين يديه» فيكون الرفق 
أصل غالبء والشدة استثناء طارئ» فمن شقّ على من هم تحت يده في غير وجه حق» دخل 
في الطرف الثاني من الحديث» وهو دعاء النبي بَلِِ بأن يشق الله عليه. وذلك يشمل دنياه 
وآخرته» نسأل الله العافية. 

أيها المؤمنون: إن القسوة في القلوبء والغلظ في الأخلاق تكون في الإنسان دليلا على قلة 
التوفيق» وسوء التدبير» كا أنها في تاريخ الأمم قد تكون علائم فساد خطير, فلا عجب أن قد 
حذر منها القرآن الكريم واعتبرها علة الفسق عن أمر الله» وسر الشرود عن صراطه المستقيم 
يقول سبحانه: لين ِلَدنَءامئوَالَ عَخْكَمَ موب ذخ رِأَنَّهَمَارَل من لي لابوا لذن 
أوبُوأ لكب من مَل صََالَ عب الأمذ مَصَسَت فلوج وَكدي منج فوت * [الحديد:5١].‏ أما إذا زاد 
الإيهان في القلب وعمرت النفس بذكر الله» ازدادت السماحة وازداد الحلم» واتسع الصدر 
للناس» فلا يقابل الجاهل بمثل جهله ولكنه قول سلام وإعراض عن اللغو: #ألَنآ أعْمْننا 
و كم أعمنلكي ملم علتَكملا بدنى الْجَنهاينَ * [القصص:55]. 

نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد يَككِ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


010 رواه مسلم .)١185/(‏ 
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الخطبنّ الثانيي: 
او 0""110100010100ظض 

وستراء وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل الله 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه؛ والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الناس: إن مما ينبغي التنويه إليه والتنبيه عليه: استعمال الرفق مع النفس. في تهذيبها 
وتأديبهاء وتقويمها في سيرها إلى الله تعالى» فإن النفوس تحتاج إلى ترويضء وتدرج لتترقى في 
مراقي الكمال» سواء في العبادات؛ الأخلاق والمعاملات؛ أو حتى في تعلّم العلوم؛ فإن من رام 
أخذ العلم جملة» ذهب عنه جملة» فإن| يؤخذ الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام» حتى تعتاد 
النفس وتتقوى شينًا فشيماء وقليل دائم خير من كثير منقطعء فإن الْبَتَ لا أرضًا قطّعء ولا 
ظهرًا أبقى. فلا ينبغي الغلو في شيء من الطاعات والعبادات. أو الاستعجالء تمايورث 
السأم ويسبب الملل والكلل. 

قال الحافظ ابن حجر: (لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع 
فيُغلب"2. وقال ابن القيم: (نبهى النبي كَْهِ عن التشديد في الدين بالزيادة على المشروعء 
وأخبر يَكِِ أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه إما بالقدر وإما بالشرع. 
فالتشديد بالشرع: ىا يشدد على نفسه بالنذر الثقيل» فيلزمه الوفاء به» وبالقدر كفعل أهل 
الوسواس. فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم القدرء حتى استحكم ذلك وصار 
صفة لازمة لهم)”". 

وقال أَبُو حاتم: (العاقل يلزم الرفق في الأوقات والاعتدال في الحالات؛ لأن الزيادة على 
المقدار في المبتغى عيب. كما أن النقصان فيا يجب من المطلب عجزء ومالم يصلحه الرفق لم 
يصلحه العنفء ولا دليل أمهر من رفق» كما لا ظهير أوثق من العقلء ومن الرفق يكون 


.)045 /١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.) ١13721 /١( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم‎ 0( 
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الاحتراز وني الاحتراز ترجى السلامة» وفي ترك الرفق يكون الخرّقء وفي لزوم 
الخرق تحاف الحلكة)(2. 

أيها المؤمنون: وإن من عامل الناس بالرفق عامله الله بمثل ما يعامل به غيره» والجزاء من 
جنس العملء يقول ابن القيم رَمَهَُهَه: (من رَفقّ بعبادٍ الله رَفقّ الله به» ومن رحمهم رحمه.؛ ومن 
أحسن إليهم أحسن إليه» ومن جاد عليهم جاد الله عليه ومن نفعهم نفعه. ومن سترهم 
ستره» ومن منعهم خيره منعه خيره» ومن عامل خلقه بصفةٍ عامله الله بتلك الصّفة بعينها في 
الدنيا والآخرة: فالله تعالى لعبده..حسب ما يكون العبد لخلقه)(). 

ومن أولى من ينبغى له التخلق بالرفق الدعاة والمربون. والآباء والمعلمونء قال عبد 
الرحمن الميداني: (وأولى الناس بالتخلق بخلق الرفق الدعاة إلى الله والمعلمون, فالدعوة إلى الله 
لا تؤثر مالم تقترن بخلق الرفق في دعوة الخلق إلى الحق» وتعليم الناس لا يؤتي ثمراته 
الطيبات مالم يقترن بخلق الرفق الذي يملك القلوب بالمحبة)”". ولنتأمل: فإنه ليس بعد 
طغيان فرعون من طغيان وقد قال الله لموسى وهارون عه : # اذهب إل فرَعونَإِنه طفن 25 
ُغولا له.قولا لا لعَلَم يتدحو أَوْيحْسَ * [طه:م؛ -44]. إن حقا على المسلمين أن يستصحبوا الرفق 
واللين في الأمر كله من غير مداهنة ولا مجاملة» ومن غير غمط ولا ظلم. 

وعلى أصحاب المسئوليات أن يرفقوا بمن تحت أيديهم, لا يأخذون إلا بحق, ولا 


0 هه م رع -_ 


يدفعون إلا بالحسنى, ولا" يأمرون إلا بها يمستطاع: #إلا يظف الله تفساإ لامآ انلها سَيجَعَلٌ أله بَعدَ 


عسَرشرا © [الطلاق:7]. 
كما أن على الأب الشفيق والأم الرؤوم» وإن على الأزواج أن يرفقوا بزوجاتهمء فإنما هن 
عوانٍ -أي: أسيرات- عندهم. لذا أوصى ببن النبي كَل خيرًاء وقال: «خيركم خي ركم لأهله. 


.)75١57( روضة العقلاء لابن حبان البستي‎ )١( 
.)3 69 الوابل الصيب (ص‎ 20 
.)75٠ الأخلاق الإسلامية لعبد الرحمن الميداني (؟7/‎ )*( 
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وأنا خيركم لأهلي»» وني لفظ: «أكمل المؤمنين إيوانا أحسنهم خلقباء وخياركم خياركم 
لنسائهم""''. فأولى الناس برفقك وخيرك هم أهل بيتك. 

لذلك حرص النبي يَكِةِ على الرفق» وكان يربي عليه أصحابه» كان يربي عليه أهله. كان 
يتمثله في نفسه بك فكان كك يقول -كما في الصحيح -: (إذا أراد الله بأهل بيت خريرًا» إذا 
أراد الله ببيتك أنت» بزوجتك وأبنائك» أو بأمك وأبيك وأخواتك وأخوالك. إذا أراد الله 
بأهل بيت خيرًاء ماذا يفعل بهم؟ أكثر أموالهم؟ أم زرع بينهم الخير والصلاح؟ قال يَكةِ: «إذا 
أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق» وإذا أراد بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق)”"). 

وقال يك في الحديث الصحيح: (إن الله حرم على النار كل هِيِّنِ لين سهْل قريب من 
الناس)7"» لم يقل حرم على النار كل عابد قوّام لليل» صوام للنهار» مع فضل العبادة وارتفاع 
شأنها ونفعها العظيم عند رب العالمين؛ لكنه يك بين أثر العبادة في الناس. ما كان الرفق في 
شيء إلا زانه» ولا نزع من شيء إلا شانه» وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. 
بذلك صحت الأخبار عن الصادق المصدوق يَلةِ. 

أمة الرحمة وال لهدى: إن العقل والحكمة والمعرفة بطبائع الأمور تقتضي تقبل الميسور من 
أخلاق الناس» والرضا بالظاهر من أحوالهم» وعدم التقصي على سرائرهمء أو تتبع دخائلهم» 
كما تقتضي قبول أعذارهم» والغض عن هفواتهم» وحملهم على السلامة وحسن النية. إذا 
وقعت هفوة أو حصلت زلة فليس من الأدب وليس من الخلق الحسن المسارعة إلى هتكها 
والتعجل في كشفها فضلا عن التحدث بها وإفشائها. بل لقد قيل: اجتهدوا في ستر العصاة 
فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الاسلام. 

كيف يسوغ لمسلم أن يتشاغل بالبحث عن العيوب ورجم الناس بها؟ بل لعله قد يخفي 
ما يعلم من صالح القول والعمل. هل وظيفة المسلم أن يلوك أخطاء الناس ويتتبع عشراتهم» 


.)7585( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)7١:7( هه صحيح الترغيب‎ 
.)31١76( فرة صحيح الجامع‎ 
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ويعمى أن يرى حسناتهم» وكأنه لا يعرف و لايرى إلا كفة السيئات؟ أليس في عيوبه ما 


يشغله عن عيوب الناس؟!. 

أيها المؤمنون: إن المسلم الناصح شفوق بإخوانه» رفيق بهمء يحب لهم الخير | يحبه لنفسه. 
ويجتهد لهم في النصح ى| يجتهد لنفسه. أما الفظ القامى صاحب القلب الغليظ.. فقد قضت 
سنة الله.. نفرة الناس منه» فلا تقبل منه دعوة» ولا يسمع منه توجيه» ولا يرتاح له جليس 


وروم روس لا و هي سه رط 


« ما رَحْمَقَ نَل لنت لَهُمْ وَ وت عَطَا علط الْقَِ لَأنَفْضُوأ وِنْ ولك دَأعفٌ عَنهُمْ وَاسْتَغْورَ 
# [آل عمران:659١].‏ 

وعلى قدر ما يمسك الإنسان نفسه» ويكظم غيظه. ويملك لسانه تعظم منزلته عند 
الله وعند الناس. 

وعلى قدر ما يتجاوز عن ال هفوات» ويقيل من العثرات.. تدوم مودته ويأنس الناس به. 
إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم. يسعهم منكم بسط 
المحيا وطلاقة الوجه. 

إن المخلص في المودة الصادق في المحبة لا يري لنفسه فضلا على غيره» ولا يكون عونا 
للشيطان على صاحبه. روي أن أبا الدرداء يََلئَُعَنْهُ مر على رجل قد أصاب ذنبا والناس 
يسبونه فقال: «أرأيتم لو وجدتّوه في قليب -أي في بئر- ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى. 
قال: فلا تسبوا أخاكمء واحمدوا الله الذي عافاكم». 

فاتقوا الله رحمكم الله وأجلوا أقرانكم» واحترموا زملاءكم وارحموا إخوانكم. واعرفوا 
لأهل الفضل فضلهم؛ وغضوا عن المقصرين» والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها 
وتودد إليها. فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. 

أعوذبالله من الشيطانالر جيم: لوَلَاضَدََوىلْفْسََهُول تادعم بأل هَكحسَنكَإِدَااَلَرى 
وَإِمَايرَحَنك ون ليطن درم ستيه إِتَمهْوَلسَمِيعٌ اميم # [فصلت:4 5-7]. 

فاتقوا الله ربكم وخذوا بأحسن الأخلاق» وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. 

هذا وصلوا وسلموا... 
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الخطبتّ الأولى: 

6 الحمد لله الولي الحميد» ذي العرش المجيدء الفعّال لما يُريدء أحمده سبحانه 
وأشكرٌه وعد الشاكرين بالمزيد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الإخلااص 
والعوسية» و أشهد أن سدنا ونا مدا غبداللهووسوله أفضا الأساءوافرف الغيند:ضل 
الله وسلّم وبارك عليه» وعلى آله السادة الأطهارء وأصحابه البرّرة الأخيار ذوي القول 
السديد والنهج الرشيدء والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الوعييد, وسلَّم التسليم 
الكثيرَ المزيد. 

أما بعد: 

فاتقوا الله - عباد الله - حقٌّ التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعغروة الوثقى. 

أها المسلمون: يقول الله تعالى: # كمَآ أَرَسَلْمَا فِكُمْ رَسُولًا مَنَكُمْيتَنُوا عَلَيَكُمْ َاينِنَا 
ويرك وَيفْنَمُكُمْ الكتب والفْصكمة ويعلمكم ما لَمْ تكونوأ لبون 5 ازوف أذ مم 


مم 


وَأَشْكُرُوأ لى ولا َكْمُرُونِ © [البقرة:4]107-101. ويقول سبحانه: لا يَتأَيهَا لذت ءَامَنُوا 
كوأ من طَيْباتٍ مَا ررْفْنكك وَأضْكُروأ ينه إن كنم إِيّاهُ ْبُدُورت #4 [البقرة:1171]. 

إنه لق عظيم» ومقامٌ من مقامات العبادة كريم» أمرَ الله به. ونبى عن ضدّهء وأثتى على 
أهله»ء ووصف به خواصٌ خلقه. وجعلّه غاية خلقه وأمره. وعد أهلّه بأحسن جزائه» وجعله 
سببًا للمزيد من فضله» وحارسًا لنعمه. وحافِظًا لآلائه. أهله هم المنتففعون بآياته» اشتقٌ لهم 
اسًا من أسائه» هم القليلون من عباده» وحسبّكم بهذا كلّه فضلًا وشرفًا وعلوًا. إنه مقامُ 
الشكرء نصف الإيوان» وقسيم الصبرء فالإيهان نصفه صبر» ونصفه شكرء رك فى ذَلِلت 


0 


2 الشكر 


ال يي يي الفسكر والصسير فين 
استكمل حقيقة الإيمان. 

أمها المؤمنون: إن معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله تُوحِبُ محبّته وتعظيمّه وإفرادّه» ومن 
أسمائه: الومّاب» ومن صفاته: الكرّم. اا لي اح لامر 
عليهم منها مال يسألُوه إياهاء ومنّحَ لهم منها ما سألوه. #وَءَاتَكُ ين حكُلٍ مَاسَأَلْشمُو # 


داص «ري 


[إبراهيم 5" ]. وفتح عليهم نِعَسمَا من السماء والأرض؛ #وإن تدوأ ْحَمَتَ الله لا حم خصوهآ # 
[إبراهيم:5 7]. وتذكرٌ نعم الله داعِيةٌ لشُكره ه وتوحيده وكثرة عبادته» وهي من أسباب الفلاح؛ 


ملو َه َل حون 


قال جل وعلا: #فأذحكروا ءا لاه الله لعلك نُفْلِحُونَ # [الأعراف:19]. 
والله أمرّ رسلة كي عليهم. » فال لعيسى بن مريم عَلَتوالسَام: «أذكر نِعَمَ 


عَيَنَكَ وَعَلَ ولِدَتِكَ إذ أيدتلكت بروج الْقدس تُكِلمُ لئاس فى الْمَهْدٍ وَكد وَإِذْ عَلَّمَيْلَكَ 
لحنت واشكمة وَالتَوربةَ وَالْإضجِيِلَ * [المائدة:١٠١].‏ وقال لنبيّنا محمد يَكلِ: «أَلمْ يجَدَكَ 
يتما فَكَاوئ 10 وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَىْ وَوَجَدَك عايلا فأ # [الضحى:6-7]. 

افر ارثا أقواتهم بتذكر أفضالٍ الله عليهم؛ فقال هودٌ لقومه: #وأذ كرو إِذْ جَعَلَكُمَ 
57 


خَلفَاء من بِعَدٍ قوم 2 6 في الخلق بَصطهَ * [الأعراف:59]» وقال صالحٌ لقومه: 
#وأذكروا إذ جَعَلٍَْ حلفا خلفَآء م ب بَعَدٍ عاد بوك ف لْدرْضٍ مسد ورك من سهولها 
فصورًا وَنْتَحِئُونَ الْجبَالَ ويا » [الأعراف:74]» وقال شعيبٌ لقومه: #وأأكروا اذ 
حدم فيلا مَكَرَكُ كُمّ # [الأعراف:87]» وقال موسى لقومه: #أذحكروا يعمد أله 
َبِيِحَكُمْ إذ أحَكم ين ال فرعوت يسوموتكحم شو الْعدّاب وَيدخرت ناكم 
وسسَحيُورت نسَاء كع 4 [إبراهيم:7]. 
وقال سبحانه تتا على الأوس والررّج: واد كروأ يَعَمَتَ الله اا ا 
نوي أْضْبَححمُ ع م بنعموه إِخْونا # [آل عمران:١٠]»‏ وقال لعباده ل #وأذكروا إذ أسْم 
كليل مُسْسَصْعَفُونَ في الْأَرضٍ حَافوت أن ينَحَطفَكُم الناس هَنَاوَتَكم وأَيَدكُم بتصره. وَرَرَف؟ 


مَنَّألطِيبتِ * [الأنفال:7]. 


- 
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فاذكروا : م لعلكم أن تشكروا إحسانه إليكم؛ فإن نعمه عليكم لا تححصىء 
كا أن ذنوبكم لا تحصى. لكن تذكّر النعم يورث الشكر ونسيانها يورث الكفرء ولقد كان 
الصحابة ره نتن يتذاكّرون نعم الله عليهم» فخرجَ عليهم النبي كك فسأهم فقالوا: عابنا 
نذكر الله ونحمذه على ما هدانا للإسلام ومن به علينا؛ رواه مسلم. 

وجلس الفضيل بن عياض وسفيان بن عبينة ليلةَ يتذاكران نعم الله عليهما إلى الصباح. 

والله سبحانه بفضله نوّعَ الحم لعباده؛ فمنها ما هو نازلٌ من السماء» ومنها ما هو حارج 
من الأرضء ومنها ما هو في جوفِهاء والبحارٌ الَُلاطِمةٌ الأمواج مُذلَّلةٌ للإنسان القُلكُ تَحُرٌ 
في أعلاهاء وما في بطنها من الصيدٍ والطعام با فيه مََنُه حلالٌ لمم؛ وجواهِرٌها من اللؤلؤ 
واكرجان ونفائس أتحر حِليَةٌ لهم ومال. والنجومٌ والكواكبٌ من فوقِهم منها الجواري ومنها 
الكّنْسء وفيها الومّاج وفيها ما هو زينة» منها ما يُبِضَر ومنها ما لا يُبصَرء وما بين السماء 
والأرض رياح بُشرى بين يدّي رحمته. والأرض مدَّها فلا تضيقٌ بالخلق؛ وبالجبال أرساهاء 
واليناهها من كل زوج ميج والإنسان خلقّه وركبّه وفي أحسن صورةٍ صوره؛ وأمرّه 
بالف في نشفشسه وقال لعباده: # هنذًا حَلْقُ أله فَأَروَف مَاذَا حَلقَ الَذِينَ 
من دونهء # [لقمان:١١].‏ 

بل كل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما فهي هبةٌ من الله للإنسان يستعينٌ بها على 
طاعته» قال سبحانه : « وَسَحَرَلكْْمَاف لسوت وَمَاني الْأَرْضِ تيا ينَهُ © [الحاثية:17]. 

لا تتح على العبد النْحَمُ إلا بالدين» الذي هو أكمل النعم وأعلاها: 9اليِوم أَكمات لَكم 

20-6 ليح يعْمَت وَرَضِيت لَك الْاسْلَمْ ديا * [المائدة:"؟]. ومن المنّة على هذه الأمة أن 
نا قن رايا شر ل ا لاي 

ومن رأى أن الله هداه لعبادته وتوحيده» مع ضلال غيره؛ عظّمّت نعمة الله عليه في قلبه؛ 
فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صليناء ثم نعمة العافية أعظمٌ نعمةٍ دُنيوية؛ والفراغ 
كالصحة في قدر النعمة» ولكن قل من يشكرهما ويعرف قدرهما؛ قال عليه الصلاة والسلام: 


ا 


د 0 
نعمتان غبونٌ فيهم| كثيدٌ من الناس: الصحة والفراغ»؛7). وكرمٌ الله وافِرٌ وعطاؤٌه زيل 
ونِعمّه تزيدٌ بالشّكرء ومن تُكرها الإقرارٌ بأنها من الله؛ « وَمَايِكُم يَِيْتَمَةَ هنَأ 4 
[النحل:57]ء #وءَاتتكُم تحت اهالت ود مدو نعمت الله لا سوم انك لِإضَْكنّ 
نوم حكَنَاتٌ 4 [إبراهيم:4*]. وإن بقاءٌ النعمة مقرونٌ بالشّكرء فإن النعم إن لم تُشكّر 
زالت ةك “يح ته عط وَة أئي 541 ون ككف ارد كك وت حكن 1 
عَذَابى لتَدِيدٌ * [إبراهيم:/٠].‏ 

عباد الله: إن المعاصي تدقع حُلولَ نعمةٍ نازلّة» أو ترفَعٌ نعمة حادثة» وقد لا ترمَعُها ولكن 
رع البركةٌ منهاء أو تكون عذابًا لصاحبهاء وما أذنبّ عبدٌ ذنبًا إلا زات عنه نعمةٌ بحسب 
ذلك الذنب؛ قال ابن القيم وَمَدَآنَة: (المعاصي نارٌ النعم تأكلّها ا تأكُلُ النارٌ الحَطب). 

وإذا رأيتَ نعَمّه سابغة عليك وأنت تعصيه فاحذّره فقد يكون استِدراجًا لك؛ كما قال 
سبحانه عن قوم: #عَدَرْفِ ومن يَكَذبُ كا للدي سَسَسْسَدَرجَهُم من حَيثُ لَايَعْلمُونَ (140) أل هم إن 
كيدى مَتِينُ 4 [القلم:4 45-4]. قال عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيتٌ الله يُعطِي العبدَ من الدنيا 
على معاصيه ما يحب فإن| هؤ استدراج»؛ ثم تلا رسولٌ الله يكِِ: « فَلعَاشسواْمَا دُصكروأ بو 
فحنا َل باب حك ىت ء حَو نيمآ أونوا دهم بَمْتََ داهم مُبَلُوفَ * 
[الأنعام:5 0]4" . 

وإذا حلّت نعمةٌ وإن قلَّت فإنها تزيد المؤمن الشاكر إِيانًا وتزيد الجاحد الكافر بها بُعدَا؛ 
فقد أمطرت السماء في ليلة من الليالي على عهد النبي يَكِةِ فقال في صبيحتها: «قال الله تعالى: 
أصبحٌ من عبادي مُوْمنُ بي وكافر» ". 

وكل نعمةٍ وإن كانت يسيرةً سيُّسألُ عنها العبدٌ هل شكرّها أم جحَدَها؛ قال عليه الصلاة 
والسلام: «إن أولّ ما يُسأَلُ عنه العبدٌ يوم القيامة - أي: من النْعَم -: أن يُقال له: ألم نُصِحَّ لك 


0010 رواه البخاري .)15١1(‏ 
(0) رواه البخاري (7/577). وأحمد (؟/ هلالا 723784). 
(") متفق عليه. 
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جسمّك ونرويكٌ من الماء البارد؟202. والنْعَمُ بذاتها لا تُقرّبٌ من الله وإنما حين تُشكر 


4< - 1 047 ا 2 2 م 2 2 سرح | -ء 
ويستعان مها على طاعته؛ قال سبحانه: # وما مو ولا أولنده.يالتى تَمَربٌ عِندَنازلْقح إلا مَنْ 


امن ويل مسوك جلف يمَاعدوأوَهح في القت اممو © [سبا:00]. 

وقد يُعذَّبُ المرءٌ بالنعمة إذا لم ينّقِ الله فيها؛ قال تعالى: طقلا ُتِبَكَ أمَولْهَم ولد وده 
إِنَمَارِيِدُ َه لِيِعَذِبهُميهَا فى الْحَمَؤةَ لديا وتَرْهَقَ أَنفْسْهُم وَهُمْكفْرُونَ © [التوبة:هه]. قال الحسن 
يمَْكمَةُ: (إن الله لِيُمتَعْ العبدَ بالنعمة ما شاءً» فإذا لى يشكر ربّه عليها قبّها عذابًا)؛ نسأل 
الله العفو والعافية. 

إن الله تعالى ومَّابٌ كريجٌ يده ملأى سَحَّاءٌ الليل والنهار» لكنه عليٌ حكيمٌ يُعضِي كلّ 
عبد ما يُلائِمُه من النّْحَمه فمن الناس من بسط لهم في الأرزاق فطغوا وبغواء وتكبروا وكفروا 
بتلك النعم» فم| زادتهم من الله إلا بعداء ولقد منع الله بعض عباده وضيّق عليهم من حبه لهم 
ورحمته بهم لئلا يقعوا فيما وقع فيه أولئك؛ فمنع من يحب بعض ما يحبون وحرمهم مما إليه 
يطمحون. قال سبحانه: 9# ولوس أَّهُألرَرْقَ لعبَاوو لعو في أ لْرضٍ ولكن يِعْزِلُ يِمَدَرِمَا ياه » 
[الشورى:77]. وقال تعالى: # كلا إنَ لضن ليطي :)أن رَّمَاهُأسْتَفْوح 4 [العلق:-7]؛ وقال: 
« وَإدآ أنمَمَنَاعلَ لانن أعرْض وَتَنا انق وَإدَامَنَّهُ لمكن يوسا [الإسراء:89]. 

فالله سبحانه لطيففٌ رحيمٌ يحرم العبدٌ نعمةً يتمنّاهاء أو يُنزِلُ عليه نعمة في لباس مُصيبةٍ 
يرقم درجتّه» والمؤمنٌ يتقلَّبُ في حياته بين الشّكر والرضاء والصبر والاستغفار. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآياتٍ والذكر 
الحكيمء أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين» فاستغفروه؛ إنه 


هو الغفور الرحيم. 


.)75١77( الترمذي‎ )١( 
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الخطبت الثاني 
ل وعلِمّه» وأتقنَ ما صئّع وأحكمّه؛ أحمده سبحانه على ما وهبّ 
من العلم وفهّمّه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً من عرف الحقّ والتزمّه 
وأشهد أن سيدنا ونبيّنا محمدًا عبدٌ الله ورسوله صدع بالحق وأسمعه؛ صل الله ع وبارَك 
عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصار من عزَّره ووقَرّه وكرّمه. وس تسليً)| كثيرًا. 


أما بعد: 

أيها الناس: الشكرٌ أمرٌ مستقرٌ في سُلوك المتعبّدين» ونهحٌ راح في نفوس الصا حين 
متلئُ به قلوبهم. وتلهّحٌ به ألسنتهم» ويظهرٌ على جوارحهم 

وأول أنيناء الله نوح عَلِولسَكق هه بقوله: #إِنَّض 
[الإسراء ارتل راب سني اننيب لوي 0 انشع 
وَهَدَنْه إِل صِرْطٍ م مُسْمَقَهم # [النحل:171]» ويقول سليمان كلتك وهو ينظرٌ فيي) خصّه به ربه 


0 4 كوا »# 


0 3 


8 22 نع تلت وسح سا ا لير ل 


من نعمه وسخر له من خلوقاته: «رّنٌ أووِع نأ لَفَكرَ متك الى أشنت عل وَعَل ولدَكق 
وَأَنّ أَعَمَلَ صميلحا ترضنه وَأَدَِلَن برَحْمَيِلكَ فى عِبَادِكَ أت » 00 ويقول: 
«مدًاين عَضْلٍ وق إِبَلونِ شك م كف ومن شكرٌ ونا يدود ميد ومن كفرٌ ون رق 
ك4 [النمل:٠4].‏ 

أما نبيّنا محمد يكلِِ وهو الذي قد غفرٌ الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء فيقومٌ لربّه من 
اللبن تن تعفر قلاماه» ويقول: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟». 

الشكرٌ اعترافٌ من العبد بمنّة الله عليه» وإقرارٌ بنعمه عليه من خيرّي الدنيا والآخرة في 
النفسء وفي الأهل والمال والأعمال» وفي شأن العبد كله وهو دليلٌ على أن العبدّ راض عن 
رّه؛ فالشكرٌ حياةٌ القلب وحيّويته وهو دليلٌ على صفاء النفس» وطهارة القلبء وكمال 
العمل #وإن الال وعتلا خلق الناسّ من أجل أن يشكرووه يقتول ددعل وغلات: 


0 


<«وائهكرَحكي ين طون تنك لاتتكئوس كَبدَاوَلَلكْْ اَن والبصدرٌ والأؤيدة 
لعلّك تشكروت » [النحل:78]. 

والشكد أول :وضيّة وضَّى بها الإتنسان: # ووصَينا لاضن يوَلِدَيْهِ َلك أَمَهوَهمًا عل 
وَهْنٍ وَفِصَدلْهئفي عَامهنِ أن أَْكرٌ لي ولِولِديك إل ألْمَصِيرٌ 4 [لقبان:4١].‏ 

وأخبرَ - عر شأنه - أن يرضى عمن شكره. فقال: #وإن تَتْكروارْصَه لَكُمْ * [الزمر: /1]. 

كما جعلّ الشكر سببًا من أسباب الأمن من عذاب الله» يقول عرّ شأنه: #مَا يَفَعكَلُ أَشَّهُ 
بِعَدَايحك إن سَكَرَشُرٌ وَءَامَنَحُمْ وَكَانَ هه ناكرا عَلِيمًا 4 [النساء:40١].‏ 


لس صل ا 0-0 باع ره ع رعو سد 7 مره ع ني مم 


_ 


بعلم التّدحكرِنَ » [الأنعام:07]. 

أيها الإخوة: وللشكر أركادٌ ثلاثة: الاعترافٌ بالنعم باطنًا مع محبّة انهم والتحدٌّثُ بها 
ظاهرًا مع الثناء على الله وصرفها في طاعة الله ومرضاته واجتناب معاصيه. 

يقول الحسنٌ البصريّ يمَهََُُ: (الخيرُ الذي لا شرّ فيه: العافية مع الشكر؛ فكم من شاكر 
وهو في بلاء» وكم من مُنعَمٍ عليه وهو غيرُ شاكر. فإذا سألتم الله فاسألُوه الشكرٌ مع العافية). 

وشكرٌ الله واجبٌ في جميع الأحوال: في الصحة والسَّقَمء والشباب واللهرّمء والفقر 
والغنى» والفراغ والشَّعْلء والسرّاء والضرّاءِ واليقظة والمنام» والسمّر والإقامة» وفي الخلوة 
والاختلاطء قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم؛ فإن أمر المؤمن كله له خيرء والخير في التسليم 
لا اختاره الله. 

يقول أبو الدرداء: «من لم يعرف نعم الله عَرَقِيَمَ عليه إلا في مطعمه ومشريه فقد 
11 علمّه». لأن نعم الله دائمة. وآلاءه متتابعة» #وءَاتككُم يّن كل ما ار وإِن 


مو بير لاس وي د شي ملس سل > جص جر 0 0 
تعدوأ نعمت الله لا خصوهآ ارت لاضن لظَلومٌ حكفارد 4 [إبراهيم:؛ ؟1]. وقال - عز 


دده سلاىي د سه سر م 
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شانه -: #ألر تروأ أن الله سخر ما في السَمئواتِ وما فى الارض وَأَسَبَعَ عَلدَكُم نعمده 


ظلهرة ومَاظِنَة * [لقمان: 7١‏ ]. 
ظ /اه 


2 الشكر 

واعلموا - وفقكم الله - أن وسائل الشكر لا تُحصّىء ومياديئه لا تحصَرء فاشكّروا ركم 
على ما أظهرٌ من جميل» وعلى ما سرّرٌ من قبيح» وإن من شكر نعم الله: حمدٌ الله عليها؛ قال عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله ليرمّى عن العبد أن يأكل الأكلّة فيحمّده عليهاء أو يشربٌ 
الشربة فيحمده عليها»؛27. 

وتعدادُ البّعم من الشكرء والتحدّث بالنّعم من الشكره لوَآمَبِعَمَةِرَيَكَ مَحَوّتْ 4 
[الضحى:١١]»‏ ومن أثتى فقد شكّرء والمقصود بذلك الثناء على الله لا الثناء على النفس الذي 
يورث الكبر والأشّر والبطر واحتقار الآخرين» بل التمدح بنعم الله مع التواضع لعباده 
والإتفناق عا أغطاك الله ابتاء وجهه والمساق يتَحَدّث بغافية الله له ويُعفل 
جوارحه في طاعته. 

وتذكر المحرومين من النحَم يزيد من قدرهاء وكان عليه الصلاة والسلام إذا أَوَى إلى 
فراشه يحمدٌ ربّه على النّحَمء ويتذكرٌ من حُرِمّها؛ قالت عائشة وَبَْتَهعَتهَا: كان النبي يك إذا أوَى 
إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء فكم ممن لا كات له ولا 
مُؤوِي)”". والنظرٌ إلى من هو دونه في الدنيا يفنح باب القناعة؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
«انظروا إلى من هو أسفلّ منكم, ولا تنظُّروا إلى من هو فوفّكم؛ فهو أجدرٌ ألا تزدروا نعمة 
الله عليكم»””. واستعمال النعمة في الطاعة تحفظٌ تلك النعمةً وتزيدها. 

ومن أسباب دوام النعم: دعاء الله أن يبقيها والاستعاذة من زواهاء ولقد كان من دُعاء 
النبي يلك: «اللهم إني أعوةٌ بك من زوال نعمتك. وتَحوّل عافيتك؛ وقُجاءة نقمتك: وجميع 
سخّطك»”؟». ويكون شكرٌ النعمة بالصلاة؛ كما سبق أن النبي يَكِةِ كان يُصلٌّ من الليل حتى 
تتفطّر قدماه» ويقول: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟». ويكونٌ بالصيام؛ فقد صا مُوسَى يوم 


.)7775( رواه مسلم‎ )١( 
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الشكر 4 


عاشوراء شُكرًا لله؛ إذ نجّاه وقومّه من فرعون وقومه؛ ثم صامه نبينا حمدٌ يَكَِِ وأمرّ بصيامه. 
وقال لليهود: «نحن أحقٌ بمُوسَى منكم». 

كما يكونُ الشكرٌ بسّجدة شكر يسجُّدها المؤمن إذا جاءه خيرٌ من ريه أو حدئّت له نعمة 
من مولاه» وقد سجد نبيكم محمد يك حين أخبره جبريل أن الله يقول: «من صل عليك 
صلاةً واحدةً صل الله عليه بها ععشرًا» وسجد أبو بكر وَتاعن لما بلمّه مقدل مُسيلمة 
الكذّاب. وسجد عل اكاغنة لما بلعّه مقعل الخارجة نّ ابن الثديّة. وسجد كعبٌ بن مالك لما 
تاب الله عليه. يقول عبد الرحمن الشّلمي: (الصلاةٌ شكدٌ» والصيامٌ شكدٌ» وكلٌ خير يعمله لله 
ييخ الشكرُء وأفضل الشكر الحمدٌ). 

لقاع عقت تمكرونارما مكو اقنكة التانيس»والمعيرو ف رى ‏ والكافا عدن ,نومير 
قرت يذه عن المكافأة فليُكثر من الشكر والثناء» ومن لا يشكّر القليل لا يشكّر الكثير. 

ومن الشكر: ألا يزالٌ لساثك رطبًا من ذكر الله: #فاذدوف أذ كرك وَأشْكُروألى وآ 
مَكودون # [البقرة: ١67‏ ]. 

أما الناستوإن من فقيل الله ووععه ولطفهة اند جل ف غاكوت يشلك لعياذة: فتو 
الغفورٌ الشكور؛ فالذي سقّى الكلبّ شكرٌ الله له فغمّرَ له؛ فكيف بمن مُحسِنٌ للمسلمين. 
ويتفقدٌ المحتاجين» ويتصدّقٌ على ا لمعوزين» ويرحم امستضعفين. والذي أخر غُصِن الشوك 
عن الطريق شكّر الله له فغمّرٌ له؛ فكيف بمن يسعى في تيسير أمور الناس وتفريج 
مومهم وتنفيس كروبهم؟! 

ومن لُطفه - عرَّ شأنه - أن جعلّ شُكرٌ الناس من شكر الله: «لا يشكرٌ الله من لا يشكّر الناس»). 

لسري حك اح برا ور نور ماس بت 
فالمخلوقٌ يتقلّبُ في جميع أحواله في نعم الله» ومن استعانَ بها على معصية الله فقد جحدهاء 
ومع كثرة النّحَم وتوارّدها على العبادٍ قل من يشَكُرُها؛ قال سبحانه: #ووَللمَنْ عِبَادىفَ 
القَّكُورَ * [سبأ:1]. وإن التوفيق لشكر النعمة» هو نعمة مستقلة بذاتهاء كما قال محمود 


الورّاق وِمَدُاسَهُ تعالى: 
02 


رر الشكر 
إذاءكان شكري نعمة الله نعمة عل له ق مثلهجا يبب الشحكر 
فكيف وقوع الشّكر إلا بفضاه وإن طالت الأيام واتنّصل العمرٌ 
إذامس بالسَرّاء عم سرورها وإن مس بالضرّاء أعقبهاالأجرٌ 
2 ا فك 2 2 تضيق بها الأوهام والبرٌ والبحرٌ 

فأحسنوا جوارٌ نعم الله؛ فإنها قل ما نقَرّت عن أهل بيتٍ فكادّت أن ترجع إليهم. وإن 
المفلِحٌ من تذكّر نعَمَ الله عليه في القليل والكثير وشكرّهاء فالشكر قيد وصيدء قيد النعمة 
الموجودة وصيد النعمة المفقودة. 

ُ 5. راش » ٍِ 1 م سه م لسع عرس م ل 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيّهء فقال: 9 إِنَاَلَهَ ملكي يِصَلُونَ 


4 ٍ- 4 
م 
ع 


ده م ص 200 ص ساس وو 0 ل و رس رما مو وده 
ع لالت يتأما لزت ءا منوأص لواعلِيهِ وسَلْمواصَلِيمَ 4 [الأحزاب:57]. 

اللهم صلٌّ وسلّم على نبّنا محمدء وارضّ اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضّوا بالحق 
وبه كانوا يعدلون: أبي بكرء وعمر وعثمان. وعلٌِ» وعن سائر الصحابةٍ أجمعين» وعنًا معهم 


بجُودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.. 


48 غ4 غ4 
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كلما را مرا 
اله اه له 


الخطبتّ الأولى: 

التَوَابُء نهد أن لا إلة إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَه له الحُكمٌ وإليه الآبُء وتَشهدٌ أنَّ ُحمدًا 
عبد الله وَرَسُولَهُ خيدُ مَن صَبَرٌ وصَابَرٌ بلا تَشَكّ ولا ارتياب. الْلهمَ صَلْ وَسَلَّم وبارك على 
محمد وعلى آلِه والأصحاب. الّذِينَ صَبَرُوا وَصَابْرُوا وَرَابَطُوأ رجاء يوم الحساب. وَاتَقُوأ َم 
فانمتَحَ َم من اير كل باب. 

أما يعد" 

فانّمُوا الله وأَطِيعُوةُ؛ فَإِنَ طَاعَبَهُ أَقَوَمُ وأقوى. وَتَرَوّدُوا لأَخْرتَكُم واستعينوا على ذنيا 5 
بالصّبر والتَّقوَى» فقد قال الله في كِتَابه الكَريم: « ينها أن ءَاممُوا أسْتَصئوأ بألصَبروَالصَلَوْوٌ إن 

مع لصَّدِيرِينَ # [البقرة:*61١].‏ 

ينا المسلِمُونَ: إِنّ العبدَ في حَيَاتِهِ متاح إلى التَّحَلْ بالصَّيرٍ في جَوَانِبٍ حَيَاتَه كُلّهاء فإنَّهُ لا 
استِقَامَةَ وَلا إِمَامَة ولا فَورَ ولا فلاح إلا بالتّحَلٌّ بالصّيرِ الجميلء إِذْ هُوَّ وَفُودٌ وَرَاكُ وَقُوَةٌ 
وَعَنَادُ يحتَاجهُ المريض في شَكوَاه والمبتّل في بَلوَاهُ وطالِبٌ العلم مَعْ كب وَدُرُوسِهء وَالدَّاعِية 
لايد عَِمَهُ مثلُ الصَّيرء والآمرُ بالَعرُوفٍ والنَّاهِي عن المدَكَرِ أعظّمُ وصِيَّة لَهُ من الله تعالى: 
ضير عل مآ سابك إن َلكمِنَعَرْالأموْر 4 [لقمان:١1]‏ وَكَن تجدَ أبَا في يتوه وَلا مَل في 
مَدرّسَيِهِ ولا موظمًا في مُوَسّسيِهه وَل َادِمًا ولا عَاوِلاء إِلأَوَهُم بِحَاجَةَ مَاسَّةٍ إلى الصَّيرِ الجَميل. 
إف رَأيِتٌ وفي السام ت#رتة الكبس رز ضاؤقة عَمجِوَةة الأتجير 


ف 0 ه سمس . 26م و و و 8 ده < سر 3 - 0 ِ- 4“ 


- 


ف سما 
أنه 


() خالد بن محمد القرعاوي. 


الو ع ا اا ا 
عَطَاءَ حَيرًا وَأُوسَمَ من اوه 

قَالَ 00 سي ماده : ناكا كَانَ 9 0-0 العَطَاناء لآنة السب أثور 
عن يفوم با بوه ول صر عن تعصية له حتى يهاه ول صَي لقره 
المْوْكّةَ قلا يتَسَحَطّهَاء بل إلى صَير حل نعم له وعبات الّس» فلا يدعاس ترح توح 
المَرَحَ الَدْمُومَ بل يَشْتَغِلُ بشُكر الله فَهُوَ ني كل أحَوَالِهِ يَتَاحُ إلى الصَّبرِ وَبالصَّيرِ 
رع ام 
ينال الفلاح) اه. 

عبادَ الله: وَلأَعَمَيّةِ الصَّيرِ وَعَلُوٌ مَنزلَيه ققد ذَكْرَهُ الله في كَِابهِ في تَسعِينَ مَوضِعَاء فَأَمَرَ به 
فَثَالَ: 5 تأيه درت ءَامَنُوا أَصَيروأوصَابرُوا ورايطُوأ ل عمران:700] وَقَال: 
#وَاسْتَعِئُوا بَالصَبْرٍ والصَلَوْةَ 4 [البقرة:45]» وَجَعَلٌ الإِمَامَةً في الدَّينِ مَورُونَةَ عَنٍ الصَّيرِ 


م ل الر هم سس ىل 


وَاليَقِينِ بقَولِه: # وَحَعَلَنَا حعلنا منهم مد دود اتا لما صبرواً وحكانوا باينا بوة فَنونَ # 


عه 


8 
ل 


[السجدة الب ا خا را الا اي 0 


قَالَ تَعَالى: #وَإِنَ عَاتسَيْمْ فَعَاوِوأْ بِمِثْلٍ مَا غوسم يد وَليِن صَبرع لهو حَإْر[لصّكيريت * 
[النحل:"١١].‏ 

إِذَامَاأنَاك الدَهْريَوْمَا بكبَة فَأفْرِغْ هَاءَ صَبْرًا وَأؤيعْ حَاصَدُرًا 
فَإِنْتَصَاريف الزَّمَانِ عَجِيَةٌ دري] دي اراي سيدا 


يا من يحاول أمرًا صعب عليه بلوغه» وتعسّر عليه حصوله؛ صررًا قليلاء لا تيأس ولا 
تقنط» واستعن بالله ولا تعجزء فإنه ما نال من نال إلا بالصبر والمثابرة» ورب فشل استحوذ 
على النفس وقد أوشكت أن تبلغ المقصود؛ اصنع من المحن منحًا بإذن الله» واعلم بأن 
الصعوبات والعقبات تقويك وتصقلك. 


.)٠١617( ومسلم‎ )١579( رواه البخاري‎ )١( 
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ع و ٠‏ | 0-0 2 5 0 مه 0007 - 
إني رأيت وفي الآاياهمنجرربة للصير عاقبة محموةة الأثر 


7ل ل لك اود كن وو + وشا د نودم .و ل ا 61 
وَقلمَنْجدفي أمريجارنئه وَاستصحبٌ الصثر إلا فاز بالظفر 


نما المؤمِنٌ: وَإِنَّ أَعظمَ ا خير في الصَّيرٍ أَنَّ أَجِرَهُ لا يُقَدَّرُ وَلا يحَدٌء ف لبوق الصَرُونَ 


2 
2 2 سن عو 


أجرهم بغار 00 2 مَشَقَة وَعََنَا نت تحب الله لِلصَّابرِينَ 
1 200100 عَنهُم وَطأة ما يلاقون, وَبوَ عَلَهم اررض اسان 
لوَآسديحبٌ ألصَّديرِنَ #4 [آل عمران:”4 ]١‏ وحن يَفْرَحُ ا من ماع دوي َال أو 
تمق هم مَا نوه يأني فلاح الصَّابرِيَ» أن لالد والقّورَ الجن سَيَكُونَ كم في 

الآخرَة؛ لِثَلا يَِأسُوا من روح الله» فقد قَالَ الله عنهم: : «والمتيك د يتوه متهم تولب (8) 
مَلَمعَيْيِمَاصهٌ قفى الذر » [الرعد: 4-75 17 وَقَالَ ابن عَبّاسِ لِعَطَاءٍ بن أبي رَيَاح 
لك نهر : الالرية اين أن را قد بَل» قَالَ: هَذِهِ المرأةٌ الَودَاء» أَنَتِ التبيّ 
َقَالت: إِنْ أصرَع وَإِنٍّ أتَكَشسَّفْ فَادعٌ الله لي» قَالَ: «إنْ * 
دَعَوت | اله أن يُعَافِبَكِ»» فَقَانَت: : أصينُء قادعٌ الله اللي أن لوكت فَدَعَا !)١(‏ 


وَأماكيي ك1 م5 الأخداء َيَعظُمٌ كيدُهُم وَيَسْتَدٌ أَذَاهُمء فَِنَّ الصَّبرَ وَالتَّقَوَى هُمَا ححيدُ 


عِلاجٍ َأَنْجَعْ وَسِيلَةٍ لإبطالٍ كَيدِهِم وَإِحْمَادِ عَدَاوَمِم قَالَ تَعَالى: #وإن تصيروا و تقو توأ ل 
َه ره 7 26 سم ىو 
يووحك يده كيم شه فماك ررس 2 حيط * [آل عمران 6٠‏ فلا تَظنُوا يا مؤمِئُو نون أن 


ل شكة شِئتِ صَبَرَتِ وَلَكِ الجنَّة» وَإِنْ شعت برع 


س ؟ 


من ابثّلي بفقر أو هم أوغمّ أو مرض أو ظلم؛ أنَّ الله سَيَحذّله كلاً ور قال الله عن يوسف: 
#إِنَّهُ: من يق وَيَصِيرٌ ور الله هلا يضِيمٌ أَجْ رَآَلْمْحَسِدِينَ 4 [يوسف:١1].‏ 

قال ابن القيم يانه انَهُ: (ولما كان الإيان نصفين نصف صير ونصف شكر كان حقيقا على 
من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها أن لا همل هذين الأصلين العظيمين ولا يعدل 
عن هذين الطريقين القاصدين وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين ليجعله الله يوم 
لقائه مع خير الفريقين). 


)غ20 رواه البخاري (0107) ومسلم (201/5). 
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وما ادح الله الصّيرَ في كتَايه قد َرَت سن الي وسيرَثهُ قولا وَحَمَلَاه وكمَاكَ أتها 
اسم أنْ تسم مَعَ طَرَهَا منها لِتَشَاقَ نَْسُكَ أَنْ تَكُونَ من العلية الأخيّار الحائِزِينَ عَلَ الصَّبرٍ 
والمدح والثواليء قال: «إنَ الله عروج قَالَ : إِذَا اببَلَيِتٌ عَبدِي بحَبِيبَتَيهِ فصَيرٌ عَوَّضْتهُ مِنهُ 
اك وقال: يفول الله تعال ما لعبدئ الموْمِن عِندِي جَرَاءٌ إِذَا تبضتٌ صَفِيُ ين أهلٍ 
الذنيا نّم احمَّسَبَه حتَسبَه إلا ج00" وَفي المْسَدِ وغيرو أنه قالَ: «وَاعلَمْ أنْفي الصَّبرِ عَلَ مَاتَكرَه 
يرًا كَِيرَا وَأَنَّ المَصرَ مَعَّ الصّيرِء وَأَنَ المَرَجَ مَعّ الكَرْب» ونم الصُسِرٍ يُسرًا»”" وَقَالَ: 
«المُوْمِنُ الَذِي نحا ياه اناس وتصبد عل ذا أعفلغ أجرًا, مِنَ المومِنِ الَّذِي لا يُحَالِطُ النّاسَ 
وَلايَصيرُ عَلَ أَذَّاهُهم900». وقَالَ: «الصَيرٌ ضيَاء 000 

هكذا يجا امُسلِمُونَ يَظَلُ الصَّرُ راجا نا في دُرُوبٍ الحيَادِء وَتُورًا في ظُلّيَاتٍ الفِن) 
وَرَفيِقَا في غربّة الزّمَنِء حَتَى إِذَا وَصَلَّت الفِئّنُ أوجّها في مثل عصرناء من شُبّهَاتِ وَسَهَوَاتِ 
لس ا ص سي صَيرٍ جميل مّعَ 
إِحسَانٍ في العَمَلِء قَالَ: إن من واكم َم الصّرِء ْمَك فيه يوم ب ثم َل أجر 

حمْسِينَ منَكُم» قَالُوا: يَانَبىَّ الله أو منهُم؟ قَالَ: «بل منكه)7". 


ألا مان َقوا الله يا مُسِلِمُونَه وَاصِيرٌواء # قَالُوأ ون تلاعت يوش قَالَ قال آنا رشي وهدداً 


ص 


كر بج دعق ِنَّهُ: من يَنّقَ ويَصيرٌ وَإِركت لله لا يضِيعٌ أ رَاَلْمْحَسِنِينَ * 
ك3 وس / بحن عبرلا عل لبر وتنا لله للتم ا رجاو لبحة علب لمليع 
2 ع © رم 7 
«إِنَا العلم بالتعلم وَإِنَّا الجلم التّحَلّم و وَمَن يَتَحَرَّ احير يُعطَة وَمَن يَتَقِ الشّرّ يُوقَهُ0 0" . 


.)6567( رواه البخاري‎ )١( 

() رواه البخاري (1575). 

() مسند أحمد (7.1//5) وصححه أحمد شاكر. 
(4) صحيح ابن ماجه (771/1). 

)0( رواه مسلم اقرف 6" 

(1) صَحَّحَهُ الألبَانٌ في السلسلة الصحيحة (555). 
(0) حسّنه الألبان في صحيح الجامع (/717). 
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وَقَالَ: «(وَمَن يَتَصير يَصَيرهُ الله0 30 . 

فهذه الدار دار ابتلاء وصبر وأجر.. 
جلت عل كَدَرِ وأنت تريذها صَفْوَا م نَّالأقدَارِ والأقدَار؟ 
ومُكلّف الأيام فوق طباعها مُتطل ب في الماء جذوةءً نار 


يقول الحافظ أبو نعيم: (لما توفي ذر. بن عمر ال همداني» جاء أبوه» فوجده قد مات» فوجد أهنل 
بيته يبكون. فقال: مابجم الوا مات ذرء فقال: الحمد لله والله ما ظلمنا ولا قهرنا ولا ذهب لنا 
بحق» ثم غسّله وكمّنه» وذهب فصلى مع المصلين» ثم ذهب به إلى المقبرة» ولما وضعه في القبر قال: 
رحمك الله يا بني» قد كنت بي بارّاء وكنت لك راحمّاء والله يا ذر ما ذهبت لنا بعز» وما أبقيت علينا 
من ذل» ولقد شغلني -والله- الحزن لك عن الحزن عليكء يا ذر -والله- لولا هول يوم المشر 
لتمنيثٌ أني صِرْتٌ إلى ما صرت إليه: يا ليت شعري ماذا قيل لك وبمإذا أَجِبِتَ؟ ثم رفع يديه باكيًا 
فقال: اللهم إنك قد وعدتني الثواب إن صبرت اللهم ما وهبته لي مو اجر فاجغل لدرصضاة 
مني» وتجاوز عنه» فأنت أرحم به مني» اللهم إني قد وهبت لذر إساءته فهب له إساءته» فأننبت 
أجود مني وأكرم» ثم انصرف ودموعه تقطر على لحيته» وهو يقول: يا ذر قد انصرفنا وتركناك؛ 
ولو أقمنا ما نفعناك» وربنا قد استودعناك» والله ير حمنا وإياك..). قال سليان بن عبد الملك 
لعمر بن عبد العزيز عندما مات ولد سليمان: (أيصبر المؤمن حبَّى لا يجد لمصيبته ألا؟ قال يا أمير 
اردان موي ادها ع اونا كرف وحن الصبر معول المؤمن). 

ياه ايه #والعضر 00 إن الإننَ لني حُسَرٍ )إلا الَذِينَ امَمُوأ وعَِلُوا 
َاصَّلِلِحَنتِ ويَواصوأ يلْحَنّ وَتوَاصَوَأ ضير * [العصر:١-"].‏ 

بارك الله لي وككم في القرآن العظيمء ونفّعني وإيّاكم هدي سيد لرسَلِينَ وس 
وَلَكم فَاسيَحْفِرُوة إِنّهِ هُو الِعَفُورُ الرَحيم. 


0010 رواه البخاري .)1517١(‏ 


الخطبت الثانية: 
سه الْعَاِنَ» نَشْهَدُ أن لا إلة إلاّاللهوَحَدَهُ لامَّرِيكَ لَهُ الَِكُ الحَىّالمبينُ» 
وتَشْهَدُ أنَّتينا تحُمدًا عبدٌ الله ورَسُولُةُ الصَّاوِقٌ الأمِينُ؛ اللهم صََْ وَصَلهِ وَبَارك عليه وعلى 
آلِهِ وأصحابه وَالتَابعين لم 0 إلى يوم الذين؛ أما بعد : 
0 ا اد لك لجِنْ عَوَاقِِهُ أحلى من العسل 
يما امُسلِمُونَ: لقد ذَكَرَ الُلمَءُ أن الصَّيِرَ هو: حَحَبْسٌ النَّمْسِ على الطّاعَةٍ وَكَمُها عن 
انكف والذراء غل ذلك و تكتمواالضوه ل أقخام الائزةاض فطل اق ة اله اوقا عي 
مَعصِيَةَ الله وثالِثها الصَّيرُ على أَقدَار الله لكك 00 ْ 
فَالنَوعٌ الأَوَّلُّ: أعظمُها؛ لذن العبّادات شَافَةٌ على النُوس؛ وتحتاج إلى مصابرة ومُجَاهَدَق 
فالصلاةٌ والصّيامٌ» والح وَالرَّكَام والأمرٌ والتَهَىُ» كه تحناح إلى الصَّبرِ قَالَ الله تَعَالى: 
#وَأْمْرأَهْلَك باَلصَلوِةَوَصْطيرٌ عليه # [طه:117]» وقال: #أقِ الككلوة 
لكر وَأصْيرٌ عَلَ مآ أُصابِك إن لمن عَرْملأموْر > [لقمان:١1].‏ 
والقِسمٌ الثَاني: الصَّينُ عن الوقُوع فِيَ حَرّمَ الله تَعالى» وَذَّلِكَ بِكَفف النمسِ وكبح جماحها 
عن فعل ما تشتهي من الحرام. واقتراك ما تهواه من المعاصي والآثام. وآقَةَ المخكراتٍ في هذا 
الزَّمِنِء أنْ سَهُلَ الؤُصُولُ الحرام فكانَ أقرَبَ إلى أحدنا من يَدِهِ لعينيه» فالقَنواتُ والشّبكاتٌ 


شرم سور 5 2 أ 
وأمر بالمعروفي وانه عن 


والأجهرّةٌ اذَه إن تصيرٍ عن ال حرام الذي فيهاء أوردتنا المهالكَ واكضارٌ! ذَلِكَ أنَّ التمَسَ 
مَيَالَةَ إلى الآثام» داق إل الشهوات قاذ م تُلجِمهًا بتقوى الله والصَّيِرِ عن مَعَاصِيهء أدركتنا 
الأخطار» وأهلكتنا الأوزار» ولقد قال الله لعباده المؤمنين: # يكم الذي َأمَئوأ جو أمه 
بسن مّنَّ ألصَيْد تَنَالم يديك وَرِما حك لِيعَلمَ آَم مَن يحَافهُه يلمي 4 [المائدة:44]» فحين حرّم الصيد 
على الحاج المحم اختبره بأن يأتي الصيد إلى متناول يده؛ ليعلم الله من يخافه بالغيب» وإن 
قُربٍ الشهوات وسهولة الوصول إلى المعاصي هذه الأيام إنن) هي ابتلاء واختبار ليعلم الله من 
يخافه بالغيب. وإن أعظم علاج بعد الاستعانة بالله تعالى هو قَولُ لله في كم الشَزِيل: 


- 
رصاهس ل دوس سا وس اد7 سء ماهس دوو سه دادس 
١ه‏ 


200 1 .ىه درو ذخ مدر صل عو ور بيه 0000 
واصير نفسك مع الزين يدعوت ريهم بالغدوة والعشى بريدون وجهه, ولا تعد عيناك 


ب حير« 
٠‏ 


0 


ريد زِينَةَ لْحَيَةٍ لديا »* [الكهف:8؟] فإن رفقة الأخيار أفضل مُعين على الثبات في 


زمن الشهوات والشبهات. 


6 


وأمّا القِسمُ الثَالِتُ: فَهُو صَرٌ على أَقدَارٍ الله المي وعلى مَصَايْبٍ الحيَاة المتوَعَة فمّن من 
المي ا 0 
قريبًا أو عزيرًا؟ 
ولهذا قال الله سبْحَانَهُ: # وَلنبَلوَتُم د و ون الحو وَالججوع وَمَْ الأول الي 
مرت كر تنرب > 1د [البقرة:60١]‏ فهذو سُنَة الله في عِبَادِهه وهي ابتِلاؤُّهُم بسََيءِ من 
الخونف؛ و] يَْل: با كوف كُلو نّهُ لو قَالَ: با خوفيء لأَهلَكهُم؛ وإنَّا يَبتَلِيَهم بشىء منه؛ لأن 
مَقِصُودَهُ تَحِيصّهُم وتَطهِيدُهُم من ذَنُويهم ومَعَاصِيهمْ. فَتلَف الأَموّالِء ومَوتٌ الأحبّاب؛ وأك 
المرض» نَقصٌ يحتاحٌ إلى صَبرِ ومُصَابَرَةٍ وَبَشَّرِ الصَّابرِينَ! وحن عند اللَصَائِبٍ قِسيَانٍ: قِسمٌ 
جَازِعٌ سَاخطٌ مُهلِكُ نفسَهُ بالأسى والحَسرَةٍء بل منهم من يصل إلى التسخط على الله ولطم 
الخدود» وشقٌ الثياب» ونتف الشعورء فهذا قد جَمَعَ على تَفِسِهِ مُصِيَتَينِه قَواتَ المحبّوب». 
وَقَواتَ الأجر العَظِيم الذي رَنَبَهُ الله لِلصَّابرِينَ» لا هو الذي سلم من المصيبة» ولا هو الذي 
نال اننا خية اودعت عليه. 
وقِسمٌ راضي بمَصَاءِ لله قدو هؤلاء بَشّرهم شار له م وَبَثرِ اصَايِرينَ قَلَهُم أخر 
غَيِدُ مَعدّدٍ ولا مُقَدَّرِ جَزاءً لهم على عَظِيمَ ما صَبَروًا وعلى رَمُهُم يَتَوكلونَ؛ لأتّهم: لقَالوَنَايهِ 
وَإِنَا له و4 البرة:١16)»‏ تحن كود نمايو حت عَؤْنِوتصَوُكَاو كاد 
جزاؤهم: « ولي عَلهِم صَلَوتٌيَنِرَبهِمْ وَيَحَمَةٌ وكيك هم آلْمْهَْدُونَ * [البقرة:51١]‏ فهم 
لْمُرَكقُون للحن الحا وهذا عَجِبَّ رَسُولُ الله من حال انين تََالَ: 'عَجَبا لمر 
الْمُؤْمِنِ؛ ؛ إن ره عله لَهُحَ؛ إن أصََئةُ سواه شَكرَ َكَانَ حرا لَك وَإنْ أصَا م 


فَكَانَ خيرًا لَه وَلَيْسَ ذَلِكَ لِدَحَدٍ غَبْرِ الْمُؤْمِن»0". ولا يعني ذْلِكَ أنْ يكونّ الإنسان فاقد 
الرَّحَةِ والأحاسيسء كلا قَتِلكَ رَحمَةٌ في قَلُوبٍ العِباده ولكن بدون تَسَخْطٍ ولاعويل ولا 


0 


.)١1١١(ملسم رواه‎ )١( 


معام 


الا بو واد ورت ااا باو 0 
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لله؟! قَقَالَ النبي: رذ الع تدمع والقلت برف ولا تقول إلا مامرضي كاه إن يفزاقك ب 
ايم لحرُوُوَ» َل ل عا تعن يَا رَسُولَ الله مَا هَذًا؟! فَقَالَ: كرو وج جعليا 
لله في قُلُوب عِبَادِه َإِنّا ير حم الله من عِبَادِه و الحا 2 

أحد السلف كان أقرع الرأسء أبرص البدن» أعمى العينين» مشلول القدمين واليدين» 
وكان يقول: (الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرًا من خلق وفضلني تفضيلا) فَمَرَ بو رجل 
فقال له: مِمّ عافاك؟ أعمى وأبرص وأقرع ومشلول. فَهِمّ عافاك؟ فقال: (ويحك يا رجنل! 
جَعَلَ لي لسانًا ذاكرٌا» وقلبًا شاكرّاء ويَدَنًا على البلاء صابرًا !). 

فأين الصابرون عند المحن؟ أين الصابرون على أذى الناس؟ أين الصابرون على القيام 
بالطاعات» ؤاجتناب المعاصي والمتكرات؟ أين الصابرون في زمن الفتن والشهوات؟ أين 
الصابرون على البلايا والرزيّات؟ روي ابن حجر في الإصابة أن عمران بن حصين وَإِنَهعَنه 
أصابه مرض أقعده ثلاثين سنة» وما اشتكى حتى إلى أهله؛ فكانت الملائتكة 
تصافحه وقت السّحر. 

وهذا هو الصّبر الجميل» كا في قوله تعالى على لسان يعقوب عَهِآكا لعَصَبر جيل # 
[يوسف:18]» قال القرطبي: «المراد به الصَّبر الذي لا جزع فيه ولا شكوى)”", وقال 
ابن جريج عن مجاهد إِنَ المعنى: (لا أشكو ذلك لأحد)”". وقال أبو حيّان: (المعنى: أتجمّل 
لكم في صبري فلا أعاش ركم على كآبة الوجه؛ وعبوس الجبين» بل على ما كنت عليه 
معكم من قبل)9©). 


.)71716( رواه البخاري (1707) ومسلم‎ )١( 
.)١67 /9( تفسير القرطبي‎ )'( 

(*) تفسير القرطبي (71517/9). 

(5) تفسير البحر المحيط (6/ .)759٠‏ 
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قال ابن تيمية: (ذكر الله تعالى في كتابه: الصّبر الجميل» والصَّفح الجميلء والهجر الجميل. 
الصّبر الجميل: هو الذي لا شكوى فيه ولا معه. والصّفح الجميل: هو الذي لاعتاب معه. 


وال هجر الجميل: هو الذي لا أذى معه). 


فتسلّحوا عباد الله بالصبرء فإنه ضياء في الظلمة؛ ومُتّكأ عند المحنة» وتذكروا بأنكم في دار 
مر وابتلاء» وليست دار مقر وبقاء؛ ومن أتته مصيبة فليذكر أن الجنة حُفْت بالمكاره» وليذكر 
صبر النبي وما لاقاه. وهو الأسوة الحسنة لكل مؤمن صابرء وليتذكر أعظم مصيبة حلت على 


هذه الأمة» وهى موت النبى محمد يَللِبةِ. 


قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصاب أحدكم مصيبة» فلْيّذكٌر مصيبته بي؛ فإنها 


؛ من أعظم المصائب)27. 
افبين اكد 1 34 جد .د 


0720 < ع2 00 سل و 
أو مما ترى!:المصاائت حمة 


أ و د 2 و - 


000 1 رطام 


ع2 007 ع 
واعالم بان المرءً غير محلد 
وَترى الي فلِلعَِا بمَرصَدٍ 
أ 200008 0# أ ع 
هذا قبيل لست في هوبأوخحد 


ّ - 007 3 0 2 يم سس عموم و اي ل الم 0 عد ا 2-6 
اللهم اجِعَلمًا ممن إذا أَعطِىّ شَكرَ وَإِذا ابتَِلَ صَيَرَء وَإذا أذنّبَ استغفرَء آمنا 


بالله وتوكلنا عليه. 
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)000 رواه الدارمي وصححه الألباني. 
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الصدق 4 


الخطبتّ الأولى: 

59 لله جل من رب وتعالى من إله. هو سبحانه رب كل شيء ومليكه ومولاه» وهو 
العلي الأعلى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والنجوى. والمؤمّل 
لكشف كل بلوىء ورفع كل لأوى؛ سبحائه وبحمده ليس في الكون رب سواه فيدعى؛ 
وليس في الوجود إله غيره فيرجىء وليس في الملأ حكم غيره فترفع إليه الشكوى. وأشهد أن 
نبينا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله النبي المصطفىء والرسول المجتبى» والحبيب المرتضى. 
بلغ رسالة ربه فه! ضل وما غوى: ل وَمَاينواقُ عَنِ موي (5) إن هو إلا يوحن * [النجم :14-7 . 

صل الله عليه وعلى آله أنوار الهدى» وضحبه مصابيح الدجىء والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان وسار على نهجهم واقتفى» وسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فيا عباد الله: خير الوصايا وصية رب البرايا: 9وَلْقَد وَصَيْما ألذِنَ ووأ تبن نيكم 
ويح أن أتَّعُوأ أله 4 [النساء:1701] فاتقوا الله رحمكم الله فبالتقوى العصمة من الفتن. 
والسلامة هنك المح 

في سير أعلام النبلاء”"" أن سليهان بن يسار دخل على الخليفة هشام بن عبد الملك» فقال 
الخليفة: (يا سليهان» من الذي تولى كبر الإفبك؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. فقال: 
كذبت» هو علىي. فسكت سليمان. ثم دخل بعد ابن شهاب» فسأله هشام. فقال:هوعبد 
الله بن أبي» قال: كذبت» هو علي. فانتفض الزهري وتغير لونه وقال: أنا أكذب لا أبا لك؟! 


6 منصور بن محمد أ لصقعوب. 
(9) (ه/309). 


لت 


011121701012101 


والله الذي لا إله غيره لو نادى مناد من السماء: إن الله أحل الكذب ما كذيت. فما زال الأمير 
يله بعد ذلك الكلام). 

الصدق -أيها الفضلاء- خلق الكرام» وخلة أكد عليها الإسلام» هي صفة من اتصف بها 
نجا ومن اتصف بخلافها هوىء بالصدق تميز أهل النفاق من أهل الإيهان» من صال به لم ترد 
صولته»؛ ومن نطق به علت على الخصوم كلمته» فهو روح الأعمال ومحك الأحوال؛ الصدق -كم) 
قال ابن تيمية-: (أساس الحسنات وجماعهاء والكذب أساس السيئات ونظامهاء الصادق ما 
يزال به صدقه حتى يوصله إلى الجنة» والكاذب ما يبرح به كذبه حتى يهديه إلى النار). 

معشر الكرام. من خالط الناس رأى فيهم الصادق والكاذبء رأى فيهم الكاذب في 
أقواله فلا يحدث إلا بالكذبء إذا حدث افترى وكذب في حديثه» وإذا واعد وعاهد لم يتم 
وعده. وتراه في أفعاله كاذبًا كما هو في أقواله. وذاك لا تراه إلا مبغرضا من العباد 
ومن رب العباد. 

ولكن الكرام النبلاء والصاحين الفضلاء لا يعرف الكذب لألسنتهم ولا لأفعالهم 
طريقاء بل الصدق هديهم وإن كان فيه حتفهم؛ لعلمهم أن النجاة هي أن ينجو المرء عند رب 
البريات؛ فهم يفكرون لنجاة أنفسهم في الآخرة لا ني الدنياء لأنهم يسمعون من مقول 
رسوهم يَكِهٍ التأكيد على الصدقء. فصادق الإيمان لا يكذب وهو يسمع قول المصطفى كَلِِ: 
«إنّ الصضَّدق بدي إلى البرّ وإنّ اليرّ مهدي إلى الجنّة» وإِن الرّجل ليصدق حبّى يكون صدّيقاء 
وإنْ الكذب يبدي إلى الفجورء وإنْ الفجور بدي إلى الثار. وإِنْ الرّجل ليكذب حبّى يكتب 
عند الله كذّابا"210. أي مؤمن يقدم على الكذب وهو يسمع الحديث: (إِنّ الصّدق طمأنينة, 
والكذب ريبة»'"؛ وهو يسمع: «أربع إذا كنّ فيك فلا عليك ما فاتك في الدّنيا: حفظ أمانة. 
وصدق حديث» وحسن خليقة» وعفة في طعمة»("؛ ولهذا ضربوا في الصدق مثلا للخلق. 
تجليه مواقفهم وتترجمه كل|تهم. 


)010( رواه البخاري )5١095(‏ ومسلم .)51١1/(‏ 
ف صحيح الترغيب (59725). 
فر رواه أحمد )178/٠١(‏ وصححه أحمد شاكر والألبانٍ في صحيح الترغيب (17/18). 
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الصدق 4 


لا تخلف كعب. بن مالك وََإَتَهَعَنهُ ورجع النبي يَكلِ من غزوه جاء كعب إليه؛ فسأله كَكلِِ: 
ايا كعب. ما الذي خلفك؟» فقال: يا رسول الله لَكِنْ حَدَنْئكَ الَيوْمَ حِدِيتٌ كَذِب تَرْمَى به 
عن يكن أن يُسَحِطَك عَلِ» ون حَدَثهُكَ حَدِيتَ صدْقٍ تجدُ عَلِ ف إن لاجو فيه 
ُفبَى الله» وَالله ما كَانَ لي حُْرٌ وَالله ما كُنْتُ قل أفْوَى وَلأأبْسرَ مني حنَ تلفت عَنْكَ فقال 

كه : (أما هذا فقد صدق)27). ووضداقه انيلوتاك غلنه وبق اسن كنيو الا ييه له: 

وكان من السلف من يقول: ما.يسرني: أني كذبت كذبة وأن لي الدنيا وما فيها. ومنهم 
القاكل: والله ما كذبت كذبة قط منذ بلغت. وأوصى أحدهم بنيه عند موته قائلا: يا بن 
عليكم بالصدق حتى لو قتل أحدكم قتيلا ثبم سثل عنه أقر به والله ماكذبت كذبه 
منذ قرأت القرآن0". 

وقال عمر بن الخطاب وَإَيَهعَنْهُ: «عليك بالِصّدق جيث تخاف أنه يضرّكء فإنْه ينفعك. 
ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنّه يضرٌ بك14". وقال: «لا تنظروا إلى صبيام أحبد ولا 
صلاته؛ ولكن انظروا إلى صدق حديثه إذا حدث وأمانته إذا اتتمن وورعه إذا أشفى)7؟). 


وإذا ال حون ةا وسيبيت فالصدق أكرمهاناجا 
الصدق يعقد فوق رأس. حليفهه بالص دق تاجا 
والصدق يقداح زِنذلهة قكحعخل اعبسنة بر امنا 


وقيل للقمان الحكيم: ما بلغ بك ما نرى؟ قال:(صدق الحديث وأداء الأمانة وتركي 
ما لا يعنيني). 

وأما ربعي بن حراش فإنه لم يكذب منذ علم أن الكذب حرامء ولما طلب الحجاج ولديه 
ليرسلهما إلى الحرب اختبآء فقيل للحجاج: (إن ربعيًا لم يكذب فسله عن بنيه» فدعاه وقال له: 


.)71/59( رواه البخاري (518 5) ومسلم‎ )١( 
.)86 /5( (؟) حلية الأولياء‎ 

() مدارج السالكين. 

(5) حلية الأولياء (*737/7). 
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لح الصدق 


ما فعل ابناك يا ربعي؟ فصدقه القول وقال: هما في البيت مختبئين» فقال الحجاج: وهبناكههما 
لصدقك. وعفا عن ابنيه)7١).‏ 

فرحم الله أولئك القوم» صدقت ألسنتهم» وأعدوا لكلماتهم عند ربهم جوايبًاء قال 
ابن دقيق: (ما تكلمت كلمة ولا فعلت فعلا إلا وأعددت له جوابًا بين يدي الله عَرَوجِنَ). 

معشر المسلمين: ما أجمل أن يكون الصدق رائدنا في كل أحوالناء فإذا تكلمت فاصدق في 
مقالك. واعلم أن في الصدق نجاتّك. وإن بدى لك غير ذلكء واذكر أن الصادقين لهم عند 
الله الشأن العظيم» وأن الله يسمع حديثك ويعلم صدقك من كذبك. 

إذا سئلت عن أحدٍ فاصدق في قولكء ولا تغش من سألك, فكم من طلاق وقع وامرأة 
زوجت لغير كفئها لأجل أن من سُئل عنه ما صدق في قوله» أو لأجل أن الزوج ما صدق في 
حقيقة أمره وألبس نفسه ثوبًا ليس له. فغش من تقدم إليه. 

تجنب الكذب ولو لإضحاك الناس» ولا يغب عن بالك قول الرسول ككلِ: «ويل للّذي 
يحدّث فيكذب ليضحك به القوم؛ ويل له. ويل له)7©. 

واصدق في وعودك حين تعد. فالله أثنى على إسماعيل بوفائه بوعده فقال: #وَادَُرَفٍ 
الكتب إِنْمعِيلَإنَدكتصَادِقَالْوَعْدٍ » [مريم:54]» فا بال البعض يعد ولا يفي بعا وعد؟! وذاك 
خصلة من النفاق «إذا وعد أخلف00". 

وكن على حذر من الكذب في الأحلام والرؤى» وأن تري عينك مالم ترء ففي المحديث 
عند البخاري: «إن من أفرى الفْرّى أن يري المرء عينيه ما لم تَرَ)47). 

وإذا خطّت يدك كلامًا في أي وسيلة مقروءة فلا تكذب فيها تكتب» فكم من كاتب في 
جريدة أو في موقع إلكتروني كذب كذبة فسارت بها الركبان» والنبي كَكةِ أخبر أنه رأى رجلا 


.)75٠ /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(7) حسّنه الألباني في صحيح أبي داود (519). 
(*) رواه البخاري (711/8) ومسلم (09). 

(5) رواه البخاري (57 .)7٠١‏ 
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يشرشر شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه» وحين سأل عنه قيل له: هذا الرجل 
يغدو من بيته» فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. 


وحتى في عداتك لأولادك تحر الصدق معهم. ولأن لا تعد أهون من أن تعد فتخلف. 
سل فر 


: 0 2 3 ك2 5 هس 7 ابس ات 2 باا. سه ل 


-2 7 .0 ةسه .0 ل 0 ا ماين ماعراه كع وه ا 0# - 
فقالت: ها تعال أعضصك. فقّال لا رَسَو ل الله طَلِبْهِ: «وَ مَا أَرَدَت أن تعطيه)». فقالت: أعطيبه تعد ا 
طش رسو 255 "وما اردب ليه طية مر 


00 َر سً ” فرى 2 وس شير را ه ءة 2 
فقال لما: «أمَا إنك لو 1 ليه سينا كَتِبَتْ علَيّك كذبة200“. 


الصلدق ح ديك إن في الصددق المخلاص من الدّنس 


عود لسانك قول.الصدق تحظ به إن اللسان لمها عودت معتاد 


.)5991( حسّنه الألبانن في صحيح أب داود‎ )١( 
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الخطبت الثانية: 
13111110100زذ"0ظ0ظ 
الصدق أخرى يجدر ذكرهاء ورب كانت أهم من الصدق في القول وآكد: 

الصدق في النية» أن يتعامل العبد مع الله بالصدق. فلا يظهر للناس خلاف ما يبطن, 
ويصدق مع الله في نيته الخير وطلبه له. 

والصدق في الأفعال مطلب من شرائف الأمورء فما الذي ينفع العبد أن يظهر الخشوع 
أمام الناس أو يظهر غيرته وصلاحه وزهده وهو بخلاف ذلك. فالمؤمن الصادق هو الذي 
ترى سريرته كعلانيته أو أصفىء ولذا قال السلف: (إذا استوت سريرة العبد وعلانيته فذلك 
النصّف. وإن كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضلء» وإن كانت علانيته أفضل من 
سريرته فذلك الجور). 

وما أجمل أن يكون المرء صادقًا مع الله في سائر أحواله» فإذا دعا ربه صدق في سؤاله» وإذا 
خاف الله أو رجاه أو أحبه أو عظمه صدق في ذلك» فليست الأمور بالكلام؛ بل بالحقائق. 
فكلٌ يقول: إنه يحب الله» لكنك حين تبحث عن الصادق في محبته لربه الذي يترك ما عنه نمى 
ويفعل أمره ولو صعب لأنه يحب ربه لا تكاد تجده إلا قليلاء فالصادق مع الله عبدٌ يرضى عن 
الله في أقداره» يصبر تجاه بلاءه» يعبد ربه في جلوته وخلوته. يحب ربه من قلبه. 

وجماع الأمر -أيها الكرام- أننا كدّنا بحاجة إلى الصدق لتستقيم أمورنا. 

فالمربي والمعلم بحاجة إلى الصدق في تربيته» فيسعى لتخريج نشء ينفع الله به» ويربطه 
بمعالي الأمور؛ ويربي الصغار منذ صغرهم على الصدق. والداعية بحاجة إلى الصدق في 
دعوته؛ فلا يبغي بدعوته أمر دنياء وتكون أفعاله توافق أقوالّه ولا يقول إلا صدقاء ولا 
يتكلم إلا ب) فيه صلاح الناس. والمسلم يصدق في كلامه ووعوده. وأفعاله وقلبه وعهوده. 
فلا تنطق شفتاه بكذب وإن قل» وطوبى لمن رأى في صحفيته صدقاء ويا خيبة 
من سود صحيفته بالكذب. وإذا كان الله سي سأل الصادقين عن صدقهم فم ذا 
سيكون حال الكاذيين؟! 

اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وسيء الأقوال» واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال.. 


2 


العكة والعقاى 00 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
من مهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأن محمدا عبذه ورسوله. 


عا تكد 
فاتّقوا الله تعالى -أيها المسلمون-» واعلموا أنكم إليه راجعون. وبأعمالكم مجزيُون 


00 21 ار 0 
بذ 


وعليها محاسّبونء وأنَّ المصير حق إلى جدّة أو نار» #يتامها الذِينَ >|منوأ اتقو الله ومولوا فوا سه 
ا 0 

[الأحزاب:٠0]01-0‏ الاإِنَّ الْميِّنَ فى جَنَتٍ وَعْبون “0007 لذن مآ انهم ريم هم كانوأ مل 
دَلِكَ مَحسَِينَ © [الذاريات:15-18ن]. 

عبادالله: ماطعِمَ الطاعِمَؤن كالخلالٍ الكفاتيء وما لبسوا خيرًا من رداء 
التقوى والعقاف. 

العَفافٌ والعمّة -أتها المسلمون- سي الأنبياء وحِليةً العلماء وتاج العبَّاد والصَلحاء. 
العفاف سلطان من غير'تاج. وَغْنى من غير مال وقوّة من غير طنش وخشلّق كريّم وصِفة 
نبيلة. .هو عنوان الأَسَرٍ الكريمة والنفوس.الزكية الشريفة ةِ ودليل التربية.الصالحة القوية. 
موجبٌ لظلّ عرش الرحمن ذي الجلال كما في حديث: الذي دَعَته امبرأةٌ ذات منصب 0 
فقال: إني أخاف الله. والعفة والعفاف سببٌ إجاية الدعاء وتجاوز الأخطارٍ كا ورّد في حديثِ 
الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرةٌ الغار. الجرصٌ عليه جبلة في البشر وطبعٌ عند أصحاب 


0 


)١(‏ صالح آل طالب. 


العقول وسليم الفِطّر. العمّة -أتها المؤمنون- كف النفس عنًا لا يل ولا يمُل وضبطّها عن 
الشهوات المحرّمة وقصرّها على الحلال مع القناعةٍ والرّضا. إِنّهِ خلق رَكِيّ» يست في روضٍ 
الإيهان» ويسقى باء الحياء والتقوى. إِنّه سمو النفس على الشهوات الدنيئة ترف الهمة عم| لا 
يليق» بل يفيض هذا الخلّق بكلّ الخصال النبيلة» فصاحيّه ليس بالهلوع ولا الجّزوع ولا المنوع, 
كا في سورة المعارج: « وَالدِينَ هُْ لوهم حَفِظُونٌ 4 [الؤمنون:5]» ثم قال: هكف بَتَّتٍ 
مُكْرَمُوْنَ# [المعارج:0"]. إنها جنّةٌ وكرامة؛ لأنْ العفيفت كريمٌ على الله حيث أكرّمَ نفسّه في الدنيا 
عن الدَنَايَاه فأكرمه الله في الآخرةٍ بأعلى الدرجاتٍ وأحسّن العطاياء واستحقٌّ ميراتٌ الجنان؛ 
لأنّ الميراتَ للطاهرين كما في سور المؤمنون: « وليك هم الْوربُونَ © َل يَرِثُونَ 
الْفْرَدوسَ هم فا حَلِدُونَ © [المؤمنون: ]١1١-١ ٠‏ بعد أن حقَّيّ هم الفلاح في أَوْلٍ السورة. وفي 
صحيح مسلم لما ذكّر النبيّ كَةِ أهلّ الجنة ذكر منهم: ١اعفيفٌ‏ متعفّف20(0). 

وحين تُعَرّض القصّصٌ فإِنَ أحسّتها قضّهٌ يوسفت الكريم ابن يعقوبّ ابن خليلٍ الله 
إبراهيم حين يكون العفاف سيّدَ الموقف في ظرفي تتهاوّى فيه عزائمٌ الرّجال الأشدّاء» فضا 


عن فتى غريب نائي الأهل والديار» حين راودته التي هو في بيتها عن نفسه» #وَعَلق 


عه 


بوب وَدَالَتْ هَتَ للك قَالَ مَمَادَ أهَهِ إن رَوه أَحْسَنَ منْوَاى إِنَهُ لا يفْلِحُ الظيلموست » 
[يوسف:777]. مَعَادَ الله» إنها كلمة عظيمة في موقفب عصيب لا يقوّى عليه إلا صاحبُ الإيهان» 
فيصبر عَدلتَ رغم الوَعدٍ والوعيد والسّجِن والتهديدء ويتجاوّرٌ المحنة» فآناه الله الملكَ وعلّمه 
من تأويل الأحاديث» وأعظم من ذلك أنه من عباد الله المخلّصين. وفيه من العبر أنّ العم عاقبها 
الغناءً والاستغناء ونورٌ القلب والبصيرةٌ والضياء والعلمٌ والفراسة والتّوفيق؛ ذلك أنَّ العِمّةَ في 
حقيقتها مراقبة الله تعالى وخوفه» ومّن راقب الله في خواطره عصّمّه في حركاتٍ جوارحه وأسبغ 


0 


عليه رضاةء رضى لله عَنهم وَرَضوأ عند » [البينة:8]» ## ولِمنّ حاف مقام ريف جَنَنَانِ © [الرحمن:5 ؛ ]» 


#وأما من حَافَ مَقَام ريه وَنَهى اَلنَفْسَعِن الو (.ن) إن بد هى آلْمأويئ» [النازعات: 1-4٠‏ 4]. 


)200 رواه مسلم (5856). 
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العفة والعفاف 4 
أتها المسلمون: ولاهتام الإسلام بهذا الجانب العظيم ولامتداح الله المؤمناتٍ بقوله: 

#قَألصَسيِحَدتٌ قَدَيْكَتٌ حَنفِظدتٌ لِلَمَيبِ يما حَفْظ أللَّهُ 4 [النساء:4"] فقد حمى الله تعالى 

أعراض المؤمنات» وصان سُمعَتّهن أشد صيانةٍ لكرامتهن عند الله وحرمة جنابينّ فقال 
4 ع دم اس دء ووم عا سر ووم ص صووى م 42س رمو ع سيوس رس م 

سبحانه: إن الذي موت السخصدت الْعَلفِتٍ الْمؤّمات لَمِنوا في الدنيا والأيخرة ول عدَابٌ عظيم 
وه 22م مك 52 عر رع ال لك زرو ره لس ماغجر ب سىس .ابد بر سير مرو م5 2م 
يوم لشهد لبهم ألنتهم وأيدسهم وأتجلهم يما كانواً يَسَمَلُونَ (3ع) وميد بوفيم الله ديتهم الح 

د مود > +212 مل م م اك يا ا ا ا ا ا ل سس بط لص صل عر ويس ل 

ويعلمونَ أن الله هو الْحق الْمبِين ليِيئات لِلحَيدِينَ والخبيشوت لِلخبيثاتٍ والطيبات للطيّبين 

1 كج وده د ماعو 2ه ب لعي ما مم كور 

وليك مبرءوب مِمَا يِفو[ ن لهم مُغفرة ورزق حكريم »4 [النور:5-177١7].‏ 

بل إن مَن قدح في عرض العفيفة فقد استوجَبَ الحذ وسقوط: العدالة واستحقٌ صِفة 


وس “تراس صيوىى 6 


والطيّبون للطيبلت 


© 
جم انه م٠‏ لس 


و_- رعرو رم لوصا رصم مرك م لل ل يل 1 ير ره 


الفسقء «وَالذنرَمون الح صكدي ل يأو م هبوطر دزي جه ولا نبوا لح سد بدا 
أَوْلتِكَ هم الَْسِمُونَ 4 [النور:4]. 

ثم تأمّلوا -رعاكم الله- كيف وصّف العفيفاتٍ بالغافلات» وهو وصفٌ في محلّه لطيف 
محمود يصوّر المجتمّع البريء والبيتَ الطاهر الذي تشِبّ فيه فتياتّه في الأىام بعيداتِ عن 
الدنايا والآثام» يصِورٌهِنَ غافلاتٍ عن لوئَاتٍ الطّباع السّافلة غائباتِ عن المعاني الرّديئة» ثم 
تأمّل كيف تتعاوّن الأقلام السَاقطة والأفلام الهابطة لتمرّقَ حجاب الغفلةٍ هذاء ويتسابقون 


١ 


ويتنافسون في متك الأستار وفتح عيون الصّغار على ما يستحي منه الكبار» وصدق الله 
العظيم: لوَأمَهُ رُيدُ أن بوب عَيِسَكْنْ وَيرِيدُ درك يِتَيِموْدَ الشَّهَوتِ أن يوا 
ميلا عظِيمًا # [النساء:/ا؟ ]. 

أتها المسلمون: إن الحديث عن صيانة الأعراض وتزكية النفوس وتطهير الطّباع وتنمية 
دواعي العِمّة والطهارة ليست شعاراتٍ عاطفيّة أو مرَّدَ كالاتِ خلقيّة» إنها أصل تماسشك 
المجتمع وبنية أساس لبقائه ومقصد عظيعٌ-من مقاصِدٍ الشرع الحنيف. وانظر كيف جعل الله 
تعالى العفافٌ والأمن في آيةِ واحدة مع توحيدٍ الله سبحانه» وجعل إزهاقٌ الأرواح وانتهاك 
الأعراض قرينَ الشرك» فقال سبحانه: «وَالَذِينَ لايدعوي مم أله إِلَهَاءاحَرَ وَلايَتنونَ التّفسَ 


سس ىم ساءوه سس س0 0 صاحدو صر <# الل ال 04 ل 


مي | لماددممو ا 2 م+*مدس , 3 . 8 - اك 2< ا 0 
لت حَرَم أله إلا يالْحَي ولا يزنويك ومن يَفْعلُ ذلك يَلْقَأنَاما نه يضلعف له الْمدَاب يوم الِْيدمَةِ 


مر صج اط ل 
03 


ال 


وياد ويه مهكانا © [الفرقان:59-54]. 


جر العفة والعفاف ‏ | 

فليس الأمرٌ قابلا للتهاون أو للمسّاومة» والمجتمّع يجب أن يؤسّس على الضمئر اليقظّة 
والفضائلٍ الشريفة والصيانةٍ والجراسة المشدّدة من الرأي العام والقوّة الحاكمة جميعًا. كما أن 
العجز عن ضَبطٍ العَواصف والعواطف في الحدود التي شرَّعَها الله والتذرّع بهذا العجز إلى 
: ووسوا ع ا ار وار ار ال بار 

نالعا امنيح على الجنس المتحللٌ من ان لفضيلة يِئِنَ اليو تحت وطأةٍ الأمراض الوبائية 
يجار من التشنّت الاجتماعيّ والتفكّك الأسريّ والتحلّل الأخلاقيّ كم] تشكو النساؤة 
وأطفالّه آلافَ الحالات من الاغتصاب وتجارة الرذيلة» والتي انَسَت تجارة الأسلحة 
والمخدّرات» ويسمّونها تجارة الرقيق الأبيضء فأين الحرّيّة والأمان؟! وأين الطّمأنينة 
والاستقرار في هذه الفوضّى العارمة في اختلالٍ الأخلاق والقيّم؟!إِنّ الحريّة الحقيقيّة التي 
بناهًا الإسلام هي عندّما يس أفرادُ المجتمع بالأمنٍ في حياتهم وأعراضهمء فيتحرّكون بحرَلة 
ا ا د 
ودنياهم» وذلك حين يتربّى المجتمعٌ رجالا ونساءً وين ينشؤونَ أجيالا على مظاهر العِفة 
والجشمة والوّع ولزوم أمر الله تعالى» فلا شكٌ وريبة ولاخيانة ولا تحسوف إنه الأمنُ 
والطمأنينة والحريّة» ولذلك في صدر الإسلام الأوّل لم يمتّع ذلك صلاةً المرأة في المسجد 
ومشاركتها الجيش في المعركة وطلبها للعلم ومداواة الجرحى وطلّبَ الرّزق» ولم يكن في 
أحكام الشّرع ما يمنٌها مصلحةً لا أو لميرهاء بل كله حفظٌ وصيانة كما قال تعالى: «ذيك 
أده أن برقن فلا ودين © [الأحزاب: :. وإذا تحرّكتٍ المرأة الطاهرةٌ والرجلٌ الطاهر في البيئة 
الطاهرة وفقٌّ مارسمّه الله من أحكام بعيدًا عن الشّبّهات والملوؤثات فلا سبيل 
لحرثومة أن تنفد. ' 

أئها المسلمون: ولأجل هذه المقاصدٍ السامية جاءت شريعة الإسلام با يكمّل هذه الحرّيّة 
وهذا الأمنَ الخلقيّء بل بايع النبيّ كك ثقَباء الأنصار ليلة العقبة الأولى على التوحيدٍ وترك 
الزنا ىم في صحيح البخاريٌ” ١‏ من حديث عبادةً بن الصامت ‏ ننوآئةعنة وفي آخر الممتحنة أمر 


.)581/7( رواه البخاري‎ )١( 
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|[ العفة والعفاف 4 
الله تعالى رسوله يَكهِ أن يبايع المؤمناتٍ على التوحيدٍ والعفاف. وني الكتاب العزيز والسنةٍ 
المطهّرة آدابٌ شتّى للنظر والاستئذان والتسثّرٌ والتكشف والزينةٍ وسفّر المرأة وحَلوّتها وعودة 
الرجل إلى بيتته وموقف المرأةٍ من أقاربها وأقارب زوجها وحقٌ الوالدين وحقوق الأولاد 
وآداب الاستماع والظنّ والنهي عن الاطّلاع عِللْ عوراتٍ البيوت وتتبّع العَدّرات» وهي آدابٌ 
مفصّلة يجب عل المسلمينَ أن يلتَرِموهًا ويريُوا أهلّهم عليها؛ ذلك أنَّ من أعظم مقاصِدٍ 
الشريعة إقامة المجتمّع. الطاهر المحاط بالق الرفيع وابَطّن بالعِفّة والحشمة والوقار. وحيثٌ 
إن أعظمٌ أبواب الشّرٌ وأوَلّ مدخلٍ ككل هو إطلاقٌ البّصَر والاختلاط لذا صارت أحكامٌ 
الحجاب والقّرار في البيوت والأمر بِعَضٌ. البصر للرجال والنساءء قال الحقٌّ سبحانه: 
(ثل إتخؤنيت نيت يَعْضْوأ من أَبَصَدرهِم ا حيرا ما يَضنَعُوي 
20 قل لُلْمُؤْتِ نِ يَفَصْضِنَ من برهن وَيحفْظن جهن جهن # [النور:71-70]» بل حتى في 
الحديث العاير بين الرّجل والمرأة الأجنبيّة عنه: ون أنييي نلا نسم قل مم لع فى 


ِو مرَض وَقُلْنَ فوا مَعرُوهًا © [الأحزاب:7]. 
إن سد لمنافدٍ الشيطان ا في قولٍ الله سبجانه: #وإذًا سَاًلشموشن مَََعا فَتَحَلُوهْرنٌ منورآء 
2 وى 001 ور غر ريو 


جاب ذل حكم أطهر لفلوبكم وقلويهنَ # [الأجزاب:57]. 

أئّها المسلمون: وحيث جاءً الإسلام بكلّ ما يحمّظ ويصون هذا السياجَ فقد حرّم كلّ ما 
ييتكه ويفسده. وقد علم كلسب حرفةها يعارضه ويناقضه من دعنوات السشفور 
والاختلاطٍ في الأعمال والجامعات 57 والمؤتمترات لثلاً يُكسّر حاجز الحياء وتُتبّذ 
الحشمة. ولقد علِم الراشدون أن التقدّمَ والتخلف له أسبابه وعوامله. وإِنَّ إقحامَ الست 
والاحتشام والخلّق والالتزام والّة والفضيلة وجعلها عواملٌ للتخاف هو خداع مكشوف 
وقريرٌ مفضوح لا ينطليٍ على متبصّر. إن الحياةً الطاهرة تحتاج إلى عزائم الأخيار» وأمّا عيشة 
الرذيلة فطريقها سهلٌ الانحدار والبيوثٌ التي تظِلّها العمّةَ والجشمة تورق بالعرّ والكرامة: 
ما البيوثٌ التي يملؤهًا الفحشاء والمنكرٌ فلن تنبت إلا بالذَّلٌ والمهانة» وإذا أمَر الله تعالى 


كت 


العفة والعفاف 2 | 
بوقاية النفس والأهل من النارٍ التي وقودُها الناس والحجارة» وأخبر النبي يل أنَ كل راع 
مسؤول عن رعيّنه270» فإنَّ المسلمَ يجب أن تكونّ له وقفةٌ لله لتجنيب نفسه ومن يليه ما جلبته 
وسائلٌ الانّصال والبَتْ من ذبح للفضيلة ونشر للرذيلة وإماتةٍ للغيرة» وكيف يستسيغ مسلمٌ 
هذا الغثاءَ المدمّر؟! أين الحياء؟! أين المروءةٌ؟! أين الحفظٌ والصّيانة من بيوتٍ هيّأت لناشكّتها 
أجواء القئنة وحليت طاغة ضات المكر عد ها إل سيسقعات الفحفن جد ا وتَدُعها إلى 
الخطيئة دعًا؟! ومع أنَّ شهوةً الجنس كشهوة الطّعام قد تمتلئ المعدة فتفبّر وقنًا عن طلبها إلا 
أنّ الذين يبون أن تشيعَ الفاحشة في الذين آمنوا لم يفترواء بل ملّؤوا الفضاءً بكلّ أنواع 
المثيراتٍ والمغريات, وتفّنوا في إثارةٍ الشََّهُوات وإيقادٍ لهيب الغرائز في عار أذهل الشيطان. 
وأمام هذه الأمواج المتلاطمةٍ منّ الفتن الضاربة مهدّدةٌ سفينة المجتمعاتٍ المسلمة؛ تعظّم 
الأمانة والمسؤوليّة على المسلمين للحفاظ على زكاء مجتمّعهم وطهارة حياتهم وبا لا زالُوا 
متميزين به على أهلٍ الأرض بحمد الله. ولا أحدّ ينككر ما صارٌ للإعلام من مكانةٍ خطيرة في 
توجيه الأمَم والشّعوبٍ والسياسات وصياغة مفاهيمها وتصوّراتها وسلوكيّاتها. وإذا طغتٍ 
الشهواتثٌ واختلطتٍ النيات فسدّتٍ الأوضاع واضطرّبت الأحوال وحقٌّ العذاب» وتضيع 
الأمّة إن يرك الحبل على الغارب» يعيش الناسٌُ بشَهّواتهم ويعبئون بأخلاقهم متجاوزين 
حدوة الله بلا وازع ولا ضابطٍ وبلا راوع ولا زاجره وإنها سه من مسَنِ الله إذا فشا الظلم 
والفسادٌ ولم ينض من يدافمُه فإنّ سه لله تعالى تق ولا تحابي أحدّاء «6]:15 كان من الْفرون 
مِن ملم ولوأ بيد بورح عن الْفَسَادِف الْأرْضٍ إ لَاقبلا مَيَنْ جنا متهم © [هود:١١].‏ 
وفي هذا الباب ينبغي أن يُشكرَ ويذَكرَ بالتقدير والدّعاء كل جهدٍ مبذولٍ من أهل الجسبة 
ورجال الأمن ومن وراءهمء وكذا القائمون على تنقيّة المطبوعات والموادٌ الإعلاميّة وشبكة 
المعلوماتٍ العالميّة في مدينةٍ التَقانّةِ وغيرهاء إنهم حُرَّاس الفضيلة وماة الدينِ والمرابطون في 
وجه العاصفة. ومع هذا فإِنَّ التحصين من الداخل والتربية الذاتية وزرع المراقبة لله في السَرٌ 


)0010( رواه البخاري .)1/١78(‏ 
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والعّن مسؤولية الجميع: «ومًا كاد رَيْكَ لِك الْمُرَئ بِظْلم وأمْلها 
مصلحورت # [هود:7١١].‏ 

بارك الله إلي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا بسنة سيد المرسلين» أقول قولي هذاء وأستغفر 
الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنبء فاستغفروه وتوبوا إليه. إنه 
هو الغفور الرحيم. 
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الخطبم الثائييم 
ل 
عليه وأستغفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
صل اغالب وعل الدوصيب اجكين: أمّا بعد: 
عقُواتعفٌ نساؤكم في المحرم وتجنبوا م الا يليق بمسلم 
إذالززنادَ يي فإنأقرضته كان الوفافي أهل بيتك فاعلم 


أئّها المسلمون: إِنَّ الغريزةً والشهوة مطبوعةٌ في دم الإنسان» والله تعالى هو الذي خلقّها 
بأمره وعلومه وجكمته وابتلائه خَلتقِه» وجعلها وسيل البقاء البشري. وهو سبحانه أعلَمٌ بم) 
يصلحهاء # ألا بعلم من حَلَقَ وَهوَاللَطِيفُ الْبَرٌ » [امللك:؛١].‏ 5 الإسلام لم يتجامّل هذه 
الغريزة» ولم يقتلها بالرّهبانيّة» ولا أطغامًا بالإباحيّة» بل جَعَل لها شاطبًا آمئًا تسبح إلى بحره 
وتطهر في مائه وتحيا ببقائه» إِنّه الزواج» أنبلٌ صِفَةٍ عرّقتها الإنسانيّة لتكوين الأسرة وتربية 
الأولاد ونشر الألفةٍ والرّحمة وسكينة النفس في جو زكيّ طهورء مع ضبط المشاعر وترشيدها 
نحو مكانها الصّحيح المنتج بدلا من ضَّياعِها وتيهها في العَبّث والفساد. والمسلمٌ مأمورٌ ببلوغ 
هذا الى حنى يتحص با حلال: وَلسَتََِ الزن لا دوت كا حو يدهن قد 4 
[النور:7”]» وفي الحديث المتّفق عليه أن النبي كه قال: «يا معشرّ الشباب: من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج؛ فإنّه أغض للبصر وأحصّن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصّوم؛ فإنّه له 
وجاء»217؛ وذلك أن الصومّ مع تضييقه لمجاري الشيطان فإنه ينمّي روح المراقبة والخشية 
والتقوى» وهي أصيول وبواعث العفة ومن دعاءٍ عباد ال ر حمن: رَبَامَت لان أزيِتًا 
وَدرَيَكدِنَا فر أغيري وَأَْص انق إِمَامًا © [الفرقان:4 /0]. وحتى بعد الزواح ينبني تتفي 
جانب العفة والصيانة» ومنه ما يشر رَع للمرأة مِنَّ التحبّب لزوجها والتودٌّد وحُسن التبعّل 
وقصر عينه لعلاً يتطلّع لغيرها. وكذلك الزوجء يكففي زوجته. ويشيع عاطفتها بالكلمة الطيبة 


.)١5٠05( ومسلم‎ )0١056( رواه البخاري‎ )١( 
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ظ العفة والعفاف 4 
والعشرة الحسنة وجير الخواطر وسدٌ مداخل الشيطان وأداءِ أمانة القوامة في الأهل والأولاد 
والقيام بأمر الله في كل شؤون الحياة. والمؤمنٌ أسيرٌ في الدنيا يسعى في فكاكِ رقبته لا يأمن 
نفسّه حتى يلقى الله عَروِجّن» يعلّم أنه مأخودٌ عليه في سمعه وبصره ولسانه وجوارحجه؛. ومن 
يستعففف يعفه الله. وفي الحديث: «احمّظ الله يحمقظضك32 2 أي: في نفيك ودينِك وأهلك 
وذريّتك؛ ومن كرّم عند الله فلن يخزَيه ولن يسووّه. أسأل الله تعالى لي ولكم الهدى 
والتَّقَى والعفافٌ والغنى. 

ثمّاعلّموا - رحمكم الله- أن الله تعالى أمَركم بأمر بَّدَأ فيه بنفسه فقال: 8 إِنَلّه 
وَمََبِحَكَنَهُ بصَلُونَ عل لي يها الس ءَامَنواصَ َيِه وَسَنَمُوا ليم 4 [الأحزاب:57]. 


س ا ' 7 0 0 0 7 1 ا : 
اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وازواجه وذرّيته وصحابته 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
4 


0 4 


7 0ل ١‏ 7 ل ١‏ 7 
1 لم ١‏ 8 21 > 
2< تر << “م رج" 
كيه كيم را كا 
اه داه اه 


)١(‏ رواه أحمد (77/5) وصححه أحمد شاكر. 


العكو والصهد 20 


الخطبة الأولى: 
لظ وبعث فينا 
رسولًا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة؛ أحمده على نعمه الجمّة» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة» وأشهد أن نبينا 
وسيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه للعالمين رحمة» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة 
تبقى» وسلاما يترى إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فيا أيها المسلمون: اتقوا الله؛؟ فإن تقواه أفضل مكتسبء وطاعته أعلى نسب: #يكايها الْينَ 
َامَنُوأ أتَقُوأ أله حقّ تَمَازو ولا عون إلا وَأسْم مُسَلِمُونَ © [آل عمران:7١٠].‏ 
خرج عمر بن عبدالعزيز ذات ليلة إلى المسجد ومعه رجل من الحراس» فل| دخل عمر 
المسجد مرّ في الظلام برجل نائم» فأخطأ عمر وداس عليه؛ فرفع الرجل رأسه إليه» وقال: 
أمجنون أنت؟ فقال: «لا»» فتضايق الحارس وهم أن يضرب الرجل النائم فمنعه عمر» وقال: 
«دعوه. إن| سألني فأجبته!». 
لا يحمل الحقد من تعلوبهالرتبٌ ولا ينال العلى من طبعة الغضبٌ 
أبها المسلمون: يتفاوت الناس في مكارم الأخلاق ومقامات الإحسان وجميل السجايا 
والخصال. وإن العفو عن المسيء في أمر الماش» وعن المقصر في أدب الصحبة وحقوق 
المخالطة» والإغضاء عن زلته» والتجافي عن هفوته» والتغافل عن عثرته» واحتمال سقطته من 


و 


أجل الصفات وأنبل الخصال؛ يقول جل في علاه: لإوصارعْوًا إل مَسْيْرَوَيَن ركم وَجَنَّةٍ 


0 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 


ل العفو والصفح ظ 
.6 2ه رمج ع ٠-4‏ حوري > مي +ع 0 ع ص ص ص لس سي يس ع 0 
عَرْضهاَلْسَمَنواتُ وَالْأرض أُِدَت ِلْمَتَقِينَ (259 الْدِين ينفهو نف السَرَآءِ وَألصَرَآءِ وَأَلْحكَظِرينَ 
رسا د 22 ٠‏ اس ص سا اله روي ل 5 
الفيظ وَالْعَافِْينَعَن المّاس وَأللّهُ يحب المحسينيرت *# [آل عمران: 4-18 1]. 

ره م >< .بير 


وقال جل في علاه: #وَالْذِينَ ينون كبر الإنم والْفوحِسٌ وَإِذَا ما عَصبوا هم يَمْرونَ 
95 1 1 له 0 0 20 0 سر اله اع لسن سس رس قر م ورعط 
[الشورى:/0]» وقال جل في علاه: 8 وَاْينَدآلسَابم البو م ينتوؤون (0©) وبحَروا يدو َيه يلها 


مو كل ب ي - 2 2 11 6ل م رص 0 ل م و رم م 0 

هَمَنْ عمسا وَأْصَكمَ دَأَْرُهُء عل أنه نه لَايحِبٌ مين () وَلَمْنِ أنصر بعد ظَلْموء فأَوْليِكَ مَاعَلَتهم يّن 
2ه رس م2 0 2 لامح فر سا . #ج 7 ره م«ارع 4د >ععوم س 3 

سَبيلٍ (8) إِنَمَا ألسّيلُ عَلَالَدنَ يَظلِمونَ النّاس وَيَعُونَ فى الْارضٍ يعي ر الْحق أؤلهلك لهم عَدَابُ ليه 


59 وَلْمَنصِيرَوََمَرَ إِنَّدلِكَ لمِنعَر لامر #* [الشورى:9 7-7 ]. 

فشَرَعَ العدل وهو القصاصء وندب إلى الفضل وهو العفو؛ قال إبراهيم النخعي يدانه : 
(كانوا يكرهون أن يستذلواء فإذا قدروا عفوا). رواه البخاري. 

والصفح أقرب للتقوى» والصفح أكرم في العقبى» والتجاوز أحسن في الذكرى؛ فعن 
أبي هريرة وَدَآِتَهَعَنهُ قال: قال رسو ل الله كَكِِ: ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبدا بعفو 
إلاعرّاء وما تواضع أحذ لله إلا رفعه»0©. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وََآِتَةعَنْا أن النبي يد قال وهو عل المنبر: «ارحموا 
رحمواء واغفروا يغفر الله لكم»(©. 

أها المسلمون: الصبر عند الغضبء والحلم عند الجهل» والعفو عند الإساءة» مرتبة 
عالية» وخصلةٌ شريفة» لا يقدر عليها إلا الصابرون المهتدون الموفقون؛ يقول جل في علاه: 


عد كى دء ل 2 00 7 2م قد ىه 0 ا 52 2" 00 2772 و3 5 
7 وى ! يه و/١ال‏ ِنَع دقع يألتىهى أحسن إذا لْذِى يدنك وبيسهءعداوة كانهو حَمِيمٌ 


(؟ وما يْلَفَ ها إلا لذن صيروأ وما يَقَهَإِلَادُوحَطلٍ عَظِيمٍ © [فصلت:؛-ه"]. 
ل العا الت و 1 51 سات 2 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رََإيَدَعَنَْا أنه قال في صفة رسول الله وَِ: «ليس بفظ 
ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح”(". 


00( رواه مسلم (50848). 
(؟) صحيح الجامع (841). 
فر روآاه البخاري (58754). 
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وعن عائشة َانَدْعَنْهَا قالت: مارت وي ارد ا كوخاي 
إلا أن جَاهِدَ في سَبِيلٍ الله» وما زيل منه مَيْءٌ و َطَ ميقم من صَاحِبِهِ إلا أَنْ يُتَهَكَ نَىْءٌ من 


حَارِم الله فيَنَْقِمَ لله ج00 | 
لا يلغ المجد أقوامٌ وإن كَرُمُوا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام 


ويتحتموا فبترى الا شنوان تسبفرة لاصفح ذل ولكن صفح أحلام 
أءها المسلمون: لا عافية ولا راحة ولا سعادة إلا بسلامة القلب من وساوس الضغينة» 
وغواشي الغل» ونيران العداوة» وحسائك الحقد. ومن أمسك في قلبه عداوة» وتربص 
ا ا 00 
وأكِلّ عِرْضهء والعافية إنها هي في التغاضي والتغافل» وقد قيل: (في إغضائك راحة 
أعضائك)» وقيل: (الأديب العاقل هو الفطن المتغافل)» وقيل للإمام أحمد - رَمَُكلنَهُ تعالى -: 
(العافية عشرة أجزاء» تسعة منها في التغافل» فقال: العافية عشرة أجزاء» كلها في التغافل). 
ويقول الإمام الشافعي حم أنه : 
لماعفوت ولمأحقدعل ىأحد أرحت نفسي من هم العداوات 


يقول جل في علاه: # حَذٍالْمفْوَواْس بالْعرْفٍ وَأَعْرضْ عن التهايرت * [الأعراف:149]. 

ادراب كوو ررر اع السام لكك الناة ارح انا 4 لور ل ابيا يد 
وجزاء الصفح. واخرجوا من ضيق المناقشة إلى فسحة المسامحة» ومن حزورة المعاسرة إلى 
سهولة المعاشرة» واطووا بساط التقاطع والوحشة» وصلوا حبل الأخوة» وروموا أسباب 
المودة واقبلوا المعذرة؛ فإن قبول المعذرة من محاسن الشيم» وإذا قدرتم على المسيء فاجعلوا 
العفو عنه شكر | لله للقدرة عليه. 

فعن عبد الله بن عمر وما قال: جاء رجل إلى النبي كك فقال: يا رسول الله: كم نعفو 
عن الخادم؟! فصمت رسول الله يك ثم أعاد عليه الكلام فصمت. فلم كان في الثالشة قال: 


00 | 205 
«اعف عنه كل يوم سبعين مرة»” ١‏ 


لل رواه مسلم (5957). 
2 صحيح أب داود .)601١75(‏ 
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2 العفو والصفح _ ) 

وعن مالك بن نضلة الٌشّمي قال: قلت: يا رسول الله: الرجل أمُرٌ به فلا يقريني ولا 
يضيفني فيمر بيء أفأجزيه؟! قال: «لاء أقره)"١).‏ 

#إن تدوأ حَيرا أو حَفُوه أَوْتَحَهُوأْعَن سُوء فَِنَ أله كان عَهُوَا فليا 4 [النساء:4 .]١‏ 

جعلني الله وإياكم من أهل العفو والإحسان والصفح والغفران» وعفا عنا جميعًا بمنه 
وكرمه وهو العفو الغفور الكريم المنان. 

أقول ما تسمعون, وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة؛ 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)0110( صحيح الترمذي .)5١١5(‏ 


0 


الخطبت الثانية: 
2011111111000 
شريك له تعظيًا لشأنه. 
وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه» صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وإخوانه وسلّم تسليًا كثيرًا. 


أما بعد: 


َو 


فيا أيها المسلمون: اتقوا الله وراقبوه» وأطيعوه ولا تعصوه. 9 يكبا لد ءَامَنُوا هوا 
لله ونوا مَمَألصَددونَت # [التوبة:9١١].‏ 

أمها المسلمون: كم رأينا بين الأزواج والإخوان والأقارب والجيران من المحن والإحن. 
والفتن والدخنء. والدعاوى والنصومات. والمضادة والمحادة» والغضاضة والنفرة» والشر 
والفتنة» حتى شاع الطلاق وكثرت القطيعة» وتصرمت أواصر القربى؛ فاتقوا الله -أيها 
المسلمون-» وراعوا حق القربة والرحم والجوارء وكفوا عن المنازعة والقطيعة» وعالجوا 
الأمور با هو لشمل القرابة أجمع» ولطريق الفرقة أقطع» وكونوا كا قال الأول: 
وإذالذي بيني وبين بيني أبي وبين بني عمي لمختلف جذدًا 
إذا قدحوالي نار حرب بزندهم قدحت لممنفي كل مكرمةزنذا 
وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم 2 وإنهدموايجدي بنيتلمومجذا 
ولا مل الحقدالقديمعلهيهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد 

والحلم من أرقى الأخلاق وأرفعهاء حتى قيل: الحلم أرفع من العقل؛ لأن الله اتصف به 
فقال -جل ثناؤه-: إإِنَّهمكنَحَلِيِما غَفُورًا # [الإسراء:؛ 4]» قال أكثم بن صيفي: (دعامة العقل 
الحلم» وجماع الأمر الصبر). 


0 


2 العفو والصفح ظ 

والحلم يغلب الشجاعة بمقتضى قول النبي يَكةِ: «ليمس الشديد بالصّرعة ؛ إنما الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب7١'.‏ وقال معاوية لعمرو بن الأهتم: (أي الرجال أشجع؟ 
قال: من رد جهله بحلمه). وقال: (والحليم نادر في الناس؛ لأن شهوة النفس تأبى إلا 
الانكسار لها)» حتى قال الأصمعي: (لا يكاد يجتمع عشرة إلا فيهم مُقاتل أو أكثر» ويجتمع 
ألف ليس فيهم حليم). 

شتم رجل عمر بن ذرء فقال: (يا هذا لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعاء فإني أَمَتّ مشاتمة 
الرجال صغيرًاء ولن أحييها كبيرًاء وإني لا أكافئ من عصى الله فيّ بأكثر من أن أطيع الله فيه). 

وكان الأحنف بن قيس التميمي يََهُكنَةتعالى من يضرب به المثل في الحلم حتى يقال: 
(أحلم من الأحنف». ويذكر أن رجلا خاصمه فقال: لئن قلت واحدة لتسمعن عشْرّاء فقال 
له الأحنف: (لكنك إن قلت عشرًا لم تسمع واحدة). 

ومن أقواله يَمَهُلنَهُ: (من لم يصبر على كلمة سمع كلمات» ورب غيظ قد تجرعته مخافة ما 
هو أشد منه» وهذا يدل على أن العلماء يتحملون القليل من السفه والجهل بدءًا لما هو أكبر 
منه)؛ ولذا كان الأحنف إذا عجبوا من حلمه قال: (إني لأجد ما تجدون؛ ولكني صبور). 

وما أجمل رد الإمام الشعبي على رجل غضب عليه فأسمعه كلامًا جارحًاء فقال له 
الشعبي رََهالنَهُ: (إن كنت صادقا فغفر الله لي» وإن كنت كاذيًا فغفر الله لك). إن مثل هذا الرد 
يدحض الشيطانء ويزيل الخلاف» بل يحمل المخاصم على الندم والنجلء وهذا أبلغ في 
الردع» وأسلم في الدين من مقابلة الجهل بالجهل؛ والسفه بالسفه. ومن قدر على مكافأة من 
أساء إليه فذلك أعظم في ردعه وتأديبه. 

سب رجل علي بن الحسين رِِمَهُنَهُ تعالى فرمى له بقميصة كانت عليه وأمر له بألف 
درهمء قال بعضهم: (جمع له حمس خصال محمودة: الحلم» وإسقاط الأذى. وتخليص الرجل 
تما يببعده من الله عَرَيِيَِنَ» وحمله على الندم والتوبة ورجوعه إلى المدح بعد الذم» اشترى جميع 
ذلك بشيء من الدنياء فاتقوا الله ربكم وتزينوا بالحلم» فإنه من صفات عباد الرحمن). 


.)7109( رواه البخاري (1115) ومسلم‎ )١( 
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قال ابن الأثير متحدثًا عن صلاح الدين الأيوبي: (وكان وَمَدُكنَهُ حلي حسسّ الأخلاق» 
متواضعًاء صبورًا على ما يكره؛ كثير التغافل عن ذنوب أصحابه؛ يسمع من أحدهم ما يكره. 
ولا يعلمه بذلكء ولا يتغير عليه. وبلغني أنه كان جالسًا وعنده جماعة» فرمى بعض الماليك 
بعضًا بسرموز فأخطأته. ووصلت إلى صلاح الدين فأخطأته» ووقعت بالقرب منه» فالتفت 
إلى الجهة الأخرى يكلم جليسه؛؟ ليتغافل عنها). 

فَقابلُوا الإساءة بالإحسان 5 تُتصَّروا؛ فعن أبي هريرة وَدَآَِةعَنَهُ قال: إن رجلا قال: يا رسول 
الله: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إليّ» وأحلم عنهم ويجهلون عل 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لئن كنت كما قلت فكأنم) تسفهم الملّ» ولا يزال معك من الله 
مبرعلي باوب عل دل ومعنى: كام نهم الل؛ أي فكأنما تطعمهم الرماد 
الحارء قال الله تعالى# وَل يأَتلٍ لوا أ الفضل 0 وَالسّعةٍ أن يُوْبَُأْ أولي الْمَرَقَ والْمسحكين 


بسرت دين اله ولقترا راكتكرا الا عار 0-5 روا ع تدم 
[النور:77]» وقال جل وعلا: #8 يَأيمًا أَلَديت 7 إدك من أرويسك: وَأَوْلر كم عَدُوَا 


ا د در 0 د م 


لحك فأحدروهم وإن تعقوأ وتصفحوأ وتَعْفِرُوا فإدى لله عمو 
أيها المسلمون: إن ثمرة الاستماع الاتباع» فكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه؛ جعلني الله وإياكم ممن علم فعمل وأخلص فثبت على الحق. 
ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه» وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. وأيّه بكم - 
أمها المؤمنون- من جنه وإنسه» فقال قولًا كريً: « إِنَلَهوَمَكِيِصكَبَهِيِصِلُونَ عل الي أيه 
لب ءَامَمْْأْصَلُواْعكيَهِ وسَلَمُواْتَسْلِيِمًا 4 [الأحزاب:51]. 


>2 كو 


.] ١ 4 [التغاين:‎ » 


ا ب جر 
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الدب والذوقٌ 


الخطبت الأولى 

لدف الحمد لله بلطفه تنتكشف الشدائد. وبالتوكل عليه يندفمٌ كيدٌ كل كائد. أحمده 
سبحانه وأشكرّه وأسألّه المزيدٌ من فضله وكرمه. فبفضله ولْطفِه تتواصل النعمُ وجميع 
العوائد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له في كل شيء آيةٌ تدلٌ على أنه الواحده 
وأشهد أن سيدّنا ونبيّنا محمدًا عبدُ الله ورسوله خيارٌ من خيار كريمٌ الأصل سيل الأماجد. 
صلَّ الله وسلّم وبارَك عليه وعلى آله السادة الطيبين الطاهرين أهل المكارم والمحامد» وعلى 
أصحابه الغْرّ الميامين انعفدت على فضلهم المعاقد» والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ من كل 
عايد. ونلم تسل كنا 


أما بعد: 
١ 5 ًِ‏ 5 : 5 
فأوصيكم - أيها الناس - ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله - رحمكم الله -؛ فليس أطيبّ من 


2 اس" دمر 


العافية» ولا أغنى من القناعة» #وَليَاس لتقو ذَلِكَ حي © [الأعراف:77]. 
أيها الناس: الدنيا دارٌ عمل لادارٌ كسل» ويوم تقومٌ الساعة لا فورٌ إلا بالطاعة» ومن كان 
له من نفسه واعظ كان له من الله حافظ» ومن أصلحَ أمر آخرته صلّح له أمرٌ دُنياه» والناس 
لن يُعطُوك أو ينفعوك إلا با قَدّر لك» ولن يضرٌُوك أو يمنعُوك إلا بها قْضِيّ عليك. 
مَنْ حَِلَ صَللًِا من دَكَر أو أَنقٌّ ا ام وَلَسَجْرِسسَهِمٌ أحَرهم 
بأَحْسَّنِ مَاكَانوايَعَمَلُونَ #4 [النحل:917]. 


)١(‏ صالح بن حميد. 


كك 


0 الآدب والذوق الرفيع 2 ) 


أعنا السشلمون: 

قيل لبعض أهل الفضل: هل قرأتَ (أدب النفس) لأرسطو؟ فأجاب بعرَّةٍ وثقةٍ: بل 

الله أكبر! كتابُ ريّنا مليءٌ بالتوجيهات والآداب في شؤون الحياة والأحياء» شُربًا وأكلاء 
وقولًا وفعلاء واستئذانًا ومُحادئات. ولِباسًا ومُعاملات» وضبطًا للمواقيت والمواعيد» ومثل 
ذلك وتفصيلاثه في كتب الصّحاح والسَّننء في سُنَّة المصطفى َك وسيرته. كيف ونبيّنا محمد 
يَكلدٌ بعث بعِث ليتمُم صالح الأخلاق ومكارمها؟ 

والأحكامٌ والتشريعات حينا كانت تتنزّل تنزّلّت مُتكاملة في بناءِ من حُسن الخُلق متين» 
وسدادٍ في السلوك جميل» وذوق في التعامُّل رفيع. 

معاشر المسلمين: أدبُ النفس» ورفعةٌ الذّوق» وجمالٌ التعامّل من أجل ينا وهب الله غيدة 
من نعم» ومُراعاة المشاعر» وحُسن المعاملة مقصدٌ شرعييٌ من مقاصد الدين عظيم. 

الذوق مَسلكٌ لطفته نوتف فت يد حمل سهان الأدية :وغال :ال قة#وشسيق المعكسيرة 
وكالَ التهذيب» وحُسن التصرّف. وتجذْب ما مرج أو يجرَّح من فعلٍ أو قولٍ أو إشارة. 

والناسٌ تُحَبٌ لين الجاذب» باسط الوجه؛ والقلوبُ تُقبلُ على من تواضَع لماء فالمواجهة 
بالوجه الجميل؛ والمصافحةٌ بالكفٌ الكريمء والتحدّتٌ باللسان المُهذَّبٍ يعطِفُ القلوب. 
ويُمهّدٌ السبيل لقبول كل ما يُقدّم من علم ونصحء ونقدٍ وتوجيه. 

إخوتي في الله: وإن من علامات الإيهان وعنوان السعادة: أن يُررّق العبدٌ ذوقا راقياء 
وتبذيبًا رقيقا ليستمتع بالحياة» ويحترم المشاعرء ويدخل السّرورَ على نفسه وعلى الآخرين من 
الأقكيون و الا عدويو نواخاء شهة من الانان: 

وهل رأب ْم أرفع ذوقًا وأرّى سلوكًا من أسوتنا ودوتنا وسيّدنا نيا محمد وكل؟! 

ألم تق رأوا في سيرته أن الأَمَة كانت تأخدّ بيده عليه الصلاة والسلام فتنطلق به حيث 
شاءَت؟ وكان يبدأ من لقِيّه بالسلام» ويبدأ أصحابه با مصافحة» ولا ينزِعٌ يدّه حتى يكون 
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الرجل هو الذي ينزعٌ يده ولا يصرف وجهّه حتى يكون.الرجل هو الذي يصرف وجهّه. 
«ولم يَرَ مُقدّمًا رُكبته بين يدي جليسِه»؛". 


م 


ويقول أنس وَدَيِدَعَنَهُ: ما التَقَمَ أحدٌ أن رسول الله يك يعني : يُناجيه - فينحي رأسّه جتى 
يكون الرجلٌ هو الذي يُنحّي رأسّه”"» وكان ضحكه تبسٌّا7". 

معاشر الأحبة: 

أما تعلياتٌ ديننا وأحكامّه وتشريعاثه وتوجيهاته فلها في ذلك من الدقائق واللطائف ما 
لا ينقضي منه العجّبء وني عرض واستعراض للعبادات الكبرى في الإسلام يستَبِينُ للناظِر 
والْأمّل متانة الأواصر التي ترتبطٌ فيها العباداثُ بالأخلاق والسلوك والتهذيب. 

عباداتت هي أركان الدين وقوامه. مختلفة في مظهرهاء ممق في جوهرهاء هي مدارح 
الكال» ومراقِي”الطّهِر؛ وسجايا الكرم. 

فالصلاةٌ تنهّى عن الفحشاء واْكّره وني الصلاة مظاهرٌ الذَّوق ورفيع الأدب؛ من أذ 
الزينة عند المسجدء والطّيب» والمئى بسكينةٍ ووقار» وتسوية الصّفوف وسدٌ الفرّج» وتنب 
أكل الثوم والبصّلء وكل ما له رائحةٌ كريهة. 

ولقد قال المصطفى كك لنَخْطَّي الصفوف: «اجلس فقد آذيتَ»7؟). 

فإذا كنت - يا عبد الله - تُريد تحصيل الفضيلة في عبادتك فإياك أن يترنّب على 
ذلك إيذاءٌ إخوانك. 

أما الزكاة فقد قال فيها - عر شأنه -: لحُدْيِنَ أَموَهِمَ صَدَقَهُ تطهرهم وتركهم يبا * 
[التوبة:١٠].‏ وحُحْفي الصدقة وبُبدِيها حسب الأحوالء مما يحَافِظٌ على أدب النفوس ويتجنّبُ 


5 2 به ء فلا ص ذه . آذه ذه ده قور س عر سر رصم وار 
جرحها وإيذاءهاء #قول مُعروف ومغهرة حير من صَدَقَّةٍ يَتبعهَ] أَذى © [البقرة:177]. 


.)187 /0( وحسّنه ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح‎ )١540( ضعيف الترمذي‎ )١( 
.)51/95( صحيح أبي داود‎ )1( 
.)171157( فر صحيح الترمذي‎ 
.))١١ ١8( صحيح أبي داود‎ (0 
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بل إن مفهومَ الصدقة في ديننا أوسع من التصدّق بالمال؛ فتبسّمُك في وجه أخيك صدقة 
وإرشاد الضالٌ صدقة:؛ وإماطة الأذى عن الطريق صدقة؛ وبصورّك للرجل 
رديء البصر صدقة. 

أما الصيام فصيامٌ عن الزُور كلّهِ قولًا وعملا. «ومن لم يدع قولّ الزور والعملٌ به والجهل 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامّه وشرايّه)2'7. وإنما الصيامم عن اللّغو وَالرَّفَتْء «وإن سابّه 
أحدٌ أو شاتّه فليقل: إني صائَة0”"). 


آ يه 


والخج زادُ التقّىء «ألْحَجُ عه أشهر مَعَلُوم: مَحْلُومَاتٌ فم وْعَنَ فهر لَلَحَ ما رَضَكَوَلَا ضوف وآ 
جَِدَالَ فى الْحَيَ # [البقرة:1917]» في الحج عليكم بالسكينة» وإياكم لعل واجتنبوا إيذاءَ 
إخوانكم ني مواطن الرّحام, في النفير من المشاعرء ورمي الجمارء والطوافء وتقبيل الحجّر 


يعجزٌ بعض أصحاب العبادات والكُرّبات 5 وفقهم الله وتقبّل منهم - يعجّزون أن 
ووو ا وخ حون التعان و شين التق :قفر الذوق قرضيفة | المتن حفط اللات رم 
على العبادات في أوقاتها وهيئاتهاء لكنّه قد يرتكبُ أعمالًا يأباها الخُلّق الكريم» ومن ل تُرَكّه 
عبادتّه ومذَّبُه ديانته فه| الذي حصّلّه يا تُرَى؟! وخبرٌ المفيس عند أهل الإسلام معلوم» وهو 
من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وزكاةٍ وصيام» ويأتي وقد شتمَ هذاء وقدّفَ هذاء وأكل مال هذاء 
وسمّكٌ دم هذاء وضرب هذا. وحينئذٍ يكون القتصاص؛ فأين حسناته ؟ ! 

وهل يبدو تقيّا من بدا كالِحَ الوجه. بادِيّ الشرّء قريب العُدوان؟! وآية المنافق ثلاث: «إذا 
حَدَثٌ كذّب» وإذا وعد أخلف». وإذا عامّدَ غدر. وإن صل وصاءً وزعم أنه مسل)7". 


220 رواه البخاري (/61 .)1١‏ 
62 رواه البخاري )١955(‏ ومسلم .)١١51(‏ 
فر رواه مسلم (/0). 
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ومن مطلوب العبادات ومقاصدها: ألا تحتف القلوبٌء ولا تكدّر النفوس»ء «سووا 
صفوقكمء وليئوا في أيدي إخوانكم, ولا تختلفوا فتختلِف قلويُكم)”"» «والمؤمنٌ بحسن 
خلقه يُدركُ درجة الصائم القاتم»”"). 

معاشر المسلمين: 

ومما يتتجلٌ فيه مظاهر الذُّوق والأدّب الرفيع في ديتنا: آدابُ الأكل من غسل اليدّين 
والأكل ما يليه ولا يتفّخ في الطعام؛ ولا يتنفّس في الإناء» ولا يفل ما يُستقد أو يستنكر أو 
يُستكرّه قولا وفعلا وإشارّة» وكل من الطعام امساح ما اشتهيتء والبّس من اللبنالين 
ما يشتهيه الناس. 

دعِيَ نبينا حمدٌ يي إلى ضيافةٍ عند رجلٍ» فيقولٌ له عليه الصلاة والسلام : القد دعوئّنا 
خمسة. وهذا تبعناء فإن شئت تّ قبلته وإن شئتٌ أرجعتّه»7". فقال الرجلٌ: قبلناه من أجلِك 


يا رسول الله. 

هذا - وريّكم - هو الأدبُ وهذا هو الذّوق في أسمّى صُوره ومعازيه. 

ومن دلائل الأدب العالي والذّوق الرّفيع: آدابٌ الزيارات والاستئذان من جميع الأعمار» 
من البالغين والأطفال» من طرق الباب من غير عنفي. وعدم الوقوف مُقايل الباب؛ فانم 
جعِل الاستّئذان من أجل البصرء وتخيّر أوقات الزيارة» #وإِنقيلَلَم أنجِعوأ وأ جوأ 0 
رك 4 [النور:58]» والجلوسٌ حيث مُجِلِسُّه صاحِبُ البيت أو حيتُ ينتهي به 
المجلسٌ حسب الأحوال. 

والقومٌ أعلمٌ بعورات بيوتهم ولا يُقِيمٌ أحذا من مجلسه ليجلِسٌ فيه وافسّحوا يفسّح الله 
0 » #وإذا قيِلَ أنشُرُوا فَأَنشُرُوأ # [المجادلة:١١].‏ ولا يتناجى اثنان إلا بإذن الثاليث؛ فإن ذلك 


1 وء س بير 


نه #وَإدَالة الأطْمدل نكم الْحك زوأ #4 [النور:104]» والذين ل يبلُغوا يستئذنون في 


.)577( رواه مسلم‎ )١( 
.)5179/( (؟) صحيح أب داود‎ 


فو رواه البخاري (60595). 


- 


الأدب والذوق الرفيع 
العورات الثلاث: من قبل صلاة الفجرء وحين وضع الثياب من الظّهيرة» ومن 
بعد صلاة العشاء. 

وفي أدب الاجتّماعات والتشاوّر وإدارة الجلّسات يأ التوجية القرآقٌ: «َإِنَمَا الْمُؤِيئوت 
لذبن أمثوأ يأ ولو ود كَافوا معد لك أب جايح لَر يَدْعَبُوا حل يَسعَذو إن اين عوك 
لِك الذي يموت هلله ورَسُولوء دا سْمَنْدَوْكَ إبض كأنهمْ كلد َم شِنْك هِنْهُمْ 
وَاَسْتَغْفِرٌ طم لله إى لَه حَهُورُ يعر * [النور:7]. 

ومن اللّياقة في آداب الجوار والجيران: ألا يطّلِع على داره» ولا يُّبِع نظرّه فيما يحولُه 
ويعْضٌ طرقه عن حرّمه, ويسئّر ما ينتكشف من عورته. 

ومن زارٌ مريضا فمن الكياسّة: أن يمف الجلوسٌء ويدعو بالعافية؛ فإن المريضَ 
يعادء والصحيحٌ يزار. 

ومما تتجلٌ فيه اللّباقة واللّياقة وحُسن الذّوق: قيادةٌ المركبات» ومُراعاة إيقافها في 
مواقفهاء والتزامُ قواعد اُرورء وضوابط السَّي وحُسن الوقوف المُّنظَّم صفوفاء وحسن 
استخدام المرافق العائّة والمحافظة عليها ونظافيُها وصيانئها وعدم العبث 
بها والتعدّي عليها. 

ناهيكم با أنعمَ الله به على أهل هذا الزمان من وسائل الاتصال ومايجبٌ من مُراعاة 
الأدب في استعمالها محادنة وإرسالا واستقبالا. 

ومن أبرز علامات الذَّوق وأرفعها وأعلاها: الحياء حين يتحرّجُ عن فعل ما لا ينتغي. 
ويترقع عا لا يليق. 

اكوا ذه الصمورة النبورة الزرقيعة يقل ابو سسعياد | لقاوراى عه انان رسيو ل الله 
كه أشدٌ حياءً من العذراء في خدرهاء وكان إذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه2170. 

نعم» إن من الذَّوق الرفيع: أن يحجل الإنسان أن يُؤئرَ عنه سوء» وأن يحرصٌ على بقاء 
سُمعيّه نقيةٌ من الشوائب بعيدةٌ عن الإشاعات. يذُودُ عن سُمعتِه ظُنون العباد. 


.)51272١( رواه البخاري (؟١1١1) ومسلم‎ )١( 


١١٠ هو‎ 


ش الأدب والذوق الرفيع 

ومن هذه الآداب: معرفة حقوق أصحاب المُقوق» ومنزلة أصحاب المنازل» وإيتاء كل 
ذي فضل فضْلَّه؛ فللغلام مع من يكثّره مُعاملة» وللطالِب مع مُعلَّمه مُعاملة» وللولّد مع 
والده مُعاملة» وللحُلطان منزلتهء وللعالم مقامُه. 

أسا المجلمون: 

هذه بعض التصّفات والمسالِك التي يستَبِينُ فيها سن تصرٌّف الرجل وكياسّته ولباقته. 
وَقَدَ قال أهل اللتكمة: (الفضل بالعقل والآدن لآ بالأصدز والشضب ابل إتامين عد نه 
حسّبه نض به أذيه). 

والأدبُ:وسيلة إلى كل قضصعيلة»وذريعة إلى كل شريعة ة. يقول أبو جعفر المنصورٌ: 
(إن أحببتٌ أن يكثر عليك الثناءُ الجميل بغير نائِلٍ فالقّهم بش حسن). 

والذَّوقُ الرفيعٌ - عباد الله - ليس ضعمَا؛ فالرجل الكريمُ يُفَضّلٌ أن يُرِيقٌ دمّه على أن 
يُريقّ ماءَ وجهه؛ والعاقلٌ في حضرة الرّجال يكم سلوكّه. ويضبط تصرٌّقَه يتكلم بقندر, 
ويتصرَّفٌ بذوقء وإن تمعّر الوجه. واهتِزاز المشاعر في بعض المواقف دليل سمو 
كامن وطبع كريم . 

مُستحكمٌ الأدب من أي الأقطار أتيتّه قابلك بكرّم فعاللِء وحسن مقال. وركاترلاضد 
من صَولٍء ومن حصافة عقل المرء أن يكون الاسبتماعٌ أحبٌ إليه من النطق. 

أعوذ بالله من الشيطان الررجيم: # ولا مَك يواتش فيالْارْضٍ مرا إن أله ليث صل 
حال فخور 8 وَأفْصِد فى ميك وأغضض من صوتِكَ إِنَّ أنكر الْأضوتٍ 7 صِوْتٌ احير # 
[لقمان:9-18١].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهبدي محمد يَكلِ. 

وأقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ وخطيئة؛ 


فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


و 


الأدب والذوق الرفيع 


اللخطية الكاتية: 

10 011111”ظ 
تنفّذٌ مصاريفُ الأقدار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يِخلّقُ ما يشاءٌ ويختار. 
وأكتهه ان سيدنا ود ا عيوة | عد اللنووشر لواليدية الخد ينوا أمظ التقار فيد الله 
وسلّم وبارّك عليه» وعلى آله الطيبين الأطهار وعلى أصحابه السادة الأخيار» والتابعين ومن 
تبعهم بإحسانٍ ما تعاقبّ اليل والنهار, بل قم دا إلى يوم الدين. 

أمها المسلمون: 

العاجرٌ من عجرٌ عن سياسة نفسه؛ مسكينٌ من جف ذوقه» وغلّظ طبعٌهء فلا تسأل عما 
دنه في نفسه والناس من أذَى وشرخ وشقاءء لا يُراعي مشاعر ولا يأف من مُواججهات. 
كوول رن لقال ار او و اماي 

وابن القيم وِمَدَُنَه يصِفٌ أمثال هذا فيقول: (فمُخالطه حمّى الرّوحء ثقيلٌ» بغيضٌ لا 
سم أن يتكلم فيُمَبِدِك ولا فيعين أن سحت لشي تلن ولايعرفٌ 
نفسّه فيضعها موضعها). 

إن للثرئّرة ضجِيجًا يذهبُ مع الرّسْدِء وثمّة فِثةّ من يتصدَّرُون المجالسء يزِمٌ مُستوِعُهم 
أهم لا يتحدّنُون من وعي يقظ» ولا فكر عميق» ولا ذوقٍ رفيع؛ بل ربما ظنّ الظان أن لدَيهم 
انفصامًا بين الاثّزان وهذا الكلام اناي وما استقامَ قلبُ 0006 استقامَ لساتّه. والعياذٌ 
بالله من أناس يبسُطون ألسئّتهم بالسّوءء يتسقّطون الأخباره ويتتبّعون العورات: هُمرةٍ مُّزة 
«وإن أبغض الرّجال إلى الله: الألدٌ الخصه»20". 

وآفةٌ ذي الجلم: طيشٌ الغضب. ومن ساء أدبّه ضاع نسَبّه والغريبُ من لا أدب لهء وش 


. - -ه 0 و 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاءً فحشه. 


.)5154( رواه البخاري (5577) ومسلم‎ )١( 


٠١5 


[ الآدب والذوق الرفيع 4 


ألا فاتقوا الله - رحمكم الله -؛ واعلموا أن الأدب خير ميراث. فإن الرجل النبيلٌ لا يفقد 
خلّقه مع من لا حَلّق له وهل تكونٌ المُداراةٌ إلا مع السّفهاء وأصحاب الطَّباع الشّرسة 
والوجوه الصّفيقة « وَعِباد اليم نالب يَمَنُونَ مَلالْارْضِهَوبًا وَإدَاحَاطْبَهُمْ الْجَدهِلون. 
قَالُوأْسَلَما © [الفرقان:1]. 

هذا وصلرا وبلمؤاغل الرععة الهذاءة:والتمعة الميداة تك عمق رميو الله ققد 


أمركم بذلك ربكم فقال في محكم تنزيله - وهو الصادقٌ في قبلِه - قولا كريًا: ( َه 


آ هه أ 0 با يلي 1 م ص 2 مه م »و 
وَمَكِبِحكيَه يِصَلُونَ عل لني يها لس ءامَتواأ صل عليه وَسَلْمُوا ليما » [الأحزاب:07]. 


اللهم صلّ وسلّم وبارك على عبدك ورسولك نبيّنا محمد الحبيب الُصطفىء والنبي 
المجتبى» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى أزواجه أمهات المؤمنين» وارضّ اللهم عن الخلفاء 
الأربعة الراشدين: أبي بكرء وعمر وعثمان» وعلٌ؛ وعن الصحابة أجمعين, والتابعين ومن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وعنًا معهم بعفوك وججودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. 

اللهم أعِرَ الإسلام والمسلمين» اللهم أُعِرٌ الإسلام والمسلمينء اللهم أعِز 
الإسلام والمسلمينء وأؤِلٌ الشرك والمشركين» واندُّل الطغاة والملاحدة وسائر 
أعداء الملّةَ والدين. 

اللهم وأبرم لأمةٍ الإسلام أمرّ رُشْدٍ يعر فيه أهلُ الطاعة» وجدَى فيه أهلُ المعصية, ويُوْمَرُ 
فيه بالمعروف. ويُنهّى فيه عن المنكرء إنك على كل شيءٍ قديرٌ. 

اللهم أصلِح أحوال الْمسلمين» واحقّن دماءهم؛ وول عليهم خيارهم؛ واجمّع على الحق 
واشّدى والسنّة كلمتهم, وانضرهم على عدوّك وعدوٌهم. 

رَبَسَآءَانَا فى ادي حَسسكَةٌ وف الْآْرَةَ حصنَةٌ وَقِنَاعَدَّابٌ ألثَّارٍ 4 [البقرة:١‏ ١٠]ء‏ 
ريا ظلْمئَآ هسنا وَإن لَرَتَْفرَ ا ووبِحَمَا لَتَكْوْنَ مِنَالْكَسِرينَ © [الأعراف:77]. 


ْ مس ِءَ 2011 امح ىم سا له 5 مح له سا سح سس ١‏ س/ 22 ص ساح سا سم 
عباد الله: #إإِنّ الله يَأَمرَ بالعدل والاحسدن وإيتاي ذى القرب وننىنى عن الفحشاء 


0 
000 ىه سمصخمرم 6 جا و 
9 فيا 


هك هه 1ح ساسا مه 1 
وَالْمحكرٍ والبتي يعظكم لَمَلَحكُم تدكرُوت + [النحل:40]. 
فاذكّروا الله يذكّركم» واشكرُوه على نحّمه يزدكم, ولذِكرٌ الله أكبرء والله 


42 ه4 1 
34 0 7 
ال ا ا 
وى ب ره 0ه © رج 
كتلماعم اكرواعنهم كنهودم 
هه حدس حنييلت 


الحمد لله الحمد لله وَغْقّ من شاءَ من عباده. إلى طريق السعادة» أحمده سبحانه وأششكرُه 


وقد أَذِنَ للشاكرين بالزيادة» وأشهد أن للا إله إلا الله وحده لا شريك :له شهادة أرججو بها 
السنى وزيادة. وأشهد أن سيدنا ؤنبينا محمد عبد الله ورسو له عِبَّدَ ربّه حقٌّ العبادة صل الله 
35 وبارّك عليه وعلى آله وأصحابه أهلٍ الشرفنٍ والعرٌ والسّيادة» والتابعين ومين تبعهم 
بإحسان. وسلّم تسلي) كثيرًا. 

أما بعد: 

فإن أصدقٌ الحديث كتابٌ الله وأحسن اهدي هدي نحمدٍ يك وشرّ الأمورٍ محدثائهاء 
وكلّ محدثئة بدعةٌ» وكلّ بذعة ضلالةٌ» وكلّ ضلالةٍ في النار. 

أمها الناس: اتقوا الله واعلموا أن من أعظم مقاصد الشريعة» ومن أَجَلٌ أهداف الإسلام, 
أن لنكوين القلوت: وأن يجمع بين الصفوفء وأن يوحٌد الكلمة» وأن يرأب الصدع؛ وأن 
يزيل أسباب الخلاف والتدابر والتقاطع؛ وإذا لم يتم ذلك في واقع المسلمين, وفي حياة الأمة؛ 
فيجب أن نعلم - جميعًا - أننا ما التزمنا بالإسلام» وما اهتدينا بنور القرآن» وما تشرفنا بالسير 


1 


على هدي رسول الأنام كل يقول الله تعالى بمتنًا على هذه الأمة: 8 وَأَلْفَبئت لويم لو أَنفَقَتَ 
أن الْديْضٍ حيصا مَآ أَلَنَتَ ببس فُلويهز وَلدصك نَأله ألْف ينب ند عور حكية 4 
[الأنفال:7”] فسبحان من ألّف بين هذه القلوب» وسبحان مين وحد بين هذه الأجناس» 


وسبحان من جمّع بين هذه الألوان واللغات والعادات. 


جمع الله بين بلال الحبشي» وصهيب الروميء. وسلان الفارسيء وعلّ القرشئ» في وحدة 
وألفة وترابط أخويء لم يعرف التاريخ له مثيلا. 


والله تبارك وتعالى يأمرنا بالاعتصام بحبله جميعّاء وينهانا عن التفرّق والتشرذم 
والقيدر فى وغ موعناك :زلك بن القصئة القيلة: ]و التي الوق أ التي أ اللعة: 
فكل هذه العصبيات موضوعة في الإسلام» قد جعلها النبي يَكلِِ تحت قدميه. 

فلاذا يبغض بعضنا بعضًاء ولماذا يحسد بعضنا بعضًاء ولماذا يغتاب بعضنا بعضًاء ولاذا 
مَنْكُ الأعراض» والتقاطع والتدابر والتباغض. والله عَرِجَ يقول: 8 وَاعْمَصِمُوأ بحَبلٍ الله 
[آل عمران:*١٠١٠].‏ 

أمها المسلم: 

اعلم: أنك لن تنال رضوان الله عِرَعِيَْمَ ولا رحمة الله تبارك وتعالى وعفوه ومغفرته. إلا 
بمحبتك لأخيك المسلم. وبره ومساعدته؛ فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وإن 


رحمة الله عرَويِلَ تتنزّل بمساعدة الإخوان. وتقديم العون لهمء ومحاولة التيسير على المعمسرين 


- 


220 سر وس برا حر يه و 


وأهل الحاجة؛ قال الله تعالى: #وأفعلوا الْخَيْرَ لعلحكم يخوت * [الحج: 177 ويقول 
النبي كَكِيِ: «المسلم أخو المسلم, لا يظلمه؛ ولا يسلمه؛ مَنْ كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته؛ ومن فرّجٍ عن مسلم كربة فرّج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلً 
ستره الله يوم القيامة)”2). 

وعن أب هريرة صَعإكعَنةُ قال: قال رسول الله يكك: «كلٌ سٌلامى [السّلامى: أصله عظاء 
الأصابع وسائر الكف. ثم استعمل في سائر عظام البدن ومفاصله] من الناس عليه صدقة 
كلّ يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بين الاثنين صدقة؛ وتعين الرجل في دابته فتحمله عليهاء أو 


.)08( كتاب البر والصلة رقم‎ )١1477/5( رواه البخاري (”/ 48) كتاب المظالم باب (7). ومسلم‎ )١( 


٠١5 


ترفع له عليها متاعه صدقة, والكلمة الطيبة صدقة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. 
وتميط الأذى عن الطريق صدقة00". 

ويقول النبي كَللِ: الا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابٌواء أوَلا أدلّكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»”" 

وإفشاء السلام معناه التواضع لعباد الله» والمحبة لهم» ومسالمتهم» وعدم إضار شيء في 
نفسه لهم. ويوم يتخلى الناس عن السلام» ويوم يستهينوا بهذه الشعيرة العظيمة من شعائر 
الدين» فيمر بعضهم على بعض بلا سلام ولا تجية» تظهر الضغائن» وينتشر الحقد والحسد 
والبغض بين الناس» وهذا من فساد ذات البين:الذي حذر منه نبينا يكِِ بقوله: «إياكم وفسادٌ 
ذات البين؛ فإن فساد ذات البين الحالقة؛ لا أقؤل تحلق الشعر وإن)ا تحلق الدين»7". 

فعليك أيها العبد المسلم أن ترج من قلبك كلّ حقد. وكل حسدء وكل بغضاء تجدها 
لأحد من المسلمين» إذا طرحت نفسك على الفراش» ووكلت أمرك إلى خالقك فا سأل الله 
عَقِجِنَ أن ينزع من قلبك كل ع وضغينة» وحسد وبغضاء. 

عباد الله: 

أزاد النبي يكِةِ أن ييين لأصحابه فضل محبة المسلمين» وعدم إضمار شيء لهمء وسلامة 
الصدر تجاههمء فبينا هو جالسٌ مع أصحابه ذات مرة, إذ قال كل هم: «يُطلع عليكم الآن 
رجلٌ من أهل الجنة»؛ فطلع رجلٌ من الأنصاز؛ يتساقط ماء الوضوء من لحيته؛ وقد علق 
نعليه في شماله» فلم كان من الغد قال رسول لل ككِ: «يطلع عليكم الآن رجلٌ من أهل 
الجنة»؛؟ فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى: فلا كان من الغد قال رسول الله وَكْةّ: «يطلع 
عليكم الآن رجلٌ من أهل الجنة»؟ فطلع ذللكف:الرجل على مثل مرتبته الأولى؛ فلم| قام رسول 
الله يك اتبغه عبد الله بن عمرو بن.العاص“ فقال لذلك الرجل: إني خاصمت أبي فأقسمت 


.)05( ومسلم (75/ 19194) كتاب الزكاة رقم‎ .)١78 1/7( رواه البخاري (/ 5 ؟7) كتاب الجهاد باب‎ )١( 

(١؟)‏ رواه مسلم /١(‏ 5) كتاب الإيمان» رقم (17). 

(©) رواه الترمذي (5/ 01/7) كتاب صفة القيامة؛ رقم )505١4(‏ قال الترمذي: (حديث صحيح غريب). 
وحسنه الألباني ى) في صحيح الجامع رقم (7747). 


يه حق المسلم على المسلم 

ألا أدخل عليه ثلاث ليال» فإن رأيتَ أن تؤويني إليك حتى تحلّ يميني فعلت» فقال: نعم؛ 
فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه بات معه ليلة - أو ثلاث ليالٍ - فلم يره يقوم 
من الليل بشيء» غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله وكبّر حتى يقوم لصلاة الفجر» فيسبغ 
الوضوءء قال عبد الله: غير أني لا أسمعه يقول إلا خيرًاء فلما مضت الثلاث ليال كدت أحتقر 


عمله. قلت: يا عبد الله» إنه لم يكن بيني وبين والدي غضب وهجرة» ولكني سمعت رسول 
لله يك يقول لك ثلاث مرات في ثلاث مجالس: «يطلع عليكم الآن رجلٌ من أهل الجنة»؛ 
فطلعت أنت تلك الثلاث مرات» فأردت آوي إليك» فأنظر عملكء فلم أركٌ تعمل كبير 
عملء فيا الذي بلغ بك ما قالى رسول الله - يَكِِ؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. فانصرفتٌ عنه. 
فلا ولَيْتُ دعاني؟ فقال: ما هو إلا ما رأيتَء غير أني لا أجد في نفسي غِلاً لأحدٍ من المسلمين» 
ولا أحسده على خير أعطاه الله إيّاه. قال عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغت بك. وهي التي 
لا نطيى0©. 

أمها المسلمون: 

لينظر كلّ ما في قصة هذا الرجل» وليأخذ منها العبرة والعظة ما الذي بلغ بهذا الرجل 
تلك المنزلة الرفيعة» ما الذي جعله من المشهود لهم بالجنة والفضلء وهو لا زال يعيش على 
ظهر هذه الدنيا؟ ما أعماله؟ ما عبادته؟ ما جهاده؟ ما هو السر الذي تفوق به؟ 

إن الذي بلغ بهذا الرجل تلك المنزلة هو سلامة الصدر لإخوانه المسلمين» ينام 
ولون اق تاتقع ‏ وال وول كفاع لأعيب وف لس بالائر اير ون لك كان 
عبد الله بن عمرو: «هذه التي بلغت بك. وهي التي لا نطيق». 

إن من الناس من يتصدّق ولكنه حقود» ومنهم من يدعو لكنه حسود. ومنهم من يقوم 
الليل ويقوم النهار» ولكنه يؤذي جيرانه» ويأكل لحوم إخوانه المسلمين» ويقع في أعراضهم. 
مَادًا التَقَاطُمُ في الإسلام يَيِتَكُمُ ولتم ياعبادالله إخوان 


)01( رواه أحمد »١55(‏ 7 والنسائي في اليوم والليلة رقم 8579) وابن السني في اليوم والليلة رقم 
(76). قال المحافظ العراقي في تخريج الإحياء (”/1817): (روأه أحمد بإاسناد صسحيح 
على شرط الشيخين). 


إن اليهود والنصارى وأعداء الدين يختلفون فيما بينهم؛ ولكنهم يتفقون على حرب 
الإسلام والمسلمينء أما أهل الإسلام فمشارب وأساليب وأهواء وجماعات وأحزاب. ولا 


نراهم يتفقون حتى على حرب أعدائهم من أهل الالحاد وفرق الكفر والزندقة!! (والذين 
كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير). 

لقد بين الرسول يَكْةِ حق المسلم على المسلمء فقال: «المسلم أخو المسلم» ولك أن تتصور 
حقوق أخيك عليك, وما يجب عليك تجاهه: «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه» ولا يخذله. ولا 
يحقره» التقوى ها هنا». ويشير إلى صدره ثلاث مرات» «بحسب امرئ من الشرّ أن يحقر أخاه 
المسلم» كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه7). 

ما أعظم تلك الحقوقء وما أجل هذه التوجيهات. لا يظلم المسلم أخاه؛ لأن عاقبة الظلم 
وخيمة» ولذلك فإن الله عَرْعِجََ حرّم الظلم على نفسه, ولا يخذل المسلم أخاه بأن يترك إعانته 
ونصره والدفاع عنه في موطن يستطيع أن ينصره فيه» ولا يحقر المسلم أخاه بأن يستهزئ به 
ويستهين به» ويستقله ويستصغر شأنه» فهذا.كله ليس من أخلاق المؤمنين. 

فيا مَنْ يجلس في مجالس الغيبة والنميمة»دويا من يقضي وقته في هتك الأعراض والتفكّه 
بالحرمات,ء أما تعرف أنك تحارب الله؟ ! أما تعرف أنك تعلن الحخرب على جبار السماوات 
والأرض؟! أما تعرف أنك تهدم في صرح هذه الرسالة الخالدة؟! اتق الله في نفسكء اتق الله في 
مصيرك» واعلم بأننا أمة واحدة: لإِنَمَا مون إِحْوَةٌ © [الحجرات:١٠1]»‏ واعلم بأن الله عَرَقِجل 
مرق يعض مك لاعالةووسوق اده حمناتاة؛ جيل فسوازي مع انث 
وظلمت وشتمت»؛ حتى إذا فنيت حسناتك» أخذ من سيئاتهم؛ لتُجعل في ميزانك» حتى 
5ُطرح في النار”': #إرك أله يدام عَن الذي عامثواً إن لم لاحك كل حون كَمُور © [الحج:4م]. 
إن هناك من يتخذ أساليب في الدعوة والتربية تضر ولا تنفع» وتفرق ولا تجمع» إنهم 
يتحرّبون ضد إخوانهم» ولا يتلمسون العذر لغيرهم؛ ويشككون في مصداقية الآخرين 


» * 


.)١1؟( كتاب البر والصلة؛ رقم‎ )١19857/5( رواه مسلم‎ )١( 
.)09( ورد بذلك الحديث الصحيح. انظر صحيح مسلم:(41917/15١) كتاب البر والصلة رقم‎ )0( 


ونيّاتهم» مما يعمل على تفريق الأمة» وتمزيقها إلى جماعات وأحزاب متعادية» والذي ينبغي أن 
يعامل المسلم معاملة تتفو تتفق مع الأحكام الشرعية والآداب المحمدية» لكونه ما زال مسدذا)ء فله 
ما للمسلم من الحقوق. وعليه ما عليه من الواجبات. 

كيف يتّحد أهل الباطل ضدناء ويكوّنون صمًا واحدًا في حزبناء مع أنهم أعداء فيي| بينهم» 


أيها الناس: ينبغي كذلك أن لا تتشت تتشتت الأسرء وتقطع الأرحام؛» لخصومات سلفت: 
وشجارات سبقت» لئلا يحل الفساد فيا بيننأ: #فَهَلُ فَهِلْ عستم عَسَيْسُم إن تولَيمُ أن 5 تَفَِدوأ أ في الارضٍ 
وَتفَظِعوا أَيَسَامَكُمْ * [حمد:17]. إن من الأرحام من يحقد على رحمه؛ ويتعرض له بالكيد 
والنساشن»:ولذلك :ققد قثت القلوس» وحتت الغيرة:وفلت الأززاقووؤفيت الركة: 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فأين نحن من قول النبي كلِِ: #حقٌ المسلم على المسلم ستٌ: إذا لقيته فسلّم عليه؛ وإذا 
دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فَسَمُتَهء وإذا مرض فعٌده. 
وإذا مات فاتّبعْه2"(0. 

فأين هذا من أناس جعلوا السلام على المعرفة والمكانة» فلا يسلّم أحدهم إلا على الكبار, 
والنبي يَكةٍ يقول: «إذا لقي أحدكم أخاه؛ بعلم عليه)(), 

ويبين النبي َك أن السلام لا يكون على المعرفة» ولا يكون على المكانة» فروى عبد الله بن 
عمر وََإئَعَنهَا أن رجلا سأل النبي يَكله: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام» وتقرأ السلام 


ا خ 4#( 
على من عرفت ومن لم تعرف» '. 


.)5١57(مقر)١7١6‎ /5( رواه مسلم‎ (0١ 

(7) رواه أبو داود )7”5١/5(‏ رقم (2700) قال الألباني: (رواه بإسنادين أحدهما صحيح) كما في 
المشكاة رقم (556). 

إفرة رواه البخاري »)١7/١(‏ ومسلم /١(‏ 55) رقم (379). 


١٠ 


فالسلام هو شعار المحبة والود الذي أقامه رسولنا يَكِ وحتٌ على إرسائه وتثبيته 


في قلوب اتباعه وأمته من بعده؛ وعند البخاري موقوفا على عمار بن ياسرء أنه قال: 
«ثلاث من جمعهنً فقد جمع الإسمان: الإنصاف من نفسكء وبذل السلام للعالمء 
والإنففاق من الإقتار»7". 

وبذل السلام للعالم - هنا - يتضمن تواضع العبد» وأنه لا يتكبر على أحد؛ بل يبذل 
السلام للصغير والكبير» لمن عرف ومن لم يعرف. 

ومن حق المسلم على أخيه أيضًا إجابة دعوته» ومن الدعوات ما تكون واجبة» ومنها ما 
تكون مستحبة» ومنها ما يحرم إجابتهاء فأما التي هي واجبة فالدعوة إلى وليمة الزواج» مالم 
يكن هناك منكرء وفي ذلك يقول النبي يَكةِ: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها»”"؟. والوليمة 
هي وليمة العرسء وفي لفظ في الصحيح أيضًا: «إذا دعى أحدكم أخاه فليجب. عرسا 
كان أو تبحو) 0 . 

قال أهل العلم: هذا الأمر للوجوب. أي يجب عليك أن تجيب الداعي مالم يكن هناك 
منكر» أو شيء يخالف الشرع. 

عباد الله: إن من الناس من يدعو إلى وليمته وطعامه عِلْيَة القوم» ويترك الفقراء والمساكين 
- وهم أحقٌ بالدعوة من هؤلاء - وني ذلك يقول النبي وَكِ: «شرٌ الطعام طعام الوليمة؛ 
يُمنَعَها مَنْ يأتهاء ويدعى إليها مَنْ لم يأتها»”؟؟. فشر الولائم التي للرياء والسمعة: يُدعى إليها 
الأغنياء» ويمنع منها الفقراء. 

وهناك من الناس أيضًا من لا يجيب الداعي إلا إذا علم أنه من الأغنياء» وسوف يقدّم 
كذا وكذاء فهذا - أيضًا - مخالفٌ لدي الإسلام؛ لأن النبي يله وهو خير البشر كان يقبل 


.)١9519( معلقاء وقد وصله عبد الرازق في المصنف رقم‎ )١7 /١( رواه البخاري‎ )١( 
.)١579( رقم‎ )٠١ 57 /7( ومسلم‎ :»)١57 /5( (؟) رواه البخاري‎ 

(؟) رواه مسلم (7/ 6 )٠١‏ رقم .)١5379(‏ 

(5) رواه البخاري (5/ »)١55‏ ومسلم (7/ )٠١55‏ رقم .)١575(‏ 


١١١ 


دعوة كل أحدء وكان يقول بَكل: الو دعيت إلى ذِرَاع أو كرا لأجبت, ولو أهدي إل ذراعٌ 
أو كرَاعٌ لقبلت2000. / / 

ويقول يكل أيضًا: «يا نساء المسلمات. لاتحْقِرَنَ جارةٌ لجارتها ولو فرْسِن شاةِ)©. 

عباد الله: أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنة هو الغفور الرحيم. 


)0( رواه البخاري (5/ 9؟7١).‏ 


هه رواه البخاري (5/ ».)١79‏ ومسلم (7/ )1/١5‏ رقم (10) والفرسن: عظم قليل اللحم وموضع الحافر 
في الوبل. 


١1١7 


الخطبم الثائيي 
7" لله المعروف بالإحسان المحمود بكل لسان. الرحمن» علم القرآن» خلق الإنسان. 
علمه البيان» الشمس والقمر بحسبان.والنجم والشجَر يسجدان, والصتلاة والسلام غلى 
رسول السيلام على رسول الإسلام» وهادي الأنام» أفضل من صلى وصام., وطاف بالبييت 
الحرام» صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 
أما بعد: 
عباد الله: ومن حقوق المسلم على أخيه أداء النصيحة إليه» فالنصيحة واجبة عند أهل 
العلمء وقد قال يك «الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال:لله» ولكتابه» ولرسوله. 
ولأئمة المسلمين وعامتهي)”". 
والنصيحة من نصرة المستلم لأخيه وعدء نحذلانهء :وقد قالء كَكِ: «انصر أخناك ظالما أو 
مظلومّاء قلنا يا رسول الله ننصره مظلومًاء فكيف ننصره ظالما؟ قال: ترده عن الباطلء؛ 
فإن ذلك نصره»0". 
فالواجب علينا أن نتناصح فيما بينناء والإنسان لا يسلم من المنطأ والنسيان» ونحن جميعًا 
يعترينا الخطأ في كثير من تصرفاتناء فالواجب علي الأخ الناصح إذا رأى أخاه قد أخطأني 
قضية أ و مسألة أو اجتهاد أو تصرف. أن يذهب إليه وينصحه. ولن يجد من أخيه إلا السب 
والدعاء والبشر والاستقبال الحسن. 
أما أن ينتقد إخوانه وينال منهم في المجالس» ويتعرض لأعراضهم؛ ثم يبرب من أداء 
النصيحة إليهم في وجوههم؛ فإن هذا من الغش لله ولرسوله ويك وللمؤمنين. 
ومن علامة المؤمنء أنه يتلطّف في نصحه. فيذهب إلى أخيه» ويأخذه على انفراد ويُسوٌ 
إليه بالنصيحة. ولا يُشَهُّر به أمام الناس» لأنه لا يبغي من وراء ذلك إلا رضا الله عَرَعِجَنَ. 


)000( رواه مسلم /١(‏ 75) رقم (060). 
ف رواه البخاري (18/7) من حديث أنس واللفظ له. ومسلم (998/5١)رقم(084١7)من‏ 


دو مدير 


حديث جابر وَالَدْعَنَةُ. 


١1١7 


سس سي 


وتما يروى عن الشافعي وََلَنََعَنَهُ قوله: 
تَعَمَذْني بنُضحك في الِْرَادٍ وَجَدبْتي النصِيحَةً في الجاع 


فَإِنالنضْحبَيْنَ النَاس توح مَِلقوبيخ لا أزْمَى اسْجَعَة 


> عم 


فَإن حَالفْئَتِي وَعَصَيْتَ أفري قِلاتج ور إِذًا 1غ ططَاعَه 


عباد اللّه: : ومن حق المسلم على أخيه أن ب* يشمته إذا عطس؛ فقد وردفي الحديث: (إذا 
عطس أحدكم فليقل: الحمد لله. وليقل له أخوه: يرحمك الله. فإذا قال: ير حمك الله. فليقل: 


هديك الله ويصلح بالك)20©. 
ومحري اي 
يشسمته: : عطس فلانة فَشمِّتَهُ وعطستٌُ فلم تدَ 6 تشمتنيء فقال: هذا حمدالله. وأنت 


ل تحمد النه)2''. 


وروى أبو موسى الأشعري عن النبي ككلِهِ أنه قال: «إذا عطس أحدكم فحمد الله 
فشمتوه. فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه»””) 


أبها المسلمون: ومن حق المسلم على أخيه عيادته إذا مرضء وعيادة المرضى من الأمور 
التي تزرع المحبة والألفة بين المسلمين» ولذلك فقد جاءت الأحاديث الصحيحة مُبينة فضل 
زيارة المرضى منها ما رواه مسلم عن ثوبان وَزَتَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله يك «من عاد مريضًا 


00 
لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع)!4). 


.)7 07 وأحمد (؟/‎ )١7 680 رؤاه البخاري (ل/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (ا/ »)١76‏ ومسلم (51797/5)؛ رقم (35949401). والترمذي (78/5) رقم (717417)) 
وابن ماجه (7/ 1777) رقم (37317117). 

(5) زواه مسلم (5997/5) رقم (5197). وأحمد .)5١7/5(‏ 

62 رواه مسلم (5/ )١19894‏ رقم (75078) وخرفة الجنة: بساتينها. 
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وقد عاد عليه الصلاة والسلام أصحابه ودعا لهم؛ منهم: سعد بن أبي وقاص وََإِيَدعَنه 


عاده يَكللَدِ ودعا له0١).‏ وعاد عليه الصلاة والسلام جابرٌ بن عبد الله رََئهعَنَُ فوجده مُغمى 
عليه فتوضأ عليه الصلاة والسلام وصتٌّ عليه الماء؛ فاستفاق”). 

أبها المسلمون: إن حقوق المسلمين على إخوانهم لا تنقطع ولا تنتهي حتى بعد الموت؛. 
فللمسلم حقوقٌ على إخوانه حتى بعد أن يصبح جثاناء وتصعد روحه إلى بارئها. 

فمن حقوقه بعد وفاته: اتباع جنازته» والصلاة عليهاء ومواصالته بالدعاء بالمغفرة 
والرحمة» فهذه هي أخوة الإسلام» وهذا هو ميثاق الإيمان» وقد قال يَككِِ: «من شهد الجنازة 
حتى يصل عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان»؛ قيل: وما القيراطان؟ 
قال: «مثل الجبلين العظيمين»”". وانظر إلى عظم الأجر وجزيل الشواب مع أن العمل 
هين والمشقة محدودة. 

أيها الناس: إن حقوق المسلمين كثيرة» لا نستطيع في هذه الدقائق أن نستوعبهاء وإذا ل 
يستطع أحد منا أن يقوم بكل ما عليه تجاه أخيه من حقوق. فعليه أن يكفف شرّه عن عباد الله. 
فلايغتاب أحداء ولا ينال من عرض أحد. قال تعالى: #وَلايْ بَمَضك بَمَضًا ِب 
أحرجك أن َكل لَحْمَ جيه ميا فَكرَهْسُموةٌ نواه # [الحجرات:17]. وقدبلغالحسن 
البصري أن رجلا قد اغتابه» فأتى بطبق» ووضع فيه رطبّاء ثم قال لخادمه: (اذهب إليه وقل 
له: أهدى لنا حسناته» وأهدينا له رطبًا!!). 

وأتى رجل إلى جعفر الصادق» فسبٌّ رجلا من المسلمين في مبجلسه؛ فقال له جعفر 
الصادق: (أيها الرجل.. أقاتلت الروم؟ قال: لا. فقال له: أقاتلت فارس؟ قال: لا. قال: 


000( انظر: صحيح البخاري (1/ 5)» ومسلم (7/ )١17637‏ رقم .)1١114(‏ 
)0( رواه البخاري »)١59/8(‏ ومسلم (7/ .)١775‏ 
(*) متفق عليه. 


١١6 


أجاهدت الكفار؟ قال: لا. فقال: سبحان الله!! يسلم منك الروم وفارس واليهود 


والنصارىء ولا يسلم منك المسلمون!!). 

فاتق الله أيها المسلم في أعراض المسلمين» فعِرّض المسلم أمره عظيم» وشأنه خطير. 
فكيف يزين لك الشيطان أن تتحدث في أعراض إخوانك. فتعدّل هذاء وتجرّح ذاك» وتشتم 
هذاء وتسب هذاء وقد يكون هذا الذي سببتَ وشتمت أفضل منك وأتقى منك لله عَرَوِجَ1َ . 

فأين نحن من أبي الدرداء الذي كان يدعو في السحر لسبعين من أصحابه» وأين نحن من 
الإمام أحمد وقد رأى ابن الشافعي فقال له: (أبوك من الذين أدعو لهم كل يوم!!) 

هذا رماوا ستليا جل امرك ال المجدة راقبالا علد قل ١‏ انه 


وَمَكجِحكََهٍبصَلُونَ عل أل يبأل ءَامَمُوْأْصفُوأعليِهِ وسَلُِواْسَسِْيمًا4 [الأحزاب:157]. 
وقد قال وَلِة: «من صلى عل صلاة» صل الله عليه بها 7 


4 


4١ 0-59 0 
ا‎ 


/ي١‏ ىاذ ٠١/‏ 
#لة 


اايا#* ‏ “وي رج “وي رجن" 
كرا را را 


000( رواه مسلم )588/١(‏ رقم: (7815). 


١١75 


الوفاء بحق الوالدين 


الوفاء بحق الوالدين © 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليًا. 
> 0000 نموا أ باو ايت مون © [آل عمران:7١٠].‏ 


اه ب 2و2 عي 1061 ص م 2 رح حر نر رح صر صر 5 .وس سس كلا ولت عع 
ها يبا ناس 00 الزى نفس وبحِدوَ وخلق منهازوجها وب مِنْهما رجالا كثيرا ورساء 
ال يدي عام نمدا ب 17]. 


#يتأبها الذِينَ -امثوأ توأ أله ولوأ ولا سَدِيكا 9 ييح لحم أعمللو. ويغف رلك نو 
ومن يل مسي سبي -71]. أما بعد: إن خير الحديث كلام 
الله وخير اهدي هدي رسول الله يَكلِْد وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة. وكلّ 
بدعة ضلالة. 

أما بعد: 

أيها المسلمون: إن الوفاء من أعظم وأشرف ما يتصف به الناسء ولذا مدح الله الموفين؛ 
ولو كان الوفاء دارًا لكان بر الوالدين أعلاهاء ولو كان الوفاءٌ جسدًا لكان بر المرء بوالديه 
رأس هذا الجسد. ولو كان الو فاء قبيلة فإن جره با فى حدبك على والدتك شيخ هذه 
القيلة وأعظلينها فخا ظ ٠‏ 

أَيْ عباد الله! أَيّ مشاعر أرق» وأيّ فضل بعد فضل الله أحق, من رد الجميل» والاعتراف 
بالفضل لأعظم صاحب فضلٍ عليك؟. ألم ترَ أنهها مسببُ خروجك من العدم (واللا شي») إلى 


)١(‏ حسن البار. 
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الوفاء بحق الوالدين 


الوجود؟ والكريم يشكر من تسبب في المعروف له ولو من غير قصد. ألستّ ترى يا أخي أن 
من فتح عليك بابًا عظيًا من الرزق» ولنقل: عدةٌ ملايين من الريالات بكلمةٍ قالها وهو غافلٌ» 
ألستٌ ترى أن من جميل العشرة» وحُسن التصرّف واللياقة» أن يحنى له منها شيء؟!. تجد 
الكريم طيّبَ النّفس يرى ذلك حقًا واجبّاء وتجد البخيل اللئيم يقول: وما الذي صنع؟ إنم) 
انشهد وللال قو« والرؤق كلدل »فلو كان قوق هذا الوي الذى أجراء الله عل يديه ليك سبيت 
في إنقاذ حياتك من الموت» هل تُجازي هذا المرء أن تعطيّه الدنيا وما عليها؟! فكيف, وهو لا 
يريد إلا لطفك» وحُسن العهد منك» وطيّبٍ الأحدوثة: وفي بعض الأحايين: السلامة من 
الأذى!. كيف بمن يسعد لنجاحكء. ويطرب لأولادك؛ ويجهد لإعطاتكء. ويدأبٌ لفلاحك» 
ويدعو الله بكرة وعشيًا بحفظك وسلامتك. ويشعر بسرور الغنى إن دخل القرشٌ جيبك» 
ويتلذذ بنعيم السعادة إن أسعد الله بيتك وتقرٌ عينه بمعافاتك» فهل يجزي هذا أن تحوله على 
رأسكء أو تنفق عليه من مالكء أو أن تدعو له في صلاتك؟!. لا يجزي ولد والده بيء» ولو 
فعل وفعلء إلا أن يكونء ىا قال الحبيب المصطفى يَكِلةِ عن أبي هريرة وَعَزَنََعَنَكُه قال رسول الله 
يك: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه70١2.‏ وهذا بابٌ قد أغلق على 
الناس منذ زمن؛ فلا يجزي ولد والديه بشيء الآن البتة» ولو جزاهما 
عليه الدنيا بحذافيرها!. 

ألم تر أنها أنفقا عليك في وقتٍ لا تملك لنفسك فيه كسبًا؟ ومَشّا لك وقرحا بمقدمك 
وأنت لا تملك فلسًا؟ وَقَسَما لك من طعامهما وهما لا يريدان منك ردًا؟ فقل لي برئّك: هل 
تُقارن إحساتهم| بإحسانٍ مسن من البشر؟!. أل ثَرَ أنك إن اتبعتهما بإحسانٍ ألحقت بمنزلته) 
في الجنة» فالوالد يحدذبٌ على بنيه» ويبحث عنهم. ولا تتم سعادته -حتى في الجنة- إلا مهم. 
ولو سُئل الابن: من تشتهي أن يكون معك؟ لاشتهى زوجَه وولده! فالآباء يطلبون الأبناءء 
والأبناء يطلبون أبناءهم, ولا عكس!. 


.)١5١١(ملسم رواه‎ )١( 
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| الوفاء بحق الوالدين 4 


الو أخبنا يريد واس عسي ا يس سييوهة 


تسمع عن عقوق الأبناء؟ فأين منه تقصيز الآباء؟! أما إن اراح سوس 
أو يجوران» ولكن تبقى في فطرة الم تر 


م ان» ود يظلان 
ضير هم عماة 0 


والشاذ لا حكم له. 


أغرى امرؤ يومًاغلامًا جاهلا 
قال: ائتنسي بفؤاد أمسك يافتى 
فمضى وأغررٌ خنجرًا في صدرها 
لكنه من قرط سّرعتههبوى 
فأذاة تتبي الا رفيو بير 
فكأنَ هذاالصوت رغم حُنُوٌه 
فارتد نح والقلس يغسله يما 
ويقول يا قل ب انتقم مني ولا 
واستل خنج ره ليقتل نفسسبه 
ناداه قل بالأم كف يداولا 


دهدكياينالبهالوطر 
ولك السدراهمٌُ والمجواهرٌ والدرر 
والقلسبّ أخرجه وعاد على الأثر 
فتدحرج القلب الْحَمَر إِذ عَثَر 
ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ 
غضبٌ السماء بهع كل الولدانهمر 
أجرت دموع العين من سيل العبر 


تذبح فؤادي مرتين على الأثر 


لست توافقني» يا عبد الله: كم نحن”بحاجة إلى لق الوفاء» وإلى الازدياد في التوفية 
ا و ا ا 0 


- 2ج ار ع 21 


وهو في المهد: #قَالَ إِفْ عَبَد أسَّهِ اتنتيىَ 


وَأَوْصَن يِالصَلرةَ وَالرَكر نت ع © قال يد تك تلد >0 عناء 


الى ل 


[مريم:37-0]. وقال تعالى: #ووصَينا لاضن ده 


آذآ وا ل ارو لس ل لل د آذ امه 2 آ هه 


006 بي سك نفل اقل 0 


وحمله: وفصدله, ثلاشون سان 


أَنْمَْمَتَ عَلَ وَعَكَ والِدَىّ وَأنَ أَعملَ صَلِحًا در 


0 ث2 


ا 


ب 1 


رمع عد 5 يست | 


شه رصنع ل قااركة إن قنك اده 


١ 18 
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الوفاء بحق الوالدين 


لجيج 0 9 أَوْلَيِكَ َي قبل عن عَنْهمَ أَحَسَنّ مَا عَمِلُواً ويَسَجَاورُْ عن كات في أي لَه وعد 
أَلصَدَقٍ الَذِى كنأ بوَعَدُونَ (50) 7 فَالَ لولِديْهِ أفِ لَّكُمآ أيِدَنِقَ أن لحر وقد حلت اهرون 
من َل وَهُما يسَيِيكَانِ أله ويك اِنَ إنَّ وعَدَ َس حَقٌ فَيَهُولُ مَا عدا لَه أسعليرا لا و 9 وتيك 
لَذِنَ حَىّ عَلََهِمْ َنِّم الْمَولُ ف أمرِ قَدَ حلت ين قبَلِهم من كفن وَلإِدْنَ إِتَجُمَ كانوأ حَيرِينَ ( ولحل 
مركت ينعو وَلبوقبهمَ أعَملَهُمَ وَهُمَ لا يظآمُونَ 4 [الأحقاف:14-10]. وعن سعيد بن أبي بردة: 
عن أبيه» قال: كانااين عم يطوك»” فرأى رجلا يطوف حاملا أَمّهِ وهو يقول: 


إف سابع سسا الُذئل ندع رّت ركائالأذعهر 
ليسا وقها ليت اكتسسة” ابرق عن ديا ساني عفسة 


فقال: «لاء ولا زفرةً واحدة». وفي رواية: «ولا بطلقةٍ واحدةٍ من -طلّقاتٍِ الولادة» ولكنْ 
قد أحسَنتَء والله يُتيبك على القليل كثيرًا». 

فأسعد قلبّهما أيها المُوفَقُ في حياتهماء وبعد اللمات بصلاجك. ويرك وإحسانك؛ وبدعائك 
وتحنانك, عسى الله أن يجعلك في زمرة البارين» وأن يجعل لك من ذريتك من يبرّك من بعد 
برّكَ بأبويك؛ فلا وصفة لاستجلاب البر مثل سابق البر. 

أخي المسلم: أكرم أبويك. وتحئن» وتذلّل ماء وأطعهما في غير معصية. إِذْ معروف الباري 
سبحانه عليك أكبرء وهو بالبر قبلهما أولى وأجدر. واعلم أن رضا الله في رضا الوالدين» وأن 
سخط الله في سَخَطٍ الوالدين» ىا جاء عن النبي كَلا'". بل إنهها مبن أوسع أبواب دخول 
الجنة» فأنت -إن بَرَرْمَجَ)- تُوافقٌ فطرئكء وترضي ربّكء وتكتسب حمد الناس» وحسن 
العاقبة في الدنياء وفوقٌ ذلك تدخلٌ الجنة. ألا إنها الغنيمة العظيمة! فاستثمر غنيمتك؛ أو 
أضعهاء عن أبي الدرداء وَعَلدَعَنهُ قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «الوالدُ أوسطٌ أبواب 
الجنة» فإن شى- شئت فأضِع هذا الباب أو احفظه»”. أما إذا زاد البر واتصلء؛ ورف به الإنسان» 
فإنه يسبق الآخرين إلى الجنة؛ فعن أم المؤمنين عائشة يَآئهعَنَا قالت: قال رسول الله يَكلة: 


010( صحيح الجامع (/ا١6‏ 3). 
(؟) صحيح الترمذي .)١14٠0٠(‏ 
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الوفاء بحق الوالدين 


«دخلت الجنة فسمعتٌ فيها قراءة» فقلتٌ: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمانء كذلكم البرً! 
كذلكم اليرّ!» وكان أبرٌ الناس بأمه”"©. 

أمها المسلمون: إن من حقوق الوالدين على أبشائهم: الإحسان إليهماء فقد قَرَّن الله 
الإحسان إليهما بعبادته فقال تعالى: «قلكصالوا تل ُمَاحَيَم رَبك عَلدِحكْمْ آل ألا مُتَروأبوء 
شيعا وَبالْولِدَينِ خسم * لاا . قال الشيخ السعدي يَهَآَنَهُ في تفسيره: (أي: 
أحسنوا بالوالدين إحسانًاء وهذا ب حُمُ كل إحسان قولي وفعلي ما هو إحسان إليهم, وفيه النهي 
عن الإساءة إلى الوالدين» أو عدم الإحسان والإساءة. لأن الواجب الإحسان. والأمر 

وللاحبانا فجد 10 اناده روفي اعتزى ركاه رمك لاجيس ساون بسار روهدا 
حرم» لكن لا يجب أن يلحق بالأول... وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد. بل تكون 
بالحد) اه. عن أب مُرّة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أنه: «ركب مع أبي هريرة إلى أرضه 
بالعقيق» فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أماه!. 
فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رحمك الله ى) ربيتني صغيرًا. فتقول:يا 
بني! وأنت فجزاك الله خيرًا ورضي عنك. كما بررتني كبيرًا»”"2. ومن حقوق الوالدين على 
أبنائهما: الإنفاقٌ عليهما عند حاجتههما لذلك. بل إن الشريعة جعلت المال مال الوالدء فكأن 
الابن فيه يأتي بالتبع: فعن جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله؛ إن لي مالا وولدّاء 
وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: «أنت ومالك لأبيك»7". ونقل الإمامٌ ابن قدامة يَمَدَأَمَهُ 
عن ابن المنذر أنه قال: (أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كس بّلهما 
ولا مال واجبة في مال الولد). اه. 


.)417( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)١ ١( ههه صحيح الأدب المفرد‎ 
.)١41/٠( رةه صحيح اين ماجه‎ 


١7١ 


ر الوفاء بحق الوالدين ‏ | 


الخطلرج التاقية 
لظ 
له. ولا ضد ولا أشباه» وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله النبي المصطفىء والرسول 
المجتبى» صلى عليه الله» وسلَّم تسليًا. أما بعد: 
١‏ إواللسابونايرو سارل الرالين بل رادها رجرب النلامة لي العروانمة ول يهل 
قصّ لنا النبي بك قصة عجيبة» تبدّن أن طاعة وإجابة الوالدين تُقدّم حتى على نوافل العبادة. 
َن أبى افع عن أب مر هَ أنَدُ قَالّ: كان جُرَيْج يَتَعَبدُ في صَوْمَعَةٍفَجَاءت أّهُ قال 


وى وه ع ير » 17 


حميك: ال ل رياد نه يلق أََهُ حير دَعَيْهُ كنف جَعَلّتْ 


مم 1 


0-7 
2 - 5-2 


كَفَهًا قَوْقّ حَاحِبهًا ثم رَة 206 فَعَتْ رَأَسَهَا إِلَيْه تَدْعُوهُ- فَقَالَتْ: ا جر أن مك كَلّمني؛ فَصَادَفتَهُ 

1 رو + 
يَصَل فَقَالَ اللْهُمَ أمّي وَصَلاةَ ي» فَاخَارَ صَلاتَهُه فَرَجَعَتْ نم عَادَتْ في الثاني ِيَةِ فَقَالَتُ: يَا جِرَيجٌ 
أَمكَ فَكَلَّمْنيء قَالَ: اللَّهُمّ مي وَصَلأَتء فَاخْمَارَ صَلاتَُ فَقَانَتِ: الله إنَّهَدَا جُرَيٌ وَهُوَ 
بود يدعي بدني + ميدي ل 0 
عَلَيْهَا التّاعى فَحَملَتْء فَوَلَدَتْ غْلامّاء يل قا ما مَذا؟ قَالَتٌ: ا ل 11 
قَجَاءُوا بِيُوسِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ قنَادَوْهُ قَصَادَة فوه يُصَلٌ فَلَمْ يُكَلّمْهُمْ لد عدف دوا فون 
َْرهُ فلم رَأى وَلِكَ َل لهم فقَاُوا له اقل كنود اله تع لخ يتخ زان الصين 
ققَالَ: مَنْ أبُوء لك؟ قَالَ: : أبي رَاعِي الضَّأَنِ. قَلَءَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ قَالُوا: َبْنِي مَا هَدَمْمَا مِنْ دَيْركَ 
ِالدّمَب وَالْفِضَّةٍ. قَالَ: لاوَلَكِنْ أعِيدوة ثُرَايَا كَ) كَانَ00©. 

لقد علم سلف الأمة فضل الوالدين» فعاملوهم بالبر والإحسان. وبالغوا في إكرامهم 
وطاعتهم. اعترافًا منهم بالجميل» وحذرًا من غضب الربٌ الجليل» وممايروى عنهم 
في ذلك وَمهْآنَه 


2000 رواه البخاري )١١١5(‏ ومسلم .)506٠(‏ 


١71 


الوفاء بحق الوالدين 


كان محمد بن المنكر يضع خذه على الأرض ثم يقول لأمه: (قومي ضعي 
قدمك على خدي). 


وقال عروة بن الزبير: «ما بر والده من شد الطرف إليه». 

ولما مات عمر بن ذر قالوا لأبيه ذر: كيفت.كانت عشرته معك؟ قال: (ما مشى معي قط 
في ليل إلا كان أمامي. ولا مشى معي في بار قط إلا كان ورائيء ولا ارتقى سطحًا 
000 

وروي عن علي بن ا حسين ويَليَهعَنَُ أنه كان يخشى أن يأكل مع أمه على مائدة» فقيل له في 
ذلك فقال: «أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينهاء فأكون قد عققتها». 

وعن محمد بن سيرين: بلغت النخلة في عهد عثمان بن عفان ألف درهم. فعمد أسامة إلى 
نخلة فعقرها فأخرج جُمّارها-فأطعمه أمه, فقالوا له: ما يحملك على هذاء وأنت ترى النخلة 
قد بلغت ألف درهم؟! 

قال: «إن أمي سألتنيه ولا تسألني شيئًا أقدر عليه إلا أعطيتها». 

قالت عائشة ووَليَدُعَنهَا: كان رجلان من أصحاب رسول الله بَكِدِ أبرٌ من كانا في هذه الأمة 
بأمههما: عثمان بن عفان» وحارثة بن النعان وََلِيدعَنْهَاء فأما عثمان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل 
أمي منذ أسلمت. وأما حارثة» فإنه كان يفل رأس أمه. ويطعمها بيده ولم يستفهمها كلامًا 
قط تأمر به» حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج, ما أرادت أمي؟!). 

قال محمد بن المتكر: (بات أخي يصليء وبتٌ أغمز قدم أميء وماأحبٌ 
أن ليلتي بليلته!!). 

كان كهمس رجلا عابدّاء وكان يعمل في الحصّ كل يوم بدانقَيْنء فإذا أمسى اشترى به 
فاكهة» فأتى بها إلى أمه. ورأى مرة عقربًا في البيت» فتبعها ليقتلهاء فدخلت في ججحر» فأدخل 
يده خلفها فكانت تلدغه؛ فقيل له: كيف تُدخل يدك في الجحر؟ قال: «اخفتٌ أن تخرج 
فتجيء إلى أمي فتلدغها». 

وكان حيوة بن شريح- وهو أحد أئمة المسلمين- يقعد في حلقته يعلم الناس» فتقول له 
أمه: «قم يا حيوة» فألق الشعير للدجاجء فيقوم ويترك المجلس ويفعل ما أمرته أمه!!». 


١77 


الوفاء بحق الوالدين 


واستسقت أم مسعر ماءً منه بعض الليل» فذهب فجاء بقربة ماء» فوجدها قد غلبها 
النوم» فثبت في مكانه والشربة في يده حتى أصبح. قال بعض العلماء: (من وقر أباه طال 
عمره؛ ومن وقر أمه رأى ما يسرّهء ومن أحدّ النظر إلى والديه عقهما). 

ومن حقوق الوالدين: الدعاءٌ هماء ىم| كان يقول الصالحون: #وكل رب أرحمهما ما ربَانٍ 
صَعِيِرًا © [الإسراء:4 7]. فهكذا علّم الله عباده أن يقولواء وأن يدعوا لآبائهم وأمهاتهم بالرحمة, 
أحياءً وأموانًا. قال ابن جرير رِيمَدَآمَهُ: (ادعٌ الله لوالديك بالرحمة» وقل: رب ا رحمهماء وتعطّف 
عليه| بمغفرتك ورحمتك» ىا تعطّفا عل في صغري َرَحماني وربّيّانِ صَغيرًاء حتى استقللت 


بنفسى واستغنيت عنهها). اه. 


وقال النبي يَكهِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعو له23(0". فبروا -يا عباد الله- آباءكم تبرّكم أبناؤكم؛ وبادروا حياتهم 
بالمبرة» تختم لكم وهم -إن شاء الله- بالمسرة» واتقوا الله؛ إن الله كان عليكم رقيبًا. 


زر والِديك وقِفاعلى قبريهم)| 
لوكنتٌ حيثهماوكانابالبقا 
كاناإذا سوعا أنيتك أسسيلا 
وقاكيا امو :همادق كاف راح 


ولتندمنّ عل فعا لك مثاما 
بُشراك لو قدّمتٌ فعلا صالًا 
فاحفظ خفظت وصيّتي واعمل بها 


.)١171( رواه مسلم‎ )١( 


١7 


زاراك حبرا لاعلى قدىميها 
تتعصعيينا أسعيفا هسل ديا 
تحت القرى وسسكنت في دارييم| 
نيماهمان لماعل فعلليهما 
تس طيعْة وبعشتٌ ذاك ليها 


حقوق الأبناء على الآباء”") 


1 2 0 20 ب 2 

الْحَمْدُ لله الَذِي فَرَضَ عَلَ الآباء وَالأمَّهَاتِ حُسْنَ تَزبية الْبَنينَ وَالْبنَاتِء وَجَعَلَ الأوْلادَ 
وَالَأَحْمَادَ وَالِرّوْجَاتِ» وَالِإِخْوَة الصَّغْارَ وَالأَحَوَاتِء ماه في يد المَائِِينَ عَلَيْهمْ مِنْ حملة 
الأمانانت» يشالو نَ عَنْهُمْيَْ الدّين كا يُسَأَلُونَعَنْ سَائِر الْوَاجِبَاتِ 


م راظآو رهى- ل مَأَشْهَلُ أَنْ ا ين سراهاى 4 20 ص هه »كه سس َه 
م و يه وار إِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيك لَه وَأَشْهَدَ أن 


0 | 


تحمدا عَبْدُهُ وَرَسُولُُ صَلّ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَل آلِهِ وَصَحْبهِ. 
ا 


فاتقوا الله عباد الله» فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين» يتما أ َل بن ءامنوأ أ َف تَفوأ لله 
0 حَىَّ كايو ولا موق إلا وأنت نتم مُسَلِمُونَ * [آل عمران:7١٠].‏ 

عِبَادَ الله: مَنْ رُرْقٌ الْمَالَ وَالْوَلَدَ فَقَدْ رُزْقٌ حَيْرًا عَظِيَاء وَمَنْ شَكرَ الله عَلَ نِعْمَتِه زَادَهُ 
منْماء وَكَانَ الله شَاكِرًا عَلِيًاء قَالَ الله تَعَالَ: مكلت أُسْتَعْفنوا مَغْفِرُوأ ريِّكُمْ نكا غَفَارا (ن0) برسِلٍ 
لسَمَةَ مَك َدْرَاًا (8) دالو يلجت وتنل لك نط (2) اللا ونه 
وقارا َف وا 4 [نوح:١٠ ]١4-‏ وَمنْ وَقَار الله تَعَالَ لقا مُ بِحُقَوقٍ هذه النعْمَة؛ لأنّهُ 
عَنْ ذَّلِكَ يَكُونَ مَسْنُولَا 

صَحَّ عَنْ رَسُولٍ الله يك أَنّهُ قَالَ: «الرّج لاع في أَهْلِهِ وَمَسْعُولٌُ عَنْ رَعِييهه وَالْمَرْأة رَاِية 
في بَيْتِ زَوْجَهَا وَمَسْتُوكةٌ عَنْ رَعييّهَا59. 0 

أَخِي الْمُسْلِمَ: كما عَلِمْتَ حُقُوقٌ الْوَالِدَيْنِ وَوَاحِبَ ا ان 
حُقَوفًا عَلَ وَالِدَيِمْ م تحب يب عَلَيْهِمْ أَدَاؤّهَاء وَآدَابا يَلْرَمُهُمْ الْقِيَامُ با 7 


هم رواه البخاري (366) ومسلم (1879). 


١>” 


َالَوّلُ مِنْ ذَلِكَ: تَعْلِيمُهُمُ الْعَقِيدَةَ الصَّحِحَةَ السليمة» وغرس محبة الله تعالى وخشيته 
ومراقبته في قلوبهم» فهذا أول الفلاح وأصله وأساسه. وهو ترسيخ لمبادئ الفطرة وصدق 
الإيان» وقد قال كَيَلِيَِ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدٌ عَل الْفِطْرَوء فَأَبَوَاه يَودَانِهِ وَيُتَصَرَانهِ -وَفٍ 
رواية: اوراز كت تتخترن لعزي اقول الوه وبا عار حلي اخر سوا انتم 
تجدعوعبا0'. وف رِوَايَةٍ أرق ١مَامِنُْ‏ مَوْلُودِيُولَدُإِلاوَمُوَّعَلَ الْمِلََّ حَنَّى 
ن غنه لجان 20 

أَمْرُهُمْ با سدنبحو .ى سد م 0 َه اس و ا ا تيم عن 

الثاني: مد لمَعرَوفء وَ ل ال وان له وَمَبَيهم عن 
1 سر 


الْمُنْكنٍ ذه وَالْمَعَاصِيَء وَالْمَمَاسِدَ وَالدَّوُورَ لِقَوْلِهِ , تَعَالَ: «#يكاياا نامث 
فوا نفس« اهارا © [التحريم:*]. 


وَلِقَوْلِهِلِِ: «مُرُوا أَوْلآدَكُمْ بالصَّلاةٍ وَهُمْ أَبَِاءُ سَبّْع» وَاضْرِبُوَهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبنَاءُ عَشْسٍ 
وَكَرُوابَنَهُمْ في الْمَصَاجِع».! ". وَالعَرْمِذِي ب بلفظ: «علمُوا الصَبيّ الصّلاةَ َابْنَ سَبْعِ يسنِينَ 


و و )هسم بر 


وَاضربوه بْنَ عَشْرِ)147. 
العَالت: 1-6 تَربِيِتَهِمْ وكوي بتعليمهم الصَّدُقٌ وَالأَخلاَقٌ الْجَمِيلَة وَمَكَارِمَ 
الأخلاقء وَججَالْسَةَ أَهْلٍ الْعِلْمِء وذكر قصص الأنبياء والصالحين لم. وََبْيِهِمْ عَنِ الْكَذْبٍ 
وَسُوءِ الأخلاقِء وَيُجَاَسَةٍ هل الْبَطَالَةِ وَاللّعِبٍ وَالسّوءِء عن عل ب يوَليَدُعَنَهُ في قولِه تعالى: 
#هوا نفك وََمَبِؤْنارًا 4 [التحريم:1] قال: «عَلَّموا أهليكم الو)00) 
لواب وجُوبُ التَمَقَةِ عَلَ الأؤلاد َه تَعَالّ: -- يَأ أوْلَدَهُنَّ وكين كاماين” 


3 


لحن ناك أن 2 د الضاعة وغل الولو و فين وكسوحمنَ يا لْعْرُوفٍ * [البقرة:7], أي : 


.)750/( رواه البخاري (5099) ومسلم‎ )١( 
.)7550/8( (؟) رواه مسلم‎ 

(؟) صحيح أبي داود (596). 

(5:) صحيح الترمذي .)5٠1/(‏ 

(5) صحيح الترغيب .)١١9(‏ 


١75 


حقوق الأبناء على الأباء 


#وعِلَ الولو #-وَهُْرَ الآَثُ- 9رِنْمنَ»أيْ: طَعَامُ الْوَالِدَاتِه «وكِمَوَمُنَ #أيْ: لِبَاسهَن 
#بالمعروي أي: ب جر جرت به عَادَةٌ أَمْتَاهِنَ في بَلَدِهِنَ مِنْ غَيْرْ إِسْرَافٍ وَل إِقتَار. 
وَلِقَوْلِهِ يكلهِ: «خذي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكُ ِالْمَعْرُوفٍ20. 


الْحَامِسٌ: الْعَدْلُ وَالْمْسَاوَاةٌ بيْنَ الأؤلادٍ من بَِينَ وَبَنَاتٍِ في الْعَطَاءِ وَائبَةِ وَالْمَحَبََ: 


وس 


ونح دَلِكَ من نوا الْمُمَاضَلةَُ في الصَّحبحَيْن عَنِ النغّان بن شير ودَيَدعَنها أن 


أتى به رَسُول الله يك فقَالَ: : !د ني تَحَلْتٌ ابِنِي هَذَا أي أغطيتة- عُلمًا كَانَ لي. 00-0 
عَكلة: 0 وَلَدِكَ تَحَلبَهُ مثل هَذًا؟»» فَقَالَ: لآ. فَقَالُ 00 الله يكل «تفَأَرجغة». وَف رِوَايَةٍ: 


و 


تن و 4 مه مكيزا 0 0م 02 0 ٠‏ 0 . انل 2 7< 
فقال رَسَول الله كَكِةِ: «أفعلت هّذابولديك كلهم؟!. قال: لا. فقال يَلِيْدِ: «اتقواالله 
م © و ٠.‏ 6 
وَاعْدِنُوا في أَوْلادِكٌةْ)0". 

7 6 و كن ٠‏ سَّ سرس ص ساو وول ع2 0 لاانتى  ٠‏ م 0 

الساوس : تحسين الاسشمء فعن عبدالله بن عمر ينها أن رسول الله يكل غير اسم 

عاصية» وقال: «أنتٍ جميلة)0". 

7 5 ده ََِ َ 5 إن 26 ه 5 س مع سا داس داس 0 
السَابع : العقِيقة» أي الذَّبِيحَة عن المَوْلودِ؛ لقوله َكِةِ: «عن الغلام شاتَانٍ مَتَكَافِئَتَانٍ - 


-_ه 


َِ 


0 2 كم . ل أ- 8ب على افرع 
أىْ مُتَسَاويئَانِ سنا وَشَبَهَا- وَعَنِ الجَارِيَة شَاة)47. 


لنَّامِنُ: الْمُبَادرَةُ بِالْجِتَان؛ لأنَّهُ في رّمَنِ الصّعَرٍ أَفَصَل؛ لِقَوْلِهِ يكلله: «الْفِطرَةٌ حمسٌ: 
الْجِبَان...2). الْحَدِيتَ©. 

قَانَّمَوا الله -عِبَادَ الله- صا ا ده مِنَ الْحُقَوقٍء فَإِنَبَمْضَ النَّاسِ لآ 
يِه مِنْ بنبه إلا أَنْ يَكُونُوا مُوَظَفِينَ أو ترا أذ حرفن يَكْتَسبُونَ اَل وَلايْتَال يم ذا 
حمَعُوا الَْالَ: أَصَالِِينَ كَانُوا أمْ أَشْرَارَاء وَكَدِيَا قِيل: أَشْبِعْ و ا 


ص 


7 تَكْتَسِبْ لَه ذَهَيًا. 


(1) رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ (718) وَمُسْلٌِ (171). 
(1) رواه البخاري (/7041) ومسلم (1777). 
(") رواه مسلم (71508). 

(5:) صحيح ابن ماجه (101/1). 

(6) رواه البخاري (/5791) ومسلم (701). 
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حقوق الأبناء على الآباء 


وَالأَيْنَاء وَوَكَة نوم بن وَكتَاوَ وَكََا تحب أَنْ د اذه فك 5-8 إِقْبَالَا با 


2 0 ع 0 م < هه 


د 1 1 1 0 
0 5089 4 [الطور: ١‏ 7]. 


ءءء 


ليه 


3 أل الل تال أن رايا افا وعَمََا بلا ًا ليا إنَّهُ سَمِيعٌ الدَعَاء 

الل كع قلطم نوهي في ينَ الات وخر الحكير. 
عع عي 
أقولٌ ولي هذا وَأستَفرٌ لل لي وَلكُمْ و لِسَائِرٍ الْمُسْلِوِينَ مِنْ كُلُ دنبء فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا 


ل إِنَهُ هو رَ الْعَمُورٌ الرَحيم. 


١ 


1 


حقوق الأبناء على الاباء 


الْحَمدُلله جَعَلَ المّْوَى حَْر را مده سُبْحَائة وَأشكُرُه وَالشْكْرٌ وَاجِبٌّ لَدُعَلَ كل 
الْعبَادِء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلّهَ إلا الله وَحَدَُ ل شَرِيكٌ لَه وَأَضِْهَدُ أن كداعيدة ور توله مل الله 


ا 
أاوأ 
١‏ 
0 
١‏ 
ىأ 
ئٍ 
ع 
امأ 
6١‏ 
١‏ 
5« 
١‏ 
ذه) 


الخ لت إضة م يك تاعي ف الب تق عل ويد ور 


له رَا ني الشَارعوَالَار وَعَنِ مزه ءِ لتَسْأَلُوا وَلَكِنِ اسْأَلُوا عَنْ أَكْرَان 
وَالطَفَلُ شاش مظعا ل الس فاق مان ازوف جل إل 


ارو 10 


غنوين الهلا بوط 1 و إِلَيْه عقَوقٌ ابِنِه فصر عْمَرُ الْوَلَدَ وَأَْبَهُ عَلَ عَقَوقِهِ لأبيه 

رجانه شريو كال الول ا امن الشزيك آلِيِسَ لِلْوَلَدِ حقوقٌ عَلَ أبِيه؟! قَالَ عُمَرٌ 0 

«ل». قَالَ: ما ٠‏ هِيّ يا أ م المؤون؟! كال عمد مرُ: أن يَقِيَ أ 2 ا مه ل 
ا 02 و 


الكِتَابَ -أي الْقَرْآنَ- 42 قال الو لذ يا مي الْحُؤمين: إن أبي ل يَفْعَل شَيْنًا مِنْ ذَلِكَ؛ أمَا أَمَى 


2 6ص سر 


ها زجي كانت يوي وقد مني علا يلين لكاب حَزْا اجا . فَالتَمَتَ 
عُمَرٌ إِلَ الرَّجُلء وَقَالَ لَهُ: «جِْتَ إل تَشْكُو عُقَوقٌ ابِنِكَء وَقَد عَفَقتَهُ قبل أَنْ يَعْقَكَ» وَأَسَأتَ 
5 


إِلَيْهِ قبْل أن يسِيء إِلَيِكَ). 

قَانُّوا الله -عِبَاد الله- في أَوْلآدِكُمْ؛ فَقَدْ وَضَاكُمُ الله يم بِقَوْلِه: « يوْصِيَء امَف 
أَوْلدرٍ كم * [النساء:١١].‏ قَالَ ابْنُ كَثِير: (وَقْدِ استنبط مِنْ هَذِْهِ الي 93 لله تَعَالَ أَرْحَمٌ 
ب ايو لاصيا وعد و ران ل م 
جا في اديت عن عمَّرٌ قَالَ: قَدِمَ عل الذبيّ َكل سَبِيّ فَإِذَا اه مْرَأةمِنَ السب قَدُ قَدْتحَلََتْ 


ا ال 


2 نشعى إِذَ وَيَدَتْ صَهيً في التني أحَدنه َْصَفديَطَا وَِضَعَية قال كار ول 


م سر 


اللّه كل لأَصْحَابهِ: «أَتَرَوْنَ هَذْهٍ طَارحَة وَلَدَهَا ف النَارِوَ هي تَقَدِرٌ عَلَ ذَلِكَ؟!2. قَالُوا: لآ يا 


١ 84 


حقوق الأبناء على الاأباء 


أ 0 00 00 د 2 -- 6ه مه 00 0 روي ُْ لام م 
رَسُولَ الله. قَالَ: «قوالله: لله أَرْحَم بِعِبَادِه مِنْ هَذْهِ بوَلَدِهَا70'", وَقَالَ عَبّدَ الله بن عَمْرو عل 


0 1 2-2 2< م سرع 7 5-5 6 8 2 يبي ْ و« م 2 3 
قَوَلِه تَعَالَ: #وماعند الله حير للأبرَار * [آل عمران:98١]»‏ قَال: إِنّا سَنَاهُمَ الله الأَبِرَانَ لأَتّكْمْ 
و هه 


يروا الآيَاءَ وَالَأَبْتَاءَ ئ أن لِوَ الدَيكٌ عَلَيِْكَ قا كَذَّلِكُ لِوَلَدِكُ عَلَيِكَ حَق). 


ص 
م صو 


إِخْوَتِ في الله: انوا الله في أَوْلاَدِكُمْء وادعوا لهم بالصلاح. وَلآَ تَيَأسُوا مِنْ رَوْح الله» وإن 
طال النصح فلا تقنطواء فإن الهداية بيد الله» وقد يكون تأخير هداية الولد نوع من الابتلاء 
للوالدين» فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَأَني ره وَحَْدهُ بَعْدَ مَاتٍ وَالِدَيْهِ أَخْوَحُ مَايَكُونُ الْوَاِدَ َيه قَالَ 


مه ع .هه سلس 
2 


9 و 7 0 ٍَ< رم اس مر وو ه< م ري - جيم سس ل لخر ار 5037 0 0 
رَسُول الله َك «إذا مَاتَ الإِنْسَان انقطع عَمَلَه إلا مِنْ ثلاثة: صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِلم ينتفع به 
مه 0 ٠‏ / 

أوْ وَلَدِ صَالِح يَدْعَو لّه0(". 


ولدي يانبضةفي خافقي 
ولدي ياكوكبا أرقه 
إن كبحجالة الله يونا أن أرى 
فثتثياتٌ يسسادت ف طاععة 
أو سب الت الأزيو سيا أيه 


قَلْ دَتي يخش ونفي محرإبهو 


ولدييافلذةمنكبدي 
كي أرى فيه ضياءالفرقد 
في خريف العمر أزكى مش هدٍ 
طاهرٌ الننشظفرة. معصووماليد 
قبل أنألقى الردى في مرقدي 
ولنجارئ اجو غفتة الدتنوده 


وأنتم أيها الأولاد: لا تجعلوا القسوة التي قد تطرأ من ولديكم في بعض الأحيان عذرًا 
للعقوقء والجفاء ونكران الجميلء فإن هما حقا لا يبلغه بركم مهما كنتم بهم بررة» ذلك حين 
عجزكم وضعفكم في صغركم» #وقل رت أَرْحَهُمَا ما ربافصَغِيرا 4 [الإسراء:؛ 7] فاتقوا الله 
عباد الله» ولينظر كل امرئ ما عليه من الواجبات قبل أن يطلب ما له من الحقوقء والموفق من 
وفق للبر والصلة وسلم من العقوق. 


)0( روآاه البخاري ((ممومسلم(5765). 
() رَوَاه مُسْلِمٌ (1771). 


0 


حقوق الأبناء على الآباء 


مه كم ا 2 د ل لض م فى ه 2 211 2-0020 3 
إِنَّاسَّه ومَكمِكيَه 1 َي يكتأيما ليت مامتْواس اكه وَسلمُو ليما » 


2-2 


[الأحزاب:07]» فَأَكْيْرُوا عَلَيْهِ مِنَ الصَّلاةِ يُعْظِمْ لَكُمْ رَبَكُمْ يبا أَجرّاء فد قَالَ بلِ: «مَنْ صَلّ 
عََّ صَلاةَ صَلَ الله عَلَيّهِ با عَشّْرَ 2300. 


وير وثير وير 
3 2 7 000 31 20 0 


.)"5( رواه مسلم‎ )١( 
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الهدي الملائم في الزواج والولائم 


الهدي الملائم في الزواج والولائم ” 


الخطبت الآولى: 

1 لا إله إلا هوء المتوحد بالجلال لكمال الجمال تعظيًا وتكبيرّاء المتفرد 
تضريك الأعوان خل التتصيل والاغال تقدررا وقدييةا+اللتعال يعظمعه وعدم اللي فزن 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرٌاء سبحانه لاايحاط بشيء من علمه إلا بها شاء: وَسِعَ 
سِيّهُ السََّاوَاتِ وَالْأَوْضَ لوك سعط 1 العنُ الْعَظِيمُ لا تواري منه سماء سماءً» 
ولا أرض أرضًاء ولا جبل مافي وعره ولا بحر مافي قعره: يَعْلَمُ حَائِنَةَ الْأَعَيْنٍ 
وَمَا نحي الصّدُورٌُ. 


ع 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى 
جميع الثقلين الإنس والجن بشيرًا ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًاء صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء الطيبين» الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. 

أما بعد: 

فانّقوا الله عبادَ الله حقٌّ التقوى» فتقوى الله طريقٌ المدىء ومخالفتها سبيل الشّقاء. 

أّبا المسلمون: الأسرةٌ أساس المجتمّع» منها تتفرّق الأمَم والشّعوبء نوا بنائها 
الرّوجان» ايَأيها لاس إِنَاحَلَقيِن دك رودق بعلن سُعُوا وبكيلَ لتَعارَوَ 4 [الحجرات:11]. 
والشريعة مبناها على الحكّم ومصالح العباد» دَعَْتِ الشبابٌ لإعفاف أنفسهم بالرّواج» قال 
عليه الصلاة والسلام: (يا معشرّ الشباب» من استطاع متكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغعض 
للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصيام؛ فَإنّه له وجاء»0). 


010( عبدالمحسن القاسم. 
إفة رواه البخاري (0055) ومسلم .)١5٠50(‏ 
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الهدي الملائم في الزواج والولائم 


حتٌ الدّين على اختيار الزّوجِةٍ الصّالحة ذاتٍِ الخلّق الرّاقي والتعامل الماديء لا ترفمٌ 
صوئًا ولا تؤذي زوبًا. والسؤالُ عن حالٍ الخاطب والمخطوبة أمرٌ لازم لبيان ما قد يخفى في 
أحدهما من مثالبَ قادحة» وعلى المسؤول الصَّدقٌ في الجواب والبيانُ بكلّ وضوح وأمانة 
لإبداء خوافي المحاين والمساوئ» وكتانُ معايب أحيهما عند السؤال ضربٌ 

وإذا عرَّم الخاطبٌ على الخطبة أبِيحَ له النْظر إلى مخطوبته بحضور محرمها ودونَ تحلوة بهاء 
من غبر تدليس عليه في زينٍ أو تجمّل» يقول المصطفى يَله: إذا خطبَ أحدُكمٌ المرأةٌ فإن 
استطاع أن ينظرٌ إلى ما يدعوة إلى يكاجها فليفعل)"'". 

حدر إنقاظي قل الحقل الخلو ‏ تمكطلرجه أو الورك بعها ببوانفة الاتضال أو 
إلباس المخطوبة خاتا أو مسّ جسدها أو الخروج بها من دارهاء فإن ذلك من المعاصي 
وركضةٌ من الشّيطان يغوي بها الخاطبّين» وكثيرًا ما تتبدّد أحلامُهما بتلك السيّئات. 

والإسلامٌ دين عدلٍ وقصدء أمَر الشبابٌ بالزُّواج» وحث على تيسير مهره. وإذا قل المهرٌ 
علّت المرأة» وشرّقَت عند الزوج مكانتها وزادت بركتهاء وأثرياءٌ الصّحابة لم يغالوا في 
مهورهم» يقول عبد ال رحمن بن عوف وَعَلتعَنة: تزوّجت على وزنٍ نواةٍ من ذهب ولما علم 
النبي يله عن صداقه قال له: «بارّك الله لك»)2". 

وا هر حقٌ للمرأة لا يجوز للآباء أو الأوليّاء اختصاصّهم به قال سبحانه: #وَمَاثوا ليه 
صَد قثن لَه * [النساء:؛ ]. 

وجمالٌ المرأة في سترهاء وبهاؤها في حيائهاء ورونقها في عفافِهاء والإسلامٌ جاء آمرًا بيتر 
المرأة» وبعض النساء يقعنَ في المحرّمات في مواطن فرح» فتجوّز لنفسها ما ضاق ٠‏ من ا ألبس» 
وأخرى تلبسٌ ما رقٌ منه ما لا يستر جسدهاء ومنهنّ من تُبدي شيئًا من ساقِها وفخذهاء 
ومنهنٌ من لا تسر أعلى جسدهاء يزيّن لنّ الشيطان سوء عملهنٌ. 


.)7١85( حسّنه الألبانٍ في صحيح أبي داود‎ )١( 
.)0717/81( (؟) صحيح النسائي (7"17/7) وأصله في البخاري‎ 
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الهدي الملائم في الزواج والولائم 
والمرأةٌ لا يحل لها أن تبديّ للمرأة إلا ما أبيح كشفه أمامَ محارمها من الرجال مما جرت 
العادة بكشفه في دارها من الرّأس واليدين والعئق والقدّمين» ولا تبدِي المرأة عند النساء 
أكثرٌ من ذلك. 

ومن النساء الجاهلات من تكشِف عورتها لامرأةٍ أخرى لإزالة خوافي شعر جسدهاء 
وهذا منكرٌ غليظ» فيه اطَّلاعٌ على العورات وخديعة للزوج وضياع لحقّه في غيبته» عليها 
#بديدٌ من رب العالمين» يقول عليه الصلاة والسلام: «أيّه) امرأةٍ وضعت ثيابها في غير بيتٍ 
زوجها فقد هتكت سترها فيا بينها وبين الله0"). 

هذا بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من وقوع فيا يُحْشى من الشر والضررهء كالعين 
والسحر ونحوه مما يتسبب به الاطلاع على ما أمر الله بستره من العورات رحمة منه وحكمة. 
ولله الحكمة البالغة والحجة الدامغة.. 

والدّين وسطٌ في الإنفاق بين الإسراف والتقتيرء يُعلن التكاح ولا يقّع في المحذور» ومن 
النساء من تتباهى في زينة الملبّس والتبرّج والتجمّلء تبدّد الأموالٌ وتهدر الأوقات بشهرة 
زائفة أو رياءٍ ممقوت. 

واحذري أيّتها المرأة من اليّلاء في الملبّسء فقد قال عليه الصلاة والسلام: «بينم) رجل 
يمشي في حلَّةٍ تعجبه نفسُه مرجُلٌ رأسَه يختال في مشيّته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة»”'. 

والمرأة المسلمة متميّرة بزينتها وملبيها وشعرهاء بعيدةٌ عن تشبّهها بالرّجال أو غير 
المسلمات» وتشبهها بغير جنسها يعرّضها للوعيد» فقد لعن رسول الله كك المتشبّهات من 
النّساء بالرجال» ولكل جنس من الرّجال والنّساء خصائصّه وأحواله وملبسُّه وزينشّه. المرأة 
تفخّر بأنوثتهاء والرّجل يعتزٌ برجولته» وفي التقليد ضعفٌ في النفس وعدم رضًا بالخصائص 
ونقص في إدراك حكمة الخالق. 


000( صحيح ابن ماحه .)3١7*5(‏ 
و6 رواه البخاري (01/84) ومسلم ٠8(‏ 2. 


الهدي الملائم في الزواج والولائم 


وحواجبُ العينين زينة من ربّ العالمين» وبعض النّساء تعمد إلى إزالةٍ بهاء وجهها وجمالٍ 
عينيها بنتفي حواجبهاء وقد لعن الله مَن أزالت شعرٌ حاجبهاء يقول النبي ككل لعن 
الله النامصة والمتنمّصة)(23. 

وبعض الئاس لضعفي في التفس مولع بالتقليد» يضاهي غيرّه حتى في أفراحه؛ والرّجل 
محرّم عليه رؤية المرأة الأجنبيّة في التكاح وغيره» ودخول الرّوجٍ ليله الزفاف على النساء 
الأجانب وجلوسّه على علوٌ مع زوجته وهو يتطلّع إلى نساء المسلمين بكامل زينتهنٌ منكرٌ 
رذيلء يقول النبيّ يَِِ: «إيّاكم والدخول على النساء»”"". 

وجلوسٌ الزوج مع زوجته أمامَ النساء تقليدٌ مقيتء دافعه الموىء وظاهرة الحيَّلاء 
1 ىلم اس ع 5 7 1 
وثمرته الشّقاء» فيا حال الرّوجين أمام النساء وهنّ ينظرنّ إليهما؟! والناظر للزّوجين من 
للمرأة أن لا ترى الرجالٌ ولا يراها الرّجال». 

وإرخاءٌ ذيل طويل مَحمّل خلف الرّوجة ليلة زفافها تشبة بغير المسلمين» 

5 8 و 

والمعازف والغناءٌ لا تدني من الربٌّء ومن أسباب قسوة القلب» حجابٌ كثيف عن 

1 و _ 558 00 ل ف ود 7 

الرحمن. وما يفعله بعض الناس من المعازف ليلة النكاح جحود لنِعمة الله وعصيان له» ومن 
السّرف استئجار عازفةٍ للغناء لعصيان رب العالمين ني دُجى الشّحَر زمن نزول العظيم 
جَزَجَكَااهُ إلى الساء الدنياء والعبّاد في محاريبهم. 

والمسلمٌ حرامٌ عليه حضورٌ مناسبة فيها منكرء يقول الأوزاعي رَِِمَدُاَنَُ: (لا تدخل وليمة 
فيها طبلٌ ومعازف). وفي أحكام الإسلام غنيةٌ عن الحرام؛ وديثُنا أباح ضربّ الدف للنّساء 
خاصّة في وقتٍ من الليل بكلام لا محذورٌ فيه. 


0010( صحيح الجامع (6095). 
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الهدي الملائكم في الزواج والولائم 3-35 


والتصوير من كبائر الذنوب» موجبٌ للّعنة والعٌضب. قال عليه الصلاة والسلام: العن 
الله المصوّرين والمصوّرات)"' والمصوّر أشدٌ الخلق عذابًاء قال يَلِ: «أشدٌ الناس عذابا 
يوم القيامة المصوّرون»”". 

وتصويرٌ النساء يجني مفاسدٌ وخيمة» وقد تسري صِوَرٌ النساء إلى غير المحارم من 
الزجالء فتنهار بذلك بيوت. والأبٌ الآبييب منيمنع زوجتّه وبناته من 
ورود أماكنٍ التصوير. 

والعدلُ في المأكل واكشرب وعدم البدّخ فيه دأبُ الفضلاء» سّةُ خير البشرء تصف صفيّة 
صَدََتَعَهَا وليمته بقوطا: أو النبيّ يك على بعض نسائه بمدّين من شعير. 

ومن مجانبة الصّوابٍ أن تكونٌ مبذّرًا في الرّواج» شحيحًا في البذل في أوجّه الخيرات. 

وتكرار ولام مناسبات النكاح في ظاهرها أفراح» وفي حقيقتها على الزوجٍ أتراح 
للخطبة وليمةٌء وفي يوم إلباس المخطوبة خائنًا من قبل خاطيها مأدُبة» مع أن مس يدها محرّمء 
وليلة عقد التكاح دعوة» وفي ليلةٍ الزّفاف مآكل ومشارب متنوّعة إرهاقٌ لمؤوئّة الزّوج هل 
من يسعى لبناء بيتِ زوجيّة اط بالسّتر والعفاف تُستترّف أمواله أم تخمّف عنه الأعباء 
لإضافةٍ لبنةٍِ صا حة في المجتمع؟! والاكتفاءٌ بوليمة واحدة ليلة الزفاف أحبّ للزوجين 
وأسلم وأكمل وأوفق. 

والله عَرَوِجَّ جعل الليل لباسًا والنومَ سُباتاء والنبيّ كَل كان يكرّه النومَ قبل العشاء 
والحديث بعدها. متفق عليه. 

ولحظات الفرّح يُظهر التعبير عنها من غير سهّر فاحجشء وإعلانُ التكاح لا حاجة إلى 
امتداده إلى السّحرء وساعاتٌ في الليل غنيةٌ عن جميعه. 


)غ2 روآاه البخاري (/6751). 
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الهّدي الملائم في الزواج والولائم 


أئّها المسلمون: فمّن أسّس بنيائّه على التقوى أزهى وأربى» ومن أحاطه بالمحرّمات أذن 
بحلول الشّقاءء والرّوجان يستويان في لظى العصيان ليلة زفافهماء يقول الفضيل بن عياض 
0000 8 5 5 5 و ع 58 
يِمَُلنَهُ: (إني لأعصى الله فأرَى ذلك في خلق امرأتي ودابتي). 

والمرأةٌ الحاؤقة لا تزلزل بيتّها بمعصية الله أَوْلَ ليلتهاء فالنوب تعسّر الأمورّء وتوجش 
القلبّ بين الرّوجِينء وكلما كان الزواج أقربّ إلى الصضّواب كان أحرى بالتوفيق. 

وجملة المخالفات في التكاح داعيها عقدةً الشّعور بالعجز والنتقصء وبعض الناس قد لا 
يدرك حقيقة التكاح» يظنّ أن من مستلزماته البذخ والتفدّن في الملكل والتّباهي في الملابس» 
وليس الأمر كذلكء بل التكاح عقدٌ موثق غليظ بين زوجين. لا يُشاب بخطيئة: ولا 

وعلى الآباء أن لا يُرخوا العنانَ للنساء لارتكاب المعاصي با يزيد النكاح عقبات. والمرأة 
مستضعَفةٌ» إن لم تُوخذ بِيّد وليّها جنحت مع نفسها لمواهاء وعلى النّساء الإذعان لأوامر الله 
وعدمٌ الوقوع في المحرّمات» وعلى المرأة أن تشتغل بمعالي الأمور لإصلاحة قلبهاني طاعة 
سا ااء 2 ا عه .4 ادر ل 0د لات ٠‏ 2 2 
رئهاء فموطنها أم وراعية أسرةٍ وموجهة. ينبغي أن تعللّ من فكرهاء وترقى باهت|ماتهاء فاليوم 
غمل ولأ نحسات»وغذا حسات ولا عمّل. 

0 . 5 5 ب ع م ل سه 5-2 مط ا ا ل سم سس ةر ره 

أعوذبالله من الشيطان الرجيم: « من حَعِلَ صَللِحا ولنفسيه- ومن أسَأء فَعلَيها وما ريك 
يِظَلَم يِلحِيدٍ * [فصلت:5 5 ]. 
الحكيم» أقول ما تسمعون. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه 
إِنّه هو الغفور الرحيم. 
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الهدي الملائم في الزواج والولائم 


الخطبت الثاني 

0 111110ذ'ظ 
شريك له تعظيًا لشأنه» وأشهد أن نبيّنا محمّدًا عبده ورسوله. صل الله عليه وعلى 
آله وأصحابه. 

أمَا بعد: 

أها المسلمون: الإسلامٌ هو منبّع الحضارة والسّؤدّدء والتمسّك به يثمر الرّقيّ والتقدّم. 

يبني الأمَمَ» وينشئ ع الأجيال بأمثل السّبلء يشَّر مسالكٌ التكاح ودروب المودّة بزواج سعيدٍ 

يبهج الزوجَين وأهلهماء ويسرٌ المجتمع بأكمله. 

١‏ اينار الزوج امرأةذات دين وخلتق راق وأ رفيع» وإذاتقلّم خاطبٌ كفة مس 
بالدين والخلّق لم يرة» وبعدٌ استشارة لذوي التّهى واستخارة وععزم على الاختيار يرى 
الخاطبٌ مخطوبته بحضور محرمها. ومع انشراح صدر وتوكُل يُعقد التكاح وفي ليلةٍ الرّفاف 
فرح معتدلء لا مباهاةً فيه ولا مفاخرة. يعلّن فيه النكاح ويدعى إليه ويصتع طعامٌ بقدرهم. 
لا إسراف فيه ولا تبذير وتّرّفٌ المرأة إلى زوجهاء والمرأةٌ الواعيّة يّ ذات العقل الرّاجح والروح 
السامية تسعى إلى منع المحرّم في زواجها لعلوها أن المعصية لها أثرٌ على حياتها مع زوجها. 
والإسلامٌ يسّر النتكاح وسهّل أبوابَه على الشبابء النبي يك تزوّج صفيّة وهو في سفرء يقول 
أنس وََيدعَنُ: «حتّى إذا كان بالطريق جهّزتها له أمّ سليم» فأهدبها له في الآيل» فأصبح 
النبي يَكِْةِ عروسًا». 

ومن قبائح الصّنائع تأخيدُ الأب تزويجٌ ابنته مع تقدم الكفء لهاء أو حجرها على أحد 
دون غيره بلا رضا منهاء فأين الرفق بالقوارير؟ وأين الرفق بالأهل؟ وأين المشورة؟ 
وأين التوازن التربوي؟ 

واعلم أبّها الأب الذي يؤخر زواج ابنته بلا طائل؛ أنْ ابنتك مستضعفة في دارك» منعّها 
حياؤها من إبداء مكنونٍ نفسهاء تصبح أسيفة وتمشي حزينة» تتأ من دخول بوّابة العنوسة. 
والمرأةٌ زهرة لها زمن قصيرٌ ثم تذبّل ومن اهدي القويم تزويحجُها في سنّ مبكرّة» ولا غضاضة 


خريل 


الهدي الملائم في الزواج والولائم 


في عرض الرّجل ابنته أو أختّه على الرّجل الصالح» وهذا من تام الرّعاية والقيام بالولاية. 
وعمرٌ الفاروق وَعَِئهَعَنَهُ عرض ابنته حفصة على عثمان فردّها وما غضبء فعرضها على أبي 
بكر فردّها وما أيس» فعرضها على النبيّ كَكِةِ فتزؤجها. رواه البخاري. 
ومنمٌ الآباء الخاطب ذا الدين والخلّق مخالفٌ لأمر الشّريعة» يقول النبّ يكِ: «إذا جاءكم 
مَن ترضون ديه وخلقه فزوٌجوه. إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفساد عريض»)20. 
فالرَسَد في اتباع الحّدى, واللبيب من رجًا السعادةً من أبواب الطاعة» والسعادة في مرضاة 
لله تعالى واتباع رسوله؛ جعلنا الله وإياكم من أهلها. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيّهِ فقال تبارك وتعالى في محكم التنزيل: 
27 لم عر 21 4 6 ير كص | سس خم م م 24 دس بر م 7» - 
9 إن لَه ومكبحكته. يصلون عل التي يكأيها لز ءامنوأ صَلوا عليه وسَلْموأ تسَلِيما» 
[الأحزاب:57]. 


اللهم صلّ وسلّم على نبيّنا حمّدء وارض اللهمّ عن خلفائه الراشدين. 
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الحقوق الزوجبة ”"' 


الخطبت الأولى 

1ك 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له» لا معقب لحكمه وإليه المصيرء وأشهد أن سيدنا 
ونبينا حمدًا عبده ورسوله؛ أنار السبيل» وأوضح الطريق» وهدى إلى النهج القويم» صل الله 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن ت تبعهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فيا أمها الناس: ا تقوا الله تعالى حق التقوىء فبالتقوى كل حبلٍ يقوى. 

أمها المسلمون: في أحضان الأسرة المتماسكة الملتز مة.بأحكام الله تنمو الخلال الطيبة» وتنشأ 
الخصال الكريمة» ويعيش الصبية الصالحون حيث تفشو المودة» وتنتشر شر ال رحمة في جنبات هذا 
البيت الكر يم متمثلا فيه قول الله تعالى: « وَمِنْءَاِيأَنحَلقَ آ لكر من أَنفِسبكْأزويما 
لِتَسَكنواً أْإِليّهَا وحَعلٌ يسحكم وده وَرَحْمَةٌ # [الروم: .]"١‏ 

إن المودة والألفة هي قوام الأسرة» وإن أجلى مظاهرها وأوضح أسبابها حسن العشرة» 
ولزوم الطاعة» والتواصي بين الزوجين بالخير» وجميل الخلق» فأكمل المؤمنين إيوانا أحسنهم 
خلقاء وخير المؤمنين خيرهم لنسائهم. والمرأة إذا صلت خحمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت 
فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. 

عباد الله: إن من أسباب سعادة الزوجين قيام كل منههما با يجب عليه نحو صاحبه؛ فقيام 
الزوج بالواجب عليه؛ وقيام المرأة بالواجب عليهاء يكفل للبيت السعادة والهناء 


بتوفيق من الله. 


)١(‏ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ. 


١١ 


والله جل وعلا في كتابه العزيز قد بين للزوجين الواجب على كل منههما فقال: #وَطُنَّ مِْلُ 
َلّذى عَلَهنَ امون * [البقرة:.4؟؟7]» فأخير تعالى أن للزوجة حقا كك أن عليها واجباء وللزوج 
حق كما أن عليه واجبًا. 


فالحق الواجب على الزوج نحو امرأته الإنفاق عليهاء كسوتهاء التعامل معها بالمعروف. 
كنف الأذى» حسن العشرة» وقد سأل رجل النبي: «ما حق امرأة الرجل عليه؟ قال: أن 
تطعمها إذا طمعت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه؛ ولا تقبّح, ولا هجر إلا في 
الفراش:2270» فهذه حمس خصال: 

أولّا: أمره أن يطعمها إذا طعم» فيوفر لها الطعام» وأمره أن يوفر لها الكسوة» ثم نهاه عن 
ضربها في الوجه؛ لأن الضرب في الوجه فيه إهانة وإذلال» ووجه الإنسان أشرف أعضائه 
الظاهرة» فلا يجوز تشويهه بضربه» ويمكن الأدب في غير ذلكء ونهاه أن يقبّح أي: أن يقول 
كلمة قبيحة» نحو: قبَّحكِ الله أو غيره من الألفاظ البذيئة» فإن الألفاظ السيئة تجرح القلب 


أعظم من الضربء ولذا يقول الله جل وعلا: 8 وَقُل لَصِبَادى يَهولوا ىه أحسن إِنَّ ليطن 


سس جر سوم ع َه رويك عير 1 


ينرع ينهم إِنَّ ليطن كات لِلإسْنٍ عدوا مُيِينًا 4 [الإسراء:97]. 

ونهاه عن ا هجران إلا في الفراش» بمعنى: إذا أراد هجّرها هجّرها بترك المبيت معهاء وأما 
هجر بترك الكلام والمحادثة فهذا نبى عنه النبي» فبقاؤها معه من دون حديث صاحبهما 
للآخر يزيد في الجفاء» ويبعد كلا منهما عن الآخرء فإن الأحاديث الودية ما يُكسب القلب 
محبة ومودة من كل منهما لصاحبه. 

وأما إذا دخل وخرجء لا يكلمها ولا يلتفت إليهاء لا يسمع منها قولاء ولا يُسمعها قولًا. 
فهذا أمر نهى عنه النبي» لأنه يحدث تصدّعًا في الحياة الزوجية؛ وبعد كل منهما عن الآخر 
والله تعالى يقول أيضّا: لوَعَائرُوهُنَ لمرو © [النساء:*1]» وقال: لوا لد اليه 


2 روم 


ءَاينْتِ أللّه هروا # [البقرة:١71].‏ 


-دء كر مسوك ولا زو 


فقّد ظامَّ نفسه, ولا لنخدذو 


.)؟١57( صحيح أب داود‎ )١( 
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الحقوق الزوجية : 
فانظر إلى أن ربنا جل وعلا أرشد الزوج إذا طلق المرأة» وأراد العود إليهاء فليكن بقصد 
الإصلاح. #فأميكوهري بَعروفٍ * [البقرة:771]» #وَإدًا طَلَقَمٌ ليسا ملمْنَ أَجَلَهْنّ أي : 
قاربن انقطاع العدة» #هَأَمَسكوُهْرىَ مَعروِِ #بمعنى: استرجعوها لتكون الرجعة بالمعروف 
أي: ناويا العشرة بالمعروفء لا جاعلا الرجعة سببًا للعذاب والألم لو سَيَمُوَهُنَ 
بَعرُوضٍِ #فدعها تنقضي عدتباء ولعل الله أن يعوضها خيرًا ويعوضك خيرًا. 

وأما إمساك لأجل الإضرار والظلم والعدوان» فهذا نبى الله عنه بقوله: #ولا مُسِكوهُن 
ضِرارا لِتْعَنَدُوأ # [البقرة:171] أي: لا تمسكوهن وتراجعوا المرأة ضرارًا لأجل أن تعتدي 
عليهاء أو أن تظلمها وتسيء إليهاء فذاك حرم في شريعة الإسلام» والعدوان قد نهى الله عنه. 
ولايحلٌ للرجل أن يعتدي عليها بالإيذاء والإضرار» فذاك أمر لا يليق بالمسلم السامع 
والمطيع لله ورسوله. 

ونبينا قد أرشد الأزواج -أيضًا-» أرشد الزوج إلى المعاملة الحسنة مع المرأة» فأخبرهم أن 
من كمال الإيهان حسن الخلق» فقال: «أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقاء وخيركم خيركم 
لأهله». «أكمل المؤمنين إِيأنًا أحسنهم خلقًا)20. 

فإن حسن الخلق وحسن التعامل يدل على كال الإيهان وقوته» وسوء العشرة وسوء 
المعاملة وعدم الوفاء يدل على نقص في الإيمان» ولذا قال نبينا: «أكمل المؤمنين إيانا أحسنهم 
خلقا»» ثم قال: «وخيركم خيركم لأهله»» وخير الناس من كان خيره لنساته؛ التعامل 
الحسنء والقيام بالواجبء والبعد عن كل ما يكدذر صفو العشرة وينغصها. 

ويبين في موضع آخر أن الرجل يجب أن يكون المستحمل للأخطاءء. ويجب أن يكون 
الصبر والتحمل من أخلاقه. فهو أقوى من المرأة تحملاء والمرأة ضعيفة» وقد يكون منها 
الخطأء لكن تحَمّلُ الرجل وصبره هو المطلوب منهء فإنه القيّم عليهاء وما دام القيم فلا بد من 
صبر وتحمل» فيقول: لا يفرك مؤمن مؤفنة» إن كره منها خلقًا رضي منها آخر»(". 


.)78( صححه الألباني في كتاب الإيمان لأبي عبيد‎ )١( 
.)١519( ف رواه مسلم‎ 


١7 


الحقوق الزوجية 


أيضًاء وهكذا حال الإنسان, فالكمال في المخلوق غير ممكن, لا من الرجل ولا من المرأة» فإن 
الس ل 0 5 تضي منها خلقا غيره. وأما إذا كنت تعاتب على 
عتابه قل أصحابه. 

ويبين أيضًا ذلك بوضوح جلي فيقول فيم| ترويه عائشة وََآَْدعَنهَا: «خيركم خي ركم لأهله) 
ثم قال: «وأنا خيركم لأهلى». فمحمد خير الناس لأهله. صررًا وتحملا وإكرامًا ومعاملة 
بالحسنىء آلى شهرًا منهن لما حصل منهن ما حصلء ومع هذا كان يعاملهن بالحسنىء وتخبر 
عائشة لما سئلت: ماذا كان يفعل في بيته؟ قالت: كان في حاجة أهله» فهو من أحسن الناس 
خلقاء وأحسنهم تعامللا صلوات الله وسلامه عليه أبدًا دائً) إلى يوم الدين. 

وهو أرشد الأزواج إلى أمر عظيم» وهو أن المرأة من طبيعتها الضعف وقلة القيام 
بالواجب المطلوب. إن من طبيعتها الضعف فقال: «استوصوا بالنساء خيرًاء فإن المرأة خلقت 
من ضلعء وإن أعوج ما في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته فلا يزال به 
عوج. فاستوصوا بالعا 1 

فهذا توجيه للرجل أنه لفت نظره إلى تركيبة المرأة الضعيفة» ورب| يكون منها سوءٌ في شيء 
من الأخلاق. أو قلة قيام بواجب. فلا تنظر إليها إلا نظر من يعرف وضعها وحالماء وأنك إذا 
أردت أن تقيم الاعوجاج فإن ذلك يستحيل عليك. 

وأخبر أيضًا أن المرأة خلقت من ضلعء وأنها لا تستقيم يم لك على طريقة واحدة, إذا تعوّد 
نفسك على الصبر والتحمل وعدم الضجر مما عسى أن تجده من بعض أخلاقهاء لتنتظم الحياة 
الزوجية» ويتربى الأطفال في حضن الأبوين» في محبة ومودة وقيام بالواجب: 


.)١578( رواه البخاري (7771) ومسلم‎ )١( 


١ 


سٍ 


الحقوق الزوجية 


أيها المسلمون: ونبينا إذ وجّه الأزواج إلى هذه الأخلاق العالية والصفات الطيبة» أرشد 
أيضًا النساء الزوجات إلى ما يجب عليهن نحو الأزواج» فأخبر المرأة المسلمة أن رضا زوجها 
عنها من أسباب دخوطا الجنة 

فيقول مبيئًا أن المرأة إذا قامت بحق زوجها نالت الشواب العظيمء فيقول: «إذا صلت 
المرأة حمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت بعلهاء قيل لها: ادخكٍ الجنة من 
أي أبواب الجنة شئت270» هذا وعد من رسول الله لتلكم المرأة المؤمنة المصلية الصائمة 
الحافظة فرجهاء المطيعة زوجهاء أنها تخيّر أي باتٍ من أبواب الجنة تدخل منه. فضلا من 
الله وكرمًا وجودًا. 9 

أيتها المرأة المسلمة: ولكن رسول الله حذرك من العصيان والتمرد على الزوج» ورتب على 
هذا وعيدًا شديدا ترتعد منه فرائص ال مرأة المؤمنة التي تخاف الله وتتقيه» فيقول: «إذا دعا 
الرجل امرأته للفراش فلم تجبه. فباث ساخطاغليها لعنتها الملائكة حتى تصبح)("©. 

هذا وعيد شديد للمرأة إذا عصت زوجهاء ؤخالفت أمره. فإنها متوعدة بأن تلعنها 
ملائكة الرحمن حتى تصبح» وعيد شديد في غاية القسوة والشدة» مما يدعو المرأة المؤمنة إلى 
السمع والطاعة وبذل المعروف لزوجها والقيام بحقه. 

ويوجه المرأة المسلمة إلى الطاعة للزوج فيقول: «لو كنت آمرًا أحذا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها»”". 

أيتها المرأة المسلمة: إنك راعية في بيت زوجكء يقول: «كلكم راع» وكلكم مسؤول عن 
رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته؛ الرجل راع في أهله 55008 رعيته» المرأة راعية 
في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته)”؟). 


)010( صحيح الجامع .)11١(‏ 
00( رواه البخاري (فوفرفضهة ومسلم (5": .)١‏ 


() السلسلة الصحيحة (7755). 
62 رواه البخاري (*66). 


١ 


الحقوق الزوجية 


ويقول مبيئًا فضل المرأة المستقيمة على الخلق الكريم لما قيل له: أي النساء خحيئ؟ قال: 
«التي 5 تسدّه إذا نظرء وتطيعٌّه إذا أمرء ولا تخالفه في نفسها وماها با يكره»؛ فتحفظ عرضهاء 
وتصون فراش زوجهاء وتحفظه في ماله فلا تتعدى على ماله بغير حق؛ لأنها راعية ومؤتمنة. 
فمن لازم ذلك حفظ حقوق الزوج بكل المعنى. 

ان انال بطب اطق قرع إل علا نال الساعطر ري اول لام 0211 
وَمَنْ أَحَسَنُ مِنَ أله حَكما لَقَورِ بُوْقِنُونَ # [المائدة:1650]» # يتاهل الحكتب هد اث 


آم ص 


خوك رك -- كديرا مما ًا حكني متو ين السهكب وَينْثُا عر . 


و7 سس سر 


سكن يتا سم مرس مر الله ذو رُ وكتتب مب بيت (5 يَفَدى يه ندم أت 
رصوائه, ل َلسََلم وَيحرِجهُم من لشتني لك الوق بإذنه- وَتَهُدِ يهم ِل 
ضرال م 5 * [المائدة:0]17-16 8 إِنَّ هنذا الْفنَانَ يَبِدَى لِلَتى هم أقوم * [الإسراء:9]. 

فاستغفروه وتوبوا إليه» إنه هو الغفور الرحيم. 
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الحقوق الزوجية 


الخطبت الثانية: 
ا لظ 
لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فيا أمها الناس: اتقوا الله تعالى حق التقوى. 

أيتها المرأة المسلمة: إن من أسباب مودة الزوج لك -أيضًا- أن تكوني امرأة صا حة 
مصلحة؛ تسعين في جمع الكلمة» و1الشعث,ء وجمع شتات الأسرة: فلا تكوني امرأة مسيئة» 
وامرأة سيئة الخلق» لا تكوني امرأة ساعية بالشر بين الزوج وأهله» ومفرقة بينه وبين أولاده. 
أو مفرقة بينه وبين أبويه. 

فبعض النساء الصالحات هي خير على البيت وبركة عليه» تراعي من هو أكبر سئًا من أب 
وأم؛ وتراعي حق الأولاد للزوج من غيرهاء وتسعى في جمع الكلمة» وأن يكون البيت بيتًا فيه 
ارتباط وتعاون وصلة بعضهم ببعض. فهي ليست نامة. ولا مغتابة» ولا شريرة» ولكنها 
المرأة المؤمنة» هي بركة على زوجها وعلى البيت الذي تحل فيه. 

فأم الزوج لها احترام» وأبو الزوج له احترام» والزوج له احترام» والأولاد من غيرها لهم 
احترام» فهي إذا مصدر خير وصلاح» ونعمة ورحمة» تلك المرأة الصالحة التي إن فقِدت 
ذكرت»ء وإن ماتت تُرحُم عليهاء وكرت بالخير في كل خصاها. 

ولا يليق بالمرأة المسلمة أن تكون سيئة الخلق» سريعة الغضبء تجلس مع زوجها فتملٍ 
عليه كل سوءء وتحسّن له كل قبيح» تدعوه إلى القطيعة للأبوين» وإلى ظلم الأولاد. وتحمل 
إليه غيبة ونميمة» حتى تملاً قلبه حقدًا على الأبوين وعلى الأولاد من غيرهاء بل قد يتعدى 
شرها إلى القطيعة بين الرجل وأهل بيته ورحمه. 

فكوني -أختي المسلمة- على خلاف ذلكء اتقي الله وأحسني لمن هو عندك, فإن 
الإحسان والمعروف لن ينسى ولن يُعدم» وستجدين غِبّ ذلك في زوجات الأولاد وتعاملهن 
معك. وأما إن قدمت الشر والبلاء؛ فإن العواقب السيئة ستلحق بك شئت أم أبيت. 


١ 7/ 


قال أحمد بن حنبل رمَهُآَنَهُ عن زوجته حين| ماتت: (مكثت عندي ثلاثين سنة» والله ما 
اختلفت أنا وهي في كلمة!). 

ويا أيها الزوج: حيال تلك المشاكل التي قد تحدث في البيوت أحيانا يجب أن تتحللى 
بالصبر والحلم والأناة» لا تنقاد لوساوس المرأة» ولا تنقاد أيضًا إلى ما قد يفترى عليها من 
غيرهاء فكن متوازتاء للأبوين حق البر والإحسان. وللزوجة حق القيام بالواجب. 

فكن في اتزان في الأمورء وعالج القضايا بحكمة وبصيرة» وحلم وأناة» وترؤٌ في الأمور. 
وصبر على الأشياء» وحاول تضميد الجراح» وحاول تنامي كل الأمور» وحاول الربط بين 
الجميع بحكمة وبصيرة» فإن ذلك واجبك. والمسلم إذا ابتلي تحلى بالصيرء 
والصبر طريق للخير. 

أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه» وأن يعيننا وإياكم على القيام بءا أوجب عليناء إنه 
على كل شيء قدير. 


غ48 46 غ48 
7م عمج م لفيا 
الا اا ا 
6 ,مج ,8# 68 ربج 
ار مرا كيه نووم 
م داه اه 


الخطبت الأولى: 
اي وصهراء وأوجب صلة:القربى وأعظم في 

ذلك أجراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحنده لا شريك له فاطر السموات الغللى. ومنشئ 
الأراضين والثرىء أحمده جل: وعلا على ما أولى» واشكره تعالى على ما أسدى. وأشهد أن 
سيدنا محمدًا عبده ورسوله أعظم الئاس قدرا:وأر فعهم ذكراء صل الله وأصحابه أولي الفضل 
والنهى» وعلى التابعين وسلم تسليئا كثيرًا.. 

أمّا بعد: 

فاتّقوا الله عبادَ الله حقٌ التقوى» فبتقوى الله تستجلّبٌ التعم. وبالبُعد عنها تحل النقم. 

أنها المسلمون: بهدف الإسلام إلى بناءِ مجتمعَ إسلاميّ متراحم متعاظفء تسوةٌه المحبَة 


و 


والإخاء. وصهيمن عليه حب الخير والعطاء. 


والأسرةٌ وحدة المجتمع» تسعد بتقوى الله ورعاية الرّحِمء اهتمّ الإسلامٌ بتوثيق غراها 
وتغبيي يتباغناء:قبجاء الآمر بوعانة حقها بعد توحيد اله.وبة الوالتديب فال جا وعلة: 
وَأعَبدُوا لَه وكات رِكوأيو- سيا وبالوَلدَيإِحْسدنًا وذى الْصَّرْقَ © [النساء:7]. وقُرِئت مع 
إفراد الله بالعبادة والصّلاة والزّكاة» عن أبي أَيُوبٍ الأنصاريّ وََلْئَهعَنهُ قال: جاء رجلٌ إلى النبىّ 
كي فقال: أخيرني بعمل يدخلني الجنة» قال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيمٌ الصلاةء 


وتؤتي الزكاد» وتصل الرّحم»"'"ا 


هه رواه البخاري (45١1)ومسلم .)١92(‏ 


١ 4 


أمِرّت الأمم قبلّنا بصلة أرحامهاء قال سبحانه: لوَإِدَْحَدْناسِكَقَ بسر يل ا 
يدون إِلَا أله ويالولدينإِحسَانًا وَذِى الْفّرْقَ © [البقرة:87]» ودّعا إلى صلتها نبيّنا محمّد يِل 


0 سي 


في مَطلع نبوته» قال عمرو بن عبسّة: قدمت مكة أَوّْلّ بعثة النبيّ كه فدخلت عليه فقلت: ما 


أنت؟ قال: اانبي»)) قلت: وما نبي؟ قال: «أَرسَلني اللهاء قلت: بم م أرسلك؟ قال: «بصلة 
الأرحام وكسر الأوثان وأن يُوحد الله"") 

وسأل هرقل أبا سفيان عن النبيّ كَكةِ: ما يقول لكم؟ قال: يقول: «اعبدوا الله وحذه ولا 
تش ركوا به شيئًا»» ويأمرنا بالصّلاة والصّدق والعفاف والصّلّة 9) 

وأمّر مها عليه الصلاة والسلام أُوّلَ مقدمه إلى المدينة» قال عبد الله بن سلام: لا قدم النبيّ 
كل المدينةً انجفلٌ الناس إليه أي: ذبوا إليه فكان أوّل شيء سمعيّه تكلّم به أن قال: «يا أيّا 
الناس» أفشوا السّلامء وأطعموا الطّعام» وصلوا الأرحاءً؛ وصَلَوا بالليل والنثاس نيام 
تدخلوا الجثة بسلام)”". وهي وصيّة النبيّ يك قال أبو ذر: «أوصاني خليل بصلة 
الرّحم وإن أدبّرت)”؟). 

صلة ذوي القربّى أمارةً على الإيوان» «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحّه)0*). 
وقد ذم الله كفارَ قريش على قطيعة رحيهم فقال عنهم: 8 لَابرُيوف مُؤْمِنِ إل 
وَلَاوْمَةٌ * [التوبة:١٠].‏ 

القيامُ بها برّ بالوالدين وإن كانوا أموانّاء فعن عبدالله بن دينار أنَّ رجلا من الأعراب لقِيّ 
عبدالله بن عمر بطريق مك فسلَّم عليه عبدٌ الله» وحمله على حمار كان يركبّهء وأعطاه عمامة 
قانع عل رانيد تقال آنة معاز هتفلك نه ام لعك ]انا زم الأعرانة واي برضو 


.)877( رواه مسلم‎ )١( 

.)1171/7( رواه البخاري (1) ومسلم‎ )١( 
.)7816( فر صحيح الجامع‎ 

(4) صحيح الترغيب (10150). 

(6) رواه البخاري (51778) ومسلم (58). 


١6 


ت 


باليسير. فقال عبدٌ الله: إن أبا هذا كان وُدَا لعمرٌ بن الخطابء وإني سمعتٌ رسول الله يكل 
يقول: (إنَّ بر الت صلةٌ الول أهل وُدٌ أبيه»97©. 

خلق الله الرحمء وشقَقٌّ ها اس من اسمه» ووعد ربّنا جل وعلا بوصلٍ مَن وصلّهاء ومن 
وكله ليع وملك خروو1 يقلن اومن انار 1 عله وه رصان ال كه 

وَمَن مهن الله هَمَالَهُء مِن مُكْر م * [الحج:18]. 

والله يُبقي أثرَ واصل الرّحم طويلاء فلا يضمحِل سريعًا ىا يضمحل أثر قاطع الرّحمء 
قال النبي كك: «قال الله للرحم: أما ترضينَ أن أصلّ من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ 
قالت: بلى» قال: فذاك لك2("» «والرحمٌ معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله» ومن 
قطعنى قطعه الله)". 

صلةٌ الرّحم تدقع بإذن الله نوائب الدّهرء وترفع بأمر الله عن المرء البلاياء لَّا نزل على 
المصطفى يَكِةِ #أفرا باس ريك الى َلَقَ 4 [العلق:١]‏ رجع بها ترجف بوادرٌه حتّى دخل على 
خديجة فقال: «زمّلوني»» فأخبرها الخبّر. وقال: «قد خشيت على نفيي»» فقالت له: كلا والله» 
لا يخزيكَ الله أبدَا؛ إِنّك لتصل الرّحمء وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتّقري الضّيف7؟. 

أَمْرٌ الله بالرّأفة بهم ى) ن رأف بالمسكين, قال عَردِعِنَ: # وءَاتٍ ذا اشرق حفهء والمسكين ون 
لتيل 4 [الإسراء:*؟]. حقّهم في البذلٍ والعطاء مقدّمٌ على اليتامى والفقراء» قال سبحائّه: 
ألسَبِيلٍ © [البقرة:6١؟].‏ السخاءٌ عليهم ثوابٌ مضاعفٌ من رب العالمين» قال عليه الصَّلاة 
والسّلام: «الصدقةٌ على المسكين صدقة» وعلى القريب صدقةٌ وصلة)00) 


60 رواه مسلم (؟5065). 
ف رواه البخاري (/6941) ومسلم .)١50605(‏ 


69 رواه مسلم (50665). 
62 رواه البخاري (1987). 


(5) صحيح الترغيب (847). 


و 


ببستانه» فقال له النبئ يَكلةِ: «أرَى أن تجعلّها في الأقربين»» فقسمّها أبو طلحة على أقاربه وبنى 
عمّه"(". يقول عل تعََتَعنةُ: «لأن أصل أخا من إخواني بدرهم أحبّ إيّ من أن 


َه 


عو 7 - 5-8 - 0 5 - . ىن © 
وأَوّل مَن يعطى من الصدقة هم الأقربون من ذوي المسكئة» تصدّق أبو طلحة وَوَإِيدعَنه 


أتصدق بعشرين درههًا». 

الباذلٌ لها سخييٌ التّفس كريم الشّيّم» يقول الشعبيّ وَمَدُمَه: (ما مات ذو قرابةٍ لي وعليه 
دين إلأوقضيتٌ عنه دينه). 

الجارٌ من ذوي الأرحام أخص بالرّعاية والعناية من غيره؛ قال سبحانه: #والجارزى 
َلْفَرَن والجَار الْجنب وَالصَاحِي بِالْبَْس4 [النساء:"]. 


ِ. ىت 


دعوتهم وتوجيههم وإرشادهم وصحهم ألزمُ من غيرهم. قال جل وعلا: #وَأَنَذِرٌ 
عَسيرَيكَ الْأفرَيَ 4 [الشعراء:4١1].‏ وإكرامُ ذوي القراباتٍ مأمور به على أن لا يكون في 
التتقديم بخسٌ لأحدٍ أو هضمٌ لآخرين» قال سبحانه: #وَإدًا قَُسْمَ َأعَدِلُواوَلَوْ كان 
ذا هرق © [الأنعام:517١].‏ 

في صلةٍ الرّحم ثمراتٌ هي أسْسٌ في بناء الحياة؛ محبّة الأهل» بَسط الرّزق» بركة العُمر 
يقول يَكهِ: «ضصلة الرّحم حبّةٌ في الأهل. مثراة في المال» بتكنا ف الأثر)0" وعندالبخاري 
ومسلم: «من أحبٌ أن يُبِسَط له في رزقه وينسَأ له في أثره فليصل رحمّه»”". قال ابن التين: 
(صلةٌ الرّحم تكون سببّا للتوفيق والطاعة والصيانة عن المعصية» فيبقى بعدّه الذكرٌ الجميل 
فكأنه لم يمت). 

صلتها عبادة جليلة من أخصٌ العبادات» يقول عمرو بن دينار: (ما من خطوة بعد 
الفريضة أعظمٌ أجرًا من خطوةٍ إلى ذي الرّحم). ثوابما معجّل في الدنيا ونعيمٌ مدّخْرٌ في 
الآخرة» قال يَكِ: «ليمس شيء أطِيع الله فيه أجل ثوابًا من صلةٍ الرحم»”!*). 


.)44/( رواه البخاري (71767) ومسلم‎ )١( 
.)3507١( صحيح الترغيب‎ )١( 

() روآاه البخاري (594/57) ومسلم (/1001). 
() السلسلة الصحيحة (1/8ا9). 


١ 


والقائمٌ بحقوقٍ ذوي القربّى موعودٌ بالجنة» يقول عليه الصلاة والسلام: «أهل الجنة 
ثلاثة: ذو سلطانٍ مقسطء وركل رحيم رقيقٌ القلب بكل ذي 5 ومسلمء ورجل 
غنيّ 0 

بصلتهم تقوّى المودّة وتزيدٌ المحبّة وتتونّق عُرى القرابةٍ وتزول العداوة والشّحناءء فيها 
التعارفٌ والتواصلٌ والشعور بالسّعادة. 

صلة الرّحم والإحسان للأقربين طرقها ميسّرة وأبوابها متعدّدة» فمن بشاشةٍ عند اللّقاء 
ولينٍ في الُحاملة» إلى طيب في القول وطلاقةٍ في الوجه. زياراتٌ وصلات. مشاركةٌ في الأفراح 
ومواساةً في الأتراح» وإحسان إلى المحتاج» وبذِل للمعروف» نصحٌّهم والنصح لهم؛ مساندة 
مكروبهم وعيادة مرية يضهمء الصفح عن عثراتهم» وترك مضارّتهم. ولايكن أهلّك أشقى 
الخلت بك والمعنى الجامع لذلك كله إِيصالٌ ما أمكن من الخير» ودفمٌ ما أمكنّ منّ الشرّ. 

صلهٌ الرّحم أمارةٌ على كَرّم النّفس وسعَة الأفق وطيب المنبّتِ وحُسن الوفاء» وهذا قيل: 
واي يقدِم عليها أولو التذكرة 
وأص حاب النصيرة» #أْفمن يمل أتَاأَنْزِلَ َك من رَيَكَ في كن هو عمج ماده ونوا الأب » 
[الرعد:9١‏ ]. 


وقطيعة الرّحم من كبائر النوب» متوّعد صاحبها باللّعنةٍ ةِ والثبور, قال تعالى: # فَهَلٌ 
عَسِيَُم إن لدم أن تفْسِدُوأ فى الْارْضٍ وَتمَطِعوأ امَك (58) وليك الْذِبَ لمهم لَه دَاصَمَعْرٌ 
وَأَعمرْح ا بْصَرَهُمَ © [محمد:؟58-7]. التدابرٌ بين ذوي القرى مؤذِن ا التعمة وسوءٍ العاقبة 
وتعجيل العقوبة» قال عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة قاطع)”"»: قال ابن حجَر: 


(القاطع للرّحم منقطع من رحمة الله). 


.)75876( رواه مسلم‎ )١( 
.)071*8( (؟) رواه البخاري‎ 


١07 


عقوبتها معجّلة في الدّنيا قبل الآخرة» يقول النبيّ يكِِ: «ما من ذنب أجدر أن يعجّل الله 
لصاحبه العقوبة في الدّنيا مع ما يدّخره له في الآخرة من البغي أي: الظلم وقطيعة الرحم"(". 
مم ا ب ا 

قاطعٌ الرّحم لا يثيّت يبْت على مؤاخاة» ولا يُرجَى منه وفاء» ولا صدقٌ في الإخخاء» يشعر 
بنظيعة أل له ملؤعقٌ وتظرات الاتحيقان مه] تلمى من مظاهر التتجيل ,لقند كان الضيحانة 
تعن يستوحشون من الجلوس مع قاطِع الرّحمء يقول أبو هريرة صَعَإئَعَنة: «أحرّج على كل 
قاطع رحم لا قام من عندنا»» وكان ابن مسعود وعَئهُمَنُ جالسًا في حلقةٍ بعد الصبح فقال: 
(انعدانه قله :ربت لقان عت فإقاترية قدو رناء وزن ابوات لاد رن أي معلقنة 
قَوة قاتلخ التضع اد وكل برجم انرو القيانة انام انحو دهن ديصل إاكات وصنها: 
وعليه بقطيعة إن كان قطعها. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ووأ وأ ا م بعص أو بَعضٍ فكت أله إنَألّه بحل سَىْءٍ 
عِليم > [الأنفال:76]. 

بارَك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني الله وإيّاكم بها فيه من الآيات والذّكر 
الحكيم» أقول ما تسمعون, وأستغفر الله إلي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه 
إنّه غفور رحيم. 


.)501١1( صحيح الترمذي‎ )١( 


١ 


الخطبت الثاني 
0 10111111ظظظ 
والخفي والقريب والبعغيد» أحمده سبحانه وأشكره وهو الولي الحميد وأصلي زاحلك على نبينا 
محمد» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في هدبهم الرشيد. 


أمّا بعد: 

أتها المسلمون: إن الروابطً تزداد وثوقًا بالرّحم» وقريبك لا يَمَلَك على القرب ولا ينسَاك 
واللبد داعا لشوودل ال نك مانا الأنا رط :وساف الداع نهنا 
خاسر. والمنتصر مهزوم. 

إن ذوي الرّحِم غْبِيرٌ معصومينء يتعرضون للزتل» ويقعون في الخلل» وتصدر 
منهم الفوة» ويقّعون في الخطأ والتقصيرء وسوء التصرف والتدبير» فإن بَدّر منهم شيءٌ 
من ذلك فالرّم جانبَ العفو معهم. فإن العفو من شِيّم المحسنين» وما زادً الله عبدًا بعفو إلا 
عِزْاء وقابل إساءتهم بالإحسان. واقبل عَذرّهم إذا أخطؤواء لقد فعل إخوة يوسفَّ مع 
يوسف ما فعلواء وعندما اعتذروا قبل عذرهم وصفح عنهم الصفح الجميلء ولم يوبّخهمء 

00 لهمء قال: #8 قَالَ لا تَثْرِ اك ال ل لك مكو 


حم الربحميت © [يوسف:47]. 

عُضَّ عن الهفواتٍ؛ واعففٌ عن الزّلآت, وأقِل العشرات» تجن الود والإخاء واللينَ 
والصفاء وتتحقّق فيك الشهامةٌ والوفاء. داوم على صّلة الرّحم ولو قطعواء وبادر بالمغفرة 
وإن أخطؤواء وأحسن إليهم وإن أساؤواء ودّع عنك محاسبة الأقربين» ولا تجعّل عِتابّك لهم 
في قطع رحيك منهم؛ وكّن جوادً التفس كريمٌ العطاءء وجانب الشح فإنّه من أسباب القطيعة» 
قال ا الصلاة والسلام: «إياكم والشحٌ؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛ أمرهم بالبخل 
فبخلواء وأمرهم بالظّلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعةٍ فقطعوا»”) 


.)701( السلسلة الصحيحة (1/ 01) وأصله في مسلم‎ )١( 


١ هو‎ 


اخ صلة الرحجم ظ 
إن مقابلة الإحسانٍ بالإحسان مكافأةٌ ومجازاة» ولكن الواصلٌ من يَتفضّل على صاحبه 
ولا يَتفضّل عليه قال عليه الصلاة والسلام: «ليسّ الواصل بالمكافئ» ولكنّ الواصل من إذا 
قطعت رحمه وصّلها)('. 
ورالجداق ير روز باحر ارح ١‏ قا رص ذا بلحي رض إذا اجرك» 
وجاء رجلٌ إلى النبيّ يل فقال: يا رسول الله إن لي قرابةٌ أصِلهِم ويقطعونني. وأحيين إلء 
ويسيؤون إِليّ وأحلم عليهم ويجهّلون علء فقال عليه الصلاة والسلام: «لئن كان كما تقول 
فكأنّا تسِفُهم اكلّ» ولا:يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك»7). 
قيل لأبي خازم: (ما القرابة؟ قال: المودة. قيل: فا الراحة؟ قال: دخول الجنة» وقال: 
المودة لا تحتاج إلى القرابة» والقرابة تحتاج إلى المودة). 
فمن كان بينه وبين رحم له عداوة فليبادر بالصّلة وليعف وليضفح. #هَمَنْ عفاواصلح 
جره عَلَألَّهِ # [الشورى: ٠‏ 14]. وإنَ لحسن الل تأة ثيرًا في الصّلة» والرّم جانبّ الأدّب مع ذوي 
القرّى فإن مَن حفظ لسائّه أراح نفسّه. وللهديّة أثر في اجتلاب المحبّة وإثبات المودّة 
وإذهاب الضغائن وتأليف القلوبء والرأيٌّ الذي يجمّع القلوب على المودّة كف مبذول وبر 
جميل» وإذا أحسنتٌ القولّ فأحسين الفعل ليجتمعَ معك فصاحة اللّسان وتَّمَرةٌ الإحسان. 
ثمّ اعلموا أنْ الله أمركم بالصّلاة 0" 3 نبيّهء فقال في محكم التنزيل: ‏ إِنَ أله 
وبَكإِكَتَهُ. ِضَرْنَ ع1 اليَىْ يلها للبت امنا صَدُا عله وَسَنَما مَنِيمًا4 
ا 
اللهجّ صلّ وسلَّم وزد وبارك على نبيّنا محمّد وارضّ اللهمّ عن خلفائه الراشدين... 


ار 0 


6 رواه البخاري (69491). 
ف رواه مسلم (/5060). 


١65 


فأما اليتيم فلا تقهر 


كما البتيم فل تنفقهر”"' 


الخطبتةٌّ الآولى: 
و5111100ظكص 

لله قدذر الآأرزاق والأقوات. والله أكبر أنزل اللأغرمن اللقصر الخو ربوا نين الشعية افلا 
مباركا فيه ى] يحب ربنا ويرضى.. أحمده سبجانه وأشكرة عل جزيل العطايا والهبات.. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الأسماء الحسنى والصفات» وأشهد أن 
سيدنا ونبينا حمدًا عبد الله ورسوله.. بلغ الرسالة وأدّى الأمانة حتى ارتفعت به الملة الأعلام 
والرايات» صل الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه.. حققوا في دين الله أعلى وأغلى 
المكتسبات والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث من الممات. 

أما بعد: 

فأوصيكم -أيها الناس - ونفسي بتقوى الله عَرقِيَنَ فاتقوا الله - رحمكم الله- فتقوى الله خير 
زاد ليوم المعاد.. اتقوه في) أمر واتقوه فيما ممبى عنه وزجرء زينوا بواطنكم بالتقوى 
والإخلاص والتوبة ا زينتم أبدانكم بجميل اللباس والمظهرء وتذكروا باجتماعكم الأكبر 
يوم العرض الأكبر: #يَوميز تعَرَصُونَ لا خف مِسَكرْسَإفيَةٌ © [الحاقة:18]. 

جعلني الله وإياكم ممن ذُّكّر فتذكر وغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر؛ فهو الكريم 
الجواد يقبل التوبة عن عباده ويغفر لمن استغفر. 

أيها المسلمون: لقد أمر الإسلام بالتكافل» ورتب على ذلك أجورًا عظيمة» من ذلك تفقد 
الأرامل وكفالة الأيتام. إن إعانة اليتيم وكفالته سعادة ونعمة للمُعطي» فإن صنائع المعروف 
تقي مصارع السوءء وإن الصدقة تطفئ الخطيئة» وتطفئ غضب الرب. 


)2230 ناصر الأحمد. 


١ 17/ 


فأما اليتيم فلا تقهر 


فاليتيم ضعيف لكنه قويّ؛ إذ يقودك إلى الجنة صبي ضعيف. فافرح بأن فتح الله لك باب 
خيرء واسعد بإحسانك إلى اليتامى والحنو عليهم» وقضاء حاجاتهم. واحذر احتقارهم. 
فبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» وهل كان النبي إلا يتيًا؟ وكم من يتيم صار في 
قادم أيامه مهابًا عظيً)؟ ومن فقد رعاية والده بغير يتم وجب على المجتمع الإحسان إليه 
وإعائته و الرعاة والزية» تحب يكم الانودوالام »ا والراختوة يرعهم الرن. 

ها المسلمون: لقد وخ جل وعلا من لم يكرم يني : عل بل لاحمو ليد 4 
[الفجر:7١‏ ] . وقرّن دعّه -وهو قهرٌه وظلمه- قرن ذلك بالتكذيب بيوم الدين: مر يت الى 


مع ل 


يَكَرْبُ يليك 0 فَذَالِكتَ لاون اليه [الماعون:١-7]»‏ ونبى اللّه صهوة ة خلقه 


عليه الصلاة والسلام أن يقهر أحذا منهم: #دأما الت ماهر # [الضحى:4]: أي لا تذله ولا 


اتهره و بتدورولكن أحسن إليه سلاف به ومى عن تر جا انيم إلابلاسستي 319 
نمَربُوأ مَالَ لبتي إِلَابالَتى هىَ لحْسَنٌ © [الأنعام:167]. 

ولا يتولى أموالهم إلا القوي الأمين. ونبى عليه الصلاة والسلام الضعيف من صحابته أن 
يتولى على يء من أموالهم فقال: «يا أبا ذر: إني أراك ضعيفًا وإني أحب لك ما أحب لنفسي» 
لا تأمرنَ على اثنين ولا تولينَ مال اليتيم»("2. خسان تمسيين 
الصلاة والسلام: «اجتنبوا السبع الموبقات»» وذكر منهنّ: «وأكل مال اليتيم»”'". ومن أكل 
ماله بغير حق أجج في بطنه نارًا: #إنَّ ألَدِنَ يكلو شار نال ات مذ 
لمرو 1ن تكتق ار رك اسه 4 [السانةه دزو ذا رَشَدَ أعطي كانهو 1ن سن نا سين 
أو إخفاءٍ لشيء منه: قن اهس عَتَهُجَ دا كَأدْعَولَمَ أموطم ولا مَأ وها إِسَرَاكًا دارا 
أن يَكْرُوأً # [النساء:5]. 

أيها المسلمون: اليتيم يأتي إلى الدار بالخيرات» وتتنزل بحلوله البركات» ويلين به القلسب 


من الزلات» سأل رجل الإمام أحمد يَمَدامَهُ: كيف يرق قلبي» قال: (ادخل المقبرة وامسح 


.)١1875( رواه مسلم‎ )١( 
.)869( (؟) رواه البخاري (71/557) ومسلم‎ 
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فأما اليتيم فلا تقهر 


رأس اليتيم. وأطيب المال ما أعطي منه اليتيم)» قال عليه الصلاة والسلام: «إن هذا المال 
خضرة حلوة» فنعم صاحب الال المسلم ما أعطي منه المسكين واليتيم وابن السبيل)27©. 

وقد كان النبي يك قدوة في كفالة الأيتام» فاتخذ عليه الصلاة والسلام أكثر من عشرة أيتام 
يحوطهم برعايته وعنايته» فكان لهم أبَا رحيًا مشفقا تحبا لهم. ومن كفل يتيًا كان معه في الجنة» 
قال عليه الصلاة والسلام: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين»)7'. قال ابن بطال يمَدَانَه: 
(حق على كل من سمع هذا الحديث أن يعمل به» ليكون رفيق النبي ككِةِ في الجنة» ولا منزلة 
في الآخرة أفضل من ذلك). 

واقتفى الصحابة -رََزَتَدعَنه- أثر النبي يلد فكان تحت الخلفاء الراشدين أيتامٌ في بيوتهم» 
وكفل نساؤهم أيتامًا من البنات في بيوتهنّ» كأم المؤمنين عائشة وميمونة وزوجة ابن مسعود 

-صِعَإَدعَندْنَ -» وكان ابن عمر وَإَنَهعَنَهُ إذا رأى يتيًا مسح رأسه وأعطاه شيئًا. وقال أبو الدرداء 

يََْتَدعنهُ: «ارحم اليتيم» وأدنه منك. وأطعمه من طعامك». 


و--2 


أيها المسلمون: اليتيم محفوظ بحفظ الله: #وأماالجدارق ميسن لوكا 
حَتَدَء كَْ لَّهُمَا وكانَّ أَبْوهُمَا صَدنِحًا كراد ريك أن يلما أَسْدَّهُمَا وَمَسْتَخْسَا كَذْرَهُمَا رَعْمَةٌ 
من رَيكَ © [الكهف:87]. وإن الله عَرّعِجِنَ لا يغلق عن عبده بابًا إلا ويفتح له برحمته وفضله 
أبوابًا غيره» واليّم قد يكون طريقا للعلو والشموخ» فقد كان في الأمة من فقدوا آباءهم 
فأصبحوا فيها عظاء. لقد حؤفْل التاريخ بأناس عاشوا اليتم» ولكنهم ملؤوا الدنيا عل 
وجهادا ودعوة وعمادة. 

نشأ أبو هريرة يَوَآَِةعَنهُ يتياه وكان يرعى لقومه الغنمء ثم لازم النبي وَكةِ فكان راوية 
الإسلام؛ يخبر عن نفسه فيقول: نشأت يتياه وهاجرت مسكيئاء وكنت أجيرًا لابنة غزوان 
بطعام بطني وعقبة رجلي» أحدو بهم إذا ركبواء وأحتطب إذا نرّلواء فالحمد لله الذي جعل 


000 رواه البخاري )١55705(‏ ومسلم .)٠١655(‏ 
00( رواه البخاري (5 )07١‏ ومسلم (597). 
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فأما اليتيم فلا تقهر 


الدين قِوامّاء وجعل أبا هريرة إمامًا. والإمام البخاري يَمَهَُنَهَ صاحب الصحيح يتيمء وقراأ 
على ألف شيخ» فصتف أصح كتاب في الحديث,. فكان هذا اليتيم نعمة على هذه الأمة. 

والإمام الشافعي رِمَهَُنَه فَقَدَ أباه وهو دون العامين» فنشأ في حجر أمه في قلة من العيش 
وضيق من الحال» فحفظ القرآن وجالس في صباه العلماء فساد أهل زمانه. قال الحميدي: 
سمعت الشافعي يقول: (كنت يتيًا في ججر أمي» ولم يكن عندها ما تعطي المعلّم وكان 
المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب. وأخفف عنه). فأي شيء كان الشافعي 
بعد ذلك؟! قال الإمام أحمد: (كان الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية للناس). 

والإمام ابن الجوزي رَمَهَُنَهُ نشأ يتيًا على العفاف والصلاح في حضن عمته. فحملته إلى 
العلماء» فصنف. ووعظ. قال رََدُانَهُ عن نفسه: (أسلم على يدي أكثر من مائتي ألف). 
قال شيخ الإسلام رَيِمَدْكمَُ: (ولا أعلم أحدًا صنف في الإسلام أكثر من تصانيفه). 

والزبير بن العوا م تدََنَْعَنهُ الذي عده عمر رََإِيِةَْنهُ بألف فارسء. كان نتاج تربية أمه صفية 
6 ودَلنَعَنَْا بعد أن مات أبوه وهو صغير» وكانت أمه صفية تضربه ضرربًا شديدًا وهو يتيم» فقيل 
ها: قتلته. أهلكته! قالت: إنما أضربه لكي يدبٌ وخر الجيش ذا الجلب 

فهاذا كان بعد؟! قال الثوري: (هؤلاء الثلاثة أحد نجدة الصحابة: حمزة» وعلي» والزبير. 
وعن عروة قال: كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف: إحداهن في عاتقه؛ إن كنتٌ لأدخل 
إصبعي فيهاء صرب اثنتين يوم بدرء وواحدة يوم اليرموك. ولا تنس أنه اليتيم الذي 
كانت أمه تضربه!). 


ده رمه 


والإمام الأوزاعي وَمَدَُنَهُ مات والده وهو صغيرء فريّته أمه. نقل الذهبي في ترجمنه عن 
العباس بن الوليد قال: (ما رأيت أبي يتعجب من شيء تعجّبّه من الأوزاعي, فكان يقول: 
سبحانك تفعل ما تشاء! كان الأوزاعي يتيًا فقيرًا في ججر أمه تنقله من بلد إلى بلد. وقد 
جرى حلمك فيه أن بلّغته حيث رأينُه. يا بَني! عجزت الملوك أن تؤدب نفسها وأولادهاء 


وأدب الأوزاعى نفسّه!). 


فَأها اليتيم فلا تقهر 


وغير هؤلاء كثير كانوا أيتامّاء كالسيوطي:وابن حنجر والشوري والقاسم بن محمد. 
وغيرهم من السلف عاشوا اليّتم لكنهم أناروا الدنيا بالعلم والفهمء ول يكن اليم عائقًا لهم 
عن النهوضء بل ربا كان دافعًا هم. 

وإذا أردت أمثلة حاضرةً قريبة فهي غير قليلة أيضَاء أمتال: صِدَّيقَ حسن خان. وعبد 
الرحمن السعدي» ومحمد الأمين الشنقيطي» وعبد العزيز بن باز وَمَهُوللَهُ. 

وسيد الأيتام نبينا محمد كلد توفي والده وَأمّه حامل به ” ثم تقلّب في أخضان متوالية من 
أمه إلى جده إلى عمه: #أَلمَ يدك يما فَتَاوَئ © [الضحى:5]. 

قالوا: (اليتيم) 


7 اميا تكيسة أراححة أمدت إِليّ كتابه باالمرقوما 
بح سيت اليبتتيم سعادة أن الذي تكد المندق في الناس عاش يتيا! 


أيها المسلمون: وإذا فقد اليتيم أباه تضاعف واجب الأم نحوه؛ 0 موسي رغية انها 
موسى عَيهآك واصطفاه الله نييًا: #هل د لكآ حل أهل بت يَكُمَلُوبهٌ سكم وه لمك خوس. 

وده إَ أَيّوء 4 [القصص -1]» وزكريا عَدآتَكِهْ كفل مريم: #وَكملها ردنا * 
[آل عمران:/]» ومريم أحسنت تربيتها لابنها عيسى عَلِوتَكِم واختاره الله 000 

والإمام أحمد بن حنبل رَمَهُلَنَهُ مات والده وهو حمل في بطن أمه» وعاش حياة فقر وفاقة, 
فحضتته أمه وأدبته وأحسنت تربيته» قال رَيِمَهُلَنَُ: (كانت أمي توقظني قبل الفجر بوقت 
طويل وعمري عشر سنوات. وتُدفئ لي الماء في الشتاء» ثم نصلي أنا وإياها ما شئنا من صلاة 
التهجد. ثم تنطلق بي إلى المسجد في طريق بعيد مظلم موحش لتصلي معي صلاة الفجر في 
المسجد. وتبقى معي حتى منتصف النهار تنتظر فراغي من طلب العلم وحفظ القرآن). بصبر 
هذه الأم على اليتيم أخرجت عائًا من علماء المسلمين وأئمتهم 


و فأما اليتيم فلا تقهر 

ويجب على الأم والأوصياء والأولياء الإحسان إلى اليتيم والرفق به في التربية والرحمة. 
وأن لا يقتصر على الشفقة والعطف والإنفاق فحسبء بل يكون بالتوجيه الحسن والتعليم 
النافع؛ قال الله تعالى: #ويسعَلُونكَ عن الْسِسَئ قل إضلات ل حير [البقرة: .]77١‏ 

وأول ما يوجه إليه اليتيم حفظ كتاب الله العظيم» فهو العاصم والحافظ والمخرج من 
الفتن» ثم طلب العلم الشرعيء وحفظ الحديث والفقه وغيرهماء ومجالسة العلماء ولزوم 
الصحبة الصالحة. مع صرفه عن أسباب الفتن. 

وعلى من يرعى يتيًا أن يراقب ربه في ذلك الضعيف. وأن يخلص في عمله مع الله 
فالإخلاص ييسر العمل ويكسوه حلاوة» وعليه أن لا يبخل بابتسامة وأن يبذل له ويرحمه. 
ويقيل عثرته» ويحسن ولايته» قال قتادة يَمَُآَنَه: (كن لليتيم كالب الرحيم). 

أيها المسلمون: واليتيم طفل اليوم وهو رجل المستقبلء والله يكافئك على كل ما تعمله من 
تربيه وإحسانء ويجازيك على ذلك الجزاء الأوفى» # وَلْيَحْسَالَدَِ لوْتَروٌامِنَ حَلْفهم دَرِيّةُ 
ضِعَنفَاحَافُوا عَلِيّهِمَ فَلْمَمَّفُوأ أله وَليِفُولُوا قَوَلَا سيدا * [النساء:4]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول ما تسمعون. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. 
إنه هو الغفور الرحيم. 
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فآما اليتيم فلا تفهر 


الخطبي الثائيي 

01011111110 ويغكا 

أيها المسلمون: الله عَرَدِيَنَ جابر كسر اليتيم؛ ورافعٌ قدرهء ومن كتب عليه اليّتم وهو 
ضعيف. فالجنة مأوى المستضعفين من المؤمنين» قال عليه الصلاة والسلام: «ألا أخبركم 
بأهل الجنة؟! كل ضعيف مستضعف. لعل الله لأبره)17) 

اليتيم فرد من أفراد الأمة؛ ولبنة من لبناتهاء غير اليتيم يرعاه أبواه» يعيش في كنفه) تظلله 
روح الجماعة» يفيض عليه والداه من حنانهماء ويمنحانه من عطفهماء ما يجعله بإذن الله بشرا 
سويّاء وينشأ فيه إنشاءً متوازنّاء أما اليتيم فقد فَمَدَ هذا الراعيء؛ ومال إلى الانزواء؛ ينشد 
عطف الأبوة الحانية» ويرنو إلى من يمسح رأسه. ويخفف بؤسه. يتطلع إلى من ينسيه مرارة 
اليتم وآلام الحرمان. 

كم من أم لأيتام يحوم حوطا صبيتها وعينهم شاخصة نحوهاء لعلهم يجدون عندها إسعافا. 

إن اليتيم إذا لم يجد من يستعيض به حنان الأب المشفق والراعي الرافق» فإنه سيخرج نافر 
الطبع» وسيعيش شارد الفكرء لا يحس برابطة» ولا يفيض بمودة» وقد ينظر نظر الخنائف 
الحذرء بل قد ينظر نظر الحاقد المتربصء وقد يتحول في نظراته القاتمة إلى قوة هادمة. 

أها المسلمون: من خيار بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسَن إليبه؛ إن خفض الجناح 
لليتامى والبائسين دليل الشهامة» وكمال المروءة» صنائع المعروف تقي مصارع السوء. و تحفظ 
من المحن والبلايا. 

إن كنت تشكو قسوة في قلبك فأدنٍ منك اليتامى» وامسح على رؤوسهم؛ وأجلسهم على 
لحر ل جيك وموك لاقي الي جهنم فارحم اليتامى وأحسن إليهم. 
فإن الإحسان إليهم يفرّج كرب الآخرة؛ وإطعامهم سبب لدخول الجنة: #ويطظية ١‏ 
حْبَوء مسَكيِكا ومسا وأسيرا (رث) إعَا طشك لود أله لا نيد من جراء ولا شكورا (ر0)؟ إِنَا مَافُ من رابوم عبوسًا 


2 


قتطررا 0 ك َه او رولك سوا ا 1 


)0010( رواه البخاري (5114) ومسلم (358615). 
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فأما اليتبم فلا تقهر 


ال ا رابا وا با ا و0 
قوله تعالى: إن ألدِبنَ يأ لون مول الستدئ عنما إكمَا يعون في بطو ذه انا وَسَيَضْلَورت 
سَعِيرا # [النساء: »]٠١‏ فعزلوا طعام الأيتام وشرابهم» فصاروا يأكلون منفردين» ويعيشون 
منعزلين» وامتنع آخرون من كفالة اليتيم تحرجًا وتعففاء وكان هذا موضع حرج آخرء فسألوا 
دس وي اي #و كنك عن لبتي ل إِسْكو لح يون وهم . 
وفك وَأَهيعْك امَف د مِنَالْمُصَلِحٌ وَكَوْسَآه الله لَْمَتَكْ إنَّأههعَِرٌ كيم 4 [البقرة:١؟؟].‏ 

ركرجو ار مق ازقااك در ارس ياد مل اردار تنراق السبي اكه بل 
المحرماتء فخلبتهم أطماعهم حتى أصبح واحدهم غنيًا من بعد فقر قاسيًا من بعد لين فويل 
هم ثمويل هم : وج الدبنَ يُحكُلُونَ مول السكدئ لما إِنَمَا يأ عون ف بعلو نهم كارا 
وَسَيَِصَلوَرس سَعِيرا # [النساء: .]٠١‏ 

وفي الحديث: «أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر. 
وآكل رباء وآكل مال اليتيم والعاق لوالديه». وقآل رسول الله بَكلِ: إن أَحَرّحْ عليكم حقٌّ 
الضعيفينٍ: اليتيم» والمرأة».7١)‏ 

أيها المسلمون: وهناك يتم من نوع آخرء معه أبواه لكنه يعيش حياة الغفلة» وأعداد هؤلاء 
يتضاعف مع مرور الأيام وكثرة المشاغل والملهيات» فالأب مشغول في وظيفته أو تجارته أو 
سهرته أو سفرته؛ والأم كذلك قد تركت ولدها للخادمة» وأصبحت مشغولة بين السوق 
والوظيفة» وبين الأزياء والموضة» وحين يكبر الولد وينتهي من رعاية الخادمة ويملك الخروج 
من المنزل ولو مع صغر سنه. فإنه يلتقم ثدي الشارع» ويختاره سكثا بدل البيتء ليقطع فيه 
جل الوقت. هذا يسمى يتيم التربية! 


0 


واه 


ليس اليتسيم من انتهى أبواه من هع الحياةوخلفهذليلا 
الث جو الستى تلتبى لله أمحيا غلبت أواكما كني ل 


.)75145( صحيح ابن ماجه‎ )١( 
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فأما اليتيم فلا تقهر 


إننا لا نطلب من الرجل ولا من المرأة أن يتركوا أشغالهم التي يطلبون منها لقمة العيش 
مطلقاء لكننا نقول لهم: إن فترة الغياب الطويل عن الأولاد لها أثر كبير؛ ولذا كان من 
الضروري على الزوجين تخصيص أوقات كافية للجلوس مع أبنائهم؛ واصطحابهم؛ وحل 
مشكلاتهم» وإشراكهم معهم في الحياة. 


غ4 غ4 هك 
1 1 مال 
حلم م 5 ١‏ 


ش” ر#" و © حون رج" 
م2 كز ووم كه و2 
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حكولن 


الخطبت الأولى: 

ل ل ل 
وأعطىء وأغتى وأقتّى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهلهالحم دفي الآخرة 
والأولى» وأشهد أن سيدنا ونبيّنا محمدًا عبد الله ورسوله صفوةٌ الأخيار وقدوةٌ الأبرا صل 
الله وسلّم وبارّك عليه» وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والتقى» ما وهّنوا لما أصابهم في سبيل 
الله وما ضعُفُوا وما استكانُواء والتابعين ومن تبعّهم بإحسان إلى يوم الدين وسلّم 

أما بعد: 

فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله - رحمكم الله- واعبدوه: اجتوعوا 
على الرحمة والمحبّة والطاعة» ولا تتفرّقوا على الشّحناء وال هوى والمعصية. 

أمها المؤمنون: ما منا إلا ويعيش بين الناس ويخالطهم. ولاغنى لأحد منا عن الناس من 
حوله؛ ولهذا فإن اقتراب الناس بهذه الصورة مظنة لضم الحقوق بينهم أو ظلم بعضهم 
لبعضء فتختلط الأموال. ويطغى أهل النفوذ والقوة على من لا نفوذ له ولا سلطان؛ لذلك 
جاءت الشريعة من لدن حكيم حميد» فأوجبت حقوقا شرعية يطالب بها أهل الإسلام. 
ويؤاخذون على منعها أو التقصير فيهاء ومن تلك الحقوق حق الجوار. 

والجار هو كل من جاورك سواء كان جواره لك في مسكن أو دكان أو عمل أو غيرهاء 
واعلموا أن الجيران ثلاثة: جار مسلم قريبء فهذا له ثلاثة حقوق: حق الإسلام» وحق 
القرابة» وحق الجوار. 


)١(‏ عابد بن عبدالله الثبيتى. 


١ 1/ 


وجار مسلم ليس بقريبء فهذا له حقان: حق الإسلام» وحق الجوار. 
وجار كافرء أبمّت له الشريعة حقّ الجوار. 
وللجوار أهمية عظيمه في الدين يا عباد الله وذلك لأنه: 


أولاوضينة الله عَرصَحََ ورسوله؛ فققد أمر الله بالإحسان إلى الجار في نسق عشرة أوامر في 


ص 02 


كتابه» فقال تعالى: #وأعبدوا أله ولا فشر الوه شيا يع وَبالومَيإحْسَدمًا وَيِذى الْفرْن وَالْيتَنىى 
والمستكين وَللْمَارِذِى الْفَرَيْ والجَار الجن وَالصَاحِبٍ السب وأبن اسيل و وم مَا ملكت 


برح 


عرد - رح جا 
م 7 8 0 ع سا .2 


إن أله ل يحت من كان - فخورا « [التساء:؟""|. قَالّ و عبد لله البخاري: 
«ذِيٍ الْقَرْى: الْقَرِيبُ وَالْجُنْب: الْعَريبء والْْجَارٌ الْجُنْبُ يَعْنِك الشاعة في السَمر). 


6 ص_-ه 


ا مَرَ ئها قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله عكلل: دما زَّالَ جِبريل يُووِ صِينِي بِالْجَارٍ حَنَى 
اصمرة نهر 0 م11 


لسن د الجاهلية كواب وي تت ا 
ا َ اي 0 تا ضكاء وكأمُلُ الْعَيته وكأ المَوَاحِط 


م الأرْحَاءَ وَنْبِءٌ الْجِوَارَء يَأَكُلُ الْقَوِيُ من الضَّعِيف فَكُنَا عَلَ ذَّلِكَ حَنَّى بَحَتّ الله 


و ل ا 


إِلْيَا رَمُ شولا يناء تعْرِفٌ تَسَبَهُ وَصِذْقَهُ وَأَمَآنتَُ وَعَمَاقَهُ قَدَعَانَا ِل الله؛ لوه وقد وله 


50 


1 


+2 مموعدويهاه واس عِ 


مَا كنا اليش وكا كاوه اوتدى: الجكاقة رالا تاف امرك بعلن المكديت ذاه 
ا رخس تجار والكت عر الجكارم بالدقار وَََانًا عَنِ الْمَوَاحِسٍُ 


0 قدف اللقشص واه مَرَنا أَنْ َعْبدَ الله وَحْدَهُ لا مرك به سََيْبَاء 
- 0 - ِو ٠‏ 


أَمَرَنَا بالصّلاةٍ و الْكَاةٍ وَالصّيّام فَعَدَدَ عَلَيْه أَمُورَ الإشلام فَصَدَقَاه هُ وَآمَنا به وَاتَبَعتاهُ َل مَا 
عق اين بنك الال لذن كي عو اا وَأَحْكَلْنَا مَا أَحَلّ لنا»(". 


.)51160( ومسلم‎ )1١0١6( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١16( وصححه أحمد شاكرء وصححه الألباني في فقه السيرة‎ )١18٠١ /7( رواه أحمد‎ )0( 


١ 


الشا: أن الإحسان إلى الجار والقيام بحقِه سبب للتفاضل بين الناس» فعن 
عبد الله بن عمرو وَوَإِئَهَعَنهُ قال: قال رسول الله يَكِهّ: «خير الأصحاب عند الله خيرهم 


لصاحبه. وخير الجيران عند الله خيرهم لحاره76١؟2,‏ 
وايعا: إن اسان إن قار الايام ودبي انقرة اللكوبي» قن أي هْرَيْرَةً الدع 
عَنِ النبِيّ يل يروي عَنْ رب عقت قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَهُوتُ يَشْهَدُ لَهُثلانَهُ أبَاتِ مِنْ 
جبرَاه ادن بكر لقال الله عي :قد قلت شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَ مَاعَلِمُواءَ وَغْمَرْتَ 
لَهُ مَا أَعْلَُ)(". 
خامسا: أن الإحسان إلى الجار والقيام بحقه سبب للثناء والمدح في الدنياء وعكسه 
موجب للذم والعقوبة. ذكر ابن إسحاق أن خسان بن ثابت وَعَلِيهعنهُ قال يجو حيا من 


العرب غدروا بأصحاب النبيّ يكل فقتلوهم عل ماء يقال له الرجيع 


إن سرك الغدر صرفالا مزاج له فأت الرجيع فسل عن دار لحيان 
قوم تواص وا بأكل الجاربينهم فالكلب والقرد والإنسان مثلان 


1 ب 0 4 

سادسا: وبما يدل على أهمية حت الجار أن الله عظم الخطينة في حق الجارء فعن الفا بن 
الأَسْوَّدٍ قال: قَالّ رَسُولٌ الله ه يك لأَضْحَابه: ما تَقَولُونَ في الرَّنَا؟) قَالُوا: حَرَّمَهُ الله وَرَسُولُه” 
فَهُوَ حَرَامُ إل يَوْم الْقِيَامَةِ» قا قَالَ: َقَالَ و شول لله يي لأضحَايه: «لأنْ يَرْيَ الرّجُل بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ 
يْسَمُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْيَ بامْرَأَةٍ جَارة»» قَالَ: َقَالَ: «مَا م تقُونُونَ في السّرقَد» قَالُوا: حَدَمَهَا الله 


ار ٠‏ ام أ -_ 2 ٠:‏ ماه م - و ٠‏ م ه6 كومس أ 6 
وَرَسُولَه فهيَ حَرَامٌ» قال: «لأن يَسْرِقَ لجل من عشرة ابيات 6 عَلَيْه مِنْ أن 


.)١95 5( رواه الترمذي وصححه الآلباني‎ )١( 
.)76157( (؟) حشّنه الألبانيٍ في صحيح الترغيب‎ 
.)1559( صحيح الترغيب‎ )*( 


١8 


سابعا: أن الجار الصالح من أسباب سعادة العبد» وعكسه من أسباب شقائه» فعن سلمان 
قال رسول الله عَكَِنهِ: «أربع من السعادة: المرأة الصالحة» والمسكن الواسع, والجار الصالح. 
والمركب الهنيء»؛ وأربع من الشقاوة: اللجار السوءء والمرأة السوء. والمركب 
السوءء والمسكن الضيق)('. 

عباد الله: إن الله جعل للجار حقوقا شرعية على جيرانه» فإذا قام بها المسلمون بينهم 
سادت روح الألفة والمحبة والتسامح» واكتملت في المجتمع المسلم صفاته المثالية التي تعلو 
المجتمع بصبغة إسلامية رائعة تميزه عن باقي المجتمعات. فمن حقوق الجار: 

أولا: كف الأذى عنه؛ وهذا الحق واجب على المسلمين» فلا يجوز لهم بحال إيذاء أحد 
من الناس ما دام مسالماء فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تعن عَنِ الي يل قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله 
وَالْيَوْم الآخِر فلا يُؤِْي جَارَةُ»7", وعَنْهِ يَإتدَنُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌّ : يَا رَسُولَ الله إِنَ فلائة يُذْكَرُ 


ا و ١‏ و ور زر ا ََ 59 0 اه َ 0 
من كثْرَةٍ صلاتبًا وَصِيَامِهَا وَصَدقتِها غير أنها تؤذي جِيرَامَبَا بلسَانبَاء قال: «هِي ني النار»» قال: 
و 


يَا رَسُولَ الله فَإِنَّ فُلانةَ يُذْكَرٌ من قِلَّهِ صِيَامِهَا وَصَدَقَهَا وَصَلاتها وَإِتَّانَصَدَّقٌ بِالأَنْوَارٍ مِنَ 
لأَِط وَلاتُْذِي جيرَاته بِسَائجَاء قَالَ: «هيّ في الججئّه70» 

ومن صور إيذاء الجار عباد الله حسده وتمني زوال النعمة عنه» أو السخرية به واحتقاره. 
أو إشاعة أخباره وأسراره بين الناس» أو الكذب عليه وتنفير الناس منه. أو تتبّع عثراته 
والفرح بزلاته» أو مضايقته في المسكن أو موقف السيارة» أو إلقاء الأذى عند بابه» أو التطلّع 
إلى عوراته ومحارمه؛ أو إزعاجه بالصراخ والأصوات المنكرة: أو إيذائه في أبنائه. 


ع 1 5 .286 و ىر سه هه 20 
وأما من ابتلى بجار يؤذيه فعليه بالصبرء فعَنْ أب هِرَيْرَةَ وَعَإِيدعَنهُ قَالَ: جَاءَ رَجَل إِلَ النبىّ 


تح 


١ 1 ١ 


و ا ان ا م اد 42 م اموت ال إل 2م :سس هه و كاه سس 
كه يَشْكو جَارَهء فقال: «اذْمَبٌ فاضير»» فأنَاه مَرَتَيْنِ أو ثلاثا فقال: «اذمَبْ فاطرَح مَنَا 


.)187( خرجه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
.)81/( ومسلم‎ )6١146( رواه البخاري‎ 6 
.)5955( فره صحيح الترغيب‎ 


#6 


حقوق الجار 


في الطَِّيقٍ» فَطَرَحَ مََاعَهُ في الطَِّيقٍ» فَجَعَلٌ النَّاسُ يَسألُوئَه فيَخْبهُمْ حَبرَه فَجَحَلَ النَاسُ 
يَلْعَنُوتَه: فَعَلَ الله به وَفَعَلَ وَفَعَلَء فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارَهُ قَمَالَ لَهُ: ازجع لا تَرَى مني شَيعًا تكرهة(3". 
لهذا معاشر المسلمين فإننا مأمورون بتحرّي حقوق جيراننا والقيام بها؛ لننال الفضل في 
الدنياء وننجو من المؤاخذة في الآخرة. 
نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه يك أقول ما تسمعون, وأستغفر الله إلي ولكم 
ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)١(‏ رواه أبو داود (5161) وقال الألباني: (حسن صحيح). 


١ا/‎ 


الخطبة الثاني 
1111110 
آله وصحبه وسلم تسليهما كثيرا. 
أما بعد: 
فإن من حقوق الجار أيضا الحق الثاني: الإهداء إليه وبذل المعروف,. فكم من هدية 
أوقعت في قلب المهدى إليه أثرا عظيماء فهي تقرب العو وتريل الاحناد تبره عل 
صدق المودة وعظيم المحبة فَنْ أبي شُرَيْح الْعَدَوِيّ َالَ: كمتإدنان رالفحوت مهاف 
جين تكلم الي كلقا «مَنْ كان يَؤْمِنْ بالله لله وَاليَوْم الآخر فيكم جَارَة»” وعَنْ أبي ذَرٌ 
قَالَ: قََلَ وَسُولٌ الله يلة: ديا با ره إذَا طَبَخْتَ مَرَقَةَ فَأكِْرْ مَاءَهَا وَتَعَامَدْ جيرَائَكَ» فكان فيا 
عد اسع ل كنار اهدى دراه ويدول: إنَّ حَلِيلٍ يله أَوْصَاني: «(إِذَا طَبَخْتٌ 
يد قا فأككة 626 نُمّ انْظر أَهْلَ بَيْتِ مِنْ جِيرَانِكٌ فَأُصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ)” 0 . وذبح لعَبدَ 
لبو و تايل اخلى ند جاه فد يكم ارا اليهُووِيٌ؟ أهْدَيتُمْ ارا ليهُودِيٌ؟ 
سَمِعْتٌ رَسُولَ لله يك يه يََولُ: «مَا زَالَ جبريل : بو صيني بِالْجَارٍ حَنَى ظَتَنتُ أنه سَيورنة0. 
وسألت عائشة ويتَإيَْعَنَا رَصُولٌ الله يلل فقالت: إن لي جار بن قَإِلَ أيه أَمْدِي؟ قَالَ: دل 
رسيا مِنْكِ باب9021). 
أيها المؤمنون: إن الهدية ليست فقط للجار الفقير المحتاج» بل الهدية أشمل من هذاء فقد 
أهدي للنبي كَهْ مع أنه لو أراد المزيد من الرزق لدعا الله فأعطاه ما شاء من متاع الدنياء بل 
كان يل يهدي للناس ويقبل الهدية؛ حتى إنه ليستغني بها هو وأزواجه أياما طويلة» بل أشهرا 


شرن ير 


عديدة» فد كانت عائْسّة لَه عه م تقول لابن أختها: «وَالله يَاابْنَ أَخْتِيء إِنْ كُنَا لَتَنْظُرٌ إِلَ 


.)41 ورواه مسلم عن أب هريرة‎ )5١619( رواه البخاري‎ )١( 
.)5156( رواه مسلم‎ )( 

(6) رواه البخاري (1016) ومسلم (57765). 

(5) رواه البخاري (5596). 


١7 


بيع رو 


قَدْكَانَ لرَسُولٍ الله لله عي 


حال قا كَانَ نَ يَعَيْشَكُمْ؟! قَالْتِ: الأَسْوَدَانٍ: لتَمك وَالْمَاكُ إلا ار 
امن لأا اث كم تتا لك اراز يُريلُونَإِلَ رَسُولٍ الله كاه 
مِنْ الْبَانها قَيَسْقِيئًاة2"770. 


فهذه هي السنة في العطية للجار. وعدم منع المعروف عنه» وإلا صار خصا له يوم القيامة 
عند الملك العدل سبحانه؛ فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد قول رسول الله يكل «كم من 
جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربء هذا أغلق بابه دوني» فمنع. معروفه»”". 

الحق الثالث: حبّة الخير له كما يحبها العبد لنفسبه وعدم حسده. فم أَنْسِ عن النبِيّ وك 
َالَ: «وَالّذِي نَفِْي بِيَدِوِ لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَنَّى تحب ارو أو قَالَ: لأخيه مَا نْب لتفسه00". 

الحق الرابع: مساعدته ماديا فيه| يحتاج إليهء فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن وَسُولٌ الله يكل قَالَ: «لا 
يَمْنَعْ أَحَدَكُمْ جَارَهُ أنْ يَعْرِرَ حَسَبَةٌ في جدَارِو)» نّم يَقُولُ أبو هُرَيْرَةَ للناس لمارأثى من 
تقصيرهم في حقوق جيرانهم : مالي أَرَاكُمْ عََْا م مَعرِضِينَ؟! والله أَرمِينٌ با ين كافك 240 . 

ولقد ضرب أصحاب رسول الله كك أروع الأمثلة ف التعاون والمساعدة في!| بينهمء حتى 
استحقوا إطراء النبي يك لهم وثناءه عليهم. فقَالٌ عليه الصلاة والسلام في الأشعريين : إن 


الأشْعَرِينَ إِذَا أَْمَنُوا في الْعَرْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عَِافِمْ بالْمَدِيئَة معو مَاكَانَ عِنْدَهُمْ في نَوْبٍ 
00 


|] 


ا م بير وموسع ه 


وَاحِذَ ثم افتسموه َيِنْهِمْ في إِنَاءِ وَاحِدِ بِالسَوِيّة فَهُمْ مني وَأَنّا مِنْهُمُ 
اللاو اذاي + الحفاظ على عوراته وعدم خيانته في أهله. فعَنْ أب مُرَيرَةَ أن رَسُولٌ الله 
كلد قَالّ: «لا دحل ال الْجَنَهَ من لايَأْمَُ جَارهُ بََائِقَة("2 وعَنْ عَيْدِ الله بن عمر ويقلئكغةة قَالَ: 


.)191/7( رواه البخاري (/7651) ومسلم‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (851) وحسنه الألباني. 
(9) رواه مسلم (565). 

() رواه البخاري (557 ؟) ومسلم .)١509(‏ 

(6) رواه البخاري (1857؟) ومسلم .)56٠١(‏ 


(5) رواه مسلم (45). 
١1/1‏ 


كل شع 1 ار لات . كرك 0 ل ال ا ا 
سألت رَسول الله كَكلَِةِ: أى الذنب عند الله أكير؟ قال: «أن تُجعل لله ندا وَهوَ خلقك». قلت: 
م و ا ل د ا ع ل ا وك 
أي؟ قال: «ثم أن تقتل وَلدك خشية أن يَطعَمَ مَعَك). قلت: ثم أي؟ قال: «أن تَرَانيَّ بحليلةٍ 
0 2 5 . سهم+> هم 0 ع2 ه 8 ٠.‏ 24 له مئياانلهء. م 22 ةي 00-0 2 
جَارك». قال: وَنزلت هله الأية تصديقا لقول رَسُولِ الله علد : #وألذين لاد عورت مع | هإلها 


- 


كر افون لض ]ل حَرَم ألَهإلّا الْحَيَ ولا مريت © [الفرقان:220]6. 

الحق السادس: مواساته وعدم إضجاره وإحزانه» خاصة إذا كان كبير السن؛ قال الإمام 
الذهبي في سير أعلام النبلاء /١5(‏ 5 00): سمعت محمد بن حامد البزاز يقول: (دخلنا على 
أبي حامد الأعمشي وهو عليل» فقلت: كيف تجدك؟ قال: أنا بخير لولا هذا الجار» يعني 
أبا حامد الجلودي. دخل علِّ أمس وقد اشتدّت بي العلة فقال: يا أبا حامد» علمت أن 
زنجويه مات. فقلتٌ: رَيمَدآَنَكُ فقال: دخلت اليوم على المؤمل بن الحسن وهو في النزع» ثم 
قال أيضا: يا أبا حامدء كم عمرك؟ قلت: أنا في السادس والثانين» فقال: إذا أنت أكبر من 
أبيك يوم مات فقلت: أنا بحمد الله في عافية فعلت البارحة كذاء واليوم فعلت كذا 
وكذاء فخجل وقام). 
كن في البلاد إذا ما الجار جار يها كالراح في الكاس لا تبقى على ميل 
واجف الخليل وبادر بالرحيل وقل هذا الدواء الذي يشفي من العلل 

عباد الله: بالقيام بحقوق الجيران تقوم الألفة» وتحصّل المودّة» فيعيشٌ أهلُ الحي والمجتمع 
في أمن وطُمأنينة يتبادّلون المنافع» ويقضون حاجاتهم فيما بينهم» ويتعاوّنون على اليرٌ 
والتقوى» ويدقّعون الشَّرور والأدّى والسوء عن أهليهم وبيوتهم؛ في إخلاص وصدق في 
الظاهر والباطن» يُؤمنون بالله واليوم الآخرء ويأمرون بالمعروف. وينهّون عن المتكر 
ويُسارعون في الخيرات» وأولئك من الصالحين. 

عماد الله : هذه بعض حقوق الجوار التي شرع الله للمسلمين فعلهاء فلنبدأ من هذا اليوم 


ءورل 2 


بالإحسان إلى جيراننا والقيام بحقوقهمء ولنطرح الأضغان ولنئقٌ أنفسنا وضمائرنا من كل ما 


000 رواه البخاري )/67٠(‏ ومسلم (85). 


> 


يكذر صفو العلاقة مع جيرانناء ومن كان منا بينه وبين أحد من جيرانه نزاع أو خصومة 
فليُدخل بينها من جيرانه من يكون سببا في إصلاح ما فسد. 

اللهم وفقنا لخير الأعمال والأقوال لا يوفق لخيرها وأحسنها إلا أنت» وجنّبنا شرّها لا 
يجنب شرها إلا أنت. 


48 48 

لف لي 7و 

ايف ال 2# 

2< 6 ,© حون رج 
را را را 


١> هى‎ 


الخطبت الأولى 

لدف لقحو الدع نذا اوجةموانقة قا سه نوكل شو الوق لب ولعقاوسه 
خضّعء سبحانه وبحمده في رحمته الرجاء» وفي عفوه الطمع؛ وأئني عليه وأشكّره؛ فكم من 
خير أفاضٌ ومكروء دقّع» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ تعالى في مجده وتقدّس» 
وفي خلقه تفرّد وأبدّع» وأشهد أن سيدنا ونبيّنا محمدًا عبد الله ورسوله؛ أفضل مُقَتدّى به 
وأكمل بع صل الله وسلّم وبارّك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضلٍ والتتقى والورّع. 
والتابعين ومن تبعهم بإحسانء ولنهج الحق لَزِم واتبّع» وعلء شيخ عدن 

أما بعد: 


فيا عباد الله: أوصيكم ونفسي المقصرة تقوى الله وطاعته؛ استجابة لقول الله تعالى: 


3 ييا ألَدِينَ امنوا انوأ أله حىّ تابد وَل لا أ لت م مُسَلِمُوَنَ #* [آل عمران:؟ 0 0 
ألّذِرحَ اموا إن مَنهوا َه يجمل لَك فرمآ وان ري 0 . عَنِحكُم سَيِعَاتَكٌ ويفير 1 وَأ 0 


الفضل الْعَظِيمٍ * [الأنفال:79]. 

أها الإخوة المسلمون: لقد بعد العهد بنا عن زمن النبي يكل فنحن اليوم في حاجة إلى 
مراجعة كثير من عاداتنا الاجتاعية» وأنماط حياتنا المعيشية» لنرى مدى قربها أو يُعدها من 
منهجةه العظيم» ولكي تتحول هذه العادات إلى عيادات؟ حين تصدق فيها نياتنا» وتسبر وفق 
شرع الله المطهرء وسنة حبيبه عَلِلْدِ. 

ومن تلك العادات التي هي سمة من سماث مجتمعنا الطيب: إكرام الضيف. هذا الإنسان 
الذي لا يخلو من إحدى حالتين؛ إما أن يكون غريبًا عن البلاد» ليس له بيت يأوي فيه» أو أن 


)0010 خالد بن سعود الحليبي. 


١ /ا/ا‎ 


يكون من أهل البلد» ولكنه حل ضيمًا على صاحب دار ولكل منهم| حق الضيافة» الذي يراه 
الإمام المبجل أحمد بن حنبل يَِمَدائَهُ حفًا واجبّا له يؤجر فاعله. ويأثم الممتنع عنه 
إذا كان قادرًا. 


نذي الصيحيخين واغراكما عن أن تربع المدوي قَالَ: سَمِعَتٌ أَذْنَايَ 
عزاتكة لذن وله نكال دقر كان تزين بالل والتزم الكخر قلتك رع خارة» وك كان يزمر 
بالهوَائيْم لخر فلكم يق » الحديث22, 

إنها مكارم الأخلاق التي يدعو لها دينٌ جاء ليعزز شأنهاء وينشرها في البشرية؛ لتسعد في 
حياتها الدنياء ولتتوثق علائقهاء ولتكون في مجموع أفرادها كالفرد الواحد» فأي غربة ستبقى 
للغريب حين يشعر وهو في طريقه إلى هذه البلاد أن له بيونًا سوف يأوي إليها وكأنها ملك له 
وأن له أهلا سوف يأنس بهم وكأنهم أهله. فيشعر حينئذ بالأمن والاطمئنان» والراحة 
والحبور» ويفرغ لما جاء من أجله؛ أو يفرح بقدومه إذا كان لمحض الزيارة ورعاية الصلات. 

وصور الكرم لم تتوقف عند حاتم» ولكنها ازدادت تألقَا ورفعة حين جاء رسول الإسلام 
والأخلاق بشريعته العظيمة» فكان أجود الناس بأبي هو وأميء فما عرف عنه أن رد سائلاء 
ولاعبس في وجه ضيفء بل كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وإذا أعياه المال والطعام ولم 
ودعي نبا انعد إل امسا اااي عزوم الرمتشيارا اراد ا 7 0 
أن وَجَلَا أنّى لني كله فب : َبَحَتّ إِلَ نِسَايهء فَقَلْنَ مَا مَعَنَا إِلَّا الا فَقَالَ ري سول الله يئِلِ: «مَنْ 


ا يُضيفٌ هَذَا)؟ 


1١ 
١ 
وود‎ 


َه 


.مر مضا كن 4022 كه > ه. > لس لا 
قَقال وَجُل يت الأنتا ر: أنَاء فَانَطْلَقَ به به إِلَ امْرَأَتِهِء فقال: أكرمي ضَيّفَ رَسُولٍ الله يكِل. 


_- 


قَالث: ئًَ 9 3 صبان» ا يي طَعَامَكَ تأصوضي سِرَاجَكِء وَنَوْمِى صِبْيانَك 


ا فَجَعَلا يُرِيَانه 1 مو و سب 0 


(0) رواه البخاري )25١019(‏ ومسلم (517). 


١18 


علد هَيَالّ: )3 حاء اله اللَيلَدَ أ أو 6 ب مِنْ فَعَالْكَ)) فَأَنْدَلَ الله «وَبَؤْئِرُوت عل أَنسيحَ وَلَوْ 
مه م 


كان 0 0 سح تقبي4- ولك هم لئست . [الحشر :]237 


إنها لوحة من لوحات الإنسانية الكريمة» التي تتضاءل أمامها كثير من لوحات الكرم 
الجاتمي» فىاذا بعد أن يؤثر.المرء ضيفه على نفسه وعلى أطفاله حتى يبيتوا جائعين ليشبع 
ضيفهم؛ بل يوهموه أنهم يأكلون معنه. ويطفئون السراج حتى لا يكتشف هذا 
النبل والكرم العظيم. 

ولكن ذلك ليس غريبًا على جيل تربى في المحضن التربوي النبويء أولم تفعل عائشة ما 
وير سدم عي نوسني ا 3 رات لني 

عرو فََعْطَيْتَُا إِيّامَاء فَقَسَمَيْهَا بين ابتيْهَاء و1 تأكُل مِنهَاء ؟ َم قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَحَلَ النبيّ 

ا َقَالَ النبيّ يَكِ: «مَنْ ابيْلّ بِنَىْءِ مِنْ هَذِه الْمَنَاتِ كُنّ لَهُ سِبّْرًا مِنْ الار)(". 

وإذا رحنا نستنطق ثلك النصوص لتروي لنا أخبار كرم سلفنا الصالح» فلسوف يطول 
بنا المقام» ولكن دعونا لتتعرف على بعض آداب هذا الكرمء ولنبدأ بصاحب الدار المضيف. 

إن أول ما ينبغي أن يستقر في نفوس المؤمنين أن علاقة المضيف بضيفه هي علاقة عبادة. 
فليست استضافته تطبيقًا لعرف من الأعراف. ولا جريًا.لعادة اجتماعية سائدة» وإن| ليستشعر 
أغها عبادة من العبادات العظيمة» يؤديها ليؤجر عليها. ولذلك فينبغي أن يرعى فيها 
حقوق الله تعالى. 

ولعل أول اللقاء هو تلك التحية:التي تُفَتّحُ القلوب». وتملاً الوجوه بالبشر».وإذا كان 
الضيف هو الذي د مودي أجزل منهاء يقول الله تعالى: # وَإِذَا حينم 
حفر واب م اهكان عل كلّنقَيَء حسما © [النساء وهو شأن الصا حين 
من عباد الله فهذا نبي الله إ. براهيم حين دخل عليه أضيافه؛ وقالوا: سلما قَالَ سَللم ‏ 


.)35055( رواه البخاري (717/48) ومسلم‎ )١( 
.)5119( ومسلم‎ )١514( رواه البخاري‎ 62 


١4 


[هود:1”4]» قال علزاء البيان: (هذا أحسن ما خيوه به؛ لأن الرفع يدل على الثبوت والدوامء 
فاختار خليل الله الأفضل والأكمل). 


ويمكن أن تكون بأي عبارة حسنة أخرى متضمنة تحية الإسلام السلام. 


ثم له.بعد ذلك أن يجتهد في إكرام ضيفه قدر طاقته» ويتجمل معه. حسب استطاعته. فلا 
داعي أن يستدين ويرهق نفسه وأولاده من أجل أن يظهر أمام الضيف بغير حقيقته أو من 
أجل ألا يعاب من عشيرته» فإن مثل هذا البلاء قد استشرىء وإن جريرة الديون على 
المعسرين أعظم خطرًا من حديث الناس الوقتي الذي يذهب مع الزمن» وعلى الضيف أن 
يعذر صاحبه. وألا يحمله أكثر من طاقته» فلا يحقرن منه شيئًا مهما قلء ولو كان مذقة لبن» أو 

وأما الأثرياء فلهم أن يقدموا ما يشاءون من أصناف الطعام القادرين عليهاء 
ولهم.في الخليل إبراهيم أسوة حسنة» فقد جاء ضيوفه بعجل سمين شواه لهم على 
الحجارة» وأقبل هو وامرأته يخدمانهم» بل إن من تام إكرامه هم أنه لم يطل انتظارهم للطعام 
ولم يذهب بهم إليه؛ بل كما قال تعالى: #وَاعَ إِلكَأهَلِو- فَجَكه بعِجْلٍ سَهِينِ (50) كريد لتم هال 
ألا يلوت » [الذاريات:75-/7؟ ]. 

ولكن ينبغي أن نتنبه إلى أن إكرام الضيف نفقة من النفقات. فينالها ما ينال غيرها من 
أحكام الإسراف والتقتير والاعتدال» فمن أسرف فقد وقع تحت طائلة قوله تعالى: # وءَات ذا 


2< خرى مر 0 رصع ى ررح سر 2 - يو 0 2 صو ورا 2 وؤسره سر رم ص ودس مل 
فرق حَفه وَاَلْمسَكِين وابن السَّيِلٍ ولا در ِنبا (51) إن الْصَدْرتَ كانُوأ يحون الْشَمنطِينٍ وَكَانَ 


لسَّيَطدنٌ لِريو كَهُورَا * [الإسراء:77-77]» والآية في معرض الإنفاق على الآخرين. 
وعليه بعد ذلك أن يحفظ نعمة الله التي تبقتء فيأكلها أو يطعمها أهله أو المحتاجين. 
ولعلنا نجد ذلك الإسراف الوبيل يتضاعف في الولائم العامة والأعراسء ورب انتقل إلى 
طبع دائم في البيوت» فيستأصل كالمرض الذي لا يجدون فكاكًا منه. 


١م‎ 


وإن من صور الإسراف عند بعض الفئاث من مجتمعنا: خصيص كل ضيف من الضيوف 
بذبيحة خاصة. مع تواجدهم في زمن واحذ؛ , بحبجة أن لكل منهم خِقًا خاضًا به بل إن من 
أكبر أسباب الطلاق المتتشرة في بعض المناطق هو الضيافة العنجهية؛ التي يقسم فيها صاحب 
الدار أن ذبيحة الضيف ميتة» وأنه إذا لم يقبل ضيافته فزوجته طالقة» وربا أبى الضيف لأي 


سبب ربا كان خارجًا عن إرادته» فإذا بصاحب الدار يضيق به ذرعا ويتحول إلى عدو من ألد 
أعدائه؛ أليس هو الآن - في نظره- سببًا من أسباب هدم بيته وفراق زوجته. وإذابه بعد 
ذلك يناشد العلماء أن يجدوا له محرجًا فيطوف الديار» ويطرح نفسه أمام هذا وذاك؛ فريما 
وجدوا له محرجّاء وربها وجد المجتهد في مسألته أليس له إلا فراقها فإن الدنيا تضيق به. 
ويندم ساعة مندم. 

فيا ليت شعري ما ذْنب امرأة في دارها تخرج منه ذليلة حسيرة» تفارق حبيبها 
وأولادهاء وتبقى ضحية كلمة مسعورة أطلقها مسكون بعادات لم ينزل بها الله من 
سلطان. قاها ليأمن عواقب العار الذي يخشى أن يلحق به وما أخسر من هدم داره 
استجابة لداع من دواعي القبلية أو الأعراف؛ فلتدع ضيفك بإصرار فإن رضي فله 
الإكرام التام» وإن أبى فلينصرف مرخوما مغفورًا له بإذن الله ذؤن تحرجه أو'يحرجك. 
ولتأمن أنت على أهلك وبيتك. 

وذكر رسول الله يكِِ عددًا من أصحاب الميئات الذين تراعى منازلهم في الحديث الذي 
قَالَ رَسُولُ الله وكة: إن مِنْ إِجْكَالٍ الله إِكرَامَ ذِي الشَّيْبَة 
الْعغَابي فيه وَالْجَانِ عَنْه وَإِكْرَامَ ذِي السَّلْطَانِ المُقسط)() 


ص 


بيترت ري قال: قا 
الْمُسْلِمِ وَحَامِلٍ الْقرْ لَقَرْآنِ غَْر 

الجن ااقاتة رقا أَنَاكُمْ كَرِيمٌ قَوْم فَأَكْرِمُوة"" وهم أصحاب 
الوجاهات والمسئوليات. 


.)5/857( حسّنه الألباني في صحيح أب داود‎ )١( 
.)7٠٠١01/( (؟) رواه ابن ماجه وحسنه الألباني‎ 


و0 علوان برحل عدا حتى ٠‏ جيرج 
مضيفه» 2١7‏ أن رَسُولَ | له يك قال: «الضّيَافة تاه يام وَجَائْرئهُ يَوْمٌ كةو ا علنفيقة 


دَلِكَ فَهُوَ صَدَفَةٌ وَلَا يحل لَهُ أن يَدْوِيَ عِنْدهُ حَتَّى يحرج وَمَعْتَى قَوْلِه: ١لا‏ يَشْوِي عِنْدَه) يَعْنِي 
يي ري ا 
لما 9579 
أضاحك ضيفي قبل إسزال رحله ويخصب عندي والمكان جديبٌ 
وما الخصب للأضياف كثرةالقرى ولكنا وجه الكريم خصيبٌ 
إنه الكريم حقا ذاك الذي يتناسى كل همومه أمام ضيفه. ويشعره بالراحة معه وحب 
لقياه» مهما كانت ظروفه وعسرها؛ حتى لا بنكد عليه حلاوة اللقاء: 
انظر إلى حسن صبر الشمع يظهر للر انين تورًاء وفيسةة التحار تستعة 
كذا الكريم تراه ضاحكًا جذلا وقلببهباخيل الهم منفطرٌ 


حا صدق رسول الله يكِِ حين قال: «إن) بعثت لأتمم صالح الأخلاق» والحديث رواه 
أحمد وصححه الألباني. 


عباد الله. . توبوا إلى واستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبت الثاني 
لظ 
ورسوله. وصفيه من خلقه. صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فإن من حق المسلم على المسلم أن يجيب:دعوته» ومن كرم الضيف أن يأتي في موعده الذي 
حدده له» وإذا لم يستطع أن يأتي أو نسى موعده -وكل ذلك من طبع البشر- فعليه أن يعتذر 
منهء ويحسن الاعتذارء وإذا استطاع عوضه زيارة أخرى دون إحراج له 

يقول الرسول كَكِِ: «إذا دُعي أحدكم فليجبء فإن كان صائً) فليْصَلَء وإن كان مفطرًا 
فليطعم”' فلِيّصَل: أي يدعو لمضيفه؛ على أنه إذا كان صائًا صيام سّنْة فإن له أن يفطر إكرامًا 
لمضيفه وجبرًا بخاطره» وهو إن شاء الله على أجره؛ لأنه العمل الصالح» بل وشرع فيه. 
وعلى الضيف أن يراعي حق الضيافة من جانبه» فيغض بصره عن حارم المضيف. ولا 
يطلع إلا على ما أذن له فيه» ولا يفشي له سرّاء ولا يتتحدث با حدثه إلا ما يعود بالخير عليه 
فبئس الضيف اللئيم الذي يقابل كرم مضيقه بالكيد له أوالإساءةإليه 
فإن المجالس بالآمانة. 

وعليه ألا يتقدم على صاحب المنزل في دابته» ولا مكان جلوسه. ولا يتقد مهفي 
مارت وي طواء د ريه لطر ركاه بي مل الكري قرز لَ: أَتَيْنَا 
نس بن سعد بن عبَادة في نوه أذ المُوَذن للصّلاق عن يس م قُمْ قَصَلّ لَنَاء قَقَالَ 1 أَكُنْ 
صل مث عَلَهمْ َأ قال وَجُلَ لس يدون يقال 0 فى الحوياة 
قَالَ رَسولُ الله كلل لله «الوَّجُلُ أَحَقٌّ يِصَدْر دَابَوه وَصَدْرٍ فِرَاشهِ 
كن عفد وله للها للا نك لقان فق 4 0 


.)١57١(ملسم رواه‎ )١( 
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لديل 


وللضيف أن يكون له دور الإصلاح إذا وقعت عينه على عيب دون قصدء ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر إذا رأى أن لذلك مكاثاء ىا أن المضيف له أن يكرم ضيفه بعلم 
نافع يذكره له أو بدي له كتابًا نافعًا أو نحوه. 

روى البخاري بسنده أن الى َكل آخى يَينَّ سَلْيَانَ أب الدَرْدَاءٍ فَرَارَ سَلَّانْ أَبَا اراد 


و 


َرَأَى أَمّ الَّرْدَاءِ بد قَقَالَ ها: ما سَأْنّكِ؟ قَالَتْ: أَحخوك بو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ 
الدَنياء قَجَاءَ كر ادا د لكا فعال كل َالَ: فَإِّْ صَايِمٌ قَالَ: ما أنا 0 


تَأكُلَء قَالَ: َكَل فنا كَانَ اليل دَهَبَ أبُو الدَرْدَاءِ قوم فوم قال نَم نَم مهب يَقَوم فَقَالَ 


م فك كان مِنْ آخرِ اليل قَلَ سَلْاَ: قم الْآنَ مَصَلَّياء فَقَالَ لَهُ سَلَانُ: «إِنَّ لَِيَّكَ عَلَيْكَ حَقَاء 
7 1 ع٠‏ .0 وم 2 ير 2 


وُلَفَييِكٌ عَلَيْكَ ما ل ا 
ذَلِكَ لَه فَقَالَ النبنُ يليه صَدَقٌ سَلْمَان» 210 
رون كرع افوس افيف اليد عر ارات يناس بان ايبول وإ اد اخترج 


البخاري عن أَنّسٍ صَمَْكَعَنة نه دحل الب يكل عَلَ م * يم تنه بتَمْرِوَسَمْنٍ قَالَ: «أَعِيدُوا 
*. . - ع 2 22 7 


سَمْتَكُمْ في سِقَائِهِ وَكَرَكُمْ في وعَائه قن صَايِمٌ ْم قَام 


ل ! 
٠‏ رره ل د كه 2 مع وه 1 

الْمَكْتُوبَةَ قَدَعَا لِأمّ سُلَيّم وَأَهْل بَيْتِهَاء فَقَالَتْ أمٌ سَلَيّم يَا رَسُولَ الله: | لي خوَيِصَّة قَالّ: مَا 
هِيَ؟ قَالَتْ: حَادِمُكَ أَنَسٌء فنا تَرَكّ حَيْرَ آخِرَةٍ وَكَا دنا إلا دَعَا لي به قَالَ: اللّمُّمَ ازْرْفَهُ مَالًا 


دك ص بي 


وَ 
5 مَالا وَحَدَئنَيِي بتي أَمَبئة أنَّهُ دْفِنَ لِصَلبِي مَقَدَءَ 


وَوَكَدَا وَبَارِكُ لَهُ فيه فَإنْ يَنْ أَكْثَر النضًا رما 


حَجَاج الْبَصْرَةٌ بع وَعِهْرُونَ وَمِانَه. 7" 

وليس للضيف أن مُحضر معه ضيفًا آخر إلا بإذن صاحب المنزل» فعلً فعنْ أَبي مَسْعُودٍ قَالَ: 
جاه رين الأتصار فى ايا سقيس ب» قَقَالَ لعْكَام لَهُ قَضّا ب: اجَعَلُ لي طَحَامًا يَكْفِي حَمْسَةَ 
إن أريذ يد أن أدعُوَ اليل ححَاِسَ عخْسَةٍ 0 


آ سه ين 


سعاه مَعَهُمْ رَجُل فَقَالَ التي يكللة: «إنَّ هَذَا قد تَِعَنَاء قَإِنْ شِدْتَ أن تَأدّنَ له فَأَذَن لَه وَإِنْ * شكئت أن 


لاص 
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( وس 0 ©4 
يَرْجِعَ رَجَعَ) فَقَالَ: ابل قَدْ أَؤِنْتُ لَه1١2.‏ وهذا لا يناني أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام 
راغبًا في أن يأذن صاحب البيت لذاك الرجلء وإنما كان ذلك استتذانًا منه للرجل» ومراعاة 
لصاحب البيت. في أن لا يدخل عليه من لا يأذن بدخوله. 

أيها الناس: إن الإسلام قد نظم حياة المسلم الاجتماعية» ودلنا على ما يليق وما لا يليق. 
فمن الناس مستقل ومستكثر من تلك الآدابء تعلًا أو عملاء فلم هذا التهاون من الآباء 
والأمهات والمربين بغرس القيم والآداب؟ وتعويد الأبناء على مكارم الأخلاق؟ إن هذا 
الأمر ليس بنافلة مستحبة» بل هو فريضة واجبة؛ وضرورة مُلخّة. وكلكم راع 
ومسؤول عن رعيته. 

إنه لما يجدر بالمربين أن يعلموا أولادهم وأهليهم ومن تحت أيديهم تلك الآداب الحسنة» 
والشهائل الرفيعة» والمكارم النبيلة» فإنه ما أعطى والدّ ولدًا ولا معلمٌ تلميذًا أفضل من أدب 
حسن.ء وقد قيل: نحن إلى قليل من الأدب», أحوج منا إلى كثير من العلم. 

أسأل الله تعالى أن يبصّرنا بدينناء وأن يعيننا على اقتفاء آثار رسوله الذي أمرنا بالصلاة 
والسلام عليه فقال تعالى: « إِنَّلهوَمَكَبِصَكَمَهيصَلُونَ عل لبي ايها أل ءَامَمُوأْصَ نوكيه 
وَسَلِْمُواْتَلِيمً» [الأحزاب:55] اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله الطاهرين» وصحبه أجمعين» أخص منهم الخلفاء الراشدين المهديين من بعده؛ أبا 
بكر وعمر وعثان وعلي» وعنا معهم برحمتنك وفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. 
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أآداب الصديق 


آداب الصدبق 2 


الخطبتة الأولى: 

6 كثيرًا طيبًا مباركًا فيه | يحب ربنا ويرضى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له. له الحمد في الآخرة والأولى» وأشهد أن محمذا عبد الله ورسوله بعثه بالحدى. 
فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجعلنا على المحجة البيضاءء. صل الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله الأصفياء» وأصحابه الأتقياء» والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ وسار.على 
نهجهم وافتمى. 

أما بعد: 

فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير ال هدي هدي محمد يك وشر الأمور محدثاتها» وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالةٍ في النار. 

اتقوا الله عباد الله» وراقبوه واعلموا أنكم عن قريب ملاقوه.. 

أمها الناس: إن من الأمور الجبلية الفطرية التي فطر الله تعالى الإنسان عليها في هذه الحياة: 
أنه لا بد للمرء في هذه الحياة من جلساء وأصحابء. يتحدث معهم» ويتحدثون معه. يبث 
إليهم همومه ويشكو إليهم أحزانه ويستشيرهم فيا يلم به من مهمات وأمور. 

فالمصاحبة مما حث الإسلام عليه» ورغغبفي السعي إليه» والصداقة تدعيم للعلاقات 
الاجتاعية» وتقوية للمودات» وشدٌ لأواصر الصلات. 

الصديق عباد الله من ضرورات الحياة» وطبائع البشرء ومن ظنّ أنه يمكن أن يستغني عن 
صديق في هذه الحياة فمغرور» عن أبي هريرة وََزََهََنَهُ قال: قال رسول الله كَكِةِ: «الررجل على 
دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»”"'. 


)010( ناصر بن محمد الأحمد. 
)١(‏ حسّنه الألبانٍ في صحيح أبي داود (5/177). 
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آذان الصديق 

أمها المسلمون: والمرء في هذه الحياة على مشرب صديقه وجليسه. ولايشك عاقل من 
الناس في أهمية الصداقة والمؤاخاة في حياة المسلم وأثرها على سلوكه وأخلاقه. فالأرواح 
جنود مجندة ما تعارف منها اتتلف وما تناكر منها اختلف. 

أيها الأحبة: ومن أجمل ما قيل في تعريف الصديق ما قاله بعضهم: الصديق إنسان هو 
أنت إلا أنه غيرك. 

ومثل هذا القول قد روي عن أبي بكر الصديق وَإَتَهعَنْهُ حين أقطع طلحة بن عبيد الله 


ك3 


أرضًا وكتب. له بها كتابًا وأشهد فيه ناسًا منهم عمر بن الخطاب وََإيَهعَنْهُ وعن الصحابة 
أجمعين» فأتى طلحة بكتابه إلى عمر ليختمه له» فامتنع عمر» فرجع طلحة إلى أبي بكر مغضبًا 
وقال: «والله ما أدري أأنت الخليفة أم.عمر؟ فقال أبو بكر: بل عمر لكنه أنا». 

عباد الله: وقد جاءت وصايا السلف الصالح ني الحث على اختيار الأصدقاء وانتقاء 
الأصحاب والأخلاء» ومن ذلك قول أحدهم: (اصحب من إذا صحبته زانك» وإذا خدمته 
صانكء. وإذا أصابتك فاقة جاد لك باله» وإذا رأى منك حسنة عدّهاء:وإن رأى سيئة كتمها 
وسترهاء لا تخاف بوائقه» ولا تختلف طرائقه). 
وصاحب إذا صاحبت حرا ميررًا رين وتحزرقالفق ترجيدازة 

وقال لقمان لابنه وهو يعظه: (يا بني إياك وصاحب السوء. فإنه كالسيف المسلول» 
يعجبك منظره. ويُقبح أثره. يا بني ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مسواطن: لا يعرف الحليم 
إلا عند الغضب. ولا الشجاع إلا عند الحرب. ولا الأخ إلا عند الحاجة). وقيل 
لخالد بن صفوان: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: (الذي يغفر زللي» ويقبل عِلَلِي» ويسد 
خللي). وقال علي بن أبي طالب رََإِيدُعَنهُ: (اصحب من ينسى معروفه عندك. 
ويذكر خقوقك عليه». 

أءها المسلمون: لقد أصبحت الصداقة الحقة من غرائب الدنيا وعجائب الزمان وذلك لَّا 
بعد الناس عن المنهج الصحيح للروابط والعلاقات فيها بينهم» فأصبح اجتماعهم إلا من رحم 
الله من أجل الدنياء يجتمعون عليهاء ويتفرقون من أجلهاء حتى إنه ليصدق فيهم قول القائل: 
نجلا ف ازها ناك ححا يغ وده إنومقية الافتسديق علس حص 


١4 


1 آداب الصديق 35 
والمسلم العاقل عباد الله يدرك أن الحصول على الصديق الو والخليل الحميم من 
أصعب الأشياء إن لم يكن من المستحيلات» ولذلك ينظر بعين البصيرة إلى أعمال وأخلاق من 
يريد صداقته» فمن رضي أعماله وأخلاقه صادقه. ومن سخط أعماله وأخلاقه ابتعد عنه. 
قال الأوزاعي رَمَُلنَه: (الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب. إن لم يكن مثله شانه). 

أها المسلمون: ولا للصداقة من أهمية في حياة المسلم وتأثير على سلوكه فقد ذكر أهل 
العلم صفات» يجب على المسلم أن يختار صديقه وجليسه على وفقها: أولما: أن يكون ذا دين 
واستقامة, فإِنْ ذا الدين يقف به دينه على الخيرات» ويجنبه المحرمات»؛ ما يعود على صاحبه 
بالخير» وتارك الدين عدو لنفسه فكيف ترجى منه مودة غيره. قال أحد السلف: (اصطفي من 
الإخوان ذا الدين والحسب والرأي والأدب. فإنه ردءٌ لك عند حاجتك» ويد عند نائبتك». 
وأنسٌ عند وحشتكء وزيرٌ عند عافيتك). 

فالإسلام معاشر الأخوة شرط ضروري للجليس الصالح والصديق الناصحء ولن يكون 
صديقًا ناصحًا من يكون على غير دينك» ولن يكون خليلا وفيا من يخالفك في الاعتقاد» وكل 
صداقةٍ تُبنى على غير الإسلام فإن ضررها متيقنٌ منه قل أو كثرء وستنقلب هذه الصداقة إلى 
عداوة يوم تتبين الحقائق» وتزول الغشاوة عن العيون والبصائر # ْلَه يومَيِنٍ بَعَضْهَُمٌ 
بَعَضِ عَدُوٌ ِب َلْمَتَّقَِ * [الزخرف:17]. ألا فليحذر من يصادقون بعض أهل البدع من 
الفرق الباطنية وغيرهم ويثقون بهم» وليحذر أيضًا من يصادق بعض النصارى تمن ابتلي 
بالعمل في الشركات فإن كل هؤلاء لا يؤمّن جانبهم. 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ التعلب 

الصفة الثانية: أن يكون عاقلاء فإن العقل رأس.المال» والصديق الأحمق يفسد أكثر ما يصلح» 
ويضر أكثر مما ينفع» لذا كان لا بد أن يكون الصديق صاحب عقل موفور» وسلوك محمود. ومن 
الجهل صحبة ذوي الجهل والحاقة بمن لا تدوم صداقتهم. ولا تثبت مودتهم. وقدي) قيل: 


حدر موةدة مادق مرج اللحصرارة بالحلاوة 
لفييبسي اللجاتوت عالي سك أيام الص داقةٍ للعمداوة 


١ 


آداب الصديق 


الصفة الثالثة: أن يكون محمود الأخلاق» مرضي الفعال» مؤثرًا للخير» آمرًا به. كارها 
الصفة الرابعة: أن لا يكون فاسقاء فإن الفاسق لا فائدة في صحبته. لأن من لا يخاف الله لا 
تؤمّن غائلته» ولا يوثق بصدقه بل يتغير بتغير الأغراضء ويتقلب بتقلب الزمان. قال أحد 


الفضلاء: 
مجالسة الس فيه س فاه رأي ومن عقإامجالسةالحكيم 
بافسدات و نوين ا بدا كيم تبه الأدييية نس الأونيه 


قال عمر بن الخطاب رَيَزَيَدَعَنُ: «عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم فإنهم زينُ في 
الرخاء» وعدة في البلاء» ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره ولا تطلعه على سرّك 
واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى». 

أبها المسلمون: لقد حذر المصطفى يَكِْةِ من مجالسة الأشرار ومصاحبة الأنذال» وحث على 
اختيار الصديق الصالح والجليس المؤمن لما له من نفع في الدنيا والآخرة» فعن أبي موسى 
الأشعري وََلِئهُعَنك أن رسول الله يك قال: «إن| مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل 
المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يحذيك. وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحا 
طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك. وإما أن تجد منه ريحًا خحبيثة»"١2.‏ 

عباد الله: وإذا كان رسول الله ب قد ضرب للجليس الصالح مثلًا بحامل المسك فإنه 
أعظم من ذلك وأنفع» فهو إما أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك» أو هدي لك نصيحة» 
أو يحذرك من معصية. أو يحثك على طاعة, أو يدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. 
بقوله وفعله» وأقل ما تستفيده منه أن تتكف بسببه عن السيئات والمعاصي رعاية لحق 
الصحبة» ومنافسة في الخير» وترفعا عن الشرء وهذه فائدة عظيمة لا توزن بشيىء» وقديً) قيل: 
ما ثيء أسرع في فساد الرجل وصلاحه من صاحبه. 


)1( رواه البخاري (067'5) ومسلم (5178). 
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١ 
ترجا‎ 


أداب الصديق 


قال عدي بن زيدٍ مَهَآلنَهُ: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قري با مقارن يقتدي 

وصاحب أولي التقوى تنل من تقاهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 

وفي الحديث أنه يكل قال: «لا تصاحب إلا مؤمنًا ولا يأكل طعامك إلا تقي)17). 

عباد اللّه: إخوان الصدق هم خير مكااسب االعكاءزيد ل ارخا وهلة لالقسدة 
ومعونة على خير المعاش والمعاد» هم كما قيل: إن جالستهم نفعواء وإن شاورتهم نصحواء 
وهكذا تكون مصاحبة الأخيار أهل العلم والفضل والتقى والصلاح. 

والصديق الفاسد والجليس السوء مما حذر الله تعالى منه ورسوله وقد ضرب له النبي يكل 
مثلا بنافخ الكير» لأنه يؤذي جليسه على كل حالء فهو كالحداد الذي ينفخ في كيره ويضرب 
على محمى حديده. إذا لم يطر يىء من شرار ناره» وطائش قذائفه الملتهبة على ثيابك وجدت 
من حديده وناره وكل ما يحيط به ريحًا منتنة مؤذية» وهكذا من يصاحب الأشرار وأهل السوء 
والفحش والمعاصي عياذا بالله» فهو إما أن ينساق معهم إلى مواقع الإثم ومواطن الريب 
فتمسه نار المعصية في الدنيا ويصلى نار جهنم في الأخرىء. وإما أن يناله خبيث رائحتهم 
واقتباس سيرتهم فيجد ما يؤذيه من قول وعمل قال الله تعالى: 9و مَن يكن أَلشَيِطدنٌ آ هَمكَرِينًا 
ََاءَقَرِينًا * [النساء :8" ]. 


لاتصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفسا و آخر يفسشد 
فيللوض الالنيية إل الل امن سه والجمر يوفع قي الرما د قشمد 


عباد الله: إن مصاحبة الأشرار سم ناقع» وبلاء واقع» فكم هلك بسببهم أقوام» وكم فسد 
بسببهم أقران» كم من شاب وفتى صغير أو كبير انحرف عن الطريق المستقيم» وضل عن 
المدي القويم» وسلك سبيل ال وى والشيطان الرجيم بسبب صديق السوء» وجليس الضلالة 
الذي قاده إلى الخراب والحلاك» وأوقعه في الضلال والفساد خطوةً خطوة» حتى ترك الصلاة. 


.)5/77( حسّنه الألبانٍ في صحيح أب داود‎ )١( 


١4١ 


أداب الصديق 


واتبع الشهوات وني المقابل كم من ضال تائهِ قاده الجليس الصالح إلى مجالس الخير وحلقات 
الذكر فهداه الله على يديه وأصبح من عباد الله المتقينء ينافس في الخير ويسابق 
في العمل الصالح. 

ولا أدلٌ على شدة تأثير الجليس على جليسه والصديق على صديقه مما رواه البخاري 
ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يكل 
وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل بن هشام فقال له: «يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك 
بها عند الله». فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلبء فأعاد عليه النبي َك فكان آخر الأمر أن 
قال: هو على ملة عبد المطلب. فىات على الشرك وأصبح حطب جهنم بسبب جلساء 
السوء ودعاة الضلالة. 

فلنحذر عباد الله من مجالسة أهل الزيغ والفساد ولنتشبث بصداقة ة أهل الخير والاستقامة 
قال الله تعالى: «وَآصير مَْسَكَ مع الذي يدوت وَيّهُم يألْمَدَذ و التي برِيدُون وَجهَة لد 
معاي يي 26 لفن عن ْنا وأتبع هوب وكات 


2 وود 


١64 ؟‎ 


أداب الصديق 


الخطبي الثائييني 
ويم ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

شريك له ولي الصا حين» وأشهد أن مخمدًا عبده ورسوله النبي الأمين» صل الله وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وأصحابه المتقين» والتابعين ومن تبعهم بإحسات إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الناس: اعلموا رحمني الله وإياكم أن الصداقة النافعة هي التي بيت على تقوى الله تعالى 
ومرضاتهء بعيدًا عن مطامع الدنياء وشهوات ال حياة» فهذه الصحبة هي النافعة في الدنيا قبل 
الآخرة» لأنها سريعة الاتصال بطيئة الانقطاع قال الله تعالى: « الْالحْلَاءُ يوْميِنِ بَحَضهءْ لبَحَضِ 
1 عدو إلا ألْمَتّقِيرح (0) ينعِبَادٍ لاس وف َل ليوأ لأس حرو # [الإخرف:358-517]. 
قال رسول الله عَِ: اسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)؛ وذكر منهم: (ارجلان 
تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه)7١2.‏ وعن ابن علمر ودَئَهءَنها قال: قال رسول الله كَكِلِ: 
« إن لله عبادًا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة لقربهم من الله 
تعالى ومجلسهم منه» هم قوم من أفناء الناس» من نزّاع القبائل» تصادقوا في الله وتحابوا فيه. 
يضع الله عَرَوِجَنَ لهم يوم القيامة منابر من نور» يخاف الناس ولا يخافون» هم أولياء الله عَرَوِجَكَ 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون»”". 

أما صحبة الأشرار فإنها سريعة الانقطاع. بطيئة الاتصال. تورث الخزي في الدنيا قبل 
الآخرة» لأن الإنسان موسوم بسيما من قاربء. ومنسوبٌ إليه أفاعيل من صاحب. ولقد ذكر 
الله تعالى حاهم يوم القيامة إذا تقطعت بهم.السبل وغرّهم السراب اللامع والبريق الخادع. 
رهم سس حره قل اخر سَلفِعِينَ (:1) وَلاصَريقٍ يحم © [الشعراء: »]٠١1- ٠١١‏ قال الله 
تعالى: 8 وَيَوْم يحض آل عه ل ميلا 25 يويلق لَت ل أَِذَ 


)000( رواه البخاري )١577(‏ ومسلم .)1١7١1(‏ 
(؟) السلسلة الصحيحة (5515”). 


١7 


مر آداب الصديق ظ 
انا حلبلا 8 لَقَدْ أصَلَّ عن لكر بَعدَإذ هق وحكات الشّمِطنُ لاضن حَدُولًا» 
[الفرقان:/ا1؟9-5؟]. 

عباد الله: إن الناس على ثلاث طبقات: منهم من هو كالغذاء لا يستغنى عنه. ومنهم من 
هو كالدواء لايحتاج إليه إلا زمنا معيئًا. ومنهم من هو كالداء لا يحتاج إليه أبدًا. 

ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن للصداقة آدابّاء وللصحبة حقوقاء فلا بد من النصيحة 
للصديق في السر والعلن» وتخفيف الأثقال عنه ومعاونته فيا ينوبه من حادثات الدهرء أو 
يناله من نكبات الحياة» فإن مراقبته في الظاهر نفاق» وتركه في الشدة لوم وخسّة. وعليك بعد 
ذلك أن لا ترط في حبه. بل تترفق وتقتصدء فإن الأيام دول» فقد يصير الصديق عدواء 
والعدوٌ ضديقا. قال عل صََإئَدْعَنَهُ: «أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يومًا ما 
وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ما» رواه البخاري في الأدب المفرد. 

قال الحسن البصري: (إخواننا أحب إلينا من أهليناء إخواننا يذكروننا بالآخرة 
وأهلونا يذكروننا بالدنيا). 

وقال عمر ابن الخطاب: «عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاء 
وعدة في البلاء». 

إن الأخوة قائمة على الكرمء والصدق. والأمانة» والوفاء» والبذل. والإيثار. 

جاء عن فتح الموصلي أنه قال: (هل يدخل أحدكم يده في جيب أخيه فيأخذ ما يريد؟ 
قالوا: لاء قال: فلستم بإخوان)» و(سافر مرة»ء فجاء أحد إخوانه إلى بيته فسأل عنه» فخرجت 
الحارية. فقال: إنه مسافر. فقال: هاتي لي صّرة أخي. فأخرجت له صرة فيها دراهم. فأخذ 
بعضها وانصرف. فلم| جاء فتح الموصليء أخبرته» فقال: إن كنت قد صدقتٍ فأن حرة» 
فأعتقها)» فرحا ببذله لأخيه. 

وهذا إنما يكون فيمن تعمقت فيهم الأخوة» وزالت بينهم الحواجز, فهم أهل صدق 
ووفاء وبذل وسخاءء. ودين وتقوى. 


١ 0 


| آداب الصديق 4 


ولآبة اراهن خفن الطار في الاك والعسنارق عن المشواك بتتدوهنا ضف 
الصداقة» وتدوم معه العشرة» فإن من رام برينًا من ال مفوات سليًا من الزلات فقد رام 
000 
ومن يتتبع جاه دا كل عثرة يجدها ولا يسلملهالدهر صاحبٌ 
ولله در القائل: 
إذا ككتنفي كل الأمور معاتبّا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه 
فعش واحدًا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنئب مر ٌحمجانبه 
إذا أنت لم تشرب مرارًا على القذى ظمئت وأيّ الناس تصفو مشاربه 


اللهم رحمة اهد بها قلوبناء واجمع بها شملناء ولم بها شعثناء ورد بها الفتن عنا اللهم صلٍ 


46 46 4 
مالفال١‏ ملفا ل١‏ ملفال١‏ 
جك اله حك 
وب “2 س0 
حنكت حدنلكت ‏ حنلك 


١56 


أدب الكلام 


الخطبتّ الأولى: 
نب لله القاهر فوق عباده عرزا وسلطاناء تعالى مجده. وتعاظم ملكه؛ قسّم الخلق بعدله 

و رحمته» فمنتحل كفرّاء ومنتحل إيانًا. أحمده سبجانه وأشكره؛ وأسأله المزيد من فضله 
وكرمه؛ والإعانة على ذكره وشكرهء وحسن عبادته» فطوبى لمن ذكّر بآيات ربه فزادته إيياناء 
وويل لمن ذُكّر بها فخر عليها صا وعميانًا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن سيدنا ونبينا حمدًا عبده ورسوله. 
دعا إلى الحق سرًا وإعلاناء فأشاد بالتوحيد:منائر» وكسر للشرك أصنامًاء وهدم أوثاناء صلى 
الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه» كانوا للدين دعباة وعلى الحق أعواناء والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله فالتقوى وصية الله للأولين والآخرينء #يتأيبا دين مَامَنُوا 
تضمأ أله حَقّ تَفَايلو- ولا عون إلا وآسْم مُسَيِسُونَ # [آلِ عمران:7١٠].‏ 

أمها المؤمنون: لقد امتن الله سبحانه وتعالى على الإنسان بنعم عديدة. وأجوال متكاثرة 
فريدة» ومن تلكم النعم» نعمة البيان واللسانء» نعمة النطق والكلام: #اليَحَن (ز1) عَلّمَ 
لْفُّرْءَانَ 9 حَلَنَ الإضدن 5 عَلَّمَهُ آلْييَانَ 4 [الرحمن:١-4].‏ 
لسان الفقى نصفٌ ونصف فِوَادَه فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 

اللسان» نعمة جليلة» ومخلوق صغير» داخل كيان هذا الإنسان» لكن له شأن عظيمء فم) 
أصغر حجمه وما أصغر أثره على الإنسان. اللسان -أيها الأحبة- يعتريه شيئان» الكلام 
والسكوت فكلام اللسان له سلبيات» وهي ما تسمى بالآفات» وله إيجابيات» وهي الطاعات 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 


١ 1/ 


أدب الكلام 


والقربات. وسكوت اللسان قد يكون آفة» فالساكت عن الحق شيطان أخرسء. وقديكون 
عملا صالحا؛ كا قال كلّ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» فليقل خيرًا أو ليصمت)02". 
فالسكوت والصمتء خير من الكلام بالباطل وبالفحش. 
الصمت زين والسكوت سلامة فإذانطقت فلا تكن مكثارا 
فا أن حدمت عسل )سسكوق ضصرة ولقدندمت عل الكلام مرارا 

بها المسلمون: اللسان تتعلق به آفات كثيرة» و خصال عديدة» ولهذا قال يَكِلَهِ: فيما رواه 
الترَمذّي بسند حسن عند أبي سعيد الخدري وَََتَهعَنْهُ عن النبي يك قال: «إذا أصبح ابن آدم 
فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان -أي تخضع :له- فتقول: اتق الله فيناء فإنم) نحن بكء فإن 
استقمت استقمناء وإن اعوججت اع وججنا)”('2. وعندما سأله معاذ بن جبل عن العمل 
الذي يدخله الجنة ويباعده من النار» أخبره النبي يلي برأسه وعموده. وذروة سنامه, ثم قال: 
«ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله» فأخذ بلسان نفسه, ثم قال: كف عليك 
هذا»0”". و«إن العبدَّ ليتكلمٌ بالكلمة» مايتبيّنْ ما فيهاء هوي بهافي النار أبعدما 
نين المنتزق والمغرب»47. 

إن الحديث -أيها المسلمون- عن اللسان وآفاته» حديث لا ينقطع ولا ينتهي؛ لأنك إن 
أردت الحديث عن ذلك. فإنك ستلاحقك سائر شئون الحياة التي يحياها الإنسان» فهناك 
الكذبء. وبضده الصدقء وهناك الكف عن أعراض الناس» وبضده الغيبة والنميمة» وهناك 
التقعر في الكلام» وقد هلك المتنطعون. وهناك قول الزورء ولغو الحديث والخوض في 
الباطل» وهناك التحدث بالأخبار من غير تثبت» وهناك الطعن في نيات الصالحين» والتلذذ 
بتشويه سمعة من آتاه الله فضلا وعدا وعفة. وهذا إذا صار معه ال هوى -والعياذ بالله- كان 


.)57( رواه البخاري (5416) ومسلم‎ )١( 
حسّنه الألبانٍ في صحيح الترمذي (/501؟).‎ )6( 
.)75717( (؟) صحيح الترمذي‎ 

(5) رواه مسلم (/598). 
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1 أدب الكلام 5 
الكلام مطيته الكذب» وسوء الظنء قال الله تعالى: #إذ تَلمويَه بلست ويَعوُونَ يفوا كمالس 
كم يدء عار وتحسبوته هينا وهو عندَأَلَِعَظِيمٌ 4 [النور:0١].‏ وقال تعالى: لمسَتَكْتُبٌ ما قَانُوأ * 
[آل عمران:141]. وقال تعالى: 9 وَمَاتَكَوْنُ في سَأْنِ وَمَاََلوأِْنَةُون هران وَلَاتْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا 
حكن كد هود يمون يدها يَصَْبُ عن وَيكَ ون وَْمَالِ كرو ف الْارْضِ لان السَمَة ولا 


و 
- 0 


أضَعَرّمِن ذلك ولا كر إِلَآ ف ككب مُبِينِ * [يونس:11]. وقال جل شأنه: #أمْيحْسَبُونَأَنََامَتَمَمُ 
يرهم ويجولهم بِلْورسلنا لَدَيهِمْ يَكْشْبُونَ # [الزخرف: .]6١‏ 

أيها المسلمون: إن أقل الورع يكون في اللسان» قال بعض السلف: (فتشنا الورع؛ فلم 
نجده في شيء أقل منه في اللسان). 
لسانك لا يلقيكفي الغي لفظه فإنك مأخوذب])ألنت لافظ 


اللسان معبر عندما اشتمل عليه قلب الإنسان, فإن كان القلب زكيًا مؤمئا كانت ألفاظه 
طيبة» وإن كان القلب خربًا مظلً) بظلمة المعصية» كانت ألفاظ اللسان سيئة بذيئة. إن من 
الناس من يعيش -مع كل أسف- بذيء اللسان» شرس الطبع» لا تحجزه مروءة» ولا يردغه 
أدب»؛ جرد لسانه مقراضًا للأعراض. بكلمات تنضح فحشاء وألفاظ تنهش نبشّاء يسرف في 
التجني على عباد الله بالسخرية واللمزء وكأنه قد وكل إليه تجريح عباد الله. ويزداد الأمرء 
وتعظم البلية؛ حين ترى من عليه ملامح الاحتشام» وسيًا الوجاهة. وهيئات العلماء يسفر 
عن بذاء وثرثرة» يزعج بكلامه الباظل كل من جالسه. لا يدع لأصحاب الفضل فضلًاء 
يحمل على أهل الخير» ومن شهد له بالصلاح» حملات شعواءء أحياءً وأمواتاء لزلة لسان. أو 
سبق قلم» هذا حجزه عن عيوب الناس ما يعلم من عيوب نفسه. 
إذارمت أن تحياسليًا من الأذى ودينك موفور وعرضك صينٌ 
لسانك لاتذكربهسوءةامرئ فكلك سوءات وللناس ألسن 


وعيناك إن أبدت لك معايكا فقلهاياعينءللناس أعين 


ذكر رجل آخر بسوء عند إياس بن معاوية» فقال له: (هل غزوت الترك والروم؟ فقال: 


١] 


أدب الكلام 


الناس.» خاصة من عرف بالدعوة والعلم» وذكر نقائصهم. والتسلى بالخوض في معائبهم. 
وإفشاء مقالة السوء بينهم» من طبائع القلوب المريضة» والصدور الحاقدة» وهو من أظهر 
الدلائل على قلة التوفيق -والعياذ بالله-» قال رسول الله يله «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده؛ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه)7١2.‏ فاحذر -أيها الممسلم- من لسانكء؛ وزن 
كلامك وتأمل عاقبة قولك قبل أن تتلفظ به. فرّب كلمة سلبت نعمة» وإن الكلمة إذا 
خرجت من فمك لا يمكن استردادهاء وقد يصعب تدارك خطرهاء فالملائكة كتبواء والناس 
سمعواء والمرجفون علقوا وشرحوا وزادواء وأنت وحدك الذي تتحمل كل 
هذه التبعات والمسئوليات. 


اير عرم 


الكلام» وبت عن الضد من ذلك. قال الله تعالى: #وَفولْوألِِنَاسِ حُسَمًا © [البقرة:8]. وقال: 


رع > سس رع روم 4س 7 1 1[ صوم ا . د سس >« 2 
وقل لَعِبَادى يَمُولُوا أل هَِأحَسَنْ # [الإسراء:*5]. وقال: «الَاخَيْرٌ فهحكزير ين تَجَوَسْهُمٌ إلا 


-_ 
ب يم م 22 


من مَرَِصَدَقَوََوْ مَعَرُوفٍ أَوْ إِصَلنِج بترت ألنَايس * [النساء:5 .]١١‏ وقال: لانت لله ألْجَهَرَ 
سوج ون الْقَوَلٍ إلّامَن ظَلِرَ 4 [النساء:44١].‏ والله -جل وتعالى - أنكر على الصحابة قول المذكر 
من الألفاظ ونهى عنهاء ألم تسمع لقول الله تعالى: #الَذِينَ يطهِرُوه كم من كه مما هُرَ 
متهم إن أمَهكتْهُمْ إلى ود نهر ومح لشُوُونَ مُنِحكرا مِنَ الْقَولِ ورُورًا 4 [المجادلة:؟]. قالوا: 
ألفاظ الظهارء وهي ألفاظ محرمة» لا يليق بمؤمن أن يتلفظ بها مع زوجته» لما فيها من التعدي 
والتحريم» فقول الرجل لامرأته: (أنت علّ كظهر أمي) هذا قول منكرء ولفظ لا يجوز 
للمؤين اران بسدوة د( قرعت اله الكقا ره 

بل إن الله -جل وعز- لينكر على الصحابة الجهر بالقول والزيادة في الصوتء فضلًا عن 
اللفظ نفسه: ييا ل ءامنُوا لاترقعوأ أصواتكم هوق صَوْتٍ التي ولا ججهروا له الْمَولِكُجَهَرِ 
بعص حك لبعض أن حبط أعمدلم وَأَن م لَاسَتْعْرُوتَ 4 [الحجرات:؟]. ولمذا فقضية اللفظ 
والقول» وحسن تخيّر الكلام» مع من تخاطبه» قد جاءت بها الشريعة» ثم اسمع لهذه الآية: 


0010( رواه البخاري (1585) ومسلم .)5١(‏ 


وو" 


ظ أدب الكلام 24 


رع بره 3 


« ينها ألذرت َامَنُواْ لا مَعُولُواْ وَعتا وَقُولوأ أنظرنًا وأَسْمَعُوأ ويلكافرِيت عَذدَابُ 

ألم * [البقرة:؛ .]٠١‏ نهى الله عَرَقِيَِ الصحابة أن ينادوا رسول. الله يكل بلفظة: واعنا: 
و تَعُولُوأ رعِنَا وقولواً أنظرنًا #[البقرة:5 .]٠١‏ السبب هو أن الأمة الغضبية» اليهود. 
كانوا يقولون يا محمد راعناء وكلمة راعنا لها عدة معاني» فتأي بمعنى انتظزناء وتأتي بمعنتى 
أنك يا محمد راع فيك رعونة» أو غير ذلك من مرادات اليهود, المغضوب عليهم» كها جكاه 
أهل التفسير. وأيَا كان معناهاء فققد نهئ الله.الصحابة عن التشبه باليهود. وأمرهم بغيرها 
لكماها وحسنها.وأدما. ومن هذا الباب ما رواة.البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
صَدََيِهعَنهُ بحدث عن النبي كَكةِ أنه قال: «لايقل أحدكم: أطعم ربك» وضئ ربك» اسق ربك؛. 


+ 


35 


وليقل: سيدي ومولاي» ولا يقل: أحدكم عبدي أمتي؛ وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي)0). 
فالرب هو الله عَرْقِجَكَ» فلا يجوز أن يقول الرجل لمولاه: أطعم ربك» يعني سيدكء» وإن كان 
معناه صحيحًا من جهة اللغة» ولكن لما كان الرب هو الله سبحانه؛ نهى النبي يك عن ذلك؛. 
وأبدله بلفظ أحسن منه. ومن ذلك: نهيه عليه الصلاة والسلام أن يقول الرجل إذا شعر بملل 
أو كسل أو فتورء نهاه أن يقول: «خبئت نفسي» ولكن ليقل: لقست نفسيء أي فترت 
وكسلت.'" فخبثت نفسي لفظ غير حسنء وفيه معان سيئة» فلهذا تمي عنه. والحديث في 
البخاري. ومن ذلك: النهي عن تسمية العنب بالكرم, قال يَكلِ: «لا يقولن أحدكم للعنب 
الكرم؛ فإنن) الكرم قلب المؤمن»". فلفظة الكرم تدل على كثرة الخير والمنافع» ولا يليق 
إطلاقها على العنب الذي تتخذ منه الخمور والأشربة المحرمة. ومن هذا الباب: التلفظ 
بألفاظ الطلاق والنكاح والعتق والظهارء والنذور ونحو ذلك مما يتساهل فيه بعض الناس. 
ناهيك عن بعض الألفاظ التي قد تخرج صاحبها من الإيمان والإسلام» ما يكون فيها كفر أو 
اعتراض على إرادة الله» وخلقه وتصريفه لشئون الكون» وبعض ألفاظ الاستهزاء والسخرية 
بالدين أو بأهله -نعوذ بالله من الخذلان-. اسمع لهذه القصة الطريفة» والتي ذكرها صاحب 


000( رواه البخاري (76657) ومسلم (5/8؟١75).‏ 
ه64 رواه البخاري )5١11/9(‏ ومسلم (5165). 
(*) رواه البخاري (51/7) ومسلم (77151). 


أدب الكلام 


كتاب الحاوي للفتاوى في المجلد الأول منه (ص١‏ 5 7) لترى حساسية السلف رَمَهُمآَنَهُ ودقة 
تربيتهم» حتى لأولادهم في انتقاء الألفاظ. (كان الشيخ تاج الدين ابن السبكي», مع جماعة له 
في دهليز داره» فمر بهم كلب يقطر ماءً» يكاد يمس ثيابهم» يقول فنهرته» وقلت: يا كلب ابن 
الكلب. وإذا بأبيه الشيخ العلامة تقي الدين السبكي سمعه من داخل البيت» فلما خرج على 
ولده؛ قال له: لم شتمته؟ فقال: ما قلت إلا حقاء أليس هو بكلب ابن كلب؟ فقال: هو 
كذلك. إلا أنك أخرجت الكلام في محرج الشتم والإهانة» ولا ينبغي ذلك). فقس -رعاك 
الله- تربيتنا لأنفسنا ولأولادناء في حسن انتقاء الألفاظ. نفعني الله وإياكم مهدي كتابه» واتباع 
سنة نبينا نحمد يَكلِة. أقول هذا القول... 


أدب الكلام 


الخطبي الثاتيي: 
35011000 ومن والاه» وبعد: 

فيا أيها الأحبة المسلمون: لقد كان السلف وَجَهْماَنَهُ يتخيرون ألفاظهم, ولا ينطق ون إلا 
بالكلام الطيب الحسن؛ لأخهم يعلمون أغهسم سيلاقوه: ٍاتَالِظ نول ادرب عَتيد* 
[ق:18]. فلا يريدون أن يروا في صحائف أعمالهم ألفاظًا بذيئة فاحشة؛ غيرٌ حسنة. وكان هذا 
هديا عامًا فيهم» وتلك من صفات أهل الإيهان. قال يونس بن عبد الأعلى: (كانت ألفاظ 
الشافعي كأنها سكر). وكان يقول: (ما كان الشافعي إلا ساحرًا يقصد به حديث رسول الله 
يكُ: إن من البيان لسحرا»)”١؟.‏ وكان يقول ابن هشام صاحب السيرة: (طالت مجالستنا 
للشافعي, فيا سمعت منه لحنة قطء ولا كلمة غيرها أحسن منها). وهذا فتن الناس الشافعي 
لما قدم مصرء من حسن حديثه وبيانه. 

أبها المسلمون: كم من لفظة يقوهًا الإنسان» فتؤثر في حياته كلهاء وتقلبها رأسًا على 
عقب, رب لفظة قالهها رجل» هدمت بيته» وفرقت شمله» ورب كلمة سيئة خرجت»ء فرقت 
الصديق عن صديقه» ورب كلمة قيلت» حرمت صاحبها من رزقه ووظيفته. 
يصاب الفتى من عثرة بلسانه وليس يصاب المرء من عشرة الرَّجِلٍ 
فعثرتهفي القول تذهب رأسه وعثرته بالرّجلٍ تبرى على مهل 

لعلى أختم -أيها الأحبة- بأن أقرأ عليكم حديث معاذ وَعَإِتَةعَنْهُ فيا نحن بصدد الحديث 
عنه» فإنه حديث عظيم» يحتاج إلى وقوف وتأمل» قال معاذ: قلت يا رسول الله: «أخبرني 
بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟ قال: لقد سألت عن عظيمء وإنه ليسير على من يسره 
الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيمٌ الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصومٌ رمضان. 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة؛ 
والصدقة تطفئ الخطيئة | يطفئ الماء الناره وصلاة الرجل من جوف الليل»؛ ثم تلا: 


21١)‏ رواه البخاري (لاولاه). 


ا 


أدب الكلام 


ار لح د م سه سح ره د وح سح كج لس حر ص ا سج سس رح تر رار عت 12م 
نتجافق جنوبهم عن المضاجع يلعون ربهم خوفا وطمعا وهِمًا رزقنلهم ينفقون © فلا تعلم 


31 كو ا ل سا مسيم عر ب ل و سح رخ مر 5 ٠ع‏ 
نفس مَا أَحفِىَ طم من قرةٍ أعان جاه يمك وأيَْمَلُونَ # [السجدة:7١17-1].‏ ثم قال: «يا معاذألا 


أخبرك برأس الأمرء وعموده؛ وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر 
الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» ثم قال: يا معاذ. ألا أخبرك 
بملاك ذلك كله؟! -كل ما تقدم- قلت: بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه عليه الصلاة والسلام 
وقال: كف عليك هذاء قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون ب| نتكلم به؟ فقال: كلتك أمك يا 
معاذء وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهوم»0". 

فاتقوا الله عباد الله: واعقلوا ما تقولون» فإنكم بذلك مجزيون» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمتء ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وفقنا الله جميعًا 
لمرضاته. ورزقنا العلم النافع والقول الصائبء والعمل الصالح.. 

اللهم إنا نعوذ بك من شر سمعنا وبصرناء ونعوذ بك من شر ألسنتناء اللهم قوم ألسنتناء 
وسدد ألفاظناء اللهم احفظنا من بين أيدينا. 
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010( صحيح الترمذي .)51١5(‏ 
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أدب الاستئذان 


الخطبتّ الأولى 
م أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام دينا» أحمده سبحانه 
وأشكره وأتوب إليه وأستغفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. ذو الأدب الجم والخلق الرفيع» صل الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه 
وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. 
أما بعد: فاتقوا الله -أيها المؤمنون- وعظموا أمر ربكم واستغفروه ثم توبوا إليه: 
« وَأتَِوَالحْسنَ مَآأْرلَ ليك من رَيحَكُم 4 [الزمر:ه0]. 
عباد الله: لقد جعل الله البيورت سكنا يأوي إليها أهلهاء تطمئن فيها نفوسهم, ويأمنون 
على حرماتهم» يستترون بها ما يؤذي الأعراض والنفوس.ء يتخففون فيها من 
أعباء الحرص والحذر. 
وإن ذلك لا يتحقق على وجهه إلا حين تكون محترمة في حرمتهاء لا يستباح حماها إلا 
بإذن سما ف ا لني يريدون . 0 لني يرغبون: سم سه 
ل بسي اي ا 
وألله يما تَعَمَلُو عَلِييٌ # [النور:17؟8-5؟]. 
إن اقتحام البيوت من غير استئذان؛ هتك لتلك الحرمات» وتطلع على العورات» وقد 
يفضي إلى ما يثبر الفتن» أو بهيئ لغوايات تنشا من نظرات خائنة» تتبعها أمور مريبة» تنقلب 
إلى أفغال آثمة. واستطالات محرمة. وفي الاسنتئذان وآدابه مايدفعهاجس 
الريبة» والمقاصد السيئة. 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 


أدب الاستئذان 


أيها الإخوة المؤمنون: إن كل امرئ في بيته قد يكون على حالة خاصة:, أو أحاديث سرية» 
أو شؤون بيتية» فيفجؤه داخل من غير إذن» قريبًا كان أم غريبًاء وصاحب البيت مستغرق في 
حديثئه.؛ أو مطرق في تفكيره. فيزعجه هذا أو يخجله. فيتكسر نظره حياءً) 
ويتغيظ سخطًا وتبرمًا. 

ولقد يقصّر في أدب الاستئذان بعض الأجلاف ممن لا يهمه إلا قضاء حاجته؛ وتعجّل 
مراده؛ بين| يكون دخوله محرجًا للمزور مثقلا عليه. 

وما كانت آداب الاستئذان وأحكامه إلا من أجل أن لا يفرّط الناس فيه أو في بعضه. 
معتمدين على اختلاف مراتبهم في الاحتشام والأنفة» أو معولين على أوهامهم في عدم 
المؤاخذة» أو رفع الكلفة. 

تأملوا -أيها المؤمنون- قوله سبحانه: #حَوَّن تَسَْأَفْسُوا» [النور:/71]. 

إنه استئذان في استئناس» يعبر عن اللطف الذي يجب أن يكون عليه الزائر أو الطارق 
مراعاةً لأحوال النفوس وتهيؤاتهاء وإدراكًا لظروف الساكنين في بيوتاتهم وعوراتهم. 

وهل يكون الأنس والاستعناس إلا بانتفاء الوحشة والكراهية؟! 

أدبٌ رفيع يتحلى به الراغب في الدخول لكي يطلب إِذنًا لا يكون معه استيحاش من رب 
المنزل» بل بشاشة وحسن استقبال. 

ينبغي أن يكون الزائر والمزور متوافقين مستأنسين» فذلك عون على تأكيد 
روابط الأخوة الإسلامية. 

ولقد بسطت السنة المظهرة هذ الأدب العالي» وازدان بسيرة السنلف 
الصالح تطبيقا وتبيينًا. 

فكان نبيكم محمد إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه؛ ولكن من ركنه 
الأيمن؛ أو الأيسرء ويقول: «السلام عليكم؛ السلام عليكى)7"', 


000( صحيح أبي داود (60185). 
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ووقف سعد بن عبادة مقابل الباب» فأمره النبي أن يتباعد, وقال له: «وهل الاستكئذان 
إلامن أجل النظر؟!2370. 

وني الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي وََِيَهُمَنهُ: اطلع رجل من جحر في 
حجر النبي» ومع النبي مدرى -أي: مشط- يحك به رأسه. فقال النبي كك: «لو أعلم أنك 
تنظر؛ لطعنت به في عينك؛ إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»(©. 

والمستأذن -أيها الإخوة- يستأذن ثلاث مرات. فإن أذن له وإلا رجع. وقد قيل: إن أهل 
البيت بالأولى يستنصتونء وبالثانية يستصلحون. وبالثالئة يأذنون أو يردّون» لكن قال أهل 
العلم: (لا يزيد على ثلاث إذا سُمع صوته وإلا زاد حتى يعلم أو يظن أنه سُمع). 

ويقول في استئذانه: السلام عليكم, أأدخل؟! فقد استأذن رجل على النبي وهو في بيته 
فقال: أألج؟! فقال النبي يك لخادمه: «اخرج إلى هذاء فعلّمه الاستئذان» فقل له: قلّ: السلام 
عليكم, أأدخل؟!»» فسمعه الرجل» فقال: السلام عليكم, أأدخل؟! فأذن له النبي كَكِلد 
فدخل”". وله أن يستأذن بنداءِ أو قرع أو نحنحة أو نحو ذلك. 

تقول زينب امرأة عبد الله بن مسعود رَيإيهءَن): كان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوّت. 

ويقول الإمام أحمد: (يستحب أن يحرك نعله في استئذانه عند دخوله حتى إلى بيته؛ لئلا 
يدخل بغتة). وقال مرة: (إذا دخل يتنحنح). 

ومن الأدب أن الطارق إذا سئل عن اسمه فليبينه» وليذكر ما يُعرف به» ولا يجيب بما فيه 
غموض أو لبسٌ؛ يقول جابر ولعَنَُ: أتيت إلى النبي في دَيْن كان على أبي» فدققت الباب» 
فقال: «من ذا؟!»» فقلت: أناء فقال النبي كككِِ: «أنا أنا!!»» كأنه كرهها!؟). 

وإذا قرع الباب فليكن برفق ولين من غير إزعاج أو إيذاء ولا ازدياد في الإصرار» ولا 
يفتح الباب بنفسه» وإذا أذن له في الدخول فليتزيث» ولا يستعجل ني الدخولء. ريثا يتمكن 


)١(‏ صحيح أبي داود (5/إ01). 

(؟) رواه البخاري )175١1(‏ ومسلم .)5١05(‏ 
فيه صحيح أبي داود (/ا/ا١‏ 6). 

(5) رواه البخاري (٠6؟17).‏ 
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صاحب البيت من فسح الطريق وتمام التهيؤ ولا يرم ببصره هنا وهناك» فما جعل الاستئذان 
إلا من أجل النظر. 

والاسعدةان عد هل قل وات رين ترجيه يله من لركنا وام انوعد 
الأعمى والبصير. 

عن عطاء بن يسار» أن رسول الله سأله رجل فقال: يا رسول الله: أستأذن على أمي؟! 
فقال: «نعما. قال الرجل: إني معها في البيت؟! فقال رسول الله يكل «استأذن عليها». فقال 
الرجل: إن خادمها. فقال له رسول الله يَكلِيةِ: «استأذن عليهاء أتحب أن تراها عريانة؟!»» قال: 
لا. قال: «فاستأذن عليها)7'؟. 

ويقول أبو موسى الأشعري وَبَآَنَهعَنَهُ: «إذا دخل أحدكم على والدته فليستأذن». 

والأعمى يستأذن كالبصير» فلرب| أدرك بسمعه ما لا يدركه البصير ببصره. (ومن استمع 
إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه» صب في أذنه الآنك يوم القيامة)» والآنك 
هو الرصاص المذاب. 

أيها الإخوة في الله: وهناك أدب قرآني عظيمء لا يكاد يفقهه كثير من المسلمين» إنه قول الله 
تجن : «وإن قل لك أتجعُوأ فأتجُوا هنك َم 4 [النور:18]. 

إن من حق صاحب البيت أن يقول بلا غضاضة للزائر والطارق: ارجع. فللناس 
أسرارهم وأعذارهم» وهم أدرى بظروفهم, ف كان الاستثئذان في البيوت إلا من أجل هذا. 

وعلى المستأذن أن يرجع من غير حرجء وحسبه أن ينال التزكية القرآنية. 

قال بعض المهاجرين: «لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها. لقد طلبت أن 
أستأذن على بعض إخواني ليقول لي: ارجع» فأرجع وأنا مغتبط. لقوله تعالى: #وإِنقِيلَ لكُم 
أتجعوأ فاتجحواً هوأَرّكٌ لَكُمَ 4 [النور ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره. 


.)559/( صححه الألباني مرسلا في تخريج مشكاة المصابيح‎ )١( 


اللا 


ظ أدب الاستئذان 4 


إن من الخير لك ولصاحبك -أيها الطارق- أن يَعتذر عن استقبالك بدلا من الإذن على 
كراهية ومضضء. ولو أخذ الناس أنفسهم بهذا الأدب» وتعاملوا بهذا الوضوح؛ لاجتنبوا 
كثيرًا من سوء الظن في أنفسهم وإخوانهم. 

فاتقوا الله -أيها المؤمنون- والتزموا بدينكم» واستمسكوا بآدابه» وحافظوا على مشاعر 
الأخوة» وتخيروا في أوقات الزيارات» وقذروا لإخوانكم أحوالهم وظروفهم.» والتمسوا لهم 
الأعذارء ودعوا الأعراف والتقاليد الخاطئة. 

نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد يكوه وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي 
ولكمء ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


أدب الاستئذان 


الخطبت الثاني 
0 117111'إ 

من توكل عليه كفاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. اصطفاه واجتباه» وقرّبه إليه وأدناه» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 
ومن دعا بدعوته واهتدى مهداه. 

أما بعد: 

أمها الناس: اتقوا الله واعلموا أن الإسلام ىا شرع آدايا للاستئذان من خارج البيوت؛؟ 
فقد أوضح آدابًا خاصة أذَّب بها الصغار الذين لم يبلغوا الحلم في أوقات خاصة في عورات 
ثلاث: من قبل صلاة الفجرء وفي أثناء الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاءء أوقات يخلو بها المرء 
في نفسه. أو مع زوجته» يتخفف فيها من كثير من القيود» فللعمل وقته. وللراحة وقتهاء 
فيعطي كل ذي حق حقه. 

يها الإخوة في الله: إن هذه التفاصيل الدقيقة في آداب الاستئذان تؤكد فيم| تؤكد حرمة 
البيوت» ولزوم حفظ أهلها من حرج المفاجآت. وضيق المباغتات» والمحافظة على ستر 
العررات. عورات كثيرة تعني كل ما لا يرغب الاطلاع عليه من أحوال البدن» وصنوف 
الطعام واللباس وسائر المتاع» بل حتى عورات المشاعر والحالات النفسية» حالات الخلاف 
الأسريء حالات البكاء والغضب والتوجع والأنين. كل ذلك مما لا يُرغب في الاطلاع عليه 
لاامن الغريب ولا من القريبء إنها دقائق يحفظها ويسترها أدب الاستئذان. فهل يدرك 
هذا أبناء الإسلام؟! 

أيها المؤمنون: إن الإسلام دين التكامل والرقي والأدب والذوق الرفيع» فمن أين لهذا 
النبي الأمي كل هذه الآداب والشمائل والتوجيهات الراة قية؟ إلا من عند الله الذي أدب نبيّه 
فأحسن تأديبه» وأدب هذه الأمة با جاء في كتابه وسنة نبيه من أخلاق وآداب. 


فاتقوا الله ربكمء وامتثلوا هدي نبيكم» واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وث: 
3 #ك-آ كك ار ور 2م سس م 


فيه بملائكته المسبحة بقدسه. فقال: 9 إِنَألَه وَمَكَعِحَكمَه. يِصَلُونَ عل الب يكأمما َلَربََ 
َامَتُوَا صَقُوأ َيِه وسَيسُا َِمًا 4 [الأحزاب: 01]. 
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كك 
١‏ عل 


الحمد لله المتفرد بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. القائم على كل النفوس بآجاهاء العالم 


بتقلبها وأحوالماء أحمده سبحانه وأشكره؛ نفذت في خلقه مشيئته» ومضت فيهم إرادته» فهم 
على أقدارهم يمشونء وبا تيسر لهم من الأعمال يعملون. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمذا عبد الله 
ورسوله؛ أكمل به الدين وأظهره على جميع الأديان» صلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب 
الجديدان» وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان. 

أما بعد: 
فيا أتها المسلمون: انَّقوا الله فإِنّ تقواه أفضلٌ مكتسّب وطاعتّه أعلى تَسَبء #يايها لذن 


ءَامَنُوأ فوأ أله حَقّ تمَازاى- ولا عون إلا وأسُم مُسَلِمُونَ * [آل عمران:7١٠].‏ 


كا 
أتها المسلمون: ووب111111”ظغ 
٠ ٠ ًَ 1‏ َ ُّ 5 2 2 26م لل لس اي 
: شريك له» يعبّد فيها ويوحدء ويعظم فيها ويمجدء ويركع له فيها ويسجدء 9 وأنَالمسَدد لله 


صر >< لير © ساس 


ا ترَعُوأ مَمَ أ أَحدًا* [الجحن:18]. 
أذ الله برَفِعِها وعمازتهاء وَأْمَرَ ببناتها وحِسيائتهاء « في بوت أَذِنَ الله أنترقم وَبْيْكرفبًا 
أسَمة #* [النور:”7]. بناؤها من أعظم الوب لمن أخلص لله واحتّسّبء فكَن عثهان قال: 


سقفت رشو لاله يقولة: امن بَئَى لله مَسجذا يَبِتغِي به وجة الله بَنى الله له بيتا في الجنة00"). 


000( لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 
هه رواه البخاري (550) ومسلم (6177). 


آداب المساجد 

مر الشارع بتطهيرها وتنظيفها وتنزييهًا وتطييبهاء فعن عائشة وََإئهءَنَا قالت: أمَررَ رسول 
الله ببناء المساجدٍ في الدور يعني: في القبائل وأن تُتَظّف وتُطَيّبٍ ,17 

هي أحبٌ البقاع وأطهر الأصقاعء فعن أبي هريرة أنَّ رسول الله قال: «أحَبٌ البلاد إلى الله 
تعالى مساجدهاء وأبِعَضُ البلاد إلى الله أسواقها»("©. 

ولعظيم فضلها وشريف مكانتها شرع لقاصدها من الآداب والسئن والأحكام ما يحسّن 
الكهة غليه» رعارة للارمتها وتذكرًا بحتها: 

أنها المسلمون: يُستَحَبٌ لقاصدٍ المسجد أن يتجمّل لصلاته بها يستطيع من ثيابه وطيبه 
وسواكه» قال جل في علاه: #ينبَن َادَمَ خُذُوأ ريتك عِندَكلٍ مَسَجِرٍ © [الأعراف:71]: وعن 
ابن عمر يَبوئةة:ا قال: قال رسول الله: «إذا صل أحدّكم فليلبّس ثوبّيه؛ فإِنَ الله أحقّ 
مَن يُتزيّن له»”"ا 

ولا يجوز أن يصلّ في ثوب رقيق يَسْفَ عنه أو ضيّق يكشف عن عورته أو قصير ينحسر 
عن سّوأته» وتحرم صلاته في ثوب فيه صورة أو ثوب مسبلء فعن ابن مسعود قال: سمعت 
رسول الله يقول: «من أسبل إزارّه في صلاتِه خحيلاءً فليس مسن الله جل ذِكرّه في 
ع[ ولا حرام)(4) 

وعلى المصلٌ اجتنابٌ الروائح الكريهة في ملبسه ومأكله؛ فلا يؤذِي إخوانه المصلين ببخَّر 
فيه وقَذَّر أنفه و طْفَسِ ريقه بسك عرقه ونَّتّن رائحته» فعن جابر أنَّ رسول الله قال: امن 
كَل البصلّ والثومَ والكرّات فلا يقبن مسجدنا؛ فإنَ الملاتكة تتأذَّى ما يتأذَّى منه بنو 
آدم»”*. وعن عائشة وََِيَةعَتهَا قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العَوالي: 


.)555( صحيح أب داود‎ )١( 
.)31/1( (؟) رواه مسلم‎ 
ره صحيح الجامع (؟16).‎ 
.)5717( صحيح أبي داود‎ )5( 
.)615( رواه مسلم‎ )0( 
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عندي» فقال رسول الله: «لو أنكم تطهّرتم ليومكم هذا)'(2. فأكرم بعبدٍ يأتي بيوت الله 
مُتطهرًا مُتَنظّمًاء تفوح رائحته طيبًا وقَطرًا وتسطّع أرجًا ونشرا وتتضوّع عُودًا وعرفا. 

ويخرج المسلم إلى المسلم للصلاة بسكينة ووقار» ويقارب نخطاه. ويقول ماورد ولا 
يشيّك أصابعه» وإن ن سمع الإقامة لم يسع م إليهاء فعن أبي هريرَةً قال: قال رسو اللّه: «إذا 
سمعتمٌ الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقارء ولا تسرعواء فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتمتوا»7"). 

ويستَحَب التبكير والتهجير إليهاء فعن أبي هريرة أن رسولٌ الله قال: «لو يعلّم الناسش ما 
في النداء والصنفٌ الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهُمواء ولو يعلمون ماني 
التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون مافي العتّمّة والصبح لأتوهما ولو حبوًا»”". 

ويقدّم رجلّه اليمنى عند دخولٍ المسجدء ويسلّم على النبيّ محمّدء ويقول: «اللّهمّ افتح لي 
أبوات رحمتك»» وإذا خرّج سلّم على النبيّ وقال: «اللّهم افتح لي أبواب فضلكء أو: اللّهمّ 
أجرني من الشيطان الرجيم». 

ولا يِجلِسٌ حتى يِضَّيلَ تحيّةَ المسجذ ركعتين» فعن أبي قتادةً أنَّ رسول الله قال: «إذا دخل 
أحدكم المسجدّ فليركع ركعتين قبل أن يجليس472©. ومن دل يوم الجمعة والإمامُ يخطّب فلا 
بجلس حتى يضَّيلّ ركعتين في أصحٌ قولي العلياء. يمّفهم] ويتجوّز فيهماء قعن جابر قال: جاءً 
سُليكٌ الغطفانَ يوم الجمعة ورسول الله يخطب.فجلس: فقال له النبيّ: «يا سُّلَيكء قم فاركع 
ركعتين وتَجوّز فيهنا»» ثمّ قال: ا ل 
وليتتجوّز فيه)»*". ومن دخل يوم م الجمّعة وَالموَدن بودن الأذان الثاني فليُبادر بصلاة تحية 


.)851( رواه البخاري (؟0١1) ومسلم‎ )١( 
.)5١؟( رواه البخاري (7757) ومسلم‎ )( 
.)5737( رواه البخاري (75789) ومسلم‎ )*( 
.)7١5( رواه البخاري (5454) ومسلم‎ )5( 
.)816( رواه مسلم‎ )6( 
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المسجدء ولا ينتظر المؤدْنَ حتى ينتهيّ؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يشرّع في تحيّة المسجد والإمامٌ 
يخطب والإنصات للخطبة واجب. 


وإذا أقيمّت الصّلاةٌ فيحرّم على المصلي أن د . مإ ا 


العلاء ؛ لحديث أبي هريرةقال: قال رسو الله: «إذا أقيمتت ت الصلاة ف" 
صلاةً إلا المكتوبة)2'0. 


ومن اختلافٍ بعض المصلين على الإمام ومخالفتهم لجماعة المسلمين دخوهُم المسجد في 
صلاة الفجر والإمام يصلٍ فلا يلتحقون بالجماعة حتى يصلوا سنْةَ الفجر خلف جماعة 
المسلمين» فلا يجورٌ لأحدٍ أن يصلٌّ في المسجد شيئًا من الثوافل إذا قامّت المكتوبة. 

مزه قاكدت الشيص و فِيستَحَبٌ له قضاؤها بعد ارتفاع الشمس قيد رّمح؛لماروى 
أبو هريرة أن النبيّ قال: «من لم يصلّ ركعتي الفجر فَلِيصلّه| بعدما تطلّع الشّمس)0". وإن 
قضاها بعد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس جارٌ؛ لحديث قيس بن عمرو قال: رأى رسول 
الله رجلا يصل بعد صَلاةٍ الصبح ركعتين» فقال رسول الله: «صلاةٌ الصبح [ركعتان]»: فقال 
الرجل: إني لم أكن صِلَّيتٌ الركعتين اللَتِين قبلهه| فصلّيتهها الآنء فسكت رسول الله0". 

ساون السلون ق لعجل كليم سوادة قعرو مق إل نكا قال اليد اديه 
ومن أقامه منه بغيرٌ حقٌ فهو مغتصبء فعن ابسن عمر يلما عن النبيّ قال: «لا يقيمَنَ 
أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه»”؟؟. وليس لأحدٍ أن يتحجّر من المسجد شيئًاء فيضَع 
سُجَادة أو بساطًا أو عصا أو غير ذلك قبل حضوره. أو يوكّل من يحجز له. وليس لشيء مما 
وضع حرمةٌ» بل يزال ويُصلٌ مكائه. ومّن سبق إلى مكانٍ في المسجدٍ ثم فارَقه لتجديدٍ وضوء 


.)07١١( رواه مسلم‎ )١( 
فم صحيح الترمذي (9؟53).‎ 
.)١7571/( صحيح أبي داود‎ )7( 
.)51171( رواه مسلم‎ )5( 
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اداب المساجد 


ونحوه فلا يطل اختصاصّه به وله أن يقيمَ من قعد فيه ويجب على القاعد طاعتّه فعن 
أبي هريرة أن رسول الله قال: «من قام من مجلسه ثم رجّع إليه فهو أحقٌ به230. 

ولايَصّفَ في طرقات المجلس وأبوابه لئلاً يمنع المصلين دخولٌ المسجد. بل يتقدَّم إلى 
الصفوف المتقدّمة» فعن أنس أن رسول الله قال: «أَمَنُوا الصف المتقدّم ثم الذي يليه» فما كان 
من نقص فليكن في الصففٌ المؤخر»0©. 

وإذا علم المصلّي أنه إذا مشى إلى الصفت المتقدّم فاتته الركعة وإن صلَّ في الصفت المؤخر لم 
تفته فقد قال العلماء: إن كانت الركعةً الأخيرة صلّ في الصف المؤخرء وإذا كانت غيرها مشََّى 
إلى الصف المتقدّم. وقال في الإنصاف: (وقد يقبال: يحافظ على الركعة الأولى والأخيرة). 

والأيضل بين السسوارى إلا [ذاضاق ا نسدد فلاباس اللاة يينها: 

ويستّحَبَ صلاة المصلى إلى سترة ودنوه منها ولول يخس مارّاء وإن أراد أحدٌّ المرور بين 
يديه فله منعُهء فإن أبى فلّه دفعٌه. فإن أبي فلّه المبالغةٌ في قهره عن المرور.ب) لا يفضي إلى الفتنةٍ 
وفسادٍ الصلاة» فعن أبي سعيد الحدريّ قال::قال رسول الله: إذا صلِّى أحدكم فليصلٌ 
إلى سترة» وليدنُ منهاء ولا يدع أحدّايمرٌ بينه وبينهاء فإذا جاءأحدٌيمرٌ 
فليقاتله فإنّه شيطان»)0". 

ويحرم المرور بين يدي المصل حتى ولو لم يد المارّ مَساعًا وسبيلا غيرّه إلألضرورة أو 
مشقة عظيمة لا يمكن دفعٌها؛ لما روى أبو جهيم الأنصاريّ قال: قال رسول الله: «لويعلم 
المارّ بين يدي المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه»» قال 


أبو النضر: لاأدري قال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة10), 


.)5119( رواه مسلم‎ )١( 
.)51/1( إفة صحيح أبي داود‎ 


() صحيح الجامع (391). 
)0( رواه البخاري )١ ٠(‏ ومسلم(601). 
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حر آداب المساكة ظ 


أتهبا المسلمون: وعلى قاصد المسجد أن لآ يوَذِيَ إخوانه المصلّين بتخطّي رقابهم 
ومضايقتهم ومزاحميهم وعاولة اقنحام الصف عليهم مع تعذّر ذلك بسيّب الفسيق 
والازدحام الشديد, أو بالتشويش عليهم بالجهر بالقراءة والدعاء» فعن أبي سعيد الخدريٌ 
قال: اعتكف رسول الله في المسجدٍء فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف السترَ فقال: «ألا إن 
كلّكم مناج ربّهء فلا يذِيْنّ بعضكم بعضّاء ولا يرفَع بعضكم على بَعض في القراءة» أو 
قال: «في الصلاة)227. 

ومن التشويش والإيذاء الذي عمّ وطمّ في مساجدٍ المسلمين وقطعٌ عليهم خشوعَهم 
وسكونهم ما يصدر من أجهزة الجوّال اليومَ من المقاطع الغنائيّة والنغمات الموسيقيّة 
والأصوات المطربة التي آذت المسلمين أيّها إيذاء» فعَلى كل مسلم يخشى ربّه ويخاف عقوبته أن 
لا يدنّسَ بيوتٌ الله التي بُنيّت للذكر والصلاة وقراءة القرآن مبذه الدَّعَّمات المحرمة والأجراس 
الشيطانيّة» وعليه أن يسارع في محوها والتخلّصٍ من شبّها وإثمها. 

جعلني الله وإيّاكم من الحداة المهتدين المتبعين لسئّة سيد المرسلين» أقول ما تسمعون» 
وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمينَ من كل ذنب وخطيئّة»-فاستتغفروه إنه 
كان للأوابين غفورًا. 


.)1777( صحيح أبي داود‎ )١( 
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موي 4 


الخطبت الثانيي 
00 210011111111ظ 

فريك لةتيقع] لغنانةهوافهد ذلا ويكنا عند عبدهورسيرلهالداى إل رعوانهه 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليًا كثيرًا. 

أمّا بعد: 

فيا أتّها المسلمون: انوا الله وراقبوه» وأطيعوه ولا تعصوه. 9 يكأمها ليت ءَامَنُوا نوا 
لله و 1 

أتها المسلمين: وممًا تُصان عنه المساجد إنشادٌ الضالة والبيعٌ والشر_اء» فعن أبي هريرة أنَّ 
رسول الله قال: «إذا رَأيتم من يبيعٌ أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربَح الله تجارتك» وإذا رأيتم 
من ينشد ضالّة فقولوا: لا رد الله عَليك)(©. 

ويجب أن يُصان المسجد عن الأقوال الرذيلّة والأحاديت السيّئة والأغط والأصوات 
المرتفعة» قال سعيد بن المسيب رْمَهالنَهُ تعالى: فخ كاين ل المطليى :نان كا لسر فاق تجده 
أن يقول إلا خيرًا). 

والحيض حدّث يمنّمٌ اللَبتَ في المسجدٍ على الصحيح من قولي العلَّماء؛ لحديثٍ أمٌّ عطيّة 
صَدَندعَنهَا أنها سمعت النبي يقول: «ويعتزل الحيّض المصلّى)0". ويباح لها العبورٌ للحَاجَة من 
أخذٍ شيءٍ أو تركه؛ فعن عائ نشة كينها قالت: قال لي رسول الله: «ناوليني الخمرة من 
المسجد»» فقلتٌ: إني حائض! فقال: «إن حيوتك شيك فيز 1 . 

عو ا ارو ا 


جوم لرا ه 


9وَلَاجمّبًا إلَاعَابكِسيلٍ حَىٌ تَفْتَِلُوأً * [النساء:47]. 


.)1771( صحيح الترمذي‎ )١( 
.)757 5( رواه البخاري‎ 6 


() رواه مسلم (594). 


51 


) آدابالمسايد‎ ١١2222222222222 


أتها المسلمون: إنما شعت الجماعة في المسجد لمقاصِدَ عظمىء منها التعارف والتآلف 
والتعاون والتكاتّف. فتصاقّحوا يذهب الغِل» وتّسَاحوا تذّهبٍ الشحناءء ونحذوا بأيدي 
بعضكمء وطهّروا قلوكم من الأحقاد والضعَائْنء واستبدلوا القطيعة والجفاء بالصّلة والمحبة 
والصّفاءء وأدّوا حقوق بعضكم على بعضء وليعطيف ف غنيكم على فقيركم وقويكم على 
ضعيفكمء وكونوا عباد الله إخوانًا. 

وصلّوا وسلّموا على خير البريّة وأزكى البشرية» فقاد أمركم الله بذك فقال قولا كري): 
« إن لَه وَمَكِكَبَه يِصَلُونَ عل البَىّ يكبا أل اموأ صَلُواْ عَلَيَهِ وَسَلْمُواْتَسْليِمًا 4 


[الأحزاب:55]. 


2 4 
9 4 “نهم 
تر << وات ١‏ 6 29 
كيه ووم كه ووم كيه ووم 
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الخطبتة الأولى 
دالا العلام» والصلاة والسلام على النبي الكريم معلم الناس آداب الإسلام» 
وعلى آله وأصحابه البررة الكرام» وعلى التابعين وتابعيهم يا ذا الجلال والإكرام» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمذًا عبد الله ورسوله» أما بعد: 
فإن الوصية المبذولة لي ولكم -عباد الله- هي تقوى الله سبحانه في سركم وعلنكم. في 
الغيب والشهادة» في الغضب وفي الرضا: ميلأ مِنَالْمئَقِينَ * [المائدة:717] الذين 
تدفعهم تقواهم إلى تقديم مرضاة ربهم على رضاء خلقه وعبيده: ##إِنَّالْميقبة لِلْمُتقِيرت »* 
[زهود:؟؛ ]. 
أيها الناس: لقد أمر الله عَرَيِمِنَ بالسياحة في الأرضء والنظر والاعتبار في آلائه ودقة صنعه 
وتَدَيّر آثار الأمم السابقة. فقال تعالى: # فل سير وأ ف الْأرضٍ وأنظ روا كيف بَدَاالْحَلْقَ * 
[العنكبوت:١2].‏ وقال جل وعلا: #قلٌ سيروا فى الْأَرضٍ ثم أنظ روا كيف كَيِكَكات عَلِقِبَة 
َلْمَكَزْبِينَ * [الأنعام:١١].‏ اوقال سيشانة وتعتال: اهارق حل 20 مسوأ فى 
ماكب ركلوا من ررقف و ليه لذ لنَشُوَرٌ # [الملك:6١].‏ 
وفي السفر فوائد كثيرة جمعها الشافعي في قوله: 


تَعَرَّبْ عن الأوطان في طلب العلا تفرّجهمٌواكتساب معيشة 
وسافر ففى الأسفار حمس فوائد وعلم وآداب» وص حبة ماججد 


وتتعدد أسباب سفر المسلم؛ فهو يسافر للحج والعمرة» أو لطلب العلم» أو للسعي وراء 


الرزق» أو لزيارة قريب أو صديق» وغبير ذلك. 
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والسفر يسفر عن أخلاق صاحبه» ويكشف عن مكنونهاء لذا كان لا بد من الإشارة إلى 
أهم الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في سفره» ومن ذلك: 
أولّا: إخلاص النية لله سبحانه وتعالى: ففى الحديث: (إنها الأعمال بالنيات» وإنما لكل 


امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته على ما هاجر إليه»؛!١)‏ 

ومما يتعلق بهذا تحري الهدف من السفر وليكن هدفا مشروعًاء حتى ولو كان ترويجًا مباحًا 
عن النفس لاستعادة نشاطها دون سرف أو مخيلة» ولتعلم أخي المسلم أن المسافر يجني فوائد 
عظيمة من إخلاص نيته لله في سفره» ومنها رضاء الله عنه وتوفيقه إياه» وتحقيق مبتغاه في 
سفرهء وعودته حميدا. 

ثانيًا: الاستعداد للسفر ماديا ومعنويًا: فالمادي مثلا بالنفقة الكافية» والمركب المناسب» 
والأوراق الثبوتية اللازمة» وما يحتاجه من طعام وشرابء ومن الأمور الهامة ما يتعلق بأمور 
الدين كأداة تحديد القبلة ومعرفة أوقات الصلاة» وأما المعنوي مثلًا بالعلم بجهة سفره. وما 
فيها من أخطار فيتجنيهاء وما فيها من فرص جيدة ليستفيد منها. 

ثالعًا: ومن آداب السفر: 

استحباب التوديع للمسافر: يستحب للمسافر أن يودع أهله وقرابته وإخوانه. قال 
ابن عبدالبر: (إذا خرج أحدكم في سفر فليودع إخوانه؛ فإن الله جاعل في دعائهم بركة). 
والسنة أن يقولهم «استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه»!"', وان يقولواله: «اأستودع الله 
دينك. وأمانتك» وخواتيم عملك)”". 

رابعًا: ألا يسافر وحده: ففي الحديث عن النبي قال: «لو يعلم الناس مافي الوحدة ما 
أعلمء مسار راكب بليل وحده»؛7؟'. 


.)١1501/( رواه البخاري (5 6) ومسلم‎ )١( 
.)51965( (؟) صحيح ابن ماجه‎ 

(؟) صحيح أب داود .)50٠٠0(‏ 

(5) رواه البخاري (/75949). 


مرا 


وفيه أيضا حديث عبدالله بن عمرو بن العاص يََزةعَنهَا قال: قال رسول الله ك: 
«الراكب شيطان. والراكبان شيطانان» والثلاثئة ركب»204©. 

خامسًا: استحباب التأمير في السفر إذا كانوا ثلاثة فأكثر: نادى الشرع بالاجتماع وعدم 
التفرق» وحث على ذلك ورغب فيه» فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: «إذا خرج 


ثلا نة ف سفر فليؤمروا أحدهى»؛!". 


السادس من آداب السفر: 

عدم سفر المرأة بدون محرم: نبى الشرع المطهر عن سفر المرأة بدون محرم» لما قد يترتب 
عليه من الفتنة لها لومن حولما من الرجال. روى الشيخان وغيرهما أن أبا هريرة قال: قال 
النبي: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم» ", 
ولفظ مسلم: «لايحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها». 

سابعًا: استحباب السفر يوم الخميس أول النهار: فقد كان من هديه عليه الصلاة 
والسلام في أسفاره؛ أنه كان يحب المخروج في :يوم الخميس. 

ومن آداب السفر: 

احرص على كثرة الذكر والأدعية المأثورة: وأ علي رضي الله تعالى عنه بدابة ليركبها فلما 
وضع رجله في الركاب قال: بسم الله» فلا استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: 
«سْبَحَ الى سَكَرَ لنَاهَدَاوَمَاكُنً لهَمُفْرِننَ 8 وَإنِلَرَنَا لسْمَلوْنَ * 
[الزخرف:7١-5١1]»‏ ثم قال: الحمد لله (ثلانًا)» وقال: الله أكر(ثلانًا)» ثم قال: «سبحانك إني 
ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»؛ ثم ضحكء وقال: رأيت رسول الله 
يكل صنع كما 7 


.)١51/5( حسّنه الألبانٍ في صحيح الترمذي‎ )١( 


»)0 صحيح أب داود (35058). 
فر رواه البخاري ٠8/(‏ ١)ومسلم(15799).‏ 


62 صحيح أب داود (51017). 
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ومنها: الدعاء إذا خرج للسفر: روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهم|: أن رسول الله كد 
كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى السفر كبر (ثلانًا) ثم قال: #سْبَحَنَ ألرِى سَخَرَ لَنَاهَذًا 
وَمَا كنا لَهمُفْرِنينَ (05) وَإنَالَ ريا لَمنقَبُونَ # [الزخرف:5-1١].‏ 

اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضىء اللهم هون علينا سفرنا 
هذا واطو عنا بعده؛ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وإذا رجع قالهن 
( 


وزود: آيبون تاثبون عابدون لربنا حامدون:7١‏ 

ومن أدعية السفر: 

دعاء نزول المنزل: قد يحتاج المسافر إلى النزول من مركوبه؛ للنوم؛ أو الأكلء أو قضاء 
الحاجة» والبرية فيها من الحوام والسباع والشياطين ما الله به عليم» فكان من نعمة الله علينا أن 
شرع لنا على لسان نبيناء دعاءً نقوله يحفظنا - بإذن الله - من شر كل مخلوق» فعن خولة بنت 
حكيم السلمية وَوإِئَهعنهَاه قالت: سمعت رسول الله يقول: «من نزل منزلا ثم قال: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لم يضره شيء حتى ي رتحل من منزله ذلك)7"). 

ومنها: التكبير على المرتفعات والتسبيح عند الهبوط والنزول. 

ومنها: دعاء دخول القرية ونحوها: يقول: «اللهم رب السماوات السبع وما أظللن. 
ورب الرياح وما ذرين» أسألك خير هذه القرية وخير أهلهاء وأعوذ بك من شرها وشر أهلها 
وشر ما فيها)04". 

كا ينبغي للمسافر أن يغتنم سفره» يدعو لنفسه وآبائه وأهله ومن يحب. وأن يجتهد في 
ذلك» ويتحرى الدعاء الجامع. مع الا جاح والخضوع. فللمسافر دعوة مستجابة فلا ينبغي 
التفريط فيها. روى أبو هريرة أن النبي قال: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة 
الوالد» ودعوة المسافر» ودعوة المظلوم)”؟). 


.)١785( رواه مسلم‎ )١( 
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درن 


ومن آداب السفر: 


صلاة التطوع في السفر: من السنن المهجورة» صلاة المسافر التطوع على مركوبه» فقل من 
تراه يصل النافلة أو الوتر في الطائرة أو غيرها من وسائل السفر. ‏ ' 

النوم في السفر: قد يضطر المسافر على الطرق البرية إلى النوم للراحة من عناء السفر» ولما 
كان الشرع المطهر يرشد الناس لما فيه مصلحتهم العاجلة والآجلة؛ كان من جملة ذلك إرشاد 
المسافر لمكان نومه. حتى لا يؤذى من هوام الأرض ودوابها. فعن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله: «إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرضء وإذا سافرتم في السئة فبادروا 
بها نقيهاء وإذا عرستم70١«فاجتنبوا‏ الطريق» فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل»؛(". 

ثم إنه ينبغي على المسافر إذا أراد نومّاء أن يتخذ ما في وسعه من الوساتل التي تعينه على 
الاستيقاظ لصلاة الفجرء وفي زماننا هذا أصبحت تلك الوسائل -ولله الحمد- 


متيسرة وبأبخس الأثمان. 


000( المعرس: الذي يسير نهاره ويعرس أي ينزل أول الليل» وقيل: التعريس النزول في آخر الليل. 
ف رواه مسلم .)١19755(‏ 


رفص 


12ل مستا 


الخطبتة الثانية: 
ما300100” وصحبه ومن والاه. 
وبعل. 
أمها الناس: ومما يلحق بآداب المسافر: 
حسن الخلق ومراعاة حق الرفيق في الطريق والسفر. 
فينبغي للمسافر أن يراعي حقوق رفقائه وجلسائه في مركوبه. ومن ذلك: 
- لين الجانب وغض البصر وخفض الجناح لهم ومساعدتهم فيا قد يحتاجونه نممايقدر 
عليه» فهذا لما أعظم الأجور. 
- إذا ركبوا في سيارة واحدة» أو سكنوا غرفة واحدة فينبغي عدم فتح النافذة أو الباب إلا 
بعد استئذان المجاورين له. 
- الكرم» فمثلا إذا تناول أحد المسافرين غذاءً أثناء السفر» دعا إليه المجاورين. 
- ينبغي على الشاب أن يجعل خير الأمكنة للشيخ الكبير والمرضى والنساء. 
- مراعاة آداب الذوق العام وعدم إيذاء الآخرين, بالتدخين مثلا أورفع الصوت 
بحديث خاص.ء وكذا لا يبصق ولا يرمي بفضلات طعامه؛ حفاظًا على مشاعر من معه. 
وحفاظًا على نظافة المركبات. 
ومما ينبغي معرفته من آداب السفر: 
استحباب رجوع المسافر لأهله بعد قضاء حاجته وعده الإطالة: يستحب للمسافر إذا 
نال مراده من سفره أن يعود سريعًا إلى أهله» ولا يمكث فوق حاجته. وقد أرشد إلى هذا 
رسول الله فعن أبي هريرة عن النبي قال: «السفر قطعة من العذاب: يمنع أحدكم طعامه 
وشرابه ونومه. فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله»؛''". 


0030( رواه البخاري (5 )١18٠١‏ ومسلم .)١971(‏ 
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ومن الآداب عند عودة المسافر: 

كراهية قدوم المسافر على أهله ليلا: روى مسلم عن جابر بن عبدالله صَعَِيَعَْ قال: ١نبى‏ 
رسول الله أن يطرق الرجل أهله ليلا)(١2‏ وعند مسلم: «إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله 
طروقا حتى تستحد المغيبة» وتمتشط الشعثة»» وعنده أيضًا: «:بى رسول الله أن يطرق الرجل 
ا لخ عي ب أ اد إلى )(؟) 
أهله ليلا يتخونهم, أو يلتمس عثراتهم»”"). 

أخيرًا: يستحب لمن عاد من سفر أن يصلى ركعتين في المسجد عند دخوله البلد: فقد كان 
من هديه يَكِةِ أنه كان إذا قدم من سفرء فإن أول شىء كان يبادر إليه هو الصلاة في الممسجد 
فصل ركعتين قبل أن يجلس»040". وهذه من السئن المهجورة. التي قل من يطبقهاء فنسألك 
اللهم اتباعا لسنة نبيك ظاهرًا وباطتاء وبالله التوفيق. 

هذا وصلوا وسلموا 5ظه”ظ 


46 4 م4 
1 و 6 
داه تراه 
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آداب اللباس والستر 


سبي اا 
١‏ العلل 
الخطبت الأولى: 
سي الحمد بالنعم. والنعم بالشكرء نحمده على آلائه» ىا نحمده على بلائه 

ونستعينه على نفوسنا البطاء عمًا أمرت به, الشّراع إلى ما بيت عنه» ونستغفره مما أحاط به 
علمه وأحصاه كتابه» علمٌ غير قاصرء وكتابٌ غير مغادر» خلق الإنسان وبصّره بم في الحياة 
من خير أو شر: لإِنَاهَدَيْسَهُ ليل إِمَا سَاكرا وإِمًا كَعُورًا © [الإنسان:*]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدّره تقديرّاء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرًا ونذيرٌاء وداعيًا إلى الله بإذنه 
وسراجًا منيراء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله سبحانه, فإنها دار حصن عزيزه تمنع أهلهاء 
وتحرز من لحأ إليهاء وبها تتقطع حْمّة الخطاياء فهي النجاة غدّاء والمنجاة أبدًا بفضل الله. 

أيها الناس: إن البشر بعامة محكومون بحدودٍ وأعلام؛ يتقاسمها في الأساس فطرة الله 
التي فطر الناس عليهاء وشريعة من الأمر أمِر الناس باتباعها على هدىّ وبصيرة» وهم إِبّان 
ذلك قد يضعمُون أمام تلك الحدود والمعالم إلى درجة اكُذلان المنبثق من التهاون واللامبالاة» 
أو قد يشتدون مع منافع زهرة الحياة الدنيا إلى حد الطغيان: #اكَلآإنَ امسن يطو 2 دياه 
أسْتَفو# [العلق:7-5] والمؤمن الكيّس مطلوب منه التماسك والرباطة على حاليه كلبّيهماء إذ أن 
ترامي الغرائز يمنة ويسرة يتقاذفها ريح الهوى في كل اتجاه. دون أن تخضع مذعنة لحدود 
الفطرة والشرع» هي لا بد منتهية بأصحابها إلى بلاءٍ عريضء فإن الباري جل وعلالم يخلق 


#حرينا 


آداب اللباس والستر 


الغرائز لبني آدم لتكون محلا للسطو أو الختل أو التلفظ بأعراض الآخرينء ولا خلقها ليتعبد 
بعض الناس بقتلها والعبث بها دونها سياج وحماية يحكان محاًا. 

المرء الإنبي في هذه الحياة تتبدى له عورتان اثنتان» يتجاذب الاهتمام بسترهما والحخرص 
على مواراتهه|: عورة حسية وعورة معنوية» ومن هذا المنطلق حرص الإنسان السوي على أن 
يواري عورّيه وسَوءئّيه أشد المواراة» عورته الجسدية وعورته النفسية أو المعنوية. 

وأصل البشرية أبَوان كريمانء ابتدأ الامتحان بالعورات بماء وأين هذا الامتحان؟ إنه في 
جنة الخلد: #ومركٍ لَايبَلَ * [طه: ١٠١‏ # هَوسَوَسَ طَنَا أَلشَّيْطدنٌ لسبدىَ ما مَا ورِىَ عَنبمَا 
من سَوْءَاتِهِمَا # [الأعراف: .]٠١‏ 

لقد حرص الشيطان على أن يقضي ابتداءً على عنق الزجاجة ومكمن ال حياء» وهو الستر: 
« وأحكلا ينها بدت هما سَوْء'نُهُمَا وَطفِقَايحْصِهَانِ علبهِمَا مِن ورقٍ لَلَْنَةٍ 4 [طه:١ ]1١‏ يخصفان 
عليه خجلا من تعريهاء إذ لا يتعرى ويتكشف إلا من فقد فطرته! 

ويالله.. لقد نمي آدمٌ فنييّت ذريته. 

أيها المسلمون: إن الستر فطرة تجعل المجبول عليها لا يأذن للعوادي أن تكشفه كائنة ما 
كانت؛ ولو اضطر يومًا ماعلى أن يدي سوأته الجسدية لِضْرِ أكَبهء فسيكون ذلك على استحياءٍ 
وخجل شديدّين أمام طبيبٍ أو نحوه» الضرورة كامنة وراء استسلامه بذلك» وقولوا مثل ذلك 
في العورة القلبية وما يكون من أحوال مشينة تصدر من نفس المرء ويخشى أن يطلع عليها غيره» 
على حد قول النبي كَكِِ: «والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس)10©. 

وجماع الأمر في العورّتين -عباد الله- هو قوله تعالى: « ينبن ادم هَدَ ْنَا علي لِيَاسَا يُورى 
ويك مَردماوَلَاسُ الت دَلِكَ بلك مِنْ ءإينت لَه ملَّمُمِذَكيُونَ 4 [الأعراف:”؟]. 

لقد امتن الله جل وعلا على عباده بما جعل لمهم من اللباس والريش الذي 
يوارون به سوءاتهم. 

فباللباس تستر العورات عن أعين بني آدم. 


69 رواه مسلم (5667). 


ارلا 


آداب اللباس والستر 


وكد دغ ور 


باللباس يُكْبَحْ جماح الشهوة الطاغيء ويُكَفكف اللحظ ومماداة البصر عن أن ينطلق إلى ما 
لا يرضي الله. 

باللباس -أيها الناس- تستر المرأة أنوثتهاء وتحفظ كيانها عن أن تكون عِلْكا ملتصقا 
بأحذية لصوص المرأة وأيدي العابثين» حتى تصبح جوهرة في صدفة لا ينظر إليها إلا 
الخواص وهم الأزواج. 

باللباس والستر يقدم المرء رجلا أو يؤخرها إذا ما امتدت نفسه إلى خطبة امرأة بحلال. 

باللباس -أيها المسلمون- يعرف الذكور والإنناث عن مدى احتشامهم واستقامتهم 
وحبهم للستر مظهرًا ومخبرّاء وبه تُعرف الأسر المصونة من غيرها. 

باللباس والستر قد يحمى ركنٌ أساس مما أجمع عليه الأنبياء والرسل قاطبة» وهو حماية 
العرض والنسب من مواهبها. 

ثم إنه بالريش والرياش يتجمل الإنسان ظاهراء إذ لباسه من الضروريات الجسدية» 
والريش والرياش من التحسينيات والزيادات التي ي: يتمتع بها المرء وفق ما شرعه الله له دونم|ا 
إسراف على حد قوله يَكِِ: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير ححُيّلَةٍ ولا سَّرَف. فإن الله 
يحب أن يرى نعمته على عبده)(1). 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم|: «كل ما شئتء والبس ما شئت: :ما أخطأتك 
خصلتان: سََ ف وخيْلَة». 

ولاغروّ -أيها المسلمون- في مقابل نعمة اللباس والامتنان بها أن يشرع الحمد يمن قِبّل 
المرء على ما يكسو به معيبه» ويواري به سوأته. فلقد.صح عند أحمد وغيره: أن النبي يك كان 
يقول عند الكسوة: «الحمد لله الذي رزقني مين الرياش ما أتجمل به ني الناس» وأواري 


به عورتي)7". 


.)75080/( حسّنه الألباني في صحيح النسائي‎ )١( 
السلسلة الضعيفة (5777؟517).‎ )( 
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آداب اللباس والستر 

والأمر +عباد الله- ليس حكرًا على ستر العورة الحسية الجسدية فحسبء بل إِنَّ لباس 
التقوى وستر التقوى خير ما يتجمل به المرء؛ إذ ما عسى ستر البدن أن ينفع إذا 
كان القلب عاريًا؟! 

«استيقظ رسول الله يكِ ذات يومء فقال: الله أكبر! كم فتح من الخزائن اليوم؟! أيقظوا 
قات نشعي رك كابية ل النتناغازية يوم القباية 11" 

أيها المسلمون: الفطر السليمة والأنفس السوية تجفل بطبعها من ظهور السوأتين. 
وتحرص أشد الحرص على مواراتههاء والذين يحاولون في تبعيتهم النكوص عن هذه الحقيقة 
على علم أو جهل با يطلقون من دعوات هنا وهناك عبر ألسنتهم وأقلامهم ومقدراتهم 
لتأصيل هذه المعرّة: هم الذين يريدون سلب خصائص فطرة الإنسان» وهم الذين ينفذون 
بالحرف الواحد المآرب الصهيونية الرهيبة عبر مقرراتهم المرقومة؛ لإشاعة الانحلال 
بين بني الإسلام. 

وإن تعجبوا -عباد الله- فعجبٌ أن اليهود هم أول من شن الحرب على نزع الستر وإظهار 
السوأة منذ أن تآمر رجلان منهم في سوق بني قينقاع على نزع حجاب امرأة وكشف سوأتهاء 
حينما كانت جالسة في السوقء فربطوا خمارها بطرف ثوبهاء فلما قامت واقفة بدت سوأتها 
للناس» فاستغاثت بمن حوهاء ثم توالت بعد ذلك أحداث شبيهة.. 

كما ذكر ابن الأثير في كامله عن شابين من قريش رأوا امرأة من بني عامر في سوق عكاظ. 
وسألوها أن تسفر عن وجهها فأبت» فامتهنها أحذّهم» فاستغاثت بقومها حتى كان ذلك 
سببًا في اليوم الثاني من أيام حروب الفجار المشهورة. 

العري -أيها المسلمون- سمة حيوانية بهيمية» ولا يميل إليه إلا من هو أدنى من الإنسان. 
ومتى رؤي العُري والتعرّي جمالا وذوقًا وتقدمًا ومسايرةً لركب الغافلين فقولوا على الفطرة: 
السلام» ولتبدأ الآذان صاغية في سماع ما يُبكي ويحزن من مآسي الفتنء والتنويع في 


.)١١65( رواه البخاري‎ )١( 
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آداب اللباس والستر 


الانسلاخ» والتجرد عن قيم الإسلام» ناهيكم عن سوء العواقب الموخزة. وحينئ ل واقعون 
ولا محالة فيها حذرنا منه الباري بقوله: # يبو 1م لا يفدِدتكم السَّيِْطان كما أخرج أَبوَيَكم من 
ار ينْرِعْ عَنْهِمَا لَِاسَهُمَالِيرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَآ © [الأعراف:717] . 

عباد الله: إن لنا في كل يوم أجناسًا من الذكور والإناث تنمو غضة رقيقة» لا يتعهدها أحدٌ 
بسقي ولا رعاية» حتى تصيبها الجائحة فتجف وتذبلء كما أن عواقب التغريب والاستسلاخ 
والاستنساخ وأرزائها تحطم أعراقًا متينة من الستر والحشمة طالما أظلت وسقت حتى 
اجتكت» فلا بواكي لما. 

لقد صعدت أجيال تنكّرت لماضيها وأعراقها التي أصلتها وحَكمّتها شريعة الإسلام. 

أقحم أناس أنفسهم في الميدان» وجعلوا التحسين والتقبيح خاضعًا ل مارسات الحضارة 
الغربية وطيشهاء تبدل الورّان وبقي الميزان تحتلا وقطبه مائلاء وصناجه ضائعة» حتى إن 
أحدنا ليجد بين الأم وبنتهاء أو بين الأب وابنه في صورة اللباس وما يُشاكله من البّون 
الشاسع ما يُعادل قرنًا كاملا من الزمان. 

ألا ما أكثر الأحياء فينا وهم قتلى؟! ذكور وإناث يلبسون لباسًا لم يفصّل لهم. ولم يقس 
عليهم؛ وإنم| خيْط لغيرهم؛ فأخذوه بلا إصلاح» ومشوا به فرحين ىا يمشي الطفل بحُلة 
أبيفع:يقعقر سياه سقط يرتقطانك كوة برا عل القريداك والسدن. 

إن الخلل الذي تعيشه جملة من الشعوب الإسلامية في قضية اللباس والسترء إنما كان 
منشأه من ممارسات خاطتة في كيفية التعامل مع الحضارة المدنية في كافة شئونها الحياتية» وفي 
المفاهيم المغلوطة لمعاني التقدم الحية» تما علق مواهبهم وقدراتهم عن تسخيرها باقتدار» حتى 
التحقوا بالركب المتقدم عن طريق التشبه به» والاقتباس منه» وعذرهم في ذلك أنهم يريدون 
النهوض بأنفسهم وأمتهم من وهدة النمو إلي مصاني الأمم المتحضرة. ولم يعد للشرع ولا 
للفطرة في بعض الأفئدة إلا النسبة الأساس. 

وإذارأيت ثوب المفتون بهم يستر بعض العورة فاعلم أنه صورة لما عندهم 
من الأنموذج الجديد. 


خرض 


عر آداب اللباس واتستر ظ 


إن الإصابة بحمى اللباس ليست على درجة واحدة بين المسلمين» إذ منهم من شمل 
السفور والحسور والتشبه» نساءه ورجاله» أو الكثرة منهم» ومنهم من ظهر فيهم واستعلن؛ 
وإن لم يعم ويشملء ومنهم من بدأ يقرع أبوابهم ويضع إجسدى قدميه. إن لم 
تكن وُضِما كلتاهما. 

حدثوا -أيها المسلمون- ولا حرج! عن انههاك (المجوع) بها يسمى على لغة العصر: 
الموضة؛ حيث يتلاعب مصممو اللباس بنفسيات الجنسَين في جذب أنظارهم تجاه كل لباس 
مستحدّث. مهما كان انسلاخه من معاني الرجولة. أو سمات الأنوثة العفيفة المصونة» 
استنزاف للأموال» واستخفاف بالرعاع» ونشر للفاحشة كيفما نشرء بعرض المفاتن» وسبل 
الإغراء» حتى أصبحت الموضة ميِكأَةَ للإثراء ووأد العفاف لدى كثير من الشعوب. 

والزمن كفيل في أن يثير جمهور اللاهثين في قبول الإحداث المتجدد المتراوح بين انتشار ما 
يُلبس دون الركبة أو فوقهاء أو ما يفتح من الجانبّين ليبدو ما يتمنى المرء المسلم معه الموت ولا 
أن يرى يومًا ما شيئًا من ذلك في محارمه أو أقاربه» ولا أن يكون ضحية لمشاهدة ما يستفز 
العيون من محاجرهاء مشرئبة لتتقد كوامن الشهوة كالنار المتأججة في الصدرء والتي يَدَّرْجِم 
عوارها عبر جوارح المغفلين. 

إنه التفنن في إذابة الأعراف وإغراء الشعوب با يبعدهم عن ربهيم وخالقهمء التفنن في 
تعويد المرأة على أن تبدو سافرة» ولن تستطيع صعود درجة إلا بكشف ساقيهاء والمتحجبة 
منهن ربا تفننت في تقشيب الحجاب وإحالته إلى وضع أشد فتنة من ثوبها وصورة وجههاء 
ولطالما فتنت بعض العباءات السود ألباب الرجال؛ فكم من عباءة هي في الحقيقة أشد ما 
تكون إلى عباءة أخرى تسترها؟! 

وأمَا الشباب فحدثوا ولا حرج عن تململهم بلباسهم الرجولي» وغدّوا في إشفاق مشين 
بلباس أهل الفن والمجون. حتى لقد أصبح المرء الغيور يرى من أحوالهم ما يحترق به بصره 
مرة تلو الأخرى... أهكذا زي شباب المسلمين؟! 

إن أخدنا ليضع كفه على ذقنه ويقرع سنه حيرة» يسائل نفسه: ل» ومم؟ ولأي شيء 
يستتكف الناس لنداءات الفطرة» وحدود شرعة الله ومنهاجه؟! 


آداب اللباس والستر 24 


والأزياء هم من اليهودني عواصم الغربء. فهم.يوت الألبسة ومصمموهاء وهم 
أساتذة التجميل ودكاكينه. 1 

بل 1 يكتفب أولئك بعقلاء الجنسَين حتى امتدت مآربهم إلى من هم قبل سن التكليفا من 
صبيان وبنات» فأشربوا من خلال ملابس الأطفنال المنتشرة في:المعمورة» والتي لا تمت 
للحشمة بصلّة أشكال وألوان.. من الضيق تارة»ومن :العاري أخرىء ومن القصير الفاضح 
كرّات وتارات! هي ملأى بالصور أو بالعبارات الرقيعة» قد لا يفهم جل اللابسين المراد 
منهاء ولا تسألوا بعد ذلك عن حال الطفل أو الطفلة بعد الكبرء إنَّ كلا منها لَيُعَوَّد يومًا ما 
على الستر الشرعي. 

إن الأب والأم إن كُتِبّ لما الوعي والحرص بعد ذلك على سترهما سيجدان المرارة والعي 
في الإقناع به» وللأبوين نقول: 

وعند سؤال المكابرين منهم يقولون: ماذا نفعل؟! هكذا يلبس الناس» وهكذا يريد 
الناسء ولَعَمْرٌ الله -أيها المسلمون- كم يجلس الغيور الصادق يبحث جاهدًا لأطفاله» متسوقًا 
في كل مجمع» يعز عليه أن يجد المكسي من الثياب. ويعيه طلابه» فالله المستعان! 

إن هذه المفاهيم والأخطار المدههمة ينبغي ألا يفهم إنكار المصلحين لا على أنهم يريدون 
بها التحجيم أو الإبقاء على القديم من كل وجه؛ بحيث يظن البعض أن المراد هو الإلزام بكل 
ما كانت تلبسه أمهاتنا ومن وَلَدْحَجُمء أو آباؤنا ومن وَلَدوهمء كلا. 

إن الشرع لم يلزم بذلكء وإنما منع من كشف العورات» ومن لبس ما يخدش الحياء أو يبرز 
المفاتن» وترك لنا في الجملة اختيار الزي الذي يلائمنا ويسترنا مهما جددت صورتّه؛ ولكن 
علينا ألا نرى الستر عيبًا والعفاف عاراء وحسبنا تذكيرًا برءوس غيرناء ونظرًا 
بعيون عدونا المترمدة. 

وقد سأل رجل ابن عمر: ماذا ألبس من الثياب؟ فقال: ما لا يزدريك فيه السفهاءء ولا 
يعيبك به الحكاء». 


خرف 


آداب اللباس والستر 


فاتقوا الله معاشر المسلمين! والحذار.. الحذار من الوقوع في فتنة اللباس» والخروج به عن 
وامطييود ماري او ا سي عر 
م هومس : 020000 ا عع م وح اث اله مك سا سا 
أله أخرع باد وَالطيبت من الررْقٍ قل هى لِلَذَِ «امنوا فى الْحيَؤة الدئيًا حَالِصَةَ يوم الْقبمَةٌ كَدَِكَ 


مَل ا ني لِمَوم يَعَلمُونَ # [الأعراف: 7" ]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة» ونفعني وإياكم با فيهما من الآيات والذكر والحكمة. 
أقول ما سمعتم؛ إن صوابًا فمن الله» وإن خطأ فمن نفسي والشيطان؟ وأستغفر الله. 


1 


آداب اللباس والستر 


الخطبت الثانيت: 
2 لله بارئ البريات وعالم الخفيات» المطلع على الضائر والنيات,. أحمده سبحانه 

وأشكره. أحاط بكل شيء عدًاء ووسع كل شيء رحمة وحلًاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وكل شيء عنده بمقدارء وأشهد أن 
سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله؛ خاتم الأنبياء» وأكرم من مشى تحت أديم السماء. 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الرحمة» وعلى آله وأصحابه خير 
صحب وآل من خير أمة» والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تجددت نعمة بعد نعمة. 

أما بعد: 

فاتقوا الله -أيها المسلمون- واعلموا أن للياس والزينة شأنًا عظيًا في ملة الإسلام؛ وما 
جاء في ذلك من الكتاب والسنة ليحل محلا كبيرًا في الأسفار والتصاميم» فقد عقد أهل العلم 
في كتبهم أبوابًا وفصولَا مستقلة تخص اللباس وحده. ومن خلال الاستقراء والتتبع وجد أن 
الأسباب الداعية إلى تحريم بعض الألبسة لا تخرج عن واحد مما سيأتي: 

فمن ذلك: التحريم بسبب ما يفضي إليه من فتنة: 

كظهور غوزة المرأة» أو تجسيد جسمها وتقسيمه؛ أو إظهار ما هي: مأمورة بستره. عملا 
بقوله تعالى: يي لي ل روبك وَبَانِكة وَسَل مين دزت عدون من لون ذَِكَ 
أده أن شرن فلا بودن 4 [الأحزاب:ؤه]» قال ابن كثير وِمَدُاََهُ: (الجلنباب هو: 
الرداء فوق الخمار). 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن حاجة 
أن يغطين وجوههن فوق رءوسهن بالجلابيب» ويبدين عيئا واحدة». 

فيا لله.. ماذا أبقت المرأة من جمالها حينئف؟! إنها بمثل هذا ربها سترت القبيح» وأبرزت 
الحمسنء والشارع الحكيم أذن لما بإبراز إحدى العينين لترى بها الطريق. لا أن 
يراها أهل الطريق. 


عرض 


آداب اللباس والستر 


وسبب آخر من أسباب التحريم» وهو: ما يكون لأجل الشهرة والتباهي والخيلاء: 

لقوله يكِِ: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة»'1". 

وكذا إسبال الثياب وجرها أسفل الكعبين سواءً أكان ذلك خيلاءً أو لم يكن؛ ولا ينبغي 
أن يُمَرّق بين من يُسبل لأجل الخيلاء ومن يسبل بلا خيلاء» والجواب الصحيح في ذلك: هو 
أن ما أسفل الكعبين إذا لم يكن خيلاء فهو في النار» وأما إذا كان خيلاء فإن العذاب يكون 
أشد؛ لقوله يَكِ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»”"©» وفي رواية: «ماأسفل 
الكعبين ففي النار»؟ هذا في حق الرجلء وأما في حق المرأة فإنها تسبل ثوبها حتى يغطي 
قدميها؛ لأن القدمين عورة بالنسبة لها. 

وسبب ثالث من أسباب التحريم» وهو: التشبه: 

كتشبه النساء بالرجال» والرجال بالنساء في اللباس» أو التشبه بالأعاجم وأهل الكفر في 
زيهم» يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: «رأى رسول الله بك عل ثوبين مُعطّرين» 
فقال: إن هذه ثياب-الكفار» فلا تلبسها»9©»: 

وفي الصحيحين: أن عمر رضي الله تعالى عئه كتب لولاته: «وإياكم والتنعم» وزي أهل 
الشرك».ولبوسن الخرير”*. 

ومما قاله الفقهاء: يحرم من اللباس ما خالف زي العرب. وأشبه زي الأعاجم وعاداتهم 

وما أحسبن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيميةرَيَدَآنَهُ مبيئًا هذه القاعدة العظيمة فيقول: إن 
المشاركة في الهدي الظاهر نُوْلِف تناسبًا وتشاكلا بين المتشايبين» يقود إلى موافقة في الأخلاق 
والأعمال» فلابس ثياب أهل العلم -مثلًا- يجد في نفسه نوع انضمام إليهم... وهكذا بالنسبة 


.)451( صحححه الألباني في غاية المرام‎ )١( 
6 ٠86( رواه البخاري )6 171') ومسلم‎ (0) 
.)60781/( فر رواه البخاري‎ 


62 رواه مسلم (/ا/ا٠‏ 7 ). 
)0( روآأه البخاري (0181) ومسلم (56 ٠‏ 2. 
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آذان اللباس والستر 
لثياب الجند المقاتلة» وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم» حتى 
يؤول الأمر إلى ألا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط. 

وقولوا مثل ذلك -عباد الله- في مشابهة الفسقة من مغنين وفنانين من أهل الكفر وغيرهم 
من رواد المجون والفجور. 

فاتقوا الله معاشر المسلمين» واعلموا أن الواجب والمسئولية على كل عاتق نصيبه منهاء 
من ولاة وعلماء ودعاة وأولياء أمورء ى) أن على التجار مسئولية عظمى تجاه ذلك؛ إذ عليهم 
أن يوجدوا البديل المباح» وأن يكفوا عن بيع ما يخدش الحياء» أو يكشف العوراتء وليعلموا 
أن عليهم إثم ما يبيعونه من ذلك» وليحذروا الوقوع عن أن يكونوا بفعلهم هذا ممن يحب أن 
تشيع الفاحشة في الذين آمنواء وأنهم مسئولون عن أمواهم من أين اكتسبوها وفيمَ أنفقوها؟ 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كى| صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيدء وبارك على محمد وعلى آل محمد ى) باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين 


إنك حميد مجيد. 


غ4 غ4 غ4 
مالفال ١‏ لفل ١‏ مالفال ٠١‏ 
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يضرف 


حقوق الطريق وآدابه 


حقوق الطربق وآدابه' 


الخطبت الأولى: 
100000 
الحمد على كل حالٍ» وفي كل حالء في الحال وفي المآل» أحمده سبحانه على ما منح من النعماء» 
وأشكره على واسع العطاءء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تقدس في الذات 
والصفات والأساء» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله سيد المرسلين» وخاتم 
الأنبياء» وإمام الحنفاءء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأوفياء» وأصحابه النجباء. 

والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء. 

فاتقوا الله أيها الناس وعظموا أمره» واشكروا نعمه. وأعظم هذه النعم وأجلها.. الهداية 
لهذا الدين #بلِأَهَمْيَمنُ عَلكَح أن هَدَ سك امن 4 [الحجرات:17]. 

أها الإخوة في الله: إن شرائع الإسلام استوعبت شتى جوانب ال حياة وشؤونها. وانتنظمت 
كل ما يعرض للمرء من مهده إلى لحده. 

إن الدين الذي يبني أمة ذات رسالة لتبقى قائدة رائدة.. صالحة لكل زمان ومكان إن 
ديا هذا شأنه لا يدع محالا في السلوك العام أو السلوك الخاص, إلا 5 فيه بأمر السداد. 

ومن هنا فلا غرو أن تدخل توجيهات الإسلام وأحكام الشريعة في تنظيم المجتمع؛ في 
دقيقه وجليله, في أفراده وجموعه. وفي شأنه كله. ولا تزال مدونات أهل الإسلام في الفقه 
والأخلاق مشحونة بالحكم والأحكام في فكر أصيل» ونظر عميق» واستبحار في فهم الحياة» 
وشؤون الإنسان» وسياسة المجتمع» مع نماذج حية وسير فذة» وتطبيقات جليلة طوال 
تاريخ الأمة المجيد. 


)01( صالح بن حميد. 


كرف 


حقوق الطريق وآدابه 


وإن مما يظهر فيه شمول هذا الدين» وجلاء حكمه وأحكامه. ما أوضحه الكتاب والسنة 
وآثار الأتمة.. من آداب الطريق» ومجالس الأسواق» وحقوق المارة» وأدب الجماعة. جاء في 
حكن التتويسل»؛ « وعباد اليم ليرت يسُونٌ عل لاض هَوْيًا وَإِدَاحَاطْبهُمْ الْجدهاو, لَجدهلور) قَالُوأ 
سَلَدمًا # [الفرقان:"+]. # وَإِدَا م يي أعرضوا عَنْهُ وَقَانُوا نآ عمدلا ولك أعمللك: سل 
عَلدكُْلَا بيى ألْجَنهِلِينَ © [القصص:هه 

سي ا 97 ما ليس لَك يو عِلَم إن 


ور 
4 ممه ل 


لصَمْعَ وَالِصرَ امود كل وليك كَانَعَنْه مشولا لا 3 ولاسيش فى الدرض مريعا نك أن مَحْرقٌ لاه 


إِنَ 
رض 
وَل ب ْكِلْبالَطولا 50) 20151 ن سيق عند رَيِكَ مَكُرُوهًا © [الإسراء:8-7*] عن النبي 
يك قال: «إياكم والجلوس في الطرقات» قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتتحدث 
فيهاء قال رسول الله كل «فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حقه؟ قال: 
«اغض البصرء وكف الأذىء ورد السّلام» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر)”"". 

وفي حديث أخرجه الترمذي وغيره عد النبي يكل من أبواب الخير: اتبسمك في وجه 
أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف وخبيك عن المنتكر صدقة قة وإرشادك الرجل في أرض 
الضلال لك صدقة» وبصرك الرجل الرديء البصر لك صدقة. وإماطتنك الحجر والشوكة 
والعظم عن الطريق لك صِدقة» وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة»7"). 

إن مصادر الشريعة الموثوقة قد طفحت بأمثال هذه النصوص مؤكدة هذه الحقوق. 
ومرشدة إلى هذه الآداب. 

فعباد الرحمن: هم خلاصة البشر يمشون في الطريق هوئاء لا تصئع ولا تكلفء ولا كبر 
ولاخيلاء» مشية تعبر عن شخصية متزنة» ونفس سوية مظمئنة تظهر صفاتها في مشية 
صاحبها. وقارٌ وسكينةٌ» وجدّ وقوةٌ من غير تماوتٍ أو مذلة» تأسيًا بالقدوة الأولى محمد كه 
فهو غير صخَّابٍ في الأسواق حين يمشي يتكمّأ تكفوٌاء أسرع الناس مشية وأحسنها 


000( رواه البخاري (1774) ومسلم (١1؟17١5).‏ 
(؟) صحيح الترمذي .)١107(‏ 
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حقوق الطريق وادابه ظ 
وأسكنهاء هكذا وصفه:الواضفونء تلك.هى مشية.أولي العز م والهمة والشجاعة» يمضي إلى 
قصده في انطلاق واستقامة لا يُصعر خده استكباراء ولا يمشى في الأرض مرحًا. لا خفق 


بالنعال» ولا ضرب بالأقدام» لا يقصد إلى مزاحمة» ولا سوء أدب في ال مازحة. يحترم نفسه في 
أدب جمّء وخلق عالٍ لا يسير سير الجبارين» ولا:يضطرب في خفة الجاهلين. إنه المشي اللمون 
المناسب لل رحمة.في عباد الرحمبن» وحين يكون السير مع الرفاق فلا يتقدم من أجل أن يسير 
الناس خلفه؛ ولا يركب ليمشي غيره راجلا. 

أما غض الصوت وخفضه فهؤ من سينا أصنجاب الخلق الرفيع» وذلك في الطريق» وأدب 
الحديث أولى وأحرى. إنه عنوان الثقة بالنفس» وضدق'الحديثء. وقوة الحجة يصِاحب ذلك 
جلم وصنفح, وإعراض :عن البذاء من القول, والفحش من الحديث تجنبًا لحماقة 
الحمقى» وسفاهة السفهاء: 

ولا يرفع صوته من غير حاجة إلا سيء الأدب ضعيف الحجة» يريد إخفاء رعؤنته بالحدة 
من الصوتء. والغليظ من القول. 

يضم إلى ذلك أيها الإخوّة» غض البصر. قذّلك حق'لأهل الطريق من المارة والجالسين.. 
تحفظ حرماتهم وغوراتهم. فالنظر بريد الخطاياء ؤإنك لترنى في الطرقات والأسواق من يُرسل 
بصره محمَّلا ببواعث الفتنة» ودواعي الشهوة؛ وقد يُتبع ذلك بكلماتْ وإشارات'قاتلة للدين 
والحياء مسقطة للمروءة والعفاف. 

وكف الأذى غن الطزيق من أبرزالخقوق: والأذى كلمة جامغة لكل ما يؤذي المسلمين 
من قول وعملء نقول عليه الصلاة والسلام: «لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة 
قطعها من ظهر الطريّق كانت تؤذي الناسن)2©20. 

وحين! طلب أبو برزة وَِآِيِهعَنهُ من رسول الله يك أن يعلمه شيئًا ينتفع بنه قال: «اعزل 
الأذى عن طريق المسلمين»7". 


زفة رواه مسلم .)51١14(‏ 
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حقوق الطريق وادابه 


وفي خبر آخر: «بينم) رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريقء فأخحره فشكر الله 
له؛؟ فغفر له06©. 

وإذا كان هذا الثواب العظيم لمن يكف الأذى» فكيف تكون العقوبة لمن يتعمد إيذاء الناس في 
طرقاتهم ومجالسهم. ويجلب المستقذرات»ء وينشر المخلفات في متنزهاتهم» وأماكن استظلاههم. 

أخرج الطبراني من حديث حذيفة بن أسيد صََآَِدعَنهُ أن النبي كَل قال: «من آذى المسلمين 
في طرقهم؛ وجبت عليه لعنتهم»”". 

وفي حديث أب هريرة عند مسلم: «اتقوا اللعّانين» قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: 
«الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلّهم»(". 

أما إفشاء السلام - أيها الإخوة - ابتداءً وردًا؛ فأدب كريم يتخلق به أبناء الإسلام» وحقٌ 
يحفظونه لإخوانهم» يغرس المحبة» ويزرع الألفة» ويغسل الأحقادء ويزيل الإحن. 
ويستجلب به رضا الله وغفرانه» وفي الحديث: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»”؟'. 

والجامع لمذه الآداب والحقوق - أيها المسلمون - هي تلك الكلمة الجامعة 
المانعة: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنتكر) يدخل ني ذلك ماشئت من مكارم 
الأخلاق والآداب والمروءات. 

فالحمل الثقيل ينوء به صاحبه فتعينه عليه. 

تهدي ابن السبيل الضال بعبارة ملؤها الأدب» وإشارة كلها لطف ورقة من غير فظاظة 
ولا ملالء لا تقول هجرًا ولا تنطق فحشّاء والبشاشة والتبسم في وجه أخيك من الصدقات. 

تعين صاحب المتاع في حمل متاعه ورفعه ووضعه. وإن كنت تحمل شيئًا فاحترس أن 
تصيب أحدًا بأذى. تفضٌ النزاع بين المتخاصمين» وتُصلح ذات البين» وتحفظ اللقطة. وكدل 


.)١1915( رواه البخاري (707) ومسلم‎ )١( 

(؟) حسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (77915). 
فر رواه مسلم (519). 

(4) رواه مسلم (05) من حديث أبي هريرة. 
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على الضالة تعين على رد الحقوق لأصحابهاء والذبٌ عن أعراض المسلمين» والأخذ على 
أيدي الظالمين» ونصرة المظلومين 

لا تعرض لأحدٍ بمكروه. ولا تذكر أحدًا بسوء. لا تهزأ بالمارة» ولا تسخر من العابرين.. 
لا تشر ببنان» لا تستطل بلسانء ولا تحتقر صغيرًاء ولا تهزأ من ذي عاهة. وإياك والجلوس في 
مضايق الطريق وملتقى الأبواب ومواطن الزحامء ويتأكد ذلك أثناء قيادة المركبات بأنواعها 
مع حفظٍ تام لحقوقالمشةة والراكبين والقاعدين» وإ*مال ذلك يصيب 
ملعن سحاد ررقن 

أمة الأدب والخلق: إن من الناس من يتخذون من الطرق وأماكن البيع.. مقاعد وأندية 
ينشرون الأرائك والفرش ليتتبعوا العورات» ويمزقوا الأعراضء وُحرجوا أهل الأدب 
والمروءة» فضوليون يدسّون أنوفهم فيما لا يعنيهم. 

يتناولون السابلة غمرًا بالأبصارء وطعنًا باللسان: #هَمَزِمَسَلبسَمِي (0) مَنَع لَلْسَيرِ مسد 
1 نيم 5 عْثل بعد دك ري رٍ * [القلم:١١18-1]:‏ 

إنه لا يحل لهؤلاء أن يجعلوا أماكنهم أوكارًا تمتد منها النظرات المحرمة» وطريقا إلى الرذيلة 
والمقابلات المريبة. وإن أمثال هذه المجالس يتزفع الفضلاء وذوو المروءات عن المرور بهاء 
فضلا عن الجلوس فيهاء تلك أسواق لا يرتادها إلا الأراذل من الناسء الذين لا يتتحرجون 
من البذاء ولا يعرفون الاحتشام. 

أيها المسلمون: إن من لم يعط الطريق حقه يتبع نفسه هواهاء ويريد أن يملأ عيئه بمناهاء 
يدل بعد عزء ويفسق بعد عفة» وينحدز بعد الكهال. إن هذه المؤاطن إن لم تّْعَ فيها آداب 
الإمسلام اذو راع حصي اليه واللميمة والتهرية والكذب والإفك المبين. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 8 يَنبقّ أَقِرِ الصكلرة وأمر بالمعروفي وأنهَ عن المدكر 
وأصير عل مآ أصابك َك يلور © مَلاضير يي لامش في الدرض مرَحًا ]نَأل 
لا يحب 6 محال فَخوي 8 وَقْصِدٌ فى مشْيكَ وَأَعْصُض من صَوْتَِك إن أنكر لصوت 
صو تالحر # [لقان:/ا١-95١].‏ 


حفوق الطريق وآدابه 


له الي 

الحمد لله على ما مَنَحَ من الإنعام وأسدى. أحمده سبحانه وأشكره. وأتوب إليه وأستغفره 
من خطايا وذنوب لا تحصى عدّاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن 
سيدنا ونبينا حمدًا عبده ورسوله أعظم به رسولا وأكرم به عبداء صلى الله وسلم وبارك عليه 

أما بعد: 

أيها المسلمون: إن الإسلام العظيم علّم المسلم أن يكون عنصرًا فاعلا في مجتمعه. إِيجابنًا 
نحو الخير لإخوانه المسلمين. نافعًا لنفسه وَمُعَدَيًا نفعه للآخرين» يحب الخير للناس كما يحبه 
لنفسه. إلمًا مألوقاء ودودًا رحيّاء إذا سمع بالخير بادر إلى امتثاله والتشجيع عليه وإذا مسمع 
بالشر بادر إلى الكف عنه واجتنابه» والتحذير منه» فهو مبارك أينا كان» كالشجرة المثمرة» في 
أي.مكان غرست أثمرت وأينعت وانتشر خيرهاء فإن لم يكن المسلم كذلك -ولا إخاله- فلا 
أقل من أن يكف أذاه عن الآخرين. أيّا كان مصدر هذا الإيذاء» سواء كان سمعه أو بصرهء أو 
لسسانه» أو يذه أو غيرها. 

وقد جمع محدث زمانه» وحافظ عصره. الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» بعض 
هذه حقوق الطريق وآدابه من أحاديث النبى يَكلِدِه ونظمها بقوله: 


ا ال ال ا الل 0 01 
أفش السلام وأحسن في الكلام وشمّت عاطسًا وسلامًا رد إحسانًا 
في الحممل عاون ومظلوما أعنْ وأغث لهفانَ اهد سبيلا واهد حيرانًا 
بالعُرف مُر وأنة عن كر وكفٌ أذى وعغضٌ طرقا وأكثر ذككر مولانا 
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فلتكن لنا مع هذه الحقوق وقفات تأمّل وحاسبة» فمن وجد خخيرًا فليحمد الله تعالى» 
وليسأله الثبات على الخير؛ ومن وجد تقصيرًا فليرجع على نفسه باللوم» وليعزم 
على تدارك حاله. 

ثم اعلموا - عباد الله - أن من أولى الآداب وأكرم الأعمال الاشتغال بذكر الله كثيرًا. ففيه 
الانبعاث على الخيرات» والعون على الطاعات. والقيام بالحقوق. وحفظ 
النفس من الشيطان. 

جاء في حديث عند الترمذي وصححه واللفظ له. وأبي داود وغيره عن أنس وََآنَهْعَنَهُ عن 
النبي كَل أنه قال: «من قال يعني: إذا خرج من بيته بسم الله» توكلت عل الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» يقال له: كُفِيتَ ووقيتَء وتنحى عنه الشيطان322؟. ولا ينبغي أن يغفل المسلم 
عن الدعاء المأثور عند خروجه من منزله: «اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أُصَلء أو أَزِل أو 
أرّلء أو أظلم أو أظلّمء أو أجهل أو يجهل علي»! 

والمرأة إن احتاجت إلى الخروج فتخرحٌ محتشمة في لباسهاء حبية في مشيتهاء بعيدةً عن 
حركات الريبة» ومواضع التهم. غير متعطرة ولا متلفتة» سريعة العودة إلى منزهاء بعد انقضاء 
ظهَرَمِنْهاوَلِضَرِنَ مهن عل وين 4 [النور:١"].‏ 

فاتقوا الله أمها المسلمون والمسلمات والتزموا بآداب دينكم. واحفظوا حقوق إخوانكم. 
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آداب النوم والاستيقاظ”» 


الخطبتّ الأولى 
ا101111100000ذ”2ظ 

تستوفي رزقها وأجلهاء أحمده سبحانه وأشكره. وأتوب إليه وأستغفره. أبان الطريق» وأوضح 
السبيل» فاستبانت نفوس الحق» وأجابت دعوة رمهاء وضلت أخرى فآثرت هواها على 
هداهاء فاستسلمت لشهواتها. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة الحق واليقينء إيانًا بحقيقتها وعماد 
بمقتضاهاء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. المبعوث بالحدى ودين الحق باتباعه 
تبلغ النفوس مناها في آخرتها ودنياهاء صل الله:وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. خير 
الأمة وأزكاها وأبرها وأتقاهاء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فأوصيكم - أيها الناس - ونفسي بتقوى الله التي لا يقبل غيرّهاء ولا يرحمٌ إلا أهلّهاء 
ولا يُثِيبٌ إلا عليها؛ فإن الواعظين مها كثير» والعاملين بها قليل» #وَتَرَودُوأ فَإِرِك حَيرَ راد 
لنَقَوَى وَأَتَعُونِيكأ لي لذبب # [البقرة:4]141 واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى؛ 
واعلموا أنكم غدًا تُاسَبونء وبأعمالكم حََرِيُونء وأن أجسادكم لا تصبر على حرٌ 
النار ولا تقوّى 

«جائا التيرت ءامنا اننا لله وتبظز عَذي كا مَدَمَتْ إِمَرَ انثا أمذا إن هه حيد' 


بِمَا تَعَمَلُونَ» [الحشر:6 ١‏ ]. 


)١(‏ صالح آل طالب. 
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حر أآداب النوم والاستيقاظ 
أمها المسلمون: لم يتك النبى ككل خيرًا إلا دلّنا عليه» ولا بابًا للجنة إلا عدّفنا طريقّهء ولا 
سببًا للسعادة والهناء إلا أرشدّنا له وحثنا عليه. وني ذات الوقت ربّانا على لزوم السّنْنء 


:4 بعس 


وعلَّمَنا الآداب» وأرادنا أن نكون على مُراد الله في كل الأحوال؛ في منامنا ويقظتناء في يراب 
التعيّد أو في ميدان السعي للدنياء أن يكون حالّنا ومُنقلبنا لله «قلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وحَيَاىَ 
وَمَمَاقِ لِنَوِرَبَ الْعلَمِينَ # [الأنعام:177]» وهذه هي غاية العبودية» والعبودية هي الغاية. 

أها العلمون: 

لا يخلو الإنسان أن يكون في حالٍ يقظة أو حال نوم, يتقلّبُ بينهها كما يتقلَّبُ الليل والنهار, 
والنومٌ حال عجيبٌ من أحوال الإنسان» وآيةٌ من آبات الله اليظام؛ « و ل كل 
وَاَلهَارِ وَأبِعَا ؤم من فَضْلِوء إرك ف ذلك لأيِنت لَفَوْ و يسْمَعُوت 4 [الروم:”71]. 

ويُشْكّلٌ النومٌ جزءًا كبيرًا من اهتمام الناس» فيتخذون له الفرش والأثاثء ويتهيّؤون له 
بالوسائل والأحوال» ويتحكّم في أوقاتهم ومعاشهمء وإذا اختلف بزيادةٍ أو نقص أنّر على 
صحة الإنسان بدنيًا ونفسيّاه وبدَّلٌ للعلاج الكثيرَ من الأموالء والإنسان يُمضِي ثُلّتَ 
حياته في النوم. 

ومن هنا جاءت الآداب النبوية والسنن المحمدية بالإرشاد والتوجيه. حتى يكون منامّنا 
طاعة ونومُنا عبادة» والتزامٌ هذه السنن سببٌ للأجرء ومُعينٌ على القينام لصلاة الفجر. 
والنشاط في سائر اليوم» والبُعد عن الوساوس والأحلام المْزعِجة: والأمراض النفسية. 

وهذه السنئن والآداب - على أهميتها وعظيم أجر فاعلها - قد أعرض كثيرٌ من المسلمين 
عنها جهلا أو تكاسّلاء أو زُهدًا فيا عند الله من ثواب. 

وإليكم - أيها المسلمون - طائفة مما صحّ عن النبي يَكِ من سنن النوم وآدابه. فيها الخير 
والسعادة في الدنيا والآخرة: 
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فأول ذلك: ما :ورد عن النبي كَل من التبكير في النوم؛ فعن أب برزة وَتَهعَنَهُ أن رسول الله 
كل كان يكره النومَ قبل العشاءء والحديث بعدها؟("'. 

ثم الوتر قبل النوم لمن خشِي ألا يقوم آخر الليل؟ فعن أبي هريرة وَلَِهَمَنهُ قال: «أوصاني 
1 00 د 3 م ب ع 2 
قبل أن أرقد»(©. 

ومن الآداب: إطفاءٌ النارء وتحمي الإناء» وإغلاقٌ الأبواب؛ عن جابر رَيََيةعَنَهُ أن رسول 
الله يكبيِةِ قال: «أطفئوا المصابيح إذا رقدتّم» وغلّقوا الأبواب» وأوكوا الأسقية» وحْمّروا الطعام 
والشراب 55 وأحسبه قال: ولو بعود ضيه عليه 270 

وعن ابن عمر صَيَدُعَنهَا عن النبي يك قال: «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون»؛47». 

وعن أبي موسى وَعَِتَعنهُ قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليلء فَحُدّث بشأنهم 
5 ماكر م 5 7 ٠.‏ 1 2 7 ماحم “قر الوه 
النبي كد قال: «إن هذه النار إنم| هي عدو لكم. فإذا متم فأطففئوها عنكم»؛20. 

ومن الآداب: عدمٌ النوم على مكانٍ مُرتفع بلا حواجز؛ عن علي بن شيبان وَعَيَةعَنَة عن 
رسول الله يك قال: «من بات على ظهر بيتٍ ليس له حجار فقد برئّت منه الذَّمّة)؛(0) 

ا و 1 0" 2 ع 

ومن الآداب: غسل اليد والفم من أثر الأكل والدسَّم ونحوه؛ عن أبي هريرة وََإِيَهعَنه 
قال: قال رسو ل الله يِِ: «دمن نام وفي يدهغْمَرٌ ولم يغيله فأصابه شىءٌ» فلا 
يلومنّ إلا نفسّه)". 


.)151/( رواه البخاري (554) ومسلم‎ )١( 
.)77١( رواه مسلم‎ )0( 

(") رواه البخاري (5575) ومسلم .)7١١17(‏ 
(5) رواه البخاري (*5791) ومسلم .)75١١16(‏ 
(5) رواه البخاري (579415) ومسلم .)35١15(‏ 
)3( صحيح أبي داود ١ 5١(‏ 65). 

“4 صحيح أبي داود (7865). 


54 


جر آداب النوم والاستيقاظ ظ 

ومن السنن: الوضوء قبل النوم؛ عن البراء بن عازب وَََعَنهُ قال: قال النبي يَلِ: «إذا 
أتيتَ مضجعك فتوضّأ وضوءك للصلاة»؛20. 

وين الوضوء أيضًا حتى ولو كان الإنسان جُنْباء عن ابن عمر رَبإئَةََنهُ أن 
عمر بن المخطاب يََئَهَْنهُ سأل رسولٌ الله بكِلهِ: أيرقد أحدّنا وهو جُنّب؟ قال: انعم» إذا توضّأ 
أحدكم فليرقد وهو ججنّب)7". 

ومن آداب النوم: نفض الفراش والتسمية؛ فعن أبي هريرة وََليَهعَنَهُ قال: قال النبي يَكل: 
«إذا أوى أحدّكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره» فلينفُض بها فِراشه وليّسمٌ الله؛ فإنه لا يعلمٌ 
ما خلفه بعده على فراشه»04". 

1 5 00020 

ويحرص المسلم على التستر حتى لا تنكشف عورته وهو نائم؛ عن جابر بن عبد الله 
دعن أن النبي وك قال: «لا يستلقِينَ أحدكم ثم يضعٌ إحدى رجلَيّه على الأخرى):19). 

ومن الآداب: تباعد النائمين عن بعضهم؛ فعن عمرو بن شُعيبء عن أبيه» عن جدّه 
قال: قال النبي كَكلِ: «مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناءٌ سبع سنين» واضربوهم عليها وهم 
أبناء عشرء وفرّقوا بينهم ف المضاجع»76". 

ومن السنن: كتابة الوصية؛ فعن عبد الله بن عمر َه أن رسول الله يكل قال: «ما حق 
امرئ مسلم له شيءٌ يوي فيه يبيثٌ ليلتين إلا ووصيتّه مكتوبة عنده»؟("©. 

وقد نهى النبي يلِ عن النوم على البطن» وقال: «إنها ضَجعة أهل النار6”©» وقال: «إنها 
١ 1 -‏ 
ضَجعة يُبخِضها الله عزويخ »4/4 


.)؟17/١١( ومسلم‎ )57١١( رواه البخاري‎ )١( 

() رواه البخاري (/781) ومسلم .)7١5(‏ 

() رواه البخاري (77570) ومسلم (5١/17؟).‏ 

(5) رواه مسلم (25099). 

(6) صحيح أبي داود (596). 

(1) رواه البخاري (77/78) ومسلم .)١1771(‏ 

(1) صحيح ابن ماجه .)7١157(‏ 

(8) قؤاه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح (57156). 
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مو 


وعن أبي هريرة وََآِئَدُعَنهُ قال: رأى رسول الله يَكِةِ رجلا مُضطجعًا على بطنه. فقال: إن 


7 2 م 
هذه ضجعة لا نحبها النه »2204 . 


يها المسلمون: ومن السنة: النوم على الشَّق الأيمن؛ فعن البراء بن عازب وَعَْتَهْعَنهُ قال: 
قال النبي وكِ: «إذا تيت مضجعك فتوضَأ وضوءك للصلاة: ثم اضطجع 
على شِقَك الأيمن»؛(). 

ومن السنة: وضع اليد تحت الخدٌ؛ فعن حذيفة وََيةعَنَُ قال: كان يكل إذا أخذ مضجعَه 
من الليل وضع يدّه تحت خخده؟20. 

عباد الله: هذه بعض السئن العملية» وإليكم طائفة أخرى من الأدعية والأذكار التي 
صحّت عن النبي كَكلِد وحريّ بكل فسلم أن يحمَظّها ويتلوها ويجعلها وردّه وطمأنينة قلبه. 
وذكرٌ الله مطلوبٌ عند النوم؛ فعن أبي هريرة رَبَئةعَنةُ عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: «من 
اضطبّع مضجعًا لا يذكرٌ الله فيه كانت عليه من الله تّرة»؛!*. 
آية الكرسي؟ ففي حديث أبي هريرة وَعَِيِهَعَنهُ الطويل» قال: (إذا 
أويتَ إلى فراشك فاقرأ آيةَ الكرمي؛ فإنه لن يزالٌَ عليك من الله حافظٌ ولا يقربّك شيطان 
حتى تُصبح). فقال النبي عاد : «صدّقك وهوكذوتث. ذاك شيطان»204. 

ومن الذّكر قبل النوم: التسبيحٌ ثلانًا وثلاثين» والحمدٌ ثلانًا وثلاثين» والتكبيءُ أربعًا 
وثلاثين» وفيه حديث علي بن أبي طالب وَبَإئَْعَنةُ وشكوى فاطمة وَولْةعَهَا ما تلقى من 
الرَّحَى نما تطححنء وطلبّت خادمًاء فقال رسول الله يَكلةِ: «ألا أدنّى) على خير ثم سألتاه؟ إذا 


ومن هذه الأذكار: قراءة 


6 صحيح الترمذي 54لا ؟). 

() رواه البخاري )57١١(‏ ومسلم .)51/١١(‏ 
(9©) رواه البخاري .)17١5(‏ 

0( صحيح الجامع (58190). 

(6) رواه البخاري .)7571١(‏ 


آداب النوم والاستيقاظ 
أخذتًا مضاجعكا فكبّرا الله أربعًا وثلاثين» واحمدًا ثلانًا وثلائين» وسبّحا ثلانًا وثلاثين؛ فإن 
ذلك خب لكا مما سألتاه»(). 

عباد الله: 

ومن الدعاء الذي كان يقوله كَكِ: ما رواه حذيفة بن اليان ولََِعَنَهُ قال: كان النبي كله 
إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك اللهم أموثٌُ وأحيا»» وإذا قام قال: «الحمدٌ لله الذي أحيانا 
بعد ما أماتناء وإليه النشور»؛7"'. 

وعن أبي هريرة وَوَِمَنَهُ قال: قال النبي ككلِ: «إذا أوى أحدّكم إلى فراشه فلينفض فِراشه 
بداخلة إزاره؟ فإنه لاا يدري ما خلفه عليه» ثم يقول: باسمك ربي وضعتٌ جنبي وبك أرفعه. 
إن أمسكتّ نفسي فا رحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها ب| تحفظ به عبادّك الصالحين»؛7". 

وعن ابن عمر وَدََِةعَنهُ أن رسول الله يَكِةِ كان يقول إذا أخذ مضجعه: «الحمد لله الذي 
كفاني وآواني» وأطعمني وسقانيء والذي من عل فأفضّلء والذي أعطاني فأجرّل» الحمذ لله 
على كل حالء اللهم رب كل شيءٍ ومليكّه وإلة كل ثيء» أعوذ بك من النار»؛!؟). 

وعن أبي هريرة صَعَلَتََْنهُ أن أبا بكر الصّدّيق وَعَليهََنهُ قال: يا رسول الله! مُرنيٍ بكلماتٍ 
أقوهنَ إذا أصبحتٌ وإذا أمسيثٌء قال: «قل: اللهم فاطر السماوات والأرضء عا الغييب 
والشهادة» ربٌ كل شيءٍ ومليكه؛ أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أعوذ بك من شرٌ نفسي وشرٌ 
الشيطان وَشِرْ كه قلها إذا أصبحتٌ وإذا أمسيتٌ وإذا أخذتَ مضجحك»)04©. 

وعن أبي هريرة يئدعنهُ قال: أنّت فاطمةٌ النبيّ يك تسألّه خادمّاء فقال لها: «قولي: اللهم 
رب السهاوات ورب الأرضء ورب العرش العظيم. ربّنا وربٌ كل شيء» فالقٌ الحبٌ 
والنوى» ومُنَزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شرٌ كل شيءٍ أنت آخِدّ بناصيته. 


.)50/١7( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7776) ومسلم .)7711١(‏ 
() رواه البخاري (57*70) ومسلم (71715). 
62 صحيح أبي داود .)65٠08(‏ 

60 صحيح أبي داود .)6١05570(‏ 
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اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخرٌ فليس بعدك شيء. وأنت الظاهرٌ فليس 
فوقّك شيء؛ وأنت الباطنٌ فليس دونك شيء.؛ اقضي عنا الدَّيْنء وأَغننا من الفقر»؛(". 

وعن حذيفة بن اليان يََزَيدَعَنهُ قال: كان رسول الله يكةِ إذا أراد أن ينام وضع يده تحت 
رأسه ثم قال: «اللهم قِني عذابَك يوم تجمع عبادك)؛7") 

وعن أنس يَِيَعَنَهُ أن رسول الله يك كان إذا أوى إلى فِراشه قال: «الحمدٌ لله الذي أطعمّنا 
وسقانا وكفانا وآواناء فكم ممن لا كاف له ولا مُؤوي»؛”". 

وعن البراء بن عازب رَعَإيَدعَنهُ قال: قال النبي كَك2: «إذا أتيتَ مضجعك فتوضّأ وضوءَك 
للصلاة» ثم اضطجع على شقَّك الأيمن» ثم قل: اللهم أسلمتٌ وجهي إليكء وفوّضتٌ 
أمري إليكء وألجأتٌ ظهري إليكء. رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منج ًا منك إلا إليك. 
اللهم آمنثٌ بكتابك الذي أنزلتَ» وبنبيّك الذي أرسلتٌ»». قال: «فإن مب من ليلتتك فأنت 
على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلّم به)24(4. 

آنا السلمون: 

وقد يعرِضٌ للمسلم ما يُحِيفه ويُفَزِعُهء فإذا وجدّ ذلك فليستعذ بالله» قال رسول الله يكلة: 
«إذا فزعَ أحدٌكم من النوم» فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعِقابه وشرّ عباده. 
ومن هَمّزات الشياطين وأن يحضرون؛ فإنها لن تضرّه»؛20. 

وللرؤيا والأحلام آدابٌ وسّنن؛ عن أب قتادة وِدَإئَدُعَنَهُ قال: سمعت رسول الله َك يقول: 
«الرّؤيا من الله» والحُّلم من الشيطان. فإذا أرى أحدّكم شيئًا يكرهه فلينفُث عن يساره ثلاتٌ 


3 


مرات.ء ثم ليتعوّذ من شرهاء فإنها لا تضرٌه)74". 


.)517/11( رواه مسلم‎ )١( 

ف صحيح الترمذي (94*؟”"). 

فر رواه مسلم .)51/١6(‏ 

(5) رواه البخاري )57١١(‏ ومسلم .)517/١١(‏ 
(5) صحيح الترمذي (30158). 

(5) رواه البخاري (/01/51) ومسلم (5511). 
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عن يساره ثلاناء وليستعذ بالله من الشيطان ثلانّاء وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه»؛0). 
الله بارك لنا في القرآن والسنة» وانفعنا با فيهما من الآيات والحكمة» أقول قولي هذاء 


وأستغفر الله تعالى لي ولكم. 


0010( رواه مسلم (؟5515). 
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الخطبن الثانيت: 
111010 1 ”2 
إلا الله وحده لا شريك له الملكُ الحق المبين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين» 
صلَّ الله فسك وبارّك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أمها المسلمون: 
وإذا انتبّه المسلم من الليل فيُسنٌ له أن يذكُر الله تعالى ويدعوّه» فإنه حريّ بالإجابة؛ عن 
عبادة بن الصامت وَعَِئَُمَنهُ عن النبي يك قال: «من تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده 
لاا شريك له له املك وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ قدير» الحمدٌ لله وسبحان الله ولا إله إلا 
الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا استجيبَ له. فإن توضّأ 


15 لدي )+010 
وصلى 5 نه : . 


وعن مُعاذ بن جبل وََآْتَعَنُ عن النبي يك قال: «ما من مسلم يبيتٌ على ذكر طاهرًا فيتعارٌ 
من الليل» فيسأل الله خيرًا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه»؟(") 

ومن السنة: قراءةٌ آخر سورة آل عمران إذا قام ليلًا؟ عن عبدالله بن عباس وَدَإئَءَْها قال في 
حديثه: «فنام رسول الله يكل حتى انتصّف الليل أو قبله بقيل أو بعده بقليل؛ ثم استيقظً رسول 
الله يَكِةِ فجلسّ فمسح النومّ عن وجهه بيده؛ ثم قرأ العشر آياتٍ خواتيم سورة آل عمران»7". 

ومن السنة: السواك بعد النوم؛ عن حذيفة يُعَنَهُ قال: كان النبي ككِ إذا قام من الليل 
يششوصٌ فاه بالسواك؛9©). 

وعن عائشة وَبإِئَهعَتَا أن النبي يك كان يُوضّع له وَضوؤه وسواكه. فإذا قام من الليل 


ره 
له 
0 


تخلى ثم استالك 20. 


.)١١655( رواه البخاري‎ )١( 

)0( صحيح أبي داود (57 ١‏ 65). 

(؟) رواه البخاري )١١9/(‏ ومسلم (757). 
(5) رواه البخاري (755) ومسلم .)١5560(‏ 


لل صحيح أبي داود (0)). 
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وعن ابن عمر وََإئهَءَها أن رس ول الله يِل كان لا ينامٌ إلا والسواك عنده فإذا 
استيقظٌ بدأ بالسّواك2'0. 

ومن السنة: الذّكدٌُ بعد الاستيقاظ؛ عن حذيفة وَعََكُمَنَهُ قال: كان رسول الله يك إذا أخذ 
مضجعه من الليل وضع يدّه تحت خذه ثم يقول: «اللهم باسمك أموت وأحيا»» وإذا استيقظٌ 
قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه النشور»؛("). 

ومن السنة أيضًا: غسلٌ اليد ثلانًا قبل استعمالها؛ عن أبي هريرة وَوََتَعَنَهُ أن رسول الله كلل 
قال: «إذا استيقظٌ أحذكم من نومه» فليغسل يدّه قبل أن يُدخِلّها في وُضوئه؛ فإن أحدكم لا 
يدري أين بانّت يذّه2»؛0© 

عباد الله: ومن أراد النشاط وانشراح الصدر وطِيبَ النفس يعد الاستيقاظ من النوم؛ 
فليُبادِر إلى ذكر الله» ثم إلى الوضوء والصلاة؛ عن أبي هريرة وَدَيَهعَنهُ أن رسول الله كك قال: 
ايعقَدٌ الشيطانٌ على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عَقَّدء يضربٌُ مكان كل عُقدةٍ: عليك 
ليل طويلٌ فارقّدء فإن استيقّظ فذكرٌ الله انحلّت عقدَة» فإن توضّأ انحلّت عُقَدَة فإن صلَّ 
انحلّت عَفَدُه فأصبح نشيطًا طيبّ النفسء وإلا أصبح خبيتٌ النفس كسلان):9), 

أيها المسلمون: هذا بعض ما ثبت عن النبي وَل وفي الصحيح كثيرٌ غيرُهاء فهل لنا أن 
نتتبع أثر النبوة» ونتحرى آدابها وشمائلها؟ إن هذا هدي خير الخلق» فمن اهتدى بهديه 
واقتدى بآدابه كان من خير الناسء أسأل الله تعالى أن ينفعنا وينفع بناء وأنٍ يعيتنا 
على تطبيقها والتزامها. 

اللهم وفقنا داك واجعلنا نخشاك كأنا نراك» واجعلنا مُتّبعين لسنة نبيك محمد َك 
اللهم أوردنا حوضّه. وارزّقنا شفاعته. واحشّرنا تحت لوائه. 
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الرؤن والأحلام 


الى والأحلام " 


الخطبتّ الأولى: 

120 1 00111”ظص2 أحد. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له:وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خير من 
ركع لله وسجدء وأفضل من دعا إلى طريق الحق.والرشد. صل الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين» وعلى من سار على طريقهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله -معاشر المسلمين- واعلموا أن هذه الدنيا دار ممر وأن الآخرة.هي دار القبرار 
«هَمَن يَمْمَلْ نكال دَدََ سريَرَهُ (5) وَمَن يَمْمَلْ تقال دَرَوَضَرَا يَرَهْ4 
[الزلؤلة:/ا-8]... 

أيها الناس: 

إن لبني آدم ولَعًا بالعًا وشغفًا ثائرًا في) يتعلق بالأمور الغيبية -الماضي منها واللاحق-. 
وإنكار هذه الظاهرة ضربٌ من ضروب تجاهل الواقع والنَّأي عنبه. غبرٌ أن تَراوٌحَ هذه 
الظاهرة -صعودًا وهبوطا- يُعَدٌ مرهونًا بمدى قرب الناس من مشكاة النبوة والشّرعة الحقة» 


الت كنت هذا الباب. وأخير اللّه من خلاها بقوله: «عدلم الْمَيبِ فلا يظهرعلٌ عَييوء 


0 


دا (5) لام أَرمضَئ من رَسُولِ #* [الجن:77-/717]. 

ولاغَرُو حينئذ إذا وَجِدْنا هذه العصور المتأخرة مظنة للخلط واللغط بالحديث عن 
الغيبيات» وتوقان النفوس الضعيفة إلى مكاشفتهاء ما بين مؤمن بالخرافة وراض بالكهانة. 
وآخرين سادرين بالسجع والتخمين يقذفون بالغيب في كل حين. مع أن آيات الله ُثلى عليهم 


/ان ” 


حر الرؤى والأحلام ظ 


بكرة وعشيّاء وفيها 0 تعالى: #قل لَايسَكمٌ من في السَمَواتٍ وَالْأَرض لعب إلا سد ومَابمعوِ نيان 
يُعَشُورَتَ # [النمل:56] و ثقرأ عليهم سنة المصطفى كَكلِةِ وفيها قوله: «حمس لا يعلمهن إلا الله 
ين إن اللا عيض ول الشاعة رول الحجد يفلم عآلى الأرعاء ونبا توي فل كاذ 
تكْيِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَىَ أزض عَُوتٌ إِنَ الله عَلَِمٌ > حَبِيقٌ70 1 . 

ا لنا ربنا جل وعلاء أو ما أوحاه 
إلى رسوله يك وما عدا ذلك فا هو إلا مجرد دُ تكهناتٍ إن لم تكن محورٌ أساطير وأوهام, 
وخليطً كلام يقذف به مسترق السمع من الجن. 

والإسلامٌ في حقيقته دينٌ يُزِيلُ الخرافةَ من الفكرء والرذيلة من القلبء والشَرود من 
المسيرة» فالإيمان بالغيب ليس إيانًا بالأوهام ولا هو إيذانا لأنواع الفوضى. 

قوازن لناتجين من هله الظالعرة قن الا سامون من تظلم اجر علوم عليه الشففك ووز 
معرفة الحال اللاحقة» والتي يظنون أن لها ارتباطًا وثيقا باستقرار مستقبلهم من عدمه. 
فاش رأبّت نفوسٌهم إلى الوقوف على ذلك في مناماتهم من خلال ما يعتريهم من رؤى وأحلام» 
ولذا فإن أحدنا قد يلاقي أححا له أو صديقا فيراه عبوسًا مُتجهما أو فرِحًا مسرورّاء فيزول عنه 
العَجَب حين| يعلم أن سببّ هذا الفرح أو الحزن رؤيا مؤنسة أو أخرى مقلقة. 

وهذا الأمر-عباد الله- ليس قاصرًا على أفراد الناس وعامتهم فحسب. بل يشركهم فيه 
العظراء والكبراء» فكم أقضَّت الرؤيا عظيًا من مضجعه. وكم بشّرت الرؤيا أفرادًا 
بمستقبلهم» وكم شغلت شعبًا كبيرًا بِرَمّته» وما رؤيا يوسف عََنْوالسَكم بغائبة عناء ولا رؤيا 
ملك مصر بخافية عليناء فقد اجتمع فيها تبشير وتحذير في آنٍ واحدء إذ بشارتها هي السّعة 
عليهم في الرزق سبع سنين» ونذارتها هي في الجدب والقحط سبعًا مثلها. 

الرؤى ها أهميتها الكبرى في واقع الناس قبل الإسلام وبعد الإسلام؛ لكنها من خلال 
نظرات المتعلمين والمثقفين لما قد تتفاوت تفاوئا كثيرًا لاختلاف المرجعية من قبل كل طائفة» 


)010( صححه الألباني في صحيح ابن ماجه (5 0). 
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ظ الرؤى والأحلام 4 


فقد أَنْكَرَها الفلاسفة» وتَسَبوا - جميع الرؤى إلى الأخلاط التي في الجسد» فرأوا أنما هي التي 
نحدث انعكاسًا مباشرًا على نفس الرائي بقدر هيجان الأخلاط التي في جسده. 

ولبعض علاء النفس موقفٌ سلبي تجاه هذه الرؤى أيضًاء قاربوا فيه قولٌ الفلاسفة 
فجعلوها خليطًا من الأمزجة والرواسب التي تكمّن في ذاكرة الإنسان فيهيّجها المنام» حتى 
قصروا أمرّها في قالب مادي -بيولوجي- صرف كما زعموا. 

وأما شريعة الإسلام فإن علاءها وأئمتها قد ساروا على منهاج النبوة ووقفوا من الرؤى 
بها نصّ عليه الكتاب والسنة. فذهبوا إلى أن الرؤيا المنامية الصالحة الصادقة إن هي حق من 
عند الله» فمنها المبشّرة ومنها المنذرة.. 

ماروى البخاري عن أبي هريرة -وََإيهمَنُ - أنّ رسول الله بك قال: «لم يَبْقَ من النْبُوَةٍ إلا 
المبَشَّرات» قيل: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة)7('. 

والتبشير هنا -عباد الله- يحتمل التبشير بالخير والتبشير بالشرء كما قال الله تعالى عن 
الكفار: #مَبَيَرَهْ ميِصَدَابٍ أَلِيِمٍ * [آل عمران:١1].‏ 

وهذه الرؤيا -عباد الله- هي التي قال عنها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: 
«إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن ن تكذب» وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاء ورؤيا المؤمن 
جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة..») يف27 

وبعدٌ -يا رعاكم الله-.. 

فلقد تكالبت همم كثير من الناس في هذا العصرء بسبب الخواء الروحي الذي يتبعه الجزعٌ 
والفرّق» ونأيّ النفس عن تعلقها بالله وإيمانها بقضائه وقدره وبما كان ويكون, وأن شيئا لن 
يحدث إلا بأمر الله ومشيئته فما شاء كان ومالم يشألم يكن» حتى لقد تعلّقتْ نفوسُهم بالرؤى 
وللكاناك اناا الفوا قهدمن تقذمهع فق الزمع الار دمن البدلك الصالد كه توسعوا افيه 
وفي الحديث عنها والاعتماد عليهاء إلى أن أصبحت شُغلّهم الشاغل عبر المجالس والمنتتديات 
والمجامع! بل والقنوات الفضائية!! 


.)5440( رواه البخاري‎ )١( 
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ِِ رفت وااطم_) 


إلى أن طغتٌ على الفتاوى الشرعية» فأصبح السؤالٌ عن الرؤى أكثرٌ بأضعاف عن 
السؤال في أمور الدين وما يجب على العبد وما لا يجب! 

كل ذلك إبان غفلةٍ ووَّسْنةٍ عن ما ينبغي أن يقِمّه المؤمنٌ تجا هذه الرؤىء وأن هناك هديا 
نبويًا للتعامل معها ينبغي أن لا يتجاوزه المرءٌ فيطغى.. ولا يتجاهلّه فيغيى؛ لأن النبي طَلل 
تركّنا على المحجة البيضاءء فأغنانا في الحديث عنها عن إتعاب النفس في التعلق بها والسعي 
الدؤوب في معرفة تأويلهاء بلْهَ التعلق بها والاعتماد عليهاء وما تهافتٌ الناسٍ في السؤال عنها 
بهذه الصورة المُمْرطة إلا لون من ألوان الخروج عن الإطار المرسوم والتوازت المتكامل» فتجد 
الؤذكا يو الزرق 2ن كنطب شعت لها بحرا نه والارتعد متها ترانقه 1و لشي اشاقةا 
فلا يطفئ ذلك إلا البحث بتهم عن عابر لا ليَعْبْرَهاء حتى يظهر له أشرٌ هي أم خير 

ولو وقف كُلّ واحدٍ منا عند ال هدي النبوي مع الرؤىء لا رأينا مثل هذه الجلّبة ولا مشثل 
هذا التعلق الشاغل» الذي استثمرته بعض المجامع والمنتديات» فضلا عن الفضائيات التي 
جعلته وسيلةً جلْبٍ واستقطاب لمشاهديها من خلال هذا الطَّعُم الْمُهَوّع. 

ولأجل أن نقف جميعًا على صورة مثلى للتعامل مع الرؤى المتكاثرة فلنستمع إلى جملة من 
الآداب المرعية تجاه هذه الظاهرة الناخرة في المجتمع... 

فقد روى مسلم في صحيحه أن أبا سلمة قال: كنت أرى الرؤيا أعرّى منها - أي أمرٌ 
منها- غير أني لا أَرَّكَلُء حتى لقيتٌ أبا قتادة فذكرتٌ ذلك له فقال: سمعتٌ رسول الله يك 
يقول: «الرؤيا من الله» وَالُلُم من الشيطانء فإذا حَلَّم أحدّكم خلا يَكْره فلينقتْ عن يساره 
ثلانًا وليتعوّذ بالله من شرهاء فإنها لن 7 تضرّه» قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل عل 
من جبلء فيا هو إلا أن سمعتٌ بهذا الحديث فما أباليها"©. 

ومن هنا -عباد الله- فى) كل ما يراه النائم يعد عد من الرؤى التي لها معثى تفسّر به؛ إذ 
لبر وي ا لومي 
عوف بن مالك وََآِنَُعَنَهُ عن النبي وَلةِ قال: «إن الرؤيا ثلاث: منها منها أهاويل من الشيطان 


(1) رواه مسلم (5771). 
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الرؤى والأحلام 


لِيَحْرْن بها ابنَ آدم» ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه» ومنها جزء من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة)17". 

يقول البغوي يََدَآَقَهُ: (في هذا الحديث بيان أنه ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون 
صحيحًا ويجوز تعبيره» إنا الصحيح منها ما كان من الله عَرَتِيِم» وما سوى ذلك أضغاث 
أحلام لا تأويل لها). 

ومثال هذه الأضغاث -عباد الله- ما رواه مسلم في صحيحه أن أعرابيًا جاء إلى النبي ككل 
فقال: يا رسول الله.. رأيثٌ في المنام كأنَ رأسي ضُربء فتدحرج فاشتددتٌ على أثره.. فقال 
رسول اللْهككئةٍ للأعرابي: «لآ تُحَدّث الناس 5 الشيطان بك في منامك70". 

وأمّا موقف المرء من هذا النوع من الرؤى - وهو الغالب على حال الكثيرين - فإنه قد 
جاء في السنة آداب خاصة به في أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما.. وهي: 

التعوذ بالله من شر هذه الرؤيا ومن شر الشيطان. وأن يتفل الرائي حين يهبٌ من نومه 
ثلانًا عن يساره» وأن لا يذكرّها لأحد أصّلاء وأن يصلي ما كُتِب له. وأن يتحوّلٌ من جنبه 
الذي كان عليه. 

وزاد بعض أهل العلم قراءة آية الكبرمي.. لما صحٌ عن النبي يكَلِةِ أن من قرأها 
لا يقربه شيطان. 

وهذا النوع من الرؤى إنما هو من الشيطان.. 

يقول النووي وِمَهاَنَهُ: (وينبغي أن يجمم الرائي بين هذه الآداب كلها ويعمل بجميع ما 
تضمنته الروايات» فإن اقتصر على بعضسها أجرَّأه في دفع ضررها -بإذن الله- كما 
صرحت بذلك الأحاديث). 


)0110( صحيح ابن ماجه .)7١519(‏ 
ف رواه مسلم (5514). 


2 الرؤى والأحلام ظ 


وأما النوع الثاني من الرؤى فهو ما يحدُِّ به المرءٌ نفسّه في يقظته. كمن يكون مشغولًا 
بِسَمّر أو تجارة أو نحو ذلك فينام» فيرى في منامه ما كان يفكّر فيه في يقظته» وهذا من أضغاثِ 
الأحلام التي لا تعبير لها. 

فلا يبقى إلا النوعٌ الثالث» وهو الرؤيا الصادقة الصا حة التي تكون من الله» وهي التي 
تكون بشارة أو نذارة» وقد تكون واضحة ظاهرةً لا تحتاج إلى تأويل» كما رأى إبراهيم 
تكح أنه يذبح ابنّه في المنام.. 

وقد تكون خافية برموز تحتاج فيها إلى عابر يُعبرهاء كرؤيا صاحِبّي السجن مع يوسف 
اتام بونذ اترع هر اللاي على ربوك اله 90 اورت الال عل راصح قو 0 
صلوات الله وسلامه عليه: «لا ته نقَصٌ الرؤيا إلا على عالم أو ناصح»"'*. ' 

وما عدا ذلك من الرؤى التي تتعلق بإثبات شيء من أحكام الشريعة في حلال أو حرام؛ 
أو فِعْل عبادة أو تحديد ليلة القدر مثا -وهي التي أَرِيا النبي بك ثم أنسيّها-» أو تلك الرؤى 
التي ينبني عليه آثار متعدية تتعلق بحقوق الناس وحرماتهم وإساءة الظنون بهم من خلال 

بعض الرؤى مثلاء أو الحُكُم على عدالتهم ونواياهم من خلاماء فإن ذلك كلّه من أضغاث 

الأحاك ومن القلتون الى لا عو اعم مصليهنا قن شرن جهو أل العاف الفا لانن 
والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم. 

و فيك كجرن الشاطبي رَحمَهُلنَهُ في كتابه (الاعتصام) أن الخليغة المهدي أراد ققتل 
شّريك بن عبد الله القاضي فقال له شريك: (ول ذلك يا أمير المؤمنين ودمي حرام عليك؟! 

قال: لأني رأيت في المنام كأني مقبلٌ عليك أُكَلَّمُك وأنت تكلمني من قفاك! فأرسلتٌ إلى 
المعبر فسألته عنها فقال: هذا رجل يطأ بساطّك وهو ير خلاقك!! 

فقال شريك: يا أمير المؤمنين» إن رؤياك ليست رؤيا يوسف بن يعقوب. وإن دماءً 
المسلمين لا تُسْفْك بالأحلام! 


فنكّس المهدي رأسه وأشار إليه بيده أن اخرّجٍ فانصرف). 


010( صحيح الترمذي .)5١185(‏ 
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الرؤى والأحلام 


وقد ذكر ابنُ عساكر في تاريخ دمشق أن بعضّهم رأى في المنام الشافعيّ يِمَهُلنَُ فقال له: 
(كذبَ علنّ يونس بن عبد الأعلى في حديث ما هذا من حديثي ولا حدّنْتٌ به!). فقال الحافظ 
ابن كثير ريِمَُكنَهُ معلا على هذا الكلام: (يونس بن عبد الأعلى من الثقات. لا يُطعَنْ 
فيه بمجرد منام). 

وقد نقل الذهبي رَمَدُآنَهَ عن المروذي قال: (أَدْحَلْتٌ إبراهيمَ يم الحصري على أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل -وكان رجلا صا حا- فقال: إن أمي رأت لك منامًا هو كذا وكذا -وذكرت 
الجنة-فقال: يا أخيء إِنْ سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثشل هذا وخرج إلى سفك 
الدماء! وقال: الرؤيا تس المؤمن ولا تغرّه). 

ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. 


رخص 
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الخطبتة الثانية: 
لظ ومن اهتدى مهداه.. 

فيا أيها الناس: 

إن من باب الإنصاف والمصارحة والنصح. أنْ لا تُلْقِيَ باللائمة كلها في موضوع الرؤى 
والإفراط فيها على آحاد الناس فحسب. بل لا بد من تعدية الأمر إلى العابرين أنفسهم الذين 
يعبّرون الرؤى» إذ عليهم مسؤولية عظمى تجاه الرائين. 

فلا بد للعابر أن يكون عالًا بهذا العلم العظيمء وأن يدرك المصالح والمفاسد في هذا 
الميدان» وأن لا ينصّبَ نفسه للفتيا في الرؤى ويتطلّع إليهاء لاسيها عبر الشاشات 
وفي المجامع الكبيرة. 

فتعبير الرؤى قرينٌ الفتياء وقد قال الملك: يكام الملا تون فى مُميَىَإنَكُثْرٌ ليا 
تروت * [يوسف:4] يقول ابن القيم يَمَدآمَهُ: (المفتي والمعبّر والطبيب يطّلعون من أسرار 
الناس وعوراتهم على ما لا يطلع عليه غيرهم» فعليهم استعمال الستر فيم| لا يحْسّن إظهاره). 

ثم إن على العابرين أن لا يتسارعوا في التعبير» وأن لا يجزموا بم يعبرونء وأن يعلموا 
خطورةً هذا الجانب وما يوصله إليه من الافتتان والإعجاب بالنفس وتعظيم شأنه فوق شأن 
المفتين وأهل العلم» وقد نقل ابن عبد البر عن الإمام مالك أنه سئل: (أيعبر الرؤيا كلّ أحد؟) 
فقال مالك: (أبالنبوة يُلع؟!). 

وقد نقل ابن عبد البر أيضا عن هشام بن حسان أنه قال: (كان ابن سيرين يُسألُ عن معة 
رؤيا فلا يجيب فيها بشيء إلا أنه يقول: اتق الله وأحسن في اليقظة فإنه لا يضرك ما رأيت في 
النوم» وكان يجيب في خلال ذلك ويقول: إنما أجيب بالظن» والظن يخطئ ويصيب) 

فإذا كان هذا هو قولَ إمام المعبرين في زمانه وما بعده من الأزمان» فما الظن 
بمن جاء بعده؟! 

إننا لنسمع بالمعير يُسأل عن ألف رؤيا لا تسمع مرةً يقول: لا أدري! أو يقول: هذه 
أضغاث أحلام! أو يقول: هذه حديث نفس... إلا من رحم رتّك! 
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كما أن على العابرين أن يدركوا خطورةً تعبير الرؤى مبن خلال الشاشات التي يراها 
الملايين من الناسء وكذا المجامع الممتلئة بالحشود وذلك للأمور التالية: 

أوها: أن الانفتاح المطلّق في التعبير نوع فتنة من أجل حديثه في أمور الغييب. لاسي أن 
أحدًا لا يستطيع أن يز بصحة ما يقول العابر من عدمه. إلا من.رأى ذلك في واقعه. وهذا 
شبه متغسّر عبر الشاشات. 

وثانيها: تعذّرٌ معرفة حال الرائي عنبر الشاشات والمجامع من نحيث الاستقامة من 
عدمهاء وهذا له صلة وثيقة بتعبير الرؤياء قابن مسيرين سبأله رجلاتت كل منهها رأى أنه 
يؤذن-» فعيرها للصالح منهم| بالج لقولِه تعسالى: 9 وَأوْنف لاس بالج 4 
[الحج:؟] وعبرهاء للآخحربأنه يسمرق لقوله تعاللى: نم أَذنَ مون أ أنَثهَا لْعِير 
نكم لَسرقُونَ © [يوسف:١0].‏ 

والشاطبي د تتمَهُكنَهُ يقول في مثل هذه الحامة: (فمتى تنعين الصالحة حتى يكم بها 
وتترك غير الصالحة؟). 

وثالثها: عدم إدراك عقول الناس لطريقة بعض العابرين للرؤيا لا سيا عير الشاشات 

والمجامع» بحيث يكون تعبيرهم بصورة تجعل المستممَ الجاهل لأول وهلةٍ ة يقول: هذا تكهن 
أو تخهين أوعوافة ا ونعن قد آم باانيخاظة النايى عن قدر عقوهم. 

فقد أخرج البخاري في صحيحه قول عِلٍِ رَيدعَنهُ: «حدثوا الناس با يعرفونء أتحبون أن 
يكدّت الله ورسول؟6061, 

وعند مسلم عن ابن مسعود رَيعَنُ قال: «ما أنتٍ محدّث قوما حديثًا لا تبلغه عقوهّم إلا 

كان لبعضهم فتنة». 

رابعها: أنْ درءَ المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح. فالمفسدةٌ من خلال التعبير عير 
الشاشات أشدٌ من مصلحته لأمور لا تخفى على متتبعهاء لا سيهما أنها في أمور غيبية» وأتها 
كالفتوى» والسلف الصالح كانوا يتدافعون الفتوى ما استطاعواء ناهيكم عن بعض الفساد 


57106 
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المتحققٍ من خلال ما يشاهَدٌ ويُسْمَع من تعبير رؤيا لفتاةٍ -مثلا- بأنها ستفشل في نكاحهاء أو 
لامرأة تعر لها بأن زوجها تزوج عليها سِرّا بامرأة أخرى! فما ظنكم بحال الأولى والأخرى؟! 
فهذه تترقبٌ الفشلّ في كلّ حين مع ضيق نفْسِها وانشغالٍ بالهاء وتلك باهتزاز كيانها والشك 
في زوجها المرة تلو الأخرى! ناهيكم عن من يَرينَ مثل هذه الرؤى فيكتفين بها سمعته من 
تعبير لغيرهم فيقسن عليه دون الرجوع إلى عابر عالم اكتفاءً با سمعته أو شاهدتّهء فتكون 
الام حير ١‏ وقو لو اقل ذلك شا نير اد الرفان بو الخنيات! 

وأمّا ما يحت به بعض الناس من أن مسلا روى في صحيحه أن رسول الله بكِ كان كثيرًا 
ما يسألٌ أصحابه بعد الفجر فيقول: من رأى منكم رؤيا؟ فالجوابٌ عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: أنّ هذا رسبول الله وَل وتعبيده حقّ لا يشويّه شائبة. 

الوجه الثاني: أن تعبيره كان في مسجدٍ يحضره عددٌ ليس كالأعداد التي تُعَدٌ بالملايين حينم 
تشاهد التعبير عبر الشاشات! وما ظنكم بحضور عند رسول الله من الصحابة العقلاء 
الفضلاء مقارنة بحضور عند غيره؟! 

فأين الغرى من ريا 

الوجه الثالث :أنه ل يه نيت عن أحدٍ من الصحابة -كاخلفاء.الأربعة ولا من بععدهم من 
التابعين- أنه كان يفعل في المسجد كما كان النبي يَككةٍ يفعل» لاسي أبو بكر وَدَليَدَعَنكُ وقد 
شَهد له النبي يكل بأنه عارفٌ بتعبير الرؤى» وهو معدودٌ من المعبرين عند كثير من أهل العلم. 

ألا فاتقوا الله -معاشر المسلمين-» وراقبوه في السر والعلنء والقصد القصد تفْلِحوا. 
واعلموا أن أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديث::فكل)| صدق اللسان. وعْضّ البصرء 
وامتثلت الجوارح» وأكل الحلال» كانت الرؤيا أصدقء والفراسة أصوب. 

هذا وصَلُوا زحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية؛ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. 
صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: #يكاما الِب ءا موصلا 
عليه وَسَلَمواشْلِما» [الأحزات:57]. 
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الحَمْدٌ لله ربٌّ العالمينَ؛ وَأَشْهَدُ أَنْ لله إل الله وَحْدَهُ لآمَرِيكٌ لَه وأشهذ أن سيدنًا 


وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدين. 
ابه ا 
1 ع 7 وو عر ومير ديه 
فيا عبادَ الله: أ وصيككمْ وتَمْيِي بتقوّى الله َريخ القائل: #ينأيها ألَذبنَ انوأ انوا أله حَقَّ 
ع 


فاب وَل مو لوث مُسَلِمونَ © [آل عمران:7١٠].‏ 

اما السلهون: إن حياةً الناس على هذه البسيطة» واختلاطهم» وتبِادُل المصالح بيتهم. 
والتعايش على هذه الأرض بسلامء يستلزمٌ عليهم أولًا معرفةٌ ما ّم وما عليهم؛ ما كم مِنْ 
حرو وما علديع بن راجياق» راد كوت ذلك ا عامر تريعة اله لعي يكت اخابود 
والواجباتٍ وأعطت كلّ ذي حقٌ حقّة ثم بعدّ ذلك إنهاءً الخلافاتٍ الفردية والاجتماعية» ولا 
يتم ذلك بِينَ الأفراد والجماعات. إلا من خلال الحوار الحادفٍ الحادئ. لذن الحوارَ -ياعباد 
الله- إذا كانَ حوارًا هادفاء يقرّبٌ وجهات النظرء ويقلصٌ التشتت والتباينَ في الآراء 
والتوجهاتء ولذلك -أيها المسلمون-: فلقَدِ حفْلّتٌ آياتٌ القرآنٍ الكريم والسنةٌ النبويةٌ 
الطهرة بالتصوص الكديزة التي ترقتكا إل أخرية المواز ف حيا ةالناس» وتعليتا خش 
الاستماع إل الآخرينَ» وما خلقٌ الله للإنسان قا وأذنينٍ إلا ليقول ويسمع» وقَدْ ذكَرٌ القرآن 
الكزية اموا فق فافع كبرو تعدا :تدك عنها مادا وق اله واللاتكه من وار لقص 
تَلْقِ الإنسانٍء وسؤال الملائكةٍ لربٌ العالمينَ قال تعال: 9وَإدْ كَالَ يلك لْملتبَكَةَ إفٍ 


)١(‏ عبدالله الواكد. 
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جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةَ قَالُوأ أَيَحَعَلُ فِبهَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكَ الدْمَاه ون ضيح بحَمَدِكَ 
نكس َك كلعل م مَا لا تَعَلَمُونَ4 [البقرة:٠]»‏ عند ذلكَ أستجابّت الملاتكة لأمر الله 
اال ل 0 


الله تعالى: « سبد التكيكة كله مون (2) اليس أ أن يون مَعَ ألتجربدرت » 
[الححر: ل" | 


ولقَدُ حاورٌ الله سبحانه وتعالى إبليسَ مع عصيانٍ هذا المطرودٍ من رحمةٍ الله وتمرده 
على أمر الله فسألهُ الله تعال عَنْ سبّب عِصيانه بأدب الرحمةٍ الإهية فقَالَ سبحالة: 
قال زيش مالك ألَا حون مع جمدي (2) ل له أن لَاسجُر صر حَلقَمَهُمِن صل نح 
مَسَنُونٍ # [الحجر: 7 -0]. 

درْسٌ عظيمٌ» وتربية ربانية» تُدِرِكُ مِنْ خلايا أهمية الحسوار في حياتِنّاء ونتعلم منْ هذه 
الدروس الربانية» حَسَنَ الإصغاء للآخرينَ ولَّوْ كانُوا غيْرٌ حُقَينَ لأنْ مجمرة الإصغاء ء لهمء 
يشتمل على احتواءِ كلّ ما لديم من الأسباب والحُجَجء والأعذارٍ والتأولاتٍء للوقوفٍ على 
سبي الخلاق وغالايحه» لكي يغلع'الطرق الكخد انك تفتاركة نوق وبيّك أمرةكوأنك 
تسعى للاقتراب منة وح له وتخشى عليه 

نا المؤمنونَ: اقرؤوا القرآن وتأملوه. د ذ تاو لله سبحائةُ -وهوّ الخالق- مع كثير من 
الأنبياء» وتحاور سيدّنًا نوحٌ وهودٌ وإبراهيمٌ وشعيبٌ وموسى عاتم مَعَّ أقوامهم» وفص 
علينًا القرآن الكريمٌ محاوراتيم» وتحاور البشرٌ فيا بيتهم» فقد جاء في القرآنٍ الكريم حو 
جَرَّى بين 00 َعَم الله تعالّ علّ أحدهمًا بِجَنتَدْنِ فاغئَّ تر با عندة» وأنكرٌ الإيرانَ والدا 


الآخرة فكان صاحية حبّهُ المؤمنٌ تحاورة بأدَبء سمه العلل بلطفي. قَالٌ سبحانه وتعالى: # َال له, 
ماه شر او كا الى حلقك من تراب ثم ثم من نطف م سوك ربلا لكا هو ألنّهُ رَقَ 


وَل أخرلك رَأسَدَا () وَلوْلاإِدْدخَلْتَ َك قُلْتَ ما سَآء أَلَهُ لا قرةَ إلا يله ؛ إن عون نامر 
هنك مَالَا وَوَلدًا (0) د 7 فعسول رلىة أن يوي مرا من بِجََيِكَ ويُرْسِلَ عَلَهَا سهان عن سمل 
ضح صَهِحَارَلَهَا (2) أ أوَ يصِيحَ مَاؤُهَا عَورا قلّن تَمْسَطِيٌ أ له طَلبسا 00 حيط يعمو فَأَضيحَ َأ 

يقلت كُقَيهِ عل مآ أَنفقَ ذبَا وم 54 ويعك عروشها ويقولُ يلكت أر أ شرل يري أَحدًا # ل" 
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5 ءًَ 
اشر | 


لقد نِمَ الرجلٌ عل ما اقترفَ» وقال: لامر 1 حَدَاء حينَ لنْ تنفع (ليتّ)» 
ولنْ تنفعَ (ليتَ) في كل زمانٍ ومكانٍ مَنْ يتعامى عن | آ لحوارٍ والنصيح الصادق. 

ليكنْ هدفنا من الحوار» هو توضيحٌ الحقٌ» وتبيينٌ الصواب». وهداية التائو» بعيدًا عن 
حظوظ النفس والثورانٍ ها. 

عباة الله: إن الحوارٌ مهم في حياتِناء والحوارٌ ليسّ باللجاج والصخب والفوضى. 
والاستعلاء والاستنقاص» والاستبداد بالرأي» إنا هو جدال 2 والموعظة الحسنة» فهو 
مائدةٌ حُبجج وبراهينَ راوغالا اقول و[صغاو» وتقاه رثر اشع قبي ما علء الطرفه 
الآخرٌ أنكَ تسعى لمصلحيّه كما تسعى لمصلَحَتِك؛ فلن يساورَءُ شاكٌ في صدقِكٌ وأمانيِكَ: 
وبالتالي يَرضى بسماع قولِكَ وقبولهء فعليئًا أن نتعلّمَ ذلك واعلفة اناءتنا ونا ناموت اوقة 
بآدابه ه وأخلاقه ف العلاقاتٍ بيئناً جميعاء فليكن الحوار الحادف بين الأزواج والزوجات. قال 
تعلى: قد سيمع أَلنّهُ قو[ أ بدك فى ها :إل ئس اران لله سميع 
بَصِيْرٌ * [المجادلة:١]»‏ وبين الآباء والأبناء؛ فقد حاورٌ إبراهيم أناة والقران ا ووفين الفلفين 
والطلاب فقدٌ تحاورٌ الحَضِرٌ مع موسى - َناَك - 

ولقد تحاورٌ صفوةٌ الخلتٍ يك مع أصحايهه تأملُوا هدًا الحوارٌ التربويّ الذي ورَدَ في سد 
ابن ماجه؛ أن رَسُولُ الله بن وَعَنْ ينه ابن عَبّاسٍ -وكان صغيرٌ السَنُ- وَعَنْ يَسَارِهِ 
حالِد بن الْوَليدء فال رضول الله لابن عَبّاسٍ: «أَتَأدَتُ لي أنْ أُسْقِىَ حَالِدًا؟!». قال ابن عَبّاس: 


1 


ل مه 


ما أْحِبُ أن أوثرَبسُوْرِ وَسُولٍ اللدَعَل تَفْيِي أَحَدًا. أي بفضلةٍ رسول الله كك فأخذ 
ابْنْ عبّاسٍ فَشَّرِبَء وَسَّرِبَ ححاليو00). 

قا أروعَهُ مِنْ حوارٍ جميل» فيه احترامٌ لمشاعرٍ الصغير» واستماعٌ لرأيه. 

بل تحاور سليان عَبَنَلتَكخ مع المدهد. | ذكر الله ذلك في سورة النمل في قصة سليان» 
وتركه يوضح أعذاره ويبرر غيابه» ويثبت صحة كلامه. وهو طير صغير ومخلوق في نظر 
البعض حقيرء فلم يحقره. ولم يعجل عليه بعقوبة» ولم يتهمه بالشبهة. بل لم يغضب منه حين 


.)717/17( حسّنه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه‎ )١( 
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دل عليه بالعلم وأنه أحاط با لم يحط به. وهذا من كمال سليان عَلَتتَك ومن المعالم التربوية 
في الحوار للمربين والمعلمين والآباء والأمهات. 

أيها الأحبةٌ في الله: إن مِنْ أسباب نجاح الحوارٍ اهادي الابتعادّ عَنِ الجدالٍ بالباطل؛ لأنَّهُ 
يستخدم لقَلْبِ اللدقدة مِنْ غير هدّى ولآدليل ولآحجَّةِ ولآبرهانء قال تعال: # ومن لتايس 
نيجل أَهس علو مرولا كنب يدر [الحج:+]. 

فالحوارٌ اللمادف ينجَحٌ بالحكمة» وباستخدام أفصَلٍ السبْلٍ للإقناع؛ قال سبحاتة: 
« أدَعٌإلَ سم لِرَيَكَ بلَفِكمَةِ وَالموْمِظةِ الْسَئةَ مده الى ه أَحَسَنُ 4 [النحل:5؟1]. 

والحوارٌ بالتِي هي أحسن يستلزمٌ احترامً الآخرء والصبرٌ عليه وعدم مقاطعته أثناء حديثه 
أوْ بيانٍ رأيهء كما يستلزِمٌ حَسْنَ الظنٌ بوه والحرصٌ عل عدم تحويلٍ الحوار إِلّ جَدَلِ وخصامء 


- 8 دي رود اه 9 6 “ ل سات عم‎ 2 0 ٠.6 
ففي الصحيحينٍ عنْ عائشة يعَلتَدعَنْهَا قالت: قال رسول الله عه إن أبغض الرجَالٍ إل‎ 


الله لد الخّضِ:200. 

ع دز ب خْ 5 01 متاق 

ألا وإن أعظم ما يرد إليه النزاعٌ والخلاف هو قول الله وقول رس وله يَكلِهِ قال تعالى: 
ا كيه أن اموأ يحوأ الله وأطِيعوأ الرسول وأوْل ىا لاس وك إن لسَرَحامٌ في سَىِْ فردوة إِلَاهِوالرَسُولٍ إن 
كُمْنُوْمبُونَ به الوم الَْزِ دَِكَ حَي وَأحْسَنٌ تويلا # [النساء:0]. 

بارك الله يي ولكم في القرآن العظيمء ونفعَنِي الله وإِياكُمْ بم| فيه والسنة من الخير العميم. 

٠6 ٠ 6 : .6 : 5 . 0 . َه‎ 

وَأسْتغَفِر الله لي ولكُمْ ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


غ0( رواه البخاري (/561") ومسلم (351514). 
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ل هَل أ ل إلة إلا الله وده لا شَرِيكَ آ ذو امجلالي والإكعرام. 


ونيد أن هوا 2 ور سَيدٌ الأنام» اللّهُمّ صل وَمَاً م وَبَارِكُ عَلَ سَيدِنًا حَمَدٍ 
7262 سد ص ه مش هاي مير ه إن > ماه 31 
وعلى اله وصّحبه ومن بإِحسَانٍ إلى يوم الدين. 

1 


جا المسلمونّ: فاتة تقوا الله -عبادً الله - - واعلمُوا أنه ما مِنْ أمةِ حكمت بشرع الله وأخذت 

بمبدأ الحوار ال حادني. إلا وكانث منْ أعظم الأممى استمعوا إلى هذا الموقفي العظيم من النبي 
يل وهو يحاورٌ ذلك الشاب حتى أشركةُ النبيّ يكِ في تمحيص الحقٌ وتبيانٍ الصواب؛ ففي 
حديث أبى أمامة دعن أن فتىّ شابًا أتى النبيّ َك فقال: يا رسو الله: ائذنْلي في الزناء 
فأقبلَ القومٌ فزجروة. وقالوا: مه مة» فقالّ له النبيّ يكِِ: «اذْنْه) أي اقترث منيء فدنا منة 
قريباء وتأمل هنا كيف أدنا النبيّ بك ليكونَ الحوارٌ والحديثٌ بينهما فقط»ء فيكونٌ أبلغ في 
تحقيقٍ النتائج» قال له النبئٌ عل: «أتحنّه لأمّك؟!». قال: لاو الله جعلني الله فداءك» قال: 
«ولا الناس يحبوته لأمهاتهم». قال: «أفتحبه لابنتك؟ !)4 قال: لا والله يا رسول الله» جعلني 
الله فداءَك. قال: «ولا الناس يحبونّة لبناتهم». قال: «أفتحبه لأختك؟!». قال: لا والله جعلني 
الله فداءك» قال: «ولا الناس يحبونه لأخواتهم». قال: «أفتحبه لعمتك؟!». قال: لا والله» 
جعلني الله فداءك» قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم». قال: «أفتحبه لخالتك؟!» قال: لا والله» 
جعلني الله فداءك» قال: «ولا الناس يحبونه لخالاتهم». قال راوي الحديث: فوضع يده عليه 
وقال: «اللهم اغفرٌ ذنبَهُ وطهرٌ قلبَّهُء وحصّن فرجَة». فلم يكن بعد ذلك الفتى 


يلتفت إلى شيء7". 
5 2 2 7 
دررٌ ونفائسء القرآن والسنة -أيها المسلمون- مدرستانٍ عظيمتان» ولكن 
أينَ المستفيدون؟! 


.)07١7/1١( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
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الحوار أيها الأحبة للتكامل وليس للتلاكم» وللعرض لا للفرضء وللنقد البناء 
لا للهدم والتحطيم. 

فبالحوار المحادئ يقتنع المخطى» ويتبصر الغوي» ويتعلم الجاهل» وبا حوار المحادئ 008 
الناسٌ في دين الإسلام» فليستٍ الدعوةٌ بالإكراهٍ ولكن بالتبيينِ والإيضاح باللطفي واللينٍء 
وبا حوار المحادئ يترك الناسٌ المعتقداتٍ الباطلةٍ والمناهج العوجاء والأفكارٍ الضالة» وبال حوارٍ 
المادفٍ غير المتعصّب تتقلصٌ الفجوات في المجتمع فيزدادٌ تلا حماء و عاخر ار المحادنٍ الحادئ 
تزداد الأسرةٌ ة تماسكاء ويتفاهَمٌ الأصدقاءٌ مع بعضِهمْ. وبا حوار لعن معاني القِيّمِ الإنسانية 
والحضارية الراقية» بعيدًا عن الاستبدادٍ والفوضى والأنانية. 

ألا وصلوا وسلموا على من امرك رركم السلا والساام عله ك0 إِنَّاللَهَ 
وَمكإِحكَتَهُ ون لال يدا) الي ءامَعْاس اكه وَسَيَماِْمًا4 [الأحزاب:<ه]. 


باج يليج جر 
)0 2-- > ين تبح 
2 


له 
2 
ا 2 2 ا 
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أحكام الوصبة " 


الخطبة الأولى: 

00 لله إقرارًا بوحدانيته» والشكر له على سوابغ نعمته» اختصّ بها أهل الصدق 
والإيهان بصدق.معاملته» ومن على العاصي بقبول توبته» ومدٌ للمسلم عملا صا ًا بوصيته 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله المفصّل على جميع بريته. صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه 
وذريته» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


0 0|060 م - م -س “كه 6 ضرم م2 لير‎ 3 ٠. ّ ٠ 
فيا أيها المؤمنون: يقول رينا جل وعلا: #يتأيها الَدينَ >امنوأ نموا امم وفُولُواأ ولا سَرِيئا‎ 


9 ضح لك أعملئ ويغفز لك ذدُديَكُم ومن بطع أله ورسولة فَقَدَ كَارَ مريَاعَظِيمًا * 
[الأحزاب: 1-1٠١‏ /9]. 

إنه الأمرٌ من الرب للعبيد» بأن يقولوا القول السديد» وأن ينهُجوا المنهج الرشيدء فمن 
امتثل أمر ربه فهو السعيدء ومن تنكب طريقه فهو الطريد البعيد. 

أيها الناس: كلنا يعلم بأن الإنسان يتنقل من مرحلة إلى أخرى» ومن طور إلى طور في هذه 
الحياة» بل تمر به أحوال من العسر واليسرء والفقر والغنى» والحزن والسرورء والصحة 
والمرضء والقوة والضعف. والإنسان في الغالب له حقوق على نفسه. ولغيره حقوق عليه. 
ومثل تقلبات هذه الأحوال قد يتناسى الإنسان مثل هذه الحقوق» من ديون. أو ودائع 
وأمانات» أو ذوي فقر وحاجات. أو حتى فتح باب أجر على نفسه يجمع له بعد موته» من 
الومطةايع مو بهالة كارو الإتعماة» لكل هذا ولعسيرم شرع اله بلطن ردقه وقرسةفنذا 
العبد الضعيف شرع له هذا الباب» باب الوصية فسحة وأمل» شرع له ميدان حسنات حال 


)١(‏ ناصر بن محمد الأحمد. 
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ررم أحكام الوصية ظ 
الحياة» وبعد الممات. قال الله تعالى: « كيب عَليَكْمَإِدًا حَصَرَأَحَدَكُّه آلْمَوَتُ إن ترك حَيْرَا 
لْوْصضِيّهُ لْوَلِدَينِوَالأَِينَ بَالْمَْرُوِ حَقًَا عَلَ الْمُئقِينَ * [البقرة:٠18]»‏ وقال تعالى: ين بَحَدٍ 
وَصِيِّةٍ بُوْصيبا أو دبْنٍ # [النساء:١١]»‏ وقال النبي يك : «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم 
بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكي)”"). 

أيها المسلمون: الوصية لها مسائل ينبغي معرفتهاء وأحكام يجدر التنبه لماء فأول أحكام 
الوصية: أن هناك وصية واجبة» ووصية مستحبة. 

أما الواجبة: فذلك حين يكون على الإنسان حقوق لغيره» فهذه يجب عليه إثباتها؛ لثلا 
تضيع على أصحابهاء ففي الحديث الصحيح عن ابن عمر وََزَنَعَنهَا قال :ما حق امرئ 
مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين - وفي رواية - ثلاث ليالء إلا ووصيته مكتوبة عنده» 
قال ابن عمر: ما مرت عل ليلة منذ سمعت رسول الله كك قال ذلك إلا وعندي وصيتي”"). 

فأين الصواب ممن حمل الديون» وتحمل الحقوق. ولا يدري أقرب الناس إليه ما لنه وما 
علية؟ هل من الحزم أن يبقى ابن آدم كذلك وهو عرضة للموت في أي وقت؟ 

وقال الإمام الشافعي رَمَهآَنَهُ: (من صواب الأمر للمرء أن لا تفارقه وصيته). 

أمها المسلمون: من لزمته حقوق شرعية لله» أو لعباد الله من زكوات وكفارات وديون 
وودائع فليسارع في أداتها وليبادر في قضائها مادام قادرًا على الأداء. متمكثا من القضاءء وإلا 
فليوص بذلك وصية واضحة في لفظها ومعناهاء مجودة في كتابتهاء عادلة في شهودها؛ لأنها 
حقوق أيها الأحبة» وسيتعلق برقبتك أصحابها يوم القيامة؛ ولأجل أن تحمد سيرتك ولا 
يبقى اهلك من بعدك في منازعات» ولكي تلقى الله وقد أديت ما عليكء. وأبرأت ذمتك. 
وابيضت صحيفتك» وحسنت بإذن الله خاتمتك» وخف في الآخرة حسابك» ومن قصر 
تعرض لحرمان الثوابء أهمل براءة الذمة فليعد للسؤال جوايًا. 


.)73701( حشنه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه‎ )١( 
.)١١1:21/( فه© روآاه البخاري 2,20 ومسلم‎ 
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أما الوصية المستحبة: فهي لمن لم تكن عليه حقوق وم تلزمه واجباتء فهذا يستحب له أن 
يوصي بشيء من ماله يصرف في سبيل البر والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد وفاته» وهذا من 
لطف الله بعباده لتكثير الأعمال الصالحة لهم. وهذا باب واسع من الوصايا لا تنحصرء فلك 
أن توصي بشىء من مالك في عمارة المساجد وخدمتهاء أو بناء الأربطة والمساكن للمحتاجين» 
أو في قضاء ديون المعسرينء أو في الصدقة على المحاويجء أو في الإنفاق على طلبة العلم 
وتعليم القرآن» أو تعبيد طرق المسلمين» أو طبع الكتب النافعة ونشرهاء أو الوصية بالحج 
والأضاحي عن نفسك أو غيرك» وغيرها من أبواب البر والخير والإحسان» لكن هذه 
الوصية لمن له مال كثير» وورثته غير محتاجين لقوله تعالى: « كُيِب عَلَيِكُمَ دا حَصَّرَ أَحَدكُهُ 
َلْمَوْتُ إن ترك حَيْرًا الْوصِيّة لِلْوَِدَينِ وَالْأَوْيِينَ ِالْمَعْرُوفِ' حَفًا عل الْمَنَقِينَ 4 [البقرة:١16]»‏ 
والخير هو المال الكثير» #وَإِنَّهلِحْ !لير لَسَدِيدٌ * [العاديات:8]. 

فيقول أهل العلم: إن الوصية تكره من رجل ماله قليل ووارثه محتاج» وذريته 
ضعفاءء فالأولى أن يبدأ بهم ولا يقدم عليهم وصيته؛ لأنهم أحق با له وأولى بمعروفه. 
وأعظم في ثوابه «وَلْسَحْشَ الذي كو تَركوأ مِنْ حَلفِهِم دُرِيّة صِعَمَاحَاهُوأ عَليِهمَ فََصَمَفُوأ الله 
وَلِْقُولُوا قَوَلا سََدِيدً! # [النساء:9]» وقد قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبى وقاص: 
«إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس"١؟.‏ وقال الشعبي 
َتمَهلنَهُ: (ما من مال أعظم أجرًا من مال يتركه الرجل لولده ويغنيهم به عن الناس» وقد مات 
كثير من صحابة رسول الله صلى. ولم يوصوا). 

ومن أحكام الوصية: إنها لا تصح في الأمور المبتدعة والمسائل المحرمة كالوصية لعمارة 
الأضرحة وإسراجها أو الوصية بالنياحة والتبذير» والبناء على القبورء أو الوصية بالتكفين 
بالحرير أو الدفن في مسجد أو ني بيت خاصء فكل هذا من الوصايا التي لا يجوز 


6 رواه البخاري (7975) ومسلم .)١17548(‏ 
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ومن أحكام الوصية: أنها تجوز إلآ في حدود ثلث المال فأقل» ولا تجوز بأكثر من الثلث 
لمن له ورثة؛ لأن ما زاد على الثلث حق لهمء لكن تجوز الوصية بأكثر من الثلث. بل بكل المال 
لمن لا وارث له؛ لأن المال الآن لم يتعلق به حق وارث ولا غريم» فأشبه ما لو تصدق بكل ماله 
في حال صحته قال ابن القيم: (فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيها صنع في ماله). 

ومن أحكامها: أنها لا تصح لأحد من الورثة» بمعنى أنك لا توصي لشخص له حق في 
الميراث لقول النبي يِل «لا وصية لوارث6"١'.‏ ذلك لأن أنصبة الورثة قد قسمها الله سبحانه 
بنفسه في كتابه» ولا أحسن من قسمة الله تعالى» فهو أعلم وأحكم وأرحم. 

ومن أحكام الوصية: إن الموصّى له لا تنتقل له الوصية. ولا يملكها إلا بعد موت 
الموصي؛ لأنه قد يغيّر رأيه» ولهذا فمن أحكامها: أنه يجوز للموصي الرجوع في وصيته. 
ونقضها أو الرجوع في بعضهاء وهذا متفق عليه بين أهل العلم؛ كأن يقول: رجعتٌ في 
وصيتيء أو أبطلتهاء ونحو ذلك. 

ومن أحكامها: أنه قبل تنفيذ الوصية يخرج الواجب في تركة الميت من الديون والواجبات 
الشرعية التي تجب عليه أولا قبل غيرهاء لقوله تعالى: لاو بَحَدِ وَعِمّةٍ بوصو يآ أودَينِ * 
[النساء:١١]»‏ فيبدأ بالدين» ثم الوصية» ثم الإرث. 

ومن أحكامها: أن الوصية تصح لكل شخص يصح تملكه بمعنى أنه يصح الوصية من 
مسلم لكافر؛ لأنها من باب الصدقة» والصدقة تجوز دفعها للكافرء وقد كسا عمر بن الخطاب 
تعن أخا له وهو مشركء وصفية أم المؤمنين أوصت بثلثها لأخ لها ييوديء وقد قال الله 
تعالى : « ابتك اهن دين لم ينوك في الي وَلَر رضم ديرك أن يبروهز وتْفسِطُوأ إل إن أله 
يحب الْمفَسِطِينَ # [الممتحنة:8]. 

ومن الأحكام: أنها تصح الوصية للحمل الذي في البطن إذا تحفق وجوده؛ ولا تصح 
الوصية لحمل غير موجود. كا لو قال: أوصيت لمن ستحمل به هذه المرأة السنة القادمة؛ 
لأبا وصية لمعدوم. 


.)١717”5( صححه الألباني في إرواء الغليل‎ )١( 
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ومن الأحكام: عدم صحة الوصية لمن لا يصح تمليكه. كمن يوصي لشخص ميته أو 
كمن يوصي ببعض ماله لبهيمة أو حيوان» كا نسمع أحيانا مما يصلنا من تفاهات الغرب 
وزبالة معتقداتهم أن أوصى أحدهم بعدة ملايين لكلب له أو قطة, فمثل هذا غير جائز 
في شريعة الإسلام. 

ومن أحكام الوصية: أنه لو أوصى بثلث ماله فاستحدث مالا بعد الوصية؛ دخل في 
الوصية؛ لأن الثلث إنما يعتبر عند الموت في المال الموجود حينه» وللتوضيح بمثال: رجل 
يملك مليون ريال» فأوصى بثلثها في مجال الخير وقبل وفاته صارت المليون خمسة ملايين» 
فالثلث يكون من الخمسة لا من المليون. 

ومن الأحكام: أنه لو أوصى لشخص بشيء معين من ماله» مزرعة معينة» ثم قبل موت 
الموصي أو بعده تلفت المزرعة» بطلت الوصية؛ وليس له حق بالمطالبة بقيمتها أو مثلها من 
باقي ماله لزوال حقه يتلف ما أوصى له يه. 

هذه بعض أحكام الوصية» نسأل الله جل وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بها علمناء 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. ش 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. 


اا 


لخ أحكام الوصية 2 | 


الخطبت الثانيت: 
ا111111000600ظإ 

وأشهد أن سيدّنا ونبيّنا حمدًا عبدّه ورسولّه اللهم صل وسلّم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

أمها المسلمون: فاتقوا الله واعلموا أن من أدب الوصية أن يوصيّ المسلم بنيه وأهله 
وأقاربه» ومن حضره واطّلع على وصيته» يوصيهم بتقوى الله وطيب العمل» ثم يوصي من 
بعده من أولاد وبنات وزوجة بشرائع الإسلام؛ وكليات العقيدة» وخصال الخير العامة 
ويحذرهم من ضدها. 

وإن لكم في إبراهيم وبنيه عَلهْآتََ أسوة وفي نبيكم محمد يَكِِ أعظم قدوة: # وَوَضَّن يبآ 
وهم به وَيَحُْوبُ يَدِبَونَ إن أله أضطى لَك أَلدَبنَ قلا سَمُوحُنَ إلَاوَآَسممسَلِمُونَ 4 [البقرة:؟1], 
وأوصى محمد يَكِيةٍ بكتاب الله وقال: «الصلاة الصلاة» وما ملكت أيانكم)؛ وحدّر من 
الفتن» وأمر بالطاعة ولزوم الجماعة» وأوصى بأصحابه السابقين وبالمهاجرين وأبنائهم» كما 
أوصى ابنته فاطمة يَوَليَدعَتهَا إذا هو مات أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

أها الإخوة: ليس هناك صيغة ثابتة تكتب بها الوصاياء وهذه صيغة مأخوذة من جملة ما 
أوصى به بعض أثئمة الإسلام من الصحابة -رضوان الله عليهم - ومن بعدهم. حيث رأوا أن 
يقول الموصي مخاطبًا أهله» ومن حضره واطَّلع على وصيته: (أوصى فلانٌ» وهو يشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. إِهَا واحدًاء فردًا صمدّاء لم يتتخذ صاحبة ولا ولدّاء ولم يشرك 
في حكمه أحداء ويشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون» ويشهد أن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ 
منه» والجنة حق وما أعده الله لأوليائه حقٌء والنار حقّء وما أعده الله لأعدائه حقٌّ. وهو قد 
رضي بالله ربًا وبالإسلام ديناء وبمحمد يل نبيّاء وبالقرآن إمامّاء على ذلك يحياء وعليه يموت 
إن شاء الله» ويشهد أن الملائكة حقء والنبيين حقٌء وأن الساعة آتية لاا ريب فيهاء وأن الله 
يبعث من في القبور. 
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ثم يقول: اعلموا أني مفارقكم وإن طال المدى» فهذه أدوات السفر تجمع» ومنادي 
الرحيل يُسمعء والمرء لو عَسّر ألف سنة لا بدٌ له من هذا المصير كما ترون). 

إن الله كتب الموت على بني آدم فهم ميتون فأكيسهم أطوعهم لربه وأعملهم ليوم معاده. 
وهذه وصية مودع ونصيحة مشفقء» حسبي وخسبكم الله الذي لم يخلق الخلق هملاء ولكن 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا: ليبن إنَّ أله َضطق لَكُم أَلدنَ قا مَمُوسُنَ إل وَآشْر مُنْلِمُوسَ * 

معو ام 2 و ل مسلط ات ترح بس الي مه م ومم 2 

[البقرة:17]» « يبي لا شرلة ياه إِرَ الشَرَلك لظا عظِيمٌ # [لقمان:1]» # يلق أقم 
ال ل 0 21 ال له ولا عر 
لصكلؤة وأمر يالمعروف ونه عن المدكر وآصير عل صابك إِنْ ذلك من عزم الامور 00/7 ولا نصع 


2 


مرك ا س وَلَاتَمَش فِالْارضِ مرا ناه ايحت مل مختالي فَخُور # [لقمان:31107 18]. 

أعظم فرائض الله بعد التوحيد: الصلاة. الله الله في الصلاة» فإنها خاصة الملة» وأم العبادة» 
والزكاة أختها الملازمة» والصوم عبادة السر لمن يعلم السر وأخفىء, والحج مع الاستطاعة 
ركنٌ واجبٌء هذه عمّد الإسلام وفروضه» فحافظوا عليها تعيشوا مبرورين» وعلى من 
يناوئكم ظاهرينء وتلقوا ربكم غير مبدلين ولا مغيرين» واسلكوا في الاعتقاد مسلك السلف 
الصالح وأئمة الدين» ولا تخوضوا فيما كره السلف الخنوض فيه» وعليكم بالعلم النافع. 
فالعلم وسيلة النفوس الشريفة» وشرطه الإخلاص والخشية لله مع الخيفة» وخير العلوم 
علوم الشريعة» وانبذوا العلوم المذمومة فإنها لا تزيد إلا تشكيكاء وأطيعوا أمر من ولاه الله 
عليكمء واجتنبوا الفتن وأسبابهاء ولا تدخلوا في الخلاف. والزموا الصدق فإنه شعار 
المؤمنين» والكذب عورة لا تُوارى» وحافظوا على الحشمة والصيانة» وأوفوا بالعهد, وابذلوا 
النصح. ولا تبخسوا الناس أشياءهم, ولا تطغوا في النعم» ولا تنسوا الفضل بيتكم. ولا 
تنافسوا في الحظوظ السخيفة» وإذا أسديتم معروفًا فلا تذكروه. وإذا برز قبيحٌ فاستروه. 
وأصلحوا ذات بيتكم» واحذروا الظلم» وصلوا الأرحام؛ وأحسنوا إلى الجيران» واعرفوا حقّ 
الأكابر» وا رحموا الأصاغرء واحذروا التباغض والتحاسدء. واعلموا أن جماع الأمر تقوى الله. 
كان الله خليفتي عليكم في كل حالء وموعد الالتقاء دار البقاء» والسلام عليكم من حبيب 
مودعء والله يجمع إذا شاء هذا الشمل المتصدع. 


حم 


2 أحكام الوصية ظ 
ألا فاتعظوا أيها المسلمونء أدُوا الحقوق إلى أهلهاء وتحللوا من المظالمء واستعيذوا بالله من 
المآثم والمغارم.. استكثروا من الصالحات».وبادروا قبل الفوات» واعملوا قبل الوفاة» 
والانتقال إلى معسكر الأموات.. 
هذا وصلّوا وسلموا عل ال رحمة المهداة» والنعمة المسداة.. 


48 48 ه48 
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الزواجر عن اقتراف الكبائر ” 


نقد 


الخطبنّ الأولى: 

9 الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرًا منيراء وهو الذي جعل 
الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًاء أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه. وأعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من مهده الله فهو المهتد» ومن يضلل فلن تجد له وليًا 
وقد انو اهنود أن له [ند لا برعاي الات يناك تمدنو اشهاد أن عا عباده وزس ولد 
صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فيا عباد الله اتقوا الله ى) أمركم في محكم كتابه: ##يكأيها أَلَذبنَ اموأ َتَهُوا أله حقَّ تَقَائ ولا 
مَويْنَ إلا وتم مُسَلِسُونَ # [آل عمران:7١٠].‏ 

أيها الناس: يقول النبي يَكِِْ: االصلوات الختمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إل رمضان 
مكفرات لا بينهما ما اجتنبت الكبائر 06" . 

فيا هي الكبائر التي جعل النبي وَل اجتنابها شرطًا لتكفير ما سؤاها من الذنوب في هذا 
الحديث؟ نريد أن نتعرف عليها لنتجنبها:. 
وروتفحيية اللتست يي 1 القسبية لكين الو يحسة 
وم نلايعرورفالشلرٌ مب نا خكيريقعفيه 

اعلموا عباد الله أن جماعة من الأئمة أنكمروا أن في الذنوب صغائرء وقالوا: بل ساثر 
المعاصي كبائرء يقول القاضي عبد الوهاب: (لا يمكن أن يقال في معصية الله إنها صغيرة إلا 
على معنى أنها تصغر باجتناب الكبائر). 


)١(‏ أحمد فريد. 
(؟) رواه مسلم (78). 
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وقال الجمهور: إن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر لقوله عَرَوجَنَ: #إن يتنبا كبايرَ 
ما ننهَوْنَ عَنْهُ ذَُكَفْرَعَدَكج ناتك وَنْدَِلْصكُم مُدَخَلَا كرما # [النساء:١"].‏ 

وقوله عَرَوجََ : #وكرَه إلكَمالْحُفر وَلْصْسُوقٌ وَالْعِصَيَانَ © [الحجرات:7] فنجعلها رُتَبّا ثلاث. 

وقوله عَرَهجّة : # الَدِينَ سنو نَ كر الذي وَالْمَوبحسَ إلا الى »> [النجم: 7]. 

واقولة كله لاالصلرات امسن والفيهة إل امه ورهيان إن رمقيان مكت راهبلا 
بينهما ما اجتنبت الكبائر»(". 

واختلف العلماء في حد الكبيرة على أقوال: 

منها: أنها ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد شديد» بنص كتاب أو سنة. 

ومنها: أنها ما أوجب الحدء أو توبّه إليه الوعيد» والصغيرة ما قلّ فيه الوثم. 

ومنها: أنها كل جريمة (أو جريرة) تُوْذِنَ -أي: تُعلِم- بقلة اكتراث أي اعتناء مرتكبها 
بالدين» ورقة الديانة مبطلة للعدالة» وكل جريمة أو جريرة لا تؤذن بذلك بل يبقى حسن 
الظن ظاهرا بصاحبها لا تحبط العدالة. 

ومنها: أنها كل ما ينص الكتاب على تحريمه» أو وجب في جنسه حد وترك فريضة تجبب 
فوراء والكذب في الشهادة والرواية واليمين. 

ومنها أنه لا حد لها يحصرها يعرفه العباد» وإلا اقتحم الناس الصغائر واستباحوهاء 
ولكن الله عَرَِجََ أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا ني اجتناب المنهى عنه رجاء أن تجتنب 
الكبائر» ونظائره إخفاء الصلاة الوسطى وليلة القدر وساعة الإجابة ونحو ذلك. 

وذهب بعض العلاء إلى تعريفها بالعدء من غير ضبطها بحد» فقيل: هي سبع واستدلوا 
على ذلك بخبر الصحيحين: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلاات المؤمنات)92''. 


010( رواه مسلم (517). 
() رواه البخاري () ومسلم (69). 
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وعن ابن عباس قال: «هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع». 

وعسن سعيد بن جبير أكبر تلامذته: (هي إلى السبعمائة أقرب يعني 
باعتبار أصناف أنواعها). 

والأحاديث المصرحة بالكبائر نوعان: 

منها ما صرح فيه بأنه كبيرة» أو أكبر الكبائر» أو أعظم الذنوب, أو موبق» أو مهلك. وما 
ذكر فيه نحو لعن» أو غضبء أو وعيد شديد. 

فمن الأول خبر الشيخين: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا: الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين» وشهادة الزور» وقول الزورء وكان متكئا فجلس فا زال يكررها حتى 
قلنا ليته سكت)2(7), 

ولما أيضا أن رجلا قال للنبي كَل «أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك 
قال: إن ذلك عظيمء ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معكء. قال: ثم أي؟ قال: 
أن تزاني حليلة جارك)7". 

وؤوها ابضنا: «من الكبائر شتم الرجل والديه؛ قيل وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم 
يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه)0©. 

النوع الثاني: 

مارواه مسلم وغيره عن النبي كَّ: «قال: ثلاثة لا يكلمهم الله. ولا ينظر إليهم. ولا 
يزكيهم» وهم عذاب أليم» قال أبو ذر: فقرأها رسول الله كل ثلاث مراتء فقلت: خابوا 
وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزاره خيلاء» وفي روايات أخر: «والمنان الذي لا 
يعطي شيئا إلا منه» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)47). 


.)81( رواه البخاري (091/57) ومسلم‎ )١( 
.)81( (؟) رواه البخاري 50 5) ومسلم‎ 
.)4٠0( فر رواه البخاري (9) ومسلم‎ 


62 رواه مسلم .)١١51(‏ 
الذي 


2 الزواجر عن اقتراف الكبائر 2 ) 


ومنه أيضا قوله يَكِِ: ١لا‏ يدخل الجنة قتات72١2‏ أي نهام. 

واعلموا عباد الله وفقنا الله وإياكم لطاعته وأنالنا سوابغ رضاه ومهابته» أن الله تعالى حذر 
عباده من معصيته. بي| أعلمهم به من نواميس ربوبيته» وأقامه من قوانين ألوهيته ووحدانيته» 
وكرره في الأمم من سطوات قهره بوي مَويًا أَنتَفَمَنًا متْهُرٌ # 
[الزخرف:55]. أي أغضبونا وقال عَرَعَجَكَ : # فلم عمَوَا عسَوَأعن هوأ عه فنا طح ونوا قر رده حيبكيرت 
[الأعراف:77١].‏ وقال عَرَهِجََ: #وَلوَ مُيَاحِدٌ أنه ألنّاسَ بِمَا كسَبوأ ما تَرْلِكَ عل 
ظهَرها مِن دانبَةٍ # [فاطر:145]. 


سسا سس اوإسم عر 01001017 


وقال عِرَتِجَنَ: #من يَعَمَلْ سوا جر بيهولا يج[ لمن ذو ن اله وَلِا ولا تَصِيرَا © [النساء:7١].‏ 

وفي الصحيح: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودا فلا تعتدوهاء وحرم 
أشياء فلا تتتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان» فلا تبحثوا عنها»”". 

وفي الصحيحين كذلك أن رسول الله يكِةِ قال: «إن الله يغار» وإن المؤمن يغارء» وغيرة الله 

أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه»” ". 

وفيها أنه يك قال: «لا أحد أغير من الله» فلذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا 
أحد أحب إليه المدح من الله عَرَوج )”24 . 

قال بلال بن سعد: (لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت). 

وقال الحسن بن آدم: (ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة). 

وقال محمد بن كعب القرظي: (ما عبد الله بشيء أحب إليه من ترك المعاصي). 


.)1٠١5( رواه البخاري (5057) ومسلم‎ )١( 
.)7017( حسّنه الألباني في شرح الطحاوية‎ )1( 
.)7517/51( رواه البخاري (5777) ومسلم‎ )*( 
.)751/0( رواه البخاري (5775) ومسلم‎ )5( 
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ويؤيده قوله يَكةِ في الحديث الصحيح: (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتمء وإذا 
نبيتكم عن شيء فا ج10 

فأتى بالاستطاعة في جانب المأمورات ولم يأت بها في جانب المنهيات» إشارة إلى عظم 
خطرها وقبيح وقعها تنويبًا إلى أنه يجب بذل الجهد والوسع في المباعدة عنهاء سواء استطاع 
ذلك أم لم يستطع بخلاف المأمورات. 

قال حذيفة: «إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء؛ فإذا أذنب نكت في قلبه نكتة 
سوداء؛ حتى يصير قلبه كله أسود»» ويؤيده قول السلف: (المعاصي بريد الكفر) أي: رسوله؛ 
باعتبار أنها إذا أورثت القلب هذا السواد وعمته لم يقبل خيرا قطء فحينئذ يقسو ويخرج منه 
كل رحمة ورأفة وخوفء. فيرتكب ما أراد ويفعل ما أحبء. ويتخذ الشيطان وليا من دون الله 
ويضله؛ ويغويه ويعده ويمنيه ولا يرضى منه بدون الكفر ما وجد له إليه سبيلا. 


قال الله تعالى: # إن يَدَعغورت من دونِهء | لَه إِنَدمًا وَإن يدعو ب إلا كََيْطدمًا مَرِيِدًا (009) 


كر ع +224 سج 6 24 - د سه عر مجر بي 4خ ديو هجر عد هوه دجي ول جع 
لَحَنَهُ أشَّدُ وَكَاكَ لَأخخِدَنٌ مِنْ عِبادِك مَصِيبًا مَفْروصًا () و لأضْلتهم ولاميْدتهم وَلَامْرَنهُمَ 
2< 2 2 2 حي ل 2و و 7 ا 1ت َ ع 3241 . 2 00 م 
يكن ءاذات الالعل وَلأمنهع فَسْعرََكَ خَلْقَس الله ومن يتَِذ الشييطس وَلِيكَامّن 
5 1-0 


2 م2 > لاله سل يم م ار رح رسي سس 1 0 
دور الله فَقَد حَسِرَ خْسَرانًا مبيتكًا يَعِدْهمْ وَيُمَيَبهِم ومَايَعِدهم الشَيِطن إِلَاءرورًا 
7 ا 90 عاص يمير ماد دس ا و 
() وليك مَأودهم جهنم وَلابجَدُونَ عنْها يحخيصًا *# [النساء:/ا١1١-١751١].‏ 


.) ١72790( رواه البخاري 07847 ومسلم‎ )١( 
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الخطبت الثانيت: 
لظ ومن والاه» وبعد: 

اعلموا عباد الله أن أعظم زاجر عن الذنوب هو خوف الله تعالى وخشية انتقامه وسطوته 
والرهبة من عقابه وسخطه. قال أبو الفرج ابن الجوزي: (الخوف هو النار المحرقة للشهوات» 
فإِذًّا كانت فضيلته بقدر ما يحرق من الشهوة» وبقدر ما يكف عن المعصية» ويحث على الطاعة» 
وكيف لا يكون الخوف ذا فضيلة» وبه تحصل العفة والورع والتقوى والمجاهدة والأعمال 
الفاضلة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى» | علم من الآيات والأخبار» كقوله تعالى: 

وَيمَدُ لَلَذنَ هم لبهم برَهَبُونَ # [الأعراف:؛ .]١5‏ وقال تعالى: #رضى الله عَنْهم وَرَضُوأ عي لِك 

لِمَنْخَنىَ ويه [البينة:4]. قال تعالى: #وَلْمَنْ حَافٌ مَقَامرَيَقِ جَنَنَانِ © [الرحمن:4]. وقال تعالى: 
ِنَم يحّى الله مِنْ عِبَادِه الْعلمكوًا 4 [فاطر:178). وكل ما دل على فضيلة العلم يدل على فضيلة 
الخوف لأن الخوف ثمرة العلم. 

واعلموا أن البكاء إما من حزن» وإما من وجعء وإما من فزع» وإما من فرح» وإما شكراء 
وإما من خشية الله تعالى» وهذا هو أعلاها درجة وأغلاها ثمنا في الدار الآخرة» وأما البكاء 
للرياء والكذب فلا يزداد صاحبه به إلا طردا وبعدا ومقتا. 

وحق لمن لم يعلم ما جرى له به القلم في سابق علم الله تعالى» من سعادة مؤبدة» أو شقاوة 
مخلدة» وهو فيما بين هاتين الحالتين قد ركب المحرمات» وخالف خالقه في المنهيات» أن يكثر 
بكاؤه وأسفه وحزنه ونحيبه وهفه» وأن هجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وأن يجأر إلى 
الله تعالى على ما سلف منه» من سوابق مخالفاته» وقبائح شهواته. عسى الله أن يوفقه إلى التوبة 
النصوح., وأن يخرجه من ظلمات الجهل والعصيان إلى العلم والطاعة؛ ومالهم| من 
ثمرات المعرفة والفتوح. 

قال بعضهم: (أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا). 


لص 
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وقال ككهِ: «أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له)10؟. 

ومن ثم غلب الخوف على الأنبياء والرسل والعلماء والأولياء» وغلب أمن المكر على 
الظلمة الأطغياء» والفراعنة الأغبياء» والجهلة والعوام» الرعاع والطغام» حتى كأنهم حوسبوا 
ول مي الم كار بر ة العقاب, ولا نار العذابء ولا يعد المخجاب: 39# تنه نهم 
١‏ وَلكِيِكَهُم الْمَسِفُورت + [الحشر:9١].‏ 

وفي صحيح البخاري عن أم العلاء - امرأة من الأنصار - «أنهم اقتسموا المهاجرين أول 
ما قدموا عليهم بالقرعة قالت: فطار لنا أي وقع في سهمنا عثمان بن مظعون» من أفضل 
المهاجرين وأكابرهم ومتعبديهم» ومن شهد بدراء فاشتكى فمرضناه» حتى إذا توفي وجعلناه 

في ثيابه» دخل علينا رسول الله يَكِْةِ» فققفلت ت: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد 
أكرمك الله تعالى - فقال لي رسول الله يَكلِِ: «وما يدريك أن الله أكرمه»؟ فقلت: لا أدري بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله قال: أما عثمان فقد جاءه اليقين» وإني لأرجو له الخير» ثم قال رسول 
الله كِِْ: «ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي». قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا”"). 

فتأملوا عباد الله زجره يَكِِ عن الجزم بالشهادة على الله في عثمان» مع كونه شهد بدرا وقد 
قاليئةِ: دومايدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملواماشتتم 
فقد غفرت لكم)0”. [ 

وقد قبّله يك لامات» ووصفه بأعظم الأوصاف وأفضلهاء وكان أول من قبر في البقيع. 

فهذا يدلنا عباد الله على أنه ينبغي لنا وإن عملنا من الطاعات ما عملناء أن نكون على حال 
لبر روه ار رع ان لاا بيار كي ايسورو لات اي 
#كُنْ فَمَن يَمَلِلكٌ مِنَّ أله سيا إن أرادآن بُهُللكت تهيك الْمَسِيحَ أَبَزَت مَرْمَ وَأصنَك فكت 
فالْأَرْضٍ جميحًا * [المائدة:10]. 


)010( صححه الألباني في غاية المرام .)7١(‏ 
() رواه البخاري (/5541). 
69 رواه البخاري )٠١ ٠/(‏ ومسلم(55945). 
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ومن العجيب أن قوله تعالى: # وَإِقْ عفار لَمَنَتَابَ وءَامَنَ وَحَعِلَ صَيِحَا ثم أشتدئ * [طه:87]. 


ربها فهم منه بعضى من لا تأمل له؛ أن فيه رجاء عظيماء وأي رجاء عظيم فيه» مع كونه 
تعالى شرط للمغفرة أربعة شروط: التوبة» والإيهان الكامل؛ والعمل الصالح. ثم سلوك 
سبيل المهتدين» من مراقبة الله تعالى وشهوده وإدامة الذكر والفكر والإقبال على الله تعالى 
بقلبه وحاله ودعائه وإخلاصه. 

٠ ٠‏ : 2-6 52 5 0 و مه م 

ونففلير ذلك قولهتع الى: # مأمن تاب وء امن وعمل صد يلحا فعسوح ن تحورك 


سس رو 
و 


من ا لْمَفْلِحِيَ # [القصص:57]. 
ولا تغتر با قيل: عسى من الله واجبة الوقوع. فإن ذلك أكثري لا كلي» قال 


ٍ- ِ د 
ا يي و». > 


تعالى : # هفولا له ولا ينا نكر ويس 4 [طه:؛ 4]. وفرعون لعنه الله لم يتذكر ولم يخشء بل 
نبهك الله تعالى على أنك إذا تبت توبة نصوحاء وآمنت إيانا كاملا وعملت صا حاء كنت على 
رجاء حصول الفلاح لك والهداية والقرب من حضرة الحق. فإياك وأن تأمن مكر اللّه 


واستحضر قوله تعالى: #لْسْمَلَ ألصَّددِِينَ عن صِدْقِهِمَ # [الأحزاب:8]. وقوله: #وكدِلك 
كي آآ # # ا ل 2 0 ا 2 4س 0 2 .> و ى #لوم د د ا 
أَحَد ريك إذا أخذ لْفَرَئ وى ظيامة إن حدم ألم سَدِيدٌ (9 إنَّ فى ذلك ليه لمن ناف عذاب 
ىم ع 5 4 سار ور و 4 2 جل سوؤر ر و ور آل ره - كر 0 ور كح انر 200 
الاخِرو ذلك يوم بحمو هُ ألئّاش وَدَلِكَ يه مَسْهُودٌ (3ن) وَمَانْوَره إلا لجل مَعَدُو (03) يوم 
مار قي عع كو ممع اق 2 © م ععء هن كل ا ل ا 0 

يأتِ لا تكلم نَنْسٌ إلا بإذنو- مَمِنْهُم سفن وَسَعِيدٌ (03 كأمَا ألْدِبنَ سَقُواْ متي ألَارٍ لُمْ ذا 


سكل سعيد بن جبير عن الخشية فقال: (أن تخشى الله تعالى حتى تحول خشيته بينك وبين 
معاصيه» فهذه هي خشيته» وأما الغرة بالله فهي أن يتمادى الرجل في المعصية» ويتمنى 
على الله المغفرة). 

وعن يحي بن معاذ قال: (من أعظم الاغترار أن المذنب يرجو العفو من غير ندامة» ويتوقع 
القرب من الله تعالى بغير طاعة» وينتظر الجزاء بلا عمل» ويتمنى على الله مع الإفراط). 

اللهم اقسم لنامن خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتكء. ومن طاعتك ما 


48 48 غ4 
27 7 اق ١/7‏ فا غ6 
الو ال لوي 


نظا تر << بيسنت ١‏ ”60 ر#- 
را كه كوم را 
»>4 2« 00 رن 4 >4 22« 2 
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الخطبتٌ الأولى: 

الب الفعال لما يريد» أمر عباده بالقول السديد» وأشهد ألا إله إلا الله 
وحده لا شريك له خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه» وهو أقرب إليه من 
حبل الوريدء القاتل: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبٌ عتيد)» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» أشرف الخلق وأزكاهم.؛ وأعبدّهم وأتقاهم. صل الله عليه وعلى آله وصحبه ومن 
تبعه بإحسان وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم المزيد. #يتأيها لذي > منوأ هوا اله ومولُوا موا سيلا 
29 بح لك املك وينفز لَك ذُنوَبَكُم وَمَن يلع لَه ورسولة. فَقَدَ كَارَ َوََاعَظِيمًا * 
[الأحزاب:١٠1/1-1].‏ 

عباد الله: اتقوا الله تعالى واحفظوا جوارحكم, وتحرّوا طيب الأقوال وجميئل الكلام؛ 
عن أبي سعيد الخندري وَِتَهعَنهُ عن النبي وك قال: «إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء 
كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإن) نحن بك. فإن استقمت استقمناء 
وإن اعوججت اع وججنا)0". 

فاللسان من نعم الله العظيمة» ولطائف صنعه الغريبة» فهو صغير الحجم عظيم الطاعة 
والجرمء له في الخير مجال رحب. وله في الشر ذيل سحبء ولقد تساهل كثيرًا من الناس في 
حفظ ألسنتهم فأطلقوا لها العنان» وتساهلوا في الاحتراز من آفاته وغوائله؛ والحذر من 
مصائده وحباله» فإن لهذا اللسان آفات عظيمة انتشرت بين الناس» نشأ عليها الصغير» ودرج 
عليها الكبير» وتساهل بها الكثير. آفات عظيمة تَوَلَْدَتَ منها الأحقاد؛ وثارت الضغائن» 
وهاجت بسببها رياح العداوة والبغضاء. آفات عظيمة تغضب الرب جل وعلاء وتخرج 


)١(‏ أحمد بن محمد مخترش. 
(؟) حسّنه الألباني في صحيح الترمذي 5٠1(‏ 7). 


خض 


آفات اللسان وأضراره 


العبد من ديوان الصالحين» وتدخله في زمرة العصة الفاسقينء أجارنا الله 
وإياكم وجميع المسلمين. 

فمن هذه الآفات: السخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب» يقول تعالى: “9يا- 
اموأ لاحر هوم من عَوَمٍ عسو أن يكونوأ حرا ْو ولا اومن َل د 2 يق 57 
أنَفَسَكوْ ولا تتابزوا يالا لقب ينس لمم لْفْسوفٌ بَعَدَ الْإيِمن وَمَن ل 2 نب فَوْلتيِكَ هم الطَسُونَ * 
[الححرات:١١]‏ ولقوله عَهِ: البحَسَُبٍ امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسله»7١,‏ والسخرية 
تعني الاستهانة والتحقير والتشهير بالعيوب والنقائص على وجه يضحكء وأشد أنواع 
الاستهزاء وأعظمها خطرًا: الاستهزاء بالدين وأهله» ولقد تعددت أنواع السخرية 
والاستهزاء بمظاهر التدين» فهناك مَنْ مهزأ بالحجاب» وآخر يسخر بتنفيذ الأحكام الشرعية؛ 
ولمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر نصيب من هذه السخرية.. وى أن سنة نبينا محمد لل 
أيضًا لها نصيب من مرضى القلوب» فظهر الاستهزاء ببعض السنن النبوية والآداب 
الجما وقد قال 0 عن ن قوم خاضوا ف( : و من 3 التدين: # 5 


ك0 


7 
ل 
الزين 


ميا 


4“ 1-7 #ى#ا و2 >2 بي سسكام مس 2 و تسعد 
0 5200000 1 0 سوا 


خحاوأ رمي # [التوبة:55-56]. 

ومن الآفات: الفحش والسب واللعن وبذاءة اللسان» وللأسف فإن هذه الأمورقد 
انتشرت كثيرًا بين الناس في هذا الزمان» فتجد الوَالِدَ والأم يسبان أبناءهم ويلعنونهم. 
وكذللك الصيديق بست ورلع ردقه عش الطفل الضبعر ييه تل تسود كبل البحناتب 
واللعائن للآخرينء وربما فعل ذلك بأبيه وأمه. وهذا كله لنقص التربية وتعليم الآداب 
والحث على مكارم الأخلاق, فإن السباب والطعن واللعن يخرج صاحبه من الإيهان» ويصيّره 
إلى منزلة الفساق الفجارء قال يَكِةِ: «ليس المؤمن بالطعان. ولا اللعان. ولا الفاحشء ولا 


)0010( رواه مسلم (5555). 
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بالبذيء)20, وقال وَكِّ: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر»'""» قال النووي يَمَدآنَه: (السّب 
في اللغة: الشتم والتكلم في عرض الإنسان بط يعنيه. والفسق في اللغة: الخروج. والمراد به في 
الشرع: الخروج عن الطاعة). فسبٌ المسلم بغير جق حرام بإجماع الأمة» وفاعله فاسق كما 
أخبر به النبي يَكِِ. فهل تصور أولئك الذين يطلقون ألسنتهم سبًا وشت وانتهاكًا لأعراض 
المسلمين» أنهم يكونون فساقًا خارجين عن طاعة الله ورسوله؛ وأن ذلك يوردهم موارد 
الهلكة ومراتع الحسرات. قال النبي يَكِ: «سباب المسلم كالمشرفٍ على الهلكة70". 
مير 
النبي يكّ: «من الكبائر شتمٌ الرّجِلٍ والدَيّه. الرامارسس ل نولي يشُمُ الرَّجِلُ والدَيْه؟ 


م عي 
فِيسَتٌ أمَّه)7؟'» ومن المؤسف أن ذلك 


قال: نعم. يسبٌّ أبا الرّجِلِء فيسب أباه» فيلت انوك 
قد انتشر بين أبناء المسلمين وشبابهم» نسأل الله أن 527 

ومن آفات اللسان: اللعن» واللعن: هو الطرد والإنعاد من رحمة الله» وقد ورد في اللعن 
وعيدٌ شديد ومهديدٌ أكيد قال يَكهِ: العن المؤمن كقتله»”*2 ولقد أخبر النبي يَكِ عن تأخر 
منازل اللعانين يوم القيامة فقال: «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة)(). 
ويقول يَكلِ: «ليس المؤمن بالطعانء ولا اللعان» ولا الفاحشء ولا بالبذيء)0"', 

وقد بلغ الأمر ببعض الناس أنه لم يسلم من لسانه أحدء فتراه يسبٌ ويلعن ويضرب كل 
ولوس واو ري وات ا نبى النبي يَكْةِ عن سب أو لعن كل شيء 
لا يستحق اللعن» حتى ولو كان حيوانًا أو مادا فعن ابن عباس وَإَدُعَنْقَاه أن رجلا لعن 


.)١91/1/( صحيح الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (55 )6١‏ ومسلم (15). 
() السلسلة الصحيحة (1/81/8). 

(5) رواه مسلم .)4٠0(‏ 

(5) رواه البخاري )51١6(‏ ومسلم .)١١١(‏ 
69 رواه مسلم (/559). 

(1) صحيح الترمذي .)١91//(‏ 
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الريح عند رسول الله يك فقال: «لا تلعن الريح فإنها مأمورة؛ من لعن شيئًا ليس له بأهل؛ 
رجعت اللعنة عليه)”١2.‏ هل تعلم أخي أين تذهب هذه اللعنة؟ هل تدري أيها اللعان أن 
لعنتك تصعد إلى السماء» فيهرب أهل السماء منها خشية أن تصيبهم؟! ثم أنها تهبط إلى 
الأرض بعد ذلك فتهرب الكائنات منها خشية أن تصيبهم؟! ثم تعود إليك إذا كان من لعنت 
لا يستبحق لعنتك؟ فعن أب الدرداء يََعَيَُعَنَهُ قال: قال رسول الله يكِِ: «إن العبد إذا لعن شيئًا 
صعدت اللعنة إلى السماء» فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرض» فتغلق أبوابها 
دونهاء ثم تأخذ يميئًا وشمالاء فإن لم تجد مساعًا رجعت إلى الذي لُعنء فإن كان أهلاء وإلا 
رجعت إلى قائلها»”"". 

ولست أنا ولا أنت الذي يقزر من د ا لاا وا 
كل من أغضبك أو خالفك أو أخطأ في حقك يستحق اللعن كما تظن أو تعتقد» فلماذا تجمل 
نفسك أخي هذا الذنب العظيم» وتصر على هذا الجرم الكبير؟ ألا تخشى أن ترجع إليك 
لعنتك فتكون سببًا في طردك من رحمة الله عجن » وتكون من الْبِحَدين المقبوحين؟ ويا من 
تسب وتلعن أبناءك! لماذا لا تعوّد لسانك الدعاء لهم بالحداية والصلاح؟ فكم من شاب قد 
غرق في لمج المعاصي والآثام» ولم يوفق في شيء؛ بسبب دعوة أو لعنةٍ لعنها إياه أحد والِديه 
فو افقت ساعة إجابة» والله المستعان. 

واو ووو ا 
الكافرين ولا يمكن أن يكون من صفات المؤمنين» قال تعالى: # إِنَّمَا يَفْترى الْكَزِبَ ألَذِينَ 
قاور كات أله وَأُوْلكيِكَ هم لحك ؤبوَ * [النحل:٠١٠1]»‏ وهذه الخصلة أولى صفات 
المنافقين» قال عَلل: لأربعٌ من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصّاء ومن كانت فيه خصلة منهن» كانت 


فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف. وإذا 


.)١917/8( صحيح الترمذي‎ )١( 
.)5100( حشّنه الألبان في صحيح أبي داود‎ )١( 


507 


آفات اللسان وأضراره 


خاصم فجر"(). لو تفكر الكذَّابٍ في شدة عقابه يم القيامة؛ لزدعه ذلك عن هذا الخُلّقى 
الذميم! ففي الحديث الطويل الذي يرويه سمرة بن جندب وَوَلِتَُعَن في رؤيا النبي يَكِةِ التي 
قصها على أصحابه.. قال: «فأتينا على رجل مُستلق لقفاة» وإذا آخرٌ قائم عليه 500 من 
حديد! وإذا هو يأتي شدقَّي وجه فيُدْرَفْمٌ شِدْقَهُ إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه! 
ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأولء فا يفرغ من ذلك الجانب 
حتى يّصِصَ ذلك الجانب | كان! ثم يعود عليه؛ فيفعل مثلم| فعل المرة الأولل» فقلت هما من 
هذا؟ فقالا: إنه الرجل يغدو من بيته» فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق»”"'» فتأمل أيها العاقل في 
شدة هذا العذاب! هل يطيقه أحد؟ فإياك إياك والكذبء وإنك لتجد بعض الناس مغرمًا 
باختلاف الأخبار والقصص لإضحاك الناس وتسليتهم! ومثل هذا توعده النبي كه بالويل» 
فقال: «ويلٌ للذي يحدّّثْ فيكذب؛ ليضحك به القوم؛ ويلّ له. ويل له»(". 


ذا ظ ذب | ء إلا ٠‏ مهان: 4 أو فعلهالسوءأو من قلةالأدب 
و ب كا : , رائح 3 من كذبةالمرءفي جد وفي لعب 


ومن الآفات: القذف, أن يقذف أحذا ويرميه بتهمة فعل الفاحشة والعياذ بالله» وهذا 
صاحبه ملعون في الدنيا والآخرة» قال تعالى: #إنَالَذن رمو المخصكتٍ الْعَفِل تٍالْمُؤْمِئنيِ 
لمح ألْسِنسهم يدوم وأنْجِلُهُم يمَاكانوا يَصَمَلُوَيَ 4 [النور:4 1] وفي الحديث أن النبي يَكلِ قال: «ومن 
قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وليس بخارج»”*). 
وردغة الخبال: عصارة أهل النار» نسأل الله العافية من سخطه وعقابه. 


.)08( رواه البخاري (5) ومسلم‎ )١( 
.)7٠١ 517/( رواه البخاري‎ )7( 

فر صحيح أبي داود (5140). 

(4:) صحيح الجامع .)11١95(‏ 


رحن 
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ومن آفات اللسان: الغيبة» وهي ذكر غائب با يكره. وهي خصلة ذميمة لا تصدر إلا 
عن نفس دنيئة» اشتغلت بعيوب الناس عن عيوبهاء وانصرفت عم| يعنيها إلى ما لا يعنيهاء 
عبطي عرفها النبي كَكهّ: «ذكرك أخخاك با يكره)"١2.‏ وحذر منها سبحانه وتعالى فقال: 

24 عب تنخ يننأك اءدجكتن أن إحكزر لحم أَحِيهِ مما َك هسهو افوأ َم إِنَّ الله 
واب 4 [الحجرات:7١]‏ وأخبرنا كد عن قوم ليلة رق به يأكلون الجيف. فل) سل 
جبريل عنهم قال: «هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في غيبتهم»؛ فمن الناس من 
يطعن ويغتاب ويتكلم ويعيب في عرض أخيه» وذلك إما لحقده أو لحسده. أو لتطفله وقلة 
حيائه» فليتقي الله هذا وأمثاله. وليعلم المغتاب أنه متعرض لسخط الله تعالى ومقته» وأن 
الغيبة محبطة لحسناته يوم القيامة» فعليك أخي أن تتدبر وتشتغل بعيوبك عن عيوب غيرك؛ 
فربا كنت أكثر منهم عيباء وهل ترضى أن يغتابك أحد بما فيك من العيوب؟ كلا والله. 
فكيف سيرضى غيرك بذلك. قال الشافعي وهو يذكر حمق المغتاب الذي هو بمثابة من يوزع 
حسناته على من اغتابهم» يقول: (لو كنت مغتابًا أحدًا لاغتبت أمي» فهي أحق بحسناتي!). 

ومن آفات اللسان: النميمة» وهي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد وإلقاء العداوة 
والبغضاء بينهم» تجد النام يذهب إلى فلان ويقول له قال فيك فلان كذا وكذا ويذهب إلى 
الآخر ويقول قال فلان فيك كذا وكذاء فيشب العداوة بينهم» فالنميمة من كبائر الذنوب 
وهى سبب في عدم دخول الجنة وعذاب النار وعذاب القبرء قال يَكَةِ: «لا يدخل الجنة 
نام" ومرٌ عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: «إنهما ليُعذبيان» وما يعذبان في كبيرء أما 
أحدهما فكان لا يستبرئ من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»”". وأن النمام يكون في 
أبعد المنازل يوم القيامة عن النبي يلد قال يَكِدِ: «إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقاء الموطؤون 
أكنافاء الذين يألفون ويؤلفونء وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الأحبة؛ 


000( رواه مسلم (5089). 
0( رواه البخاري (5057) ومسلم )٠١5(‏ وهذا لفظه. واللفظ المتفق عليه: «لا يدخل انه قنَّاثٌ). 
فر رواه البخاري )١1711(‏ ومسلم (597). 
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الملتمسون للبراء العيس21(0). فانظر أخي إلى النمام وما عد له من عقوباتء لا يدخل الجنة» 
معذب في قبره. بعيد عن النبي يَكةِ يوم القيامة» فهلا ابتعدت أخي عن هذا العمل المذموم. 
وأنكرت ونصحت وحذرت من نقل إليك كلام الناس فيك. ورفضت تصديقه وتأكدت من 
الواقع قبل تصديق كلامه. قال تعالى: #يتايها ألدينَ اموأ إن جآء ِ فَاسِقَ با فسَيِكوَا أن ميدأ 


ءا رم ب جيرج بير ها ماي سس © يرو 


قوم جهد أت دُلصيحُوأ عل ما فَعَلسَمَ تَندِمِينَ # [الحجرات:5] ولقد أمر الله عَروِجََ نبيه بالإعراض عن 
هؤلاء فقال: «وَلَاتيِع كلَّ حَلَافٍ مَهِينٍ (82) همَازِمَشَامِ تمي 4 [القلم:١٠-١١]‏ واعلم أخي أن 
من نقل إليك كلام الناس فيك أنه سينقل عنك مالم تقله. 

أيها المسلمون: هناك آفات للسان غير ما ذكرناء نذكر منها إجمالا: الكلام في) لا يعنيك, 
الخوض في الباطل» الغناء» شهادة الزور» وإفشاء السرء واليمين الغموسء والتعيير والتوبيخ» 
وغير ذلك كثيد جذا. 

وهناك عباد الله ألفاظ وعبارات نبت عنها الشريعة وحذر منها أهل العلم. ومن هذه 
الألفاظ: قول: شاءت الأقدار أو الظروف؛ فالأقدار والظروف لا تشاء وإنما هي بيد الله. 
وقول: وجه الله تفضلء أو وجه الله تأكل؛ وهذا لا يجوز لأنه استشفاع بالله على المخلوق. 
وقول: أعوذ بالله وبك» أو ما شاء الله وشئت. وقول بعض العامة: الله والنبي» أو الله ومحمد. 
وقول البعض اللهم اغفر لي إن شئت» وهذا منهي عنه. وقول البعض عن الميت: ذّفن في 
مثواه الأخير. فإن المثوى الأخير هو الجنة أو النار» ومن ذلك قول البعض: ربنا افتكره» وهذا 
محرم لا يججوز؛ لأن ذلك لا يكون إلا لمن نسي ثم تذكرء ومن الألفاظ قول البعض إذا دُعي إلى 
الأكل قال: يأكل معكم ال رحمن. وقول البعض: المرض الملعون. وهذا من تسخط أقدار الله 
وقول البعض: يا حطب جهنمء وهذا لاا يجوز. ومن الألفاظ قول البعض: فلان ما فيه خير 
أبداء وهذا لا يجوز لأن المؤمن فيه خير وإن كان عاصيًا. 

نسأل الله أن يوفقنا لخير القول والعملء» وأن يقينا الزيغ والزلل» أقول قولي هذا وأستغفر 
الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.. 


.)3559/( حشّنه الألبانٍ في صحيح الترغيب‎ )١( 
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الخطيق الثانيد: 

ا1111111110200ظص 
بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليًا كثيراء أما بعد: 

أمها المسلمون: قد عرفنا شدة خطر اللسانء وما يجلبه على من أهمله وأطلق له العنان مسن 

ذنوب وأمور عظام؛ فاللسان خطره عظيمء ولا نجاة من خطره إلا بقلة الكلام والصمت عما 
لا ينفع» ولهذا حث النبي كَلْةِ على قول الخير والصمت عما سواه فقال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)”'. وعن معاذ بن جبل وَآَِهُعَنهُ أن رسول الله َكِةِ قال: 
إنك لن تزال ساًا ما سكتٌ. فإذا تكلمت كتب لك أو عليك)27. فاحفظ لسانك أخي فإن 
حفظ اللسان ملاك الخير كله» وهذا ما قاله النبي َك لمعاذ بن جبل بعد أن ذكر له الإسلام 
والصلاة والجهاد ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله» قال بلى يا رسول الله» فأخذ بلسان 
نفسه ثم قال: «١كف‏ عليك هذا» فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك 
يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجههم - أو قال على مناخرهم - إلا حصائد 
ألسنتهم»”". فحفظ اللسان إذن هو ملاك الخير كله. وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. 
فأمسك لسانك أخي وألجمها بلجام التقوى» قال بعض السلف: (أعقل لسانك إلا عن حق 
توضحه. أو باطل تدحضه.؛ أو حكمة تنشرهاء أو نعمة تشكرها). فلا تطلق العنان للسانك 
أخي فتهلك. فرب كلمة تقوها لا تلقي لا بالا يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة والعياذ 
بالله. قال يَكِ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلعّت». 
فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما 
يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة)”4). 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) حسّنه الألباني في صحيح الترغيب (7585757). 
فر صحيح الترمذي (551>5؟). 
6 صحيح الجامع .)١119(‏ 
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فيا أمها المسلمون: احفظوا ألسنتكم. لا تطلقوالما العنان فتهلككم., وإذا أردتم الكلام في 

شىء فتذكروا قول الله تعالى: مَابلفِظُ مِنْعَوْل ِلَالدَيّْهِ رقي عتيدٌ © [ق:18] فا تلفظ يا عبد الله 

من قول» ولا تعمل من عملء إلا كتب لك أو عليك. في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. 
صم بره 7 ع 2 سا سمه 


قال تعالى: « وَوْضِعَ الْكنَبُ فر الْمُجْرِمِنَمُشْفقِينَ مَايدِ ويمُولُوَ امال هذا سحتب 


# ل[ 0 


لايعَادِرُ صَِيرةٌ ولا جره ِل لْخْصَنْها وَوجَدُوأ مَاعمأْحَاضِرا وَلَايَظمْرَيّكَ لَحَا © [الكهف:4]. 
فاعلموا أخواني» وأيقنوا تمام اليقين» أنكم محاسبون على كل كلمة تخرج من أفواهكم., فم| 
جوابكم يوم القيامة إذا سئلتم ألم تتكلم بكذا وكذا؟ ألم تقل في أخيك كذا وكذا؟ ما جوابكم 
إذا سئلتم عن أذية المسلمين بألسنتكم؟ فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

ذكر الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب وعَِتَهَمَنهُ أنه دخل على أبي بكر الصديق 


مه 


عه وهو يجبذ لسانه أي يجره بشدة» فقال عمر: ١مّه!‏ غفر الله لك. فقال أبو بكر وََإَدعَنَ: 
إن هذا أوردني الموارد». من القائل؟ إنه أفضل أصحاب النبي والرجل الأول بعد الأنبياء 
والرسل ونه وأرضاء. القائكل هو أبو بكر الصديق» انظر إلي حرصه على 
لسانه ووَدَلَهَعَنَهُ وأرضاه.. 

وقال رجل: رأيت ابن عباس آخدًا بثمرة لسانه وهو يقول: «ويحك! قل خيرًا تغنم 
واسكت عن شر تسلم». قال: فقال له الرجل: يا ابن عباس. مالي أراك آخذًا بثمرة لسانك 
وتقول كذا وكذا؟ قال ابن عباس: «بلغني أن العبد يوم القيامة ليس هو على شيءٍ أحنق منه 
على لسانه»» يعني لا يغضب على شيءٍ من جوارحه أشد من غضبه على لسانه. أخرجه 
ابن المبارك وأحمد وأبو نعيم وأحمد في كتاب الزهد. 

وقال عبد الله بن أبي زكريا: (عالجت الصمت عشرين سنة - انظر للحساب.. انظر 
محاسبة النفس - عالجت الصمت عشرين سنة فلم أقدر منه على ما أريد» وكان لا يدع أحذا 
يغتاب في مجلسه. ويقول: إن ذكرتم الله أعناكم» وإن ذكرتم الناس تركناكم). 

وكان طاووس بن كيسان وََلَبَدُعَنَهُ يعتذر من طول السكوت ويقول: (إني جربت لساني 


فوجدته لئيًا راضعا). هؤ لاء هم ودَإَْهَنْ. . فهاذا نقول نحن عن ألسنتنا؟ ! 
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وأخرج وكيع في الزهد وأبو نعيم في الحلية من طريق جرير بن حازم قال: ذكر 
ابن سيرين رجلا فقال: (ذلك الرجل الأسود.. يريد أن يعرّفه.. ثم قال: أستغفر الله. إني 
أراني قد اغتبته). 

وقال بكر بن المنير سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: (ما اغتبت أحذدًا منذ احتلمت. 
وأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحذا..) اسمع للثقة» والبخاري له كتب في الجرح 
والتعديل» ويقول الذهبي في سير أعلام النبلاء معلا على قول البخاري هذا: (صدق 
يَمَُلنَهُ.. ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه في 
من يضعّفهء فإن أكثر ما يقول -يعني أشد ما يقول البخاري إذا أراد أن يجرح رجلا - يقول: 
منكر الحديث؛ سكتوا عنه؛ فيه نظر» ونحو هذاء وقلّ أن يقول: فلان كذاب » أو كان يضع 
الحديث .حتى أنه قال: إذا قلت: (فلان في حديثه نظر) فهو متهم واهن . وهذا معنى قوله 
(لا يحاسبني الله أني اغتبت أحذا ) وهذا هو والله غاية الورع). انتهى كلام الذهبي. 


سج 


وكان عبد الله بن وهب رِِمَهُلنَهُ يقول: (نذرت أني كلما اغتبت إنسانًا أن أصوم يومًا 
فأجهدني - يعني تعبت - فكنت أغتاب وأصوم أغتاب وأصوم.. فنويت أني كلم اغتبت 
إنسانًا أن أتصدق بدرهم. فمن حب الدراهم تركت الغيبة)» جرب هذاء كلما اغتبت أحذًا أو 
ذكرته بسوءٍ فادفع ولو ريالات قليلة.. الله أعلم بحالنا.. أظن في آخر الشهر لن يبقى من 
راتبنا ولو ريالا واحدًا! 

قال النووي في الأذكار: بلغنا أن قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعا . فقال أحدهما 
لصاحبه: (كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر من أن تحصى .ء والذي 
أحصيته ثانية آلاف عيب» فوجدت خصلة إن استعملتها سترت العيوب كلها.. قال: ما 
هي؟ قال: حفظ اللسان !!) 

قال إبراهيم التيمي: (أخبرني من صحب الربيع بن خشيم عشرين عامًا ما سمع 
منه كلمة تعاب). 

وقيل للربيع: (ألا تذم الناس؟ قال: والله إني ما أنا عن نفسي براض فأذم الناس؟ إن 
الناس خافوا الله على ذنوب الناس » وأمنوه على ذنوبهم)» وصدق ريَمَهُلَنَهُ » صدق. 


لاحل 
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ارجع لنفسك وانظر لعيوبها قبل أن تنظر لعيوب الآخرين وتتكلم فيهم. 

وقال حماد بن زيد: بلغني أن محمد بن واسع كان في مجلس فتكلم رجل فأكثر الكلام ‏ 
فقاللهدمحمد:(ماعلى أحدهم لو سكت فتنقى وتوقى. أي اختار كلماته 
وحسب لما حساما). 

عباد الله: هلا تزودنا من الدنيا بالأعمال والأقوال والذكر الصالح, وهلا تخلقنا بالأخلاق 
والأقوال الحسنة. بعيدين عن الأخلاق والأقوال السيئة» وهلا تعقلنا واتخذنا من رسولنا كَل 
قدوة وأسوة» وهلا رطبنا أَلسِئَيَنًا بذكر الله وتلاوة كتابه. وهذبناه بالتقوى» وصتاها 
با ال اا يي 
وتلاوةٍ واستغفار وتحميد ضح وشكر وتابء ويا لخيبة مَن سلك بلسانه طريق الشرء» من 
كذب وهتكِ للأعراض وجرح للحرمات وآذى به الناس» فطوبى لعبد قال خيرًا فغنم؛ أو 

فاتقوا الله عباد الله وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه فقال: 
«إذنّ لله دمَلِبِِكَتَهُ يِصَلُنَ عَلَ الب يكآما ل َامَنوأ صَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلَمُوا 
تسَلِيم]» [الأحزاب:57]... 


١) 7‏ م سف/ ١‏ 5-9 3 
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الاتباآع وذم الاجتدا»ء () 


الخطبت الأولى: 

00 لله الذي مهدانا للإسلام» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» لقد جاءت 
رسّل ربنا بالحقٌ المبين» أحمده سبحانه. أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا 
الإسلام دينًا إلى يوم الدّين» # ومن يَبْيح عير الإِسَلِدِينًا هن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْأِخْرَةَ مِنَ 
الْحَسِرنَ * [آل عمران:86]. 1 

وأشهد أنْ لا إلا الله وحده لا شريك 51 وإله الأوّلين والآخرينء أتقّن ما 
صنعء فا ترى في حَلْق الرّحمن من تفاوتء فتبارك الله أحسن الخالقين» وأكمل ما شرع. 
فأغنى عن الزيادات والبدّع» وحفظ الذّكر فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل 
من حكيم حميد. 

وأشهد أنَّ حمدًا عبده ورسوله النببيٌ الأمين» والرسول المبين» وإمام انين وخيرَة الله 
من خلقه أجمعين؛ الذي بل الرسالة» وأدَّى الأمانة» ونصّح الأمة».و تركها على بيضاء نقية. 
لايزيغ عنها إلا هالك: ##وَمنْسَْاقِقٍ لرسول مِنْ بعد ما بين له الهدئ وَيَتَمِعْ عير سيل 
لْمؤْمِنينَ وو مَاتوَلّوَمْصَيو جَهِتّم وَسَدَبمَصِيًا 4 [النساء:5١1١]‏ صل الله عليه وعلى آله 


ع م2 ل ساا لير مم 2+ 24 مي 2م دن 2و4 3- . - 
16 الذي ءَامَنْوا توأ أللّهَ حقّ يهم ولا ون إِلَا وأَنسَم مُسَلِمُونَ * [آل عمران:7١٠]‏ 

>#عرس مه ك1 صر 2 > ساك ل َ ا ا ا 0 ري هس و م مي 
#يتأيها الناس أَنَُوأ ريك الْذى حَلْفَكٌ من نَقْيس وتحِدةَ ولق منهازوجها وَبْكَّ مِنْهما رجالا كثيرا ويضسآه 


م2 ل 24 رم 5 0 424 أ 001 001 ب كه 
وَأتّفوأ أله ألَذِى نساء لُونَيو- وا لارحام إِنَاللّهكانَ عَلَيَكْمَ رَقيبًا * [النساء:١].‏ 


)١(‏ حسين بن عبد العزي ز آل الشيخ. 
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«تأيها أن >امثوأ وأ لَه ووو ايها يطيخ لكمم غلك ويف رلك نوكم 
ومن يطعم الله ورسوله, فقد فار فورا عَظِيمًا # [الأحزاب: .]171-1٠١‏ 

أما بعد: 

جاء رجل إلى إمام دار الهجرة مالك بن أنسء في مدينة النبي كَل فقال له: من أين أأحرم 
يا إمام؟ فقال له مالك: (أخرم من ذي الُليفة» من حيث أحرم رسول الله بكلِ. فقال: ولكني 
أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر؟ فقال له الإمام: لا تفعل؛ رحمك الله فإني أخشى 
عليك الفتنة. فقال الرجل: وأي فتنة هذه؟ إن| هي أميال أزيدها؟ فقال مالك: وأي فتنة 
أعظم من أن ترى أنك سبقتٌ إلى فضيلة قصّر عنها الرسول كَل إن سمعت الله يقول: 


6 > م مس لي بر لس عاص م . .54-2 دعروج >> 3 
«مَلْيَحَدَرِالَذِبنَ يحالِمنَ عن أمروه أن تصيبهم فِثنة أونْصِيبهُمَ عَدَابٌ ليم * [النور:5]). 


ً ل سحاد © 


أبها المسلمون: يقول تعالى: لوم َكلت لكُم دِينَكُم وَأمَنَتُ عَلَكُمْ نعمت ورَضِيتٌ لكُم 
الِِسَكمَ دِيًا © [المائدة:]» كتابُ الله سبحانه وسنّة رسوله كَل لم يتُكا في سبيل الجداية لقائل ما 
يقول» ولا أبقيا لغيرهما مجالَا يُعبّدَ به» فالدين قد كَمُلء والسعادة فيا وضع. والطِلْبة في) 
شرّع. وما سوى الحق ليس إلا ضلالٌ وبهتان وإفكٌ وخسران. والعاقد عَليهما بكلتا يديه 
مستمسكٌ بالعروة الوثقى محصّلٌ للخير دنيا وأخرى. 

إخوة الإيمان دين الإسلام مبنيٌّ على أصلين عظيمين وركيزتين أساسيتين: الإخلاص 
لله جل وعلا والاتباع لدي المصطفى يكل #منكان برحو لقاء ريو ْمَل عملا لصا لايرل 
بِعِبَادوَ َيه لدأ © [الكهف: .]١١١‏ 

وخيرُ طريق يكون به الاتباع المحمود ويحصّل به الاقتداء المنشود هو طريق نبيّنا يكلل؛ إذ 
هو العِين الصاني» ومصدّر النور والهدىء» وإشعاع الخير والفلاح والزكاءء» والبّعد عن هذا 
الطريق والجنوح عنه بليَةٌ عظمى وفتنة كبرى يدعو إليهًا إبليسٌ وحزبه» يستغِل جهلٌ بعض 
المسلمين لدينهم وميلهم إلى أهوائهم» فيزيّن لهم ما ليس بمشروع.؛ ويحَسّن لهم ما ليس 
بمحمود؛ يُحدث لهم رهبانيّة مبتدّعة وشرائع محدثة تنأى بهم عن عِلم السنّةٍ المطهرة» يُسوّغ 
لهم التعضصّبَ للآراء والرّجال يحول بين المرء واتّباع الدليل وسبيل الحقٌ» وبذا انحرّف بعضص 
عن سواءٍ السبيل» فشوّهوا حقيقة الدين» وأصبحوا لا يفرّقون بين حق وباطل» ولا يعرفون 
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السنّة من خلافهاء فظنوا لني والميخع حين ادل تيور اول الرزر ل ا 
#قل هل نيبش بِالْدَخَرنَ أعمدلا (23 الذِينَ صَلَّ سَعَيهُم في اَيَو دنا وهم يحْسَبُونَ أَنَهمْ يحْسِئُونَ عا * 
[الكهف:١٠١-4١٠]»‏ فيا يفتتح لهم الشيطان بابًا من الضلال إلا وكُوهء ولا بين لهم طريقا 
من طُرقٍِ البدّع إلا سلكوه. 

أّها المسلمون: لا شيءَ بعد الشرك أعظم فسادًا للدّين وأشدّ : تقويضًا لبنيانه وأكثر تفريقا 
لشمل الأمّة من البدع؛ فهي تفتك به فتك الذئب في الغنم» وتنخر فيه نخرٌ السوس في الحبٌ» 
وتسري في كيانه سّريان السرطان في الدّم» وتشتعل فيه اشتعال النار في الهشيم» فلقد جَعَلَتَ 
المسلمين 'ثتيكًا واجزائاء شعت شتدث شملهم؛ وجعاتهم لقمة سائغة لأعدائهم؛ إذ فيها البُعد عمسن 
الصراط المستقيم واللهدي المستبين» وقد قال الله #وَأنَّ حَذَا يط مُسَيَقِيِمًا فأَتَبَعُوةٌ وَلَا تَتََمُوأ 
سبل َتَمَرَقَ بكم عن سبلي * [الأنعام:1197]. 

ومن هنا إخوة الإيهان جاءت النصوص المتكائرة والأدلة المتضّافرة في وجوب اتّباع السئة 


سر سر سس لد عر رو يور 


والتحذير من البدعة وبيان سوء عاقبتها في الدنيا والآخرة» يقول سبحانه: 9 يوْمَ لض وجوه 
وَكَنْوَدُوْجُوةُ 4 [آل عمران:7١٠]»‏ قال ابن عباس وَبدإْتَهءَئها في تفسير هذه الآية: اتَبْيَضُ وجوه 
أهل السنة» وتَسْوَدُ وجوه أهل البدع» . ويقول عرّ شأنه: ##إنَّ لذ بن فقوأ ديتع وَكَاُوأ شيم 
مان ا في سَىْءِ نمآ أَمَيْهَمَ إِكَ أله م م ينَيَعهُم جا كانوأ يَفَعَنُونَ4 [الأنعام:159]. 

ولذا فمن له عقلّ رشيد ورأيٌ سديدٌ يجد عظع المصائب والفسيّن التي وُجَدَّت في هذه 
الأمّة عبر تاريخها إن| ترجع في أصلها ولو من طَرْفٍ خفيّ إلى الإفراط أو التفريطء الغلوّ أو 
التقصيرء في هدي النبي كَل وما تفرّقت الأمّة مّة أحزابًا وشيعًا إلا بسبّب التذكب عن الصراط 
المستقيم والههدي النبوي 0 #قل هوالْمَادِرعَكَ أن يبعت عَلَيَكمَ عَدَابَايَن فُوَقِكْ: أَوْ من حت 
كي 2 شيعا ويزيق بعضَك ياس ب بين 4 [الأنماء:ه :]قال بجاهد وغيره: 
(هذه لأمّة محمد كَكلِ). 

أتباع محمد كوا 

لقد كان نبيّنا عليه أفضل الصلاة والسلام حريصا على أمْتِهِ مش فقا عليهم رَحيا بهمء 
فحدَّرهم من الابتداع أشدّ التحذير» وأوصاهم باتباع سنّته وسنّة خلفائه الراشدين» فقال: 


١ 
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«عليكم بسدّتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ عَضُوا عليها بالنواجذ2(0؛ فلا تخالفوا أمرّه. 
ولا تنتهجوا غير نبجه؛ تمسّكوا بهديه» واستئوا بسئته؛ يكن منهجُكم سويًا سليًا وصحيحًا 
مسبتقيَّاء فإن ما خالف هديه ليس بدين مقبول» ولا شرع متبوعء في الصحيحين عن النبي كَلِل 
أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”"» وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد"( قال العلماء: (وهذا الحديث ثلث العلم؛ لأنه جمع وجوة أمر 
المخالمة لأمره عَكلِ). 

لقد أوجز لنا يك مَكمّن الخير ومستودع السلامة والأمنٍ في اتباع سئته وهديه» وأبان لنا 
أصلّ الشرّ والفساد با ابتُدع في دينه مالم يأتِ عنه قولَا وفعلاء فيقول محذّرًا: «وإيّاكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كلّ محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»7؟©. وكان يك يقول في خطبته يوم 
السحة: «أماابعد: فإن عي الددية كنات اللهه ور امدق هدي سول الوق الأمسور 
محدثاتهاء وكلّ بدعة ضلالة)0©©. 

أها المسلمون: إن النبي يك -وهو رسول الله- لم يكن ليزيد في شرع الله من عنده ما ليس 
منهء فهو القائل كما أمره ربه: إن أت إِلَا ما يُوْحح إَنَ © [الأنعام:٠5]»‏ فلم يكن ينطق إلا با 
أمرء ولى يكن يشرّع إلا وفق ما أوتي» ما أحل إلا ما أحله الله لعبادهء ولا جرم إلاما 
حرم الله عليهم. 

وعلى نبج السنة والهدّى سار سلفنا الصالح من صحابة رسولنا وَلِلِ وأتباعهم وتابعيهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين من أهل الحديث والأثّر. فهم بالوحيّين مستمسكون. وععن غيرهما 
حائدون؛ وبذا فازوا بحُسن الثنّاء وعظيم السيرة والمٌدىء أجمعت أقواهُم على ذم البدّع 
والنهي عنها والتحذير من عاقبتها. 


000( صحيح الجامع (5059). 
0,0 رواه البخاري (/7591) ومسلم .)١1714(‏ 
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الاتباع وذم الابتداع 


فهذا صذيق الأمّة أبو بكر وََآنَدُعَتَهُ يقول: (إنها أنا متبع» ولميس بمبتدع؛ فإن استقمتث 
فتابعوني» وإن زغتٌ فقوّموني»» وعن حذيفة وَعَلَتَدعنَهُ قال: عاد لا لها يعات 
رسول الله أ فلا تعبدُوها؛ فإ الأول م يتح للآخر مقالا». 

كُلَيةٌ تُجْمَعٌ عليها» وأصل م متفقٌ عليه بيهم صَوَئةعَنف قال أنس وَآََدعَنَه: «اتبِعوا آثارناء ولا 

تبتدعواء فقد كُفيتم)» وينبّه حبرٌ الأمّة ابن عباس ” 1 دعن على لزوم الاتّباع والحذر من 
الابتداع فيقول: «عليكم بالأثر» وإياكم والبدّع» فإنَ من أحدث ريا ليس في كتاب الله 8 
تمض به سنة رسول الله كَكِْهْ م يدر ما هو عليه إذا لتِيّ الله عرو" وكان وَوَإََهعَنَهُ يوصي من 
تقِيّه بتقوّى الله والاستقامة والاتباع وترك الابتداع. 

وها هم التابعون لهم من أهلٍ الحديث والأثر يأخذون منهّجّهم ويرتّسمون خطاهم, فقد 
جاء عن غير واحد منهم قوله: (صاحب البدعة لا يزداد اجتهادًا من صلاةٍ وصيام إلا ازدّاد 
من الله بعدًا). 

واسمع أخي المسلم لجهبذ من ججهابذة الحديث وعلّم من أعلام السئّة المطهرة» عبد 
الله بن المبارك إذ يقول: (اعلم أخيء أن الموتٌ كرامةٌ لكل مسلم لقيّ الله على السنة» فإِنًا لله 
وإنّا إليه راجعون. فإلى الله نشكو وحشتّنا وذهابَ الإخوان وقِلّة الأعوان وظهورٌ البدّع» وإلى 
لله نشكو عظيمَ ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهلٍ السنة وظهور البدع). 

ومن محاسن كلام العلماء قولٌ بعضهم: (اختلاف الناس كلّهم يرجع إلى ثلاثة ثة أصول» 
فلكلٌ واحدٍ منها ضدّء فمن سقّط عنه وقع في ضدّه: التوحيد وضدّه الشّرك والسنة وضدّها 
البدعة» والطاعة وضدها المعصية). وما أروع كلامَ الجنيد حين يقول: (الطرٌقٌ كلها مسدودةٌ 
على الخَلق إلا على من اقتفى أثرٌ الرسول يلك ولا مقامَ أشرف من مقام متابعة الحبيب كَل في 
أوامره وأفعاله وأخلاقه). 

ها المسلمون: البدعة ما أحدث في الدين على خلافٍ ما كان عليه النبي بل والأربعة 
الخلفاء الراشدون. إِمّا بالاعتقاد بخلاف الحقٌّ الذي دل عليه الكتاب والسنّة» وإِمّا بالتعّد بها 
م يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة. 


الاتباع وذم الابتداع 


وليس في الدين بدعةٌ حسنة» قال الحافظ ابن رجب ويَمَدُآمَهُ: (فقوله يَكلِ: «كل بدعة 
ضلالة21(0. من جوامع الكَلِمء لا يخرج عنه شيء؛ وهو أصل عظيم من أصول الدّين» فكل 
من أحدث شيئًا ونسبّه إلى الدين ولم يكن له أصلٌ من الدين يرجع إليه؛ فهو ضلالة والدين 
بريءٌ منه» وسواء كان ذلك في مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة)» 
وما أجمل قولٌ إمام دار المجرة الإمام مالك وَعَدَلمَ إذ يقول: (من ابتدّع في الإسلام بدعةً 
يراها حسنة فقد زعم أن محمّدًا بككِِ خان الرسالة؛ لأنَ الله يقول: #اليوْمَ أَكَمَلْتُ لَك ديت » 
[المائدة:7]» فما لم يكن يومئذ ديئًا فلا يكون اليوم ديئا). 

يا دعاةً الخير! العِلمْ أمانة أنتم مطالبون بأدائها وإظهارهاء وإظهارٌ العلم هو إظهارٌ السنة 
والدّعوة إليها بكلٌ تمكنء قيل للوليد بن مسلم ويمَدلئَه: ما إظهارٌ العلى؟ 
قال: (إظهار السنة). 

والتنبيه على البدع 5-6 الصالحين ومّنهج الصحابةٍ والتابعين» ولكن ذلك يحتاج إلى فقه 
ليحقق مقاصد الشارع» فيكون بالجكمة والموعظةٍ الحسنة. والموازنة بين الحَزم واللّينء 
والمصلحة والمفسدة» والأهم والمهم. قال عمر بن عبد العزيز رََيَهُعَنَهُ وهو في القرن الأول: 
«ألا وإني أعالج أمرًا لا يعين عليه إلا الله قد فَنِيَ عليه الكبيرء وكبر عليه الصغير» وفصح 
عليه الأعجميء وهاجر عليه الأعرابي» حتى حسبوه ديئاء لا يرون الحقّ غيره»؛ لذا كان يأخذ 
الناس بالتدرّج شيئًا فشيئًاء فهاذا نقول نحن اليوم؟ 
وينطق بعلامتهاء فاغتّيموا حضورٌ تلك المواطن وتوكّلوا على الله وكفى بالله وكيلا». 

وإن سكوت من يعلمون عن الإنكار على البدّع وأهلها يصيّرها وكأئا سنن مقرّرات 
وشرائع محرّرات» قال الأوزاعيّ وَمَدآمَهُ: (إنّ السلف وَعَهآئَُ تشتدٌ ألسنتهم على أهل البدع 
وتشمئز قلوبهم منهم ويحذّرون الناس بدعتهم» ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما 
كان لأحدٍ أن يبتك سترًا عليهم ولا يظهرٌ منهم عورّة. الله أولى بالأخذٍ بها وبالتوبة عليهاء 


ويقول ابن مسعود وَِيَهْعَنَُ: إن عند كل بدعة كيد بها الإسلام دليلا من أوليائه يذبّ عنه 
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الاتباع وذم الابتداع 


فأمًا إذا جاهروا بها فنشر العلم حَياة» والبلاغ عن رسول الله يك رحمة؛ يعتصّم بها 
عل كي ولج 

ثم إن منهج السلف عدم الإسراف في إطلاق كلِمة البدعة على كلّ أحد خالّف بعض 
المخالفات» إنما يصفون بالبدعة من فعل فعا لا أصلّ له من الشّرع ليتقرّب به إلى الله جل 
وعلاء فليس كل عاص ومخطئ مبتدعا. 

ومنهج السلف َه مع بتع مناصحته وإقامة الحجةٍ عليه بكل دكمة ولينء ومتى 
عاند واستكبر عن الحقّ وجب هجره إن كانت بدعتّه مكفرة» وإن كانت دون ذلك فالأصل 
هو الجر إلا إن كان في هجره مفسدة وكان في محَالَسَتِه مصلحة ظاهرة لتبيين الحنّ والتحذير 
من البدعة» وإلآّ وجب الابتعاد عنه» ويلحق بذلك ترك النظر في كتب هؤلاء حَحوقًا من الفتنة 
بها أو تّرويجها بين الناسء إلا لمن كان عندة من العلم والبصيرة ما يحدّر به من شرّها. 

أيها المسلمون: مِن.مفهوم الولاء والبراء ف الدين عدمٌ تعظيم المبتدع أو الثناء عليه مطلقاء 
فهذادأب المؤمنين الصالحين المعتصمين بكتاب الله المهتدينَ هدي رسول الله كَكل. 
فاتقوا الله عباد الله» واستجلبوا محبة الله باتّباع هدي نبيه: # قل إن كنس تون الله يعون 

بك أله ويمور لد دوب + ماعو كي 4 زا عمزان "]. أقول ما تسمعونء. وأستغفر الله 
لي ولك ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


- 
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الخطبتة الثانيت: 
ا0110111110ح(”ظ 

شريك تعظيًا لشأنه» وأشهد أن نبينا حمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه» اللهم صل 
وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: يقول ابن القيم ويَمَهآَنَهُ: (أهل الإسلام في الناس غرباء والمؤمنون في أهل 
الإسلام غرباء» وأهل العلم في المؤمنين غرباء» وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء 
والبدع هم غرباء» والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة ولكن 
هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم). 

لقد بايع الصحابة محمذا يَِهِ على السمع والطاعة في المنشط والمكره» والعسر واليسرء 
وهكذا ينبغي أن يكون المؤمنء متبعًا لآداب النبوة» حريصًا على التحلي بكريم الشمائل وجميل 
الفضائل» في الشدة والرخاء» والغربة والكربة» قال الإمام أحمد لإبراهيم بن هانئ: (ليس 
ينبغي أن يتبع الرسول يك في الرخاء ويترك في الشدة). 

وأوصى الخلفيةٌ الراشد عمر بن عبد العزيز وَمَدُلمَهُ أحدّ ولاته فقال: «أوصيك بتقوّى الله 
والاقتصادٍ في أمره واتّباع سنة نبيّه يكل وتركِ ما أحدتٌ المحدثون بعدما جرّت به سنئه وكفوا 
مؤنته» فعليك بلزوم السنّة» فإنها لك بإذن الله عصمةء ثم اعلم أنه لم يبتع الناس بدعة إلا قد 
مضى قبلّها ما هو دليلٌ عليها أو عِبرةٌ منهاء إن السنة إنن) سنّها من قد علِم ما في خلافها من 
الخطأ والزّلل والحمقٍ والتملّق» فارص لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهمء فقد قصر قومٌ 
دونهم فجفواء وطمح عنهم أقوام فضلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدي مستقيم». 

قال ابن مسعود يَوَآِيََْنهُ: «من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن 
عيه الفتنة» أولئك أصحاب محمد يَكَِيةٍ كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما 
وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في 
آثارهم وتمسكوا بها استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الحدى المستقيم». 


لان 
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وقال أيضا: «إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد يَكَةِ خير قلوب العباد 
فاصطفاه لنفسه فابتعثه لرسالته ثم نظر في:قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه 
خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه فها رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء» . وقد قال الله في نبيه وأصحابه: #قَإِنَ ءَامَنُواْ ِمِمْلٍ مآ 
امن يو فَقَدٍ فَمَدِ أَهَْدوأ # [البقرة:/71١‏ ]. 

قال الإمام أحمد: (أصول السنة عندنا التمسك بم) كان عليه أصحاب رسول الله عَكِ 
والاقتداء بهم). وقال لبعض أصحابه: (لا تقلدنٍ ولا تقلد مالكا ولا الشافعي».وخذ من 
حيث أخذنا )» أي: السنة وأحاديث النبي ككلل! 
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أيها المؤمنون: اجعلوا قدوتكم وقدوة أبنائكم وأهليكم أحاديث المصطفى وآداب 
النبوة لح لا ل ا واليوم الآخر إلا النبي عليه الصلاة 
والسلام: « لَقَدكَانَ لَك في بول لأسو حسكة لمكن روأ لله وَلِيوم كدر وكيا 4 
[الأحزاس:١7]»‏ فطاعته طاعة لله» ومعصيته معصية لله: لمن يطِع الرسول فَقَنْ أطّا أطاعٌ 5 
[النساء: »]8١‏ طاعته هي المداية بحذافيرهاء ومعصيته هي الضلالة بعينها: #وإن ل 
ا اك وا 


تعالى: # قل إن كنسم تيون الله نيعون يحِ بك الله ويطور لك ذنوَيَف # [آل عمران:1]. فخذوا كل 
ما عنه جاءكم» ار ل و (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 


فبالسنة الغراء كن متمسكًا مي العروة الوثقى التي ليس تُفْصِمٌُ 
تمس كهامسك البخيل اله وعض عليها بالنواجذ تسلم 
ودع عنك ما قد أحدثالناس بعدها فمرتع هاتيك الحوادث أوخم 


الاتباع وذم: الابتداع 


عليكم بسنة نبيكم» أحيوها في حياتكم» وتمثلوا آدامها في معاشكم؛ تفوزوا بخيري الدنيا 
والآخرة» فمن أراد النجاه فعليه بلزوم السنة واتباع الأثر» في قوله وفعله» فطوبى لمن كان محبًا 
هدي النبوة» ملتمسًا من مشكاتبهاء فلا تراه ينطق إلا بالخير» ولا يمشي إلا إلى خير» ولا يحرك 
جوارحه إلا بخير» بل لا يشتغل قلبه إلا با يرضي الله فهو حب لنبيّه» متبع لهديه؛ يتحرى 
مواضع الاقتداء به قولّا وفعلاء في حال الحضر والسفرء والصحة والمرضء والفقر والغنى 
والرضى والغضب. يا طوبى لمن كان هذا حالهم, ما أقلّهم هذه الأيام» وما أشد غربتهم بين 
الأنام» اللهم اجعلنا من أتباع نبيك» ومن أحب الناس إليه وأقربهم منه يوم القيامة. 

اللْهمّ صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمدء وارض اللهم عن الصحابة أجمعين. 
وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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فضل العمل والتكسب ”' 


الخطيم الاولى 
مم 11111111”ظغص 
الصماء» تكفل بالأرزاق وكتب الآجالء أشهد أن لا إله إلا هو ذو العزة والجلال» ومصرف 
الشئون والأحوال. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن نبينا محمدًا عبده 
ورسوله؛ نبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل 
محمد وعلى أزواج محمد وعلى أصحاب محمدء ما اتصلت عين بنظرء وأذنُ بخبرء والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. 


بت مومعو 0 سل م2 مج صا ل 2ل 
فيا عباد الله ا لاماي ال تيبا التاس أَتَهُوا ريك الى لف من تف 
ا له و ري هر آ 2 2 كوا م 0 سروح كن سارعا يه « جا سد سا 
وبَحِدوَ وُكلَقّ يبا رَوْجَهَا ويك ينبا رجالا كَثيرا ونه نَهَ الى مَسَاءَلونَ يو والارحام إِنّ الله كان 


عَلَيَكْمَ رَقِيبًا© [النساء:١‏ ]. 

أيها الإخوة: خلق الله البشر في هذه الدنياء وأنشأهم من الأرض واستعمرهم فيهاء 
وتتعاقب على هذا الاستخلاف الاسم والأجيال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ كل 
ذلك: دوج دي كمْسَيْعا 4 [اللك:1]. 

والأحق بهذا الاستخلافيء والأجدرٌ به عباد الله الصالحون. قال الله تعالى: # وَلِقَد 
كناف الور مِنْبَح د اذو أرك ب الْأَرَض يرنه عِبَادِىَ الصتيخورت 207 إِنَّف هنذا لبلدعًا 


م 


لَعَوِّ عيرت » [الأنبياء:ه .]١٠١ 5-1٠١‏ 


)١(‏ عبد الله بن على الطريف. 


8 فضل العمل :والتكسب ظ 

ومن هنا فإن كل قصد من عمارة الأرض كا أمر الله تعالى فهو توجه محمود, وكل عمل في 
هذا السبيل من الأعمال الصالحات» وكل مجهود في سبيل الحق سعي مبرور. 

إن هذا الدينَ يوجبٌ على أهله أن يكونوا أجدر بالحياتين: الآخرة بالعمل الصالح. 
والدنيا بعمارة الأرض. واتخاذ أسباب القوة بخوض المجالات المشروعة من تجارة» وصناعة 
وحرفة؛ وقد حش الله تعالى على السعي والتكسبء من ذلك قوله: #وجَعلنا 
َلتَبَارَمَعَاشًا © [النباً:١١].‏ 

فذكره في معرض الامتنان» فقال: #وَجَعَلْنَا لَكْم فِيبَامَعَنِشسقَلِلَامَاَفُكُرُونَ © [الأعراف: .]٠١‏ 

فجعلها ربك نعمة وطلب الشكر عليهاء بل جعل سبحانه السعي في الكسب والمعاش 
عذرًا لترك قيام الليل الطويل والاكتفاء بيسيره» فقال: #وءَاحَرُوبَ يَصرِْوبَ في الْارضِ يَنسَعُونَ بن 
فَضْلٍ شه # [المزمل:١٠]‏ أي مسافرون في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجر. 

وقال: # فَإِذًا فضِيَتِ اَلصَلؤة فأنتشِ روف الأرضٍ وأبتغوأ من قَضْلِ آنه © [الجمعة:١٠]‏ أي: 
لطلب المكاسب والتجارات. 

وعَنٍ الْمِقَدَام بن مَعْدِيِ كَربَ ولئةعَنك عَنْ رَسُولٍ الله بك قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدّ طَعَامًا 
َل ًا م أن َكل مِنْ عَمَلٍِ بد وَِنََِيّ لاود عندلتكق» كَانَ يكل مِنْ عَمَلٍ يَيو0(). 

قال ابن حجر رمَدُلَنَهُ: (والحكمة من تخصيص داود عَلَتَواَلتَكَ: بالذكر» أن اقتصاره في أكله 
على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة؛ لأنه أوتي ملكا عظيًا وكان خليفة في الأرض كا قال الله 

ل 


-تعالى: # يَنْدَاوردُ نا جَعَلَتكَ حَليقَه ف الْأَرَضٍ #[ص 5؟]). 


وإنما ابتغى الأكل من طريق أفضلء وذا أورد النبي يَكهِ قصته في مقام الاحتجاج بها 
عنما قدعة امن أنخية الكسين عمل البد: 


.)7١1/7( رواه البخاري‎ )١( 


751 


وعن أبي هريرة وَلِيَهعَنهُ قال: قال رسول الله كَكِِ: «لأن يحتطِب أحدكم حر خَرْمَةَ على ظهره 
حي من أن يسأل أحذا فِيَعْطيهُ أو يمنعة»(1). 

هذا هو الخلق النبيل الذي تقتضيه المروءة» ويحث عليه الدينء أن لا يخضع الإنسان 
لأحدء ولا يذل لمخلوقء ولا يتكل على غير الله؛ بل يأكل من كسب يده.؛ من عمله. 
ونجارته» وصناعته» وحرثه. 


ولدرعى بوني الكل اخيوب عدر تييع كير از جيل إد بيع الاتبيناء عادر 
رُعاة أغنام» يقول النْبِي يكللة: «مَا بَعَتَ الله تَبِيّا إلا رَعَى العَنّ) فَقَالَ أُصْحَابَهُ: وَأَنتَ؟ فَقَالٌ: 
١نَعَمْ‏ كُنْتٌ أَرْعَاهًا عَلَ قَرَارِيطً لِأَهْلٍ مك00 

(قراريط) جمع قيراط وهو جزء من النقد. 

وكا أن كسب الحرام من أعظم الجرائر وأقبح الجرائم» فإن كسب الحلال من أعظم 
القر 0 الطاعات لمن احتسب أجر ذلكء والإنفاق على العيال أفضل الإنفاق على 
الإطلاق؛ فَعَنْ كَوْبَانَ يإيدعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكللل: «أفصَل دِينَار يُنْقِقَهُالرَّجُلُء دِيتَارٌ 
ينْفِقَهُ عَلَ عِبَالِهِ وَدِيئَارٌ ينْفْقَه قَُ الرَجُلُ عَلَ دَابيِهِ في سَبِبلٍ الله» وَدِينَارٌ يُنْفِفَهُ عَلَ أضْحَايه في 
سَبِيلٍ الله)”" قَالَ أبو قلابة: وبَأ بلْعِيَالِ» ثم َالَأ أبو قِلَابَة راوي الحديث: وَأ أي رَجُلٍ أَعْظَمٌ 
أَجرًاه منْ رَجُل يُنْفِقُ عل عِيَالٍ صِمَارِ يحِفُهُمْ أو يَنَْعهُمُ الله به وَيَْنِيهِمْ. 

وعَنْ أبي هِرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله وكة: "وِيتَارٌأنْمَفَمَهُ في سَبِيلٍ الله وَد ينار أنفقته في 


رَقَدَه وَوِينَار تصَدفة تعد ل ونين روك النقاعل انلك أمْطَتهَ أَجْرًا الَذِي 


وه. و 


.)5١ا/5( رواه البخاري‎ )١( 
.)57557( رواه البخاري‎ )( 
.)445( رواه مسلم‎ )( 
.)446( رواه مسلم‎ 62 


ارنريل 


2 فضل العمل وااتكسب ظ 

ويقول يلك «السَّاعِي عَلَ الْأَزْمَلَةٍ وَالْمِسْكْنِ كَالْمُْجَاهِدٍ في سَبيل الله وَأَْسِبَهُ قَالّ: 
وَكَالْقَائُم لَا يَفبرُ وَكَالِصَاِئم لَا يُفْطِرٌ(21. والساعي: الكاسب لما العاقن لؤنتهماء والأرملة 
وى ةروع افا سواركانت دروت فل ذلك أم لا. 


٠ ٠. 2‏ ر»” وله كاه اله 8 1 5 3 
يَقَوتَ70("". وكفى به خذلانًا ومهانة أن يقضى وقته فيا لا ينفعه؛ يقول ابن مَسَعْودٍ: 
0 0 ؟ عر ع واس اما ا 7 ا 1ل لحل زر َم ا د تر 6 

«إني لأكرّه أن أرَى الرَّجَل فارغاء لا ني عمل الدنياء وَلا في عمّل الآخرّة». 


٠ حير‎ 21 


وكان زيد بن مسلمة يغرس في أرضه. فقال له عمر ويََلََهعَنَهُ: «أصبت؟؛ استغن عن الناس 
يكن أصوّن لدينك» وأكرم لك عليهم». وقال عمر يََزَيَْمَنهُ: «ما من موضع يأتيني الموت فيه 
أحب إليّ من موطن أتسوّق فيه لأهلي أبيع وأشتري». ذلك ليس لعظم الدنيا في أعينهم. أو 
دخوها إلى قلوبهم» وإنما لحرصهم على كسب الحلال» واحتسابهم أجر النفقة على العيال. 
وجاءت ريح عاصفة في البحرء فقال: أهل السفينة لإبراهيم بن أدهم يَمَهُلنَهَ -وكان 
معهم- فيها: أما ترى هذه الشدة؟ فقال: (ليست هذه الشدة:. إنها الشدةً الحاجة إلى الناس!). 
راك .رم ؟ رام فى د د ”> م ب 2 و ف ل ل وس د ٠‏ سه .0 4 
وَقَالَ ابْنْ الجَوَزِي: قيل لأحمد: ما تقول في رَجل جَلس في بَيْتهِ أو مَسْحِدِء وَقَال: لا 


--_ٍ 


أَعْمَلُ سَيْنَا حَنَّى يَأ رِرْقِي ؟ فَقَالَ أَحمَدُ وَحَلمَه: (هَذَا رَجُلٌ جَهِلَ الْعِلْم أَمَا سَوِمَ قَوْلَ الي 


ات دعر 1 5د 0 2 ص نأ بره (١‏ 

يككل: «جعل رزقِي نحت ظِل رعي!2؟) ". 
2 نر تآ ؟ وي 007 200 يه 
وَقَالَ حِينَ ذَكَرَ الطيْرٌ: «تَعْدَوا حمَاصَاء وَتَرُوحٌ بطَانًا)”*. 


.)59875( ومسلم‎ )5٠١1/( رواه البخاري‎ )١( 

(1) رواه أبو داود وحسّنه الألباني .)١795(‏ 

إفرة صحيح الجامع (581). 

(4:) صححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح (6779). 
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فذكر أنها تغدوا في طلب الرزق» وَكَانَ أصْحَابٌ َسُولٍ الله وك يترون في الْبَوَاْبَحْرِء 
0 نف تَخْلِهمْء وَالْقَدوَةُبِمْء وَكَالَ أبُو سْلَعَانَ الدَارَانٌ وعدا نَهُ: (لَيْسَ الْعِبَادَةٌ عنْدَنًا أَنْ 


ج22 7ت 


أبرَغِيفِك فَاحْرُرْهُمَا ثم تَعبدْ). 


مص 


مودو 

ورُوي أن الأوزعي لقي إبراهيمَ بن أدهم وعلى عنقه ُخزمة حطب. فقال له: 
(يا أبا إسحاق إلى متى هذا؟ إخواتك يكفوتك. فقال: دعني عن هذا يا أبا عمروء فإنه بلغني 
أنه من وقف موقف مذلة في طلب الحلال» وجبت له الجنة). 

أمها المؤمنون: إن الكسب بقدر الكفاية لنفسه وعياله» وقضاء دينه» ونفقةٍ من يجب عليه 
نفقته؛ فرضٌ من الفروض. ولا يجوز للقوي القادر أن يجلسء أو يسأل الناس. قَال ككلل: 
«كَمَى بِالْمَرْءِ إن أن يُضَيْعَ يقوت: 29 

لقد سمى فقهاؤنا لوحا بن اوور لصاح وكرت درن عبايات, 
وهي صنوف متعددة لا يحسنها كل أحد, ولا يقوى عليها كلّ أحد» ولكن يحتاج إليها كل 
أحد. فإن)ا هي مواهب وقدرات»؛ وهمم متفاوتة» قسمها الله بين خلقه. في تنوع واختلاف 
ليتخذ بعضّهم بعضًا سخرياء وليعمروا هذه الأرض التي استّخلفوا فيهاء دون بطالة 
وتواكل» أو ملل وتكاسل. 

فكان لا بد من ارتفاع ال همم» ونفض غبارٍ الكسلء وإنك لا تكاد ترى سببًا لأنواع 
البطالات المكشوفة والمقئعة إلا سقوط الحمة» وفتور العزيمة» فالرجل إنيا يترك الجد في طلب 
العمل» ويتهاون في السعي من أجل الرزق» حين تنحط همته» وتصغرٌ نفسه؛ أما من شكّر عن 
الساعد وضرب في الأرض ابتغاء فضل الله» فطرق الأبواب» وسلك المسالكٌ» واستسهل كل 
صعب من أجل معالى الأمورء فهو الجدير بالحياة الكريمة» تأسيًا بعظماء الرجال؛ الذين سعوا 
إلى غاية ما يمكنهم من التفوق والكال. 

قال ابن الجوزي رَمََُنَُ: (فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه» فلو كان يتصور 
للآدمي صعودٌ السموات لرأيتٌ من أقبح النقائص رضاه بالأرض»ء ولو كانت النبوة تحصل 


)غ2 رواه أبو داود وحسّنه الألباني .)١7957(‏ 


ل 


2 فضل العمل والتكسب 2 ) 
بالاجتهاد رأيتٌ المقصرّ في تحصيلها في حضيضء غير أنه إذا لم يمكن ذلك فينبغي أن يطلب 
الممكن. والسيرة الجميلة عند الحكماء خروحٌ النفس إلى غاية كلما الممكن لما 
في العلم والعمل). 

أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقٌ شباب أمتنا للخير» وأن يجعلهم من يعمر الأرض حق 
العمارة؛ إنه جواد كريم؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. 


71١5 


الخطبت الثانية: 
0111110 1 ويه 

احا الناس! 

وإذا كان العمل يُلْيِسٌ أهله لباس الاستغناء والكرامة؛ فإن البطالة ثوبٌ حقارة 
فضفاض؛ يقول عمر وَلَيَْمَنهُ: «أرى الفتى فيعجبني فإذا قيل لا حرفة له سقط من عيني». 

ويقوك رع : تكش فيا ؤناءةقة ف صيالة الناس». 

ويأبى الرجال» أصحاب الهمم العالية» الرضا بالدون من العيش» حتى لو وجدواما 
يكفلٌ لهم معاشهم؛ ها هو عبدٌ الرحمن بن عوف وَعَلَئَعَنهُ لا يقبل عرض أخيه الأنصاري 
سعد بن الربيع» ليشاطره ماله» بل قال له حين عرض عليه نصف ما يملك: بارك الله لك في 
أهلك ومالك» ولكن دلوني على السوق! فعمل في التجارة» حتى أصبح من أثرياء الصحابة» 
بل صار ينفق على المحتاجين ويساهم في تجهيز الجيوش في سبيل الله» وتسيير القوافل 
لنصرة دين الله. 

إن البطالة -أيها الأحبة-: تجعل صاحبّها مهيض الجناح» كلّا على غيره؛ متطلعًا إلى ما 
عند الآخرين» لا يسلم من ذلة السؤالء يتنكرٌ له العارفون ويستثقله حتى الأقربون. تنفكٌ 
من حوله الأواصرء وتنقطع الصلاتء وإنها والله مصيبة ماحقة» تحترق في سعيرها الفضائل 
والملصالح.؛ وتذوب في مضاعفاتها الأفراد والجماعات. ولايرضاها أولو 
الألباب وأصحاب المروءات. 

أيها الإخوة: إن الجد والنشاط ني العمل من أعظم الأعمال وأجلها إذا صلحت النية» 
واسمعوا -يا رعاكم الله- إلى هذا الموقف العجيب؛ فعن كعب بن عجرة قال: مَرّ رَجُلُ عَلَ 
لني يكل وَأُصْحَابو» قَرَأَوَا مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاظِهِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله لَوْ كَانَ هَذَا في سَبيل الله 


- 04 
>> اس 


-يعني في الجهاد- فَقَالَ يَلِ: «إن كَانَ خرّجَ يَسْعَى عل وَلَدِهِ صِعَارًاء فهر في سَبيل الله» وَإِنْ 


317/ 


ن 
كت سر سه حوس لم 


كَانَّ حَرَجَ يسْعَى عَل أَبَويْنٍ شَيْخَنِ كَبِيريْنٍ فَهُوَ في سَبِيلٍ الله» وَإِنْ كان حَرَجَ يَسْعَى عَلَ نَفسِه 
ها فهو في سيل الله وَإِنْ كان حرج يَسْعى ريّاءً وَُفَاحَرَة فهو في سَبيل الشيْطانه(©. 

أها الإخوة: ليست هذه دعوة لتعظيم ما حقره الله من أمر الدنياء ولا لمزيد التكالب عليها 
وتأجيج الطمع والملع في الاستكثار منهاء إلى الحد الذي يُنسي الآخرة ويُجحف في حقهاء فإن 
ذلك من سوء التدبير وضعف التقديرء إنما المقصود هو العلم بفضيلة طلب الحلال؛ 
واحتساب ما يقوم به الإنسان من ذلكء وما ينفقه على نفسه وأهله ومن يعولء ولا يجعلها 
عادة من العادات فحسب أو سبيلا للمباهاة والغرور با أعطاه الله.. إنها يجعلها وسيلة الحفظ 


ماء الوجه عن مذلة السؤال والحاجة إلى الناس» وإغناء النفس عن الدخول في مداخل 
الرِيّب» والتجرؤ على مواطن السُبّهه وتعدي الحدود وانتهاك الحقوق؛ ونحو ذلك مما قد 
توجبه الحاجة الناتجة عن البطالة» 

وإن على الآباء والمربين» والقادة والمصلحين» أن يرشدوا الشباب إلى العمل ويحثوهم على 
علو ال همة وعزة النفس» وسلوك سبل الرزق الحلال» وأن يبينوا لهم طرق السعي في الخير» 
وأن يغرسوافيهم حب العمل واحتساب ثوابه. وأن الكسب يحتاج إلى صبر 
ومثابرة» وحسن تدبير. 

وإن من أهم أسباب البركة في الرزق: التزام الآداب والأخلاق» والصدق والأمانة؛ 
والعفة والصيانة» مع كثرة الاستغفار والدعاءء» والابتهال إلى رب الأرض والسماء. فذلك كله 
مجلبة للرزق مدعاةً للركة. 

ومن ذلك غرس اليقين في القلب؛ وقوة التوكل على الرب. لأن مفاتيح الرزق بيده 
ومقاليد الأمور كلها بيده؛ لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» وما من دابة إلا هو آخذ 
بناصيتهاء وعليه رزقها ويعلم مستقرها ومستودعهاء كلّ في كتاب مبين. 

واعلموا أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلهاء وذلك كله بيد الله وحده. فهل 
يملك أحد أن ينقص من رزق مخلوق شيئًا؟ وهل يملك أحد أن ينقص من أجل مخلوق 


)01 رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١574(‏ 


لذن 


ظ فضل العمل والتكسب 4 


عو ممعم مما وو و دم ص ساس 


يومًا؟ كلا. # إنَّالمهَ هوَالرَرَافُ ذُوالْمُوٌوَ آلْمَتِينُ4 [الذاريات:108]» # وَأْمَرأهلك يالصَاوْةِوَاصْطِيرٌ 
د م 


عد 
ره هك ا سرصم و 


عَليبَا لا مَك ردقا كن نفك © [طه:؟1]» #وف ألما رْفدُوَمَا بوْعَدُونَ * [الذاريات:77]» 
وذلك لا يناني العمل» بل ما أجمل أن يجتمع بذل الأسباب وحسن التدبير مع صدق التوكل 
على العلل القدير» #8 وَإِنَمْنْسَيْءِ إ لْاعِنْدَكَا ريسك # [الحجر:١‏ 017 9# ما يتح أله لت مِنتَحمَةٍ 
فلا مْمَسِكَ لهسا» [فاطر:7]. وقد قيل: الجوارح تعمل بالأسبابء والقلب يتوكل على رب 
الأرباب. 

تومّل على الرّحمن في كل حاجة 22 ولاتؤثرنٌ العجزيومًاعل الطَّلَبْ 
ااجبجعران اقل لم ريع إليك فهري الجذع يسَاقط الطب 


اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك,. واغننا بفضلك عمن سواك» واجعل ذلك عونا لنا على 
طاعتكء, وبلاغا لنا إلى مرضاتكء. وارزقنا شكر نعمك.. 


هذا وصلوا وسلموا... 


4١ 00 غ4‎ 

ىاف /ل ٠١‏ الف /ل ١‏ رىاقف /ل ١٠‏ 

<د الى 62 اطي عن اط 

<< وبر د 2ه 
٠ :‏ 7 025 ©*0 2 
نودو اكدككه ا الدمودر 
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فضل القرض وضوابطه © 


الخطبتٌّ الأولى: 
201011111020200 
ينبغي خلال وجهك وعظيم سلطانك. لكةالحمد كله: وإليك يرجع الأمر كله» لك الحمد 
حتى ترضى» ولك الحمد إذا رضيت» ولك الحمد بعد الرضاء لك الحمد كالذي نقول وخرًا 
ما نقول» ولك الحمد كالذي تقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمدًا 
عبده ورسوله. أرسله رحمة للعالمين» وحجة على الهالكين» فصل الله عليه وعلى آله الطيبين 

الطاهرين» وصحبه الغرٌ الميامين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليًا كثيرًا. 
أما بعد: 
فيا أيها الناس: اتقوا الله ربكم» فبتقواه سبحانه وتعالى تزكوا النفوسء وتصلح الأحوال؛ 


وااةر_ر م 


ا ل ل 1 1ل 0 ده رمج 4 ه + جر 
وتَرْوْدُواً فرك حير الزاد النقوئ وَأَنَعُون يتأؤلي الأ لبي * [البقرة:191]» #اتق وَأتقوأ الله 


وَأَعْكَموا يكح إِلَيَهِ حْتّرُونَ 4 [البقرة:١٠؟].‏ 
روى البخاري عن أبي هريرة وََلنَهَعَنهُ عن الرسول يَلكَِةِ: «أن رجلا سأل بعض أهله سلف 


ألف دينار» قال: اثتني بالشهداء أشهدهم قال: كفى بالله شهيدًاء قال: اثتني بكفيل قال: كفى 
بالله كفيلا قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمىء فخرج في البحر فقضى حاجته؛ ثم 
التمس مركبًا يقدم عليه للأجل الذي كان أجله» فلم يجد مركبّاء فأخذ خشبة فنقرها وأدخل 
فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم زجح موضعهاء ثم أتى بها البحره ثم قال: 
اللهم إنك قد علمت أني استلفت من فلان ألف دينار فسألني كفيلًا فقلت: كفى بالله كفيلا؛ 
فرضي بك» وسألني شهيدًا فقلت: كفى بالله شهيدّاء فرضي بك» وإني قد جهدت أن أجد 


)22320 ناصر بن محمد الغامدي. 
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مركبًا أبعث إليه بالذي له فلم أجد مركبّاء وإني أستودعكهاء فرمى بها في البحر حتى ولجت 
فيه» ثم انصرف ينظرء وهو في ذلك يطلب مركباء يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان 
أسلفه ينظر لعل مركبًا يجيء بماله. فإذا بالخشبة التي فيها المال» فأخذها لأهله حطبًاء فلم) 
كسرها وجد المال والصحيفة» ثم قدم الرجل الذي تسلف منه فأتاه بألف دينار» فقال: والله 
ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك بالك فم| وجدت مركبّاء قبل الذي أتيت فيه. قال: هل 
كنت بعثت إليّ بشىء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبًا قبل الذي جئت فيه. قال: فإِنَّ الله قد 
أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة» فانصرف بألفك راشدًا1"0©. 

أعها المسلمون: 

أخرج الطبراني في الكبير وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج عن ابن عمر يََزِتََْنعَاه أن النبي 
يكِةِ قال: «أحب الناس إلى الله أنفعهم. وأحب الأعمال إلى الله عَرَوِجََ سرور تدخله على مسلم. 
أو تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه ديئاء أو تطرد عنه جوعاء ولأن أمثشى مع أخي المسلم في 
حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهراء ومن كف غضبه ستر الله عورته» ومن كظم 
غيظاء ولو شاء أن يمضيه أمضاه. ملا الله قلبه رضى يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه المسلم 
في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام, وإن سوء الخلق ليفسد 
العملء يا يفسد الخل العسل)7". 

إن من محاسن شريعتنا الغرّاء سعيها للتعاون والتكافل من أجل تحقيق مصالح العباد في 
أمور المعاش والمعاد» وحرصها على إقامة المجتمع الإسلامي الفريد المتعاسك المتعاضد. في 
بعد عن الأنانية المقيتة» وحبٌ الذات» وعدم الشعور والاهتام بأحوال المسلمين وظروفهم. 

ولذلك كله حرص الإسلام على إشاعة المحبة بين أفراد المجتمع» وتقوية الروابط 
والصلات والعلائق والمودات» ولا يكون ذلك إلآ بالتعاون والتعاضد بين أفراد المجتمع. 


030 رواه البخاري ١5690‏ "). 
(0) حسّنه الآلباني. 
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إن الإنسان في هذه الحياة معرض للابتلاء والامتحان» ومعرّض لمحن الدنيا ونائتبات 
الدهرء فقد تظهر له حاجة: أو ثُلّمُ به فاقة لا يحدٌ ما يسدها ولا ما يقضيها به» تما قد يوقعه 
في الحرج والضيق. 

ومهذا -عباد الله- تبرزٌ مكانة القرض في الشريعة» فحين يحتاحُ أحد لمبلغ من المال؛ من 
أجل حاجة أو فاقةٍ أو جائحةٍ فإِن الشريعة تتيح له الاقتراض من أخيه لسدّ حاجته؛ وإغناء 
فافته» وتمريج كربته. 


وقد كان رسول الله يَلةِ يستقرض من أصحابه رََإََهْءَنهر عند حاجته. وكان أحسن الناس 


- 


ألمَاء فجاء مال فدفعه إلى وقال: (إِنَّا جزاء السلف الحمدٌ والأداء)(22. 


قضاءًء قال عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وََنَهَعَدُ: استقرض منيّ رسول الله كك أربعين 


كما ندب الإسلام إلى مساعدة المسلم عند حاجته. وأمرٌ بإعانته وتفريج كربته؛ فقدروى 


001 سدور 
٠‏ 


الإمام مسلم في صحيحه عن أب هريرة وَلتَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله عَكِْد: ان لبون عت 
الب راان كوي الأو ال الام كرابن يدير القاداء وازر باس اسان 
الى الأقاوالاحر موقن برعل لسر يا فلبون اكد ماروالا سرقدوانه عبيون 
العبدٍ ما كان العبدٌ في عون أخيه)2” . 

ولقد تواترت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة سلمًا وخلمًا على فضل القرض 
وثوابه» بل إن القرضّ في الشريعة الإسلامية من أبرز مبادئهاء وأظهر معالمها الدالة على 
سعيها للتيسير والتسهيل على المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: من ذا الى يُمَرِض اله 
اسم مدعي أن كان حكن ونه يشرط وتظظل 5 اكد تعر رت 4 [القوده 18 

وقد ذكر الله هذه الآية في كتابه مرارًا مبينًا فضل القرض وثوابه؛ وأنه سبحانه متكفل 
بالأجر العظيم» والثواب الكبير لمن أقرض مسلا ونفس عنه كربته؛ فكأنه إنما يقكرض 
سهان وتفال: 


.)57191/( صحيح النسائي‎ )١( 
.)١186( رواه مسلم‎ 2», 
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قال أبو الدرداء يَعََِعَنُ «لأن أقرضٌ مسلً) دينارين ثم يردان ثم أقرضههما أحبٌ إل من 
أتصدق بهم)». وما ذاك إلآلما في الرض من تفريج كرب المسلمين» وقضاء حوائجهم. 
والعون لهم على البعد عن الحرام. وروى النسائي وابن ماجة من حديث ابن مسعود وََإيَدعَنَهُ 
أنه يك قال: «ما من مسلم يقرض مسلً) قرضًا مرتين إلا كان كصدقة مرة)”2©. 

وإن من أفضل الطاعات وأجل القربات إمهال المدين وإنظار ا معيرء فقد أمر الله تعالى 
بإنظار المعسر حيث 1 يجد وفاء فقال: 9 دو عرو فنظرة إل مِيِسَرو # [البقرة:١٠8/؟].‏ 
ثم ندب إلى الوضع عنه والتصدق عليه به أو ببعضه فقال: #وآن تَصَدَّف هكم إن 
كُنَممْ تصَلمورح * [البقرة: .]78٠١‏ 

وروى مسلم )7١١15(‏ عن أب الْيَسَرِ يََئعَنهُ عن رَسُول الله يك قال: «مَنْ أنْظَرَ مُعْسرًا 


م _ 
إن 
عه م تتر , اصبيتة وء 


أَؤْوَضَمَ عَنْهُ أظَلّهُ الله في ظِلَّه). 
وأخبر النبي يك أن من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثل قرضه صدقة قبل أن يحل ميعاد 
الدين» وله مثل ضعمّي قرضه صدقة بعد حلول الدين عن كل يوم من أيام التأجيل والتوسعة 
على المدين؟ وذلك ترغيبًا في إعانة المسلم وإنظار المعسر لئلا يلجئه إلى التعامل بالربا المحرم 
الذي يوبق عليه كسبه ويؤذنه بحرب من الله ورسوله. أو يضيق عليه أمره. 
ويوقعه في الحرج. 
0 


ع ه عر ه- > ر رمم ل 5 5 ًُ - سات و 5 
روى الإمام أحمد 071 )7١7‏ عن بِرَيْدَةَ وََاَئَةعَنهُ قَالَّ: سَمِعْتَ رَسُولٌ الله يَكَِةِ يقول: امَنْ 


ام لاف لاقل عق ل مها ا اسع عا لدي كوس اران كان عر 6 با ا 
أنظرَ معبيرًا فله بكل يوم مثله صدقة» قال ثم سَمعته يَقول: «مَن انظرَ معبرًا فله بكل يوم 
0551 21د 2 م عاق ال قم 1ت بود ان اعرف ع تو اسل 1 سروف “و ا 2 2 
2 > 2 و ده ىبور وه م ع ع 32 1 © 125 . 0001 ع مه َ صم اماه ََ 
027 62 00-2 ص -8 2 20 _ 5 6 رسمفغعه 1 
تل الدَيْنُ» فَإِذّا حل الدَيْن فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بكل يَوْم مِثْلَيّْهِ صَدَقَة00". 

م 0 ) 


د سا 


010 صحيح الترغيب ١(‏ .4). 
(؟) صححه الألباني في الصحيحة (87). 
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وفي هذا من الشرع الحكيم ومن رحمة الله بعباده ما هو ظاهر بأدنى تأملء ولوعلم 
الميسورون والدائنون بما لهم من الأجر عند الله تعالى بالتعاون مع المعسرين؛ لأحسنوا إليهم 
بالإمهال لهم والتيسير عليهم. 

أمها الناس: 

ولقد وضعت الشريعة الإسلامية للقرض الحسن المشروع ضوابط شرعية فق المقصود 
منه دون ضرر أو إضرارء وتُخرجه من الربا والشبهات المحرمة» ومن أهمّ هذه الضوابط: 

أن يرد القرض كا هو دون زيادة أو نقصان. وأن لا يكون القرض وسيلة وحيلة توّصله 
إلى المحاباة في بيع أو شراء أو نحوه. وأن لا يشترط المقرض شرطا فيه ضررٌ على المقترض؛ 
كاشتراط الوفاء ببلكٍ معّين يكون في الوفاء فيه كلف ومشقة على المقترض. 

وذلك ل أخرجه الإمام البغويٌ من حديث العلاء بن مسلم أنه يك قال: «كل قرضي جر 
منفعةً فهو ربا0(١".‏ وهذا الحديث ضَعَفّه جمهور المحدثين لكنّ العمل عند أهل العلم بم دلَّ 
عه ومن الأحاديشوالاثاوها تكد وقوكه و لقدبعاء عن ارين كعي :وام تمعن 
وابن عباس -وَعَإئهعَنف أجمعين-: «أئّهم مُبُوا عن قرض جر منفعة»(". 

ومثله ما رواه البخاري والبيهقي والطبراني من حديث أب يُردةً قال: «أتيتٌ المدينة فلقيت 
عبد الله بن سلام فقال لي: ألا تِيءٌ إلى البيت حتى أُطعمّك سويقًا وتمرًا؟!. فذهبناء فأطعمنا 
سويقا وتمرّاء ثم قال: إِنَّك بأرضي الربا فيها فاشء فإن كان لك على رجل دينٌ فأهدي إليك 
علاين علق ارشع ا وبطالة موسر اتات فلا91 

وعند البيهقي وصححه الألباني من حديث الأثرم: أن رجلا كان له على سنَّاكِ عشرون 
درهمًاء فجعل مهدي إليه السمكء ويُقوّمه حتى بلغ ثلاثة عشر درهمّاء فسأل ابن عباس فقال: 
«أعطه سبعة دراهم». 


.)57 55( ضعيف الجامع‎ )١( 
.)1191/( (؟) صححه الألباني في إرواء الغليل‎ 
.)381١5( فر رواه البخاري‎ 
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فلا يجوز أبّها الإخوة الاقتراض بفائدة كما هو الحال في البنوك الربوية وغيرها؛ فإن 
ذلك ربًا محرم. 

وأمّا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أب رافع وََإِتَهَعَنُ قال: «استسلف النبي كلل 
بكْرّاء فجاءته إبل الصدقةٍ فامرني أن أقضي الرجل بِكْرّه فقلتٌ: يا رسول الله إنّ لم أجد في 
الإبل إلا جملا رَبَاعيّاه فقال: أعطه إِيّاه فإنَ من خير الناس أحسنهم قضاءً». 

فإتدعمول عل خسن القضناءهتة كله ورةة لخديل المقرض'واغتزاقه فهيلةه بو حسانة 
إليه دون أن يكونّ هناك شرطٌ من المقرض أن يرد إليه زيادة على قرضه. فأمًا إذا وجدَ الشرطٌ 
بالزيادة عن الاقتراض؛ كأن يُقرضه ألمّاء ويشترطً عليه أن يرد ألفين -مثلا - فهذا هو الربا 
الذي لا يجوز. 


ردن 
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الخطبت الثانية: 
دق رن العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن محمدًا 

عبد الله ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 

أمَا بعد: 

فيا أيّها الناس: اتقوا الله تعالى واشكره وأطيعوه وراقبوه» واعلموا أنكم ملاقوه. 

عباد الله: إن العَجَب أن بعض المدينين -للأسف- قد يستدين لغير حاجة ماسة» وتحمل 
الديون العظيمة» وذلك بسبب الإغراق في الىاليات, والبذخ في الحفلات والمناسبات 
والزواجات والملابس والجوالات والآثاث وغير ذلك! فيستدين البعض من أجل شراء 
حاجيات ليست ضرورية» بل ربما استدان البعض لأمر محرم وعبث وإسراف» ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرّاء ومن يحرمها فقد حرم خيرًا كثيرًا. 

أبها المسلمون: وكا أمر الإسلام بالقرض وندب إليه أمر بالوفاء وحرص عليه؛ وفاءً 
لحقوق الناس» وشكرًا لجميلهم. وعرفانًا بفضلهم. 

وقد بين رسول الله يَِةِ وجوب أداء الدينء والنية الحسنة في قضائه؛ وبين أن مدار 
الأعمال على ذلكء وأنَّ من استدان الناس ناويا الإيفاء لحقّهم أعانه الله على قضاء دينه؛ فقد 
روى البخاري وغيره عن أبي هريرة صوئَدَعَنَهُ أن رسول الله يَكَِةٍ قال: «من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى)17'. 

وعند ابن ماجة والحاكم بإسنادٍ حسن أنه و قال: (إِنَّ الله مع الدائن 
حت ينطى 0000 

ولكن ومع شديد الأسف ذَا ضَعْفَ إِيهان كثير من الناس» ضيّعوا الأمانة وتساهلوا 
با حقوق فلم يعودوا بهتمون بوفاء ديون الناس» وإعطائهم حقوقهم. بل ياطلون صاحب 


.)57/1/( رواه البخاري‎ )١( 


00 صحيح ابن ماجه .)١9574(‏ 


2 فضل القرض وضوابطه ظ 
الحق حقه. حتى أحجم كثيرٌ من الناس عن القرض والتسليف خوفا على أموالهم من الضياع؛ 
لضعف ذْمَّم الناس؛ حيث يأتي الإنسان إلى أخيه فيشكو إليه الحاجة والفقر فيقرضه على أن 
يرد إليه حقه بعد شهر أو بعد سنةٍ أو نحو ذلكء فإذا استقرض منه مضت تلك المدة وتوالت 
الشهور وتتابعت السنون, وهو لا يزال ياطله في الوفاء بحقه. حتى لربما احتاج الدائن ووقع 
في الحرج الشديد ودخل في المتاهات التي ليس للا نهاية وهو يطالب بحقه فلا يجد وفاء. فإذا 
بالجميل ينقلب على صاحبه هما وندمّاء وبدل أنه أنقذ صاحبه ليكسب قلبه. إذا به يفقد نقوده 
ويفقد ود ووفاء صاحبه. بل إن البعض قد يماطل عمدا مع قدرته على الوفاء» فإذا جد 
صاحب الحق في مطالبته جحد وأنكر وقابل الحسنة بالسيئة» وذلك كله لرقة الدين» وضعف 
الإيان» وغياب الأخلاق وضياع المروءة. 

قال رسول الله يَكِ: «لنّ الواجد يحل عِرضّه وعقوبَتّه»210. والمراد بذلك: أن مطل الغنيّ 
لحقوق الناس. محل التظلم عليه بقوله مطلني حقيء ويل حبسّه عقوبة له على ذلك حتى 

ماه 5 11077 ع 9 

ومثله ما ثبتَ في الصحيحين من قوله يَكِ: «مطل الغنىٌ ظلم)”". 

إن الواجب على المسلم إذا اقترضّ من أخيه مبلعًا من المال» أو استلف منه شيئًا أن يردّه 
إليه شاكرًا لفضله. معترفا بجميله» سائلًا له الأجر من الله تعالى» ولقد كان النبي كله 
أحسن الناس قضاء. 

وقد ورد الترهيب والوعيد على عدم وفاء الحقوق والديون لأصحابهاء فعن جابر 
وِيإندعَنهُ قال: توفي رجلٌ منّاء فغسلناه» وحنّطناه» وكفّناه» ثم أتينا به رسول الله بَكك؛ ليُصلِ 
عليه» فخطا خطىّ» ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: عليه ديناران» فانتصرفء فتحملّها أبو قادة. 
فأتيناه» فقال أبو قتادة: الديناران عللّ. فقال رسول الله ككلهِ: «حقٌ الغرية» وبرئ منهما الميت؟. 
قال نعم!. فصلى عليه06"©. 
)١(‏ حسّنه الألباني في صحيح أبي داود (7774). 


زف4 رواه البخاري )١١1810(‏ ومسلم .)١955(‏ 
(9) حسّنه الألبانٍ في صحيح الترغيب (؟1817١).‏ 
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فضل القرض وضوابطه 4 

في رواية الحاكم: أنه َكِِهِ جعل إذا لقي أبا قتادة يقول: «ما صنعت الديناران» حتى كان 
آخرٌ ذلك أن قال: قضيتها يا رسول الله قال: الآن بردت جلدته2(١2.‏ وروى الشيخان 
عن أبي هريرة وََنَدعَنهُ أنه َك كان يؤ بالريخل اموق خلبه الديق فسال: «هل ترك لدينه 
من قضاء؟ فإن حُدَّتٌ أنه ترك وفاءً صلى عليه» وإلآ قال: صلوا على صاحبكم»”"©. 

إن أمر الدين خطير أيها الإخوة» ويكفي في ذلك أن نعلم أن الشهيد يُغفر له كل ذنب إلا 
الدَّين؛ ذلك لأهمية حقوق العباد» وعظم شأنها عند الله تعالى. 

عباد الله: ألا وإن من الحقوق الواجبة التي أكد الإسلام على الحرص عليها. وعلى عدم 
تأخيرها عند استحقاقهاء أجرة العمال الضعفاء كالسائقين والخدم و عموم الأجراءء؛ فعن 
أبي هريرة و يَلسَدعَنَهُ عن النبي ويد قال: «قال الله عَبَعَجَكَ - ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة»» وذكر 
منهم: «رجل استأجر أجيرًا فاستوف منه ولم يعطه أجره» ا 

وفي حديث ابن عمر يَِيهعَنهَا عن النبي يَلِةِ قال: «أعطوا الأجير أجره قبل 
أن يجيف عرقه)47). 

فاتقوا الله رحمكم الله. أدّوا الحقوق لأصحابهاء وإيّاكم ومماطلة ذي الح حقه؛ وحاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزنواء وتزّينوا للعرض الأكبر على الله يومئذٍ 
تُعرضون لا تخفى منكم خافية» واحذروا دعوة المظلوم فإنّه ليس بينها وبين الله حجاب» 
واستغفروا الله وتوبوا إليه إِنّه هو الغفور الرحيم. 

ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام... 


00 مر جر 


42 
47 را 


.)71/ /65( حسّنه الأآلباني في إرواء الغليل‎ )١( 
.)١119( رواه البخاري (/779) ومسلم‎ (0 
فر رواه البخاري (/151؟؟).‎ 
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اردان 


التحذير من الكسب الحرام 


التحذير من الكسب الحرام :" 


الخطبتة الأولى: 

0 لله ذي الجلال والإكرام, أَحمَده سبحانه هو الملك القدوسن السلام» وإشكاة على ما 
حبانا به من الفضل والإنعام» وأشْهَدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي رضي لنا 
شرعة الإسلام» وأوضّحَ ما فيها من الأخكام؛ وبين الحلال من الحرام» وأشهدُ أنَّ محمدًا عبده 
ورسوله سيد الأنام» أفضل مُرسّل وأكمل إمام؛ صل الله عليه وعلى آله الكرام؛ وأصحابه 
الأئمّة الأعلام؛ ما وعد : 

فيا أَتّا الناس: اتقوا الله حق تقاته» فإن تقواه سبحانه شعار المؤمنين» ودثار المتقين» 
ووصية الله للناس أجمعين» فاتقوا الله تعالى في كل ما تأتون و تذرون. واتقوا الله لعلكم 
تفلخو واركترا عيده ال زق وااشكر وله ]له ترسعون» واعتتوا أن الله قالط الا تقل 
إلا طكااروال«سبيعانة أطر المؤمين الا مكاء مم قضله» و الك قن ليب وراقة :وهو ما بعاد 
من حلّه؛ فقال تعللى: # هذا فضت الصَلوهُ وانتش ,واف الارض وأبهوا من فَضْل أَسَّدُ * 
[الجمععة:١٠].‏ وقال: ايها أل ءَامَْأْكُلُوأ من طَيَبتٍ ما ررْشئح وَأ شْكروأ نه * 
[البقرة: ١7/7‏ ]. 

عباد الله: لقد جبل الله عَيْيَخ الخلق على حب المال ورَكّب في الطباع الحرص على طلبه 
وتحصيله؛ لآن به قوام حياة الناس وانتظام أمر معاشهم وتمام مصالحهم. 

وقد جاء الشرع الحنيف بالحث على السعي في تحصيل المال واكتسابه على أنه وسيلة 
لغايات محمودة ومقاصد مشروعة» وجعل للحصول عليه ضوابط وقواعد واضحة المعالم» لا 
يجوز تجاوزها ولا التعدي لحدودها كي تتحقق منه المصالح للفرد وللجاعة. 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 


خرض 


التحذير من الكسب الحرام 


وقد أوجب الشارع على المسلم أن يطلب المال ويسعى في أسباب تحصيله مما أذن الله به 
وشرعه من طرق الكسب الخحلال والعمل المباح» حتى يستغني المرء به عن ذل السؤال للغير 
والحاجة للخلق, فيكفي به نفسه. ويحفظ به مروءته» ويصون به ماء وجهه. ويعيل به أسرته. 
ويصل به رحمه. وينفق منه على أبواب الخير وطرق البر. 

لذا كان طلب الرزق وتحصيله شرف للمؤمن وعزة للمسلم, لا سيم إذا احتسب فيه النية 
واستشعر عظم الأجرء فنعم المال الصالح للمرء الصالح.؛ كما قال الصحابي الجليل عبد 
الرحمن بن عوف تَيويْعَنَة: ديا حبذا المال» أصون به عرضي» رارش 4و 1 

الكسب الطيب وامال الحلال ينير القلب» ويشرح الصدرء ويورث الطمأنينة والسكينة 
والخشية من الله» ويعين الجوارح على العبادة والطاعة» ومن أسباب قبول العمل 
الصالح وإجابة الدعاء. 

أما الكسب الخبيث فإنه شؤم وبلاء على صاحبه؛ بسببه يقسو القلبء وينطفئ نور 
الإيهان» ويحل غضب الجبار» ويمنع إجابة الدعاء. المال الحرام مستخبث اللأصولء نممحوق 
البركة والمحصولء إن صرفه صاحبه في بر لم يؤجرء وإن بذله في نفع لم يشكرء ثم هو لأوزاره 
تود وطله سو قصب قيال يتفي لمكت ونارض لمان الريك العو كيبي 
وخرمت أجر إنفاقه). 

وكفاه شؤمًا وخذلانًا لصاحبه أنه يرد الدعاء ويمنع الإجابة» روى مسلم في صحيحه أن 
رسول الله يك قال: «إنَ اللهتَعَالَ طَيّبٌُ لأ يَقْبَلُ إلا طَيّبَا وَإِنَّ الله أَمَرَ المُؤْمِْنَ بن أَمَرَ به 
المْوَسَلِيْنَ» ققَال: ## يكأيها الرس ل كوأ من الطَيبتٍ وَأعْمَلُواصَِكًا © [المؤمنون:101]ء وَقَالٌ: 


© يها الس ءَامَبْوْأْكُلُوا من طب ع مَا رونك 4 [البقرة: 117/7] هت ذَكَرَ الَجلّ يَطِيل ١‏ م 
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أَشْعَتٌ أَغْبَرَء يَمْد يَدَيْهِ إِلَ السَّمَاءء يَا رَبٌ يَارَبّء وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَيةُ حَرَامٌ وَعْذِيَ 
بَاحوَاء قآنَى يُسْسجَابٌ لذلك20. 

لقد استجمع هذا الرجل من صفات الذل والمسكنة والحاجة والفاقة إلى ربه ما يدعو إلى 
رثاء حاله ويؤكد شدة افتقاره» ولكنه قد قطع صلته بربه» وحَرّمَ نفسه من مدد الله وفضله. 


.)٠١١5(ملسم رواه‎ )١( 
فس‎ 


التحذير من الكسب الحرام 
وحال بينه وبين قبول دعائه ما هو عليه من استعمال للحرام في المأكل والمشرب والملبس» 
وماذا يبقى للعبد إذا انقطعت صلته بربه» وخحجب دعاؤه» وحيل بينه وبين رحمة الله؟ ! 

فهذا الحديث فيه تحذيرٌ لمن خدعهم الشيطان» وزيّن لهم أعمالهم السيئة» فتراهم يأكلون 
الحرام» وينفقون منه في بعض الأعمال الصا حة؛ كبناء المساجد أو المدارسء أو حفر الآبار. أو 
غير ذلك» ويظئون أنهم بهذا برئت ذمّتهم» فهؤلاء يعاقبون مركئّن: 

الأولى: أنَّ الله لا يقبل منهم أعمالهم الصا حة التي أنفقوا عليها من الأموال المحرّمة؛ لقوله 
يكِهِ: «إن الله طيِّبٌء لا يقبل إلا طيبًا». 

الثانية: أن الله يعاقبهم على هذا المال الحرام» ويحاسّبون عليه يوم القيامة؛ فعن ححولة 
الأنصارية وتلتعَنه: أن النبيّ بك قال: «إن رجالا يتخرّضون في مال الله بغير حقٌ؛ فلهم النار 
يوم القيامة)7١؟.‏ قال سفيان الثوري: (مَنْ أنفق الحرام في الطاعة؛ فهو كمَّنْ طهِّر الشوبّ 
بالتزل وا كويب له نطول لكاي لودو للقي اكد ره إلذ اذل 

ولذا كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء والصا مين وَمَهُرتَهِ كانوا في 
غاية الخوف من أكل الحرام والمبالغة في التحذير منه» حتى قال بعضهم: (لو قُمتَّ في العبادة 
قيام السارية ما نفعك ذلك حتى تنظر في] يدخل بطنك). 
يومًا بشىء فأكل منه» فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟! فقال أبو بكر: وما هو؟ فقال: تكهّنتٌ 
لإنسان في الجاهلية وما أُحسنٌ الكهانة إلا أني خدعته: فَلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلتَ 
منه» فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه)”"2» وفي رواية أنه قال: «لولم تحرج إلامع 
نفسي لأخرجتها”". اللهم إني أبرأ إليك مما حملت العروق وخالط الأمعاء»7؟». 


وروى البخاري عن عائشة وَوَزَتَدعََا قالت: «كان لأبي بكر الصديق وََإيهْعَنَُ غلام فجاء له 


.)5١١8( رواه البخاري‎ )١( 

.)7857( رواه البخاري‎ )١( 

() هذه الرواية رواها أبو نعيم في الحلية .)7٠ /١(‏ 
() تفسير القرطبي .)75١82/١9(‏ 


إنفيضس 


2 التحذير من الكسب الحرام ظ 


وروي أن عمر بن الخطاب ورََإنَهَعَنْهُ شر ب لبنًا فأعجبه. فقال للذي سقاه: «من أين لك 


هذا؟ فقّال: مررث بإيل الصدقة وهم على ماء فأخذت من ألباغماء فأدرخل 
عمر يده فاستقاء»(7'. 


وهذا موقف لإحدى النساء الصا حات العاقلات الفاضلات وهي تمثل نموذجًا فذًا 
للمرأة المسلمة حيث توصي زوجها قائلة له: يا هذاء اتق الله في رزقناء فإنا نصبر على الجوع 
ولا نصير على النار. 

وإن من العجب أن يحتمي بعض الناس من الحلال مخافة المرض ولا يحتمون من الحرام 
نخافة النار» وما ذاك إلا لقسوة القلوب واستيلاء الغفلة على النفوس وضعف الإيمان وقلة 
البصيرة في الدين. 

عباد الله: إن للمكاسب المحرمة آثارًا سيئة على الفرد والمجتمع؛ فإنها تُضعف الديانة» 
وتعمي البصيرة» ومن أسباب محق البركة في الأرزاق» وحلول المصائب والرزاياء وحصول 
الأزمات المالية المستحكمة والبطالة المتفشية» وانتشار الإحن والشحناء والعداء والبغضاء. 

وإن ما يؤسى له عظيم الأسى أن ني الناس من لا يتحاشون عن اكتساب المال الحرام 
وتحصيله من أي طريق وعبر أي وسيلة» إذ ليس لهم هم إلا تكديس الأموال وتضخيم 
الثروات» فالحلال في عرفهم ما أتيح لهم وقدروا عليه» والحرام ما عجزوا عن الوصول إليه 
يسلكون في طلبه مسالك معوجّة وسبلا مشبوهة» بل وقد لا يكترثون من المجاهرة والمفاخرة 
بالمكاسب الخبيثة والاستيلاء على الأموال المحرمة التي لا شبهة في تحريمهاء حتى أصبح هذا 
المسلك المشين لشيوعه وانتشاره ظاهرة مألوفة في كثير من مجتمعات المسلمين» حيث فشا فيها 
أكل الربا وتعاطي الرشوة والغصب والسرقة والمتاجرة بالمحرمات كالخمور والمخدرات 
وآلات اللهو والغناء ونحوهاء وتطفيف المكاييل والموازين والغش والخداع في البيوع 
والمعاملات» وإنفاق السلع بالأييان الفاجرة» وأكل أموال اليتامى والقاصرينء والاستيلاء 
على الحقوق والممتلكات» واختلاس الأموال الخاصة والعامة» بأساليب مختلفة وسبل 


.)5١ /0( رواه البيهقي في شه شعب الإيهان‎ )١( 


7 
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لتر امبر سروس سرب ري 
والجشع والطمع لدى بعض النفوسء» حين يضعف فيها وازع الإيهان» وتتحلل من المروءة 
ومكارم الأخلاق» وإنه ليكاد يصدق على هذا الزمان ما جاء في الحديث عند البخاري وغيره 
أن رسول الله يَكةِ قال: «يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه. أمن الحلال 
أم من الحرام؟300©. 

لكن لم يعلم هؤلاء أن الحرام يمحق بركة المال والعمر والذرية» ى! قيل: 
جمعالحرام إلى اللحلال ليكثرَه جاء الحرام على الحلال فبعثره 


ركز ا لالض لحرو اسان دن لاليها ارام إل رلاك روي هر سر 
الأمراض والمحن» فهم يشكون من قلة البركة» وضنك العيش» وصدق الله: ونع 
زِصكرى فَإِنَّ له مَعِسَّةٌ صَتكا © [طه:4 17]. 

فأين هؤلاء عن قوارع التنزيل التي تُتلى والأحاديث التي تُروى في التحذير من أكل 
الحرام وبيان عاقبة صاحبه وسوء مصيره ومنقلبه؟! أليس هم فيها مُذَكرٌ وواعظ ومزدجرٌ 
ورادع؟! « أفلا يسَدبَرونَ الشرءات أم عل قَلُوبٍ أَقَمَالّهآ © [محمد:؛ ؟]. 

يقول الحق جل وعلا في التحذير من الربا: ## يَتأَيها ال َامَنا مَعُوأ أللَهَوَدَرُوأ مَابَعََ مِنّ 
الريزا إن كنم مو منِينَ (500) إن لم تَعَمَلُوأ َأَدَنُوا يحرب من لله سول وإن 5 2 تَبَثمٌّ فلكم رءوس 
أَمَوْلِكُمْ لا تظَلِمُونَ نولا تظلمورت * سسحيم ويقول عز شأنه ف بيان ما أعد من 
العذاب لأكلة أموال اليتامى: لإإنَّ ألدِينَ يَأحكُلُونَ أَمولَ الْسَسَتئ ظلْما إِنَمَا يا طُونَ ف بُطُونِهءٌ 
ومموكو رق ضف 4 [السساده: الدورقول. قل بوضلة متوعدًا أحل السطفيك للنكابيل 
0 ويل ِلْمُففِينَ © لذي لَذِين إذا كَالُوأ ء عَلَ لئاس نوكن (ر) وَإدًا كَالْوهمَ 6 أن وَرَْوَهُمٌ 

سرون () لاي ِظنُ أُوْلَتِكَ أ 5 نهم مَبَعونُونَ © ليو عَظِيم (8) بوم تقوم ألّاس لرَبٌ الْمَلَمِينَ * 
[المطففين:١5-1].‏ وني الحديث عن أبي أمامة الحارثي صَلنَدُعَنَهُ أن رسول الله يكو قال: «من اقتطع 
حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنة»» فقال له رجل: 


)01( رواه البخاري .)5١09(‏ 


عيضن 


حر التحذير من الكسب الحزام ظ 
وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيبًا من أراك)7١'.‏ وجاء أيضًا عن 
عدي بن عميرة وَوَإْيَعَنَهُ قال: سمعت رسول الله يَكْةِ يقول: «من استعملناه منكم على عمل 
فكتمنا مخيطًا فا فوقه كان غلولَا يأتي به يوم القيامة»”" والله عوج يقول: #ومن يَعْذُلٌ يَأتِ 
بِمَاعْلُ ل يوم الْعِيامَةٍ ثم يوق كتفي مَاكْسَبَتْ 30 اكسَبت وهم ل لا يظْلمونَ #* [آل عمران:51١].‏ 

فاتقوا الله عباد الله: ب ا و اي 
والأموال المحرمة» ولتقنعوا بها أحل لكم من الطيبات. ففي الحخلال الغنية والكفاية والسعادة 
في الدنيا والآخرة. 

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك» وبطاعتك عن معصيتك» وبفضلك عمن سواكء يا 
واسع الفضل والإحسان. يا أكرم الأكرمين. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي 
ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


.)١17( رواه مسلم‎ )١( 
.)١18177( رواه مسلم‎ )0( 


كرض 


ظ التحذير من الكسب الحرام 4 


الخطبتة الثاني 
0 كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ى| يحب ربنا ويرضىء أحمده سبحانه وأشكره. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمذا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
روك الما اعد ل عدو من دين لدي وي عاض نين 01 لبي 010 
إن لكل مه فتنة ون فتنة مسي المال» [سنن الترمذي (7775). وصححه الألباني» صحيح 
الجامع الصغير .])5١54/(‏ 
وإن من أعظم المصائب التي عمت وطمت في هذا الزمان الجشع والطمع والحرص على 
جمع المال من كل الطريق وبكل وسيلة ممكنة بغض النظر عن كون هذه الوسيلة تجوز أو لا 
تجوز حلالا كانت أو حراما. 
فهذا تاجر يغش الناس بسلعته» وذاك موظف لا ينهض بمسئولية وظيفته. والآخر يمنع 
أصحاب الحقوق حقوقهم مع غناه وقدرته» وهذا يرتشي ولا يعطي المسلمين ما يستحقون 
حتى يكلفهم ما لا يطيقون. وذاك لا يتورع عن السرقة. والآخر يلف ويدور ويكذب 
ليحصل ما ليس له بحقء والرابع يغش ويحتال وينصب ويطفف المكيال والميزان» وذاك 
يتعامل بالرباء وهذا يتاجر ب| يفسد عقول الناس ويدمر حياتهم. 
انظر إلى أسواقنا لتسمع الأيهان الكاذبة وترى الغش الواضح وتطفيف المكيال والميزان 
واختلاس الأموال وبيع ما لا يجوز بيعه» واللف والخداع والقمار» يقول الله: « طوأمِن طِيَبَتِ ما 
ردقن وَلَاتَطْعوَِِهِ صل عَلكَكْ عَصَروَمَن كخِْلْ عليه عَصيى فَفَدهَوئْ © [طه:١8].‏ ويقول الله 
في كتابه العظيع ورَبيِكْن شرزلرَة 00 الى َع مالا وعدّده ل ) يحست أن ماله: أخلده, 
(25 كلا يدن فى أخطمة '( )وما درك ما لَلطْمة (5) نار أنه ألْويدَ :4 [افمسرة:١-د].‏ 
إننا في زمان لم يعد بعض الناس يبالي فيه بها أكل أمن حرام أو من حلال ولا همه أن يغذي 
أهله وأولاده من الحرام أو الحلال» إن هذا الزمان أخبر به الصادق المصدوق كَكِةِ فقال «يأتي 
على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه. أمن الحلال أم من الحرام؟»رواه البخاري. 


خرض 


حر التحذير من الكسب الحرام ظ 


وآكل الحرام إنها يعرّض نفسه للعقوبة في الدنياء وفي قَيْرِهء ويوم القيامة: 

ما في الدنياء فقد تكون العقوبة خسارةً في ماله» أو حَحَنّ إلى للمال الذي اكتسبه. ونَرْع 
البركة منه» أو مصيبةٌ في جسده؛ كما قال تعالى: 9 يَمَحَقَاله الريؤأ وير الصَدَ قت وَأَشَّهُ لَايْحِثُ 
33 َنِم * [البقرة:175؟]. 

وأما في قبره» فقد ورد في الحديث: أن عبدًا يقال له مِدَعَمٌ كان مع النبيّ يي واستشهد في 
غزوة خيبر؛ أصابه سهمٌ طائْشٌ»ء فقال الصحابة وَعََيَعَن: هنيئًا له الشّهادة» فقال النبيٌ يكللة: 
«كلاء والذي نفسي بيده؛ إن الشّمْلة التي أصابها يوم خيبر من المغائمء لم تُصِبْها المقايم - 
لتَْتَعِلُ عليه نارًا»» فلم| سمع الناس ذلكء جاء رجل بشِراكِ أو شِراكَيْن إلى النبيّ يك فقال: 
«شِراكٌ أو شراكانٍ من نار»20؛ وهذه السَّمْلّة عباءةٌ قيمتها دراهم معدودة» ومع ذلك ل يَسْلّم 
صاحبها من عقوبة أكل المال الحرام. 

وأما في الآخرة» فعن كعب بن عَجْرَّة: أن النبىّ يك قال له: ايا كعبُ» لا يَرْبُو لحم نَبَتَ 
بن تدك إلا كانت الثاز أل :744 . 

إن من دلائل التوفيق وأمارة السعادة والفلاح للعبد أن يكف عم| حرم الله من المكاسب 
الخبيثة» وما نبى عنه من الأموال المحرمة» وأن يتورع عما يشتبه عليه من ذلك» حرصًا على 
سلامة دينه وصيانة عرضه. كى| قال عليه الصلاة والسلام: «فمن اتقى الشبهات فقد استبراً 
لدينه وعرضه)7"» وقال الإمام الحسن البصري رِِمَهأَنَهُ: (ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا 
كثيرًا من الحلال محافة الحرام). 

ولتعلموا عباد الله أن المشتبهات يحصل للقلوب عندها قلق واضطراب يحمل على الشك 
لوو اممو ا اموا عور ا 
ا وَلَانَا طُوَأأ واكم بسكم بالطل 


0 ووه 7 


وَُدَلُوا بها إِلَ أ ل لِتَأكُلُوا وزِيقامنَْمُولٍ اناس بِالِانْ ووَأَنسميحَلْمونَ © [البقرة:188]. 


010( رواه البخاري (/ا١/117).‏ 
ف رواه الترمذي .)1١5(‏ 
إفرة رواه البخاري (07) ومسلم .)١099(‏ 


رون 
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قال ابن عباس وَدَِكءَئها: «هذا في البَّجُل يكون عليه مال وليس عليه فيه بين فِيَجْحَّد المال» 
ويخاصمهم إلى الحكّام؛ وهو يعرف أنَّ الحقّ عليه وأنّهِ آيِمّ آكِلُ للحرام». اه. 

قال ابن المبارك: (لأنْ أَرُدَّ دِرْهمًا من شَبْهَةِ؛ٍ أحبّ إل من أن أتصدّق باثة ألفي). 

وقال عمر ووَانَدْعَنْهُ: «كن نَدَعٌ تسعة أعشار الحلال؛ محافة الوقوع في الحرام»» وإنما فعل 
ذلك وَيئعئَُ امتثالّا لقول النبيّ كل في حديث النعمان بن بشير: فم انّقَى الشّبهات» استبراً 
لدينه وعرضه. ومَنْ وَكَمَ في الشبهات: ف حرام 6. 

قال ابن القيم وَمَدَلَه: (فرَغْ خاطرك للهمٌ بها أمرت بهء ولا تشغله بي) ضمن لك؛ فإن 
الرزق والأجل قرينان مضمونان» فم| دام الأجل باقيا كان الرزق آتياء وإذا سد عليك 
بحكمته طريقا من طرقه. فتح لك ب رحمته طريقا أنفع لك منه؛ فتأمل حال الجنين: يأتيه غذاؤه 
وهو الدم» من طريق واحدة وهو السرة» فلما خرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق» فتح 
له طريقين اثنين» وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول: لبنا خالصا سائغاء فإذا تمت 
مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام» فتح طرقا أكمل منهاء فهكذا الرب سبحانه لا يمنع 
عبده المؤمن شيا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه. وأنفع له» وليس ذلك لغير المؤمن. فإنه يمنعه 
الحظ الأدنى الخسيسء ولا يرضي له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس» والعبد لجهله بمصالح 
نفسه. وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفهء لا يعرف التفاوت بين ما مُنع منه وبين ما دّخر له بل 
هو كالطفل مُولع بحب العاجل وإن كان دنيئًا وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليًا!!). 

فاتقوا الله أيها المؤمنون» ولتستطيبوا مطاعمكم ومشاربكم وسائر مكاسبكم. #وَأَتّفُوأ 


وما جَمُودك رؤي د ِل الَو وُلمينيمَامكَسَيَتَ كَسسَبَتٌ وهم لَايظكمُونَ © [البقرة: .]1١‏ 

اتن مد يله وا 7 ايَإمَاورَيقونفيغكيكآائفة 
ككده ١‏ كك 7 ل ١ ١‏ لله خبين طبحت تزائنة وطكائسة 
يطب ماتخوي وَتكيِث كَل وَيَكُونُ في نحشن الْحَدِيثِ كَلَامْهُ 
طحن الى لكا بيه عي ره فَعَكَالشِيٌ صَلاتة وَسَلامُهُ 


اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. وأَغَينا بفضلك عمَّنْ سواك. 
ألا وصلوا عباد الله على ن, نبي الرحمة والهدى.. 


كرض 


إحاه الخعامة وان 

الحمد لله العظيم في قدره. العزيز في قهره؛ العليم بحال العبد في سرّه وجهره؛ يسمع أنينَ 
المظلوم عند 1 ضعف صيره.؛ ويجود عليه بإعانته ونصره. أحمده على القدر خيره وشرٌ ه» وأشكره 
على القضاء حلوه ومرّه؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الآيات الباهرة» ومن 


آياته أن تقوم السماء والأرض بأمرهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» جاهد في الله حقّ جهاده 
طول عمره وسائرٌ دهره. صل الله عليه وعلْ سائر آله وأصحابه» ما جاد السحاب بقطره. 
وطل الربيع بزهره؛ وسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فيا عباد الله اتقوا الله ى| أمركم في محكم كتابه: #إيتابها ادن ءامنوأ نموا اله وهُوُوا مول 
سيبك © ييح لك ملك ويف رلك ذنويَكُمٌ ومن بطع اله وسُوله كمد ار مررَاعظِيمًا * 
[الأحزاب: 1-1١‏ /ا]. 

يقول أحدهم: استدنت من رجل مبلعًا من المال من أجل إتمام مشروع خاصء وبعد 
انتهاء المدة المحددة لإعادة المبلغ حضر صاحبه للمطالبة بحقه. ولكني قمت بطرده وأنكرت 
أنه أعطاني أي مبلغ خاصة. وأنه لم يأخذ مني أي إثبات» لم أكن أعلم ما ينتظرنيٍ بسبب 
ظلمي» فبعد مضي ثلاثة أشهر خسرت صفقة بقيمة نصف مليون ريال ومنذ ذلك اليوم 
والخسارة تلازمني» وقد نصحتني زوجتي بإرجاع المبلغ لصاحبه لأن ما يحدث لنا هو عقاب 
من الله» ولكني مع الأسف لم أستمع إليها وتماديت في المكابرة حتى خسرت أعز ما أملك 
وهم أبنائي الثلاثة في حادث سيارة أثناء عودتهم إلى البيث. 


(0) إبراهيم بن محمد اخلالي. 


57١ 


ويتابع: وأمام ذلك الحدث الرهيب قررت بدون تردد إعادة الحق لصاحبه» وطلبت منه 
أن يساحني حتى لا يحرمني الله من زوجتي وابني ذي السنوات السبع» فهما كل ما بقي لي! 
ومن أشد ما يُؤثْر في النفس ويذهب إنسانيتها ويحيل قلب صاحبها من اللحم والدم إلى أن 
يصير كالحجارة أو أشد قسوة هو ذلك الداء الخطير والشر المستطير الذي انتتشر في الوقت 
الحاضر انتشارًا ينذر بالخطر وبانتقام الجحبار جَرََّكَاك ألا وهو الظلم. 

فقد تفشى الظلم في مجتمعاتنا ليس على مستوى الأفراد فحسبء بل حتى على مستوى 
الأقارب والأرحام والأصهارء بل وحتى على مستوى المجتمعات والشعوب والدولء نسأل 
الله السلامة والعافية. 

الظلم مرتعه وخيمء وعاقبته سيئة» وجزاء صاحبه النار. ولو بغى جبل على جبل 
لدّك الباغي منهما. 

5 1 - ين دوء + سك .11س ' 

يقول تعالى عن فوم: 0 فتا لك بوهم خَاوِيَهَ يما ظَلموأ * [النمل:57]) الظلم هدم 
البيوت» ويمحق البركات. ويورث النقمات. والله يتولى الانتقام من الظالم حتى لو كان 
المظلوم كافرًا مشركًا؛ لأن الله قد حرم الظلم على نفسه قبل أن يحرمه على عباده؛ إذ هو منبع 
الرذائل ومصدر الشرور» وهو انحراف عن العدالة» ومتى فشا وشاع في أمة أهلكهاء وإذا 
حل في قرية أو مدينةٍ دمّرها. 

لقد حرم الله تعالى الظلم» وتوعد عَرَوِجَمَ الظالمين بعذاب أليم في الدارين» وذلك لما له من 
عواقب وخيمة على الأفراد وعلى المجتمعات» قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: 
«قال الله تعالى: يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا». 
وأخير عَرَقِجَكَ أن من الناس من هو كثير الظلم لنفسه ولغيره فقال سبحانه: ##وَإن تدوأ 


قد 


سام وني هت امك ا ا اللي 0 
نعمت الله لد 9 ها اركجت الإضنن لظَلُوم حفار # [إبراهيم:؛؟ 7]» وقال جل وعر. 


مر 


ُّ 
وس ساسم 22100 سح سا ع عل سل سر صصص رت 


2 ره< عم روح سا 53 اي ١‏ الخ تعرس .رز مط 
لسَموات والأرض والْبَالٍ فأبيس أن حملتها وأشفقن منها وحملها لاضن 
إِتَذَكانَ لوم حي أ * [الأحزاب:77,]. 


دجن 
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أيها المسلمون: إن الله تعالى توعد الظالمين بعذاب أليم في الدارين» وهذا هو عزاء 
المظلومين» فكل من ظَّلم عزاؤه في وعيد الله عَرَصِجَنَ بالظلمة. 

مدعي بود الب ا وا ووو ان نا الاك 
قال الله تعالى: ##إِنَّه, لا ييح اموت [الأنعام: ١‏ 7]. 

وقد يحرم لظام م من هداية التوفيق أيضاء قال الله تعالى: #إإِنَ أله لا يَهَدى الْقَوم الظلِيِيتَ * 
[المائدة:١‏ 0]» وقال تعالى: #قحَدًا لِلْمَوِْاَلطََئلِمِينَ * [المؤمنون:١4].‏ 

الظلم سبب مصائب الدنيا من أوجاع وأسقام وفقر وذهاب الأولاد والأموال والقتل 
والتعذيب وغلاء الأسعار وغيرها. إن ما تعانيه الأمة اليوم هو بسبب وجود الظلم با كسبت 
أيدي الناس» يقول الله جل وعلا: # وَإنَّ لِلَذِنَ ظَلَموأ عَذَابا دون ذَلِكَ ولك أ كرح لَايََُونَ # 
[الطور:47]» ذُونَ ذَّلِكَ أي: قبل موتهم عقوبة شاملة للقرى الظالمة» عقوبة شاملة للمدن 
الظالمة» عقوبة شاملة للمجتمعات الظالمة. 

إذا انتشر الظلم في مجتمع وجاهر أهله به وصار الصبغة العامة لهذا المجتمع هو الظلم فقد 
يعجل الله لهم العقوبة الشاملة التي لا يكاد يسلم منها أحد. بل تعم الصالح والطالح. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رَجِمَدُلنَهُ:ْ (إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا ينصر 
الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة). 

إهلاك الله تعالى للظالمين فى الدنيا وما أعده 0 من التكال والعذاب في الآخرة» 
قال الله تعالى: #وَّكَدَلِلَت كيذ بيك دآ لَمَدْ الشُرَئ ل إِنَّ أَحْدَممأبِةسَدِيدٌ 4 [هود:؟١٠١].‏ 
لقد:ذكن لنا :ررنا تارك وتعال ما فغله بالقرض الظاللة فقال سهدانه: لوَكُمْ قَصَمْنا من قربي 


كانت ظالمة وأنمأنا بَعَدَهَا 5 [الأنبياء:١ »]١‏ وقال عوج : 9 كين ين كج 
20 م أ هوه > 0-2 ١‏ سس ساي 
فلكتي بست لالم رك عل عروشها وير معطاقَ وقَصَرٍ ري مَشِيلٍ * 


[الحج :© أ» ويقول جل وعلا: ١و‏ وي عت عن أي نيا ومو مامكا سا َي 
وَعَذَّينها عَذَابًا 5ك َذَاقَتَ وَمَإلَ أَمْرِهَا وَكنَ عَقِبَةٌ أَكرهَا حمر * [الطلاق:4-8]. هذه 


جر الظلم ظلمات ‏ | 

أما ني الآخرة فد توعد الله الظالمين باللعنة وأليم العقاب, فقال جل وعلا: «ألا لَه 
أَسّهِ عَلَ أَلظَبلِمِينَ * [هود:16]» وقال تعالى: #إإنَا سنا ينانا أحَاط يم ردقه إن 
يِسْتَعِيِسُوأ ِعَانُوايمَآوِكَلْمهَلٍ مَمْوى الوجوء بص الشَّرَابُ وَسَآءَْتٌ مُرْتَقَقَا 4 [الكهف:14]: وقال 
سبحانه: 9 يوم كتمع اليلِِينَ معذِرهم وَلْهمْ الله سك 0 ص لد كار [غافا :7]. ثم إن 
ع دوو ابيا ادر يا و وساب دويز 
المرسلين وشفاعة من يأذن الله هم ني الشفاعة لعباده» ى) قال تعالى: ما لِلطَبِلِمِينَ من 
ولا سّفيعيَطَاعٌ * [غافر:8١]»‏ ويقول عَبَعِجِكَ: وما لِلطٌدِلِمِيت من آتصحار »* ا 

ولارييي ات ررم لقان اكوا الس بار اده روك لقا ببجد تاك وات 
ساعة مندم, ء 3 لكل تقين ظَلَمَتَ ما ف لض لَأَكْتَدَتٌ به وأَسَرواَلبَّدَامَةَ لما وأا لْعَذَابٌ 
وهو بَيَنَهم بِاَلْقِسِْ ره وهم لا يِظَلْمونَ # [يونس:54]» وقال تعالى: :9# يم لظا 0 
ييدث رثول سيولا ()بوَكَ لتق كد اليل (2) لد طق 
لكر كن كاالتسطة ِلْإِضْن حَدُولا ‏ [الفرقان:/11!-79]. 

وبعد هذا المشوار» وبعد كل هذا سينكس الظلمة في نار جهنم وتكون هي نهايتهم. 
فبئست النهاية وساءت الخاتمة» قال الله تعالى: #وبَمُولُ للدي ظَاموأ وفوا عدا بألا رِاَلَى مشر يبا 
تُكَرْبونَ * [سبأ:؟4]» فعاقبة الظالمين جهنمء لا يموتون فيها ولا يحيون» قال: «من اقتطع حق 
امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة»» فقال رجل: وإن كان شيًا 
يسيرًا يا رسول الله. فقال: «وإن كان قضيبًا من أراك)7١"2»‏ وعن أبي سلمة أنه كانت بينه وبين 
أناس خصومة فذكر لعائشة وَََتَدعَتهَا فقالت له: يا أبا سلمة» اجتنب الأرض فإن النبي كَلِل 


قال: لال يي ل اك «إن الله ليملي للظالم 


1011 أ 2 ءه - 
حتى إذا أخذه لم يفلته»» ثم قرأ رسول الله: #وَكَدَلِك أَحْدُ رَيْكَ دآ أحَدَ الشرئ وه ظلامة إِنَّ 
َحْدَمأيِمسَدِيدٌ 4 [هود:؟00<". فمن يجرؤ بعد هذا على شيء من الظلم؟! 


0010( رواه مسلم .)١7217/(‏ 
68 رواه البخاري (567 ”7) ومسلم .)١1١5(‏ 
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أمها المسلمون: لقد بين الرسول أن دعوة المظلوم مستجابة فقال: «واتق دعوة المظلوم. 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)0١؟2.‏ دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا؛ لأن فجوره لا 
يجيز التعدي عليه» وفجوره على نفسه. وعن أب هريرة أن الرسول وَكَِيْةِ قال: «ودعوة المظلوم 
يرفعها الله فوق الغمام» ويفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب: وعزتي لأنصرثتك ولو بعد 
حين»7"؟» وعن أب الدرداء قال: «إياك ودعوة المظلوم؛ فإنها تصعد إلى السماء كشرارات نار 
حتى يفتح لها أبواب السماء». وقال الإمام الشافعي يَدُلَنَه: (سئس الزاد إلى المعاد 
العدوان على العباد). 

ألا فليعلم كل من يقع في شيء من الظلم أن صاحب الحق وإن لم يستوفي حقه اليوم 
فسوف يستوفيه في موقف أشد صعوبة وأقسىء يوم يقوم الناس لرب العالمين» يستوفيه حيتئذ 
خيرًا من ذلك» حسنات هى خير من الدنيا ومافيهاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكَئِةِ: 
درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات 
صاحبه فحمل عليه»0". 

إنه الظلم الذي حرمه الله على نفسه وجعله بين عباده محرمّاء إنه الظلم الذي يؤهل 
المعتدي للاستيلاء على حقوق الآخر ينء إنه الظلم الذي يقلب الحقائق ويغيّر النتتائج. إنه 


الظلم الذي توعد الله عليه أشد الوعيد: 8 إنَماأليييلُ كاين يَظلِمُونَ اناس وَبعُوتَ فى الْارضٍ بير 


3 


لْحَقّ أولهلك لَهُرَ عَدَابٌ م4 [الشورى:؟4]. 

أيها المسلمون: إن الظلم مذهِب لبركة العمر مضيّع لجهد الإنسان ممق للكسب. بل إن 
الظلم إفلاس من كل مكسب في الدنيا والآخرة. روى مسلم ععن أبي هريرة أن رسول الله 
قال: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال: «إن 


.)١19( ومسلم‎ )١59457( رواه البخاري‎ )١( 
.)5971( صحيح الترمذي‎ 0) 
فر رواه البخاري (559 ؟7).‎ 
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2 الظلم ظلمات ‏ ) 
المفلس من أمَّتيء يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء 
رأكزمال هقان وستك هدام وضرب هذا اختط رمذامو ححيكا نه ويطل] من ماه قا 
قَييَتْ حسناته» قبل أن يقضيّ ما عليه أخذ من خطاياهم فطّرحت عليه. ثم طُرِح في 
النَّارِ2'(0» وعند مسلم أيضًا من حديث جابر أن رسول الله قال: «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم 
ظليات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛ حملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم)”". 

أيها الظالم: أبشر ب أعده الله لك يوم القيامة: نا دا لين ارا أحَاطَ بهم سراد فهاً 
وَإِن مَسْتَغِيُِوا يعَاتُوأ يماو كَالْمَهَلٍِ دَقّوى لْوْجُوء يشب الشَرَابُ وَسَآوَتٌَ مُرْتَفَقًا 4 [الكيف:؟]ء 
أبشر بعد سعادتك بظلم الناس وفرحتك بأكل أموالهم وانتهاك حقوقهم, أبشر بعال كله ظلم 


مر 2 ره سم ماسم وله 4 2 و ماما 
م 


كلمعون كلاجيرة كله تله #وسيعام الذِين ظلموأ أى منقلب ينْقَلبُونَ * [الشعراء:/ا77]. 

أيها المسلم: الظلم خلق ذميم؛ الظلم عمل سيّىء الظلم عاقبته سيئة في الدنيا والآخرة» 
إنه سبب لزوال النعم» سبب لانتقاص الأعار» سبب لحلول العقوبات والمثلات» وفي 
الآخرة ظلمات بعضها فوق بعض. فليتق المسلم ربه» وليلزم العدل في كل أحواله» فالعدل به 
قامت الأرض والسموات» والظلم ظليات يوم القيامة. 

خلص نفسك من مظالم العباد» أيّ مال دخل عليك بغير حق فتخلص منه. ردّ الحقوق 
إلى أهلهاء تخلص من التبعات ما دمت قادرًا في هذه الدنيا قبل أن ينزل بك الموت وترى 
ملائكة الجبار وترى ملك الموت. عندها تتمنى ساعة تعيش في الدنيا لترد المظالم وتتخلص 
من الحقوق ولا ينفعك ذلك. 

فيا أخي المسلم» أنت المحاسبء أنت المعذَّب» أنت المعاقبء إن ما أكلت من مظالم العباد 
ينساها الناس» ولكنها محفوظة عند الله» #أَحْصَله أسَّهُ وَسَمُوَهُ * [المجادلة:1]. 


2230 رواه مسلم (55/801). 
»)20 رواه مسلم (/1ا5 ")2 


مدل 
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كل مذكور سيتسى» وكل ملبوس سيبل» وكل مدخور سيفنى» ليس غير الله يبقى» من 
علا فالله أعلى» فإياك والماطلة» وإياك والتسويف. وإياك واللجوء إلى الحيل والخداع» خلص 
نفسك فإنه لا ينقذك إلا أن تخلص نفسك في الدنيا قبل الوقوف بين يدي الله «الَوْمَ مجر 
كفس يسا حكَسَبَت لا لم الوم آله سَرِيعٌ لئسا 4 [غافر:17]. 

أمها الظالم: ثمة مواقف تمر بها ضعها ني بالك حين ولوغك في الظلم» حين تبلغ الروح 
منك الحلقوم؛ يوم تعالج سكرات الموت وكرباته؛ #وَلوْ تَرَعةإِذ الطَيلِمُوت ف عَمرتٍ الور 
وَالْمليَكة بأيظلوا أيه حرجا لحك الوم مرو عَذَاب الهو يما د تَعوُونَ عل لو 
ير يوقم عن اَيَو َستَكرُونَ 4 [الأنعام:98]» فأين النصير؟! وأين المعين؟! وأين 
الرفيق؟! فلا أحد ينجيك إلا الله. وموقفٌ في القبر حين يفرش لك فراش من جهنم» وتغطى 
بغطاء من جهنم» فيها تصعد روحك فتوصد أبواب السماء دونهاء فترد إلى سجّين وأسفل 
سافلين» ويفرش لك فراش من النار» قال الله تعالى: طم من جَهَمَ مهاد وَمِن فوقه غَوَاٍ ‏ 
وَكدَِكَ ججَرِى الطيلِِينَ # [الأعراف:١4]»‏ # بوم يَعْسَّلْهُم الْعذّابٌ من وهم ومن كَحتِ أَجلِهِرٌ 
وَيَقُولُ ذوفوأ ماك تَعَمَلُونَ * [العنكبوت:5ه]. فهل فكرت يا عبد الله في هذه المواقف؟! وهل 
فكرت في وقوفك أمام الجبار وسؤاله لك عن هذه المظالم؟! فهل ستعتذر أم ستفتدي نفسك 
أم ستطلب الرجعة إلى دار الدنيا لتتخلص من المظالم؟! كل ذلك محال وبعيد. 

لماذا تظلم يا عبد الله؟! أهي قدرتك وقوتك؟! فسوف يسلط الله عليك من هو أقدر 
منكء. أم هي عزتك ومالك وجاهك؟! فكل ذلك صائر إلى الذل والهوان» أم هو إمهال الله 
لك وإغداقه عليك النعم؟! فاتق الله» وأقلع عن ظلم المسلمين» وكُففّ عن التعدّي عليهم في 
أموالهم وأعراضهم ودمائهم قبل أن تلقى الله بهذا الظلم الشنيع. 

الويل لأهل الظلم من يقل الأوزارء وذكرهم بالقبائح قد ملا الأقطارء يكفيهم 
أنهم وُسموا بالأشرار» ذهبت لذاتهم با ظلموا وبقي العارء انتقلوا إلى دار العقاب 
ومَلَكَ غيرهم الدارء» وخلوا بالعذاب في بطون تلك الأحجار, ولا مغيث ولا أنيس 
ولا جارء ولا راحة ولا سكون ولا قرار» سالت دموعهم على ما جرى منهم من 
الظلم كالأنهار» شيّدوا بنيان الأمل فإذا به قد اهار فإذا قاموا في القيامة زاد البلاء 


ا 


حر الظلم ظلمات ظ 
على المقدارء #« ولا تَحْسَبرك أله عَديلكا عَمَا يَمْمَلٌ أ دمو | ِنَم بوَحْرهُمٌ لوم تشْخَص 
ل - 0100 1100010 ا 

فيه ا دم هم هر وأئيد »م هواء 00 00 ناس 
ومءدا ها و 28يمر 20 > بير ا 1 6214 72 آم م 


عفرا 6 تن وَل الت ين وال 6 و 0 


ْفْسَهُرْ وبرت كح يق مَمَلنَا بيهر وَصَرَينَا لَكُم الأمثال (0 وقد مكروأ 


1 


ولاو ل 2 26 صحف ل ع ووم 82> عو4عر ل برد لدع 
مَحكرَهُم وعد َو مَحرشمَ وَإِن كانت محكرهم لِتَزولَ مِنَهُ الحبال "0 فلا يسان الله 
فرح سا سام ا 


عرو 
مخلف وعده. رسله 


20 اس ل ودر 1 2ح 2 و سام صرء ا سم ره 
ص 


!إن الله عير يعار (5) يوم تبَدَلُّ الادض عر الرض والسَمواث وبرزوا 
2 ضور م ع سر 2 3 م . 
نه ألْوحِد الْفهّارٍ ((0) وَكرَى الْمْجْرمِينَ يَوْمَبِذِ مُقَيِِّتَ في الصْفَادٍ (28 سَرَابيلُهُم من فَطِرَانٍ 
سس جه مر أ 1 ىلع ما وي هه سا ع ءا 
0 اذ 4 معي ا مويب (0) هذا 


0 ا سس 


باز ال كرفي القرآن العظيم.. 
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( افمصمتم 000000000000000 ابم 


0 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وصلى الله وبارك على نبيه وصفيه 
محمد بن عبد الله الصادق الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

أيها المسلمون: الظلم والفساد قرينان» بهما تخرب الديارء وتزول الأمصارء وتقل 
البركات» ويحل الغش محلهاء والظلم ظلمات. في غياهبه تزل الأقدام وتضل الأفهام ويظهر 
الفساد وتمحق البركة» و كيف يقدس الله قومًا لا يؤوخذ من شديدهم لضبعيفهم؟! عن 
جابر بن عبد الله قال: لما رَجَحَثْ إلى رسول الله مهاجرةٌ البحر أي: الحبشة عام خيبر قال: «ألا 
تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟» قال فتية كانوا منهم: بلى يا رسول الله بينا نحر: 

30000 : 5 - - ع 43 50-65 # 
جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء» فمرت بفتى منهم 
و 

فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتهاء فل| ارتفعت 
التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا عُدَّر إذا وضع الله الكرسييّ وجمع الله الأولين والآخرين 
عنذده دا قال: قال رسول اللّه : «صدقت صدقت» كيمت د الله أمدّ لاه خذ 
من شديدهم لضعيفهي.؟!70١).‏ 

قد يستبطئ الظالم العقوبة فيتتادى في ظلمهء ولا يتذكر أن الله سبحانه يمل 


د 4 


هج عمو و ام 4- 


لظام حتى إذا أخذه ل يفلته» لرَكَدَلِلَىَ لمَدُ مَيْكَ دآ كمَدَ الشُرئ و ظَمَةٌ إِنَّ أَمْدَم 
َلِيِدّسَدِيدٌ 4 [هود:؟١٠].‏ 

أيها الظالم: إن الخير يُقفل في وجهك. وإن الشر والبؤس والخذلان حليفك. ألا تعلم أن 
هناك دعوات تنطلق بالأسحارء فإذا هي تخترق الحجب فتصل إلى بارءها وناصرهاء فيقول 
نها: «وعزتي وجلالي» لأنصرتّك ولو بعد حين)”". 


.)07706( حسّنه الألبان في صحيح ابن ماجه‎ )١( 
.)١١7/( صحيح الجامع‎ 00 
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2 الظلم ظلمات 2 | 

تقول أستاذة جامعية: حدثت قصتي مع الظلم قبل سنوات» كنت متزوجة فطّلقت» 
وبعد طلاقي قررت الزواج بأحد أقاربي الذي كان ينعم بحياة هادئة مع زوجته وأولاده. 
حيث اتفقت مع ابن خالتي الذي كان يريد زوجة هذا الرجل على اتبامها بخيانة زوجهاء 
وبدأنا في إطلاق الشائعات بين الأقارب ومع مرور الوقت نجحناء حيث تدهورت حياة 
الزوجين وانتهت بالطلاق» وبعد مضي سنة تزوجت المرأة برجل آخر ذي منصبء أما الرجل 
فتزوج امرأة غيريء وبالتالي لى أحصل مع ابن خالتي على ما كنا خططنا له» ولكنا حصلنا على 
نتيجة عكسية» وهي نتييجة الظلم؛ حيث أصبت بسرطان في الدم؛ أما ابن خالتي فقد مات 
خرقا بسبب التماس كهربائي في الشقة التي كان يقيم فيهاء وذلك بعد ثلاث ستوات من 
القضية. لا إله إلا الله: «وعزتي وجلالي لأنصرنّكِ ولو بعد حين»». (إِنَ الله ليم للظالم حتى 
إذا أخذه لم يفلته»”"". 

أيها الظالم: اعلم أن من مات قبل رد المظالم أحاط به خصومه يوم القيامة» فهذا يأخذ 
بيده وهذا يقبض على ناصيته» وهذا يتعلق برقبته» هذا يقول: ظلمّني فعَشّنيء وهذا يقول: 
ظلمني فبخَّسنيء وهذا يقول: ظلّمني فخَّدعنيء وهذا يقول: ظلمني فقدّفني» وهذا يقول: 
ظلمني فأكل مالي» وهذا يقول: اغتابني» وهذا يقول: كذب علٌء وهذا يقول: شتّمني, والجار 
يقول: جاوَرَنيٍ فأساء مجاورتي» وهذا يقول: رآني مظلومًا فلم ينصرني» وهذا يقول: رآني على 
مُنكر فلم ينهّنيء وهذا يقول: جَحَد مالي» وهذا يقول: مَطّلني حقيء, وهذا يقول: باعني 
وأخفى عني عيب السّلعة» وهذا يقول: شهد علّ بالزور» وهذا يقول: سخر بي» وهذه زوجة 
تقول: ظلمني في النفقة ولم سن عشرتي» وتلك تقول: لم يَعدِل بيني وبين زوجته الأخرى. 
وهذا يقول: تعدّى على محارمي» وهذا يقول: غدّر بي» وهذا يقول: خادّني» وهذا يقول: دس 
علّء وهذا يقول: كادني» فبين) أنت على تلك ا حال المخيفة التي لا يُرى فيها بعضك من كثرة 
من تعلّق بك من المظلومين الذين أحكموا فيك أيديهم وأنشبوا فيك مخالبهم. وأنت مُتحيث 
مضطرب العقل من كثرتهم ومُطالبتهم حقوقهم» فلم يَبّْق منهم أحد نمن عاشرته في الدنيا 


)22320 روآاه البخاري 3/850 5) ومسلم (59/7). 


م 


|[ الظلم ظلمات 4 
وظلمته إلا وقد استحق عليك مَظلّمة» وقد ضعفت عن مقاومتهم ومددتٌ عنق الرجاء إلى 
سيدك ومولاك لعله أن يخلّصك من أيديهم إذا قَرَّع سمعك نداء الجبّار جل وعلا: #الْيوَمَ 
حرَّمُل َف يما حَكَسَدَتَ لالم الوم 4 [غافر :0111 فعند ذلك ينخَلِعُ قلبك» وتضطرب 
أعضاؤك من الهيبة» وتوقن نفسّك بالخسران, وتتذكر ما أنذرك الله تعالى به على لسان رُسَْله 
حيث قال: وبر اَلطَيلِيينَ لَمَا روا لْحَدَابَ يَفُولُوت هَلْ إل مَرَور ين سبل (88) رهم 
عضوت عَلكَهًا لشي بِنألذّلَ يروت من طرف حَفِيَ 4 [الشورى:140-44]» فيا لما من 
مصيبة» وما أشذها من حسرة في ذلك اليوم» فعند ذلك تؤخذ حسناته التي تعب عليها في 
عمْره ليلا ونهارًا حضرًا وسمَّرّء وتُعطى للخصّاء عِوَضًا عن حقوقهم. فلينظر العاقل إلى 
المصيبة في مثل ذلك اليوم الذي رُبَّا لا يبقى معه شيء من الحسنات» وإن بقي شيء أحذه 
الغوفا وه كه ركوان اتلك أيا التق إذا وادنة حودتدك عالةهن بحعنات طانا تفثك 
عليهاء فإذا سَألت عنها قيل لك: نُقلت إلى صحيفة خصمائك الذين ظلمتهم؟! وكيف بك إذا 
رأيت صحيفتك مشحونة مملوءة بسيئات لم تعملهاء فإذا سَألت عنها: من أين جاءت؟! قيل: 
هذه سيئات القوم الذين طلما اغْتَبّتَهُم وتناولت أمواهم بالباطل وشتمتهم وخدْتّهم في 
البيع والجوار والمعاملة. 

فيا من ظلمت أحذًا بغيبته أو الطعن في عرضه. يا من شتمت أو لعنت أو أهنت صاحا 
أو جارًا أو قريبًاء تحلل ممن استطلت في أعراضهم. ادعٌ بظهر الغيب لهم إن تعسر 
عليك الاعتذار منهم؛ فإن الله لا يدع مظلوما يوم القيامة إلا انتتصف له. حتى يقاد للشاة 
الجلحاء -غير ذات قرون- من الشاة القرناء. 

يا من قطعت رحماء يا من ضيّقت على مسكين. واستقويت على ضعيف,. كفاك, ارحم 
نفسكء. وبدّل شدتك برحمة» وغلظتك برفق ورأفة» لعل الله أن يرحمكء. فإنم| يرحم الله 
من عباده ال رحماء. 

يامن قسوت على من هم تحت يدك من أهل وألاد. أو طلاب أو عمال. اعلم أن الله أقدر 
عليك منك عليهم. يا من أخذت المال من غير حله؛ يا من أكلت أموال الناس بالباطل» 


570١ 


جر الظلم ظلمات 2 )ا 
الله الله» تدارك نفسك بردٌ حقوق الآخرين قبل أن يكون لا دينار ولا درهم. وإنها مي 
الحسنات والسيئات» والنعيم والعذابء والجنة والنار. 
لانَظْلِمَيوإِذَا مَاكُنت مُقَمَيرًا قالط احدزة الوب إن النَدَم 
واحذز 0 من الَظْلُوم دَعَوَثَة لا تَأَدَنْكَ بِهَامُ الليِلٍفي لقال 
تَقَامٌعَيْنَاك وَالْظْلُومٌ مُقِة دعو عَلَِكَ وَعَيْنُ الله !َنم 

نسأل الله تعالى أن تُجنْبنا الظلم وأن يكفينا شر الظالمينء إنه ويّ ذلك والقادر عليه. 
اللهم إنا نعوذ بك أن نظلِم أو تُظلَّمء أو نضل أو تُضَلء أو نجهل أو تُجهل علينا. 
اللهم أحينا على ما يرضيكء ولا تتوفنا إلا وأنت راض عناء وليس في أعناقنا دين 


مم 


تجد له وليّا مرشداء أحمده سبحانه وأشكره؛ وأتوب إليه وأستغفره» أحاط بكل شيء علماء 
وأحصى كل شىء عددّاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إِهَا واحدًا فردًا صمذاء 


وأشهد أن سيدنا ونبينا حمدًا عبده ورسولهء كرم أصللا وطاب محتدّاء خصه ربه بالمقام 
المحمود وسماه محمذاء يك وبارك وعلى آله وأصحابه» هم النجوم بهم المهتدى. والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتدى. 


أما بعد: 


فاتقوا الله عباد الله و - | أنها الخيرية بالتقوىء ايكيا ألنَاس إِنَاحَلَقسكْمِندَكرِوأنَقٌّ 
وجَعلن؟ كي سمو ويل لتحارَفوَا إن رمك عند َه ف َعَم حب # [الحجرات:١‏ 

ا عقيدة التوحيد تجمعنا ودار الإسلام تؤويناء لا فخر لنا إلا بطاعة ال رحمنء ولا 
عزة ولا كرامة إلا بالإيهان» نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمها ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. 

معاشر المصلين» قضية اجتماعية» بسببها انتتشرت البغضاء. ومنها نبعت الأحقاد. 
ولأجلها رفعت الشعارات الشيطانية» وتعددت الحزبيات العنصرية» ووجدت رواجا عند 
ضعاف الإيهان واستغلها الأعداء أبشع استغلال. 

لم تدخل في مجتمع إلا فرقته» ولا في صالح إلا أفسدته. ولا في كثير إلا قللته» ولا في قوي 
إلا أضعفته. ما نجح الشيطان في شيء مثلما نجح فيها بين المجتمعات المسلمة» شب عليها 
الصغير وشاب عليها الكبير» وتبناها خثالة المجتمع. 


11١ 


مجالس الدهماء تروجهاء وأشعار الصعاليك ترددهاء كلما خبت نارها جاء من يسعرهاء 
ويحذر من نسيانها والغفلة عنها. إنها العصبية المقيتة» إنها الفخر بالأحساب والطعن في 
الأنساب. إنها الفخر بالأرض والترابء إنها الفخر بالعرق واللون. 

إنبا دعوى الجاهلية تأصلت فيمن رَقٌّ إيهانه وضعف يقينه وطّمس على قلبه وغَمَّل عن 
أصله وحقيقته» الجاهلية التي كانت تنشب بين أهلها الحُرُوب الطَّاحنّة لأتفه الأسباب. 
حميّة للأنسّاب والأحساب! 


وأ 


يقول الله تعالى ذامًا أهل الحمية لغير الدين: #إِذْجَعَلَ ادس كفروأ في مُلُوبِهمُ الِب 
جه لْتهاِئَةَ # [الفتح:7]. وجاء في سنن أبي داود أن النبي كَلِلِ: ا 00 
تسيا واس شاب ,لكل عل عض ابسو مطاف االتاغل عيبا 

وجاء أيضًا عن النبي يَكةِ: «إن الله أوحى إل أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا 
يفخر أحد على أحد)('"'. 

وروى الترمذي عن النبي يك أنه قال: «إن الله قد أذهب عنكم عبّية الجاهلية وفخرها 
بالآباء» إنها هو مؤمن تقي أو فاجر شقيء الناس بنو آدم» وآدم خلق من ترابء ولا فضل 
لعربي على عجمي إلا بالتقوى»”". 


وضمحجو 


روى حذيفة َولنَدُعَنَهُ عن رسول الله مَك أنه قال: «كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب». 
ولينتهين قومٌ يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان»”*'. 

عباد الله: قال المفسرون في قوله تعالى: #وجعلتك سُعوبا وَآيِلَ # [الحجرات:1]: جعلناكم 
شعوبًا وقبائل لتتعارفوا لا لتتفاخرواء ولا تتكبروا على غيركم. ولا لتحتقروا من سواكمء 
فالله سبحانه يقول #لَِعَارَهَُاً * وليس لتفاخروا وتعاظمواء فليس عيبًا أن يعرف الإنسان نسبه 


.)017 ١( رواه أبو داود وسكت عنه وضعّفه الألبانٍ في ضعيف أبي داود‎ )١( 
.)5856( (؟) رواه مسلم في صحيحه‎ 

(*) حسّنه الآلباني في صحيح الترمذي (07966). 

(:) صححه الألبان كما في صحيح الجامع (/507). 
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حتى يتحقق التعارف بين الناس شعوبهم وقبائلهم» ولكن العيب أن يكون ذلك مدعاة 
للتعاظم والتعالي على غيرهم. فا بال أقوام ينحون هذا المنحى ويدعون بهذه الدعوى والله 
سبحانه قد وضع ال ميزان الذي لايختل #إنَّ أكرمحٌ عند أله سكم © [الحجرات:1]؟ ! 

ولقد حسمت هذه الآية موضوع التفاخر بتأصيل ثلاث ركائز: 

الأولى: أن أصل خلق الناس جميعًا واحد. وقد روي أن عيسى ابن مريم سئل: أي الناس 
أفضل؟ فقبض قبضتين من تراب وقال: «أي هاتين أفضل؟ ثم قال: الناس تُخلقوا من 
تراب» فأكرمهم أتقاهم». 

الثاني: أن ما يحتج به الناس بانتسابهم إلى شعب كذا أو قبيلة كذا ما لم يأذن به الله لأجل 
التفاخرء وإنما أذن به لأجل التعارف فحسبء لا يترتب عليه من حقوق وواجبات. وأما 
التفاخر فلا مسوّغ له؛ لأن كل أحد لم يختر نسبه ولا أصله ولا أمه ولا أباه» بل ربك يخلق ما 
يشاء ويختار» فليس للإنسان حق في أن يفتخر بم لم يكن له فيه يد» ولا له فيه فضل. ولو قال 
قائل: نحن نفتخر بفضل الله عليناء فالجواب: إن الذي تفضل عليك بهذا جعله وسيلة 
تعارف ونباك عن التكير والتفاخر. 

الثالث: أن الكرم والتفاضل والتقدم إنما هو لأهل التقوى: #إنَّ أكرمكٌ عند 
هه نكم * [الحجرات:1]. 

وما أجمل ما قاله أحد المفسرين لهذه الآية» حيث قال ويِمَهُلنَهٌ: (وهكذا تتوارى جميع أسباب 
النزاع والخصومات في الأرض وترخص جميع القيم التي يتكالب عليها الناس» ويظهر سببٌ 
ضخمٌ للألفة والتعاون: ألوهية الله للجميع وخلقهم من أصل واحد. كم] يرتفع لواء واحد 
يتسابق الجميع ليقفوا تحته: لواء التقوى في ظل الله. وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقذ 
البشرية من العصبية للجنس والعصبة للأرض والعصبية للقبلية والعصبية للبيت» وكلّها من 
الجاهلية وإليها تتزيا بشتى الأزياء وتسمى بشتى الأسماء» وكلّها جاهلية عارية من الإسلام). 

عباد الله: إن المسلم العاقل ليقف حائرًا أمام هذه الجاهلية التي تستهدف أخوة الدين» 


و 
أي 


وتمزق نسيج الأمة» وتقدح بالاعتصام بالكتاب والسنة» إما بإثارة النعرات القبلية» أو تنه 


>00 


الناس باسم الوطنية» فمن كان من وطنك أحبه سواء كان برا أو فاجرّاء في حين لا تحمل هذا 
الشعور تجاه أخ مسلم من غير بلادك ولو كان من أتقى الناس. 

وإنه ليزداد العجب من إنسان يفخر بشيء لا جهد له فيه ولا كسبء وهو النسبء ثم 
همل ماله فيه يد وحيلة» من التقوى والآدب والخلق والفضلء وقد قيل: 


كين امجن مدخ شحكت واكك كتسب أدبا تغنيك محموده عن النسب 
إن الغفنى من يقول ها ناذا ليس الفعى هس يقيول كنان أن 


وهناك من يفتخر بأصله وفصله» وحسبه ونسبه» لكن لا يد له في المكرمات ولا نصيب 
له في الفضائلء فلا هو الذي ترك الفخرء ولا هو الذي اكتسبه بالفضلء كما قيل: 


عباد الله: ربا هناك في بعض البلاد الإسلامية من يعيشون فيها وليسوا من أهلهاء 
يواجهون صلمًا في التعامل وغلظة في القولء وهمرًا ولمرًا يغرس الحقد ويولّد البغضاء 
ويتسبب في الإيذاء» لا لشيء إلا لأنهم ليسوا من أهل تلك البلاد» فيصيبهم من أذى 
العنصرية والعصبية ما لا يليق بمسلم؛ بل بإنسان عاقل» وإنه لمن المؤسف أن مثل ذلك قد لا 
يحدث في كثير من بلاد الكفرء بل يعامّل الناس فيها سواسية بلا تمييز ولا عنصرية» من مبداً 
الإنسانية» والمسلمون أحق بذلك من غيرهم لو كانوا يعلمون. 

إن الأخوة الإسلامية تفوق جميع الصلات وتتجاوز بذلك الحدود الجغرافية والروابط 
الأرضية» © إِنَما اَلْمَوْمِسُونَ لِحْوَةٌ # [الحجرات:١٠].‏ وفي الحديث: «المؤمن للمؤمن كالبنيان)(", 
«المسلم أخو المسلم)”'» هذا هو الشعار الذي يجب أن يرفع. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُلَنَهٌ: (كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من 
نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة؛ فهو من عزاء الجاهلية» بل لما اختصم مهاجري 


40 رواه البخاري )5١0757(‏ ومسلم (5086). 
»)2 رواه البخاري )1161١(‏ ومسلم (50515). 
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وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: يا للأنصار» غضب الرسول يَلِلٍ 
لذلك غضبًا شديدًا فقال: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم! دعوها فإنها مُنتنة»))07) 


0 


انتهى كلامه رَحَداللَهُ. 

أيها الآباء.. أبها المربون: اتقوا الله في أنفسكم. لا تُنْشِئُوًا صغاركم على التعصب 
والافتخار لغير الإسلام» بل ربّوهم على المبادئ الكريمة والخصال الحميدة التي دعانا إليها 
ديننا القويم» وحثوهم على الاتصاف بها. 
يمينا وان احيجحانا #ركييت وكسيا عيسئل الأحسبات تكبيا 
لتحي كييك اليف أراللقسهيا تببسي ونفعل مثلم فعلوا 

يا من تطعنٌ في الأنساب» وتفتخر بالأحسابء يا من حقّرت الناس وتنقصتهم, ألا تعلم 
حقيقتك؟! ألا تعلم أن أوّلك نطفة مذرة» وآخرك جيفة قذرة» وتحمل في جوفك العذرة؟! 
ألا تذكر قول الله: #ألرَعْتُفكر ين مَآومّهِين4 [المرسلات:0٠].‏ فعلام الكبرياء وعلام التعالي. 

إن احتقار الآخرين والحمية لغير مرضة الله توقع المرء في الغيّرة لغير الإسلام والغضب 
لغير الله» وتؤدي إلى ظلم العباد» والقطيعة والعقوق. ومنع الحقوق. والانتصار للباطل 
وأهله. لا لشيء إلا بسبب تمكن العصبية من النفوسء كما قال أحدهم: 
وخجل انها ]لاسو غر جه إنشوك غوييث ]إن سموغريةارفية 

يقول تعالى: #يتأيبا الَدِبنَ َامَنُوا أتّموأ اله حقّ تَفَائه- ولا عون إلا وأنسُم مُسَيِمُونَ (-]) 
لعل تعمد ون [آل عمران:7١1-١٠].‏ 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبناء وأن يمسلل سخائم صدورناء وأن يجعلنا 
متحابين فيه متآخين فيه» متباذلين فيه» فلا نعمة بعد الإسلام أعظم من ذلك. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم با فيه من الآيات والذكر الحكيم... 


)غ2 رواه البخاري (5 55 5) ومسلم (5085). 
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الخطيم التثانيي: 
ا10111110ذظ 
لشانه» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وإخوانه وخلانه. 


أما بعد: 

فإننا أمة تؤثر فينا تقاليدنا وموروثاتنا الاجتاعية وأعرافنا تأثيرًا كبيراء حسنها وسيئهاء 
فقد ورثنا إلى جانب المروءة والشجاعة والكرم» العصبية التي تكاد تعصف بكل موروثاتنا 
الحميدة الأخرى. حيث أضحت تصنيفًا اجتاعيا قاسيًا يؤخذ به أكثر من العدالة الاجتماعية 
الإسلامية في الزواج والعمل والتعليم» بل وحتى في التعامل اليومي بين أفراد المجتمع» فهذا 
فلاني وذاك علاني» والثالث لا هذا ولا ذاك» وكأن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا الحق في 
تقسيم الناس تقسيًا لم يقره هو سبحانه؛ ولم يسنه لنا النبي كَل وأصبحت لنا شريعة أخرى 
غير شريعة الله وبتنا نخشى الناس والمجتمع أكثر من خشيتنا الله. 

عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يك جهارًا غير سرًا يقول: «إنّ آل أبي فلان 
ليسوالي بأولياءء إِنَّ) وليي الله وصالح المؤمنين2”"©. 

إن النسب الشريف, والحسب المنيف؛ بدون تقوى الله عوج لا ينفع» والنسب الوضيع 
مع وجود التقوى أفضل وأشرف وأرفع؛ فهذا بلال الحبشي لما أسلم وحقق التقوى لله رفع 
الله قدره» وأعلى منزلته» وبل وسمع النبي كك دف نعليه في الجنة» وأبو جهل المخزومي في 
أسفل سافلين. 
اذك ابا جيعد اضيا وجا عيذ جتحازر العممها 

وهذا سلمان الفارسي لما خالط الإيهان بشاشة قلبه» واتقى خالقه؛ وخاف سيده ومولاه. 
يما زاقعه نهم وسجعيل فق الذقا فعفاه وتقلد حاف (تنلانمنا آل النيت): 


)010( صحيح مسلم. 


الا 


00 : 
وفك دك أن سان لاوس كا شفل عن نسي غال: 


أيي 


أبي الإسملامٌ لا أبَني سمبراه إذا اثتخروابق يس أوتمهيم 


وفي المقابل: هذا أبو لحب القرثي لما كذب وأبى؛ واستكبر وطغى. وضعه الله في الدنيا 
والأخرىء وأنزل فيه آيات إلى يوم القيامة تتى» قال الله تعالى: #تَبَّتْ يَدَآ أى لهب وَتَبٌّ 
رست 2ج 2 سح ال سر لع سس هه 6 ا 6 400 رصم عرو ررس لح سس سه 
مآ عَنْهُمَالَهوَمَاكسَبَ 1 صل ناا ذاتَ 2 وأمرأت ,حَمَالةَ الحطب 

5 |[ ص ساس وى سسا 
© في جيد هَاحبّل من مسي # [المسد:١-0].‏ 
تيرك بجا يجان الا ريه فلا تترك التقوى اتكالا عل النَّسَتْ 
٠.‏ واس 00 ا اع سا ع 
فقدرفمٌ الإسلام سلان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبالهمب 

5 ل 20 2 

أيها الناس: إِن الأخوة الدينية بين الشعوب الإسلامية هي أقوى الوشائج والروابطٍ التي 
تَشْدٌ الأمة وتُوَّلّف بينها؛ لتكونَ قوية متاسكة في وجوه أعداتها المتربصين بها من الكفار 
والمنافقين. إن الله سبحانه امتن على نبيه يله بنعمة التآلف بين قلوب المسلمين» قال تعالى: 
لهو الى إُدَ يضرو وَبالْمؤمييت 0907 وَأَلَفَ ب قُلُويومْ لو أَفَقَتَ ما فى الْأَرْضٍ بيصا مآ 
سر سم ص هم ع 6+ رودو واد 
ألفَتَ لك فلو سهمر ولاحكن الله لف يَتَتوح نه عزو حك 4 [الأنفال: 51-5717 ]. 

وامْئّنَ الله بها على المسلمين جميعًا رجالا ونساءً» فقال عزَّ من قائل: « وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمُومئتُ 
تشغ وهاه بين يأروت بالمغروف وَيَنْهَوَنَ عَنِ الشكر ويقيموت اصَّلَوة ويؤثوت 
آ 2 2ه دس و 2 د ساسع ل هي مه 
روه وطيعوب"» اللّهَورسوا م أوْكيِكَ سَيِرحَهُم اَن أله عزِيِرٌ حَكيٌ > [التوبة:١7].‏ 

فاتقوا الله عباد الله واحذروا وساوس الشيطان. فإنه إياكم يكيد» ولتفريق شملكم يريد. 
فقد صح بذلك الوعيد» أخبر به أنصح العبيد للعبيد عليه الصلاة والسلام فقال: «إن 
الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم)”2". 

: 0 5 ع يآ 1 6 اع. يي 

فلا عصبية في الإسلام» بل أخوة إسلاميّة» وإن من المؤسف أن تجد الرجل يقيم شعائر 


.)758117( رواه الإمام مسلم في صحيحه‎ )١( 


08 


غبرووووو 0 


الدين» ويبكي من خشية الله وفيه خير كثير» ثم تجده بعد ذلك قد ملئ قلبه بالعصبية والكبرء 
فلأجلها يحب ومن أجلها يعادي» ألا يعلم قول الرسول كَليِ: «الحب في الله والبغض في الله 
من أوثق عرى الإيوان)”"2. 

والحب من العبادات» فينبغي علينا أن نحب ما يحبه الله وأن نبغض ما يبغضه. والله تبارك 
وتعالى يبغض العصبية والحمية لغير دينه» وهو سبحانه بيده العزة: # من كَانَبريدُ الْعِرَة مَل 
الْعرَّوجميعًا 4 [فاطر: .]٠١‏ 

وسيأتي يوم لا تُعرف فيه الأنساب: « فَإِا فِحَ في الصّور قلا أضاب يستهر بَوْمَيِنٍ ولا 
شرت اا من آقرب الناس إليه. 
يوم بغر لي من لخد 590 وَأْمدء يو (50) وَمََيو وَينيو ((5) لِك أي مَنْهمْ يوميلر من يشي 
[عبس:4 77-7]. فهل ينفع في ذلك اليوم ما يرى من هذه العصبية بين 00 وهل يغني 
الإنسان أن يكون من بني فلان أو فلان؟ #يَوم لامع مال ولا بنون 80 إلَامنأَق نسل رٍ* 
[الشعراء:848/-84]. نسأل الله أن يصلح بالأخوة أحوالناء ويصلح بالإيان قلوبناء ويوحد على 
الحق صفنا.. 


هذاء وصلوا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه 


غ4 غ4 4 
م فيان تفيل م فيان 
ا 2 
لات د م ده يونت «< 
كه كوم ما مرا 
داه اه اله 


.)75٠( قوّاه الألباني بمجموع طرقه في كتاب النصيحة‎ )١( 
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الغناء في مبزان الشرى ”" 


الخطبت الأولى 
ا0111110020000تذظصض 
كل شيء قدير» أحمده سبحانه أرسّل رسولّه لإنارة البصائرء وأشكره على ما أَنحَم به من سَمْع 
للسامع وعين للتاظرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن عخمدًا عبد الله 
ورسوله. خائم المرسلين» وسيّد المتّقين» اللهم صلّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وأصحابه» وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 

أما بعذ: 

فيا عباد الله: اتقوا الله | أمركم في محكم كتابه: #يتأيبا ألدِينَ ءامنُوا توا أله حَقَّ مائو ولا 
موي إلا وأسْم ُسَلِمُونَ © [آل عمران:7١٠].‏ 

أيها الناس: إن القلوب إذا ضعف إيمانماء وأقدمت على المذكر مرة بعد مرة» آنسته 
واطمأنت إليه؛ وأصبح لديها أمرًا مألوفاء لا تشعر منه بحرج ولا إثم» وذلك مصداق قول 
النبي: «إن العبد إذا أذنب ذنبّاء نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب 5 صقل منهاء وإلا 
امتدت حتى تعلو قلبه 7 وذلك الران الذي ذكر الله تعالى: « كلاب ران عل لويم تَاكَاوا 
يَكْسبْونَ #* [المطففين:4 ]١‏ فإذا علا القلوب ذلك الران» أصبحت لا تعرف معروفا ولا تنكر 
منكراء حتى لو عَرفتٌ قبح ذلك الفعلٍ وتحريمه» وهي عقوبة بالغة لأصحاب المنكرات 
والمعاصي» تجرَؤهم على حدود الله» وتشجعهم على انتهاك حرمات الله وتعمل على إشاعة 
الفاحشة في الذين آمنوا. 


)١(‏ محمد بن عبد الله الهبدان. 
(0) حسّنه الألبان في صحيح الترغيب .)3١51(‏ 


ون 


إنه سماع الغناء من الكلمات الماجنة المصحوبة بالموسيقى» الغناء الذي ملا الفضاء بالهراءء 
وأغرى السفهاء بالبلاء» الغناء الذي يدور أصحابه حول فلك الشهوة التي لا تتقيد بآداب» 
ولا تحتكم إلى قِيّم» ولا تنضبط بشرع» كم أفسد من قلوبء وكم أركس من فِطرء وكم أردى 
حليًا فصار به سفيها. 

الغناء ينافي روح الإسلام» ويضاد الفطرة السوية الطاهرة» والقيم الكريمة والآداب 
الرفيعة» ومع ذلك فقد ألفه كثير من المسلمين وتعلقوا به أشد من تعلقهم بالقرآن العظيم أو 
حديث الرسول الكريم» بل هو عند بعضهم أليف. أقرب من القرآن والحديثء» وإن البعض 
تمر عليه الأيام والأسابيع والشهور ولا يكاد يكون له نصيب من تلاوة أو سماع القرآن» وأما 
مزمور الشيطان. ومنكرات الألفاظ والصور والألحان» فلا يكاد يمر عليه يوم وليس له منها 
نصيب. والله المستعان. 

ولقد بلغ الحال بالبعض أن يسهروا على الأغاني الماجنة والصور الفاتنة الليالي الطوال. 
ودموعهم على خدودهم., يتجاوبون مع التأوهات والآلحان» التي خلع أصحابها رداء الحياء 
والخوف من الله سبحانه. 

وإنك لتفكر حين تتأمل ما وصل إليه حال البعض من هذه الأمة» فتتساءل: كيف يتسنى 
لأمة هذا حال أبنائها أن تبني مجدّاء أو تستعيد عرّاء أو تدفع عن نفسها عدوًا أو طامعًا؟ 

يكفيك هذاء لتحكم على هذا المنكر وأثره المدمر في الأمم» وما أكثر ما تميع أخلاق الأمة» 
على موائد اللهو والطربء؛ ومن هناء تعرف لماذا يركز اليهود في مخططاتهم الإجرامية 
ومشروعاتهم الإعلامية لإفساد العالم» على نشر الغناء والموسيقى» وتشجيع 
محترفيهاء والدعاية لهم. 

ومن هنا أيضا تعرف خطأ بعض الآباء في ذلك» من حيث يعلمون أو لا يعلمون, فبدلّا 
من أن يوقظوا في أبناءهم العزة الإسلامية» والكرامة القرآنية» ويشعلوا فيهم حماسة العلم 
النافع والعمل الصالح» ونفض الغبار عن أمتهم التي سامها عدوها سوم العذاب والذل 
وال هوان» بدلا من ذلك» يشجعونهم على استماع الغناء؛ والترنّم بالألحان» ظانين أن ذلك 
سبيل الفلاح والنجاح» والعلو والرفعة. 


دض 
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أيها الأحبة: لقد مدح الله عباده المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إيهانا» وعلى ربهم يتوكلون» ومدح عباده المؤمنين الذين هم في صلاتهم 
خاشعون. ونوه بذكر عباده الصالحين الذين يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم» ويتفكرون 
في خلق السموات والأرضء وهلم جرًّا من تلك الصفات التي هي صفات أولي الآلباب» 
وأرباب النهى والعقولء التي ترفع أصحابها درجات»ء وتنزّههم عما انحط فيه أصحاب 
اللهو من الدركات.. 

إلى هؤلاء نسوق حكم الله ورسوله في هذا المتكرء الذي أصبح اليوم معروفاء يقول الله 
تعالل: « وي َلدَيس من يَفْعرَى لهو ألَكحرِيث لِضِلَّ عن مبسِ ل الله بس رٍعِْرِ ويسَحِدَهَا هزوًا وليك 
َم عَرَابٌ يهن (5 وَإدَا تل كه اول مُسسَخيرا كاك لَر مسْممهَاءا ف ايه وذا مره 
ِعَدَاتٍ أَليِمٍ * [لقهان:7-7]. قال الواحدي وغيره: (أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث 
الغناء قاله ابن عباس وعبدالله بن مسعود). قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله 
تعالى: ## وَمِنَ الئاس من يَشَْرِى لهو ألْكريثٍ * [لقمان:5] فقال: «والله الذي لا إله غيره هو: 
الغناء - يرددها ثللاث مرات-). 

وروى الإمام البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم عن أبي مالك الأشعري قال كَكِِ: 
اليكونن من أمتي أقوام يستحلون ا حر والحرير والخمر والمعازف2'"6: وهذا الحديث رواه 
البخاري بصيغة الجزم» وهو في اصطلاحه صحيح ثابت» وقد روي متصللا صحيحًا في كتب 
أخرى من كتب السنة» فرواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وأحمد وغيرهم» ولولم يكن في 
تحريم هذا المنكر إلا هذا الحديث لكفىء لقوته وصحته. 

ومن دلائل النبوة فيه: أنه يَكهِ قرن مع المعازف الزنا والخمر؛ لأنه طريق لما وباعث 
عليهاء فالغناء رقية الزناء أي موصل إليه ومشجع عليه» نسأل الله السلامة والستر والعافية. 

وعن عبدال رحمن بن عوف رََِيَهعَنَهُ عن النبي قال: «ثميت عن صوتين أحمقين فاجرين: 
صوت عند نعمة؛ لهو ولعب ومزامير شيطان» وصوت عند مصيبة؛ لطم وجوه وشق 


.)0095( رواه البخاري معلّقَا بصيغة الجزم» برقم‎ )١( 
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2 الغناء في ميزان الشرع ظ 
جيوب2"50» فهل يؤخذ بعد ذلك قول أحد؟! إلا أن يكون الدافع إلى ذلك الهوى والشهوة. 

وإنا نعوذ بالله من زيغ ال هوىء وتحكم الشهوة» وما أعظم على الناس فتنته وما أشد على 
الدين محنته» وهل أبقت الشريعة لقائل مقالاء أو لمتصرف بعدها مجالا؟! 

ولقد فهم العلاء رَتتَيهعَنْ من هذه النصوص وغيرهاء تحريم ذلك وخطره على الأمم 
والشعوب. فاتفق الأئمة الأربعة يَوََيََعَنْ على حرمته» وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح 
الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبابة والغناء» فقال في فتاويه: (أما إياحة هذا 
السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستاع ذلك حرام عند أئمة 
المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين» ول يثبت عن أحد تمن يُعتد بقوله في الإجماع 
والاختلاف أنه أباح هذا السماع). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَآَنَه: (فإنهم متفقون - أي: الأئمة الأربعة - على تحريم 
المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه). 

وقد نهى الله جَزََّكاهُ المرأة أن تحرك رجلها حتى لا يسمع صوتٌ خلاخلهاء فكيف بمن 
تعرض نفسها للناس وقد تزينت كم تتزين المرأة لزوجهاء ثم تتكسر في غنائهاء وتتميع في 
كلماتهاء وتخضع بالقول لتُطمع من في قلبه مرضء وتُرض كل من لسماعها عرّض؟! 

وقد نص الإمام أحمد على كسر آلات اللهو كالعود والطنبور وغيرهاء إذا رآها 
مكشوفة وأمكنه كسرٌهاء فكيف بهذا النوع السائد اليوم» الذي يحرض على الفاحشة» 
ويشحذ الشهوات» ويستحث الغرائز للحرام. ويشجع على هتك الحرمات. والتعدي 
على الأعراض. 

قال الإمام القاسم بن محمد: (الغناء باطلء والباطل في النار). ويقول الفضيل 
ابن عياض: (الغناء رقية الزنا). وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى مؤدب ولده: «ليكن أول ما 
يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان. وعاقبتها سخط ال رحمن. فإنه 
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بلغني عن الثقات من أهل العلم أن صوت المعازف واستاع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق 
في القلب ى) ينبت العشب على الماء». 


وقد قال يزيد بن الوليد يعظ بني عمومته: (إياكم والغناءء» فإنه يذهب الحياء, ويزيد 
الشهوة» ويهدم المرؤة» وإنه لينوب عن الخمر» ويفعل ما يفعل الشسّكْرء وجتّبوه النساءء فإن 
الغناء داعية الزنا). 

وذلك لأن غناء الرجل ذو أثر كبير على عواطف المرأة ومشاعرهاء لا سيما مع ما جبلن 
عليه من الضعف. وما شاع فيهن من قلة العلم والفقه. وضعف الديانة في العصور المتأخرة. 

قال الشافعي رَمَهُكنَُ: (صاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها -أي: سماع غنائها- فهو 
سفيه ترد شهادته. وأغلظ القول فيه. وقال: هو دياثة» فمن فعل ذلك كان ديوثًا). 
قال القاضي أبو الطيب: (وإنما جعل صاحبها سفيهاء لأنه دعا الناس إلى الباطل» ومن دعا 
الناس إلى الباطل» كان سفيها فاسقًا). وقد سمع سليمان بن عبد الملك صوت غناء؛ فاحضر 
المغنيين وقال: (إن الفرّس ليصهل فتستودق له الرمكة» وإن الفحل ليهدر فتضبع له الناقة. 
وإن التيس لينبٌ فتستحرم له العنزء وإن الرجل ليتغنى فتشتاق له المرأة» ثم أمر بخصائهم). 

فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا؟! وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان و 
الصبايا؟! وكم من غيور تبدل به اسم| قبيحا بين البرايا؟! وكم من ذي غنى وثروة أصبح 
بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا؟! وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حلت به 
أنواع البلايا؟! وكم جرّع من غصة. وأزال من نعمة» وجلب من نقمة» وذلك منه من إحدى 
العطاياء وكم خبأ لأهله من آلام منتظرة» وغموم متوقعة» وهموم مستقبلة. 

ألا نرى ما هو منتشر في مجتمعاتنا اليوم» من تعلق بعض البنات بالمطربين والمغنين 
والممثلين» وتفاخرهن بذلك في المجالس والمدارس والبيوت». فأي رجل بعد هذاء يملك في 
نفسه شيئا من الغيرة والرجولة على محارمه ونسائه» يرضى باستتماعهن إلى غزل الفارغين من 
المطربين» الذين لا همّ لهم إلا الشهرة والمال» والضرب بالقيم والآداب عرض الحائط. 
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أفلا يتق الله أولتك الآباء» الذين يرضون بذلك في أهلهم. ويصغون له تاركين شرع الله 

1 0 1-7 2 ساح سار سح سدع 2 روم وه م > وم سا -ه عٍِ 
وراءهم ظهرياء 9#إنما سْتحِيبٌ الزبن دسمعون والموفة يبعتهم أله ثم إليومتجَعُونَ * [الانعام:١]‏ 
2 َّ ىح مر ا اه > عع حب 3 رد ده و اي ل ا ل 5 22ح 
فَإِن لَمَيِسِسَحِيبِوا لك فأعلم أنما يتيعوت أهواء هم ومن أضل مِمَنِ َع هوبنة يَغَير هدى قرت الله 


إرك أله لا يبَوى الْمَومألطَدلِمِينَ * [القصص:٠5].‏ 
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أقو ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم... 


ان 
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الخطبي الثائدي 
© الحمدق الذى جعل اشم ضياء والقمرتوراء وهوالذى جعل الي والتهار لفة ل 

أراد أن يذكر أو أراد شكورًاء سبحانه خلق السمع والبصر والفؤاد وقال: لكل أوْليِكَكانَ 
عَنّْهُ مَسَّعُولا # [الإسراء:5]» أحمده وأشكره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: 

أيها المؤمنون: إن الأمة لا بد أن تستيقظ من سباتها وتستفيق من غفلاتها؟ فلقد كثر انتشار 
الأغاني بين الناس» واستحواذها على القلوب» وصدّها عن ذكر علام الغيوب» وحثها على 
الرذائل والعيوب؛ الأمر الذي يُبِعِدٌ عنا رحمته ويجلب سخطه. وما أحوجنا اليوم لأن نقترب 
من رحمته ونبتعد عن سخطه. 

أيها الأخوة في الله: هذه رسائل أوجهها إلى من لا زالوا حريصين على مرضاة ربهم» واتباع 
آداب نبيهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: 

الرسالة الأولى: إلى محب الغناء! أخي الحبيب.. ها أنت قد علمت ما للغناء من أثر. 
وكيف أنه يعارض ما أراده رب البشره من تعبيد القلب ولحجه بذكر الله» وصون الأعراض» 
ل ا ل ل 
ورسوله» ويناقض مراد الله في قوله: #قل لِلَمُؤْيي يحم مسوأ من بسر ويحفظوأ روجهم * 
[النور: 1٠‏ ثم أنت تدرك قول الله تعالى: 9 إِركَ لد مين أل تيع لقي اليب مادا 
لم عذَابُ ألم في الدنيا لآ رَوّ [النور:19]» وتعلم مدى نصيب هذه الملاهي والمعازف 
والكلمات والصور ما تعنيه هذه الآية. 

ثم أخي الغالي.. إذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر محبة القرآن في 
قلبك والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء بسماعهم, فإنه من المعلوم. 
أن من أحب حبيبًا كان كلامه وحديثه أحب شيئا إليه. فأين أنت من محبة القرآن» وكم 
نصيبك منه؟ 
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أماتاأمهل تت مافيه م نلذي ذخط د ابي 


وإن حب القرآن وحب الغناء في قلب مؤمن لا يجتمعان أبدًا.. يقول ابن القيم يَمَدَانَه: 


حب الكتاب وحب الحان الغنا في قلب عبد ليس يجتمعانٍ 
ثتهل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيانٍ 
واللهو خف عليهم لمارأواما فيهمن طرب ومن ألحانٍ 
يالذةالفساق لست كلذة الأإبرار في عقل ولا قرآن 


فإذا وجدت شهوة وميلا للغناء في قلبك ورغبة ومحبة لسماعه. فارجع على الفور وتفقد 
مصحفكء ستجد أن ذلك الميل لم يكن إلا بسبب ما يعيشه قلبك من الجدب والقحط وعدم 
الارتواء من كلام الله» فشغله الشيطان بالباطل من كلام الناس» حين لم ينشغل بالحق من 
كلام الله» وأعيذك بالله أن تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

ثم اعلم أن المعازف قرينة اللهو واللغو والغفلة عن ذكر الله» وأهلها لايسلمونذمن 
التعدي على حدود الله» وذلك نذير شؤم على الفرد والمجتمع» فعن عمران بن حصين أن 
رسول الله يله قال: «في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف» فقال رجل من المسلمين: يا رسول 
الله ومتى ذاك؟ قال: «إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور)7', وعن أبي مالك 
الأشعري قال: قال رسول الله يك اليشربنَ ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف 
على رءوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير)(". 

أما تخشى سوء الخاتمة فإن من أسبابها الإصرار على الذنوب فلربما غلب عليك حب 
الغناء عند سكرات الموت فيظفر بك الشيطان عند تلك الصدمة» ويتخطفك عند تلك 
الدهشة. عياذا بالله من ذلك» وإذا كان الشيطان قد استطاع عليك وأنت في حال قوتك 


(١1)ا‏ لسلسلة الصحيحة (797/5). 
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ونشاطكء فكيف في حال ارتخاء اليدين وامتداد الساقين وثقل اللسان. نسأل 
الله السلامة والعافية. 


الرسالة الثانية: إلى الذين يروجون للأغاني الماجنة والحفلات التي لا تخلو من انحلال 
وسفول في الصوت والصورة. أما إنكم قد ساعدتم عدوكم في إفساد أبناء أمتكم. شبابا 
وصغاراء ذكورا وإناثاء في نشر الرذيلة بينهم» فكم من أعراض قد انتهكت بسبب ما هيجه 
الغناء؟!! وكم من شباب ضاعوا بسبب الغناء؟! وكم من أموال قد أهدرت؟!! وفضيلة قد 
تلاشت؟ وكم من خصال رفيعة قد ضُيعت؟!! وكم من سجايا حميدة قد أهملت؟! فلا تنشر 
شيئًا يرجع عليك بالإثم عند الله تعالى» حتى وإن ابتليت بذنب فلا أقل من أن تندم على فعله. 
وتسلم من مضاعفته بالدلالة عليه. 

قال عليه الصلاة والتسلام: «من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من 
عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئاء ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من 
ول (٠>‏ يتتصيين ور رهم ا قاذ حول السوافديا ل تعلزق !خوك 1ل 1 
عن قوم: « لَِحَيِذْوا رهم كَإِلةَيَْم اَمو ومن دارأ بلُوتَهُم بعَيْرِ عِل آلا 
سا مَا مروت * [النحل:75]» وقال تعالى: #وَتَمَاوَنُوا عل أل رَ لتقو ولا تَاونوأعَلَ الاو 
وَالْعَدُونِ * [المائدة:7]. 

الرسالة الأخيرة» للشباب والدعاة والآباء والمربين» إنكم مطالبون بأداء الأمانة» وتربية 
الجيل» بنين وبنات» وبذل الجهد. وإفراغ الوسع في تعويد الناشئة ئّةَ مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الطباع» وإسماعهم ما يغرس فيهم الفضيلة والأدب؛ من حسن الكلام» وجيد الشعر وبليغ 
الحكم؛ ليرضعوا من صغرهم الصدق والأمانة» والعفة والصيانة» والنخوة والشهامة. 
والكرم والمعروفء لا أن يعتادوا على الفحش ومرذول القول وسيء الطباعء وإن الله سائل 
كل راع عما استرعاهء حفظ ذلك أم ضيّع؟ 
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عود بنيك عل الآداب في الصغر كيام تقرّهمعيناك في الكبر 


فإن) مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا ك التقش في الحججر 


وإن كل أب وأمء ومعلم ومُرّبٌ. يدرك ما لهذه الأغاني والملاهي من أثر عكسيء وتأثير 
سلبي على منظومة الآداب والقيم» والخصال والسجاياء ومن هنا ندرك أنه من الأهمية بمكان 
لفت نظر الشباب والصغار إلى أفضل القدوات» وتكرار القصص والمواقف لخيرة الناس 
وقادة الأمم وسادات الصا حين والعلماء الذين لهم لسان صدق» ومنشور فضلء وصفحة 
ناصعة في التاريخ» لئلا تنحرف بوصلة الناشئة فيبحثوا عن القدوات في غير أماكنهاء ويلهثوا 
وراء كل ناعق» من لم يكن له أثر علمي أو عمليء ديني أو دنيويء فيعود بالكرة الخاسرة. 
والصفقة البائرة» يقول أحد العلماء: (كان من أهم أسباب انصرافي للعلم والجد والنبوغ, تلك 
القصص التي كانت تسردها عللّ جدتي قبل نومي من السيرة النبوية» والمواقف المحمدية. 
وأنا في سن السابعة من عمري!). 

ما أجمل أن يُعوّد الصغير ولدَا كان أو بننّاء على حب الله وترتيل كتاب الله والتشرّب 
لسيرة رسول الله» وقصص الصحابة الكرام» والأتقياء الأنقياء» والعلماء والخبراء» لينشأ 
صالحا مصلحاء نافعًا لنفسه وأهله ومجتمعه وأمته... 

هذا وصلوا رحمكم الله على البشير النذير» والسراج المنير... 


غ4 غ4 غ4 
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هله حديه ديت 


ون 


ظ العلم وفضله وآدابه 4 


الخطبتة الأولى: 
امد تمده تمه قفر ل لحمل عل نعم الظاهرة واباطنة علمتا ب 

الجهل وجعل لنا سمعنا وأبصارًا: «وآئّهُلَْرَحَكُم من بطون أَمَهَديَي لَاشَلمُو شيعا وَل 
لَكُمالَممَ وَالْبصدرٌ وَالْأَفيِدَة عَلَكُمْ مَفَكُرُوت 4 [النحل:8/]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيءٍ عليم لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» بيده الصَرٌ والنفع» والخفض والرفعء وبيده 
الملك ومقاليد السماوات والأرض وهو عليمٌ بذات الصدور. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أزكى البرية» ومُعَلّمُ الإنسانية ختم الله به النبوةً والرسالة» 
وأعطاه الحوض والكوثر والشفاعة صلوات الله وسلامة عليه وعلى آله وأصحابه وجميع 
السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. 

فيا أيها الأخوة المسلمون: اتقوا الله عَرَدِيَمَ واخشوه سبحانه فإن هذا هو الفوز والفلاح 
وهو العلم والنجاة: بالخشية والتقوى يحصل الرزق والفرج. وتكفيرٌ السيئات 
ورفع الدرجات. 

أعا السليوة: 

إن أفضل ما اكتسبته النفوس وحصالته القلوب ونال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة 
هو العلم والإيان ولهذا قرن الله سبحانه بينهما في قوله: 7# َال اَذ ونوا هلم وَالإِيمنَ لد 
بَْثْرٌ فكت الله إِلَ يوْرِ لبحب فَهسندَا يوم الحَث ولكتّحكم كر لا تَعلَمُونَ # [الروم:”5]. 


)010( صالح بن عبدالر حمن الخضيري. 
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وقوله: #يَرْقَع أله الَذِبنَ عامنوأ نكم وَالَذِينَ أوثوأ الهم مرحت ونه يما تَمَلُونَ حردُ #* 
[المحادلة:١ 2١71‏ 

إن العلم إمام العمل وقائد له والعمل تابع للعلم ومؤتم به فكل عمل لا يكون خلف 
العلم مقتديًا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه ى| قال بعض السلف: 

(من عبد الله بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلح). اه'". 

ولقد أخبر الله سبحانه بأن العلم النافع سبب لخشيته سبحانه فقال -جَلٌ ذكره-: 
ِإنَمَايحْسَى أله مِنَ عساوو الغلمو رك لَه عَرِرخَُورٌ 4 [فاطر:18]. 

فأهل العلم العاملين هم أكثر الناس خشية لله وتعظيًا له وهذه هي ثمرة العلم والفقه. 

قال مجحاهد يمَدْآَنَه: (الفقيه مَنْ يخاف الله عَرَوِج1 ). 

نعم» فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال ولكنه نور يَقذف في القلب يفهم به العبدَ 
الحق ويميز به بينه وبين الباطل. 

وقال سفيان الثوري رَيِمَْاَنَُ: (ليس طلب العلم فلان عن فلان إنما طلب العلم الخشية لله 
َوِجَنَ)» وقال أيضًا: (إنم) يطلب العلم ليتقى الله به فمن ثم فضّلّ. فلولا ذلك لكان كسائر 
الأشياء» إن العلم إن لم ينفعك ضرك). 

إنه لا شيئًا أفضل من طلب العلم وتعليمه لمن خلصت نيته لله وصلح قصده. 

أما من تعلم العلم للريا والمفاخرة والوصول إلى المناصب وأكل الأموال والتطاول على 
الناس فهو متوعد بوعيد مناسب لقصره السيء. 

روى أبو داود وابن ماجه عنه يَكدِةٍ قال: امن تعلّم علا نئمايبتغى به وجه الله تعالى لا 
يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» يعني ريحها(”". 


600 الموائد لاين القيم (ص8١١‏ . 
هه مفتاح دار السعادة. 


(5) صحيح الترغيب .)9١0(‏ 


وض 
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ومن هذا الفعل ونحوه حَذَّر أسلافنا فقال سفيان يوصي رجلا: (إياك أن تكون ممن يحب 
أن يعمل بقوله أو ينشر قوله فإذا ترك ذاك منه عرف فيه» وإياك وحب الرئاسة فإن الرجل 
يزهد في الدينار والدرهم وتكون الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة وهو باب غامض لا 
نبضرة إلآ النضون من العلاء والساشرة واشاز). 

ولهذا ضرب الله في القرآن مثلا لعالم السوء في موضعين شّبهه في أحدهما بأخس 


- 
خأ اه لح سس عر 2-7 


> مب 
إن لأس 586 1 ل صمح لير ووس ا لذ سح سار ل ل 7 4 ب وما هو مر 
الحجيوانات فقال عَرَصِمَكَ: « وأتلٌ عَلَيْهِمْ 1 الى ءَاتَيِنه ءايندنا فأضَْلح ٠‏ تبعه الشَيْطسنْ 
سه عور ره دس ره 00 دادو 


فَكَانَ من ألْعَاويت 2507 وَلْوْ شِنَمَا لَه يبا وَلَكنَهُ: أخلد إل الْارَضٍ وأتَبعَ هونة مَتَلْهُ 
كَُدلِ لحك إن خَحْيِلْ عَلِيِهِ يَلْهَتْ أ تَدرحكَهُ يَنْهَث ذَّلِكَ مَكَلُ المَوْ الت كَدَوأ 
ايا َأَقْصْصٍالْقَصصَ لَعَلّهُمْ يَتَفَكَرُونَ 4 [الأعراف:105-11/0]. 

وقال في الآخر: ا مَكَلُ اين يلوا ارد ليها كم لِالْحِمَارِيَحْمِلُ سانا 
مكل الم ال كدب وات أنه وَأمَّهُ كايو الْموَْالقَانَ4 [الجمعة:ه]. 

أيها المسلمون: تعلّموا علم القرآن والسنة واعملوا با تعلّمتم فإن المرء لا يزال عانًا ما 
طلب العلم واجتهد في تحصيله فإذا ظن أنه قد استغنى من طلب العلم وجمعه فقد جهل 
وَدَبّ إليه داء الغرور الكاذب» والعجب المهلك والعاقل لا يمنعه من طلب العلم كبر السن 
أو الخجل فإن هذا من أساليب الشيطان والعلم لا يقاس بالعمر ولا بالمنصب ولكنه نورٌ 
يقذفه الله في قلب من شاء وعلى هذا فلا يجوز للمرء أن يحتقر من هو أصغر منه سنا إذا وهبه 
الله علا بل عليه أن يتعلم منه وأن يجلس إليه وإن يسأله وآن يجانب الحسد والاحتقار فإنهما 
خلقان مذمومان فهكذا يصنع الجهل بأصحابه. 

عباد الله: مَنْ عرف العلم وفضله لم يقض.:بهمته منه» ولم يشبع من جمعه طول عمره كيف 
لا وقد قال رسول الله عَكلِْهِ: #وَقل رَّبّ رَدَفٍ عِلْمَا * [طه:؛ .]١١‏ 

كيف لا؟ وقد استشهد الله سبحانه بأولي العلم على أجل مشهودٍ عليه وهو توحيده فقال 
عَزَّ من قائل : «« سك أله أنه لَه لاهو وَالْمَلَهَكَهُ وأونُوا لوذرعَآبمَا يلقِس لكا إله إِلَاهوَالِْيرٌ 
الحكيم + [آل عمران:18]. 


هه 
1 


رايشس 


إزءفض 
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وطلب العلم الشرعي بصدقٍ وإخلاص من أسباب دخول الجنة فلقد صَحّ عن نبينا 
صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «من سلك طريقًا يلتمس فيه عدا سَهّل الله له طريقًا إلى 
الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا با يصنع» وإن العالم ليستغفر له مَنْ في 
السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكبء وإن العلماء ورشة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمًا وإنم) 
ورّثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)"١)‏ 

وقوله: «وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم» معناه: أنها تدعو له وتعطف عليه”2) 

وتتواضع لطالب العلم تعظيً) له أو أنها تنزل عند مجالس العلم وتترك الطيران”". 

ومَنْ أراد الله به خيرًا وَفقه لتعلم ما ينفعه ويّبصره بأحكام دينه. 

وروى”!* عنه يك قال: «مَنْ يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». 

بالعلم يصلح الإنسان زيفه وفاسده. ويرغم عدوّه وحاسده ويقوّم عوجه ومَيّْلّه 
ويبصحح نيته وأملّه. 

ومن وصايا لقمان لأبنه قال: 

(يا بني جالس العلماء وز احمهم بركبتيك. فإن الله يجيي القلوب الميتة بالحكمة كما يحي 
الأرض الميتة بمطر السماء). 

إن من العلم أيها المسلمون: ما هو واجب لا عذر لأحدٍ بتركه كمعرفة الأحكام 
الضرورية من العقائد والعبادات والمعامللات ومنه ما سوى ذلك واجب كفاني ينوب فيه 
بعض المسلمين عن بعض. 
)١(‏ صحيح الجامع (/1791). 
(؟) هذا ما ذهب إليه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (ص 600 5). 


69 ذكره الخطابي ىا في منهاج القاصدين. 
62 رواه البخاري (؟7١"/ا)‏ ومسلم .)١ ١71(‏ 
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أمها الأخوة: 

إننا ونحن نستقبل عامًا دراسيًا جديدًا ليحسن بنا أن نتذكر سرعة مرور الليالي والأيام 
وأنها هدمٌ لأعمارناء وتقريبٌ من آجالنا فها أسرع مرورٌ الأيام وانقضاءَ الشهور والأعوام وإن 
في هذا لذكرى لكل لبيب حازم بأن لا يَغْدّ بشباب ولا بصحة إن الأيام قُلَّّ ن والموثٌُ يأتي 


م مد م ث7 


بغتة» ورأس مالك هو عملك الصالح ممن قَدَّم شيئًا عليه لوَمَنْ حَمِلَصَيِحًا 
َلِأَنَفيِمْ يَمَهَدُونَ © [الروم:؟ 4]. 

أيها المدرسونّ والطلاتٌ والآباء: ليتذكر كل منكم واجبه. وليجاهد نفسه على أداء الأمانة 
بإخلاص وإن من القيام بأمانة العلم: 

مجاهدة النفس على العمل به فهذا هو ثمرة العلم وذلك بلزوم التواضع وإساءة الظن 
بالنفسء والمحافظة على الجمعة والجماعة. وبر الوالدين والحرص على نوافل العبادات 
والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون تمن فتح الله بصيرته وأنار قلبه 
وزاده علا وهدى ومن عمل بما علم أورثه الله علم مالم يعلم» وحفظ علمه من النسيان. 
وأصبح كلامه وتوجيهه مقبولا. 

أمّا من كان يجيد التوجيه بالقول فقط وفعله ومظهره يخالف ذلك فإن يبح نفسه. ويقيم 
الحجة على شخصه وقد استعاذ النبي كَكلِ: امن علم لا ينفع»"'". 
إذا العلم لم تعمل بهكان حجة علبسك:ول تدرب أقسث حال 
فإنكنت قدأبصرتهذافإن) ١‏ يصدّققولالمرءماهوفاعلٌ 

فعلى مَنْ تصدر لتعليم أبناء المسلمين: إن يتقي الله فيهم» وأن يتعاهد هم بالتوجيه وأن 
يغرس في قلوبهم العقيدة الصحيحة وأن يذكرهم بسيرة النبي يك وأصحابه وما فيها من 
دروس وعبرٍ وأن يكون قدوة لطلابه في مظهرة ومخبره وأن يحذر طلابه -دائيً)- مسن جلساء 
السوء ومن فتن الشهوات والشبهات فإنهم عنده أمانة والله المسئول أن يوفق أهل العلم 


.)71/77( رواه مسلم‎ )١1( 
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وشباب الأمة وجميع المسلمين إلى أحسن الأقوال والأعمال وأن يرزقهم الفقه ني الدين 
والبصيرةً فيه وأن يعيذ الجميع من فتن الشبهات والشهوات إنه هو السميع العليم هذا 
واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


ءةضن 
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الحمد لله وحده» وأشهد أن لا إله إلا الله لا شىء قبله ولا شىء بعده.. وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله صل الله وسلم عليه وعلى آله وصحبيه. 

أما بعد: 
العلم مبلغ قومّا ذروة الشرفٍ وصاحب العلم محفوظ من التلفي 
يا صاحب العلم مهلا لاتدنسه بالموبقات فم للعلم من خلفي 
العلميرفعبي تالا عادله والجهل بهدم بيت العز والشرفي 


0 (تَدْرِي مَا العِلْمُ النَافِمُ؟ هوّ ما نزلَ به القرآنء وَفَسَّرَهالرَّسْولُ 
يكل قَوْلَا وَعَْمَلَاء و1 يأتٍ > تب عنة). 

قال إبراهيم بن أدهم وئلك: ا ل 0 
كَانَ الحُمُولٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنَ التَطَاوّلِء قَذَلِكَ الذي يَرْ زْدَادُف تَفْيِهٍ ذُلَا وف العِبَادَةٍ اجْتَهَادَاء 
وَمِنَ الله حََوْفَاء وَإلَْهِ ستياه وَفي الناس تَوَاضْعَاء يال عَلَ مَا أَمْسَى وَأْصْبَحَ 
يذ كوو الذكة. 

ومما جاء في الحرص عل العِلّم: قال أبُو الوَقَاِ بن عَقيل: (عَصَمَنِي الله في عَسبابي 
بأنواع ين الم وَقصَرَ حي عل العِلْم وَمآ لطت لَب قل ولآعَا شَرْتٌ إلا أَمتَالي مِنْ 
طَلَبَةِ الم وَأنآ في عَشْرِ النّانين أَجِدُ اص عَلَ العلْم أَشَدَ يما كُنْتٌ أَجِدهُ ابْنَ الِشْرين). 

قال أبو حازم يداه :: (لآ تكون عَاًا حتّى تكُونَ فيك ثلاث خصال: لأَتَبغِي عَلَ مَنْ 
فوقكٌ» وَلآ تحقرُ مَنْ دُونَكَ» وَلآ تأخذ عَلَ عِلْمِكَ ذُنيَا). 

فاتقوا الله رحمكم الله واجتهدوا في تَعلَِّ الأحكام الشرعية عن طريق السؤال والمذاكرة» 
والجلوس إلى أهل العلم في المساجد والمعاهد والجامعات وعن طريق القراءة والاستماع فلقد 
توفرت في هذا العصر بحمد الله وسائل التعلّم التي كان يرحل من أجلها سلفنا الصالح 
شهورًا وسنوات» ويقطعون الفيافي والقفار.» ويتعرضون للجوع والأخطار ومَنْ أراد تحصيل 


يغذضر 
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علم غزير فليهجر الراحة وتضبِيعَ الأوقات فإن العلم لا يستطاع براحة الجسدء وهو 
لا يعطيك بعضّه حتى تعطيه كُلّك. 

فيا هذا: إن كنت ترغب في عظيم الأجر وسمو القدر ونباهة الذكر وارتفاع المنزلة بين 
الخلق وتلتمس عرًا لا تثلِمّه الليالي والأيام فعليك بالعلم الشرعي فاطلبه في مظانه تأتك 
المنافع عفوًا واجتهد في تحصيله مدة من الزمن ثم تَذَّوَقُ حلاوة الكرامة مدة عمرك ومَنّعْ بلذة 
الشرف فيه بقية أيامك وَاسْتَيق لنفسك الذكرٌ به بعد وفاتك''©. 

ما الفخرٌ إلا لأهل العلم إِنكم على المدى لمن استهدى إدلاء 


ونون قل أمرء اكات كي والجاهلون لأهل العلم أعداءٌ 
فشن سكاتب تمان شيبانيية أبنيذا الحا موت :وأسال العلم ألحاء 


واعرفوا للمعلّم قدره» واحترموا مَنْ تتعلمون منه واحتملوا قسوته للمصلحة: 
و م ع 9 0 
من يحتمل ذلالتعلمساعة جرع كاس الجهل طول حياته 
وحذار من العجب والكبر فهم| خلقان ذميمان ولكنهما في أهل العلم وطلبته 
أقبح وأشدٌ ذمًا. 
والعالم حسربٌ للفثقى المتعالي كالسمييل عضرت الوكسنان العيبان 
وعلى طالب العلم أن يثبّت علّمه بالعمل وما أثر عن علي بن أبي طالب رََزَيَدعَنَهُ أنه قال: 
«هتف العلم بالعمل فإن إجابة وإلا أرتحل». 
وطالب العلم قدوة لغيره فعليه أن يصون نفسه على مجالس المتكر ومن 
ييتكون أستار الأدب. ويجتمعون على اللهو المحرم. 


)١(‏ الحث على طلب العلم لأبي هلال العسكري. 
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أيها الآباء: شجعوا أبناءكم على التحصيل العلمي وحفظوهم كتاب الله فإنه أساس 
العلوم» وحَذَّروهم من جلساء السوءء واسألوا عنهم في المدرسة وامنعوا عنهم وسائل الشر 
والفسادء وادعوه بالصلاح والهداية لتقرّ أعينكم بهم وتنتفع الأمة منهم. 
وإياكم أن تركزواني أذهان الطلاب والطالبات بأن الرزق والوظيفة 
من الدراسة فحسب. بل علّموهم التوكل على الله دِيم فكم من دارس مقير وكم 
من عامي غني: 
إن الدراسة سببٌ لطلب العلم ورفع الجهل لمن استطاعها ووفق إليهاء أمَّا من لم يستطيع 
مواصلة الدراسة ووجدّ له عملا فلينصرف إليه بعدما أخذ من العلم الشرعي ما يقيم به دينه 
ى) قيل: 
إذالمتستطع شييًافدعه وجاوزه إلى مسا تسستطيع 
أن من أولياء الأمور من يقيس أبناءه بدراستهم لا بمحافظتهم على صلاتهم. 
لذا ترى اهتمامهم بدراسة الأولاد وأعظم من اهتتامه بصلاحهم وصلاتهم وعفتهم وهذا 
انتكاس خطير وبلا كبير» فنعوذ بالله من عل لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع. 
اللهم صل على محمد وآله وصحبه. 


4١ 4‏ 
ىلا١‏ مالف /ل١ ١0/1‏ 
قر موث 
”ا اله “#0006 2< 
رع 6و0 وني 


حون 
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#الحمد ين اأزى أنزل عل عبده الكتب ور يمل لد عوما أ ركيم لسنَذِر بأْسَا سَدِيدًا من لَدْنَهُ 


وسئر الْمَؤّمِينَ ألّذِين يَعمَلُورت الصَّبِلِحَاتِ أن لهم أَجرا حَسَنًا (8) تلكتي فيه أبدَا (0) 
دمج قَالْوا نخد أله وآ دا )ما لم به من عِلْرِ ولا بيهم كرت حكلمة تخرخ مِنْ 
أَفوههم إن يَمُوبُو إِلَا كَذِبا # [الكهف١٠١‏ -ه]. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» لم يتخذ ولدّاء ولم يكن له شرييكٌ في الملكِ. 
واوكن لقو دو لذن وكر تكد ةاور اقنهة أن سيدا عو عي الله ورسولة وميه مين 
خلقه وخليله. بعثة ربَهُ مُبَشّا ونذيراء وهاديًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرّاء فبشّر المؤمنين بأن 
لهم من الله فضلا كبيرّاء وأنذر الكافرين من النار ساءت مستقرًا ومصيرّاء فالصلاةٌ والسلام 
عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله؛ عدد حبّات المطرء وعدد أوراق 
الشجرء وعدد أنفاس أهل الجنة»؛ وكل) ذكرَّكَ الذاكرون» وغفل عن ذكرك 
الغافلون, أما بعد: ْ 

عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته؛ وأنهاكم ونفسي عن عصيانه 
ومخالفة أمره وخهيه فان الله تعاللى يقول في محكم التنزيل: ##يكأيها ألذِينَ انوا أتَمُا أله حقَّ عاو 

ولا عون إِلَاوَأسُم مُسَلِسُونَ * [آل عمران:7١٠].‏ 

أيها الكرام: لا يخفى على كل فرد منكم ما يتبوأه العلم والتعليم في الإسلام من درجة 
عظيمة» ومرتبة سامية كبيرة» ترتفع به الأقدار. وكار يه لخادم الكبار؛ 0 الله جل وعلا في 
محكم كتابه: يرع اله الذي >امئوام تك وَالِينَ أوثوأ العم يحنت وَأَطَُبمَاتَمَلُونَ حر * 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 
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[المجادلة:١١]»‏ قال ابن عباس رََرَنَدْعَتْهَا: «العلاء فوق المؤمنين مئة درجة:» ما بين الدرجتين مئة 
عام)”20؛ وقال وهب بن منبه: (يتشعب من العلم الشرفٌ وإن كان صاحبه نيا والعرّ وإن 
كان صاحبه مهينًاء والقرب وإن كان قصيّاء والغنى وإن كان فقيرًاء والمهابة وإن 
كان وضيعًا)7". 

والعلم طريق إلى الجنة معبد» ودرب للفلاح ممهد أخبر بذلك المصطفى يَكْةِ عندما قال: 
«من سلك طريقًا يلتمس فيه علا سهّل الله له به طريقًا إلى الحئة»0©. 

وفضل العلم حقيقة» وشرفه أمهر وأشهر من أن يذكر»ء وأوضح من أن ينكر» ويكفي في 
ذلك النظرء وكيف لا يكون العلم بهذا الفضل وفيه حفظ دين الرسول. وكيف لا يكون بهذه 
المنزلة الرفيعة وبسببه يحصل كل خير مأمول. 

[3الدل التو يتعقئء به العنه درك كلهم يع زية و كنت يدافال عيد ادس تتكدون 
مسيرته في ذلك على علم وبصيرة. 

ولقد حضت هذه الشريعة الغراء ودعت إلى تعلم العلم وتعليمه -إذهو منبع كل 
فضيلة» ومنبت كل فسيلة- يقول النبي يَكِِ: (طلب العلم فريضة على كل مسلي)9؟). 

وإن من أشرف العلوم تعلًا وتحفظًا وتفهً) هو ما حث الله عَتقِجّ» وحث رسوله يك على 
تلاوته وتدبره وتعلمه» ورتب على ذلك المقامات الكريمة؛ والمنازل السامقة الرفيعة ذاك هو: 
القرآن الكريم الذي قال الله في أوصافه: *#وإِنَه لنزِيلٌ رب العتلبين (09؟ حَزَل يد الروح الْحْبِيثُ (05) 
عَلَ َلَبِكَ لَِكْونَ من الْسَذِونَ 1097 يِلِسَانٍ عَرَينَّ مين 4 [الشعراء:145-197]» وقال أيضًا: 
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ساح سا رو 
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#الر كحككتتبٌ أنزلته إِليِكَ دخ الناس من الظلماتٍ إلى النور بِإِذنِ رَيهِمٌ إل صرْطٍ 
200 ل جف كع 2 ست سد م 1خ ب رش ل وو 1لا 
العزيز الْحَمِيدٍ 7 [إبراهيم:١]»‏ وقال: ##يتأمها آلنّاس هد جَاءَ نكم موَعِظة مّن رت وشفاءٌ لما فى 


سا من ص 


لل سرغل سر - 


بغر مر م ور 2< 2 
الصَّدَورٍ وهدى ورحمة لِلمَوّمِنِينَ 7 [يونس:/ا0]. 


.)71( تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة‎ )١( 

(1) تذكرة السامع والمتكلم (275). 

() رواه مسلم (/5/851). 

(5) رواه ابن ماجه (70)» وصححه الألباني في صحيح .)75957/١(‏ 


بحسن 


شرف تعلم القرآن وتعليمه 


وإذا كانت العلوم تفضل لأنها تخدم كتاب الله» فما بالك وأنت تتعلم هذا الأصل 
الأصيل» وهذا النور القويم الذي 8« لَّامَ ِل مِنْ بين يليه ولا من حَلَفِهء زيل من حَعِم 
حمِيدٍ * [فصلت :7 5]. 


عبا الله: لقد أنعم الله تبارك وتعالى علين بالقرآن العظيم الذي فيه نبأمن قبلكم وخير 
ما بعدكم؛ وحكم ما بينكمء هو الفصلٌ ليس بالمزل» من تَرَكَهُ تجيرًا قصمة الله» ومن ابتغى 
اوعاب سرس وروااي ولد ايمر اسه 
المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبسٌ به الألسنة» ولات؛ تتشعٌبٌ معة الآراءء ولا يشبع 
منه العلاء» ولا يَمَلَّهُ الأتقياء» ولا تنقضي عجائبه» وهو الذي ل تَدْنَهِ الجنّ إذ سَوِعَيْهُ أن قالوا: 
نا بعنا انا يج [الجن:١1»‏ من عَلِمَعَِمَهُ سبق» ومن قال به صدق؛ ومن حكم به 
عدل» ومن عَمِلٌ به أجرء ومن دعا إليه هدى إلى صراطٍ مستقيم. 

يقول ابن مسعود وَإَيَدُعَنَهُ: (من أحب القرآن أحب الله ورسوله»؛ ويقول عثمان بن عفان 
َعَِتَعَن: الو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم». 

تقرأ المصنفات»ء وتطالع المؤلفات؛ فإذا كتاب الله الأكمل والأجمل» تصادفك الشوارد. 
وتلهيك الفرائد؛ فإذا القرآن العظيم الأحسن والأنبلء يخاطب القلب فيخشع. والعين 
فتدمع» ولو نزل على جبل لتصدع يقول جل شأنه: نتن عل جل ربت 
حَدسِعًا مصَدعَا ين حَمْي ةله وَيَزَلكَ الْأَمَتَلُ تَْرِيهَا للا لَعلَهَم يفوت 4 [الحشر:١1].‏ 
أتى غبا ‏ عفر العنوواة ا سرفية فلم يفدها زمانالسبق والقدم 
ولىوتقملهالإنجيل قائمة كأنه الطيف زر الجفن في الحلم 

فهو أشرف دستوره وأبهى نورء ولذا جاء الأمر بالاعتصام به يقول سبحانه: 
« وَأَغْتَصِمُوأ يحَبّلٍ الله بجعا وَلَا تَصَرَّهُأ* [آل عمران:*١٠1].‏ وني هذه الآية يأمُرّنا الله تبارك 
وتعالى أن نتمسك بحبل الله» وفي التفسير إنه القرآن» وإنما سمي به لأن المعتصم به في أمور 
دينه يتخلص به من عقوبة الآخرة» ونكال الدنياء كا أن المتمسك بالحبل ينجو 
من الغرق والمهالك. 


نذكن 
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أيها المؤمنون: إن الذي نلاحظه في أنفسنا والمسلمين عامة هو قلة الاهتتام بكتاب الله 
عَرَتِمِكَء والإعراض عنه؛ والاستغناء بكتب البشر عن كلام رب البشرء واتسعت فجوة 
الصدود والإعراض إلا من رحم الله - وقليل ما هم -» وضعفت الهمم عن حفظ القران 
وتدبره» وكثرة المشاغل حتى بين طلبة العلم فلا تجد إلا القليل النادر من يحفظ القرآنء أو 
يحفظ بعضه. وإذا كلف أحدنا بحفظ شيء من القرآن استصعب ذلك حتى كأن جبال الدنيا 
على كاهله. ومعنى ذلك هزيمة الإسلام والمسلمين» وذهاب الإيان. فوالله لا نصر ولا تمكين 
ولاعزة إلا هذا القرآن. والله متى تركناه ونسيناه ابتلينا بكل خزيء وفضيحةٍ 
في الدنيا والآخرة. ْ 

يقول أحد أعداء الإسلام: (من لي بمن يخرج القرآن من صدور أبناء الإسلام)» فيرد أحد 
الأشقياء ويقول: نأتي إلى المصحف فنمزقه: قال: (لاء لا ينفع: نريد أن نمزقه من 
قلومهم» وقلوب أبنائهم). 

ويقول عدو آخر للإسلام: (ثلاث ما دامت عند المسلمين فلن تستطيعوا إخراجهم 
من دينهم: القرآن في صدورهم., والمنبر يوم الجمعة., والكعبة التي يرتادها الملايين من 
المسلمين» فإذا قضي على هذه قضي على الإسلام والمسلمين)» ولذلك جاء أعداء الإسلام هود 
وأذنابهم من شيعة وباطنيين ورافضة؛ إلى القرآن فهونوا من شأنه» وقالوا: إنه مختلق» بل إِذَّعوا 


0 
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نقصه و نخحريفه #بريدوت أن يطهْعوأ نور أله بأفوتههم وَيَأوت لله لان ير ورَموَلوْ كره 


صَلَدلٍِ © [غافر:18]. 

عباد الله: لن نغض الطرف عن أمل يحمله الواقع في طياته» فهناك عودة حميدة من أبناء 
هذه الأمة وشبابها صوب القرآنء تبشر بفجر للإسلام قادم» وفخر للأمة ماثل» ولا أدل على 
ذلك من انتشار حلق القرآن في شتى الأصقاع؛ ومختلف البطاح والبقاع من هذه المعمورة: 
لكن ما زال هذا العدد ضِئيلا إذا ما قارناه بأمة تعددها المليار والنصف. فلهولاء المتقاعسين 
تمن لم يكن لكتاب الله من حياتهم حظ ولا نصيب هذه الكلمات» عساها أن تحرك ما سكن» 
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وتوقظ ما ركد ورقد؛ ليعودوا للنبع الصافي» والكتاب الهادي» وليجددوا عهدهم مع القرآن. 
وهي لأولئك الأشاوس الذين تشرفت حلق القزآن بانض|مهم إليهاء ليواصلوا مسيرة 
الهدى بين أفياء القرآن» ومراتع كلام المنان أقول: 

لقد أ:: الزب سماد وتمال عل دن عا مم كاي ال: إِنَّ لذن يتَثوىت كت 
قفاوا الصتلر؟ وأنشف را هذا رتفت ور لملدية يتتورض كر [ حر > 
[فاطر:174» وأولى نبيكم محمد وكِِ هذا القرآن عناية خاصة لمعلمه ومتعلمه» فجعل خير عباد 
الله معلم ومتعلم له جاء من حديث عثمان بن عفان يََلَِهُعَنهُ أن النبي بك قال: «خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه)7'» أتدري له؟ لأنهم التقوا على أشرف مائدة» ومع أقدس كتاب ألا 
وهوالقرآن العظيم» فإذًا أشر ف الوظائف بدلالة هذا الحديث هي الانشغال بتعليم القرآن 
وتعلمه. ومن أجل هذا الحديث قعد الإمام الجليل أبو عبد الرحمن السلمي أربعين سنة يقرئ 
الناس القرآن بجامع الكوفة مع جلالة قدره» وكثرة علمه. ولما سئل سفيان الشوري يدانه 
أمهها أفضل الجهاد أم تعليم القرآن؟ فقال: (تعليم القرآن)» واستدل بقوله وَكِيه: «خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه». 

بل كان وَل يولي القرآن الكريم اهتمامًا عظيًا جذاء وعلى هذا ربى أصحابه الغر الميامين 
يعن وأول ما عمد إليه النبي كَل في إبلاغ دعوته الكبرى هو تعليم القرآن للداخلين في 
هذا الدين» فكان مبعوثوه إلى مختلف الجهات أول ما يقومون به إقراء الناس القرآن» وكتب 
النبي كك لعمرو بن حزم حين وجهه إلى اليمن كتابًا أمره فيه بأشياء منها: أن يعلم الناس 
القرآن» ويفقههم فيه”"'» وروى البخاري عن أبي إسحاق عن البراء قال: «أول من قدم علينا 
من أصحاب النبي يِل مصعب بن عميرء وابن أم مكتوم؛ فجعلا يقرثاننا ويحفظاننا القرآن. 
وكان الرجل من المسلمين إذا هاجر من المدينة دفعه النبي وَللِِ إلى رجل من الحفظة ليعلمه 


60 رواه البخاري (1759 5). 
6 سيرة ابن هشام (7/ 5906). 


ان 
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القرآن2370» ولما فتح النبي كَكِةِ مكة ثم أراد الرجوع إلى المدينة؛ استخلف عتاب بن أسيد. 
وخلّف معه معاذ بن جبل وََزمَهَا يقرئهم القرآن» ويفقههم في دينهم. 

وأوصى النبي يك بإكرام أهل القرآن إكرامًا خاصًا ومتميرّاء حتى إنه يَكِِةِ ساهم اسم 
ينبض بأعظم المعان حيث سمى أصحاب القرآن وأهل القرآن «أهل الله وخاصته» جاء من 
حديث أنس وََإِيَهعَنهُ أن النبي كَكِةِ قال: «إن لله آهلين من الناس» قيل: يا رسول الله» من هم؟ 
قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته)”"). 

وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرًا ما يميز بين الناس» ويرتبهم ترتيبًا يخضع لحفظ 
كل منهم من القرآن الكريم» ففي إمامة الصلاة يقول: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)7", 
حتى عند دفن الموتى كان يقدم أكثرهم قرآناء وعندما اختار أميرًا على مجموعة من الصحابة 
َِوَْتَدعَنْهْ اختار ذلك الصحابي الذي كان يحفظ سورة البقرة وقال: «أنت أميرهم»». وقال كَكلةِ: 
«إن من إجلال الله - يعني: من علامات تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله - إكرام ذي 
الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط)0؟', 
ففضل الاشتغال بالقرآن الكريم تعدًا وتعليًا لا يدانيه فضل. 

وينبغي لنا يا كرام أن نتميز باهت|منا بالقرآن العظيم لما شرف الله به حامله يقول النبي 
كل: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامّاء ويضع به آخرين»)7"). 

واسمع أي رتبة يحظى بها حامل كتاب الله عَرَقِِنَ يقول النبي يَكِّْ: ٠يقال‏ لصاحب القرآن 


0-04 
8 سم اع 


يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها""'' فإذا أردت أن تعرف 


منزلتك عند الله فاعرف منزلة القرآن في قلبك» إن كنت تسمع القرآن فتفرح به وتستأنس 


.)75171( رواه البخاري‎ )١( 

.)06١ /”7( وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب والترهيب‎ »)7١١( رواه ابن ماجه برقم‎ )١( 

(*) رواه مسلم .)٠١18(‏ 

(5) رواه أبو داود (5707)» وقال الألباني في صحيح أبي داود: (حسن صحيح) (57 7). 

(6) رواه مسلم (1161). 

(1) رواه الترمذي (7878)» وأبو داود (؟757١)»:‏ وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (5/ .)١8١‏ 


سن 


شرف تعلم القرآن وتعليمه 
فاعلم أن الله يحبك. وإن كانت الأخرى فتلك علامة الشقاءء» فإن القلب الذي لا يعي شيئًا 
من القرآن قلبّ مخخذول ملعون, محروم مغلوبٌ عليه. 

والقرآن - عباد الله - يغني صاحبه عن كل حسب ونسب جاء في بعض التفاسير لقول 
النبي كك «من لم يتغن بالقرآن فليس منا)(' أن الإنسان إذا نال شرف القرآن فعليه أن 
يستغني به عما عداه» عليه ألا ينزل إلى مرتبة التنافس مع الناس في الدنياء وألا يذل نفسه وقد 
حمل القرآن الكريم» وأن يكون عزيزاء فالقرآن يغني صاحبه عن كل حسب ونسبء ويكفي 
أنك إذا شرفت بنيل إجازة من أئمة القراءة فقد حزت شرفا عظيًا لا يدانيه شرف» ويكفي 
أنك تحمل سلسلة تتدرج من شيخك إلى شيخ شيخك. إلى التابعين» إلى الصحابة وََلَْهعَنْهر إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام » ثم إلى جبريل عَهلتَكِمُ. ثم إلى رب العزة» فكأنه حبل طرفه 
عندك والطرف الآخر عند الله عَرَوِجَكَ» الله أكبر فهل يعلم أحد شرف ونسب أعظم من هذا 
النسيب؟: 
يا حاملي هذا القران تضاعوا ماأنتموسوكميسواء 

ويقول عليه الصلاة والسلام من حديث أب أمامة الباهلي: «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم 
القيامة شفيعًا لأصحابه)”" © وفي لفظ «اقرءوا سورة البقرة وآل عمرانء اقرءوا الزهراوين 
فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهم| غمامتان» أوكأنهما غيايتان» أو كأنهما فُرقان من طير صواف. 
تحاجان عن أصحابه|)7"» فيا من أراد أن يستظل بذاك الظل ني يوم الشمس والكرب 
والخنوف؛ استظل بآيات الله تبارك وتعالى. 

وها هو لك يستثير المم؛ لتطلب الأجر والثواب من عند باريها فيقول: #من قرأ حرا 
من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالماء لا أقول» #المَ * «(حرف, ولكن ألف 


.) 0/90 رواه البخاري‎ )١( 
.)1777317/( رواه مسلم‎ 00 
.)158010/( رواه مسلم‎ )( 
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شرف تعلم القران وتعليمه 


حرفء ولام حرف» وميم حرف)”7' فَعُدٌ يا عبد الله واقرأ واحتسب الأجر عند الله فإنك 


تأت يوم القيامة وقد نصب لك في الجنة سدًا بدرجات,ء يقول الله لك - بلا ترجمان -: 
«اقرأوارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» فمن كان يقرأ من القرآن كثيرًا رقى حتى 
يصبح كالكوكب الدري في سماء الجنة» ثم هم على منازل» وهم درجات عند الله والله 
بصيرٌ با يعملون. 

عباد الله: من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه» غير أنه لا يوحي إليه» لا حسد 
في الدنيا ولا في مناصبها ولا في أموالما إلا في تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهارء وفي 
صدقات توصلك إلى العزيز الجبار. 

ومن تأمل حالنا وجد حقيقة تقصيرنا في الاهتمام بحفظ القرآن ومدارسته. فلا بد من 
عودة صادقة إلى كتاب الله عَرَوِجَنَ قبل أن يفوتنا قطار المكرمات والفضلء نسأل الله أن يشر فنا 
بحفظ كتابه» وأن يعلمنا ما ينفعناء وينفعنا بها علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه» قلت قولي هذا 
واستغفر الله يي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


60 رواه الترمذي (5875). 


4 


شرف تعلم القران وتعليمه 


الخطبت الثانيت: 
لبيئة الحمد لله الصادقٍ في القيل اهادي إلى الحقٌّ بِالحجَّة والدليلء أحمذه سبحانه 
وأشكره على إنعامه الوافِر وفضله الجتزيل» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لههو 
حسبي ونع الوكيل. 

وأشهد أن سيّدَنا ونبيّنا محمدًا عبد الله ورسوله المؤيّدُ بمُعجزات التنزيل» صل الله وسلَّم 
وبارّك عليه» وعلى آلِهِ وأصحابه سارٌوا على الثهج واستقامُوا على السبيلء والتابعين ومن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وس تسلي] كثيرًا. 

أما بعد: 

فيا أمها المسلمون: جاء في تفسير ابن أبي حاتم أنه يكل مر في سكة من سكك المدينة فسمع 
عجورًا تقرأء وهي تردد من وراء الباب في الليل: هَل أَتَكَ حَرِيتٌ الْمَثِيَةٍ 4 [الغاشية:١]‏ 
تقف عندها وترددهاء وتقول: #هل أتنك حَرِيتٌ الْعَنشِيَةَ * [الغاشية:١]»‏ والمخطاب للرسول 
بال فوضع رأسه يبكي ويقول: «نعم أتاني» نعم أتاني»7', 

أيها الكرام: هؤلاء العجائز فأين رجالنا من هذه العجوز في تدبرها وتهبجدها وتلاوتها؟ 
أين الرجال» وأين شباب الأمة الذين أعرض الكثير منهم - إلا من رحم الله - عن معايشة 
هذا القرآن؟ إننا أمة خالدة» لا خلوذ لنا إلا بكتابنا العظيم» ولا بقاء لنا إلا بشريعة نبينا َكل 
فإن هجرناه وتركناه؛ ضعنا والله وأخذتنا المبادئ ال هدامة» واستولت علينا الأمم الحاقدة التي 
تحقد على بلاد المسلمين» وعلى شريعتهم ومقدساتهم» فلا ملجأ لنا إلا الله ولا كافي لنا إلا 
الله» وأي حل آخر فمعناه الخسارة والندامة» ولذلك يقول المستشرق المجري جولد زيهر كما 
أسلفنا: (لا يستطيع أن يُخلب هؤلاء العرب ما دامت فيهم ثلاث - وهو يعني المسلمين فلا 
عروبة عن الإسلامء ولا إسلام إلا لمن أسلم وجهه لله -: صلاة الجمعة. والكتاب 
العظيم - كتاب الله -. وحرم القبلة الشريف»» فإذا بقيت هذه الثلاث. بقينا إن شاء الله إذا 
آمنا بشرع الله» وأسلمنا قيادنا لله تبارك وتعالى. 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم - تفسير سورة الغاشية. 


كال 


ْ شرف تعلم القرآن وتعليمه 
يا أيتها الأمة الخالدة! يا أبناء من وزع الحداية على الإنسانية» يا أحفاد من نشروا لا إله إلا 
الله» وساروا بها مهللين ومكبرين مشرقين ومغربين: إن هذه الأمة أمة ريادة» تعطي الناس من 
القرآن ولا تأخذ منهم شيئًاء وتوجه الناس إلى الحق ولا تتوجه بهم. 

يقول أبو الطفيل عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث - والي عمر بن الخطاب على مكة 
- لقي عمر وَوَإِنََعَنهُ بعسفان» فقال له عمر: «من استخلفت على أهل الوادي؟» - لأنه كان أمير 
مكة من قبل عمر الخليفة - قال: تركتها لابن أبزى» قال عمر: «ومن ابن أبزى هذا؟» قال: 
مولى يا أمير المؤمنين» قال: «ثكلتك أمك, ومولى أيضًااء قال: يا أمير المؤمنين إنه عالم"بكتاب 
الله» عالمبالفرائض» قال عمر وَلَنَهَعَنَهُ: سمعت نبيكم يَكْةٌ يقول: (إن الله يرفع بهذا الكتاب 
أقوامًاء ويضع به آخرين».١)‏ فصل الله عليه وسلم من معلمء لقد جربنا أطوارنا مع التاريخ. 
كلما تمسكنا بالقرآن انتصرناء وكلم) تركناه خذلناء وفي القرن السابع لما ترك وثَرِكَ العمل به. 
وأخلي العمل به؛ جاء الرافضة» ومن وراءهم من التتر المغول» مع جنكيز خان. فقتلوا في ثانية 
أيام ثمانمائة ألف. ودمروا مساجدناء وأحرقوا مصاحف. وقتلوا أبناءنا ونساءنا. 


لجا أمبعنا قدنف القدر ان سحليتا ما حل حتى عن الأقصى تلمّينا 
وضيعتنا ثنشعرات نرددهها من جانب الغرب جاءتنا لتلهينا 
تنو عاد نينا انعو حصن لالكرتينا وقال لس تمبأحفدد ا ياامين 


لقد كان السلف رِمَهُمَنَهُ من الصحابة ومن بعدهم أشد الناس حرصًا على تعلم القرآن 
وإتقانه والعمل به. كان أحدهم يمكث في تعلم السورة من القرآن السنين الطويلة» فابن عمر 
وََلنََعَنَهُ مكث في تعلم سورة البقرة ثان سنين» وقيل: مكث اثنتي عشرة سنة؛ قال 
أبو عبد الرحمن السلمي: (كان الذين يقرئوننا القرآن من صحابة رسول الله يَكِهِ: عثمان 
وبي بن كعب وغيرهما يقولون: كنا على عهد النبي كَلْةِ لا نتجاوز العشر آيات حتى نعرف ما 


فيها من العلم والعملء» فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا). 


.)7371//5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ان 


شرف تعلم القرآن وتعليمه 


هكذا كان صحابة رسول الله وَِْدِ وَليَدَعَنت. ابن مسعود يقول: «كان الرجل منا إذا تعلم 
عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن». وروى مالك أن ابن عمر وَإَْهعَنَه 
تعلم البقرة في اثنتي عشرة سنة» فل| ختمها نحر جزورًا وَدَلِنَهَعَنكُ وهذه المدة الطويلة ليست 
فقط لحفظ ذلك وضبطه من جهة اللفظ بل إن المظنون فيهم ينعن أنهم أسرع حفظًا من 
المتأخرين» لكنهم كانوا يتفقهون, وينظرون إلى ما تضمنه هذا الوحي من الخير العظيمء الذي 
به حصل طم الفقه. فكلامهم وََزَتَدَعَنْ قليل لكنه كثير البركة؛ لأنه نابع عن فقه ونظر دقيق» 
أما كلام المتأخرين فهو كثير لكنه قليل البركة. 

وأما في تلاوتهم» فقد كان منهم من يختم القرآن في سبع» ومنهم من يختم في ثلاث» يقول 
عثمان بن عفان رفيق القرآن: لو طهرت نفوسنا ما شبعت من كلام الله. 

وهذا أحد الصالحين حين حضرته الوفاة بكت ابنته» فقال: (لا تبكي يا بنية» فوالله لقد 
ختمت القرآن في هذه الزاوية أربعة آلاف ختمة). لله درّهمء فبالله كم ختمته أخي منذ أن 
وعيتَ إلى اليوم؟ كم ختمته هذا العام؟ كم ترجو أن تختمه مرات حتى تموت؟ كيف أنت مع 
التدبر لآياته والعمل بأحكامه؟ 

يا أمة محمد: من يقرأ القرآن إن لم تقرؤوه؛ من يتدبره إن لم تتدبروه» من يعمل به إن لم 
تعملوا به. فهل من عودة يا شباب الأمة» ويا شيبهاء يا رجالما ويانساءها؟ فعودةًياأمة 
الإسلام إلى الله وعودةً يا أحفاد أبي بكر وعمرء وعثان وعليء يا أحفادفاتحي 
الدنيا ومعلمي الإنسانية. 

أضيئوا بيوتكم بالقرآن» وأحيوا قلوبكم بتدارس القرآنء عمّر الله قلوبنا وقلوبكم 
بكتابه. وأحيا الله أرواحنا وأرواحكم بآياته» وردنا إليه رردًا جميلاء وهدانا 
إليه صراطًا مستقيًا. 
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ظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 


الخطبت الأولى: 
اوي ا 11111000000ظ 

وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله» أحمده تعالى وأشكره على ما أولاه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
كتب الخيرية والفلاح لدعاة الخير والإصلاح. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حامل لواءً الدعوة والجهاد والكفاح؛ ضل الله وسلم 
وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهجه؛ وترسموا خطاه؛ ومن تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم نلقاه. 

أما بعد: 

فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فتقوى الله أكرم زاده وأوثق عمادء « يكأَببًا لذب َامَنْوا 
فوا أله َكُونُوأ مَمَالصَديوِيَت * [التوبة:9١١].‏ 

أمها المسلمون: إن الإيمان بالله عَرَوِيِنَء والدعوة إلية» والنصح والتعاون على البر والتقوى. 
والتواصي بالحق والصبرء وإشاعة الخير والفضيلة بين الناس» ومحاربة الشر والرذيلة والفساد 
واستئصاله من المجتمع - من أبرز سمات هذه الأمة» أمة محمد يَكِِدِه التي فاقت بها سائر 
الأمم» يقول الله جل وعلا: « كم حرأ أرجت لد تَأَمُوُونٌ بالْمَعَرُوف وَتَنْهَوْر عَن 
المبحكر وَنَؤّْصُونَ بأل * [آل عمران:١١١].‏ 

لذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القطب الأعظم في هذا الدين» والمهمة الكبرى 
للأنبياء والمرسلين والصالحين» بل قد عدَّه بضع أهل العلم ركنا سادسًا من أركان الإسلام. 
كل ذلك لما يشتمل عليه من الفضل العظيمء والخير العميمء والفوائد والمصالح العاجلة 


0 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


والآجلة» ولما يترتب على تركه من استشراء الباطل وانتشار الفساد» وغلبة المعاصى وهيمنتهاء 
وهي الجالبة لسخط الله المنذرة بمقت الله وعاجل عقوبته على الأفراد والأمم. 
أمة الإسلام: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمارة الإيهان» وإن تركه 


علامة النفاق: ل الْمَتَفِقُونَ وَالْمَكفِقتث بَعَضُهُم هن بَعْضٍ يَأْمْرُوت بالْمسِكر 
يتوت عَنٍِ الْمَعْرُوفِ # التوبة:1]70 ا وَالْمُؤْووْنَ وَالْمُؤوتث ينسم ليآ بض 
يموت بالْمَعَرُوفٍ * [التوبة:71]. 

وهما من أعظم أسباب النصر على الأعداء والتمكين في الأرضء قال عز من قائل: 
«وينشرك أله من ينصُوُه إرى لله لمَووكٌ عَرِدٌ (2) لين إن مَكَهُمْ في لاض أكائوا 
أ ا كالغ 1 لسع وال م2 


لصَلوةوءاتوأ الزكرة وأمروا بالمغروفيٍ وتهوا عن المنكر # [الحج:٠41-4].‏ 
وهما طوق النجاة وسربال الحياة: ملم وما دُحكَروأ يو أَنينا لين يَنْبَوت عن ال 
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وَأَحَذْنا الذي ظَلَمُوأ يِعَدَابٍ بعس يما كانوأ يفسقوت »* [الأعراف:58١].‏ 


وبالجملة؛ فهما من أفضل الأعمال» وآكد الفرائكضء وأوجب الواجبات»ء وألزم الحقوق. 
وقد جاء كتاب الله وسنة رسوله يك با يؤيد ذلك» يقول أصدق القائلين: # وَلحَكن مِدَح أَمَو 
يدَعُونَ ِل احير مرو بْعرو ف ويتْمَوَنَعَن امَك وَأوْكَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُوت 4 [آل عمران:؟ .]٠١‏ 

وروى مسلمٌ عن أبي سعيد الخدري وَدََتََعَنَهُ قال: سمعت رسول الله كِةٍ يقول: «من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيهان)17) وفي رواية: «وليس وراء ذلك من الويان حبة خردل00"“. 

وروى الترمذي وغيره عن حذيفة بن اليهان وََلتَهَعَنْهُ عن النبي كَلْةٍ قال: «والذي نفسي 
بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقابًا منه. ثم 
تدعونه فلا يستجاب لكم)”". 


(1) زوآه مالم (48). 
00 رواه مسلم (60). 


(9) حسّنه الألبانٍ في صحيح الترمذي .)5١159(‏ 


ال 


5" بالمعروف والنهي عن المنكر 


وعن ابن مسعود ووََلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله جَكِنْةِ: «إن أول ما دخل النقص على بني 
إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتقٍ الله ودع ما تصنعء فإنه لا يحل لك» ثم 
يلقاه من الغد وهو على حاله» فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده» فل) فعلوا ذلك 
ضرب الله قلوب بعضهم يبعض -ثم ال لل 6 
داويد وَعِيسى أبن مس ذلك يبا عضُوأ وحكاوا يَْتَدَوركت ا كارا 


عر ال و سح سس نر 


بحت دار ِنَََمَاكَاوأ دفُعلوَرح #* [المائدة:8/ا-9/ا]»). 

إخوة العقيدة: أرأيتم لو أن فردًا أصيب بمرض عضال في جزءٍ من جسمه فأهمله» أوليس 
يستشري المرض في جسده كله فيتعسر علاجه ويتعذر شفاؤه» كذلكم المنكر -يا عباد الله- 
إذا ظهر وثّرك فلم يغير فإنه لا يلبث أن يألفه الناس ويعتادوه» وعندئذٍ يصبح من العسير 
تغييره وإزالته» فتعم المتكرات» وتنتشر الفواحشء وتغرق سفينة الأمة. 

وقد ضرب رسول الله كك مثالا مثاليًا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «مثل القائم 
على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. فقالوا: لو أنا خرقنا 
في نصيبنا خرقًا ولم نؤذِ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا؛ هلكوا جميعاء وإن أخذوا على 
أيديهم نجوا ونجوا جميعًا)"'". 

أمها الإخوة ني الله: المعروف الذي جاء الشرع بالأمر به: اسم يجمع كل ما أمر الله به 
ورسوله. من العقائد والأقوال والأفعال؛ كالإيهان وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة. 
والأعال الصالحة. والأخلاق الفاضلة ونحوها. 

والمنكر: ما أنكره الله ورسوله. وأقبح ذلك وأعظمه منكرات العقائد. والأمور المبتدعة 
في الدين» وكبائر الذنوب» وسائر المعاصي. 

أمة الإسلام: يا خير أمة أخرجت للناس! إن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنتكر 
ليس مقصورًا على أحدٍ بعينه من الأشخاص أو الهيئات» ولكنه واجب كل مسلم وكل على 


.)١15917( رواه البخاري‎ )١( 


00 


جر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظ 


قدر استطاعته» وبحسب منزلته ومكانته» بيد أن على أهل الحل والعقد من الدعاة والعلماء. 
والوجهاء والمختصين ما ليس على غيرهم» فالأب مسئولٌ عن أسرته وأهله وأولاده؛ والمعلم 
في مجاله» والموظف في دائرته. والتاجر في سوقه. وهكذا كل على ثغرة من ثغور الإسلام: 
١اوكلٌ‏ راع ومسئولٌ عن رعيته». 200 

يل ا سكم انيجي ] عل يولع أفافروطت أنه عه وباك ناكا لأ الا كانعه وعاية 
واجباته» وهو مطالب بالتفاعل مع مجتمعه. والألم لألمه» والنشاط في محيطه. نشرًا للخير 
والصلاحء ودرءًا للشر والفساد. 

فلنتق الله -يا عباد الله-» وليكن كل واحدٍ هنا هيئة بذاته للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولنتعاون في تحقيق هذا المبدأ العظيم» ولنكن يدا واحدة على من يريد خرق سفينة أمتنا 
بالشر والفساد. راتدنا في ذلك الإخلاصء والحكمة والشفقة» والرفق والأناة والرحمة؛ فتلك 
أبرز الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها من يتصدّى لهذا الأمر العظيم. 

فهم دعاة خير ورحمة» وحرص وشفقة» وغيرة على دين الله القويم» وخوفٍ على إخوانهم 
المسلمين» ومن كان بهذ المثابة» فأولى أن يساند ويعاضدء ويشجع. ويأازر 
ويكرم ماديا ومعنويا. 

باخير أن الترت للناس «إنهإذا أقلى وناء هد الأمروطنوي ييياطةووقل اتضبانه 
وأخفقت رايته. وأهمل علمه وعمله. فشت الضلالة» وشاعت الجهالة» وفسدت 
البلاد» وهلك العباد. 

وإن الناظر فيها أصاب المجتمعات المعاصرة من تفاقم المحرماتء وانتشار المتكرات» تما 
تعجز عن وصفه الكلمات» ويترجم عنه الحال في كثير من الجوانب العقدية والشرعية؛ 
والأخلاقية والفكرية» ما ذهبت معه الغيرة» وهتكت من أجله الأعراضء وانتشرت الأفكار 
الهدّامة» والمبادئ المنحرفة» وتطاول فيه الفساق من الرجال والشباب والنساءء ليتساءل: أين 


)01( رواه البخاري (35664) ومسلم .)١1855(‏ 


لان 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الغرة الاسلامية؟! وأير٠‏ الحمية الدينية؟! با أيدء النزعة الانسانية» والشهامة العرسة. 
8 ِ 2 9و0 3 1 : لضن ُ مكو 3 
والرجولة الأصلية؟! هل نزعت من القلوب» واضمحلت من النفوس؟! 

إنه إذا كثر الخبث وانتشر الفساد ولم يَغْيّرء عمَّ العذاب الصالح والطالح, فعن أم المؤمنين 
زينب بنت حش ويَلَتَدعَهَا قالت: «قلت: يا رسول الله! أخهبلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا 
كثر الخبث70» ومع ذلك كلهء فلا يزال ولله الحمد والمنة في أرض الله من هو قائمٌ لله 


بحجته. وصادعٌ بدعوته. 

ولا نيأس من روح الله» بل نتفاءل خيرًا إن شاء الله» ولكن الأمر بحاجة إلى المزيد من 
الجهود الإسلامية المتظافرة؛ لتحقيق هذا المبدأ العظيم» ونشره في بلاد المسلمين» ليعم الخير 
وينتشرء ويتوارى الباطل ويندحرء وما ذلك على الله بعزيز. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين» وهدانا صراطه المستقيم» وتاب 
علينا أجمعين إنه هو التواب الرحيم. 


60 رواه البخاري (7094) ومسلم .)588٠0(‏ 
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م الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظ 


الخطيم التثانيي: 
01111111100ظص 

أن محمدًا عبده ورسوله صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: 

لقد كان العلماء والصالحون السابقون أحرص الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والدعوة إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة» قال شجاع بن الوليد: (كنت أخرج مع 
سفيان الثوري فما يكاد لسانه يفتر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبًا وراجعا). 

قال أبو الدرداء: «لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم سلطانا ظالما 
لآ يجل كبيركم ولا يرحم صغيركم ويدعوا عليه خياركم فلا يستجاب لهم وتستنصرون فالا 
تنصرون وتستغفرون فلا يغفر لكم. قال حذيفة عندما سئل عن ميت الأحياء؟ هو الذي لا 
ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه». 

قالت أم الدرداء: «من وعظ أخاه سرا فقد زانه» ومن وعظه علانية فقد شانه». 

قال سفيان الثوري: (إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمنء وإذا نميت عن المتكر 
أرغمت أنف المنافق). 

وعن يعقوب بن شيبة قال: قال لنا الأوزاعي: (لما فرغ عم السفاح من قتل بني أمية. 
بعث إل فقال لي: أخبرني عن الخلافة» وصية لنا من رسول الله يَكهِ؟ فقلت: لو كانت وصية 
من رسول الله يِل ما ترك علي وََإِهْعَنَهُ أحدًا يتقدمه» قال: | تقول في أموال بني أمية؟ قلت: 
إن كانت لهم حلالاء فهي عليك حرام» وإن كانت عليهم حرامًاء فهي عليك 
أحرم. فأمرني 00 

وقال إبراهيم بن الأشعث: (كنا إذا خرجنا مع الفضيل في جنازة لا يزال يعظ ويذكر 
ويبكي حتى لكأنه يودّع أصحابه ذاهب إلى الآخرة..). 

وكان الفقيه الواعظ أحمد الغزالي يدخل القرى والضياعء ويعظ أهل البوادي 
تقريًا إلى الله. 


لذن 


ظ الأمر بالمعروف والنهّي عن المنكر 4 


فاتقوا الله -عباد الله- وقوموا با أوجب الله عليكم من الأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكرء فقد عرفتم منزلته ومكانته في هذا الدين, والأدلة عليه» والوعيد الشديد على من تركه 
وأعمله. وأدركتم ما وصل إليه الحال» وبان لكم أسباب ذلك ونتائجه الوخيمة. 

ووقفتم على وصفة من علاج ذلك الأمرء وصفات من يقوم به» فلم يبقّ إلا العمل الجاد 
المخلصء المبني على أسسٍ سليمة» وقواعد محكمة حكيمة» وترك التواني والتواكل والتلاوم؛ 
وإلقاء التبعة على الآخرين. 

فلو قام كل منا بواجبه» وعرف دوره ورسالته. وتعاون مع إخوانه. لم يجد الباطل سبيلا. 
ولم يلق الفساد رواجّاء ولكنها سنة الله في خلقه. لينظر من يجد ويعملء ممن يترك الحبل 
على الغارب ومهمل. 

ولكم في رسول الله يك القدوة الحسنة» فقد كان أشد الناس غيرة على دين الله» وحرصًا 
على تبليغ رسالة الله» وغضبًا إذا انتتهكت حرمات الله. 

ألا فصلوا وسلموا عليه صلاة متبع له مقتدٍ به» مهتدٍ ببديه» كما أمركم الله بالصلاة 
والسلام عليه بقوله: « إِذَّانَهَوَمَكمِكَيَهُ َصَلُونَ عل الي يكام أل ءَامَمواْصَ نوكيه 
وَسَلْموَاْتسَلِيمًا* [الأحزاب:55]. 
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الخطبتّ الأولى 
ااا1111111”ظصض 

لسَّمنوتٍ وما فِلْأْرَضٍ وَمَابَتجُمَا وَمَاكَحتَ أَلزَّْ 4 [طه:ة]» أحمده سبحانه وأشكُره» وأتنوبٌ 
إلبه وأستغفره. على نعم تتكاثرء وآلاءِ تترّى. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً لحن واليقين والإخلاصء بلا شك 
ولا امتراءء وأشهدٌ أن سيّدنا ونيا حمدًا عبدٌ الله ورسوله» المبعوث من أمّ الشرىَ» صف الله 
وسلّم وبارَك عليه» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحايه ار لميامين» وأزواجه أُمّهَاتِ 
المؤمنين» خير القرون وسادة الوَرَّىء والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍء وآ تسليًا كثيرًا ما 
صبح أقبل» وليل سرى. 

أما بعد: فأُوصيكم - أيُا الناس - ونفسي بتقوَنى الله فانّقوا الله - رحمكم الله -. فالميزانُ 
عند الله التقوّىء وليس الأغتى وليس الأقوى. 

أما بعد: 

فإن النصيحة المبذولة لي ولكم عباد الله هي تقوى الخالق جل شأنه. فهي عدة الصابرين» 
وذخيرة المجاهدين» وسلوان المصابين» ما خاب من اكتسى بهاء ولا ندم من اكتنفهاء بها 
النجاة في الأولى» والفوز في الأخرى. لا يسألكم الله رزقًا فهو يرزقكم, والعاقبة للتقوى 

أيها الناس: لعل المسلمين في ثنايا هذه العصور المتأخرة هم أكثر الناس آلامّاء وأوسعهم 
جراحًاء ولعل أرضهم وديارهم وأموالهم هي التي يستنسر بها البُغاث وتستأسد الُمر 
والمسلمون مع ذلك يتجرعون هذه الجراحات في صياصيهم وهم لا يكادون يسيغونهاء 


وعولون ننعها أنقالا إن أثقاههم. إنهم عون إلى الاستكانة والاستذلال دعَاء وتتقاذفهم 


مضارب الغالبين إلى أن يعترفوا بأن حقهم باطل» وباطلٌ غيرهم حق. يُرِجّ بهم في كل مضيق 
من أجل أن يقلبوا الحقائق» ويتقبّلوا أضدادها على مضضء حتى ينطق لسانهم بالرسم 
المغلوط والفهم المقلوب,. فتكون عبارتهم لعدوهم بلسان حاهم: 
إذاا مرض ا أتيناكم نعودكم وتخطئ ون فنأتيكم ونعتذرٌ 


والحق أيها المسلمون هو أن المتأمل في هزائم المسلمين المتلاحقة وضعفهم الحثيث 
واستكانتهم المستحوذة عليهم أمام أعداتهم يِجد أنها لم تكن بدعًا من الأمرء ولا هي نتائج بلا 
مقدمات. ولم تك قط قد قفزت هكذا طفرةً دونم| سببء وإنما هي ثمرة خلل وفتوق في ميدان 
الآئة اللاقلامية رمتسي #الخرظل فباويها لتها ورميوكا وديتهاء واقةوالتغراث والقتر هبن 
التي أذكاها أعداء الإسلام بها يبثونه عبر سنين عديدة من المكر والخديعة واللَّتّ والعجن منذ 
زمن على الإسلام والمسلمين. 

ومسي تترعها نقكة افد تور اف رضن | لانشواو انوع عاو لنمى عدا لوقام هده 
الأساليبء فإذا احتاج الأمر إلى المكر لانت» وإذا احتاج الآمر إلى القسوة بطشتء وهي في 

تبث السم في العسلء وفي شدتها تحترف الهمجية والجبروت» وهي في كلا الحالتين لا 
تنام عن غايتها أبدَاء ولو نامت بإحدى مقلتيها فإنها بالأخرى يقظانة ساهرة» وهذا سرٌّ أسفنا 
المتصاعد عباد اللّه. 

أيها المسلمون: إن الكثيرين مثا ليتساءلون إثر كل بلية تحل بدار الإسلام: ما السبب؟ 
وكيف؟ ولم؟ ومم؟ وعهّ؟ كل صور الاستفهام تتناثر صيحاتها في مسامعنا حينًا بعد آخرء 
ولكن هل نجعل هذا التساؤل جديدًا على أسماعنا؟ أو أن في أفتدتنا وما أعطانا الله من صلة 
بكتابه العزيز ما يذكّر بسؤال ممائل للرعيل الأول في أزمة هي من أشد الأزمات التي حلّت 

ع الطرض عيحي لبد ناح رد ماح وير ار وظائزرة دشر السستوي 
#أوَلْمًَا أَصَدِتَكُم مُصِيبَة هَدَ اه صَبْممْ عَثَليها كلدم أنَّ هندَا4 [آل عمران:150]» فيجي بهم الله 
خب لات ١‏ رتسب ادكه بين ازيم تو ا 
تحرّفٍ في قتال» وإنما قال لهم بصريح العبارة: اقل هر مِنَّ عند أَنْفْسِكُمْ 4 [آل عمران:116]. 


الك 


قل هو من عند أنفسكم 4 

يقول الله لهم ذلك ليبين لهم ولمن بعدهم بوضوح أن خواتيم الصراعات والمدافعات 
بين الأمم على كافة الأصعدة لا يمكن أن تقع خبّط عشواءء, وإنها هي وفق 
مقدمات أثمرت النتيجة بعد استكمال أسبابهاء # وَمَآ سبكم ين مُصسة فِيِمَا 
كسَبَتٌ يديك 4 [الشورى:0]. 

تقع الهزائم ليستيقظ الناس»ء وتتوالى الضربات لتحل المحاسبة محل النفس» ويتضح مشل 
هذا ب أتبع الله الآية بقوله: ««ومآ أَصَكبَكحُ يوم الْتَقَ لَنْسَمَانِ دن اه لمكم لْمومنينَ (00) وَليَعَلم 
ألَذِنَ اموا َيل َم تََالَوَا تناف لاوا وِدَفَمُواْ 4 [آل عمران:177-177]. 

لقد كتب الله سبحانه على نفسه النصر لرسله وأولياته فقال سبحانه: #حكبب الله 
لديرَى أنأ رس إرك أله مو عير [المجادلة:١7]»‏ ولكن تسيا نة علق هذاالنصر 
بتحقيق الإيان في القلوب واستيفاء مقتضياته في كل مناحي الحياة» وهذه هي سن الله في 
النصرء وسنة الله لا تحابي أحدًا. 

وحين تُّقصّر الأمة وتفرّط فعليها أن تقبل النتيجة المرّة لأنبا مع كونها مسلمة إلا أن ذلك 
لا يقتضي خرّق السنن وإبطال النواميس. 

أيها المسلمون: إن على رأس الضعف الأصيل البعدَ عن تشخيص الأحداث بصورتها 
الحقيقية» مع الاكتفاء بمجرد التلاوم وإلقاء التبعة على الغير» فعامة الناس يلقون باللائمة على 
العلماء والمصلحين والمثقفين» وهؤلاء بدورهم يلقون باللائمة على الساسة والقادة الآخرين» 
وما القادة والساسة والعلماء والمصلحون والعامة إلا جزءٌ من كلء ولا استقلال في اللوم 
لصنف دون آخرء وإلا كان جرمًا واستكبارًا وخروجا عن الواقعية» فرسول الله يقول: 
«(كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته2170. ولاشك أن كلا عليه من التبعة بقدر ما 
حمل من المسؤولية. 


.)1879( رواه البخاري (504؟) ومسلم‎ )١( 


2 قل هو من عند أنفسكم 2 ) 

عياد الله: لأجل أن نصل إلى حال راقية من المكاشفة والوضوح في الطرحء ولأجل أن 
نحسن تشخيص الداء لنستجلب الدواء» فإن ثمت مفاهيم ينبغي أن لا تغيب عن أذهاننا 
طرفة عين حتى تصل إلى المقصود ويتحد ال هدف. 

فمن هذه المفاهيم أن الناس إن لم يجمعهم الحق شعُبهم الباطلء وإذا لم توحٌّدهم عبادة 
الرحمن فرّقتهم غواية الشيطانء وإذا لم يستهوهم نعيم الآخرة اجتالهم متاع الدنيا فتتخاصموا 
عليهاء ولو غلغلنا النظر في كثير من الانقسامات لرأينا حب الدنيا والأثرة العمياء تكمن وراء 
هذه الحزازات» وهذا هو سر الوهن العظيم الذي سُئل عنه النبي حين قال: «وليق ذفن الله في 
قلوبكم الوهن»». قيل: وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت)7“. 

ويظهر هذا الأمر جليًا في سبب من أسباب هزيمة المسلمين في أخد حيث يقول الله تبارك 
وتعالى: # وَلقَدْ صدَفّحكم أله عدو 3 رم بِإِذْيهء يت ١‏ إِدا ا 
وَتَتََعْكُمْ في الْأَصَرٍ وَعَصَيكُم ينا بَصَد مآ رسكم مَامُحِبُوْ ونحكُم مَنْيُرِيِدُ لديا 
موود وسو وو ابن مسعود ووَوَايَةعَنَهُ: ات 
أن معنا في أخد من كان يريد الدنيا إلا لما نزلت هذه الآية»» ولأجل هذا عباد الله كانت هذه 
الهزيمة» حين) لم يستجب أقوام منهم لوصية الله تبارك وتعالى في أول عظة للمسلمين بعدما 
انتتصروا في معركة بدر بأن يوحدوا عترم ويلموا شملهم» حيث قال سبحانه: بشم الله 
اكع الأنعى نكف 2 اللذال ل الكدال توا رول خاتوا لن رداك تحت 
تاطيمرا أله ورشوليإن كر مُؤْمنِينَ * [الأنفال:١]»‏ أنزل الله عليهم هذه الآية ليقطع على 
النفس مطامع الدنيا وغلبةَ حب الغنيمة على حب نصر دين الله ورفعته. 


<7 1 


ومن المفاهيم التي يجب أن تُعرف هو أن منطق الأعداء الحاقدين واحدء وهو برمّته ليس 
جديدًا على الساحة العامة» ىا أن قلب الحقائق وتشويه صورة المسلمين ليست هى بدعةً 
ا ا ل ل 


2 سا لا سام و 


فاسمعوا قول فرعون عن موسى عَلِواَلسَكم : #وَقَالَ فِرَعَوَرت درون أَفسْلٌ شتل مومول و[ يدع ربهة إي 
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[ قل هومن عند أنفسكم 4 
دافن روسكم أو أن يظهر ف الأرضٍ الْمَسَادَ [غافر:75]ء هذا هو منطق فرعون 
الأول يظهر غيرته على دين الناس وأمنهمء فهو يخاف عليهم من إفساد موسى :في الأرض» 
فيقرّر أن موسى يرهب أهل الأرض جميعًاء فهو لا يستحق البقاء. هذا هو منطق فرعون 
الأمسء وها هو التاريخ يعيد نفسه. وما أشبه الليلة بالبارحة» فهل يتعظ المسلمون ويقولون 
من بعد ذلك: أن مَدَاقُلٌ ُو مِنَ عند أنَشْيِكْمْ 4 [آل عمران:568١].‏ 

إن استجابة النفس للدعاوى الأفاكة والاستسلام لشيوعها والتي تصل بسبب قوة 
طرحها والتأثير الإعلامي لا إلى درجة الرضا بها والقبول لهاء ومن ثم يتحول الافتراء إلى 
حقيقة مسلّمة وواقع لا مماراة فيه» ولنضرب مثالا على هذا فنقول: نحن نعلم أن حقوق 
المسلمين ودماءهم في أقطار كثيرة هدر وترخصء حتى لو داهمهم مغتصب واستولت عليهم 
يد معتل فأبدوا مقاومة واهنة أمام المغير عليهم» ودفعوا براحاتهم أفتك أنواع السلاح» 
ارتفعت صيحات وشنشنات أخزمية تقول: المسلمون معتدونء المسلمون إرهابيون» ومن ثمَّ 
يكون هذا تبريرًا للدبابات والمجنزرات في أن تصبٌّ جام غضبها على أمة لا تملك إلا 
الحجارة» ويبدو أن مثل هذا الإفك لا ينقطع أبدَاء وأن الإصرار بأن المسلمين إرهابيون 
أكذوبة كبرى» فهي كا يقول علماء النفس: (نوع من الإسقاط الذي يدفع المرء إلى اتهام غيره 
بها في نفسه هو من شر)ء وقديًا قيل: (كل إناء با فيه ينضح). 

ومع ذلك كله تصاب أمة الإسلام بصدمة عنيفة من قبل آراء عالميّة تصف المالك الطريد 
إرهابيًا لا حق له. وتجعل اللصّ الغالب رب بيت محترمّاء ثم بعد ذلك يقول المسلمون: 
9 مذَاهلٌ هومن عند أَْشْسَكي [آل عمران:158١].‏ 

ومفهومٌ رابع يتجلى في الحذر من المغرضين وبني جلدة المسلمين» والذين يعرفون في لحن 
القول: #وَأَسَهُ يَحَلَمُ إِسَرَارَهرٌ4 [عمد:!]. هم مِرّ في ضعف المسلمين» وثغرة صارخة في 
صفوفهمء يُعدّ أمثالهم في دول كبرى طابورًا خامسًا حسب قواميسهم. فهم يتّقونهم في 
مجتمعاتهم وبكل ما يملكون من سبلء وإن معرفة مثل هؤلاء والوقاية منهم سبب رئيس في 
تحصيل القوة» والبعد عن الحزيمة. وعلينا أن نعلم جميعًا أن الله سبحانه وتعالى فعل ما فعل 


آ ار لا ل 


.ف عو . 58 مر :22 7 
بالمسلمين في أحد لحكم ظاهرة» منها قوله جل وعلا: #وليعلم الَذِنَ تاففوا وقيل هم تَعَالوا َدِلُو 


2 


16و ا ار 


وه 2-2 2 م سو 2 ع و ير و م جر دص رس ول ره 2 د ميرو درم 0 2 6 
ف جيل الله أو ١‏ ا تَبعنكُمّ هم إأحكفر يَوْمَيِذٍ أَقَربٌ مِنْهُمْ للإيمان 
هر 2س و هه قهرم 


يَقُولُوت يأفوتههم مَا سف قلُوبهم واه أَعْلَمْ مَايَكْسْمُونَ 4 [آل عمران:157]. 

ومفهوم خامس عظيمء وهو أن تغيير هذا الواقع المرير إلى واقع رفيع مرهون ولا شك 
بتغيير واقع الناس أنفسهم., وهذا يعني بداهة أنه متى دبٌ الضعف وتأخر النصر فإن هناك 
أسبايًا تؤخره بلا ريب» ورأس هذه الأسباب هو أن الباحثين عن نصر الله وتغيّر حاهم لم 
العم لوو وريه اديس نما ليمير 
جارج أنه متت مقرم حي با 


عير مابِهَو محف هرو مسيم و5 
مِنوالٍ 7 [الرعد:١١].‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياك با فيه من الآيات والذكر الحكيم» قد 
قلت ما قلتء إن صوابًا فمن الله» وإن خطأ فمن نفسبى والشيطان. 


1 > مهو كدو سم 01 تر آ له و 


راد الله بقو سوءا فلا مرد 70 


[ قل هو من عند أنفسكم 4 


الخطبت الثانيت: 

ا 001111100060ظ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له شديد المحال» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المفضال» 
صاحب النوال» وسديد المقال» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه والآل. 

أما بعد: 

فاتقوا الله أيها المسلمون: واعلموا أن ثمت مفهومًا مها ينبغي أن لا يُغفل عنه. لأنه لب 
في الملوضوع» وعمود ارتكاز في التصحيح.ء ألا وهو المعصية وما لما من أثر وشم وموقع 
عظيم في تحديد معايير النصر والهزيمة. 

وإن من يلقي النظر إلى غزوة أحد وإلى السبب الرئيس للهزيمة لوجد أنه يكمن في 
المعصية» والتي تلقّى المسلمون بسببها لطمة موجعة أفقدتهم من رجاهم سبعين بطلا على 
رأسهم سيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه» فردتهم الهزيمة إلى المدينة وهم يعانون الأمرّين 
من جرائها وشاتة كفار قريش. 

وذ تتجعيوا غباذ لاحت ار هله العضيةاق أحدء :ها 1 تكو اق فقرٌ رذ بينيو كيولا 
في احتساء خمرةٍ مسكرة» ولم تكن في إقصاء شريعة وتحكيم قوانين خارجة عنهاء ولا في فساد 
قرأ أو العوراق تباجو رن انين خريدوا إل احنة ريعي راسم الوه ارسواة 
ودفاعهم عن الحق وطلبهم رفعة الدين ونصرته» وكل ذلك في الواقع يرشحهم بأقوى أنواع 
الترشيح في أن ينتصروا ولا مُبزمواء ولكن يَبّلو الله المؤمنين في أحدء فينزل الرماة عن الجبل» 
لا لقصد عصيان الرسولء ولكن لا رأوه من الانتصار للمسلمين» فخاف بعضهم فوات 
حظه من الغنائم» ثم كانت الكارثة» هزيمة موجعة.» فاجعة مهولة, وأثابهم الله غم بغم. 
وكّسرت رباعية الرسول. وشح رأسه» وقتل سبعون شهيدا. 

فالله أكبر ما أعظم أثر المعصية على واقع المسلمين حتى في أحلك الظروفء تلك هي 
معصيتهم فم| هي معاصينا إذا؟! إنه لسؤالٌ صعب والجواب عنه أشد من لعق الصَّيرء ولا 


ل 


2 قل هو من عند أنفسكم 2 | 
حول ولا قوة إلا بالله. يقول الرسول: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم 
بالزرع وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلاء لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم»(2". 

[لاتشوع التصسياري مهي قل حعيه ا اسح الأكدر الغ به تق 
الوكة :ويقمن العمل + 

فرسهاك رهق يدوه افر لأ كر ليولا قوق لنان] لولف 

هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
محري رالا لل نر كر ا لا ب كا باق ار من قائل عليم: # إِنَّاللَهَ 


20 7-0 ول 2 عه سدس صل ل ل م 0 2210 


وملِحكته. ِصَلُونَ عل الى يكأما لزي ءَامَنْوأْصَِلْواْعَليَهِ وسَلْمُوأ ليما » [الأحزاب:51]. 


غ4 غ4 46 
فى ١‏ ىو ٠‏ فى ٠‏ 
4 علباا 0 اد 


> ااهو* حو إبو* ول ابي 
را ا مما 
حرام داه ول 
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الإصلاح بين الناس 4 


الإصلام ببين الناس :" 


الخطبت الأولى 
11 0001111ظذظ 
هو له الحمد في الأولى والآخرة وإليه النشور أحمذه سبحانه وأشكره. وأتوبٌ إليه وأستغفرٌه» 
أعطى وأجرّلء وأنعمَ وتفضّلء ووقّى من الشُّرورء وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له شهادةً خالصة صادقةً هي الشفاءٌ لما في الصدور. 
وأشهدٌ أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا عبد الله ورسوله قام بح ربّه حتى تفطّرّت قدماه فهو 
العبدٌ الشّكور صلَّ الله وسلَّم وبارَك عليه» وعلى آله وأصحابه آمنوا بريّم واتّبَعوا رسوله 
وما الاضعة من التورعواالنائعين ومين كدت (اعسيا نونك السلا كقوز اامنا تعافيت 
العشيٌ والبكور. 
أما بعد: 


ِ 


فأوصيكم ' - أيها الناس - ونفسي بتقوى الله» فاتقو قَوا الله - رحمكم الله -؛ فقوارعٌ الأينام 
داهية.. فهل من أَذّنِ لعظاتها واعِية؟! ونوازِلُ الام فاجعة.. فهل القلوبُ لوقعتها مُراعِية؟! 
ومقاديرٌ الآجال جارية.. فهل النفوس في الاستعداد ساعية؟! 
أين الآباءُ الأكابر.. وأين الأبناءٌ الأصاغر.. وأين الصديقٌ الُعاشِر.. وأين الغريبٌ 
وأين القريب:.. وأين الغائت وأين الحاؤئر.. لقد عقرّت بالجبيع الغوائر. . ودارّت على 
0 الدوائر» لكَهَلْ ينطِوُوت إلَاعِدلَ أذ أت حَلوأ من قبلهم فل فَاننَظِروأ إِنِ مَعَكم 
تر المنتظريرت # [يونس:7١٠1].‏ 


2 الإصلاح بين الناس ظ 


أيها المسلمون: جاء الإسلامٌ لِيُطهّر البشرية من أدران الجاهلية وأمراضهاء ويّقَوّم السلوك 
لتقي غل القطرة البو يدوا لر ايطة وين اهل الاغالام هن رايط التدون هو اخيرّة الابرانه 
ولهذه الرابطة معالهاء من حُسن الْحتقّد والمحبّة» والسرور» وحب الخير للناس والفرح به 
والحتناتيدها 35 عل تذللف وتقر قن ساتشيية اللسم و كناف و نينا حر والعبا عضر 
والسّبابء والتنايّز بالألقاب. والناصحون من عباد الله المُحبُون لخلق الله أهل أدب ورحمة, 
وحبٌّ ومودّة» وصدق ووفاء. ْ 
معاشر الإخوة: ؤكف ترق التبسويعة فق سيولا وغلاجينا كر امراف القونين 
ومعايبهاء أقوالا وأفعالاء ومشاعِر وانفعالات. وإن في مُستجدّات العصر وتقنيّاته ما وسّع 
ذلك كلّه ووسعه ابتلاءً وعلاجًا. 
أما بعد: 
فا نيا لسلمون :اتنا انل سان رات وا نات حت وال ا ل 
كش مُوّمِنِينَ * [الأنفال:١].‏ 
معشر المسلمين: كثير ما يكون بين الناس منازعات وخصوماتء. وذلك نتيجة لاختللاف 
الأهواء والرغبات والاتجاهمات» ومن ثم فإن المنازعات والمخصومات تسبب البغضاء 
والعداوات» وتفرق بين المسلمين والقرابات» ومطلوب منا أن نسعى إلى الإصلاح بكل 
الوسائل والإمكانات» قال الله تعالى: ف إِبَما الْمَوْمُِون إِحَوَةٌ لوا بين َمْوَي وَأتَفُوأ أله 
لح محَوَنَ © [الحجرات: .]٠١‏ 
آنا المنلمون: لقد أرسل الله تعالى نبيه محمدا يَكِهِ رحمة للعالمين؛ ليجمع على الإيمان 
قلوب المؤمنين» ويزيل من قلوبهم كل أسباب الشحناء» ويطهر نفوسهم من كل أسباب 
البغضاءء ليكونوا إخوانا متحابين» فإذا وجد بين بعضهم خصومة وشحناء ونزاع وبغضاء 
أمروا أن يتقوا الله» وأن يصلحوا ذات بينهم» وعلى المسلمين أن يسعوا في الإصلاح ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاء وقد كتب عمر بن الخطاب وَعَلِتَْعَنهُ إلى أبي موسى الأشعري 


الإصلاح بين الناس 


َيهعنهُ: «رد المخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن)7١'.‏ 

وقد قال تعالى: #وَأَصَلِحُوأْدَاتَ بَيحَكُمَ 4 [الأنفال:١]؛‏ أي أصلحوا ما بينكم من أحوال 
الشقاق والافتراق حتى تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق» ليكون المسلان المتشاحنان 
متعرضين لمغفرة الله والجنة. 


و سحو 


عن أبي هريرة رَيَلئَهعَنَُ أن رسول الله يكِةِ قال: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم 
الخميس لكل عبد لا يشرك بالله شيئا وفي رواية: تعرض الأعمال في كل يوم حميس واثنين 
فيغفر الله -عَرَيَجَمَ - في ذلك لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه 
شحناء» فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا 
فاون تر 0 

أمبا المسلمون: لقد اهتم الإسلام بإصلاح ذات البين حفاظا على وحدة المسلمين؛ 
وسلامة قلوبهم» وإن الإصلاح يعتبر من أعظم وأجل الطاعات» وأفضل الصدقات» 
فالمصلح بين الناس له أجر عظيم» وثواب كريم. إذا كان يبتغي بذلك مرضة الله تعالى» 
فأجره يفوق ما يناله الصائم القائم» المشتغل بخاصة نفسه. عن أب الدرداء وَلَُعَنْهُ قال: قال 
رسول الله :ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا: بلى» قال: 
إصلاح ذات البين» وفساد ذات البين هي الحالقة)7' ومعنى الحالقة: أي تحلق الدين. فهل 
يدل مدعل نح بك هد الففل والاجري الإصادج يون النامن ؟ 

وعن أبي هريرة وَوَلََةَعَنْهُ قال: قال رسو ل الله عَكِلِ: اكلّ سلامى ين النَّاسِ عليه صدقة كل 
بوم اطع فيو لسن قال: تغرليون الأثين صَدفة. وتُعينُ الرّجِلٌ في دابّيِهِ فتحيله علّيها أو 
ع لهُ عليها مَتاعَه صدقة. قال: والكلمة الطَيَبةَ صَدقة. وكل محطوة قَشيها إلى الصَّلاةٍ 
ملاقة وتميط الأذى عن العطرريق صدقة)20). 


.)385 /60( من تفسير القرطبي‎ )١( 
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قوله: (تعدل بين الاثنين) أي: تصلح بينهم بالعدل. 

أها المسلمون: إن الإصلاح بين الناس تفضل فيه النجوى. وهي السر ودون الجهر 
والعلانية» ذلك أنه كلما ضاق نطاق الخلاف كان من السهل القضاء عليه» لأن الإنسان يتأذى 
من نشر مشاكله أمام الناس» فالسعي في الإصلاح يحتاج إلى حكمة» وإلا فإن الساعي أحيانا 


له ٠‏ كيد الثلاذة حي خا + لأ ء يوك ع 1 لاسو سا > + برع رك دج كرس 
قد يزيد من شقة الخللاف وحدته» قال تعالى: «لَاخَيرٌ في حكثير ين نَجوَنهمْ إِلَا من أمرَ 


اليك" مج مساح ا 
8-8 


بِصَدَكَةٍأَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصَلنِج بيت ألنّاس ومن يَفْعَل ذَلِكَ أبِيِعَآةَ عرْصَاتٍ أله فَسَوْفَ نَوَئِهِ 
أَجَرَاعَظِيًا * [النساء:؛ .]١١‏ 

أمها المسلمون: ولأهمية الإصلاح بين الناس رخص فيه الكذب, وذلك إذا كان سبيلا 
للإصلاح ولا سبيل سواه؛ عن أم كلثوم بنت عقبة وَبعََتَهعَنهَا أنها سمعت رسول الله يك يقول: 
«ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا»”'» قوله: «ينمي خيرا» 
أ : ينقل الحديث على وجه الإصلاح.» وفي صحيح مسلم: قال ابن شهاب يََدَاللَهُ: 
(ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين 
الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها). 

فأما الكذب في الحرب فإن الحرب خدعة» ومن ثم فإن الأمر يستدعي التمويه على 
الأعداء» ويتحدث با يقوي به أصحابه ويكيد به عدوه مثل أن يقول ججيش المسلمين كبير 
وجاءهم مدد كثير. 

وأما الكذب في الإصلاح بين الناس» فمثل أن يحاول المصلح تبرير أعمال كل مسن 
المتخاصمين وأقوالم| با يحقق التقارب». ويزيل أسباب الشقاق والخلاف. وأحيانا ينفي بعض 
أقوالهم| السيئة فيه| بينهماء وينسب إلى كل منههم| من الأقوال الحسنة في حق صاحبه مالم يقله 
مثل أن يقول: فلان يسلم عليك ويحبك. وما يقول فيك إلا خيرا ونحو ذلك؛. وأما الكذب 
بين الزوجين» فقد قال ابن حجر رَيِمَهُنَه: (المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إن هو فيما لا 
يسقط حقا عليه أو عليهاء أو أخذ ما ليس له أو لها). وذلك أن الكذب بينهما قد يحتاج إليه 


)000 رواه البخاري (51957). 
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أحيانا بحيث يخفي كل واحد منهما عن الآخر ما من شأنه أن يوغر الصدورء أو يولد النفور. 
أو يثير النزاع والفتن» ويزرع الشقاق والإحنء فمثلا لكل واحد منهما أن يخاطب الآخر 
مسي ل لقو لها رويد للع وروي النفقدو وكيد لذن ةكين زان انها رقا ترا قال 
الخطابي ريَمَهُلَنَهُ: (كذب الرجل على زوجته مثل أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما 
في نفسه؛ ليستديم بذلك صحبتهاء ويصلح مها خلقها). 

أسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. وأن يوفقنا الحسن العمل وصالح الأخلاق» 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


اداح 


جر الإصلاح بين الناس ‏ | 


إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وبحمده بالغدو والرواح» والمساء والصباح» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. جعله الله أسوة في الصلاح والإصلاح؛ صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الذين سعدوا بالفلاح والنجاح. وعلى من اتبعهم بإحسان إلى جوم الدين. 


وسلم تسليما. 
أما بعد: 
فيا أيها المسلمون: اتقوا الله تعالى: وَأصَِحُوأْدَات ينيك وأطِيعُوأ اله وَوَسُولمه إن 
كسم مُؤْمِنِينَ 4 [الأنفال:1]. 


أيها المؤمنون: إن أطيب حياة يعيشها المؤمن والمؤمنة في هذه الدنياء هي حينم| يكون مراقبا 
لله حسن الطوية لعباد الله. فأصلح - أبها المسلم - ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين 
الناس» واحذر أسباب الشحناء والبغضاءء وإذا جاء إليك أخوك معتذرا فأقبل معذرته ببشر 
وطلاقة؛ لى ينبغي أن تسعى أنت إلى إنهاء الشحناء وإن كان لك الحق» قال عمر وََإيَدَُتهُ : 
(أعقل الناس أعذرهم لهم»» وقال الحسن بن علي وَدَِئَهءن): (لو أن رجلا شتمني في أذني هذه 
واعتذر إلي في أذني الأخرى لقبلت عذره)"''» وروي أن الحسين بن علي كان بينه وبين أخيه 
محمد بن الحنفية خصومة - عليهم رضوان الله - وبعد أيام كتب محمد بن الحنفية رسالة 
ضمنها اعتذاره منه» فها إن وصل الكتاب إلى الحسن حتى قام لساعته وذهب إلى أخيه محمد. 
فالتقيا في منتتصف الطريقء فتعانقا وبكيا وتصاحا. 

أمها المسلم: إذا علمت أن بين اثنين من إخوانك أو قرابتك أو أرحامك أو أصحابك أو 
جيرانك شحناء أو قطيعة» فعليك أن تبذل وسعك وغاية جهدك في الإصلاح بينهماء وإياك 
أن تتكاسل عن هذا العمل الجليل من أجل الاستاع إلى إيحاءات الشيطانء وأقوال المخذولين 
الذين يقولون: أنت في عافية فلا تكلف نفسك فيا لا شأن لك به» بل عليك - وأنت تقدر 


.)7” 5٠ /١( الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 
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على ذلك - أن تسعى لإزالة أسباب التفرق والشحناء بين أخويكء فالصلح خير وذلك رحمة 
بها وشفقة عليهما وطمعا في فضل الله ورحمته التي وعدها من أصلح بين الناس» قال تعالى: 
ٍإِنَمَا اممو إِحوَةدَأصَلِحُو بن ويك ونمو لَه ملح مسحَوْنَ 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

قال يَكِيِ: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش 
بينهم»» وذلك لا ينتج عنه من المفاسد» ولو لم يكن من شؤم الهجر والقطيعة إلا ما صحّ عنه 
يكل أنه قال يك «تُفتّح أبوابُ الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يُشْرك بالله 
شيئًا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شّحناءء فيُقال: أنظروا هذين حتى يَصطَّلِحا)». 

إِنَّ الصلح بين المسلمين من الصدقات التي ينبَخِي أنْ يتقرّب بها المؤمن كلّ يوم إلى ربه؛ 
شكرًا له على أن عافاه في بدنه» كما في الحديث السابق المتفق عليه أن النبي يكِِ قال: 
كل الاق مر النانن عليه سيدق 4 :يوم تله قله عمسن تمدن بيو لتيل علانة: 

أجا التطلمونة القدكان لكتى فى رسولك الله كلل انمره نسحة» قلقل كان كله رسعى بقن 
للصلح بين المتشاحنين مؤكدا بذلك أهمية الإصلاح بين الإخوة المؤمنين» فعن سهل بن سعد 
وَدََتَدعَنَهُ أن ناسًا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج إليهم النبي كَل في أناس من 
أصحابه يصلح بينهم. حتى أوشك أن تفوته صلاة الجماعة» وفي رواية قال: «اذهبوا 
القع و0 

فانّقوا الله أّماالمؤمنون #وَأَصَلِحُوأْدَاتَ يَننِحكُمَ # [الأنفال:١]:‏ وتغافلوا عن زلل 
بعضكم. واسعوا لتقوية النسيج الاجتماعي المسلم» فإن ذلك من مراضي الله جعلني الله 
وإياكم من أهل محبته ومرضاته.. 

اعدلوا بين إخوانكم عند الاختلاف. وتوسّطوا بينهم عند التزاع والبغيء ولاسيّا 
قراباتكم» ولا تتركوهم للشيطان وقرّناء السوء يؤججون بينهم العداوات 5 عن 
سواء السبيل» ويهدوخهم طريقٌ الجحيم» أصلِحوا بينهم تَحَمّطوا لهم دينهم؛ وتحافظوا على 
نعمتهم قبل زواطاء وتفوزوا من الله بالأجر العظيم والثواب الكريم. 

هذا كدلو ا وسلمو ا 


)غ2 رواه البخاري (5197). 
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وأعدوا لهم ما استطعتم م قوة .]| 


الخطبت الأولى 
11111110ظظ 
كل حاسد, أحمده سبحانه وأشكره على جميع العوائد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له في كل شيء آية تدل على أنه الأحد الواحدء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد 
الله ورسوله. جاء بالحق وأقام الحجة على كل معاند» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه السادة الأماجدء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فأوصيكم أها الناس ونفسي بتقوى الله عََوِجََء فاتقوا الله رحمكم الله فبتقواه تال 
الدرجاتء وتزكو الأعمال» وتزودوا من ممرّكم لمقرّكم. فأنتم في فترة الإمهال, فالدنيا غرّارة 
مكارة» والموت آت لا محالة» والأجل قريبء والأحمال ثقال. فاغتنموا رحمني الله وإياكم 
سُويعات أعماركم. فالأيام فانية» ولسوف يندم أصحاب القلوب القاسية» وطهّروا درن 
الذنوب بفيض العبرات» واستثيروا رقة القلوب بذكر يوم الحسرات. فالناس فيه سكارى من 
طول الوقوف» حيارى من هول يوم محوف. #يَوْميذٍ تعَرَصُونَ لا تمن مِسَكْحَاَِةٌ 4 [الحاقة:16]. 
أبها المسلمون: لقد جاء الإسلام وأممٌ الأرض تشتبك في حروب لا تحصى. و لأغراضص 
من المطامع شتى» دولٌ في القديم كبرى كان القتال بينها سجالاء فنيت فيها جيوشهاء وناءت 
بمغارمها شعويهاء لم يكن وقود تلك الحروب إلا مطامعٌ الكبار» ولم يشعل فتيلّها إلا شهوة 
التوسع والمباهاة في الاستبداد. 


() صالح بن حميد. 
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لقد جاء الإسلام وجاءت حضارته والعالم تحكمه قوانين الغاب. وتسوده شريعة 
الوحوشء القوي يقتل الضعيفء والمسلّح ينهب الأعزل» والحرب تنشب من غير قيد أو 
حد. فكل من ملك قوّة امتطى صهوة جواده. وشهر سلاحه ليستذلٌ الأمة الضعيفة على 
أرضهاء ويغلبها على قوتهاء ويكرهها على عقيدتهاء فيشعلها حربًا آثمة» ويوقدها على 
الشيعناء ناذا لعل 

وأما العرب أنفسهم في تلك الأحقاب فقد أكلتهم غاراتهم» فكان الاقتتال لهم طبعًاء 
والقتل بينهم عادة» حتى إذا لم يجدوا غارة على البعيد أغاروا على القريبء. فهم على بكر 
أخيهم إن لم يجدوا إلا أخاهم. 

ى) قال قاتلهم: 

وأحيائاعل بكر أخينا إذامالم نجداإلا أخانا 

في هذه العصور المظلمة والظروف الكالحة تفجّر ينبوع الإسلام» فلانت القلوب 
الصلدة» وترطبت العصور الجافة» وأقبل فيه العالم على دينٍ جعل الإيهان صنو الأمان 
والإسلام قرين السلام» فانحسرت مطامع النفوسء وتجافت وساوس الشيطان. وتقاصرت 


د و م ره م 


العدوان على الحقوقء. وكان النداء لأهل الإيمان: # يتأيها ألذيرت اموا أدخَلوا فى 
َليَزِ حافَة # [البقرة:8١٠].‏ 

بهذه الروح وبهذه المبادئ انتشر الإسلام في سنواته الأول» حتى بلغ مشارق الأرض 
المعمورة ومغاربها في أقل من قرن من الزمان» ومن المعلوم قطعًا أن المسلمين لم يكن لمم في 
ذلك الوقت من القوة العددية ولا من الآلات العسكرية ولا من تقنيات الاتصالات ولا من 
وسائل المواصلات ما يمكّنهم من قهر الشعوب على ترك دينهاء ولا فرض الحكم على الديار 
التي دخلوهاء لولا أنه دين حق» وحضارة سلام» وسياسة عدل. فالشعوب المفتوحة لم تدِن 
بالإسلام ولم تتعلم لغة القرآن ولم تخضع للمسلمين إلا لأنه لامس القلوب لا ظهر لها فيه من 
الحق وال رحمة والعدل الموصل لسعادة الدنيا والأخرى. 

إن الإسلام دين الفطرة» سمته البارزة وعلامته المسجّلة نشرٌ الحق وفعل الخير 
وهداية الخلقء لوَلمَكل مَك أمَديدَعُونَّ إل اكير ويَأمروَ اروف وَيَتَهَوَتَعِ الْمُدَكر وََوليكَ 
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ور )لثيورو ه* 


هُمْ الْمُفْيصٌُت 4 [آل عمران:4 01٠١‏ « يكأيها الذي اموأ سكعو وَأسَجدوأ وعبدُوأ 
يكم وأفصسلوأ الْكَيرَ لمَلَحكُمْ يحورت + [الحج:7]. تلكم من حقيقة الإسلام ووظيفته 
التي يجب أن تُعرف في أروقة الأمم ومحافل الدول ومجامع العالم. 

أءها المسلمون: والإسلام في غايته والدين في مبادته لا ينظر إلى مصلحة أمةٍ دون أمة. ولا 
يقصد إلى وض شعب على حساب آخرء ولا يهمّه في قليل أو كثير تَلّكُ أرض أو سيادةٌ 
سلطان هذا أو ذاك» بل كان يقر كل حاكم على بلده ى] هو سيدًا مطاعاء إن هو آمن بالله ودان 
بشريعة الإسلام وساس رعيته بالعدل» فمقصود الدين وغايته سعادة البشرية وفلانحها 
وبسط الحق والعدل فيهاء وكل توجهِ غير هذا وكل هدف سوى هذا لا اعتبار له في الإسلام» 
بل إذا كانت التوجهات تتضمّن ظلً) أو تقود إلى غمط حق فلا بد حينئذ من مقاومتها حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين لله. فالآرض كلها لله ويرثها الصالحون من عباد الله. 

أمة الإسلام: ولئن كان الإسلام دين رحمة وعدل وسلام فإنه في الوقت نفسه دين قوة 
وإباء ضيم؛ لأنه دين عملي يأخذ الحياة من واقعهاء ويعامل الخلائق من طباتعهاء وني الحياة 
والطبائع ميلٌ إلى المشاحنات وتوجةٌ نحو المنازعات ودخول في المنافسات» من أجل ذلك 
وبجانب عدله ورحمته أمر بإعداد القوة التي تحمي الحق» وتبسط العدل. وتزرع الخير» وتنشر 
السلام» بل إن القوة العادلة أقوى ضمان لتحقيق السلام» وحذر من أن يفهم الناسٌ أن 
السلام معناه القعود عن الاستعداد ما دام في الدنيا أقوامٌ وفئاتٌ لا تعرف قيمة السلام؛ ولا 
تحترم حرية غيرها في أن تعيش آمنة مطمئنة في بلادها. 

ومن أجل ذلك كله ا المسلمون بإعداد القوة وأخذ الأهبة» والقوة المأمور مها قوة 
شاملة تُحشْد فيها كل مصادر القوة» الاقتصاذية منها والساسية» والاجتماعية والعسكرية 
والأخلاقية والمعنوية» وقبل ذلك وبعده قوةٌ الإيهان والاستمساك بالشرع المتين» وَأَعِدُوأ 
لَهُم ما اسْتَطعَشُم ين فَوَّوْ ون زَبَاٍ الْحَيْلٍ ترسِبُوت به عدو الله وَعَدُوَكُمْ وَحَاخْرِينَ من 
دونهم لا تعلموتهم أنه يَعَلَمُهُمَ # [الأنفال: .]1١‏ 

والأمة القوية والدولة القوية تحفظ مهابتها ما دامت صفة القوة ملازمةً لهاء وتلكم سنةٌ 
إلهية من السنن التي تبنى عليها الحياة» فلا خير في حق لا نفاذ له» ولا يقوم حق مالم تحط به 
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قوة تحفظه وتسنده؛ وما فتئت أمم الأرض ودوها تعد نفسها بالقوة. بمختلف الأنواع 

أعا المستلمون: وبع كن سامير ار ل كور بور عور لجو اسك مي بر 
الروح المعنوية. إن من يقلَّبٍ النظر في تاريخ الأمم التي تتمبّع 1 بالعز والسيادة يجدها لم تبلغ ما 
بلغت إلا با تربت عليه من قوة الروح قبل البناء العسكري. فبقوة الروح وارتفاع المعنويات 
شوكة ومهابة» ولا عجب أن يولي القرآن الكريم ذلك ما يستحق من عناية» فتنزلت الآيات 
التي ترب النفوس على خخلّق البطولة وتحفز الدواعي لإعداد الوسائل واتباع النظمء فالظفر 
بعيد عن الجبناء» وبعيد عن المهازيل» ولقد توجّهت الآيات الكريمة إلى النفوس تنقيها من 
رذلية الجبن والإحجامء وتنذرها بسوء عاقبة الجبناء» اقرؤوا وتدبروا قول الله عزو جل: 
0 حيتت حيف وإن يظهروأ حك لاير رفوأ فك دولا ذِمَةٌ *[التوبة :4]» إن الآية صريحة في أن 
اا 1 12111 

ولقد سجّل الشجعان وصدّقت الحكماء أن الموت في مواطن البطولة أشرف من حياة 
يكسوها الذل ويغمرها الموان. والحر يلاقي المنايا ولا يلاقي الموان. ومن العجز أن 


وآبة أ ا اويا اواو 0 
كرامتهم» وقعدوا مع فئات لم تخلق للضرب ولا للطعان. روا أيأن يونا مَمَ أمعآ لف * 


عا ار اموي ري ا وي 
ضئِيلاء ومن الكرامة منقوصًا. 

ويث القو#الروسية آبا السلهون ووفع المعتويات يون بيه التدء عل علق 
الشجاعة وصرامة العزم والاستهانة بالموت. وإخواننا وأولادنا في فلسطين المحتلة قد ضربوا 
من ذلك بسهم وافرء أعلى الله قدرهم. ورحم شهداءهم» وشفى مرضاهم. وعرّضهم ما 
فقدواء وحقق لهم النصر على عدونا وعدوهم. 
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إن الأمة التي تأبى الضيم بحق هي الأمة التئ تلد أبطالاء وتبذل كل مجهود في إعداد 
وسائتل الدفاعء لا يقعد بها بخل» ولا يلهيها ترف. 

إن تفاضل الأمم في التمتع بالحرية والسلامة من أرجاس الضيم لا يتبيّن إلا بقدر ما فيها 
من شهامة الرجالء وما تدّخره من أدوات الرمي والطعان. فإذا ما اجتمع للأمة رأي وسيف 
وعزة تجافت عنها المظالم. 

إن العزة وإباء الضيم خلقٌ عظيم» ومركب عزيزء أول ما يقع في نفوس الرجال الموكولٍ 
إليهم تدبيرٌ شؤون الأمة. وتنفيذ آمالهاء وتحقيق طموحهاء ورسم خططها. 

إن إباءَ الضيم يدفعها إلى أن تذود عن حياضهاء وتدافع عن حماهاء ولو كان خصمها أعرّ 
نفرًا وأقوى جندًا وأكثر نفيراء بل تقف موقف الرجولة والاحتفاظ بالكرامة ولو غلب على 
ظنّها أنبا ستُغلب على أمرهاء تفعل هذا إيثارًا لحياة العزة على حياة المهانة» وتجافيًا عن خزي 
وعار تتناقله الأجيال: الخصوم يبغون الفتنة وهم يبغون السلام. 

بإباء الضيم تكون الأمة قوية القنى» جليلة الجاه» وفيرة السناء تزحزح سحائب الظلم 
والاستعباد» لا تستكين لقوة. ولا ترهب لسطوة. 

أمة الإسلام: ذلك شيء مما يتعلق بالقوة المعنوية والعزة النفسية» أما القوة المادية فلا تحتاج 
إلى مزيد حديث. إنها إعداد ما يتطلبه الدفاع من وسائل الانتصار على العدو. ولقد تفتقفت 
أذهان أبناء العصر عن مكتشفات ومخترعات لأنواع من القوى وأساليب من الاستعداد 
والإنذار فاقت كل تصور. 

أيها المسلمون: إن الاستعداد بالقوة يمنع الحرب من أن يتقٍد أوارهاء ويجعل الأمة 
المستعدة في منعة من أن تهضّم حقوقهاء إعدادٌ واستعدادٌ من أجل اتقاء بأس العدو وهجومه. 
ولقد جاء هذا العرض جليًا واضحًا في قول الله عرَوِجََ: #وأعِ دوأ لهم مَاأَسْسَطْعشُم ين فو 
ومن رَبَاظٍ الْحَيْلٍ ترهِبُوت بو عدو أله وَعَدَُوَّكُمْ # [الأنفال: 60]. إنه استعداد ليكون سببًا 
في منع الحرب قبل أن يكون استعدادًا عند نشوبها واشتعاها. 


رفح 


2 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ظ 


نعم, إنه السلام المسلّحء ذلكم أن الضعف يغري الأقوى بالتعدّي على الضعفاء. إن 
القوي المستعدّ للمقاومة قلّا يُعتدى عليه» وإن اعتّدي عليه قلّما يظفر به عدوه أو ينال منه. إن 
ترك الاستعداد يغري بالعدوان ويسرع بالاستسلام. 

إن أخطر ما تتعرض له الأمة هو الغفلة عن الخطر المحدق مهاء والتقاعس عن إعداد 
القوة القادرة على الدفاع. 

إن على الأمة الأبية أن تعد ذلك مسألة حياة أو موتء اقرؤوا قول ربكم في محكم كتابه: 

ود لدِبنَ كفروأ لو تَمْمُُوْرت عَنْ أَسْلِحَوَح وَأمْتِعَيَ كو فعِيودَعَليَكُْ ميلد وده # 

[النساء:7١١٠].‏ ومن دقائو ئق تعاليم ديننا وآدابه وشريف غاياته أن العدو إذا عدل عن العدوان 
وأرهبه السلام المسلّح كان التوجه حينئذ نحو السلم والحرص عليه وقبوله» #وَإن جتحوأ 
صلم لجح ها وتوَكلٌ عل اد 4 [الأنفال:71]» وإن أبى العدو إلا الحرب والقوة فالقوة لا تُدفع 
إلا بالقوة» والعدوان لا يرد إلا بمثله. # وَفَكَْلُوا فى سي لله الَذِن يِعَتِلوسووَلا تدوأ * 
[البقرة: 014٠‏ ففي آداب القتال عندنا: لا يقاتل غيرُ مقاتل» ولا يُحاسّب إلا المعتدي. 

وبعد عباد الله إنما تسقط الأمم في هاوية الذلة إذا صغرت همة رجاهاء فلا تحسون بظلم. 
ولا يأنفون لعزة» ولا يأثرون لكرامة» يُساقون بذلتهم ومهانتهم إلى جهل ونفرة وشقاق. 
العاجز لا يُرجى لدفع ملِمّه ولا يؤمّل في النهوض بهمّة» كما أنه ليس من العقل ولا من 
الحكمة الوقوف مع الهزائم» واستعادة الأحزان, والتعثرٌ في عقابيلهاء وتبادل كلمات اللوم 
وآهات التحسر: ليت ولو أنء فا كان ذلك من أخلاق الأقوياء» ولا من مسالك ذوي العزة 
والأنفة وأباة الضيمء وفي التنزيل 52 لأهل الإيمان أن لا يكونوا مثل أصحاب هذه 
المسالك: ينا 3 مض لا ونوا َالْدنَ كمروأ ومَالُوأ لإحونهم إَِاصْرَيُوا في الْدَرضٍ أَوَكَانوأ 


و 2 مَاقَدَلُ أ ال 7 در دورو يي عو ورمع 
عرى لَوَ انوا عِنْدَ عا ما وماكتلوا لِيِجَعلَ أ لله ذلك حَسَرَة ف لويم و لَه بي ويميت وأللّه يما 
سار وو اداع سم م جر . مو 1 3 0-0 و موق ى بك سم 

و2 ير حو.ى 7 م عه 


5 وَلَين متج أَوَ يتم لا و ا كه احمه ١‏ ]. 
نعفني الله وإياكم بالقرآن العظيم؛ وبهدي محمدء وأقول قولي هذاء وأستغفر الله يي ولكم 
ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبي الثائدي 

ا01111ظصض 
كرمه ولا يحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنرّه عن الصاحبة والولد» وأشهد 
أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أشرف من ركع وسجدء صل الله وسلم وبارك عليه. 
وعلى آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسنان وسلك مسالك الرَشّد. 

أما بعد: 

لا تزال الأمم تستبق في إعداد القوة» لكن هل كل من أعد القوة عد ناجحًا؟ وهل كل 

من ملكها استعملها في حقها؟ كلاء ولكن ينبغي لأصحاب الحق أن يكونوا أحرص على 
الأخذ بالأسباب وإعداد القوة؛ ليستخدموها في حقها ويضعوها في محلهاء فإن القوة متمدّحَة 
حين تكون في طرق الخير ووجوه المنافع للنفس والأهل والناس أجمعين» قوةٌ تحن الحق 
وتبطل الباطل» تسير في المسار الصحيح والغايات الشريفة. 

أما حينم| توظّف القوةٌ في سبيل الشر والأنانية والمصالح الضيقة وإيذاء الناس وبسط 
النفوذ المستكبر تكون وبالَا على البشرية» بل إنها في المآل وبال حتى على أصحابهاء ولقد قالت 


د سد ا 2 ولاه 


قوم عادٍ الأولى: #من سد افر [فصلت:5١]»‏ وقال هم نبيهم هود عات محذّرًا ومنذرًا: 
#وَإدًا بطشْثر بِطْسْتم جبَانَ 5 فأتَقُوأ اله وَأطِيعُونِ © [الشعراء::11-1]. 

وفي مراجعة القوة في العصور الراهنة» تلك القوة المتسلطة التي صحبت عهود 
الاستعارء إنها قوى شر تسلطت على أمم ضعيفة» جاسوا خلال الديار» يفتشون عن 
الثروات ويقطعون طرق التجارات» ويستأثرون بال منافع» في قلوب ملأى بالجشع. ونفوس 
مفتوحة بالشره. تتقدّمها معدات مُجَترّرة» وتظلّلها طائرات مُزيجرةً» في عساكر مدربة 
وإرساليات ماكرة» يقطعون على أهل البلاد أرزاقهم» ويكدّرون على الوادعين أمنهم؛ لم تكن 
تلك القوى في سبيل الله ولم تكن لإعلاء كلمة الله بل كانت للشهوات والمصالح الضيقة. 

ولقد علم من استقرأ التاريخ أن الحروب المعاصرة أشدٌ حروب البشر ضراوة» وأقساها 
معاناة» وأضرّ ها أثرّاء ولا يزال كثير من الدول الكبير منها والصغير تنفق على الاستعداد 
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للحروب فوق ما تنفق على المصالح الأخرى الضرورية للدولة وللأمة» بل إن فيها من يرهق 
شعوبه بالضرائب لأجلها. 

ولولا سوء النية وفساد الطوية في بعض النفوس وقلة الثقة المتبادلة بين كثير من الدول 
لأمكن الاتفاق سرًا وجهرًا على ما ينادي به الفضلاء ويقترحه العقلاء من تقليل الاستعداد 
لهذه الحروب المدمّرة» والتي كثرت أسبابهاء واتسعت اختراعاتهاء وتنوّعت تقانياتها» فصارت 
خطرًا على غير المقاتلين» تبلك الحرث والنسل» بل تقضي على كل آثار الحضارة والعمران. 
ولكن مع الأسف إذا ساد قانون الغاب فلا يسمع لضعيف قولء. ولا يعترف له بحق». ولو 
أقام كلّ البراهين وأدلى بكل الصحيح من الحجج. وحينا يكون العقل لشريعة الاستبداد 
فالقول قول القويء والنافذ فعل الظالم, يأخذ وينهبء. وليس معنيًا بحجة. ولا 
سائلا عن برهان. 

ألا فاتقوا الله أيها المسلمون ما استطعتم» وأعدوا من قوة الخير والحق ما استطعتم» ثم 
صلوا وسلموا على نبيكم محمد نبي ال رحمة والملحمة» فقد أمركم بذلك ربكم فقال في محكم 
تنزيله وهو الصادق في قيله: « إِنَلَهَمَكهِصَكَبَهِيَصَلُونَ عل الي كيه أل ءَامَنُوأ ص لوأ 
عَلَيْهِ وسَلَمُواْتسَلِيِمً] » [الأحزاب:07]. 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين 
الأزهر والخلّق الأكملء وعلى آله الطيبين الطاهرين... 
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تعريف المسلمين بسببل النصر والتمكيد ).|| 


الخطبيم الاولى 
دف الحمد لله العزيز الحميد» القوي المجيد, أنذر الطغاة بطشه الشديد. وأذل 
بالقهر كل جبار عنيد» نحمده ونستنصره وهو على كل شيء شهيدء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له يبدئ ويعيد» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا 
عبده ورسوله. أنذر بالقرآن من يخاف وعيد» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة لا تزال 
على كر الجديدين في تجديد» وسلم تسليًا يكثر ويزيد. 
أمَا بعد: 
فنا أما المسلمون :اتقو لفان تقواة أفكل عذة غود التلاه و أنضى كنز عل اللقتاءة 
وَمََيكّق أله جحل لَهُْمِنْ مرو مسر 4 [الطلاق:4]. 
أيها المسلمون: الأمم تتقلب في أطوار وأطباقء ما بين عزة وذلة» وكثرة وقلة» وغنىّ 
وفقرء وعلم وصناعة» وجهل وإضاعة. وأحوال متقبلة مشاعة. والأمة الواعية مهما عانت 
من ضراء» وعالجت من بلاء» وكابدت من كيد أعداء. فإنها سمرعان ما تفيق من غفلتهاء 
وتصحو من رقدتهاء فتقيم المائد» وتقوم الحائد» وترتق الفتق» وترقع الوهى والخرق» لتعود 
عزيزة الحانب لا يتجاسر عليها غادرء ولا ينالها عدو ماكر. 
والآمة المسلمة لا تزال تعايش حروبًا ثائرة وشرورًا متطايرة» تشتت نظامهاء وتشعب 


التتامهاء حروب قذرة. يقودها قوم كفرة فجرة» غدرة مكرة» خونة خسرة. لا يرقبون في 


أن اتجهت إلى الإسسلام قي بلد تجده كالطير مقصوصًا جناحاة 
)١(‏ صلاح البدير. 
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فهذه فلسطين المباركة» تصبح وتمسي تحت مرارة الفادحة. وألم الفازعة» وصور المأساة. 
ومشاهد المعاناة» وصرخات الصغار. وصيحات التعذيب والحصارء ولوعات الثكالى. 
وآهات اليتامى» تصبح وتمسي على صفوف الأكفان المتتالية» وتشبيع الجنائز المحمّلة. 
والبيوتات المهدَّمة» والمساجد المنتهقكة؛ أحداث جسام. تُدمي القلوب وتفطّر الأكباد. 
ويقشعر هوها الفؤاد. أحداثٌ تنادي المسلمين وتستنفرهم» تستصرخهم وتستنصرهم» فهل 
من مجيب لهذا النداء؟! وهل من مغيث لتلك الدماء والأشلاء؟! هل يليق بالمسلمين وهم 
أكثر الناس عددًا وأغناهم موارد أن يسلموا إخوانهم لعصبة الضلال ويهود البغي 
والاحتلال» النفوس الغاوية» والذئاب العاوية» ليصبحوا هدفا للدبابات والبارجات» 
وصدفا للصواريخ والطائرات» وطعمة للكافرين ونهبة للجائرين؟! 

إن تلك الأحداث والصور ما هي إلا صرخات إيقاظ واعتبار واتعاظ» ليعرف المسلمون 
واقعهم ومواقعهم, ويفيدوا من مآسيهم الدروس والعبرء ويقفوا على أسباب النصر والظفرء 
بعيدًا عن ردود الفعل الوقتية التائهة, والهتافات الضعيفة الضائعة» ويصلحوا المسارء 
ويتجنبوا أسباب الذل والخسار. 

أتها المسلمون: لله أن يفعَلَ ما يشاء» ويسلّط مَن يشاء على من يشاء إذا شاءَ» تقوية وإقدارًا 
وتغليبًا وإظهاراء بها رَأَى من الحكمة وسبّق من الكلِمة إمّا عقوبة ونقمة وعذابًاء وما 
قحيصًا وابتلاء واختبارًاء قال جل في علاه: #وَلوْ سََاَلَهُ أسلطه عَكَوْ موك # 
[النساء:٠4]»‏ وقال جل في علاه: #ولن يجَعَلَ الله لِلْكفْرِنَ عل المُؤْمِِينَ سَبِيلا #* [النساء:١4١]»‏ 
إل أن يصيبوا من الدنوب ما يكون سببًا لتسليط الأعداء وحلولٍ البلاء ونزول البأساء 
والضرّاءء وما تقاعسٌ قومٌ عن التوبة وتواصوا بالباطل ول يتناهّوا عن إذاعةٍ المتكر وظهور 
المعاصي والشرّ إلا أحلّوا أنفسّهم الْسرَ والخذلان والذّلّ والههوان» فعن ابن عمر معن 
قال: سمعت رسول الله يقول: «إذا تبايَعتم بالعينة وأخذتم أذنابَ البقر ورضيتم بالزرع 
وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى ديتكم»7)؛ ويقول 


)221 رواه أبو داود وصححه الآلباني (75717). 
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رسول الحدى: «يا معشرّ المهاجرين: حمس إِنِ ابتليتم بهن ونرّلنَ بكم أعوذ بالله أن تدركوهن: 
م تظهّر الفاحشةٌ في قوم قط حتى يُعلِنوا بها إل ظهر فيهم الطّاعون والأوجاع التي لم تكن 
مضت ناخلا فهمي ا يمو المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدَةٍ المؤونة وججور 
السلطان-عليهم, ولم يمتّعوا الزكاةً إلا مُنعوا القطرّ من السماء» ولولا البهائم لم يُمطّرواء ولم 


ينقضوا عهدّ الله وعهدَ رسوله إلا سلّط الله عليهم عدرًا من غيرهم وأحَذوا بعص ما كان في 
ك3 


ع يي 


أيدهم؛ ومالم تحكم أئمّتهم بكتاب الله إلا ألقى الله بأَسَهِم بينهم 

ووقع صِدقٌ الخبر وصَدّق سيّدٌ البشر محمّدء فها هي قوّى الظَّلم المخذولّة وقد حلّت في 
العُقر والدّار وعَلبت على الأرض والذّمار في عدَّدٍ من الأمصار والأقطار.. 

أمها المسلمون: إن الواجب على الأمة أن تعلم أن ما أصابها فإنا هو بسبب تقصيرها في 
جنب ملك الملوك» وتفريطها في الحكم بشريعته» واحترام أحكامها ومعالمهاء والوقوف عند 
حدودهاء وعدم تصدّيها لرياح الإفساد ومسيرة التغريب التي نخرت في الأمة وشبابها 
وفتياتهاء حتى صارت تعاني ويلات الانحراف المرّ في صفوف ناشئتهاء بعد أن نان المستأمن, 
وفرط المستحمّظ» وغش المستودع؛ ودلّس المستشهّدء في أعظم وديعة وأغلى أمانة» وهي 
حفظ الدين وتحصين مجتمعات المسلمين من عاديات التغريب وحملات التخريب. 

أيها المسلمون: إن الناظر بعين البصر والبصيرة يرى الفرق الشاسع والبون الواسع بين 
مبادئ الإسلام وقيمه ونظمهء وبين واقع المسلمين اليوم. وإن من أمانة الكلمة وصدق 
الحديث وصراحة المنطق وواجب النصح والبيان القولٌ بأن الأمة مالم تعترف بتقصيرها 
الكبير وتفريطها الخطير وأثره المستطير على حاضرها ومستقبلهاء وتقم بواجب المراجعة 
والمعالجة والإصلاح, فإن الحديث عن استرداد ديارها المستباحة وأموالما المجتاحة وإيقاف 
الاعتداءات الآثمة لا يعدو أن يكون إمعانًا في الوهم» وإسرافا في الظنء ومغالطة فاحشة, 
تمر على الأمة آثارًا سيئة لا يعرف مداها ولا منتهاها. وإذا كان أصحاب رسول الله قاموا 
بمخالفة واحدة لأمره في غزوة أحد» فأصابهم ما أصابهم. وهم أفضل جيش تحت قيادة 


000 رواه ابن ماجه في سننه (173727/ 07 0190 5) والحاكم في المستدرك. والبيهقي. وحسنه الالباني. 
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أفضل الخلق؛ فم بالكم بم يقترفه أبناء الأمة اليوم من المنكرات الفاض حة» 
والمخالفات الواضحة! 


أها المسلمون: إن أرادت الأمة نصر الله وتأييده» وأن يعود لما التأثير في بحريات 
الأحداث؛ فعليها أن تُعيد صياغة الحياة في بلادها وفق رسالة الإسلامء وأن تسوس الدنيا 
بالدين» وتمحو آثار المفسدين» وتجمف منابع الشرء وتحسم مواد الإفسادء وأن تعمل على 
تحقيق أهدافهاء وبناء قوتها واستعدادهاء وأن تسعى لتربية الجيل وإصلاح أوضاعها إصلاحًا 
شاملا كاملاء عقديًا وأخلاقيًا وسلوكيًا واجتماعيًا واقتصادياء حتى لا تتحول جهودها في 
مواجهة التحدّيات والمؤامرات سلسلة من الذل والإحباطات» والصدمات والانتكاسات» 
وإن الإصلاح الصادق ليس إصلاحًا تحرّكه بواعث وقتية» أو ملابسات ظرفية» وإنما هو 
إصلاح صادر عن إيهان راسخ وعقيدة صادقة» واستشعار بأنها مسؤولية أمام الله عرَعِجْكَ» يوم 
يسأل كل عبد عما استرعاه مولاه: أدَى أم تعدي؟ يقول رسول الله: «كلكم راع ومسؤول عن 
رعيته» فالأمير الدي عل الناسش راح عليهم وهو مسؤول عنهم» والرجل راع على أهل بيته 
وهو مسؤول عنهم. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم» والعبد راع على 
مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته» رواه البخاري17". 

أمها المسلمون: إن أعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين لا يألون إقدامًا ولا 
ينكسون إحجامًا في التخطيط لإقصاء الإسلام عن الحياة» وإزاحته عن أرض الواقع. 
ومحاولة #بميشه وحصره وقصره. وتطويع العالم الإسلامي بتبعية الحياة الغربية» يساندهم في 
ذلك فسّاق مستغربونء ومنافقون علمانيون» تارةً بتأويل نصوص الوحيين ولوي أعناقهاء 
وتارة بالنيل من علماء الإسلام» وتارة بالنيل من الدعاة الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكرء وغمزهم ولمزهم والتطاول عليهمء واتهامهم بها ليس فيهمء وتارةً بالدعوة إلى 
الاختلاط» وتحرير المرأة» ونبذ قوامة الرجل عليهاء جهالاتٌ مطبقة» وأفكار موبقة» تشير 
البلبلة» وتخلق الخلخلة» وتزرع بذور الفرقة» يلبسون ثياب الإصلاح على أفئدة عشعش فيها 
النفاق» فهم كالثمرة الفجّة الملقاة انفصلت من شجرة الطهر والعفاف والحياة» فسقطت 


)210 رواه البخاري .)١555(‏ ومسلم .)١1859(‏ 
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وندةو وات وسدية افا سعياد منهاء 9 وَإِذَاويْلَ لَهُمْلَا نُفْسِدُوأ في َلْأَرْضٍ فَالَْوَا | 
ححنٌ مُضلِحُورت 00 ألا نهم هم ألْمُعِْدُونَ وَلكن لاد مِنْعرْوتَ #* [البقرة:١1١-7١].‏ 

فعلى الأمة وهي تتلمّس معالم الإصلاح ومنهجيته ومقوماته وأسسه ووسالله أن تحذر 
أدعياء الإصلاح الذين تريّوا في حجر الأعداء» فلم تجن الأمة من جهودهم إلا كل حنظل» 
ومن أفكارهم إلا الأحساك والأشواك والهلاك. وعلى الأمة أن تأخذ الرأي والمشورة من 
علمائها الأمناء الذين ليس هم بائقة» ولا تحاف منهم غائلة» وهم ضمير الأمة وغيظ عدوهاء 
وخرّاس عقيدتها والفضيلة فيهاء حتى يصدر التدبير عن دين مشروعء وتجتمع الكلمة على 
رأي متبوعء يقول الله عَرّيَجََ حكاية عن ملكة بلقيس: #قَالت يتأيها الْملوٌأ هين ىه أَمْرِى مَا 
كنت فَاطِعَةَ مَل حو تَشْهدُون 4 [النمل: 7 ]» وفي صحيح .البخاري: (كانت الآئمة بعد النبي 
يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة» ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب أو 
السنة لم يتعدّوه إلى غيره اقتداءً بالنبي يكقه)27. ويقول عمر بن الخطاب وَيءَنُ: «رأي الواحد 
كالخيط الواحدء والرأيان كالخيط السحيلء والثلاثة كالحبل). 

أيها المسلمون: إن معرفة مكامن الداء وبواعث التجاوزات والأخطاءء مع العمل على 
سدها وصدذها من أعظم وسائل الإصلاح والبناء» وإن استعمال غير الأكفاء الأمناء الأقوياء 
وإسداء الأمور والثغور إلى من لا يوْمَنْ في توجّهه وأفكاره 2 وانتتائه هو جرئومة 
الفساد.» وخراب العباد والبلاد» وقد قال رسول الهدى: «إذا ض ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة» 
قيل: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: «إذا 550200 فانتظر الساعة)0". 
يقول ابن بطال: (معنى «وأسند الأمر إلى غير أهله»: أن الأئمة قد اتتمنهم الله على عباده. 
وفرض عليهم النصيحة لهم؛ فيتبغي لمم تولية أهل الدين» فإذا قلّدوا غير أهل الدين فقد 
ضيّعوا الأمانة التي قلّدهم الله تعالى إياها)”". 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام, باب قول الله تعالى: « وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ 4 [الشورى:78]. 
6 رواه البخاري (6). 
(*) فتح الباري /١١(‏ 754). 
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وعلى كل من ولاه الله أمرًا من أمور المسلمين خلافة أو وزارة أو أمارة أو قضاءً أو رئاسة 
أو قيادةً أن يتخذ بطانة صالحة وجماعة ناصحة. تحئه على الخير والرشاد» وتنهاه عن البغغى 


والفساد. يقول رسول الله الهدى: «ما بعث الله من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا له 
بطانتان: بطانة تأمره بالمعروفء وتنهاه عن المنكر» وبطانة لا تألوه خبالا أي: لا تقصّرفي 
إفساد أمره فمن وٌقي شرها فقد وقي)7١2‏ وزاد: «وهو إلى من يغلب عليه منهما»”". 

أمها المسلمون: وعلى الأمة أن تعمل جاهدة وهي تلتمس ال حلول والمخارج أن لا تنطق 
الروييضة أو الفويسقة من الناس في أمورها العامة» وأحدائها الهامة» فعن أبي هريرة ونه 
قال: قال رسول الله: «سيأتي على الناس سنوات خداعات,. يُصدّق فيها الكاذب» 5-7 
فيها الصادق» ويؤتمن فيها الخائن» ويخوّن فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة: قيل: وما 
الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة»”". 

أيها المسلمون: إن الواجب على الأمة أن تقدّم مقتضيات العقيدة وموجبات الشريعة 
ومصلحة الدين وحب الله ورسوله على كل أواصر القربى ومناصب الدنيا ولذائذهاء في كل 
مواقفها وعلائقهاء وني جميع أمورها وشؤونبهاء وأن تكون على يقين لا يساوره شك أن ذلك 
سبيل صلاح دنياها وانكشاف بلواها. وإن لا تفعل ذلك فهي على خطر أن ينالها ذلك الوعيد 
الذي تنقدٌمنه الضلوع والتهديد الذي تنمات منه القلوب وتسيل الدموع. الوارد في قوله جل في 
علاه: ١‏ قل إن 00 وَتَآَؤْكْمْ وَِحْون وَأَْوجَوٌْ وَعَشِيكة وأَمْول 0 سُومَا 
وتجدره حَسَونَ كُسَادَهَا وَمَسكنررْضوْئه] لحب إلتحكُم و لَه وَرَسُولو وَجهَادِف سَسِله- 
در كوا نح تأت أله بسر ووالنة يبَر ىالْقوم ألْفسقِيرَت * التوبة:؛ ؟]» وقوله: 0 
الآخرة همّه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همه 
جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه شمله ول يأته من الدنيا إلا ما قدّر له ©». 


)01( رواه البخاري »)7/١944(‏ والنسائي )57١7(‏ من حديث أبي سعيد رََليَهُعَنَهُ بنحوه. 

(؟) هذه الزيادة عند النسائي في البيعة .)57١١(‏ 

(*) رواه أحمد (5/ .)7591١‏ وابن ماجه (75 *؟) وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١841/(‏ 
(5) رواه الترمذي (55760) السلسلة الصحيحة (459.» .)46٠١‏ 
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ومن نقض عهد الله وعهد رسوله سلط الله عليه عدوه فأذلّه وأخذ بعض ما في يده يقول 
رسول الحهدى: يا معشر المهاجرين؛ حمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن: 
لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن 
مضت في أسلافهم, ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور 
السلطان عليهمء ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء» ولولا البهائم لم يمطرواء ولم 
ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوّهم من غيرهم» وأخذوا بعض ما كان 
في أيديهمء ومالم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا ألقى الله بأمهم بينهم)”'". 

فاتقوا الله عباد الله: وكونوا ممن آمن بربه حق الإيمان وأسلمء وفوّض أمره إلى مولاه 
وسلّمء وانقاد لأوامره واستسلمء فقد أسال عليكم من وابل الآلاء وأزال عنكم من وبيء 
اللأواء وأسبل عليكم من جميل الغطاء وواسع العطاء ما يوجب الخجل منه والحياء. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول ما تسمعون, وأستغفر الله إلي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة» فاستغفروه 
إنه هو الغفور الرحيم. 


.)٠١5( وغيره» وصححه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة‎ )4٠١19( رواه ابن ماجه‎ )١( 


إرفرة: 


تعريف المسلمين بسبيل النصر والتمكين 


0 

الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له تعظيًا لشأنه» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه.» صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وإخوانه. وسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فنا | نبا المسلموق: اتقو الله ووافتوهه و اطعوو نو لآ تمصيوه ف كان للدت اما )قا 
لَه وَُوضُوأْمَمَالصَديِقِينت * [التوبة:9١١].‏ 

أها المسلمون: إن الأمة المسلمة لا يجوز أن تقيس مسيرتها السلوكية والتربوية والأخلاقية 
بمن هم دونها من حثالة البشر» ولا يجوز لها أن تبرّر تقصيرها بذلك» ولكن عليها أن تعرض 
أوضاعها الحاضرة وحياتها المعاصرة على نصوص الوحيين الشريفين؛ لأنها الميزان الحق 
والمقياس الصدق على تقدم الأمم وتأخرهاء وزينها وشينهاء قال بعض أهل العلم: 
(من لم يزن أفعالهٌ وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة فلا تعدّه في ديوان الرجال). وعن 
البراء بن عازب رَِإَيةَعَنُ قال: قام رجل فقال: يا رسول الله» إن حمدي زين وإن ذمّي شين. 
فقال النبيٌّ: «ذلك الله عَرَوج2270. 

أيها المسلمون: وواجب على الأمة أن ترعى في مسيرتها الإصلاحية المباركة قاعدة سد 
الذرائع والوسائل المفضية للمفاسد. سواءً كانت موضوعة للإفضاء إلى مفسدة» أو موضوعة 
للمباح قُصد بها التوصل إلى مفسدة» أو موضوعة للمباح لم يُقصد بها التوصل إلى مفسدة» 
ولكنها مفضية إليها غالبًاء ومفسدتها راجحة على مصلحتها. 

أمها المسلمون: أليس صلاح الأمم بصلاح أبنائهاء عل وأدبّاء قولًا وفعلا؟ 

إذا ليَقَم كل واحد منكم بواجبه في مسيرة الأمة الإصلاحية» بإصلاح نفسه؛ لأن مسيرة 
الإصلاح تبدأ بإصلاح الذات» ثم نتتصدى لإصلاح الأهل والأولاد ومن استطعنا من 
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تعريف المسلمين بسبيل النصر والتمكين 
القرابات» ومن ثم إلى سائر الفئات والطبقات» من كان يظن أن أم أحمد ابن حنبل ستخرج 
للأمة علً)ا من أعلامها؟ وكذلك أم البخاريء وأم سفيان الثوري التي كانت تقول لابنها: يا 
بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي» فإذا تعلمت عشرة أحاديث» فانظر هل يزيد إيهانك 
وخشيتك لله وإلا فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. أي: أنها ستكون حجة عليه! 


من كان يظن أن ذلك العالم المربي الذي ربّى محمذا الفاتح» سوف يصوغ شخصية هي 
التي فتحت مدينة قيصر التي عجز عن فتحها القادة المسلمون الأوائل؟ 

إن على المربين وعلى العلماء والدعاة والمصلحين أن يقوموا بدورهم في نشر العلم 
والآدب. وغرس الفضائل والقيم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بهمّة لا تعرف 
الفتور» وعزيمة لا تعرف العجزء وقوة لا تعرف الضعف» وحكمة وحنكة لا تعرف التهور. 
لعل الله سبحانه أن يستنقذ بنا الجيل ويصلح بنا النشء» فإن تحقى الهدف كان هذا هو 
المطلوب» وإن حان أجل قبل بلوغه كانت النية أبلغ من الأمل» وكما قيل: 

على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المطالبٌ 

«وَثْلٍأغمثوأ شرك تمع لووَرَسولهوَالْمؤْمنون وسو لع اليل وَالَبَد تيفو 

بماك تَحْمَلُونَ * [التوبة:ه١٠].‏ 

هذا وصلوا وسلموا على خير البرية» وأزكى البشرية» فقد أمركم الله بذلك فقال: 


آ هر 7 ىد صاد 


2 إِنَّ الله وملحكته. يصلون عَلَ أَلبىَ يكم لد ل 0 وَسَلْمُوأً تسليمًا» 


[الأحزاب:57]. 
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الخطبت الأولى 

لي الحمد لله المتفدّد بكمال الذَّات والصّفات» أحاط علمّه بجميع الكائنات, أحمذه 
سبحانه وأشكره على ما أولاه من النْحَم والخيرات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له شهادةً تبلغ بفضله ومنّه عا الدرجات», وأشهد أن سيِّدَنا ونبيّنا محمدًا عبد الله ورسولّه ذو 
الفضلٍ والشَّرف والمكرّمات» صل الله وسلّم وبارّك عليه. وعلى آلِهِ وأصحابه الطيبين 
الطاهرين الكرام السادات» والتابعين ومن تبعّهم بإحسانٍ ما دامّت الأرضٌ والسماوات. 
ومن مك 

أمَا بعد: 

فانّقوا الله عباد الله اجعلوا تقواه شعارًا لكم ودثارّاء واستشعروا مراقبتّه سرًا وجهارًاء 
و الحا بلا بو ع اعد ك0 
سيوأ إن مَنَوا امد يجمَل لَك وهنا وَيكَزْد دحت سَيَعَائث وَيَْرَ لَكُم وَأُّ ذو الْفَضْلٍ 
لْمَظِيٍِ * [الأنفال:19]» #ومن يِسَّقَ الله يتل له ححا لك وبرزقه مِنّْ حَيث لت » 
[الطلاق: 1-"]. 

وبعد. 

أمّة الإسلام, أمّةَ الملدي محمد بن عبد الله. أَمَةَ الصحابة الفاتحين والسَلف البانينء أَمَة 
العلم والحضارة والسَّلم والإغارة تمر أمّتكم اليومَ بعصر ليس هو أحلكَ عصورهاء وسنينَ 
ليست هي أتعسٌ سنينهاء لقد رأت هذه الأمّة في تاريخها الطويل من مواقفي التصر وال هزيمة 


)١(‏ صالح آل طالب. 


وأخره 


0 خابززورووووا‎ ١ 


لصتن التو هات امي لوول ١‏ ذافن القائعة كر عم العافية هين انالن: 
وأعيدوا النظرٌ في التاريخ تجدوه ناطقا بهذا بأبلغ لسانٍ وأوضح بيان. 

ألم يرمنا الشَّرقَ بدواهيه» فساق إلينا جيوسٌ البَثَر كالسّيل الأطبّء يحطّ على بلدان الإسلام 
العامرة» كما يحط الجرادُ على الحقول الزّاهرة حبّى أبادت هذه الجيوش المالك. وبلعٌ هولاكو 
عرش الخليفة ببغداد» فذبح الخليقّة» وهدّ العرشء وقرَّض الدّولة» فإذا بغدادُ العظيمة 
حاضرةٌ الدنيا وعاصمة الإسلام دمارٌ بعد عمار» وخرابٌ وأطلال» ثم ساحوا في الأرض لا 
يردهم شيء؛ حتّى حيسب الضّعفاء أنها نهاية الإسلام؛ فنِّي الإسلام على المنابر ورثي 
المسلمون في الدفاتر» حتّى قال مؤرّخ الإسلام ابن الأثير وَمَدْلنَه: (لقد بقيت عدّةَ سنين 
معرضًا عن ذكر هذه الحادثة استعظامًا لهاء كارهًا لذكرهاء فمّن الذي يسهّل عليه أن يكتّب 
نعيّ الإسلام والمسلمين؟! ومن الذي يبون عليه ذكرٌ ذلك؟! فيا ليتَ أمي لم تلدني» يا ليتني 
مث قبل هذا وكنت نسيًا منسيا. هي ال حادثةٌ العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمّت الليالي 
والأيام عن مثلهاء عمَّت الخلائقٌ وخصّت المسلمين» فلو قال قائل: إن العاا منذ خلق الله 
تعالى آدمَ إلى الآن ل يُبَلُوا بمثلها لكان صادقاء فإنَ التواريخ لم تتضمّن ما يقاربهاء ولاما 
يدانيها) انتهى كلامه واه . 

ولك الذي لم يدركه ابن الأثير ولم يُلحِقه بمقولته تلك أن الإسلامٌ طوى الثّتر تحت 
جناحه. وظذلهم برايته» وانطوّوا تحت لوائه» فانطلقوا فاتحين لبلاد الهند. فألحقوها بديار 
الإسلام وأهلّها بالمسلمين» وصارٌ منهم الملوك العادلون والقادّة الفاتحون» وغدّوا عُمِقٌّ أمَتِنا 
في المشرق» ونّسيت المصيبة حتّى لا يدري أكثرٌ الناس اليومَ ما خبرٌ الْتثَر. 

ألم يقذف إلينا البحرٌ المتوسّط سفائنَ النصارى تحمل السيفَ والصّليب» فبسطوا نفوذهم 
على بلاد الإسلام» وأقاموا على كلّ جبل قلعة؛ وني كل وادٍ حامية» فه| هي إلا سنواتٌ حتى 
ساقتهم الجيوش المسلمة إلى أسوار فين عاصمة اللمهنا: 

ألم يأتِ الغزاةٌ في العصور المتأخرة إلى بلاد المسلمين بزعمهم مستعمرين» ول تبقٍّ أرضُ لم 
تطأها أقدامُهم إلا وسطً جزيرة العرب. واستحكمت غربة الدّين» وغابت أو ضعٌُفت علومٌ 


لكر 
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الدلمة: ثم حال بهم الحال إلى أن كانوا كسحاب استدبرته الريح؛ فعاد في السّماء مرَّعاء 
وقامت على أطلالهم صَحوةٌ دينيّة» وأعقبت جلاءهم تَخَطَّينا في مراقي المدنيّة. 

فكم لمذه الأمّة من وثباتٍ بعد كبّوّات وإغارات بعد عَمواتء كيف لا؟! وهي الأمّة 
المرحومة المنصورة التي لا يُدرَى خيرها في أوّها أو في آخرهاء ىا نطق بذلك المعصوم. فهي 
أمّة تمرض ولا تموتء وتُجِرَح ولا تُذَبّح. 

انا السلموة 8 انها يكيو اللديرايبيدالائر ال وابي الأزبات والإنجرر علبفلة 
قناعتّه بهذا الدّين وضعف ثقته برب العالمين» فهذه وربي الطعنة النّجلاء. والتي هون دوتها 
سلتُ الدذيار وفوات الأعمار. 

إذ مو ضيقن اللاسبان ل خلقة يقاة الظراع بين لمحل و الا ليمي الله اتيت مين 
الطيّب» وليصطفيّ بالتمحيص أهل الإيمان» وليرفعَ بالابتلاءات درجاتهم» وما يجري للأمّة 
من أحداثِ ضِخام تنطوي على أمور قد تكرهها النفوس وأحداثٍ تضيق بها القلوبٌ سيكون 
مآلما الأخير بإذن الله النصرٌ والعرّة للمسلمين, والتمكين لعباد الله المؤمنين» وانقشاع أسباب 
الذلّة وال هوان» فهذه الأمّة ليست كغيرهاء فهي الأمّة الموعودّة بالنصر والعاقبة» وهي الأمّة 
المحفوظة من الهلاك العام وهي أمّة الاستعلاء رغم الجراحء #وَلَاتَهِنُوا وَلَا ححْرَنوأ سم 
ذه ل ير ارا د يلوس وار ان 
معركةٍ أحُدء وقد خلّف سبعين شهيدًا من خيرة رجالِه مجندّلين على سفح أحدء 9وَأَسمْ 
لمكو #قاها الله سبحاته لأقة الإسلام وجراحها تثعب ونيّها مشسجوج الجببين مكسور 
الررباعية» وذلك لأنَ الله تعالى كتب العرّة والعلوّ والرّفعة لمذه الأمّة في كل أحوالحاء في 
انتصارها وانكسارهاء في قلّتها وكثرتهاء مادامت مؤمئة. وأ نسم الْأُحلوْنَ إن كنم 
مُؤّمِنِْينَ # [آل عمران:ة79١].‏ 

أتها المسلمون: إِنَّ مما يجب اعتقادُه وتذكيدٌ التّفس به خصوصًا في أوقات الشّدائد والمحن 
مو ياي ارا وا يد اوري ل 0 
لا يخرج عن قدر الله وقدرته شيء في السموات ولا في الأرض»ء ولو يما نا أله لاد نلصرمنهم ولاك 


لْبَوَاْبَعَيَ كم ب بَعَضِ # [محمد:؛]. 
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الأسبابٌ والنتائج من صنعه وتقديره» والوسائل والغايات من خلقه وتدبيره. 

إذا علمنا ذلك كان لِزَامًا علينا الفرارٌ إلى الله والاعتصام بحبله وطلب النجاةٍ والنصر من 
عنده» فهو سبحانه الذي يعطي ويمنّع ويخفض ويرفع؛ وقد جعل في خلقه نواميسٌ وسُنناء 
#فلن تحد سنت الله 7 تبديلا لاون يدت أمه كوا 4 [فاطر: 57 ]. 


رورس سكا ان يكل عات وومخصو, دان وي ٠‏ * آم حَييَثُم 
دوا ابتكحة وَكتَاءَايمْ َل اذ كوا ين من متم البأسآة والطي وتوا حي ينو 
3 وَأَلّذنَ ءَامَنْوا معَهء مَقَ مَصر سي ألا إن دمر 4 [البقرة:4 ١‏ ؟]» © ا حت 
آلتّاس أن أن تركو أن شولواء مكنا وهم لايق ِفسَنُونَ (ع) ولد لذن من لهم فلعلَمنَ مها بس>صدقوا 


ا كَدِبِينَ # [العنكبوت:١-].‏ 


وما يقّع على الأمّة من بلايا ويحن ومصائبَ وفتن لمي حلقة في سلسلة التّمحيصء 
وطريقٌ إلى التمكين» فلا يجوز أن تكونَ هذه الأحداث سبيلًا إلى اليّأس والإحباط» وإن 
تداعّت عليئًا الأممُ ىم| تداعى الأكلّة على قصعتّهاء بل إِنّهِ بقدْر ما فيها من شدّة وضيق فإِنَّ في 
طيّاتها خيرًا كثيرًاء وفي ثناياها لله حكمة وتدبيراء #وصي أن كَكََهُوأ سينا وَهْوَ حير لَحكُم 


0 1 ملعم 2 دسل اله رم دو مره 7 8 0 
عَم أن تحيُوأ سيا وهو ضر لَّكُم وَالّهُ يَصْلَمْ وََنشُمْ لا مورت * [البقرة:7١1]»‏ #فصوح أن 
دمج سبي يديه يحوي 


ولقد كان من هذي النْبيّ في الشدائد التبشيرٌ والتتشجيع وضرب المثلٍ بالسباقين إشارةً إلى 
سئة الله تعالى في خلقه. يقول خبّاب بن الأرت وَََئدعَنَهُ: شكونا إلى رسول الله وهو متوسّكٌ 
بِردةٌ له في ظلّ الكعبة» فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟! ألا تدعو لنا؟! فقال: «قد كان مَن قبلكم 
يُوخذ الرجل فيحمّر له في الأرض» فيجعل فيهاء فيُجاء بالمنشار» فيوضّع على رأسه» فيجعل 
نصفينء ويمشّط بأمشاط الحديد ما دون لحيه وعظمه. فا يصدّه ذلك عن دينه. والله» ليتمّنَ 
لهذا لام سس يان الراكي من سعاء إل حيرمو ل نتاف الاش وانةدة عل 
ين اك 00 


000 رواه البخاري (1957). 


م5 


المستقبل لهذا الدين 

والنبىّ يبيّن لنا بذلك أن المستقبلٌ لهذا الدين» وأنَّ العاقبة للإسلام والمسلمين» ولا يجوز 
إطلاقًا أن نشكٌ في ذلكء # هْوَالرَى أرْسَلَ رَسْوله بالْحْدى وَدِيِن أَلْحَيْ ليظهرَهُ عَلَ الزن 
كيز وَلَوْ حكره المت كوت * [التوبة: ]0 لوَلْفدسبَقَتَكمئنا لباوك مريت (50 ات هم 
لْمَصورود (109' وَإِنَجسدََاهَم الْعَِبونَ # [الصافات:1/1١17-1]»‏ إن لَسَنَضْمٌ رُسْلنَا وَاَلَسَءَامنوأ 
ف اَمَو الدياويوم يفوم الْأشَّهِددٌ * [غافر:١0]»‏ عن تيم الداري وَدَليَهَعَنهُ قال: سمعت رسول 
الله يقول: «ليبلغنٌ هذا الأمرٌ ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بيتَ مدّر ولا ور إلا أدخله 
الله هذا الدينَ بعر عزيز أو بذلٌ ذليل عرًَا يعر الله به الإسلام, وذلاً يذل الله به الكفر»7). 

أمَةَ الإسلام. إِنَّ يقيئنا بالنصر وثقتنا بوعد الله تعالى وظهور البشائر بذلك لا يعني القعود 
والاتكالء كما لا يعني غضٌ الطرف عن الخطأ والخلل والتتقص والتقصير الذي لا زال 
موجودًا في الأمّة» بل الواجب مع إذكاء جانب الثقة 5 الله العودةٌ الصّادقة إلى الله سبحانه. 
فا نزل بلاءٌ إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة» والله تعالى لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم. 
ذا فالتَغيير يأتي من الدّاخل ومن إصلاح الذات» وسنةٌ الله لا تتخلّف. 

إن أت تل البلقاق تواحيها واستهلاتها العد د :واوا راغيهاضب أن كيو ابعد 
الناس عن اللهو والترفٍ والركون إلى الدنيا وزيتتها» وأن تصرف جهودّها وطاقاتها للتقرّب 
إلى خالقها وباريهاء وأن تخلصٌ له الذين» وتوحٌد لله رب العالمين» وأن تقلِعَ عن المعاصي 
والشهوات؛ وتهجّر الذنوبٌ والمنكرات» فهي التي أبحرت بفئام من الأمّة إلى بحار من 
الطراك كا عب هل كل مبتلم انيعد كر داق أنه الااطررئ لسعادة الدنبانوالكخرة ولا سيا 
إلى الفوز والفلاح والأتن اناس لذ لعي ان صر اط الله المستقيم» وتحكيم أمر الله ونبيه. 
وتقديم حكيمه وشرعه في كل النصرّفات والتصوّرات في التمس وفي الجماعة:» وأنَّ الغبدٌ لا 
بكون مؤي حت ركون هوا نكا لا ساديه التي وهل تشتفى عوذة صلافة :متك الويحي 
الضّافيء وتمسّكًا حقيقيًا بالكتاب والسئّة» واتَباعَا هدي النبىّ في كلّ الأمور» بعيدًا عمًا تمليه 
أذهانٌ البشر أو معارضة الوحي بالاستحسان والنظر. 


)01( رواه الحاكم (0/ )5١6‏ وغيره» وصححه الألباني في تحذير الساجد .)١5/(‏ 


إن الامتلاة 721 امن دي عر محف اللا نمق بين الاح به ناذا أتى جيل 
معرض أو مُغرض احتفظ الدّين بحيويّته حتى يسلمّها إلى جيل ما زال في سُدّف العَّيب 
ورم المسستقيّل» ليخد الكتاب بقسوًّة» وي تومل قا ع شم 1 
يكونوا أمتتلكر * [عمد:ض"]. 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونمّعنا وإيّاكم با فيه من الآيات والذّكر الحكيمء 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله يي ولكم ولسائر المسلمين من كلّ ذنب وخطيئة» فاستغفروه 


وتوبوا إليه إِنه هو الغفور الرحيم. 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» ومن علينا ببعثة خير الأنام» أحمده تعالى على نعوه العظام» 


وأشكره على آلائِه الجسام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهّد أن نبيّنا محمّدًا 
عبده ورسوله القدوة الإمام, بلّْ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح للأمّة» صل الله عليه وعلى 
آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فانَّقوا الله عبد الله» واعلموا أنَّ خير الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محنّد. 
وشدّ الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

أتها المسلمون: لقد أظهرت الأيام الخوالي إفلاسٌ الحضارة الجوفاء من الدّين» أظهرّت 
إفلاسَها من القيّم والأخلاق» ومخالفتها للعهود والمواثيق» وخواءها من الرّحمة والعدل؛ لأمّها 
ببساطةٍ لم تُضبّط بميزان الشرعء ول تستمدّ تعاليمَها من نور الوحي. وهذه حقيقة أعلتّها 
علماءٌ الإسلام منذ بداية النهضةٍ الحديثة» وها هي تلت أكثرٌ من ذي قبل في التعامل مع 
قضايًا المسلمين من قبل ومن بعدٌ. وهي فرصة ليتنبّه المسلمون لواقعهم. ويعرفوا حقيقة 
عدوٌّهم ويزدادوا ثقة بإسلامهم وصدق وعدالةٍ ما نحن عليه من دين وأحقيّة وخيرية ما 
نطالبٌُ به من قضاياء ولنتّجة جميعًا إلى ربّنا لنستمدٌ منه النصرّء ونطلب منه أسبابَ الحياة» 
ا 

أتها المسلمون: وئما يجدر التذكيرٌ به وإعادثه والتأكيدٌ عليه خصوصًا في الأزماتٍ والفتن 
الالتزامٌ بالمنهج الشّرعيّ عند وقوع الفتن من الصبر والمصابرة» ولزوم جماعة المسلمين» ونبلٍ 
الفرقة والخلاف» والبعدٍ عن الاستعجال في المواقف. والمحافظة على أمنٍ بلاد المسلمين 
ووّحدتهاء وأن لا يكون المسلم معوّل هدم لإيقاع الفتنة في بلادٍ المسلمين من حيث يشعر أو 
لا يشعر, فإنّ مصلحة العدرٌ ترص أن يرى الفح في بلاد امسالمين قائمة» وأن يشتغل 
بعضهم ببعضء ‏ وَإِدَاجَاءَهْمَ أَمْرمنَالْامن أو الحوفٍ أذاعوا به- ولَوْردُوه إِلَ الرسول وَإِلَى 
وى دمر سنو لعَلِمَهُ لذن يسْتَنِْظوت مِنْوُم 4 [النساء:8]. 
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كما يجب حفظٌ اللسان عن الوقوع في أعراض المسلمين أو الاستهانة بالحكم على 
الآخرين» «وهل يكبٌّ الناس في النار على وجوههم إلا حصائدٌ ألسنتهم؟!)17). وحين تُنشر 
الصَحف ستعرف ما نطيّ به فاك وما كتبته يداك. 

عباد الله: الرّموا التضرّع إلى الله وسؤالّه ودعاءه ورجاءه» #وَأدْغوه حَوا وَطْمَعا إن وم 
َللَّهِ قَرِبٌُ مَرَح الْمُحُسِينِينَ # [الأعراف:57]. 

واعلموا أن هذه الآمة تمرضء لكنها لا تموت. وتخبو لكنها لاتنطفىئ» ولقد جاء التتار في 
حقبة من حقب التاريخ كالريح العقيم» ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» حتى 
ظن البعض أن أمة الإسلام قد قضي عليهاء أو أن القيامة قد قامت.. وما هي إلا مدة يسيرة 
حتى ابتلعهم الإسلام» فأسلم كثير منهم» ومن بقي منهم هزموا شر هزيمة وولوا عن ديار 
الإسلام مدبرين» وانتهت أسطورة: إن التتار قوة لا تُغلب» وهكذا كل قوة ذاهبة إلا قوة الله 
#وأطه متم ورد وَل حك ر الْكفزونَ 4 [الصف ٠:‏ ]. #وَألَهُ عَالِبٌ عَلَح أمْرِو وَلدْكنَّ كر لاس لَا 
عَلَمُوتَ *# [يوسف:١1]»‏ فلا تيأسوأ ولاتقنطواء ولا تهنواء ولا تحزنواء وأنتم الأعلون 
إن كنتم مؤمنين.. 


هذا وصلوا وسلموا على خير اليرية وأزكى البشرية.. 
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قيمة الوقت بين الواقع والمأمول 


الخطبت الأولى 
د القمذ له لاعن افضل لكتقني وتتواء أعل تكنن» اعد سيعا نو اه 
لا مانِعَ لما أعطىء ولا مُعطيّ لما سَلَّبِء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً 
أرجو بها النّجاةّ» يوم الشدائد والكرّب. 
وأشهدٌ أن سيّدّنا ونبيّنا محمدًا عبدٌ الله ورسوله, النبىّ الْتَجَبء والرسولٌ الَكَّبِء صلّ 
له وسلّم وبارّك عليه وعلى أصحابه حارُوا أعلى المقامات وعائي الرتَبء والقَابعين ومن 
تبعهم بإحسانٍء وسلَّم تسليمًا كثيرًا مزيدّاء ما أضاء شهاب ونجم غرّب. 
أما بعد: 
فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى اللهء فاتقوا الله - رحمكم الله-: ألا تطمعون في 
اللحاق بالصا حين؟! ألا تتسابقون في الخيرات مع المتسابقين؟! كم بين الساعي والقاعد 
والراغب والزاهد؟! السابقون السابقون شغلّهم حب مولاهم عن ملذدَّات دنياهم. 
والمتنافسون المتنافسون دموعهم على وَجَنَاتهم تتدقق» يشتاقون إلى الحبيب. والحبيبُ إليهم 
أشوق» ما أبهى منظرهم في ظّلهات الدّجَى ونورُهم قد أشرق» تعرفهم 
بسياهم وللصدق نورّق. 
أيها الناس: لقد عني القرآن والسنة بالوقت من نواح شتى وبصور عديدة» فقد أقسم الله 
يدا ق مالع سيور عديدة بأجراء ننه مكل الليله والتهاره والتجر والضيحى: والغصر. 
كا في قوله تعالى: »#وَاللِإدَايسئَى 0 وَالتَّارِإِدَاججلَ * [الليل:١-7]»‏ والْفَجرٍ 0 وَل)لٍ عر 


د* مي 


[الفجر: ١‏ -؟]» #والضح 0 وَآلَيَلِ 4 [الضحى:١-1].‏ #وَالْعضر 200 إِنَّ لضن ياو 
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[العصر:١-7].‏ ومعروف أن الله إذا أقسم بشيء من خلقه دلّ ذلك على أهميته وعظمته: 
وليلفت الأنظار إليه وينبه على جليل منفعته. 

وجاءت السنة لتؤكد على أهمية الوقت وقيمة الزمن» وتقرر أن الإنسان مسئول عنه يوم 
القيامة» فعن معاذ بن جبل أن رسول الله قال: «لنْ تَرُولَ قَدّما عبد يوم القيامة حتى يُسَألَ عن 
بع خصالٍ عن عُمُرِهِ فيم أَفناة؟ وعَنْ شّبابه فيم أبُلاه؟ وعَنْمَالِهِ من أين اكْتَسَبَةُ وفيمَ 
النقا وغ علووهاذا عو و2004 وار الى أن الرقك تمن نسم اللاغ خلقه 
و تعد لاك العو ل قايك و وكير نكر يعار ده لدو بجعت ل 
الطاعات» واستثارها في الباقيات الصا حات. فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يتَكََعنه: «نِهْمَتَانِ مَخْبُونُ فيه 


و 


عن الناس» اميه وَالْمَرَاغْ»0) ومعنى قوله عَكِاهِ: #وكيير من تاس 6 [الحج:18] أي 
الذى يُوَفق لذللك قلي ققد يكون الأسان ضحيخاء .ولا ركرة تفغ لعفله بالمعاش»:وقدد 
يكون مستغنيّاء ولا يكون صحيحاء فإذا اجتمعا - الصحةٌ والفراغٌ - فقَلّبَ على الإنسان 
الكسلٌ عن الطاعة فهو المغبونء والغبنٌ أنْ تشتريّ بأضعافٍ الثمنء وأنْ تبيم بأقَلّ 
عن لمن المثل. 

فالآيات والأحاديث تشير إلى أهمية الوقت في حياة المسلم؛ لذلك فلابد من الحفاظ عليه 
وعدم تضييعه في أعمال قد تجلب لنا الشر وتبعدنا عن طريق الخير» فالوقت يمضي ولا 
يعود مرة أخرى. 

إن الإنسان إذا عرف قيمة شيء ما وأهميته حرص عليه وعرٍّ عليه ضياعه وفواته» وهذا 
شيء بد.بي, فالمسلم إذا أدرك قيمة وقته وأهميته» كان أكثر حرصًا على حفظه واغتنامه في| 
يقربه من ربه» وها هو الإمام ابن القيم يَمَدأَنَهُ يبين هذه ا حقيقة بقوله: (وقت الإنسان هو 
عمره في الحقيقة» وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم» ومادة معيشته الضنك في العذاب 
الأليم» وهو يمر مرّ السحابء فمن كان وقته لله وبالله فهو حياته وعمره» وغير ذلك ليس 


.)7511( صححه الألباني في صحيح الترمذي‎ )١( 
رواه البخاري (؟5411).‎ )0( 
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محسويًا من حياته.... فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة وكان خير ما قطعه به 
النوم والبطالة» فموت هذا خير من حياته). 


ويقول ابن الجوزي: (ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته» فلا يضيع منه 
لحظة في غير قربة» ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعملء» ولتكن نيته في الخير قائمة 
من غير فتور ب| لا يعجز عنه البدن من العمل). 

إن الوقت أغلى من المال لأن الإنسانُ حينما يحرقٌ مبلعًا كبيرًا مِنَّ المال يكم عليه بالسَّقَه؛ 
ويُخْجَر على تصرفاته» ولأنه مركبٌ في أعماقٍ الإنسان أن الوقتّ أثمنٌ مِنَ المال» بدليل أنه يبي 
بيت الذي يسكنه ولا يملك شيئًا سِوَاه ليُجريَ بثمنه عملية جراحية» متوهّمًا أمّها تزيدٌ في حياته 
سنواتٍ عدةٌ» فالوقتٌ عند كل إنسانٍ أثمن م مِنَ المال» وبناءً على هذه المسَلَّمَةِ فإِنّ الذي يُتلفُ 
واققهأشد شنهًا مق الى تلت مالة: 

قال الحسن البصري: (يا ابن آدم» إن أنت أيام» إذا ذهب يوم ذهب بعضك). وقال: 
(يا ابن آدم» نهارك ضيفك فأحيين إليه. فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدكء وإن أسأت 
إليه ارتحل بذمّكء وكذلك ليلتك). وقال: (الدنيا ثلاثة أيام: أما الأمس فقد ذهب بم فيه. 
وأما غدًا فلعلّك لا تدركهء وأما اليوم فلك فاعمل فيه). 

لذلك كانوا لآ يندمون إلا على فوات الوقت الذي لم يرفعهم درجة. قال ابن مسعود: «ما 
ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه. نقص فيه أجليء ولم يزدد فيه عملي». 

وقال ابن القيم: (إضاعة الوقت أشد من الموت؛ لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله 
والدار الآخرة» والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها). 

وقالالسري بن المفلس: (إن اغتممت بما ينقص من مالكء. فابك على ما 
ينقص من عمرك). 

أحبتي في الله: هذه قيمة الوقت وأهميته فعلينا أن نستغل الأوقات وأن نجعل حياتنا كلها 
لله فلا نضيع من أوقاتنا ما نتحسر عليه يوم القيامة» فالوقت سريع الانقضاء فهو 
يمر مر السحاب. 
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أيها المسلمون: لقد حرص السلف الصالح علي وقتهم با يعجز عنه الوصف والتعبيرء 
وصفهم الحسن البصري يَمَدْآنَهُ بقوله: أدركت أقوامًا كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصًا 
على دراهمكم ودنانيركم. 

ونقل عن عامر بن قيس من التابعين: (أن رجلا قال له: تعال أكلمك. قال: أمسك 
الشمس».» يعني أوقفها لي واحبسها عن المسير لأكلمك. فإن الزمن سريع المضي لا يعود بعد 
مروره. فخسارته لاا يمكن تعويضها واستدراكها. 

قيل لسفيانَ الثوري: اجلس معنا تتحدث. قال: (كيف نتحدث والنهارٌ يعمل عملّه: ما 
طلعت الشمس إلا كانت شاهدة على العباد فيا فعلوا؟!!). 

قال ابن عقيل يََدْآمَه: (إني لايحل لي أن أضيع ساعة من عمري. حتى إذا تعطل لساني 
عن مذاكرة ومناظرة» وبصري عن مطالعة» أعملت فكري في حالة راحتي وأنا مستطرح. فلا 
أبض إلا وقد خطر لي ما أسطره)(©. 

فانظر كيف ا يستغل وقت طعامه وراحتهفي إعمال فكره فيسطره بعد 
قضاء حوائجه الشخصية؟ !!! 

ويقول عمر بن عبد العزيز يَوْآَمَهُ: «إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما» وقال 
بعضهم: (من أمضى يومًا من عمره في غير حق قضاه.ء أو فرض أذاه. أو مجدٍ أصله. أو حمد 
حصله. أو خير أسسه. أو علم اقتبسه. فقد عق يومه وظلم نفسه). 

فكم نضيع من أوقاتنا بلا فائدة في ديننا أو دنياناء و من أقوال الفاروق وَوَزَئَُعَنهُ: إني لأكره 
أن أرى أحدكم سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. لل ره ؛“(مبحيت 
الصوفية فم انتفعتٌ منهم إلا بكلمتين» سمعتهم يقولون: الوقتّ سيف. فإن قطعته وإلا 
قطعك, ونفسّك إن لم تشغلها باحق شغلتك بالباطل). 

حتى إن ساعات الأكل لقوام حياتهم ومعاشهم كانت ثقيلة عليهم» فقد سألوا الخليل بن 
أحمد الفراهيدي ويَمَدْلمَه: ما هي أثقل الساعات عليك؟ قال: (ساعة آكل فيها). وكان ذَاودُ 


.)١56 /1١( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
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الطَّائنُ يَْرَبُ الْمَتيِتَ وَلَا يَأَكُلُ الْحْبْرٌ قَقِيلَ لَهُ في ذَلِكَء فَقَالَ: (بَْنَّ مغ الْحْبْزٍ وَشْرْبٍ 
الْمَتِيتِ قَرَاءَةٌ حمْسِينَ آي) 000 


يا الله!! كم نضيع من الساعات في اللهو واللغو وما لا يرضي الله؟! إذا كانوا حريصين 
على الوقت في طعامهم وشرابهم ويعتبرونه مضيعة فكيف بنا؟!! يا الله! لطفك بنا يا رحمن. 

قال ابن القيم يَمَدآئَه: (إضاعة الوقت أشد من الموت؛ لأن إضاعة الوقت تقطعك عن 
الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها)9'. 

وهناك قصة طريفة للشيخ الألباني يَعَدْاَئَُ مع النجّار وباب المكتبة» تبين مدى حرصهم 
على الوقت. فقد نادى النَجَّار-نجَارًا من النَجَّارِين ناداة مرةً- قال لهُ: (أريد أن تقلبّ باب 
المكتبة» بَدَلْ من أن يفنح على الجهة اليمين تجعله يفتح على الجهة الشهال. نظر إليه النجار - 
يعني ما السّر؟ قال يا شيخ يعني يمين أو شمال ما المشكلة؟ قال-يعني الشيخ الألباني-: 
تستطيع؟ قال-النجار - طبعا أستطيع لكن قل لي ما السبب؟ قال-الشيخ الألباني-أنا 
وضعت مكتبي هنا فإذا كان الباب يفتح هكذا سأضطر أن أمشى مس حخطُوات زرَائِدَة كي 
أصل إلى المكتبء فأنا أخرج من المكتب خمس صلوات في اليوم والليلة؛ وقد أخرج مشوارًا 
لأغراض البيت أو لمحاضرة أو كذا فهذه سبع مرات كل مرة بين ذهاب وإيّاب» هاذي حوالي 
ربع ساعة أو ثلث ساعة ضاعت منيء في الأسبوع كم سيضيع؟! في الشهر كم سيضيع؟! 
لكن إذا فعلنا هكذا تكون رجلٌ في الباب ورجلٌ على المكتب فلا أضيع وقتي). 
وااو فيك الت نيا ليث نين 2وار1 تسيو نيا يس سيا 

يقول عبد ال رحمن ابن الإمام أبي حاتم الرازي: ( ربما كان أبي يأكل وأقرأ عليه» ويمشي 
وأقرأ عليه» ويدخل الخلاء وأقرأ عليه» ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه) فكانت ثمرة 
هذا المجهود وهذا الحرص على استغلال الوقت كتاب الجمرح والتعديل في تسعة مجلدات 
وكتاب التفسيز في مجلدات عدة وكتابٍ السند في ألف جزء. 


.)47 /١( المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
.)5 5 الفوائد (ص‎ 0( 
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لهذا فتح الله لهم قلوبًا غلفا وأعيئًا عميًا وآذانًا صنًا!!! فإذا كنت تريد اللحاق بهم فاعمل 
عملهم؛ فالله يسر لك سبل العلم والتقنيات الحديثة مالم يصل إليه أحدهم؛ ومع كل ذلك 
أقول: لا يصل إليهم أحدكم!!! أليس كذلك؟!!! 

لقد ضرب لنا السلف الصالح أروع الأمثلة في اغتنام الأوقات حتى آخر رمق في حياتهم. 
سواءً كان العمل دنيويًا أم أخرويّاء فمن العمل الدنيوي ما أخرجه الطبراني في الجامع الكبير: 
عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي: «ما يمنعك أن 
تغرس أرضك؟ فقال له أبي: أنا شيخ كبير أموت غدا فقال له عمر: أعزم عليك لتغرسنهاء 
فقال عمارة: فلقد فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي». 

ركو الجمز الاتتوو ف مازووى عن لقتنا عيزن أن الزفاة دض لوال يقرا القدر ان 
في سكراتٍ الموتٍ ويبكيء فقالوا له تقرأ القرآن وأنت في سكرات الموت! قال: (سبحانٌ الله 
من أحوحٌ مني بقراءة القرآنَ وقد أصبحت لحظات تعد علّ). 

لذلك قال سيدنا عبد الله بن مسعود يعَئهعَنهُ: «إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في 
شي من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة». 

ولذلك شكى وبكى الصالحون والطالحون ضيقٌ العمرء وبكى الأخيارٌ والفجارٌ انصرامَ 
الأوقات. فأما الأخيارٌ فبكوا وندموا على أنهم ما تزودوا أكثرء وأما الفجارٌ فتأسفوا على ما 
فعلوا في الأيام الخالية. 

قال أهل السير: (حضرت الوفاةٌ نوحا عمج فقيل له يا نو كيف وجدت الحياة؟ قال 
والذي نفسي بيده ما وجدث ال حياةً إلا كبيتٍ له بابان دخلتٌ من هذا وخرجث من الآخر. 
فيا ابنَ الستينَ والسبعين أنت ما عشت ألفَ سنة» فكيف تصففٌ الستينَ والسبعينَ في معاصي 
الله» وفي انتهاكِ حدود الله وني التجرؤ على حرمات الله؟!!). 

عباد الله : عار ير رح مررر جر ات لاير البريا ااي 
فقد أخرج الترمذي عَنْ أَنْسِ بن مَاِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله يكةِ: «لَا ته تَقَُومُ السَاعَةٌ حَتَى 
يَتَقَا يتقَارَبَ الزَّمَانَ قَتَكُونْ السَّنَةُ كَالَّهْرِ وَالشَّهْرٌ كَالْجُمْعََ وَتَكُونُ الْجْمْعَةُ كَاليَوْم؛ وي 
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اليَوْمُ كَالسَاعَةِء وَتَكُونٌ السَّاعَةٌ كَالظَرَمَةِ بالنّارِه(2 وفي رواية «وَتَكُونَ المَّاعَةٌ كَاخْيَرَاقٍ 
الشعَنة السخوضة»""؟ ايوق الخريد الناسو» وضين أن شوتر فال قال وول الله كلل: 
ايَقَارَبُ الزَّمَانْ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِئَنُ وَيُلْقَى الشحٌ وَيَكْثْرٌ الهَرْحُ. قَالُوا: وَمَاامحَرْحُ؟ 
قَالَ الْقَيْل)0© فهذه العلامة من علامات الساعة من أو ضح العلامات وأظهر ها اليوم؛ إذ أننا 
نشهد وقوعها اليوم ونراها واضحة جلية» فالوقت يمر على الناس بصورة سريعة تدعو 
للدهشة والتأمل» فلا بركة في الوقت؛ حتى يخيل إلى الواحد أن السنة كالشهر والشهر 
كالأسبوع والأسبوع كاليوم؛ ولا أصدق من وصف النبي كَكِلةِ. قال ابن حجر: (قد وجد 
ذلك في زماننا هذا » فإننا نجد من سرعة مر الأيام مالم نكن نجده ني العصر الذي 
قلت: كيف لو رأى زماننا اليوم ! فنحن اليوم نشهد بوضوح هذه المعاني لتقارب الزمان 
فلا يوجد بركة في الوقت وأصبح الناس يتحدثون عن السنوات وكأنها أشهر ناهيك عن 
١ ِ |‏ 
الأيام والأسابيع ! 
نسأل الله التوفيق لمرضاته.. 


.)777”7( صححه الألبانيٍ في صحيح الترمذي‎ )١( 
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او 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والامى وبعدل: 

أحبتي في الله: تعالوا بنا إلى تطبيق واقعنا المأمول» وكيف نستثمر وقتنا كما فعل سلفنا 
الصالح. وذلك من خلال الأسباب التي تعين على حفظ الوقت وتتلخص فيما يلي: 

أولا: محاسبة النفس: وهي من أعظم الوسائل التي تعين المسلم على اغتنام وقته في طاعة 
الله. وهي دأب الصا حين وطريق المتقين» فحاسب نفسك أخي المسلم واسأها ماذا عملت في 
يومها الذي انقضى؟ وأين أنفقت وقتك؟ وفي أي شىء أمضيت ساعات يومك؟ هل ازددت 
فيه من الحسنات أم ازددت فيه من السيئات؟! 

ثانيًا: تربية النفس على علو الهمة: فمن ربّى نفسه على معالي الأمور والتباعد عن 
سفسافهاء كان أحرص على اغتنام وقته» ومن علت همته لم يقنع بالدون, وعلى قدر أهل العزم 


تأتي العزائم: 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قر الكرامالمكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 


ثالثًا: صحبة الأشخاص المحافظين على أوقاتهم: فإن صحبة هؤلاء ومخالطتهم» والحخرص 
على القرب منهم والتأمى بهم» تعين على اغتنام الوقت. وتقوي النفس على استغلال ساعات 
العمر في طاعة الله ورحم الله من قال: 


إذا كنت في قوم فصاحب خيارّهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الرَّدِي 
عن المرءٍ لا بَسَلوسَّل عن قرينه فكل قري نباللقارّنيقتدي 


كا يجب الابتعاد عن صحبة مضيعي الأوقات فإن مصاحبة الكسالى ومخالطة مضيعي 
الأوقات» مهدرة لطاقات الإنسان» مضيعة لأوقاته» والمرء يقاس بجليسه وقرينه» ولهذا يقول 
عبد الله بن مسعود: «اعتبروا الرجل بمن يصاحب. فإنما يصاحب الرجل من هو مثله». 

رابعًا: معرفة حال السلف مع الوقت: فإن معرفة أحوالهم وقراءة سيرهم لأكبر عون 
للمسلم على حسن استغلال وقته» فهم خير من أدرك قيمة الوقت وأهمية العمرء وهم أروع 


ردك 
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الأمثلة في اغتنام دقائق العمر واسستغلال أنفاسه في طاعة الله» وقد سبقت صور 
مشرقة لذلك. 

خامسًا: تنويع ما يستغل به الوقت: فإن النفس بطبيعتها سريعة الملل» وتنفر من الشيء 
المكرر» وتنويع الأعمال يساعد النفس على استغلال أكبر قدر ممكن من الوقت. 

سادسًا: إدراك أن ما مضى من الوقت لا يعود ولا يَعوّض: فكل يوم يمضي» وكل ساعة 
تنقضي» وكل لحظة تمرء ليس في الإمكان استعادتهاء وبالتالي لا يمكن تعويضها. وهذا معنى 
ما قاله الحسن: (ما من يوم يمر على ابن آدم إلا وهو يقول: يا ابن آدمء أنا يوم جديدء وعلى 
عملك شهيد, وإذا ذهبت عنك لم أرجع إليكء فقدَّم ما شئت تجده بين يديك» وأتحر ما شئت 
فلن يعود إليك أبدا). 

طاركاة كر الورك وساعة التدتفار: فحن ميغد الأننان الدناء«رسنفقيل الاحرة 
ويتمنى لو مُنح مهلة من الزمن» ليصلح ما أفسدء ويتدارك ما فات» ولكن هيهات هيهات». 
ناسين عن العم وان اح اللفيناات :وا لاز اع افة كر الإنتناق :11 لعر انحور نا عاد 
اغتنام وقته في مرضاة الله تعالى. 

امنًا: تذكّر السؤال عن الوقت يوم القيامة: فحين يقف الإنسان أمام ربه في ذلك اليوم 
العصيب فيسأله عن وقته وعمره؛ كيف قضاء؟ وأين أنفقه؟ وفيم استغلة؟ وبأني شيء ملأه؟ 
فتذكرٌ هذا يعين المسلم على حفظ وقته. واغتنامه في مرضة الله. 

تاسعًا: الحرض على الاستفادة من الوقت: فإذا كان الإنسان شديد الحرص على المال» 
شديد المحافظة عليه والاستفادة منه» وهو يغنلم أن المال يأقي ويروحء فلابد أن يكؤن حرصنه 
على وقته والاستفادة منه كله فيا ينفعه في دينه ودنياه» وما يعود عليه بالخير والسعادة أكبرء 
خاصة إذا علم أن ما يذهب منه لا يعود. ولقد كان السلف الصالح أحرص ما يكونون على 
أوقاتهم؛ لأنهم كانوا أعرف الناس بقيمتهاء وكانوا يحرصون كل الحرص على ألا يمر يوم أو 
بعض يوم أو برهة من الزمان وإن قصرت دون أن يتزودوا منها بعلم نافع أو عمل صالح أو 
مجاهدة للنفس أو إسداء نفع إلى الغير» يقول الحسن: (أدركت أقوامًا كانوا على أوقاتهم أشد 


منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم). 
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عاش |: تنظيم الوقت: بين الواجبات والأعمال المختلفة دينية كانت أو دنيوية بحيث لا 
يطغى بعضها على بعضء ولا يطغى غير المهم على المهم. يقول أحد الصا حين: (أوقات العبد 
أربعة لا خامس لطا: النعمة» والبلية» والطاعة» والمعصية. ولله عليك في كل وقت منها سهم 
من العبودية يقتضيه الحق منك بحكم الربوبية: فمن كان وقته الطاعة فسبيله شهود المنّة من 
الله عليه أن هداه لها ووفقه للقيام بهاء ومن كان وقته النعمة فسبيله الشكر. ومن كان وقته 
المعصية فسبيله التوبة والاستغفار» ومن كان وقته البلية فسبيله الرضا والصير). 

السبب الحادي عشر لحفظ الوقت: اغتنام وقت فراغه: الفراغ نعمة يغفل عنها كثير من 
الناس فنراهم لا يؤدون شكرهاء ولا يقدرونها حق قدرهاء يقول أحد الصالحين: (فراغ 
الوقت من الأشغال نعمة عظيمة» فإذا كفر العبد هذه النعمة بأن فتح على نفسه باب الموى. 
وانجرّ في قياد الشهوات» شوش الله عليه نعمة قلبه» وسلبه ما كان يجده من صفاء قلبه). 
فلابد للعاقل أن يشغل وقت فراغه بالخير وإلا انقلبت نعمة الفراغ نقمة على صاحبهاء ولمذا 
قيل: (الفراغ للرجال غفلة» وللنساء غُلّمة) أي محرك للشهوة. 

أحبتى في الله: هيا إلى اغتنام الأوقات والعودة إلى رب الأرض والساوات. وإياكم 
والتسويف فإن التسويف آفة تدمر الوقت وتقتل العمرء قال الحسن: (إياك والتسويف. فإنك 
بيومك ولست بغدك, فإن يكن غدًا لك فكن في غد ىا كنت في اليوم» وإن لم يكن لك غد لم 
تندم على ما فرطت في اليوم). وللأسف فقد أصبح ضياع الوقت والكسل والتأجيل شعارًا 
لكثير من المسلمين وطابعًا ل هم» فإياك أخي المسلم من التسويف فإنك لا تضمن أن تعيش إلى 
الغد. وإن ضمنت حياتك إلى الغد فلا تأمن المعوّقات من مرض طارئ أو شغل عارض أو 
بلاء نازل» واعلم أن لكل يوم عملاء ولكل وقت واجباته» فليس هناك وقت فراغ في حياة 
المسلم» كى| أن التسويف في فعل الطاعات يجعل النفس تعتاد تركهاء يقول عبد الله بن عمر: 
«إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من فراغك لشغلك؛. 
ومن حياتك لموتك». 
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2 53 فاه أو لحم 1 0 لبي . 
فكم من سليم مات من غير عِلْهَ وكم من سكيم عاش حينا من الدهر 


5 2 سم عي 5 و ه عر يي 
وكم من فتئى يمسي ويصبح امنا وقد نسجت اكفانه وه ولا يدري 


فبادر أخي المسلم باغتنام أوقات عمرك في طاعة الله» واحذر من التسويف والكسل» 
فكم في المقابر من قتيل سوف. والتسويف سيف يقطع المرء عن استغلال أنفاسه في طاعة 
ربه» فاحذر أن تكون من قتلاه وضحاياه. 


4 غ4 46 
ميا ٠‏ 0" 
ا اا 
“8 .© 4# 20050 لد 
مرا مرا ليما 
> )92 42 ف 7« 4 4 9« 70 


506 


القدوة الصالحة والأسوة الحسنة 


الخطبت الأولى 

لظ أسَتَوَى 0 له مَافى 
وما فيا لْدْرْضِ وَمَابِيتْمَاوَمَاتَحَتَ الى 0 وَإن تجُهر بلقل قا ديعم يرو و 0 
1 هوَلدالْدُسْمَاء لَلْمْيَ » [طه:ه- 8]: أحمده مبحانه واف وواتعكه لذ حصب جوذه لا 
مقع قود نلا ,ه51 لذ مسقم لاعريك دولك اده لكر وال رن ويفا 
سيّدَنا ونبيّنا حمدًا عبد الله ورسولّه الملبعوث بالرحمة وامّدىء صل الله وسلّم وبارّك عليه 
سلّم عليه الشجرء وسبّح بين يدّيه الحصّى» وعبى آله السادة الطيبين النُجبّاءء وأصحابه الخُرّ 
الميامين الأصفياء» والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ وسارٌ على نبجهم فاهتدى. 

أما بعد: 

فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوئ الله فاتقوا الله رحمكم الله-. #واتَّفَوا يوْمًا 
َرجَعُو رك فيه إل لله © [البقرة:١18].‏ 

أمها الناس: المذوة الشيكة أو القنروة العياطحة: 0 الأعلى في دنيا الناس.. 

يقول تعالى: « لَقَدَكَانَ لَك في سول أل أسوة حَسَ كان يريج أ أله والبومالكيفر وك 
أله كيرا © [الأحزاب:١7].‏ 

لقد فطر الله الناس على أن يتشبه بعضهم ببعضء قال ابن تيمية: (كم من الناس من لم يرد 
خيرًا ولاشرًا حتى رأى غيره - لاسيها نظيره - يفعله ففعله؛ فإن الناس كأسراب القطاء 
محبولون على تشبه بعضهم ببعض؛ وطذا كان المبتدئ بالخير وبالشر له من الأجر والوزر 
مثل من تبعه). 


)١(‏ عبدال رحمن هوساوي. 
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ومن هنا كانت حاجة الناس ماسة إلى القدوة» فاختار الله برحمته لهم أفضل الخلق 
ليكون لهم أسوة. 

إن منهج الإسلام يحتاج إلى بشر يحمله ويترجمه بسلوكه وتصرفاته» فيحؤله إلى واقع 
محسوس وعمل ملموسء ولذلك فالمسلم لا يتخبط في اختيار قدواته ى| يتخبط غيره. لأن 
الله قد اختار له أفضل قدوة على الإطلاق» خير البشر وأكملهم خلقًا وأرجحهم عقلًا 
وأصدقهم حالًا ومقالاء أرحم الخلق بالخلق وأتبعهم للحق. بعد أن وضع في شخصيته 
الصورة الكاملة للمنهج- ليترجم هذا المنهج ويكون خير قدوة وأفضل أسوة لكل الأمة. 
فمن كان يرجو لقاء ربه يب اام الذي هو أدنى بالذي 
هو خير. «الْفَدَ كن لَك فى وسول الله أسوة حسكة لمن كان يرجأ اله واليوم الآيخر وك 
لله كيرا * [الأحزاب:١‏ 7]. 

لقد أرسل الله نبيه محمدًا يِل ليغير مجرى التاريخ» ويبيض وجه الأرض» وينظم شؤون 
الحياة» بالوحي الذي جاء به من عند الله» فتجمعت في شخصه الكريم كل الصفات الحميدة» 
والأخلاق الحسنة التي تفرقت في البشر السوي... !! كان يك مع ربه العبد الطائع» وكان مع 
الناس الفقير الجائع» وكان مع زوجاته المحب الودود. وكان مع جيرانه الكريم الجواد وهذه 
إنا تتوفر في القائد القدوة. 

إن رحمة الله نالت رسول الله يكِِ ونالت كذلك صحابته الكرام فجعلته رحيهما بهم. لينا 
سيب رار كان ا خط لالب بل سدسوله القن ويه ولا فويض بجزته قافن 
فالناس في حاجة إلى كنف رحيم, و إلى رعاية فائقة» وإلى بشاشة سمحة. وإلى ود يسعهمء 
وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم... 9 فِيمَاَحْمَةَ مناه نت نت لَه وا وَكُتَ كَظَا 


سس رو صر 2-0 


عَلِيظ الْقَلَبٍ لانقضوا مِنْ حَوَلِكَ #6 [آل عمران :4 ]١‏ 
لقد كان أبا روحيا ورب أسرة يقوم على شؤونها لا المادية فقط وإنا النفسية والاجتاعية» 
والأخلاقية والسلوكية. «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي ! صحيح 
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كما كان رجلًا عابدًا لله عَرِِلَ وكأنه ما خلق إلا للعبادة وحدها فيقوم الليل حتى تتورم 
قدماه» فيُسأل في ذلك فيقول «أفلا أكون عبدا شكوزا» ومن هنا يجب أن يكون هو القدوة 
لكل من أراد أن يقتدي ويقود. لمن أراد أن يهتدي ويسود. لمن أراد أن يَصلّح ويُصلح. 

إن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الإنسان الفذ الذي يستطيع بمنهاجه أن يقود العالم, 
ويستطيع بسيرته أن يحشد خلفه الشعوبء. والقاسم المشترك بينه وبين الناس هو العقل 
الصاحي والقلب السليم» واشتراك الأرض مع السماء في التسبيح بحمد الخالق والثناء عليه 
بها هو أهله. وإعلان السمع والطاعة له وحده. 

كان عليه الصلاة والسلام فصيحًا بليعًا في قوله» صادقا سويًا في فعله. قال عنه أبو بكر 
وَِنَعَنهُ: (طفت العرب وسمعت إلى فصاحتهم فلم أجد أفصح من رسول الله لسانًا». وقالت 
عنه السيدة عائشة أم المؤمنين :كان خلقه القرآن» أو كان قرآنا يمثي على الأرض». 
وقالت له السيدة خديجة أم المؤمنين وَعلئهَه: «إنك لتصل الرحم. وتحمل الكَلء وتقري 
الضيف» وتكسب المعدوم, وتعين على نوائب الحق» متفق عليه. 

وقال عنه القرآن: #قَد جا كم يرت أله نوَرٌ كتنب ميرك + [االمائدة:16] فهو 
النور» وقال تعالى: ل وَإِنَكَ لحَلَحَيْق عَظِِيرٍ 4 [القلم:4]» وَإِنَكَ لد ىل صر مُسَتَقِي وٍ * 
[الشورى:57] وكان وصف الرسول عليه الصلاة والسلام في التوراة (أنت عبدي ورسولي. 
سميتك المتوكل. ليس بفظ و لا غليظ. ولا صخاب في الأسواق. ولا يدفع السيئة بالسيئة. 
ولكن يعفو ويصفح. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقولوا: لا إله إلا الله 
فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا»» أخرجه الإمام البخاري ني قوله تعالى: #إنّآ 
َرَسَلَْكَ سَهِدَاوَمضّرا وَيَذِيرا * [الأحزاب:45]. 

إن محمد يَكِيِةِ هو القدوة الصالحة التي أصلحت الكون كله سياسيا واجتماعيا وصحيا 
واقتصاديا ونفسياء وفي كل شؤون الحياة» فانتشر الأمن والأمان» وعم العدل الإحسان. 
حفظت الحدود. وتحققت العهود. وأديت الحقوق» وعلا القران» زاد الإيمان» فمن أراد أن 
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التشيرى اشع ب ع عدي َفَدَكانَ لَك في رسول أله أسو: 
حسكة لمن كان يجو الله والوم) لخر ووكلَّهكِيرا 4 [الأحزاب:١؟].‏ 

إن حاجة 9 إليه يَكِيةٍ الآن حاجة المريض إلى الشفاء» والعطشان إلى الماء» والعليل إلى 
الدواء» والنظر تتمناه العين العمياء. ولقد صدق أحد أشهر الأدباء الغرب حين قال بعد أن 
استقرأ السيرة العطرة للنبي الخاتم: (لو كان محمد حيّا لحل مشاكل العالم كله وهو يحتسي 
فنجانًا من القهوة!). 

لقد كانت حياة النبيّ بك نموذجًا بشريًا متكاملا في جميع المراحل وفي جميع جوانب الحياة 
العملية» ونموذجًا عمليا في صياغة الإسلام إلى واقع يشاهده الناس ويقتدون به» كانت حياته 
قبل البعثة وبعدها حياة شريفة» أفضل قومه مروءة» وأحسنهم خلقاء وأكرمهم حسباء 
وأحسنهم جوارّاء وأعظمهم حدًاء وأصدقهم حديثاء وأعظمهم أمانة» وأبعدهم من الفحش 
والأخلاق التي تدنس الرجالء تنزهًا وتكرمًا حتى صار معروفا بالأمين. لقد نشأ سليم 
العقيدة» صادق الإيمان» عميق التفكير» غير خاضع لترهات الجاهلية» فما عرف عنه أنه سجد 
لصنم, أو تمسح به» أو ذهب إلى عرّاف أو كاهنء بل بُعْضت إليه عبادة الأصنام, والتمسح 
بها. وكذلك بُعْض إليه شرب خهرًا قطء فلم يتناوله قط. 

هذا هو النبي العظيمء الذي أحب أمته وأحبته أمته» فلا بد من اتخاذه قدوة مثل وتقديم 
محبته وأقواله وأوامره على من سواه: ثلاث من كن فيه وجد مهن حلاوة الإيهان: أن يكون الله 
ووسولة أحك ننه عنا سر اهنا رومن تلع أنه وا سول لَ َأوْكيِكَ مََ أ لس نهم اله علوم من 


سس صل ل مرسمم آل ا هاه ع 


لَبيِنَ وَالصِديِقِينَ والشّهداء ولصَّلِحِينَ ور ولق رقا # [النساء:59] وفي اليليت 


سان 


«المرء ء مع من أحب) البخاري. # قل إن كنشم تحبون الله ا آله وي 5 تضفر لك دلوي 
عَهُورٌ يحم # ل ا الذي 0 
به4. «والذي نفسيى بيده لا يؤمن أحذكم حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده 


والناس أجمعين». البخاري. 
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إن القدوة الْمطلّقة هو النبيّ يكل وعَيْدُ النبيّ يكل يُقتَدى بهم على قذّْر موافقتهم لما جاء به 
النبيّ يك فيقتدى بهم على قر إزْئهم من العمل النبويٌ» وخيرٌ مَن يُقتدى به بعد النبي كَلِل 
الصحابة :لازن عر بون العل .والعدل ومو أتى الفنهه بسن الفنيادقن برعت امد 

فيا شباب الإسلام» لا تسيروا دون إرادة ولا تفكير وراء أي قدوة.. فقدوتك لا تحدّد 
فقط مصيرك في دنياك» بل تؤثر -وبصورة أكبر- على آخرتك؛ فاختر رفيقك تختر طريقك؛ 
وحدد قدوتك تحدد مصيرك. أسأل الله لنا حميعًا الحداية والرشاد. 


جر القدوة الصالحة والأسوة الحسنة 2 أ 


الخطبتة الثانيي: 

ل وآله وصحبه. وبعد: 

يذكر أنه انتقل امام أحد المساجد في بريطانيا الى لندن» وكان يركب دائمً) من منزله الى 
المسجد. وخلال تنقله بالحافلة كان كثيرًا ما يركب نفس ال حافلة فيلتقي بنفس السائق» وذات 
مرة دفع أجر السائق وجلس فاكتشف أن السائق أعاد له ٠١‏ بنسًا زيادة عن المبلغ المفترض. 

فكر الامام وقال في نفسه: عللّ ارجاع المبلغ الزائد لأنه ليس من حقي» ثم فكر مرة اخرى 
وقال في نفسه: المبلغ زهيد وضئيل ولن يهتم به أحد. كما أن الحافلات تحصل على الكثير من 
الملل ولن ينقص عليهم شيئًا هذا المبلغ وسأحتفظ به واعتبره رزقا من الله وأسكت.. 

توقفت الحافلة عند المحطة التي يريدها هذا الإمام» ولكنه قبل أن يخرج من باب الحافلة 
قرر أن يرد المبلغ الزائد للسائق» فمد يده وأعطى السائق العشرين بنسًا وقال له: تفضل» 
اعطيتني اكثر مما استحق من المال. سأله السائق: لماذا أعدت هذا المبلغ الزهيد؟ قال الامام: 
لأنه ليمس من حقي وأنا رجل مسلم. والمسلم ملزم بأن يكون أمينا وأن لا يأخذ من مال غيره 
بغير حق حتى وإن كان مبلغا زهيدًا.. عندها ابتسم السائق وسأله: ألستّ الإمام الجديد في 
هذه المنطقة؟ قال: بلى. قال السائق: إني أفكر منذ مدة في الذهاب الى المسجد لأنني أحببت 
الإسلام وأفكر في اعتناقه والدخول فيه» وقد أعطيتك المبلغ الزائد عمدًا لأرى ما يأمركم به 
دينكم من الأخلاق والقيم» وكيف سيكون تصرفك! 

عندما نزل الإمام من الحافلة شعر بضعف ووهن في ساقيه وكاد أن يقع أرضا من هول 
الموقف. فاستند إلى أقرب جدار ونظر الى السماء ودعا باكيّا: يا الله كم قدّمت للإسلام 
بعشرين بنسّاء بعد أن كدت أتسبب في صدّ عبد من عبادك عن الدخول في دينك!! 

أيها الأحبة: لقد انتشر الاسلام في أصقاع كثيرة وبلاد متفرقة فقط عن طريق القدوة 
الصالحة والتعامل الحسن. وهذه هي مضمون دعوته وَكِلة.. 

وللأسف فإِنّه لا قلّ وجود القدوات الصالحة وغيّبٍ الموجود منهاء استطاع دعاةً الشر 
وشياطينَ الفساد أن يغزونا في عقر دارنا بهذه القدوات السيئة الفاسدة المفسدة عبر إعلامهم 
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وملبّسهمء ويتلقون عنهم كل شيء دون مراعاة للحدود الشرعية والآداب المرعية. 

إن هذه المظاهرٌ لمي أوضح دليل على الشعور بالنقص والاخهزام النفسي لدى هؤلاء 
المقلدون والأتباع» وصدق ابن خلدون في قوله: (المغلوب مولع بتقليد الغالب أبدَا). 

ومن هنا ندرك أن القدوة الحسنة عنصر هام في كل مجتمع» وفي كل دعوة ومنهجء فمهم| 
كان أفراده صالحين فهم في أمس الحاجة لرؤية القدوات» وكا قيل: جالسوا من تذك ركم بالله 


س عري سا 


رؤيتهم» كيف لا وقد أمر الله نبيّه بالاقتداء بمن سبق من الأنبياء فقال: # أو أَلَّذِنَ هَدَى 


7 عر م 


لله بهد نهم أَمْسَدةَ # [الأنعام:90]. 

وتشتدٌ الحاجة إلى القدوة وتتأكد الحاجة بل تصل إلى درجة الوجوب إذا وؤجدت قدواتٌ 
سيئةٌ فاسدةٌ تُحْيِن عرض باطلها. فالمسلمٌ الذي يعيش بين ظهراني الكفرة ينبغي أن يكون 
قدوة لهم وممثلًا للإسلام؛ لعله أن يكون سببًا في دخوهم الإسلام كما حصل في تاريخ 
الإسلام. وأهل الطاعة ينبغي أن يكونوا قدوة لأهل المعصية؛ بظهور أثر الطاعة وثمارها 
كالأمن النفسي والأخلاق الفاضلة. 

إن الشباب في أمة الإسلام يعانون من افتقاد القدوة الصالحة.. وتربية القدوة أعلى آلاف 
المرات من تربية الخطب والمقالات» وفعل رجل في ألف رجل خيرٌ من قول ألف 
رجل في رجل.. 

إن المربي الذي يخالف فعله قوله واهمٌ في اعتقاده أنه يربي.. بل هو هدم وإن كانت كلماته 
هي كلمات البناء؛ #حككيرمقنًا عند الله أن تَفُو لوأ مَا للا تَفَعَلُورَت * [الصف:"]. 

فأيّ هدم للقيم يتسبّب فيه المدرس بانحيازه لبعض الطلاب؟! والأب لأبنائه» فأيّ هدم 
للقيم يباشره الأب حين يكذب أمام أبنائه مهما كان المبرّر؟! والحاكم لشعبه» فأيّ مصيبة تقع 
عندما يظلم الحاكم شعبّه أو لا يقيم العدل بينهم؟! والرئيس لمرؤوسيه. فأي دعوة للتسيب 
يبثها الرئيس بين موظفيه بتأخره عن الدوام دائًا؟! والداعية لمن يدعوه, فأي فتنة يحدثها 
الداعية للمدعو حين يعاهده ويخلف؟! 
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فهولاء الأصناف لا مندوحة لهم ولا خيار لهم أن لا يكونوا قدواتٍ صالحة؛ لأنهم تحت 
المجهر والمراقبة شاؤوا أم أبَواء وخطؤهم ليس كخطأ فرد بل هو خطأ تظهر نتيجته على 
جماعة. فهل يكو نون أهلا للتحدي؟! وهل يستشعرون مسؤولياتهم؟! 
وهل يحسبون خطواتهم.؟! 

ما الظن بأب يأمر أولاده بعدم التدخين -مثلًا- والسيجارة لا تفارق يده؟! أو كيف 
يأمره بحسن معاملة الجار وهو في شجار دائم مع جيرانه؟ أو بحفظ اللسان وهو يتناول كل 
من أغضبه بالسباب والشتائم؟ أو بالحلم وهو غضبان؟ أو بالعدل وهو ظالم؟ 

كيف يمكن للوالدين أو للدعاة أن يأمروا الجيل بالانسجام والتآخي والتآلف. 
والخلافات والشجارات تسود أجواء البيوت والمحاضن التربوية والدعوية؟! 

كيف يمكن لحاكم أو شرطي أن يأمر الناس بعدم العنف بين] هو يتعامل بكل قسوة 
وعنف وبطش وإرهاب مع عموم الناس؟! كيف يمكن أن تكون هناك تربية بغير قدوة؟! 

اغيء إذاقيتك أدزةاجية فانت تذغر النانن إل تبره و كدي هله بجداناك ومن 
غير قول. فكنتٌ داعيًا إلى الخير بحالك» فدخلتٌ في عموم قوله يَكةِ: «من دعا إلى هدّى, كان 
له من الأجر مثل أجور من تّبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة» كان 
عليه من الإثم مثل آثام مَن تّبعه لا ينقص ذلك من آثامهم ي7 1 

أها المسلمون: إن الحاجة إلى القدوة الحسّنة ماسة في كل زمان, وفي هذا الزَّمن أحوَّحٌ مما 
مَغى» فبالقدوة الحسنة تحصل المحاكاة وتترسّمِ الخُطى من الصّغير والكبير. شاهدوا حال 
الصّغارء ذُكورًا وإناناه وهم يحاكون تصَرٌّ ف آبائهم وأمهاتهم؛ إِنْ خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

إن القدوةً أعظم أثرًا وأكثر إقناعا من الكلام النظري مهما كان بليعًا ومؤثرٌاء ولعل هذا 
هو السرٌ في إرسالٍ الله رسلا من البشر ليكونوا منارات هدى وقدوات حسنةً عبر التاريخ, 
فهم التطبيق النموذجي لشرع الله في كل عصرء ودليل على واقعية الشرع؛ وحجةٌ على البشر 
الذين هم مثلهم. 


)2000 رواه مسلم (55117/5). 
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وأوضح دليل على هذا الأثر ما وقع ف يوم الحديبية» ففي صحيح البخاري قال عمر: فلما 
فرغ من قضية الكتاب أي: بنود الصلح قال رسول الله لأصحابه: «قومواء فانحروا ثم 
احلقوا» قال: فوالله ما قام منهم رجل» حتى قال ذلك ثلاث مرات» فل لم يقم منهم أحد 
دخل على أم سلمة» فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة وََِئهعها: يا نبي الله أتحبّ 
ذلك؟ اخرّج لا تكلّم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر يدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج 
فلم يكلّم أحدًا منهم حتى فعل ذلك. نحر بُذْنه ودعا حالقه فحلقه. فلم| رأوا ذلك قاموا 
فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غّ(". 

إن هذا التأثيَ القويّ والمباشرٌ للقدوة يرجع إلى أن الإنسان مفطور على حب التقليد. 
وكثيرًا ما يكتسب معارفه وخبراته ومهاراته بالتقليد والمحاكاة» انظر إلى الطفل كيف يحاكي 
أباه ويتقمص شخصيته؛ لأن التعلم بالرؤية والمشاهدة أسهل وأيسر بل وأسرع. والنفس 
بطبعها تحبّ الحصول على الشيء بأسهل الطرق وأسرعها ولو كان محرّماء لكن 
الشرع والعقل يضبطها. 

أيها الناس: عل القدوة إذا بدر منه تقصير وخطأء كان من حكمة التّسرع التغليظ في 
العقوبة على مثله» وقد قال الله: #إينسَاء الى من يا ب مِنَكن بفاحِمَة ميَيَسَةٍ يلعف لها 
لْعَذَابُ صِعْفَينَ وكارك ذَلِكَ عل الله يرا # [الأحزاب:0]: وهذا الحُكُم الإلمي اخ عمد 
منهجًا له في تعامله مع أقاربه فربّا احتَمَوا بقرابتهم» فحّصل منهم تعَدٌ تجرٌئ غيرهم على 
المخالفة» فجعل عليهم مضاعفة العقوبة؛ فعن عبداللّه بن عمّر قال: اكان غمر ين الخطات 
إذا نبى الثّاس عن شيء دتحل إلى أهله - أو قال: جمّع - فقال: إِنْ يت عن كذا وكذاء 
وابناس إنما ينون إليكم نظر الطَّير إلى اللّحمء فإن ومَعْتَم وقعواء وإن هِبْتَم هابواء وإني 
والله لا أوتى برجل منكم وقع في شيء جما نهَيْتُ عنه الناسّ» إلا أضعفت له العقوبة؛ كانه 


56 فمن شاء فليتقدم. ومن شاء فليتأخر)7". 


)010( رواه البخاري .)517/١5١(‏ 
(؟) رواه عبدالرزَّاق )7١1/17(‏ بإسناد صحيح. 
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أمباالأحبة: حمسةأمورهى الجدالأدنى لما ينبغى أن يتحلى ب هالقدوة 
من محاسن الصفات: 

أوها: الاستقامة على منهج الله؛ وذلك بسلامة المعتقد وأداء الفرائض والتخلق بأخلاق 
الإسلام واجتناب الكبائر. 


ور مربت سا لا 


الثاني: موافقةٌ الأفعالٍ للأقوال» ويكفي قوله تعالى: ل بايا ألَذِينَءَاممُوأ لم تَمُولُوس مالا 
تَفَعَلُونَ ()! كرمقمًا عند الله أن تفوأ أمَا لا تَفْعَلُورت * [الصف:” -"]. 

الأمر الثالث: البعدٌ عن مواطن الشبهات» قال رسول الله: «فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه37©» وإذا رُّئي في موطن الشبهة بن ذلك فقد فعله من لا يسك فيه البتّة 
سيدٌ المرسلين» فعن أم المؤمنين صفية يَوتهعهَا قالت: كان رسولٌ الله يكل مُعبَكِمًا فأنَينٌه أزوره 
ليلا فحدّنتّه ثم قمثُ فَانقَلَبتٌ» فقام معي ليَقلبني. زكاة ضيكنيا وبواز اننامه نن زيكة فهر 
رجلانٍ من الأنصارء فل رأيا النبىّ يكِ أسرّعاء فقال النبيٌ يكِ: على «رسلكاء فإن) هي صَفيه 
بنت حي ). فقالا: سبحانَ الله يا رسول الله”". قال: (إِنّ الشيطانَ يجري منّ الإنسانٍ تحرى 
الدمء ون خفنيث أن يعدت و اقلوري شُوءًا» أو ال 2 

الأمر الرابع: التقليلٌ من الترتحصي وتغليبُ الأخذٍ بالعزائم» قال تعالى: ادص رَكَمَاصرٌ 
ولوأ أَلْعَدْر مِنَالرسلٍ #* [الأحقاف:ه"]. 

الخامس: إتقانُ التخصّص ومتابعةٌ التطوير والإبداع» ويكفي قولٌ المصطفى: إن الله 
يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه»9). ْ 

أثها المقتدي: يجب أن تعلم أن القدوة مهما حرص على الكمال فهو بشر غير معصوم. 
وعملّه ليس حجة على الإسلام» بل الحجة قال الله قال رسوله» فالتمس لأخيك العذر عند 


.)١599( رواه البخاري (67) ومسلم‎ )١( 
أي: أنشكٌ فيك؟.‎ (2 

(") رواه البخاري (١81؟77)‏ ومسلم .)5١1/5(‏ 
(5) حسّنه الألبان في صحيح الجامع .)١1880(‏ 
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سخا 


التقصيرء وإذا أبيتَ إلا اللوم فلّم نفسك أولاء فقد قال الله تعالى: 9# بلِ الانسن عل نفسيهء بصيرة 
(0) وَلوْأَلقَ مَعَاذِيرَم, 4 [القيامة:4 .]١6-١‏ 

با اين ايلاحو المصائر فر اعد بالروجار دق سال اد زان ايوق 
ذلك بحجة لك في اتباعه» يقول تعالى: «# لَمَدَكَانَ لَك في رسول أله أسوة حسكة لمكت يَيَجُوأ 
له ليما لآير [الأحزاب:١7]..‏ فمن كان يرجو لقاء ربه فليكن محمد قدوته في حله 
وترحاله» وليكن هو مقياس لسائر القدوات في شتى المجالات. ليأخذ منها ما ينفعه 


في دينه ودنياه... نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا با علمناء وأن يجعلنا هداة مهتدين. 


48 4 

كعم يي ير 
ريد في 2< © ,© 
لثما 7 را تر 
حداك اه كه 


دروس من عزوة أحد 


دروس من غؤوة آحد 2 


الخطبتّ الأولى 

يي ل ليجزيهم على صبرهم أعظم الجزاء. 
نحمده ى| ينبغي له أن يحمد» ونشكره فقد تأذن بالزيادة لمن شكرء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ عظيم في ملكه وربوبيته وألؤهيته. حكيم في مقاديره وأحكامه. لا يقضي 
قضاء لمؤمن إلا كان خيرا له.» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» وأشهد أن محمدا عبده-ورسوله؛ 
ابتلي بالسراء فشكرء وبالضراء فصبرء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه؛ 
بذالوا شد وانوافى واخرجوا من دبازهم واكاتق نيل ال تان واععا دسعرفياتة 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فاتقوا الله تعالى حقّ التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعُروة الوثقّىء 8 يتما ألَدِينَ 


| دح كر ص سا 


َامَنُوأ نفو أله واوا برسوله- : ويك فلي من يحيو وييجصَل لَحكم نور تَمسُونٌ يه وَيَغفرٌ 1 
وله عَمُور نَم © [الحديد:78]. 

أمها المسلمون: في يوم السبتء السابع من شوالء في السنة الثالثة للهجرة؛ والذي 
يصادف الثالث والعشرين من مارس لعام 6 57م» كانت غزوة أحد. 

ونحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري» ومع ذلك نجد جسر النور والهدى والعطاء 
في السيرة النبوية المشرفة» من عهد النبي كَل إلى وقتنا الحاضرء نستنبط منها بعض الدروس 
والعبر نما جرى من الأحداث التي وقعت في تلك الغزوة» والتي تكشف لنا حقائق الواقع 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 
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المعاصر» وتبين لنا ما ينبغي أن نعلمه تجاه ما نواجه في هذه الحياة الدنيا من العبر 
والعظات. والدروس والوقفات. 

الدرس الأول من دروس هذه الغزوة: الشورى: فحين علم النبي كَل بقدوم أهل مكة 
وأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة للأخذ بثئأر قتلاهم في بدر استشار 
أصحابه في الخروج للقائهم خارج حدود المدينة أو البقاء في المدينة والتحصن بها؛ حتى إذا 
دخل عليهم أعداؤهم فيها كانوا أبصر با يعوقهم عن الدخول وبما ينزل فيهم الهزيمة. 

وقد كان رأيه يَكِِ البقاء في المدينة» إلا أنه جعل الأمر شورى بينه وبين أصحابه؛ امتغالًا 
لأمر ربه وبيانًا للأمة من بعده وللولاة والقادة من بعده أنه لا بد لهم أن يستخلصوا الآراء. 
وأن يعرفوا ما ينبغي أن يعرفوه من أهل الحل والعقد وأهل العلم والرأي والمشورة. 

وفي هذه المشورة غلبت آراء الذين كانوا يتتحفزون للخروج للقاء الأعداء؛ رغبة منهم في 
[فلهار:أنلكمية لين الله والاغترزازبيذينه» وتطلعا متهم ف الامعشهاد ق سييل الله وما د 
لم يشهد بدرًا أن يلقوا أعداءهم» فيعوضوا ما فاتهم من الجهاد والاستشهاد في بدر. 

ثم دخل النبي يك بعد أن رأى هذا الرأي من أصحابه أو كثرة منهم. فلبس عدته ولأمته. 
ثم خرج فرأى القومٌ أنهم قد أكرهوه وك على ما لا يحب فرجعوا عن رأيهم» وجعلوا الأمر 
إليه يك فم| كان منه إلا أن قال لهم كَكِ: «قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم» ولا ينبغي لنبي 
إذا لبس لأمّته أن يضعهاء حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه» انظروا ما أمركم به فاتبعوه» امضوا 
على اسم الله تعالى» فلكم النصر ما صبرتم)20. 

ومضى النبي كَلِْةٌ على عزمه الذي قضت به الشورى؛ وذلك حتى يكون للشورى 
أصحابها ومقامهاء وحتى لا يعود هناك استخفاف بالرأي» ولا تهوين ولا تسفيه للقول. 
فالنبي المؤيد بالوحي جعل الأمر شورى بينه وبين أصحابه» فكيف بمن هو أدنى منه منزلة. 
وأقل منه عدَّاء وأبعد عن التثبيت والإلهام والتوجيه والتسديد الذي كان يؤتاه النبي يلد 


.)4١ /( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
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دء وق و سس 


وهو الذي قال الله عَرَِجَكَ في قوله وفعله: إن هُوَإِلَا يون 4 [النجم:4]» فمن سواه -وكل 
الناس أدنى منه منزلة- أجدر بأن يلتزموا الشورى بينهم وبين قادتهم وعلمائهم. 

ومن تأكيدات الله عَرَِجَنَ لأمر الشورى أنه بعد أن ظهرت النتائج في غزوة أحدء وبعد أن 
ظهر ذلك الرأي ومع ما فيه من علة» وبعد أن ظهر أثر المخالفة لأمر النبي يك جاءت الآيات 
التي نزلت في أعقاب غزوة أحد. لتؤكد مرة أخرى على الشورى؛ لكي لا تكون النتيجة 
السلبية أو التطبيق الخاطئع يقودان إلى إلغاتها با ام مهاء فيقول الله: ## فِِمَارحَمَةَ من 


وك سل سم وروسر”» رهد ظل مه م سه 


أنه لي و3 كت هَطًَا جَلِظ الْقَبِ لَأنْقصُوا ونْحوَلِكَ تأحَفُ عَبَْهُم وَاسْتَخْدرٌ م وَطَاوِرَهُمْ في 
لد ذا عرفت مول عل الله إن لَه يحب الْمتوَينَ نَ * [آل عمران:59١]»‏ اعف عنهم عما كان من 
إكراه لك في الرأي» واستغفر لهم عما كان منهم من معصية بعضهم في الغزوة» ولا يمنعن 
ذلك أن تأخذ رأيهم وأن تلزم الشورى معهم. 

إن الإسلام لا يؤجل مزاولة المبدأ حتى تستعد الأمة لمزاولته» ولا يفرض على الأمة 
الوصاية السياسية من فرد أو جماعة بحجة تربية الآمة وإعدادها لتحمل المسؤولية» وإن 
الأخطاء في مزاولة الشورى مهما بلغت من الجسامة لا تبرر إلغاء مبداً : #وأمرهم سور ينتج 4 
[الشورى:8"] ؛ إذ إن للشورى على أقل تقدير ميزتين مهمتين: 

أولا: الاستدراك للأخطاء والاستىال للنقص قبل الشروع في العمل؛ إذ مهم| بلغ 
الرجل أو القائد من ذكاء مفرط وعلم غزير ورأي حصيف؛ فإن رأيه قد يقصرء وعلمه قد 
يغيب» وذهنه قد ينسى ويكلء» فمن هنا تأتي الشورى بالآراء الأخرى لتنظر للأمور من 
جهات أخرى. فتقوم الخطأء وتكمل النقصء وتذكر بالنسيان» فحينئذ تكون الأمة ة 
امستجمعت كل الش روط التي ينبغي استكىئالها لإعداد العدة للعمل 
واستمال شروط النجاح. 

اننا : توزع تحمل المسؤولية؛ فلئن كان هذا رأي الجماعة كلهاء ولئن كان هذا رأي 
الشورى وأهل العلم : منهم؛ فإن وجد فيها خطأ فليمس هو خطأ فرد» وليس هو مما يتحمله 
إنسان بعينه» بل تشترك الأمة كلها في تحمل تبعته» وهذا أدعى إلى أن تقوم قائمتها مرة أخرى. 
ولا تتلاوم فيا بينهاء ويحصل الشقاق في صفها. 
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ومن ثم نخرج بهذا الدرس العظيم من غزوة أحد. وهو أن الشورى ليست أمرًا عارضًاء 
وليس هوى متبعًا لقائد أو أمير أو إمام بحيث يفعله متى ما يحلو له أو يدع» وليس أمرًا له أن 
يختار منه ثم يتركه. وليس مبدأ مرتبطًا بالنتائج والأخطاء التي قد تقع في بعض تطبيقاته» بل 
حتى لو نتج عنه خطأ فإنه أقل خطبًا من عدمه. وفوق كل ذلك فهو أمر إِمهي لا محيص عنه 
ولا حياد عنه» تؤكده سيرة النبي يَكِةِ التي ترعاها آيات القرآن الكريم. 

الدرس الثاني من غزوة أحد: الحزم والجزم: #هَإِذًا عَرَمتَكَنَو كَل عَلَ الله 4 [آل عمران:59١].‏ 
إذاككت ّذارأي فكن ذا عزيمة فنسإن فسححاة السراى أن تمسترزددا 

ويظهر ذلك في موقف النبي يَكِِْ الذي ذكرناه عندما ندم الناس على رأيهم بالخروج لملاقاة 
العدو خارج المدينة» وظنوا أنهم قد أكرهوا نبيهم َيه على ما لا يحب. فقال يك قولته 
المشهورة: ”لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يقاتل عدوه)"2. فعلى مثل هذا يجب 
أن تكون القيادة الإسلامية؛ إذ ينبغي أن تكون صورتها صورة الحزم والعزم والقوة والمضيء. 
لا التراجع والتردد. فالنبي يَكَِةِ عندما رجعوا عن رأيهم, لم يرجع عن رأيه» وإلا كانت هذه 
صورة من صور القيادة المهزوزة التي تكون ألعوبة في أيدي الذين يترددون بعد أن تقدمواء أو 
من يقولون: نعمء ثم يقولون: لا... وهكذا؛ لئلا الظان أن ذلك نوع من الجبن والخوف. 
وعندما تكون القيادة مَقَودة لا قائدة؛ فإن ذلك هو عين الفوضى والاضطراب» وهذا درس 
عظيم مفاده أن يعلم المرء أن أمر اتخاذالموقف والحزم والجزمهوسمةمن 
السات القيادة المذة. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.. 


.)؟5٠0( صححه الألبانيٍ في الصحيحة وفي فقه السيرة‎ )١( 


ع 
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الخطبيم الثائيي: 

”0 وبعد: 

الدرس الثالث: آثار التنازع والمعصية: لقد أنزل الله عَرَيِيَمَ في أعقاب معركة أحد قوله 
تعالى: # وَلْقَدْ صَدَفَحَكُمْ اللَّهُ وَعده: إذ تَحْسُوهُم بإذْندء حَوَّى إذَا فَشِلتْمَْ 
وَتَترَعَُمَ في الأشر وَعَصينثُم ينا بعد مَاآأرَسْكْمًا شحو مدحكم ميرد لأا 
فَضْلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:151١1]»‏ والدرس هنا أن مخالفة يسيرة في أمر واحد من فئة 
قليلة أوجبت هذا الدرس القامي الذي قضى فيه سبعون من خيرة الصحابة شهداء. والذي 
شجٌ فيه وجه النبي يك وكّسرت رباعيته» فلم يجامل الله أفضل جيش تحت قيادة أفضل قائد. 
فكيف بمخالفات كثيرة من الأمة في أوامر عديدة من كثرة كاثرة وفيرة؟! أفلا يستحق 
لأجلها المسلمون الخذلان والضعف وتسلط الأعداء وتوالي الهزائم؟! 

لقد تركت معركة أَُحُدٍ آثارًا غائْرة في نفس النبي يكل ؛ أصيب في بدنه إذ كُيسرّت يسمه 
وجُرحَ وجهّه وشجٌّ رأسهء فلم ترّل دماؤه الزكيةُ تسيل على وجهه الطاهر حتى أُحرمّت 
قطعةٌ من حصير فأَلصِفّت به فكف عنه الدم؛ وأجهده العطشٌ حتى جعل يقعُ عل رُكبدَيّه 
وأُصيب في أتباعه؛ إذ أودعَ في سمح الجبل سبعين رجلا من أعرٌ الناس عليه وأقريهم إلى قليه؛ 


و 


كك مه -- و_رة روي 
وَلَقَدُ عَفَاعَنِكُمْ وألله ذو 


وفهم أسد الله ورسوله حمزة بن عبد المطلب» الذي فتل ومثل به. صعَلِدَةعَنهُ وأرضاه. فكان ذلك 
من أشد المواقف وأقساها على النبي كَكِهِ في حياته. 

أيها الأحبة: إن من رحمة الله عَرَجَمَ بأصحاب النبي يك أن أوقع بهم العقوبة عند حصول 
المخالفة؛ حتى يكون التصحيح أولا بأول» وليس كما يكون أحيانًا لمن لم يحب الله عَرِْجَنَ أن 
ينبهه ويجحذره. فيستدرجه ويملٍ له ليبقى في غيه وفي ضلاله دون أن تحل به عقوبة تذكره. 
فيبقى سادرًا في غيه. مقيًا على المعاصي حتى يأخذه الله عَرَقِجِلَ أخذ عزيز مقتدرء فكان هذا من 
لطف الله عَرَيِجَنَ بهم» ليكونوا أشد حذرًا ويقظة وتحررًا من أسباب الخذلان. 


برفة. 
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كل هذا التخلف عن طاعة الرسول كك رغم أن الله سبحانه وتعالى قد أرشدنا بقوله: 
وم :1ن الول موه وه ام عن هوأ # [الحشر:7]» وبيّن أن اتباع النبي يَكلِ دليل 
المحبة الصادقة لله: # كل إن كنس تَحبونَألَّه عون 4 [آل عمران:١]»‏ ثم جاء التحذير والوعيد 
من المخالفة: طاهَلَِحَدَرِ الَِّبنَ بحَالِمُونَ عن أمروء أن تُصبهمْ فِنْنَدٌ أومُصِيبُمَ عَدَاكُ لك » 
[النور:77]» فليس هناك خيار عند مخالفة أمر النبي كَلةِ إلا وقوع الفتنة والهزيمة» وماأكثر 
الفتن في صفوف المسلمين» #أَوْتصِيبم بَجُمْ عَذَابٌ أَلِيِدٌ © [النور:77]» وما أكثر العذاب الذي 
صبه الله عرََجِلَ على المسلمين جراء غالفتهم لأمر المصطفى يلك وحتى على المستوى الفردي 
قد بيّنت لنا السيرة النتيجة المباشرة والعذاب المباشر لمخالفي أمر النبي وَكِلهِ ورد في صحيح 
مسلم أن رجلا أكل عند رسول الله بك بشماله» فقال: «كل بيمينك». قال: لا أستطيع. قال: 
«لا استطعت». ما منعه إلا الكبر» فا رفعها إلى فيه(١2.‏ شّلت يده فم| استطاع أن يحركها؛ لأنه 
خالف أمر النبي كَكلِةِ لاعن تقصير وغفلة» بل عن كبر واستهانة» أعاذنا الله من ذلك.. 

ونحن الآن يجب أن نعي هذا الدرس جيذًا؛ لأننا إذا نظرنا في واقع الأمة الإسلامية» نرى 
مقدارًا عظيً) من المخالفات للرسول كليْةّ» ومن التخلف عن طاعته؛ بل والمجاهرة بمعصيته؛ 
ما استوجب حرمان الأمة من النصرء وحلول الخذلان والهزيمة بها. 

إننا حين نتأمل كيف أنه بمعصية واحدة هزم أفضل جيش ومعه أفضل قائد بل أفضل 
البشر وسيد المرسلين بمعصية واحدة» فكيف بمعاصينا وخالفاتنا وغفلتناء لا نقول هذا يأسًا 
ولكن تذكيرًا لأنفسنا بحتمية الرجوع إلى الله تعالى. 

أيها المؤمنون.. يقول تعالى: #إن يمس ا 0 
دَا وها بَْنَ لكيس وَلِبعْكمَ أنه الت ءَامَموا وبسح مَك شهدَآه وَألَّ لاحب الاين 10 
0 لذبن 7 ل 0 [آل عمران:140١: .]١4١‏ إن تعاقب الشدّة 
والرححاء تكشفٌ معادن النفوس وطبائع القلوبء ودرجة الْلّع فيها والصبرء ومدى الثقَة 


فبهنا نالل أى اقول 
)١(‏ رواه مسلم(١؟١5).‏ 
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وإن من مصلّحة الأمة أن تُصاب بِرجَّاتِ عنيفةٍ تعزِلٌ الخبّتٌ عنهاء وقد اقتضّت حكمة 
الله أن يقعّ هذا التمحيصٌ في أحد. «امَاكَنَ ميد َلْمُمنينَ عل ]نتم عليه حَيٌّ يَِيدَلَلِيَيتَ 
مِنَ اليب وَمَأكَانَ أده لِيطلِصَكعَلَ ألمي © [آل عمران:1179]. 

فالنفسٌ لا تنتصرٌ في الحروب إلا حين تن تتتصِرٌ في القِيّم والمبادئ» والذين تولّوا يوم التقّى 
الجمعَانٍ في أحُد إنما 5075 الشيطان ببعض ما كسَّبُوا من الذنوبء فالذنوب سبب ما يحصل 
للعبد من الزلل والخلل» والذين انتصّروا في معارك العقيدة وراء أنبيائهم هم الذين بدؤٌُوا 
المعركة بالاسيغفار من الذنوب. والالتجاء إلى الله» والتطهّر من المعايبي. 

ولعا نات : نّبَ على عصيان الرّماةٍ لأمر الرسول القائِدٍ في معركة أَحُد درسٌ عميقٌ يتعلُّ 
منه المسلمون في كلّ مواجهة قيمةً الطاعة» وأن الجماعة التي لا يحَكُمُّها أمرٌّ واحدٌ ويغلِبُ على 
أفرادها وطوائِفِها النزاعات الفردية لن تنجحّ في معركة» ولن تُمَلِحَ في مُواجهةِ» ما لم تق على 
رغبة واحدة ووجهة واحدة. ومالم تُحَوِد كلّ سُّدْوذٍ يحصْلٌ في صُمُوفِهاء #ولا تسترعوأ فلَفْسَلُوا 
ويَذْهبَ رك 4 [الأنفال:” 4 ]. 

ولا 3 المسلِمون للكارثة التي قلَبّت عليهم الأمورٌ قال الله 0 #أوَلمًا أُصَبَتَُم 
يية هذ ست جنكها كلم أن عذال هين عند ليك أله عل كي نو م5 * 
[آل عمران:56١].‏ 

ومع ذلك فإن المُؤمنين مهما أصاتهم في سبيل الله فإنهم لايفقدون صِلتَهم برمّم» وثقتهم 
بوعده الصادق لجنده بأنهم هم الغالبون. وأن لن يذَّهَم؛ بل سوف ينصرهم ويؤيدهم 
يعار ويظفِرٌهم بأعدائهم ويظهرهم عليهم. 

لقد ترفىّ القرآن الكريم فى خطاني المْؤمنين بعد ما أصاتهم في أُحدِ؛ٍ لكي لا يتحول 
ا عار ال مرور عو ع مد 0 #وَلَاتَهِنُوأ 
وكاعحروأ َه الأخلوة ككش مؤمبيئ © إن تدك وقد مس القوم كتزح وف لذ 
ااانه تاولا ب اين وَلِيِعَلمَ لنَهُ دمح اموا 1 1 تخد نكم 2 وَأللّدُ لا يحت 


لظَللِينَ © [آل عمران:319. .]١4٠‏ 


0ق 
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فجممٌ سبحانه في خطابه لهم بين تشجيعهم وتقوية ُفوسهمء وإحياء عزائمهم وهمّمهم. 
وبين سن التعزيّة وؤكر الحكم الاير رّة التي اقتضّت إدالّة الكفار عليهم؛ وعرّى الله نبيّه 
وأولياءه عمّن فيل منهم في سبيله أحسنّ تعزية وألطمّهاء وأدعاها إلى الرّضا بما قضاءٌ لهم. 
وأخبرهم با نالوه من ثوابه وكرامته؛ ليَنافسُوهم فيه ولا يحرّنوا عليهم» وأعلّمَهم أن سببّ 
المصيبة من عند أنفسيهم ليحدّرواء وأنها بقضائه وقدره لِيُوحُدُوا ويتّكلواء ولا يحافوا غيره. 
وساهم بم أعطاهم مما هو أجل قدرًا وأعظمٌ خطرًا مما فاتهم من النصر والغنيمة. 

ما يا ساس سا يده 

حصيلة النصر والقٌئيمة» ولقد علِم المؤمنون أن المزيمة حين تقَع؛ فإنها جارية على سنَّة الله 
نايع م بشو تقر يدوي نأل فازاني دعا ال ودح واي اهيفن 
النفوسء وتمييز الصفوفء وتحليّة الحقائق» وإقرار القِيّم» وإقامّة الموازين؛ 
وجلاء السّنئن للمُستبصرين. 

اما الألحة: لثن تكلفة المطلمون الأوائل غضزات مين التجال وانية اسن الزساة 
ليستفيدوا من أخطائهم ويستعيدوا قوَّتَهم ويتفوّقُوا في الوقائع اللاحقة؛ فإن الُسلمين في هذا 
الزمان استنرّفوا الملايين من أرواجهم وعقودًا من أعمارهم. ولم يتغيّر ير حاطم» وكان الفارِقٌ 
تنه وبا لتقم قو القر ىال تاجف الدروس واستلهامهم العِير. 

ئْن كان الُسلِمون الأوائل بعد كل خسارةٍ يثُوبون لدينهم» ويلجؤون لريّهم؛ طون 
بنبيّهم يكل ؛ فإن المسلمين اليوم يُذَادُونَ عن دينهم, ويُقصّون عن شريعتهم؛ ويحالُ بينهم 
وبين وسائل النصر ومَدّده. ولك أن تُجِيلَ بصرَّكَ في كثير من بلاد المسلمين خلال القرن 
الماضي بعد استعمارهم من قوى الكفر وذهاب شوكتهم وحتى اليوم؛ لقد جرّبوا كلّ طريقٍ» 
وطرّقُوا كلّ بابء وأحَذوا من العلوم العصريّة» وسالّت تحت أيديهم كُنورٌ العالّ» ونب 
وقوده. ومع ذلك أصبّحوا ولا يسيلٌ من الدماء إلا دماؤٌهم. ولا تُجتَاحٌ إلا أراضِيهمء ولا 
ْقهَرٌ إلا رجاهُم. بل حتى في بلادهم تتحكّمُ أقلَيّاتُ الطوائف في مصائرهم. 

يا أيها المسلمون: لهيبُ الأحداث يسُوقكم لدييكم. وسياطٌ المقادير تُلجِتُكم لخالقكم. 
فجايَعٌ الدهر تُناِيكم: أن هِلّمُوا لما عرِّ به سلّفكم, واستقوّى به أواتلّكم» فلن يصلح آخر 


كا 
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هذه الأمة إلا بها صلح به أولماء فهلا راجعنا أنفسنا؟ وهلا اعتبرنا بعاضينا وحاضرنا؟ وهلا 
سعينا لاستحقاق نصر الله لنا؟! 

أبها المسلمون: راجعوا أَنفْسَكمء وابنوا جيلكم» وربُوا على الفضيلة أبناءكم؛ ففي الفضاء 
إعلامٌ وقنواتٌ لا تنتهي لماض حُحَافِظِء ولا َال بواقع مُوْلم وفي الناس غفلةٌ» والجراحاتٌ في 
كل وادٍ تسيل. 

كيف يكونٌ التّرَفُ واليَّرفُ وفي الُسلمين أوجاءًٌ» وبهم جِياعٌ؟! ألم ترّوا أن الأيام 
دول :والنهة فل 4 

إن النصرّ لا يتنزل إلا على المؤمنين: «إِنًا لتَنَصُرْ رُسْنَا ولس ءَامَمُوأ » [غافر:١ه]‏ 
وكات حَفًا عَلَينَا نض ألْمُؤْمنَ 4 [الروم:47]» وإنه لا يتوقّفُ إلا على نُصرة رب العالمين؛ فمن 
نصرّه اله فلا غالِبَ له من الناس» ولن يضُرّه حُذْلانُ الخاؤلين. ل إِنْيَسَرَكم فا عَاِبٍ كم 
وَإن ذلك هَمِن ذا اذى ينصبركم مَْبعَدِو وَحَلَ أ فلْسَوكلِ لْمْؤِّبُونَ 4 [آل عمران:170]. وفي 
كل هذا دروسٌ وعِبَرٌ للمُسلمين هذا اليوم في كل أرض وتحت كل سماء. 

« تأيه الَِيِنَ امو إن تصروأ اهصرح وييتْ اَمَك 4 [عمد:7]. 

نسأل الله أن علي كلمته؛ وينصر أولياءه؛ وأن يجعلنا بمن ينصرون ولا 
يستبدل بنا غيرنا.. 

وصل الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


4 48 
« يا 0 م 
نا دا 0 74 ١‏ 


2 > 2 
0 فى ل< 0 2 5 7 
1# 26 
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وفاة الحبيب َيل أعظم عمصاب أصيبت به الأمة 


آلحه 578 عَتَيِيدِ 01١‏ 
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56 الخطبت الأولى 
الحمد لله المَفرّد بالخلق إِيجادًا وإفناءً» أحمده سبحانه وأشكره» هو القيوم دوامًا وبقاءً 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها اتباعا واهتداءً» وأشهد أن نبينا 
وحبيبنا محمدًا عبدٌ الله ورسوله خيرُ البرية سيرةً بلجاءً» وسريرةً مُطهَّرَةَ زهراءء» اللهم صل 
وسلّم عليه صلاةً توق حقّه كفاءً» وبارك يا ربنا على آله السامين زكاءً وصفاءً» وصحبه 
الكرام حبًا وولاءً واصطفاءً» ومن تبعهم بإحسان يرجو في الجنان ارتقاء. وبالأبرار التقاء. 

أمَا بعد: 

فخيدُ ما يُسِتَفتَحُ به الكلام: الوصية بتقوّى الله علّ الدَّوام وطاعة الملك العلآم» ولزوم 
سنة سّد الأنام» # ومن بطع الله ورسولة هوس أله وَيََفَهِ ولك هه مم الْفَيِرُوْنَ * [النور: 97]. 

عاذ اهل قفت إل كسان وذروسى» وكل أمر قله إل اتحتحاء وطموسن» كل اغقالاء 
إلى ارتداد ونكُوص»ء ولك دينَ الإسلام العالميّ الربان بفضل الله إلى ثباتٍ وخلود وانطلاق؛ 
وسيرةً المصطفى كلل في انتشار وامتدادٍ وائتلاق» #وَمَاأرسَلْس لك إِلَّاَمَةلِلَحَلَم» 
[الأنبياء:/, .]١ ١‏ 

أمَةَ الإسلام: السَيرةٌ النبويّة المباركة هي المعينُ السَلِسَالء والأنمودّجُ المسرقٌ في الكمال» 
الحادي دون مَباءَة الضلال» وهى النور الوضًاء لكل المجتمعات والأجيال» وإن التوارة على 
حِكمها وآدابهاء وفقهها ولُبابباء والذبّ عن مقاصدها وآرايهاء لمن دلائل النجح والتوفيق» 
والاهتداء إلى أقوم طريق. 
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وفاة الحبيب عَلِبَد أعظم مصاب أصيبت به الأمة 


َيْد أن من جوانب السيرة العَطِرة حَدئًا عظيً أَثّرَ على جرَى التاريخ» وكانت به خاتمة 
السيرة العطرة» إنه حدث يذهب بالألباب ويطيش بالججا والصواب. إِنّهِ رُرْءٌ مُفجّعٌ فادح. 
وجَلَلٌ مُفرّعٌ قادح, هزَّ الآفاق وقرّح الأحداق؛ إذ لم يعرني التاريخ خطبًا هزَّ العالم مثلّه. ولم 
تصَبٍ الأمة برزيّة أعظمَ منه؛ ذلكم هو مُصابٌ وفاة النبي وفراقه» ونبأ موته والتحاقه بأبي 
هو وأمّي عَكِلِ. 

فالتذكير بمُصابٍ خر البكر إنما يرد لاستكتاه الِظةٍ والِبّرء لا لاستجائةٍ الدموع 
ادر فكما كانت حيائه يك متدَفّقةَ دَعوةً وهدايةٌ ويناة» فكدّلك كانت وفائّه عليه الصلاة 
احفر اما وروا ري رادقا السخلص اللا حو معازم ا تارتم تل عاونا 
إذ كيف لامَةَ مَةِ الاتباع والهداية أن تحميث في إشراقة البداية وتغل عن مواطن الادّكار في 
النهاية؟! بل كيف تذمَل العقول عن فاجعة الوفاةٍ في إعراض وانجفالء وثَيمُمُ شسطرٌ المولد 
للإحداثٍ والاحتفال؟! فيا لله العَجَب! كيف يكون الفرحٌ بيوم حياته أولّ منّ الحزنٍ على يوم 
وفاته؟! والله عَيَيِيَكَ يقول: #وما انلك الول روه ومانجك عَنْه فأنتهوأ # [الحشضر 5 
والمصطفى يَكِِ يؤكّد ذلك بقوله: «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردٌّ(©. 

أمّبا المؤمنون: بعد أن أكمل الله الدين وأتمَ على عباده النعمة» وبلّغ نبيّه الأمانة وأدّى 
الرسالة؛ وهدى البشريّة من الضلالة وعلّمها من الجهالة» وانتحى بها إلى مم المجبد والعرٌ 
والجلالة؛ أنزل الح عليه سورةٌ النصر؛ ناعيًا اه في أوّل مقدّمات الوفاة» فليس بعد الكمال 
إلا النتقصان وكلٌ أمر اكتمل وا ستتمّ فالتسبيخٌ والاستغفار عه خيدُ تممه وفيه أيضًا أن 
الاستغفار ساعة الاتتصار دَليلُ الشكر والذَّلّ والانكسّار» وقد أومَأ يك لأصحابه بِدْنُوٌ أجله. 
لاري ل سس ار ل اص عرس الما للم 
الناس وودّعهم. قائلا: «لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعل لا أخج بعد 
حَجّتى هذه)”"". 


.)1714( خرّجه مسلمٌ‎ )١( 
.)١591/( ف رواه مسلم‎ 


0 


وفاة الحبيب يل أعظم ضصاب أصيبت به الأمة 

إخوةً الإسلام: لقد ناضل يَكِ في إبلاغ دعوة ربه» وجاهد في الله حق جهاده. فمنذ أن 
بعث في رأس الأربعين من عمره. مكث بعدها بمكة ثلاثة عشر عامّاء ثم هاجر إلى المدينة 
فظل فيها عشرة أعوام إلى السنة العاشرة من هجرته من مكة» وكان عمره إذ ذاك قد بلغ 
ثلانًا وستين سنة. 

ولما حضرَتٍ الحبيب يك الوفاةٌ أخدّه أكفي رأسه؛ ثمَ ثقّل عليه الوجع, فكانت حُمَى 
شديدة تنتاب جسدّه الشريف» فعن أبي سعيد الخدريّ وَعَإيَعَنة قال: خرج رسول الله َل في 
مرضه الذي مات فيه وهو مَعصوب الرأسء فقام على المنير فقال: «إنّ عبدًا عرضَت عليه 
الدنيا وزينتهاء فاختار ما عند الله»» فلم يفطن ا أحدٌ من القوم إلا أبو بكر وََتدَعَك فقال: 
بأبي وأمي. بل تفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا(". 1 

وفي البخاري: خطب النبي يك فقال: «إن الله خير عبذا بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار 
ما عند الله» فبكى أبو بكر وَعَِيةعَنك قال ابن مسعود: فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ إن 
يكن الله خيّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند الله؟ فكان رسول الله يَكلِيةِ هو العبد. 
وكان أبو بكر أعلمَّناء قال: «يا أبا بكر لا تبكء إن:أمَنَ الناس على في صحبته وماله أبي بكر. 
ولو كنت متخدًا خليلا من أمتي لأتخذث أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته» لا يبقيّن في 
المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر»0©. 

فلم يفهّم المرادَ غيرُ حفيّه ونجيّه أبو بكر يَعَلعَنه وأرضاه. وأعلّمٌ الأمّة بمقاصدٍ رسول 
الله صلواثٌ الله وسلامه عليه» ولاغروّ فهو ثاني اثنين إذ هما في الغارء فأكرم بصدَّيق هذه 
الأمّة صفيٌ النبيّ المختار. 

ولما تفاقمَ المرض بالمصطفى يَكلِ استأدّنَ زوجاته أن يُمرّض في بيت عائشة وَعَإِيكُمهه وذلك 
من خلّقه العظيم وود المكين» فخرج من بيتِ ميمونة يتوكّأ بين الفضلٍ بن عباس وعلٌِ 
ةنر أجمعين» لا يستطيع مسيرًا. ومع اشتداد الألم كانت زهرةٌ حياته فاطمة تمه تداع 


.)5097( صحيح ابن حبان‎ )١( 
.)555( رواه البخاري‎ 6 


وفاة الحبيب يليد أعظم مصاب أصيبت به الأمة 


فتقول: واكَرب أبتاه! فيقولٌ كَل: «ليس على أبيك كَربٌ بعد اليو م" . وني ذلك عزاءٌ لأهلٍ 
المحن وتسلية واصطبان قال الإمام القرطبي يَمَدَالَهُ : (أحبّ الله أن يبتلّ أصفياءه؛ تكميلا 
ا هم» وليس نقصًا في حقّهم مع رضاهم بجميل ما تُجِريه عليهم). 
شرّ المسلمين: ولقلق وطأة الداء بالحسّد الطاهر الكريم حتى أنبكّته دون الخروج. 

اي ئنشة وَعََيدعَنَا قالت: قالّعليهالصلاة 
والسلام: «أصَلّ الناس؟» قلنا: هم ينتظرونك يا رسولً الله فقال: «ضعوالى ماءً في 
المخضّب»» ففعلوا فاغتّسل» ثم ذهب لينوء أي: ليقومَ فأَغْمِيّ عليه. ثم أفاقٌ فقال: «أْصَلٌ 
الناس؟» قلنا :هم يننظرونك يا رسول اللهء فقال: «ضعوالي ماءً في المخضب). ففعلوا 
فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأَعْوِيَ عليه. ثم أفاقٌ فقال: «أَصَلّ الناس؟» قلنا احم كمرويكيه 
رسول الله فقال: «اضعوا لي ماءً في المخضب»». ففعلوا فاغتسل» ثم ذهب لينوء ء فأَغوِيّ عليه: 
فقال: «مُروا أبا بكر فليّصلٌ بالناس)”". وفي ذلك إشارةٌ لأهليّة الصدّيق وأُوَّليّنه 
بالخلافة وَدََئَهَعَنَهُ وأرضاه. 

وفي تلك الأيّام الحزينة المعتكرة الأليمة» بلياليها السّاجية الثقيلة التي آذنَّت بانقطاع 
الوحي من السّماء وغروب شمس النبوة» كان ب تُُذّر من قضيّة خطيرة لا تزال الأمة تنوء 
بكلكَليها؛ وهي الشرك باللهء فقد كانت عليه خخيصة إذا اغتم كشفها عن وجهه» فققال: 'العنّ 
الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد)””؛ مُحَذّر ما صنعوا. وذلك هو التأكيد 
ل ل 

ومن معاقد الخير التي أرسّد إليها وحث عليها وهو في شِدَّةٍ غالبة» وعلَّةٍ كالبة» ما ورّد 
عن أنس بن مالك وَعَلئعَنهُ قال: كانّت عامّة وصيّة النبي يَكِ: «الصلاةً الصلاةً» وما ملكت 
أيوانكم»؛ يُغرغر بها صدرّه. وما يكاد يفيض بها لسانه). 


.)5577( خرّجه البخاريّ في صحيحه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (/781) ومسلم (514). 

(*) رواه البخاري )١17940(‏ ومسلم (079). 

(5) رواه أحمد )١١77/7(‏ وغيره» وصححه الألباني في إرواء الغليل (711/8). 
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وفاة الحبيب وَيِةّ أعظم مصاب أصيبت به الآمة 


فيا أَمَةَ الإسلام: الله الله في حفظ عمود الإسلام؛ فإنها وصية خير الأنام» ومفتاح الخير 
والسعادّة» ومعراج الروح والإفادّة» وركن الإسلام الذي رحم الله به عباده. وأما ما ملكت 
أيهانكم فمن نساءِ وبنين وخدم ومأمورين» فاجتهدوا في معاملتهم بالحسنى واللطف. 
واحتسبوا الأجر فيهم بالرفق والعطف فذو المرتبّة يحنو على ذي المثْربَة» وصولًا إلى المجتّمّع 
الإسلاميّ المتراحم المتلاحم. 

أحِبَةَ المصطفى يَل.. وعن آخر النظرّات لسيّد البريّات التي تُجْهسٌ باللّوعات والزّفرات» 
عقت لا الث نو دالك انعد عشيد اميكا وتطلكا الكميودرقةاء للماكات اذاو واجاة 


10 <لي ٠ه‏ 


وأروّعه؛ وما كان أزكاه وأسناه وأبدعه! يقول وََزَِدَعَنهُ: «حتى إذا كان يوم الاثنين وهم 
صفوفٌ أي: الصحابة الكرام في الصلاة» كشف النبي يك ستر الحُجرة ينظر إلينا وهو قائجٌ. 
كأنَّ وجهّه ورّقة مصححف أي: في اسن والاستنارة» ثم تبسّم ول يضححكء فَهَمَّمنا أن نفتتنَ 
من الفرح برؤيته» فتأخر أبو بكر وَبإئَّن ليصِلٌ الصف فأشار إلينا النبيٌ يكل أنْ أينّوا 
صَلاتكم» وأرحَى السّترء فتُوقيّ من يويمه عليه الصلاة والسلام». 

ومُدَّت كف للوّداع تصافحت وكادّت عيونٌ للفراق تسيل 
عنمت بتوويع الحبيب فلم أَطِق فودَّعته بالقلب والعينُ تدمع 


ؤ2 ه* رس 4 َ 8 ع 2407 د 7 

إخوة الإيان: إثرَ ذلك حم القضاء. وأبرم في الأرض ما قدره الله في السَّماء.» واشتدت 
بحبيبنا ما واستباح الموثٌ حماه قالّت أمّ المؤمنين عائشة وَإئهءتا وكانت بين يديه يِل رَكوّة. 
فجَعّل يُدخَل يديه في الماء» فيمسح بها وجهّهء ويقول: «لا إلهَ إلا الله إن للموت لسكرات». 
ثم نصّب يدّه فجعّل يقول: «اللّهمّ في الرفيق الأعلى» اللّهمّ في الرفيق الأعل». يُردّدها حتى 
فقن ونالك ب 

فيا لله ما أعظّمّها من فاجعة» وما أشدَّها من واقعة! 

لا إل إلا الله» بتلك الكلماتٍ من دُررَ الخلود وبتلك المعاني من نفحات النور والقُدّس 
التحق حبيب القلوب ورسول علام الغيوب بالرفيق الأعلى. قال الحافظ ابن حجر يَعَبَامهُ: 


.)5555( ومسلم‎ )5061١( رواه البخاري‎ )١( 


م 


وفاة الحبيب يلد أعظم مصاب أصيبت به الأمة 


ا «إِنَ للموتٍ لسكرات» دليلٌ على جواز توجّع المريضء والُعوّل في ذلكَ على عمّل 
القلب. ل ا ا ل 

حَطُبٌ أجل ناح بالإسلام بينَ الُضل ومعقِدالآطام 
لبوون المي افيد فعير جنا تذري الدموعَ عليه بالنَّسْجَام 


وسّرى خبرٌ الفاجعة بينَ الجموع» وانحدّرت العّبرات والدموع؛ وغدّت المحاجر في 
اهار وهموعء واستحكّم الذهول بالعقولء لوفاةً أعظم نبي وأكرم رسول.. 
يقول حسان: 


يكبن وسسصول الل سماا نين مجارة ولا أعر فتك الدَهرَ دَمْك يمد 
و 4 و 5 2 
ومبافقدا اضونهثل محمد ولامثله حتى القيامة يُفقد 


ريا 


وانفتل أبو بكر وََإكعَنهُ مّجهًا شطرٌ رسول الله يك فوجّده مُسجّى بشوب حيرة فقبّلّه 
وبكى» وقال: «بأبي أنتَ وأمّيء طِبتَ حي وميتا». وخرج على الناس وعمرٌ وَوَإدَعنُ مأخوذ 
يبول التطبء يرعد ويبدد كل من يزعم أن النبي قد مات» وحالٌ الصَّحب الكرام في هذه 
الرزيّة كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية؛ لا تهتدي سبيلاء فقام أبو بكر خطيبّاء وقال قولتّه 
الشهيرة: «من كان يعبد محمد فإنَ حمّدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن لله حي لا يموت». 
وتلا قوله تعالى: #وَمَا نحي إِلَارَسُولٌ قد خَدَتَ من قله اسل أَهَايْن مات أي َوه لَانقََتَمٌ عل 
عَمَسَكُمَ © [آل عمران:44١]»‏ فكأنٌ الناسّ لم يعلمُوا هذه الآيدَ حتى ثُلِيّت عليهم. وقال عمر 
يدينه وفي صدره من عُصّص الأسى ما يُذهِبُ الحَشا: «والله» ما هو إلا أنْ سمعت أبا بكر تلاها 
فعُقَرتٌ حتى ما يُقَلّى رجلاي» وحتى أهويتٌ إلى الأرض» وعلِمتٌ أن النبىّ يل قد مات06©. 

أثّبا المسلمون: تُوقُ سيّد الأنام عليه الصلاة والسلام في السّنة الحاديةَ عشرةً من ال مجرة» 
عن ثلاثة وستين عامّاء قضاها في الدعوة والبلاغ والهداية والإصلاحء وعُسّل في ثيابه كرامة 
موقل عليه إزسالةه الرجاك وعم السياءة ثم الصسان دوه أن ودكيم الحد ودين حيث 


)١(‏ رواه البخاري. 


2) 


ع 


وفاة الحبيب وي أعظم مصاب أصيبت به الأمة 
قبضء صلّوات رب البرية» عليه بكرةٌ وعشيّة» وفارّق الصَّحبَ الكرام من كان لهم نورًا 
وقبراء: ورا اهنا 

عن أنس يََعَن قال: «لما كان اليومُ الذي قم فيه النبي يكل المدين أضاء منها كل شيء. 
فلم| كان اليوم الذي مات فيه أظلمَ منها كل شيء» وما نمّضنا أيديّنا من التراب وإنا لفي دفنه 
حتى أنكرنا قلوبنا». 
كدو فسن بعد التسن عد علجوساة مل ينا كيان ضبان 
فلو أن ربٌ العرش أبقاك بيتا سهدنا ولكن أمرّه كان ماضيا 

وأبلغ من ذلك وأعرٌء قول المولى جل وعر: ل إِنَّكَ ميت وَإِتَكُم مون 4 [الزمر: .]٠‏ 

تقول فاطمة ,رَََيعَنهَا: «يا أبتاه» أجاب ربًا دعاه. يا أبتاه» إلى جبريل ننعاه. يا أبتاه. جنة 
الفردوس مأواه»» ثم قالت: يا أنس» أطابّت أنفسُكم أن تحثوا على رسولٍ الله التراتَ؟! 
وراحوابحزنٍ ليس فيهم اسيم وقدذهّت منهم ظهورٌ وأعضد 
وها عمدلك يوكنا زرتة اتيك رزِةيوم مات ففيِهحمُحمَرٌ؟! 
ولكن إلى الرفيق الأعلى؛ حيث المآب الكريم والثوات العظيمء # وَمَاجَعَلْنا شر من قبِلِكَ 
لْخْلدٌ أترين يت هَهُمُ الختيذوة © عُلّ نين يمه اموي بو بالشَرْ وكير تنه 
وَلِلِينا 00 * [الأنبياء: ؛ 7-ه"], 

فطلوا تر لذ كنة م وقيلي نه السكة عل خببي التزنةء وار كن اللشترية) نول النه او 
المناقب العليّة» وصحبه أولي السجايا الرضيةء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


هم/ء* 


وفاة الحبيب كلد أعظم مصاب أصيبت به الأمة 


الخطيت الثانيت: 
111111111020200 
من خضع لله وائتمّر» وأشهد أن نبيّنا وسيّدنا محمّدًا عبده ورسوله إمام المرسلين العرر» 
الشافع الُْشفع في المحبّر» صل الله وسلَّم وبارّك عليه» وعلى آله وصحبه السّادات الخيّر» 
ومن تبعهم بإحسانٍ ما تآلّف حير وحَبَرء وما همى سحاب بمطرء وما انّصلت عينٌ بنظر» 

واذذ مك اما بيد: 
ابسو لكني ل افلس وين وافلو يسان اوعقي لجر 
وإذا اتتتحسك مصسعية تتحيكتى هافاذكر مصابك بالنبيٌ بحمد 

أمها المسلمون: لقد توفي النبيّ يك الدنيا وهو أكرمٌ مخلوق على الله» ولم يترك دينارًا ولا 
درق وال مالة لآ يغلت النيضاء وسل عو رعق كله رورغ هامرهرة عند بوذت فم انمره 
توفي وما شبع ثلاثة أيام يِباعَاء ذاق اليُتم» وتحمل أعباء الرسالة» وواجه في سبيل الله التكذيب 
والأذىء والمطاردةً وفراق الأوطان» صبّرٌ وصابرء واجتهد وجاهد, وعفا وسامح. وربّى أمّة 
خالدة» فيها الهدايةٌ والإيمان والشريعة الباقية» ترك أمَةَ هي خير الأمم وأوسَطُّهاء ترك سيرة 
عطرة لتكون منهاجا للأمة إلى يوم القيامة. 

أمَة السيرة الزكيّة والمسيرة السنيّة لقد التَحق المجتبى يك بالرّفيقٍ الأعل, وإِنّ حبّه حي 
في قلوبنا مَغروس» وسيرئّه تُعطَّر الأرجاءً والتّفوسٌء وقد أورئنا شَرِيعةَ خالدةٌ وقرآناء وأمّةٌ 
خير الأمَم برهانا. 

فبالرّغم من عِظّم المصيبة بموت النبي كك وشدتها على المسلمين إلا أنهم لم يضعفوا في 
تبليغ دينهم ولم يتوانوا في إعلاء كلمة الدين ورفع لواء الشريعة» بل انطلقوا بدينهم الحق 
يتخطون الحدود والسدود» ويعلون الوهاد. ويطوون الأرض» حتى بلغ مشارقٌ الأرض 
ومغاربهاء وأظهّره الله على الدينٍ كله. ولئن ضعْف حال المسلمين في يوم فإن الجولة الأخيرة 
للوسلام» والنصرّ آت لا محالة. ْ 


ا 


وفاة الحبيب عَلِِ أعظم عمصاب أصيبت به الأمة 


وإِنّه لمن العرّة وصور لات لي الاق ذا لمدم قدا واج لاه السيرو لدو 

والآداب المحمدية» والشمائل ال وَأنْ تكون 1 لانطلاقنا عقيدة وعد وزيا 
وسلوكاء وأن نطبعَ أنفسّنا وقِيّمنا على غرارهاء وحيانا على هديها ومّنارها؛ لأنها للعالمين 
الأوّلِينَ والآخرين النور الومّاج والهدى البهّاج» # قل إن كسم تبون الله يعون حبك اله 
وَيَفْفرَ لَك دُووْبَف 4* [آل عمران:١"].‏ فهلا تفقّدنا سلوكنا وآدابناء وأقوالنا وأفعالناء بها أحبه 
النبي الرؤوف الرحيمء الذي لم يكن فاحشًا ولا متفحشاء ولا بخيلا ولا كذابًاء ولا مغتابًا 
ولا نامّاء ولا شتامًا ولا لعَانَاه ولا صحايًا بالأسواق» كان أرحم الناسء» وأرأف الناس» 
وأكثرهم رفقا وليئًا وحلً) وتواضحًا؟ هلا أحيينا في أنفسنا ار 
قدوة» فلا نتخبط في اختيار القدوات؟: 9١‏ َعَدَكَانَ لَكُمْ في رسول أله أ اس خسة ل كن نما 
له ليما لخر [الأحزاب:١1].‏ 

إخوةً الإسلام: إن محبّة النبيّ كلخ من أصول الإيهان» والشوقٌ إلى لقائه من 0 
الإحسان» ومن أحبّ لقاءه فليتبَع سنته حتى يوافِيّه على الحوضء» #ومن يِطِع الله والرسول 
أَوْكِيِكَ مم لذن َنم لله عَلمهم مْنَ البَيِكَنَ وَالصَدَيقِينَ وَاَلُبَدَكِ لصحن وحسن 
ولك رَفِمِقًا 4 [النساء:19]. 

عبادَ الله: هذه شَدَّراتٌ من حادثة وفاةٍ سيّد البشر» لنأخذ منها الدروس والعِبّرء ولا بد في 
ختام هذه الحياة من الموت وهجمته. والقبر وضجعته. فاحذروا غرورٌ الدنيا ومكائدهاء 
وفَِتها ومصائدهاء ملتزمين سنة خير البرية» مُتدرّعين بالصير عند كل محنةٍ وبليّة» وبالشكر 
عند كل نعمة وعطية. 

هذاء واعملوا وفقكم الله أن من دلائل الحبٌٍّ والاقتداءء دوامٌ الصلاة والسلام على إمام 
الأنبياءء وسيد الأتقياء» فمن داوم على ذلك كسَّف الله عنه همومًا لا تحصّى» ونفّس عنه كرويًا 


و 
لا تستقصى. 
: 2 ملز 1 27 
قافو مين مب عليه منّالورى فذذالك بتثقيلليزانه خصا 
وقد قال المولى عَرَقِجََ قولا كرياء تشريفا لنبيّنا وتكريّاء وإرشادًا للعباد وتعليً): # إِنَاللَهَ 
آل لور ور ظل ا عل لدم ماه أ ل م 221006 ا 


ومالرحكته. يِصَلُونَ عل لبي يكأيها الس ءامَنُواص وليه وسَلْمُوا سل م # [الأحزاب 65]. 


ا 


وفاة الحبيب وك أعظم مصاب أصيبت به الأمة 


اللّهم صل وسلّم وبارك على نبيّنا وحبيبنا وقدوّنا وسيّدنا محمّد بن عبد الله الهماشميّ 
القرشّ» من شرّفته على سائر الأنام؛ ورَفعتّه إلى أشرفٍ مقام؛ وجعلتّه دليلا لنا إلى دار 
السلام, اللّهمّ فا أمرئّنا بالصلاة والسلام عليه فاسلّكنا في زُمرته» واجعلنا ممن اهتدى 


٠. 6 5‏ يآ 2 م «ه 
بسنته» وفاز بمحجته. وائتم بشرعته. 


ع عِِ - 2 و 
اللهم أكرمنا بشفاعته» وأوردنا حوضه. واسقّنا بيده الشريفة شربة لا نظماً بعدها أبداء 


واجزه عدا خيرٌ ما جزيت نبا عن قومه. 
جزى الله عنا كل خير مُحمّدًا فقد 


وكان رسو الله روخاورحمة 


غ4 


مافيل ١‏ 
ار 


4س ل 
ك2 


"92 


4 


كسنان عيمنة ا قبن كان اهادتيا 


ونورّاوبرهائامن الله بادا 


4 
١ 7‏ 
هم ادغ 


هع ,© هيى. ارسج« 
2 


افك 


00 لخطبتة الأولى: 
'الحمد لله الحادي إلى صراطٍ مستقيم؛ أحمده سبحانه على إحسانه القديم وفضله الْعَمِيم 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا 
عبد الله ورسوله إمام المتقين وخاتم النبيين» اللهم صل وشك على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وصحبه الغرالميامين» والتابعين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عبادَ الله حقٌّ التقوى. فتقوّى الله ذكرّى لكل أَوَّابٍ ونجاةٌ للعبادٍ من العّذاب. 

أنّها المسلمون: تسعد المرأة المسلمة باقيّفاءِ أثر خير نساءٍ عِسْنَ في أفضل القرونء وتربّين 
في أجل البيوت: بيتٍ النَبرّةه أعلّ الله مَكانتهن, وأجَلٌ قَدرَهنء ونرّل القرآن بالَّناءِ عَلِيهنَ 


5 0 د عه صي ‏ كى 0 72 الى سان رسع م 2ٌء 9 2 
قال عَيَوِجَنَ: # ينس البَىَ سكن كا حر من الِيْسَاءِ إن أنَقِيعنَ # [الأحزاب:7*] فهن رَّوجاتٌ 


مبارركات» ونساء عظيّات. 

أولاهرَ تلك المرأة العاقِلّة الحاؤقة» ذاثٌ الدين والنسبء خديجة بنت خويلر وَوكعه: 
نشأت على التخلّق بالفضائل والتحلّي بالآداب والكرّم» وانّصفت بالعفّة والشسرف» كانت 
تُدعَى بين نساءٍ مكّة بالطاهرة. تزوّجَها المصطفى يَكِةٍ فكانت نعم الزوجة له؛ آنسته بنفسهاء 
وواسته بالمهاء وناصحته ورجاحةٍ عقلهاء وفي أحزانه يَكِِ كان يأوي إليها ويبّث إليها *#مومه. 
نزل عليه الوحيّ أَوّلَ نزوله فرججع إليها يرجف فؤادٌه من هَّول ما رأىء وقال لمها: «مالي يا 
خديجة؟! لقد خشِيتٌ على نفسي»» فتلقّته بقلب ثابت وقالت له: كلاً والله. لا يخزيك الله أبدّاء 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 


ا 


أمهات المؤمنين وَدَليَدعَنْعَ 
إنك لتصل الرحم وتحمل الكل» وتكسب المعدوم, وتقري الضيفء وتعين على 
نوات او 200 

لاح الإسلام في دارها فكانت ارلاسن امز يو هده رامد قال ابن الأثير وَمَوْلنَه: (خديجة 
وَل خلقٍ الله إسلامًا بإجماع المسلمين» لم يتقدَّمها وجل ول امرأة). 

عظّمّت الشّدائد على النبيّ بكلِ في مطلّع دعوته» واشتدَّ الإيذاء» فكانت له قلبّا حانيا ورأيًا 
اقبّاء لا يسمّع من الناس شيئًا يكرهه ثم يرجع إليها إلا ثبّتته وهوّنت عليه؛ يقول النبيّ كلك: 
«آمنت بي إذ كَمّر بي النّاس» وصدّقتني إذ كذّبني الناس» وواسّتني بالا إذ حرّمني الناس: 
وررّقني الله ولدّها إذ حرمني أولادَ النساء»7". عاليذ باه بروجها وام حتود عل أرلادهاء 

جميع أولاد النبيّ يكل منها سوّى إبراهيمء أدبها رفيعٌ» وخلقها جم لم تراجع المصطفى علد 
بوم في الكلام؛ ول تؤذه في خخصام؛ يقول النيّ كل «أتني جبريل فقال: بشّرها بيت في الجدة 
من قصب أي: لؤلؤ بجوّف لا صخَّبَ ولا نصّب"”"». قال السَّهِيلَ وَمَدأته: (إنا بشَّرها ببيتٍ 
في الجنة؛ لأنها لم ترمّع صوتَها على النبيّ َك ولم تتعبه يومًا من الدهرء فلم تصحّب عليه يومّاء 
ولا آذته أبذًا). 


كانت خديجة راضيّة مرضيّة عند رمّهاء يقول يَلِ: «قال لي جبريل: إذا أتتك خديجة فأقرئ 
عليها السلام من رمّها ومني»7*' قال ابن القيّم يَمَدُلنَه : (وهي فضيلة لا تُعرّف لامرأةٍ يسواها). 
أحبّها الله وأحبّتها الملائكة وأحبّها النبيّ كَل يقول كَلْةْ: إني رُزقت حبّها»”"؟. وكان إذَا 
ذكرّها أعلّ شأئها وشكر صحبتهاء : تقول عائشة وَدَادَدْعَنْهَا: كان النبيّ يِهِ إذا ذكّر خديجة لم يكن 
يسأم من ثَّناءٍ عليها واستغفار لها. حيظ ها وذها ووفاءهاء كان بكرم ساعام ابيع وقازياء 
تقول عائشة ووَآبَدْعَنْها: وربّا ذبح الشاقّء ثم يقطّعها أعضاءً ثمّ يبعثها إلى صويحبات خديجة: 


.)١155( رواه البخاري (7) ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد )١59404(‏ قال شعيب الأرناؤوط: (حديث صحيح). 
(؟) رواه البخاري )787١(‏ ومسلم (74177). 

(5) رواه البخاري )©”857١(‏ ومسلم 117390 7). 

(5) رواه مسلم (5765 7). 


م 


أمهات المؤمنين وََليَدَءَ: 
فربم| قلت له: كأنّه لم يكن في الدّنيا امرأةٌ إلا خديجة! فيقول: «إنها كانت وكانّت» وكان لي منها 
ولد)(21. وكان النبئٌ يك إذا سمع صوتٌ أختها بعد وفاتها هش لذلك وذكر صوت خديجة, 
كا في الصحيحين: عن عائشة قالت: استأذنت هالة بنتٌ خويلد» أخثٌ خديجة» على رسولٍ 
لله يلد فعرف استعذانَ خديجةَ فارتاح لذلك فقال: «اللهم هالة بنتٌ خويلد»(". 

كمُلّت في دينها وعقلها وخلقهاء يقول يَكِ: اسيّداتُ نساءٍ أهل الْجنَّةٍ بعد مريمَ بنتٍ 
هران :“قاطي » عيض راسي از ال فوض و00 

سبّقت نساءًَ هذه الأمة في الخيريّة والشرف والسناءء يقول يك «خيرٌ نسائها أي: في 
زمانها مريمٌ بنت عمران» وخير نسائها أي: من هذه الأمّة خديجة بنت خويلد»». صَلّحَتَ 
في نفسها وأصلّحَت بيتهاء فجَنّت ثمرةً جهدهاء فأصبّحّت هي وابنتها خيرَ نساء العالمين في 
الججنّة» يقول يَكِ: «أفضَلٌ نساء أهل الجنّة خديجة وفاطمة ومريمٌ وآسية»*». كانت عظيمة في 
فؤادٍ النبيّ له فلم يتزوّج امرأةً قبلّها ولم يتزوّج امرأةً معها ولا تسرّى إلى أن قضّت نحبّهاء 
فحزنّ لمَقدِهاء يقول الذهبيّ يَمَْانَه: (كانت عاقلة جليلة؛ ديّنة مَصونة» كريمة 
من أهل الجنة). 

ومن خير أزواج النبي يَلِِ: عائشة بنت أبي بكر وَعَلِنَهَمَهَه التي ولدت في بَّيتِ صَدقٍ 
وتقوّى» ونشأت في دار إيوان» فأمّها صحابية» وأختها أسماء ذات النطاقين صحابيّة» وأخومًا 
صحاي» ووالِدُها صِدّيق هذه الأمة. ترّعرّعت في بيتِ عِلمء كان أبوها علآمة قريش 
وتسَّابتهاء منحها الله ذكاءً متدققًا وحفظ ثاقِبّاء قال ابن كثير يَمدْتَة: (ل يكن في الأمَم مثلّ 
عائشَّة في حفظها وعليها وفصاحتها وعقلها). فاقت نساءً جنسها في العلم والحكمة» رزقَت 
في الفقه فهمًاء وفي الشعر حفظاء وكانت لعلوم الشّريعة وعاءً» يقول الذهبي يَمَدَآمَه: (أَفْقَهُ 


.)581/4( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري )787١(‏ ومسلم (4737؟). 
(*) السلسلة الصحيحة (5/ .)١1‏ 

(5) رواه البخاري (71178) ومسلم (/555). 


0( رواه أحمد. 


نساء الأمّة مّة على الإطلاق» ولا أعلّمٌُ في أمّة ‏ محمد بل ولا في النساء ء مطلّقاا مرأةً أعلّم منهاء 
سمّت على النساء بفضائلها وجميل عشرتهاء يقول المصطفى يَكِِ: افضل عائشة على النساء 
تفيل الترية عل متاق الماء :00 الخكي ابي كلق وميا كان لحت إل طتناء رشو 
50 العاص: أيّ الناس أحبٌ إليك يا رسو الله؟ قال: «عائشة»؛ قلت: فممن 
الرجال؟ قال: «أبوها)(") 

م يتزوّج بكرًا غيرهاء ولا نرّل الوحيُ في لحافٍ امرأةٍ سواهاء عَفيفةٌ في نفسهاء عابدة 
ميات ماناو رايد اد ووه اودجي ولد 
ققةَ قولّ الله تعالى: # وقَرنَ فى ويك ولا تيب تبي الْجَِهِلئَةِ الوك > [الأحزاب:"]) 
قال القرطبىّ وَمَدا: : (والشريعةٌ طافِحَةٌ بلزوم النّساءِ يتن والاتكفافٍ عن الخروج منها إلا 
لضرورّة.. فإن مَسّت الحاجةٌ إلى الخروج قَليكُن على تبذّلٍ وتسثَّر تام. والله يبتِلي من بحِبّ» 
والابتلاء على قدرٍ الإيهان» يبت ولئعهَا وعمرٌها اثنّا عشرٌ عامّاء قالت: فبِكَّيتٌ حتى لا 
أكتجل بنوم ولا يرقا لي دمع» حتى ظنَ أبواي أن البكاءً فالِقٌ كبدِيء واشتدّ بها البلاء» قالت: 
حتى قلّصّ دمعي فلا أحسّ منه قطرة). قال ابن كثير يدنه : (فغارٌ الله لمهاء وأنرّل براءتها في 
عشر آيات تُتلَ على مر الزمانء ة بجاكزحيي داب انماع تنانيا رضي ل سباباء اي 
الله لما بأنها من الطيّبات» ووعدَّها بمغفرة ورزق كريم. لم تزل ساهرةً على نبيّنا يك مَرّضه 
وتقوم على خدمته» حتى توق في بيتهاء وفي ليلتهاء وبين سَحرها ونحرها). 

وقد اختلف أهل العلم في التفضيل بين خديجة وعائة ئشة»؛ قال ابن عثيمين: (وفصل 
بعضهم فقال: إِنْ لكل منهما مزية لم تلحقها الأخرى فيهاء ففي أول الرسالة لا شك أن المزايا 
التي حصلت عليها خديجة لم تلحقها فيها عائشة» ولا يمكن أن تساويهاء وبعد ذلك» وبعد 
موت الرسول وك حصل من عائشة من نشر العلم ونشر السنة وهداية الأمة مالم يحصل 
لخديجة» فلا يصح أن تفضل إحداهما على الأخرى تفضيلا مطلقاء بل نقول: هذه أفضل من 


22320 رواه البخاري ١ ١(‏ 5 ) ومسلم (501/8). 
ف روآاه البخاري (؟31511١).‏ 


إذاحة. 


وجهء وهذه أفضل من وجه». ونكون قد سلكنا مسلك العدلء وعنبد التفصيل يحصل 
التحصيلء وهما وبقية أزواج الرسول في الجنة مِعا). 

وسَّلِيمَة القلب سَودةٌ بنت زمعة بقع أَوَلْ من تزوَّجَ بها النبيّ بك بعد خديجّة, 
وانفردّت به نحوًا من ثلاث وأو بي رزقّت صفاءً السّريرة» وَهَبت يومّها 
لعائشة لها رعاية لقلب النبي كَل تب تبتغْي رضًا رمها. 


والقوامة 20111000ظ 
نصرة الدين وإظهار الحق» سَبعة يمن أهلها شهدوا بدرّاء تقول عنها عائشة وََإِيَهعَتهَا: هي التي 
كانت تُساميني من أزواج النبيّ كك. 

والمنفقة زينبُ بنت نخزيمة الهلاليّة» ذاتٌ البذلٍ والمسارعة في الخيرات» مكدّت عند النبيّ 
لل شهرّين ثم توفيت. 

والمهاجرة المحتسبّة أمّ حبيبة رملة بنت أبي سفيان وَعَْتَعتهاه ليس في أزواجهٍ مَن هي أقربٌ 
نسبًا إليه منهاء ولا في نسائه مَن هي أكثرٌ صَداقامنهاء ولا فيمّن تزوّج بها وهي نائيّة الدار 
أبعَدَ منهاء عمّدَّ عليها وهي في الحبّسّة فارّةٌ بدينهاء وأصدّقها عنه النجاشي صاحِبٌ 
الحبّسّة وجهزها إليه. 

والصّابرة ا حييّة أمّ سلمة يلعا هندٌ بنت أبي أميّة من المهاجرات الأوّلء ولا أرادتٍِ 
الهجرة إلى المدينة مع زوجها أبي سلمة فرَّقّ قومّها بينها وبين زوجها وطِفلهاء قالت: فكنتٌ 
أخرج كلّ غداة وأجلس بالأبطّح, فما أزال أبكي حتى أميبي. سنة كاملة أو قريبًا منها حتى 
أشمّقوا علي فأعادوا إِيّ طفلي. يقيئها بالله راسخ» تو عنها زوجها أبو سلمة فأمرها النبي كه 
أن تدعو بدعاء عظيم» فعوّضها الله برسول الله يِه زوجًا هاء تقول: سمعت النبيّ يقول: «ما 
من مسلم تصيبّه مصيبةٌ فيقول: إِنّا لله وإنا إليه راجعون اللّهمّ أْجُرْنٍ في مصيبتي وأخيف لي 
خيرًا منها؛ إلا أخلّف الله له خيرًا منها»» قالت: فلًَ) مات أبو سلمة قلت: وأيّ المسلمين خير 
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٠. 0‏ ع ٠‏ هه 
اعهات المومنين دادُعنْعْنَ 


من أبي سلمة؟! أوّل بيت هاجر إلى رسول الله؟! ثم إن قلتها فأخلّف لي رسول الله ه211 . 
فاجكل هذا النغاء ذخر| للك عد هدلو ل العافيع ذاك كاج مهد كلت 

وأمّ المساكين رَينبٌ بنت ججحشء بنت عمّةٍ رسول الله يِه نعمت بالحسّب والنسب 
والشرف والبّهاء» زوّجَها الله نبيّه بنصٌ كتابه من فوق سبع سموات. بلا ول ولا شاهد. قال 
ريجَلَ: #قلمًا قضئ رَيِد ينها ورا رتكا * [الأحزاب:7]. زواج النبىّ بل بها بركةٌ على 
المسلمات إلى قيام الساعة» حين فض الحجابُ على بناتٍ حوّاء بعد أن تزوّجها؛ ليكونٌ صِيانة 
للشَّرّف والعفاف والنقاء» سخِيّة العطاءِ للفقراء والضُعفاء كثيرة البررّ والصدقة» ومع شريف 
مكانتها وعلوٌ شأنها كانت تعمّل بيدهاء تدبّغ وتخرزٌ وتتصدّق من كسبهاء قالت عنها عائشة 
مراك مز اكوا ل اللثرن موويسيية انتتى الاءراضة ف سعد كا رارضا 
للرّحم وأعظم صدقة. 

والعابدة جويرية بنت الحارث المصطلقية: وَعَِتَدعَهاه من بني المصطلق, أبوها سيّدٌ مطاع في 
قومه» وهي مبارَكَةٌ في نفسها وعلى أهلهاء تقول عائشة يَبَولهءَ: ما رأيتُ امرأةٌ كانت أعظمَ 
بركةٌ على قومها منها. كثيرةٌ التعبّد لريّهاء قانتة لمولاهاء كانت تجلس في مصلامًا تذكرٌ الله إلى 
نصفي التهارء تقول: أتى علِيّ رسول الله بكِِ عُدوةً وأنا أسبّح, ثم انطلّقٌ لحاجته, ثم رجع 
قريبًا من نصف النهارء فقال: «أما زلتِ قاعدة؟» يعني: تذكرينَّ الله قالت: نعم. قال: «لقد 
قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث مرات» لو وزنت با قلتِ لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه. 


ورضا نفسه؛ وزنه عرشه» ومداد كلماته»27). 
٠‏ لاجو لع --_ ٠‏ بن له 7 7 

والوجيهة صفية بنت حيئى وَلِنَدُعَتهَاه من ذرزية هارون بن عمران عَيوهَك كانت شريفة 
ا ١‏ 5 6 صَيلالل ٠‏ 1 بن ؟ َ 
عاقلة ذات مكانةٍ ودين» وحلم ووقارء قال لما النبي وَل «إنك لابنة نبيّ أي: هارون. وإن 
2 مااع . 2 1 جور مقي 007 5 ا الى 
عمك لنبيّ أي: موسىء وإنك لتحت نبي» . وكانت وليمة النبي يَِيةِ عليها في زواجها 
السّمنَ والأقط والتمرء فكان زواجًا ميسّرًا مباركًا. 


010( رواه مسلم (918). 
هه رواه مسلم (51/551). 
فر رواه الترمذي (539). 


اه 


أمهات المؤمنين 


وواصلة 0 المؤمنين ميمونة بنت الحارث اهلا لية َدَليَدَعَنهَا من عظاءٍ النساء» منحها 
الله صفاءَ القلب. ونقاء السريرة» وملازمة العبادة» تقول عائشة رَيهَءَنهَا: أما إِنَّا كانت من 


رضي الله عن أمهات المؤمنين» زوجات خير المرسلين» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


9 تأي الى فل لا ِحِكَ وبتايِك وضاء الموم: مد تنك عَكية بن كيو كلل أن 1 
رن ود ود وكات مَضَُوا كم ا 4 [الأحزاب :64 ]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذّكر 
الحكيم» أقول ما تسمعون. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. 
إِنْه هو الغفور الرحيم. 


هم 


الخطبت الثانية: 
”كص لا إلة إلا الله وحده لا 

كيك لتفظع] لشانهو اسهد أن عمد اعبيه ورسول صل الاهليه :وغل الهو ضهان 
وإخوانه» وسلّم تسليً كثيرًا؛ أما بعد: 

أنها المسلمون: زوجاث النبيّ بَكِكِ عشن معه في بَتِ متواضع, في حجرات بنيت من اللين 
وسَعَف النخلء ولكنه مِليء بالإيهان والتقوى» صبرن مع النبيّ يل على الفقر والجوع. كان 
يأتي عليهنَ الشهر والشهران وما يوقد في بيوتمنّ نارء وتأتي أَيَامٌ وليس في بيوتمنَ يسوى تمرة 
واحدة» ويمرٌ زمنٌ من الدّهر ليس فيها سوى الماء بدون طعام» وهن صابرات محتسبات» قند 
اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» قناعةٌ في العيش وصَبر على موعود الله» لَه حك 
مِنَ الأول # [الضحى:4]. أجورهنٌ مُضاعفة مرتين: #ومّن يعنت من5 يله ورسولو- وَيَصْمَلٌ 
ملحا نويه جره مربي وأَعْتَدَنَا ادها مكَرِيمًا * [الأحزاب: ١‏ ]. 

حمس منهنّ تزوّجهنّ عليه الصلاة والسلام وأعمارهنٌّ من الأربعين إلى الستين عامًاء 
حقّق بذلك رعاية الأراملٍ وكفالة صبياهنٌ الأيتام» فتزوّج خديجة وَوَِئهءهَا وعمرها أربعون 
عامًا وها ثلاثة أولاد من غيره» وهو لم يتزوّج بعل وتزوّجٌ زينب بلنت خزيمة وهي أرملة 
ناهرّت الستّين من عمرهاء وتزوّج أم سلّمّة وهي أرمَلّة وها ستة أولاد. وتزوّجَ سودّةٌ وهي 
أزملة وغمرها قم وخييوة عام 

تزوّج من الأقارب من بناتٍ عمّه وعرّاته» وتزوّج من الأباعد» وكان لمنّ زوجًا رحياء برا 
كريًاء جميل العشرة معهنّ» دائمٌ البشر متلطّقًا ببن» فمن طلّب السعادةً في بيته فليجعل خير 
البّر قدوةً له» وقد قيل: ينال المسلم مع أهله من السعادة بقدر اقتدائه بالنبي كك وأدبه 
ورفقه وتعامله مع أزواجه. فقد كان خير الناس لأهله. وأرفقه بزوجه. وأكثرهم إغضاءً عن 
أخطائهن» وكان إذا دخل بيته لم يدخل عابسًا متجهمًاء ولا غليظًا مستكبراء ولا متتبعًا 
للعثرات» منقبًا عن العيوب والزلات»ء بل يكون في مهنة أهله» فيكنس بيته. ويحلب شاته. 
ويرقع ثوبه» ويخصف نعله. وهو رسول الله ولو قاد الدولة» ومعلم الناس» وصاحب 


أمهات المؤمنين رَصيَدءَ: 
الحكم. كان يَكْةٍ يتغافل عن واضح الخنطأء ويستر صريح الزلة» ويطلب مواطن الثناء 
والشكرء وينتقي أطيب الكلام» فصلوات ربي وسلامه عليه. 

ولتلحَقٍ المسلمة بركاب زوجاته الصالحات, فلا فلاح للمرأة إلا بالاقتفاء بمآثرهنّ في 
الستر والصلاح» والصبر والتقوىء» والإحسان إلى الزوج والولد. 

ينبغي الاقتداء بالمؤمنات الصالحات» عبادة وعملاء وأدبًا وخلقاء وصبرًا وقناعة» وسترًا 
وعفة» وعناية بالبيت» ورعاية للعيال» وتلطفًا مع الزوج» وطلبًا لمواطن الرضى منهء وتحريًا ل 
يحب ويرضىء وتباعدًا من كل ما يكدر عليه عيشته؛ قولًا وفعلاء فإنها بذلك تنال رضى الله 


ثم اعلموا أن الله أمَركم بالصلاة والسلام على نبيه» فقال في محكم النويل: 
> مي 20 كه راظك مر لس اي ع سس كم مي سام وه رس ل ها 
« إِذَّللَهَ وَمَكِِِكَنه. يِصَلُونَ عل البّىَ يكأمًا اَذ َامَنُوأْ صَلُوا عليه وَسَلْمُوا 

ليما * [الأحزاب:55]. 
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فضل آل البيت 'َسَدعَنْمٌ عند أهل السنة والجماعة 


( عند أهل السنة والجماعة !0" 


الخطبت الأولى: 
ل 

محمدًا كِهِ على كل البرية» وجعل ذريته أشرف ذريّة» أحمد ربي تعالى وأشكره وأثني عليه 
وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نتتقرب 
إلى الله تعالى بمحبة رسوله وأصحابه. وآله وعترته الطاهرة الزكية» صل الله وسلم وبارك 
عليهم وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فوصية الله تعالى للأولين والآخرين: #وَلَقَدَ وَصَينا ألذِنَ أُوووأ الككبين مَبَِكُمَ وَإِيَاج 
أن أتََقُوأ أَشَّهَ * [النساء:١1].‏ أيها المسلمون.. الشريف في ذاته يفيض بالشرف على من حوله. 
والكريم في معدنه يسري كرمه في المحيطين به» انظر إلى زجاجة العطر كيف تبقى فواحة بعد 
نفاد ما فيهاء تطلّع إلى جوار المصباح وكيف استحال هالة من نور وسوارًا من ضياءء 
وكذلك البشر تفيض بركة السعداء منهم وتتعداهم إلى غيرهم. فكثير من سلالة إبراهيم 
الخليل غدوا أنبياء وأصحاب عيسى صاروا حواريين ورفاق محمد يَكِةِ شرفوا بالصحبة 
وأزواجه أمهات للمؤمنين. ونسله استحقوا وصف الشرف والسيادة» كيف لا وفيهم من 
دمائه دم» وفيهم من روحه نبض»ء ومن نوره قبس» ومن شذاه عبق» ومن وجوده بقية صلى 
الله عليه وصلى على آله وأزواجه وصلى على صحابته وسلّم تسليًا كثيرًا. 

ولااشك أن القلب إذا أحب أحدًا أحب من يشبهه أو يخالطه. ومن أعظم المحبة في 
الإسلام بعد محبة الله تعالى» محبة النبي يلك ومن محبة النبي يَكِهِ محبة آل بيته» أبناء النبي وبناته 


000 صالح بن محمد آل طالب. 


6,4 


فضل آل البيت وََسَدَعَنم عند أهل السنة والجماعة 


وعمه العباس وحمزة رضوان الله عليهماء وأبناء أعمامه من المسلمين كعليّ بن أبي طالب 
وابن عباس -رضوان الله عليهها-» وكذا أزواجه الطاهرات -رضي الله عنهن جميعًا -» فكل 
هؤلاء امتداد لعبقه وذكراه ونوره. 

ولكرم النبي وَكْةِ كرمت ذريته» ولشرفه شرف آل بيته» وكانت مودتهم ومحبتهم جزءًا من 
شريعة المسلمين» فاعتقدوا المودة لهم ومحبتهم وموالاتهم» شهدت بذلك كتبهم المدونة 
وتفاسيرهم المبسوطة وشروحات السنن ومسائل الفقه. كيف لاء وهم وصية نبينا محمد كَل 
هم وصيته وهم بقيته» إذ يقول: «أذك ركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي» أذكركم 
الله في أهل بيتي)7١2‏ وكل بيته كه هم أزواجه وذريته وقرابته الذين حرمت عليهم الصدقة 
هم أشراف الناس» وقد قال النبي يَكِِ ىا روت ذلك عائشة الصدّيقة في صحيح البخاري: 
«فاطمة سيدة نساء أهل الحنة)7"). 

وفي الصحيحين أن النبي كَل قال: «فاطمة بضعة مني» فمن أغضبها أغضبني)”". 
وفي رواية فيهما أيضا: «فاطمة بضعة مني» يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها)7؟؟. 

وروى البخاري وَمَآنَهُ أن النبي َك قال لعلي بن أبي طالب وَإيدعنهُ: «أنت مني وأنا 
منك»)2*0. كا قال النبي يَكِةِ عن الحسن بن علي وَتَلندَْْا: «إن ابني هذا سيدء ولعل الله أن 
يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين»)7"". 

وعن أبي هريرة وَعَإْئَهعَنَهُ أن النبي يك قال للحسن: «اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من 


يحبه)9". وقد قال الله عرَوِجَكَ في كتابه الكريم وقرآنه العظيم: #إِنَّمَ ربد الله يذهب ءنبحكم 


.)550/( رواه مسلم‎ )١( 
.)77577( رواه البخاري‎ )( 
.)5549( ومسلم‎ )971/١5( رواه البخاري‎ )( 
رواه البخاري (5770)»: ومسلم (549؟).‎ )5( 
.)5701١( رواه البخاري‎ )6( 
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ظ فضل آل البيت 'وََأسَدَعَنْ عند أهل السنة والجماعة 
الربخسأهل ايت ويط هر تله يرا 4 [الأحزاب:5] ومعلوم أن هذه الآية نزلت في أزواج 
النبي كَلِِ؛ لأن ما قبلها وما بعدها كله خطاب هن وعدن وفي الصجيحين أن النببي ككل 
قال لأصحابه: قولوا: «اللهم! صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم 
وبارك على محمد وأزواجه وذريته ىا باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)"١.‏ وهذا يفسر 
اللفظ الآخر للحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد؟ 
فالآل هنا هم الأزواج والذرية في الحديث الأول. 

عباد الله: هذه بعض فضائل آل بيت النبوة كما حفظتها كتب السنة والتزمها المسلمون منذ 
صدر الإسلام الأول وأنزلوهم منازهم اللائقة من غير إفراط ولا تفريط. ففي صحيح 
البخاري عن ابن عمر وََيَةعَنا: أن أبا بكر وََإِئَدْعَنهُ قال: «ارقبوا محمدًا في أهل بيته)7"). 

وفي الصحيحين أن أبا بكر وََإَِعَنَهُ قال لعلي بن أبي طالب وَعَِتََمَنهُ: «والذي نفسي بيده! 
لقرابة رسول الله يَكةِ أحب إل أن أصل من قرابتي)7". وفي صحيح البخاري أن 
عمر بن الخطاب وََِئهعَنهُ شهد بالرضا لعلي بن أبي طالب وََيَعَنَهُ والسبق والفضلء ولما وضع 
الديوان بدأ بأهل بيت النبي يَكِدَه وكان يقول للعباس يََيَعَنهُ: «والله! لإسلامك أحب إلي من 
إسلام الخطاب؛ لحب النبي يك لإسلامك». كما استسقى بالعباس وأكرم عبد الله بن عباس 
وأدخله مع الأشياخ في مجلسه وهو غلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَُلَتَه: (ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم 
وألسنتهم لأصحاب رسول الله يِه ويحبون أهل بيت رسول الله َك ويتولونهم» ويحفظون 
وصية رسول الله يَكِِ فيهم حيث قال يوم غدير خم: «أذكركم الله في أهل بيتي»)!4. 

وقال الطحاوي رَمَهَئَهُ: (ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا 
بخير وحبهم دين وإيهان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ومّن أحسّن القول في 


.)507( رواه البخاري (70) ومسلم‎ )١( 
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أصحاب رسول الله يَكِِةِ وأزواجه الطاهرات من كل دنسء وذرياته المقدسين من كل رجس؛ 
فقد برئ من النفاق). 

عباد الله: إن ما ينبغي على كل مسلم اتباع سنة رسول الله يَكِْهِ وسنة آل بيته وتعظيمهم 
ومحبتهم واقتفاء أثرهم والدفاع عنهم وعن منهجهم ودينهم الحق. واتخاذ ذلك ديئًا وقربة إلى 
الله عَرَوِجََ. و تحمل طعون الطاعنين ولمز الشانئين في سبيل هذا المنهج العدلء. ولا ينبغي أن 
يزيده ذلك إلا ثبانًا على الحق وتمسكًا بمنهج الوسطء واتباعًا لسنة آل البيت حقاء وليس أحدٌ 
أتبع لمنهجهم اليوم من أهل السنة عامتها وعلمائها. قال الإمام المجدد محمد بن سليمان 
التميمي وَمَوْلَنَه : (لآله َكِيهِ حق لا يش ركهم فيه غيرهم» ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة 
ما لا يستحقه سائر قريش.. وقريش يستحقون ما لا يستحقه غيرهم من القبائل). 

وقال يَمَوَُئَهُ في موضع آخر: (وقد أوجب الله لأهل بيت رسول الله كك على الناس 
حقوقاء فلا يجوز لمسلم أن يسقط حقوقهم ويظن أنه من التوحيد» بل هو من الغلو والجفاء. 
ونحن ما أنكرنا إلا ادعاء الألوهية فيهم) انتهى كلامه وَمَدْآمَهُ. 

ومع كل الكلام المتقدم إلا أنه ينبغي أن نعلم أن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب 
ولا قرابة» وأن الله الملك الحق يجازي كل عبد بعمله» ولذلك فإن الإنسان لا يبلغ الدرجات 
العلى والفضل العظيم عند الله تعالى إلا بعمله الصالح» وإن نسبه-ولو كان من آل البيت- لا 
يُغنِي عنه من الله شينًا إذا كان فاسمًا فاجرّاء يعمل الموبقات والمعاصي. ويترك الواجبات من 
صلاة وصيام وزكاة وغير ذلكء» بل قد يكون وبال ذلك عليه أكثر من غيره. 

وقد سئل الإمام الشوكاني - رَمَوَْنَهُ وأكرم مثواه- عما قيل في أن العصاة من أهل بيت 
النبوة لا يُعاقبون على ما يرتكبون من الذنوب. بل هم من أهل الجنة على كل حال تكريً 
وتشريفًا! هل ذلك صحيح أم لا؟ 

فأجاب بقوله: (أقول: للا شك ولا ريب أن أهل هذا البيت المطهّر لهم من المزايا 
والخصائص والمناقب ما ليس لغيرهم. وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
شاهدة لهم بما خصهم الله به من التشريف والتكريمء والتبجيل والتعظيم» وأما القول برفع 
العقوبات عن عصاتهم وأنهم لا يخخاطبون بها اقترفوه من المآثم» ولا يُطالَبُونَ بها جنوه من 
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العظائم» فهذه مقالة باطلة ليس عليها أثارةٌ من علم, ولم يصح في ذلك عن الله ولا عن 
رسوله و حرف واحد. 

وجميع ما أورده علماء السوء المتقربون إلى المتعلّقين بالرياسات من أهل هذا البيت 
الشريف فهو إما باطل موضوع. أو خارج عن محل النزاع؛ بل القرآن أعدل شاهد وأصدق 
دليل على زجر قول كل مكابر جاحد؛ فإنه قالعَرَقتِفي نساء النبي يَل: #إمن يِأتِ نكن 


يفاحِسَة مَبِيَسَة د يصلعة يمدق لها العنات ضعف ير صْعَفَانَ وكارك ذَلِكَ عل اله سير #[الأحرزاب وه 


وليس ذلك إلالما لمن من رفعة القدرء وشرافة المحل بالقرب من رسول اللْهيَكيَة إلى أن قال: 
ولو كان الأمركم زعم هذا الزاعم لم يكن لقوله تعالى: # وَأنَذِر عَشِيرَيَكَ الأقرييبت 
[الشعراء:4 »]7١‏ معنى و لا كبير فائدة. 

وإذا كان المصطفى يقول لفاطمة البتول -التيى هي بضعة منه» يغضبه ما يغضبها ويرضيه 
ما يرضيها-: (يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنكِ من الله شيئًا»('2» فليت شعري مَنْ هذا من 
رادا الاي خضه اهاي ١‏ تصهاء ورنه لكرج عرض عها ١‏ وعد امع ء السوء 
وقلّل عددهم؛ فإن العاصي من أهل هذا البيت الشريف المطهر إذا لم يكن مستحقا على 
معصيته مضاعفة العقوبة» فأقل الأحوال أن يكون كسائر الناس. 

فيا من شرفه الله بهذا النسب الشريف! إياك أن تغتر با ينمقه لك أهل التبديل 
اسح ررقن )"انقييت الفوض 0 

إن محرد الانتساب إلى بيت النبوة لا يكون شرا بحد ذاته؛ إذا لى يصاحبه عمل صالح 
يقرب صاحبه من الله تعالى» وكم من أناس صا حين من خارج النسب النبوي أفضل من كثير 
من هم من سلالة آل البيت الذين لا يعرفون من الدين إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه! 
وهل أغنى عن أبي لحب قربه من الرسولوكيِِ؟! وهل أغنى عن أبي طالب قربه من رسول الله 
وقد مات على ملة الأسياد والآباء من قريش؟! وقد قال الحسن بن الحسن لرجل يغلو فيهم: 


)21 رواه البخاري (* هات )ل ومسلم (5 ٠‏ 6 
(؟) إرشاد السائل» نلا عن مجلة البيان عدد )١١5(‏ (ص5١).‏ 
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«ويحك! أحبونا لله فإن أطعنا الله فأحبوناء وإن عصينا الله فأبغضوناء ولو كان الله نافعًا أحدًا 
بقرابة من رسول الله بغير طاعة. لنفع بذلك أباه وأمه. قولوا فينا الحق» فإنه أبلغ فيما تريدون» 
ونحن نرضى منكم)"2". 

وقد قرر النبي يَكِةٍ قاعدة واضحة في ذلك فقال: «ومَن بطّأ به عمله ل يسرع به نسبه»("2, 
فمّن أخَره عملُه عن دخول الجنَّة يسرع به نسبه إلى دخول الجنّة؛ لأنَّ المعتبر في ذلك الإيهان 
والتقوى» كما قال الله عَرَوِجَلَ: #إنَّ أكَرَمَك عند أله أنفَسَكُم #4 [الحجرات:1]» قال ابن رجب: 
(معناه أنَّ العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة» كما قال تعالى: «وَلحكُلٍ درَجَيَيَا 
عسمِلُوأ © [الأنعام:177]» فمّن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع به 
نسبةفيبلغه تلك الدرجات؛ فإن الله ركب الدراء غل الأعال لااغل الأنبات» ى] قال تعاق: 
« فَإِدَا ِف الصّور َل أضاب ينه يميف ولاسَآلُورك 4 [المؤمنون:١١٠6)»‏ إلى أن قال: 
وفي هذا المعنى يقول بعضهم: 
اعوحير اهيا الانسبتان الاناتية فلا تترك التقوى اتكالا على النسبٌ 
لقدرفعالإسلامٌ سلانَ فارس وتنتوظيع العرك الشقن اباي 
فمعالحسبالموروث إن دردره لمحتس ب إلابآخر مكتسب 
إذا الغصن لم يثمر وإن كان شعبة من الثمرات اعتّدّه الناس في الحخطب 


بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة» ونفعنا با فيها من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا 
وأستغفر الله تعاللى لي ولكم. 


.)١5٠ /9( رواه اللالكائي‎ )١( 
.)5149( (؟) رواه مسلم‎ 
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الكظية القاننة 
دمع ا ا 
ولا مُعطي لما سَلَبِء وأشكره على مبّحه العُظمى؛ ونعمه الكبرى تفوق عد العادّين وحساب 
من حَسَبء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة أرجو بها النجاة يوم تشتد 
الكرّبء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله علِنٌ المقام وعالي الرّنَبِء صلى الله عليه 
وعلى آله الطيبين الأطهار» وأصحابه المتقين الأبرار» ومن إلى دين الحنيفية انتسَّبء وسلّم 
تسليً) كثيرًا؛ أما بعد: 

أها المسلمون. لي ابام عما عاصال إل قلي والة وميه رسيت زهو المختار 
المصطفى. والنتي المحتيى؛ صادق اللهجة إذا تحدّث. طلق اليد إذا بَذَّلء واسع الحلم إذا 
أوذيء عظيم النفس؛ راجح العتاز اقدداباا رد ورا وسكم وجي لالط افيا من 
سيرته شائبةٌ عبثِ أو لهوء إخلاصٌ شديد وجِدّ راسخ لم يُؤثَّر عنه قولُ ولا عمل يدل على 
حكا اق الرقاتتة أو تطلم إل لغانةءمتجدررثة عزوم العقل والقهم :و الاتدر الك فق #ديين زواظن 
الخلق وظواهرهم. وسياستهم العامة والخاصة» مع عجيب شائله. وبديع سيرته» علوٌ في 
الذات» وعلوٌ في القدرء ومقامٌ أرفع في خُلّقَ كريم» وسيرة حميدة» #وَأنرّلَ أَّهُ كلت 
لكب وأدكمة َعَلْمَكَمَالَم تكن نَم وكات مضل أ 3 ا ا 
« وَإِنَكَ لعَلَ خُلْق عَظِيمٍ 4 [القلم:14» 8 قِنَمَا رَحْمَقَ يناه لنت لَهُحَ ولو كُنتَ مَظَا غَلِيظ الْقَلبٍ 
كأ روث عب وَأسعَقين تم وَطَاوٍرْهَ في لوحتتل لاطأ شي 
الْمتَوَكِينَ # [آل عمران:159]. 

إن محمدًا -صل الله عليه وآله وصحبه وسلم- ل يخُصّ آل بيته بوسائل التنعم الأسرية. 
وم يجعل لهم مزايا دنيوية خاصة؛ بل رباهم على حياة الزهد والقناعة والإيثشار» حتى إنه لم 
يرضّ أن يتخذ علِنٌّ وفاطمة يمنا خادمًاء وأرشدهم إلى الاستعانة بذكر الله والتسبيح 
والتحميد» ولقد فق آل بيت رسول الله يك ورضي عنهم وأرضاهم. فقهوا عن نبيهم وأبيهم 
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محمد يَكِنَةِ ذلك, فكانوا في سيرهم وتاريخهم رضوان الله عليهم كانوا بعيدين كل البعد عن 
كسب الدنيا بانتسابهم وأنسابهم. 

قد كاد اغنارى عل :تراهة الكحم الذي وصلقم درسرل الله كلوه :فاكانرا قفار هنذا 
النسب لمصالح دنيوية» شأن المعتاد في أبناء أسر الوجهاء والكبراءء يقول جويرية بن أسماء - 
وهو من أخص خدّم سيدنا علي بن الحسين زين العابدين يَعَِتَعَنهُ وعن آبائه- يقول جويرية: 
(ما أكل عل بن الحسين بقرابته من رسول الله وَكِةِ درهمًا قط). 

وفضل أهل بيت رسول الله يَكِ من المعلوم بالاضطرار عند أهل الإسلام في سيادتهم» 
وفضلهم. وفضلائهم» وحسن سيرهم» وأخلاقهم» وعلو هممهم وعزائمهمء فهم السادة 
أهل البيت» أسباط رسول الله ككِدِه وأولاد أسد الله وأسد رسوله الإمام الخليفة أمير المؤمنين 


الصحابة الأكرمين أجمعين-. 


أهل البيت لهم مكانتهم في مرتبتهم الدينية ومقامهم العلميء فالأمة تحفظ لمهم المحب 
والتقدير» والاحترام والمودة. على حد قوله سبحانه: #قل ل أَسَعلكقٌ عليه أَجرًا إلا الْمودٌ 
مه 2 ا 


لْمَرَىَ # [الشورى:7]. هذا هو محمد عَيِْةِ وهؤلاء هم آل بيته سرٌّ من أسرار هذا الدين 


وبقائه» وحفظه. وعلوه. وححدة وبرهانه. 


علي بن أبي طالب -رَدَِيَهَمنهُ وكرم وجهه- ورضي عن العترة الطاهرين» وعن 
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فالإسلام دين الله» ومحمد رسول الله» ورسالته خاتمة الرسالات» تون الله حفظ الدين» وتكمّل 
بيخلوة كاه وأخاط سادتة وشتعائر:ومقاضنته بخاطنه الضمدية:وحفظها ويكرها عض تليمة 
سهلةً تبهر الناس بكمالٍ لا يُدانيه كمال» وصلاحية لا يجخالطها بكء وتَحدَّدٍ لا يُنازعه تقادم. 

وإن المسلمين إنما أحبوا أصحاب النبي يك ل لمم من صلة بالنبي سبباء وإنما أحبوا آل 
بيته لما لهم من صلة به نسبّاء فكان ذلك الحب إنم| هو ترجمةٌ لحبهم دينهم ونبيهم. 

ولأن آل بيت نبينا محمد يَكَةِ ومحبتهم» أمر تهفو إليه النفوس وشعور تجئو عنده العواطف». 
وح قد للاله اردان ققديك] مو هذا الناساجن المكعلةوساجريه وان تسخلمسد 


6.65 


فضل آل البيت واكك أتَدُعَنَمْ عند أهل السنة والجماعة 


ادّعى خدمته» تحت شعار محبة آل البيت والانتصار لهم» فتستروا خلف ادعاء حب آل البييت 
وموالاتهم؛ وغلوا فيهم حتى اشترطوا لذلك سب أصحاب النبي وَل وبغضهم وتكفيرهم. 
وادّعوا لبعض الآل من صفات الكمال ما لا يليق إلا بالله ذي الجلال» تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرًا. 

فظهرت فيهم النصب والمشاهد عل القبورء وادعوا الولاية للمقبورين في هذه 
الأضرحة» وعظموها وطافوا بها وادعوا أن لأصحابها تحكم في أمور الناس ومضائرهم. 
وا او بوجو ا ا 
ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء # قل أدعوأ لذبن رَعَميّم من دونو فَلَايَملك 07 شف لصي عنَكم 
ولا ححويلا © [الإسراء:7ه]. 

وفي الوقت الذي ينكر فيه المعروفون من آل البيت تلك العقائد الدخيلة» تنشط في الوقت 
نفسه عناصر ليسوا عربًا ولا من نسل العربء. في الحديث باسم آل البيت وممارسة طقوس 
واحتفالات وبدع ومحدثات, لم يثبت عن أئمة آل البيت منها شيء», لاني كتبهم ولا 
في كتب غيرهم! 

ويقودنا هذا إلى تأكيد على دور العلماء وطلبة العلم خاصة من النسل الشريف وآل البيت 
المنيف بمن جرت في عروقهم الدماء الزكية أن يملكوا زمام المبادرة في الحفاظ على عقيدة 
جدهم يل وألا يتركوا الصوت العالي يذهب لغيرهم ممن يتاجر باسمهم ويتسلق على 
ظهورهم وينتفع بالحديث عنهمء مفسذدا أديان الناس وعقائدهم. إن عليهم وعلى عموم 
الأمة مسؤولية عظمى لهداية الناس وتبصيرهم بالدين الحق الذي جاء به محمد يَكِ واكتمل 
بوفاته» وتنقية فطر المسلمين من لوثات الغلو والجحفاء لئلا تحيد ء بهم الأهواء عن صراط الله 
الذي قال فيه سبحانه: 52 هذا صر مُسيَقِيمَا فأَتَبَُوةٌ ولا تَ تَنَيِعوا سبل فَتَفْرَقَ يكم ع عَنْ 


-_- 


سَبيلهء لم و به عَلكم كتهو قَونَ # [الأنعام :“63 ١‏ ]. 


فضل آل البيت وَبَيَدَعَنثم عند أهل السنة والجماعة 


إن محبة آل البيت دين وقربة» وهي عبادة من ضمن العبادات التي ينبغي أن نقف في 
حدود الشريعة ولا نعدوهاء فلا غلو ولا جفاء»ء ولكن بعدل وإنصاف واتباع للدليل 
الشرعيء حتى يقبلها الله تبارك وتعالى. 

اللهم ارزقنا حب نبيك وأصحابه وآل بيته. وألحقنا بهم في عبادك الصالحين.. 

ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل في علاه: # إِنَّاللَهَ 
وَمَلحكَبَه يصَلُونَ عل الب يكبا الس اموأ صِ عليه وسَلَمُواَْسْليمًا 4 [الأحزاب:5]. 


د 
خم 03 مو ا و 


فضل الصحابة وَكعَنف 


خضل الصحابة ددعتم 20 


الخطبت الأولى 
ب 111111ظطصض 
ولا مُعطي لما سَلَّبء وأشكره على متّحه العُظمى» ونعمه الكبرى تفوق عد الغادّين وحساب 
من حَسَّبء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة ينوم تشتد 
الكرّبء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله علِنٌ المقام وعالي الرّنَبِء صلى الله عليه 
وعلى آله الطيبين الأطهارء وأصحابه المتقين الأبراره ومن إلى دين الحنيفية انتسّبء وسلَّم 
أما بعد: 
فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله عَرِجَنَ» فاتقوا الله -رحمكم الله- فالموعد يوم 
المعاد» والحشر يوم التناد» يوم ينفخ في الصورء وينقر في الناقور» أفضل الأعمال أداء ما 
افترض الله والورع عما حرّم الله وصدق النية فيم| عند الله» والسعيد من وَعِظ بغيره» والمال 
قد يجمعه غير آكله؛ ويأكله غير جامعه. والقوي من داوّم على طاعة الله» والضعيف من غلبه 
هواه فانتهك محارم الله» ورأس التقوى مخافة الله» ورأس الفضائل حفظ اللسان» لوَإَِا شر 
َعْدِلُوا وَلَوْ كاد ذا مُق رهد أثر أرَواً دلِحكُم وصَلكم يوم علي تَركرُوتَ » 
[الأنعام: 7 .]١6‏ 
أيها المؤمنون: إِنَّ الله اصطفى محمدًا على سائر الأنبياء والمرسلين» وجعله رسولًا للعالمين 
أجمعين» فاختار له صحابة أخيارًا صالحين» آمنوا به حين كفر الناس» وأقدموا حين أحجم 
الناس» ونصروه حين خذله الناسء واتبعوه وآزروه وعزروه وفدوه بالنفس والتنفيس» 
صبروا على الشدة واللأواء» والبأساء والضراءء طلبًا لرضى الله» ويقيئًا بوعد الله» هم القوم 


يقلون عند الطمع» ويكثرون عند الفزع» فكانوا خير صحبة لخير نبي» حتى توفاه الله عَرَصِجَنَ. 

ثم بعد وفاته قاموا بدعوته خير قيام» فرفعوا لواء الملة في الأقطار» ونشروا مبادئ الشريعة 
في الأمصارء حتى اتسعت دولة الإسلام في أقل من قرن من جدار الصين إلى بحر 
الظلمات المحيط الأطلسي. 

قامت على أكتاف أولئك الرجال دولة الإسلام حِقبًا عديدة» ودهورًا مديدة. فأشرقت 
بنور الحق» ودخلت القلوب بدين الفضلء ومبادئ النْبْلء وضياء ال هدى؛ فلم يترك دينٌ الله 
بِيتَ مَدَرِ ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين» بالا ما بلغ الليل والنهارء دين الحق قبلّت لغنّه 
الأرواح قبل الأشباح» تتبعٌ فتوحاته الحضارة والمدنية» والعدل والرحمة؛ والعلوم النقلية 
والعقلية» على أيدي هذه الأمة الأمية حديثة العهد بالعلم؛ التي كانت خير أمة أخرجت 
للناس» وقدوة لهم في الرخاء والبأس. 

إنهم صحابة رسول الله يد هذا الجيل العظيم الذي رباه النبي يك وأحسن تربيته. 
فأصبحوا صدارة هذه البشرية بعد الأنبياء والرسلء تحقق فيهم وَعَلِكَءَن مالم يتحقق في 
غيرهم منذ بدء الخليقة» ولن يتحقق في غيرهم حتى قيام الساعة. 

قال ابن مسعود رَعَِيهعَنَُ: (إن الله عَرصَجَنَ نظر في قلوب العباد.» فوجد قلب محمد وَكْةٌ خير 
قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه. وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد وك 
فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. فجعلهم وزراء نبيه يكنه('2: وقال ابن عمر 
ويدعَنها: "كان أصحاب رسول الله بَكلَهِ خير هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلماء 
قوم اختارهم الله عروِجَنَ لصحبة نبيه ونقل دينه»”"". 

لقد اجتمع في أصحاب محمد يَكِةِ من عوامل الخير مالم يتجمع في جيل قبلهم» ولن 
يتجمع في جيل بعدهمء فتعالوا لنسمع ما وصفهم الله به في كتابه» وما شهد لهم رسول الله 
يِدِ به في سنته. 


.)805( الصحيح المسند للوادعي‎ )١( 
.)705-51٠0 /١( حلية الأولياء‎ )1١( 


6٠ 


فضل الصحابة 


ل ل صو سح في 


-. 


37 0 2 عد 2 و ناد 
قال عَبَقِيَكَ: #حمد رصول ألله 
2 رن > 


4 
وَالذنَ مه أَشِدَّلهُعلَ كار رحا ينسم يرهم رك سجدا يبون 
ويضوَئا سِيمَاهُم فى وجوه سنجو لِك مَلهُمْ بوكر 
امسا وعَمَلُوا ألم للحا ا 


في ا لانيل 
5 2 سحل صلل 

يعسجحب 
: 2< هه و - 
مهم معشره و 2 


2م 5 سس 
بم الْكفَار وعَدَأّهُ لد 
# [الفتح:79]. 
تعالى في آية أخرى: لأا عل الم 


هكذا يصف القرآن محمد يِه وأصحابه. ذلك الجيل القراني المثالي» فقد كانوا كما قال 


نعلي 


- 


2 2 ماص ولد 


مين أعِرْوَ على الككم 


ِبنَ # [المائدة:4 5]» وصفهم الله بكثرة 
الصلاة. وهي خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها مع احتساب جزيل الشواب عند الله 
تعالى» فقال سبحانه: #ترمهم رَكَعا سيدا يبسَهُونَ مضلا مِنَأَطّه وَرِضْوَنًا © [الفتح:19]؛ ثم قال: 
ل9سِيمَاهُمْ في وبحوهه م ينث رِألسَجُود #أي: ترى في وجوههم السمت الحسن والخشوع 


والتواضع» لكثرة صلاتهم وسجودهم., فما من شيء يحسن الله به الوجه مثل الصلاة 
والسجود. وكما قال بعض السلف: (من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار). ثم قال 
11ظ2 


في لانيل #» لقد عظم الله فضل الصحابة وكير شأنهم 
بأن نوّه بذكرهم في الكتب السماوية السابقة التوراة والإنجيلء فمثلهم الله فيها بالزرع. 


عل سوقهء يصجب الررّاء لبغيظ بهم 
وح سد عل لاع :25 مه : 1" 
الْكْمَار#أي: مثل الصحابة في فوة وجودهمء وامتدادهم. ونصرتبهم» وتازرهم. وتأييدهم. 


وجهادهم؛ كمثل الزرع الذي يتفرع وينتشر»ء ويزداد ويقوى» ويطول ويشتد ساقه. فيعجب 


أهله الذين غرسوه. ليغيظ بهم الكفار» وهل هناك أغيّظ على اليهود وغيرهم من الكفار 
وأشد حنقا على قلوبهم ما رأوه من نصرة الصحابة للنبي يكد وجهادهم لأعداء الله حتى 
هزموا المجوس والرومء وأذلوا أهل الشرك وطواغيت الكفر في الأرض جميعًا. 


. 07 لي - د ره ا 1 2 ل اا ةوس الس 
وما جاء في بيان فضلهم من الآيات قوله عَرَقِجَنَ: #والسديعوت الأولون من الْمَهدجرنَ 
د عر سك 2ه عسي نع 2->ى. ديه 27 لجع ددظ 0 ج22 2 اوح 2ل ل 
الأنْهدر خرن فيا أبدادلك الور الْعظِيم 


.]٠٠١:ةبوتلا[‎ # 


ته 
ى تيا 
- 


قال ابن كثير يَمَدْمَه : (فقد أخبر الله العظيم أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان, فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض بعضهم 


و 5 ددك صم 2 سس اس سج ص يرس سم و 2ك ل < أ - 
لوب أل الس لَه عَلبهمْ وأث بهم فَنّحا وريب © ومَعَانْم كثيرة بأحدوما وَكانَ أله 


.م 
- 


عَرْيِرَاحَكيِمَا # [الفتح:4-18١].‏ 


فهذه بيعة الرضوان.ء وكانت بالحديبية» وعدد المبايعين فيها من الصحابة ألف وحخمسمائة. 
فأخبر الله أنه قد رضي عنهم جميعّاء وعلم ما في قلوبهم من الصدق والإيمان» وفي صحيح 
مسلم قال يكئِِ: «لا ا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد؛ 
الذين بايعوا تحتها2'1(0. 

والصحابة عباد الله هم الجيل الذي وصفه النبي يَكِ بالخيرية والأفضلية المطلقة على سائر 
الأجيال» فقد روى البخاري عن عمران بن حصين وََإِيدعَنْهَا قال: قال وَلِهّ: «خير الناس قرني» 
ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم»”". 

وهذه الخيرية تجعل من جيل الصحابة مثلا عاليًا للمسلمين في كل زمان ومكانء فهم 
يتطلعون إليهم» ويعتزون بهم» ويترضون عليهم» ويسترشدون بسيرهم» تلك السير المتنوعة 
في الحرب والعبادة والمجاهدة والمعاملة» نما يكفل للمسلمين في مختلف العصور نماذج 
متنوعة صا حة للاقتداء. 

فالصحابة كانوا في السلم هداة معلمين» مصلحين عاملين» وصفهم رسول الله يك بأنهم 
أمَنة لأمته ففي صحيح مسلم قال رسول الله يك: «النجوم أَمَنَةَ للسماء» فإذا ذهبث النجوم 
أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابيء فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة 
لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون)”". 

ولقد كان الصحابة في الحرب مؤمنين محتسبين مجاهدين ثابتين» وما أجمل موقفهم في 
نصرة النبي يَكةِ حين لقي العدو في بدر على غير ميعاد. وعلى غير استعداد» فقام رسول الله 
يكل خطيبًا فقال: «أشيروا عليّ أمها الناس»» فقام الصديق فقال وأحسن القولء ثم قام عمر 


.)5595( رواه مسلم‎ )١( 
.)5561١( رواه البخاري‎ )( 


فر رواه مسلم (١؟501).‏ 


تدادك 


فقال وأحسن القولء ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن 
معك. والله لا نقول لك ىا قالت بنو إسرائيل لموسى: «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدون»» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معى| مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق» لو سرت 
بنا إلى بَرْك الغّاد لجالدنا معك دونه حتى تبلغه. ولا زال عليه الصلاة والسلام يقول: 
«أشيروا علّ أيها الناس». فقام سعد بن معاذ فقال: والله» لكأنك تريدنا يا رسولالله. قال: 
«أجل». قال: فإنا قد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق».وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» فنحن معك. 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معكء ما تخلف منا رجل 
واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدّاء إنا لضبر في الحرب» صدق في اللقاء»ء ولعل الله أن 
يريك منا ما تقرٌ به عينك» فسِرٌ بنا على بركة الله. فسَرٌ رسول الله َي ثم قال: اسيروا 
وأبشرواء فإِنَّ الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم»0©. 

وما أجمل ما وصفهم القرآن به بعد غزوة أحد.. حين هم المشركون أن يهيجموا عليهم إلى 
المديئة بعد انصرافهم من غزوة أحدء فيباغتوهم فيهاء فله| علم النبي يك بأن قريشًا قد أجمعت 
أمرها على ذلك» دعا أصحابه للخروج إلى حمراء الأسدء ليرد كيد قريشء ويقذفٍ الرعب في 
قلوبهمء فبادروا واستجابوا رغم أنهم كانوا مُثخنين بالجراح» فخرجوا حتى بلغوا حمراء الأسد 
فلم علم كفار قريش بخروجهم ارتدوا على أعقابهم» يقول تعالى: #الْذِينَ أسَسَجَابوا يِه وَاَلرَسُولٍ 
ور بَحَد مآ أصَابمج الْقرمٌ ِِينَ أحْسَمُوا نج وتوا عكعَظِ (0) الْدِبنَ عَالَ لَه لاس إِمَّ اناس 
د جَمَُوا لك قحسو هادهم يسا وَكَا لوأ حسما طَدوَيفمَ اويل 5 فَانقَلبوانعْمَق من له 
َفَضْلٍ لم يمَسَسْهم سو وَأَبَعورضونَ أله َه فَضْلِعَظِيمٍ © [آل عمران:1/1!-11/4]. 

وكذلك أثنى الله على موقفهم في غزوة الأحزاب فقال: #وَلْمَار الْمَوَمبوْنَالتّرَاب كَالُوأ هنذا 
اوعدن أله زولك وصد فق أله ورَسُولُ: ومَا رَادَهْح إلا ًا ليما (59) من الْمْوْمِنِينَ رجَالٌ صَدَفُوا 


آ# لل ٠‏ م جر عاد خط د رو 0-2 نموم يو ص - حر جه ةا سر ص 0 2 كه 5 
مَاعَلهَدوأ لله علِنَة فمنهم من قضى خب ونيم ن نظي ومابدلوا تربلا # [الأحزاب:77-177] . 


.)١٠١7 صححه أحمد شاكر في عمدة التفسير (؟/‎ )١( 


اه 


فضل الصحابة ووَدَلِيَةَعَنْفْ 


لقد كان أصحاب النبى يك مئلّا أعلى في العطاء والبذل» والسخاء والإيثار» فوالله الذي 


لا إله إلا هو لم تشهد الأرض في مسيرة بني آدم الطويلة أن توارث قوم في) بينهم من غير 
قرابة ولا نسب». وعن طواعية واختيار» إلا في أصحاب رسول الله لَه وم يظهر السخاء 
والكرم والإيثار في أمة من الأمم ى) ظهر في صحابة رسول الله يِه ولذلك استحقوا ثناء الله 


رجن عليهم بقوله: وَالْدّتَ يبوَهُو الدَارَ وَالْإيمنَ ين مله يبون مَنْ َاجَرَ م َلايحدُوتَ فى 
عره شير رس وص بر سس 


صُدُورِهِمٌ حابص مِنَآ أونوأ وَيُؤْئْرُوت عَلَ أشي ولوك قاف وتن وق بك سد 
ولك هم مما ورت * [الحشر:94]. 

روك العبد #اسارين ق لعل والارجار بل كائوا باولا الساقة و ياه 
وكثرة البذل في سبيل الإسلام» قال تعالى: #الايسْتو: وى سك من أنفَقَ من قل امتح وكَدَلَوليَكَ 
عَظُمُ درَجَة من الَذِينَ نموا أعنْبَعَدُ وَفَنتَوأوَهًا كلا وعد أله للْسَي وَآسَّهُيِمَانكَمَنُونَ حَِرة * 
خديد:١٠)؛‏ فلا يستوي من هاجر وجاهد وأنفق قبل فتح مكة. مع من جاهد وأتشق بعد 
الفتح» ومع ذلك فقد قال: ويلا وَعَدَ أ َلْحْسَىَ # [النساء:40] أي: الجنة. وهذه فضيلة 
اختتصوا بها دون غيرهم.ء وَعَإِئعَنفر وأرضاهم. 

وقد فصلت الأحاديث الشريفة مقامات الصحابة وتفاضلهم ودرجاتهم» وقدبشر 
رسول الله كك العديد من أصحابه بالجنة» مما يدل على سبقهم وفضلهم.ء فقال يَككةِ: «أبو بكر 
في الجنة» وعمر في الجنة» وعثان في الجنة» وعلىي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة. 
وسعد بن مالك في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وعاشرهم سعيد بن زيد راوي 
الحديث. فهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة”"2. 

أصحاب رسول الله يي هم الكوكبة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ليتلقوا الوحي غضًا 
ظلر "سوق وسو لو الله كلذ كرتا للحن الأأواتل عو الله هين رسو لم نهم القوم الذين 
سعدوا بتربية المصطفى عليه الصلاة والسلام, إنهم جيل لم يكن للإنسانية به عهد. دُعُوا إلى 
الإسلام فقّبلوه» وقرأوا القرآن فأحكموه وحكّموه؛ واسسَّفِروا للجهاد فسلُوا السيوف من 


000 رواه أبو داود وغيره وصححه الآلباني في صحيح أبي داود (57159). 
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أعن مهاف ا ناوا بالار اف الأ رن لما يجنا وساروا ]كالسا عننا ميناء لا ب دون 
بالأحياء» ولا يُعرّون في الموتى» بيض العيون من البكاء» مص البطون من الصيام؛ على 
وجوههم صلاح الخاشعين. زعملهم عمل الوجلين: 

هم حمَّظة الدين وأمناؤه» رعيل الإسلام الأولء قلّ نظيرهم؛ وعرَّ مثيلهم: أوفياء لله 
ولرسوله. محوا رسوم الجهل» وهدموا أنصاب الكهانة» هجروا الديار والأموال» وتبوؤوا 
الدار والإيهان» #وَيُؤْشْرُوت عل أَنَضِيٌ وَلَوْكَانَ بج حَصَاصَةٌ 4 [الحشر:9]» استقامة على الدين» 
ارو اقبي وكا القر ءال ريه بريه لا اريريه الك كرولا خلال 
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معلمي الأخلاق. #تحَمّد وَسُولُ اله والَذبنَ مَعَده ليك عَلَ الْكدَار يج 0 ل ع 
بو مضلا من لوصوم ِِمَاهُمَ ف وُجوههم يرسود دَلِكَ ملُح فى التق ومكنهرْ في 
لانيل كزرع أخرح سَطعَهُ كور َسْتَغلْط أسَمَو عَلَ سوقه- يُصَجِب لزاع عدي كار و 
الذي اموأ وعمِلُوأ لصحت متهم مَغْفْرَة وجرا را عَظِيمًا © [الفتح:19]. 

اللهم صل على محمد وآل محمد. وارض اللهم عن أصحابه الكرام» #رَبًَا أَعْفِرَنَا 
رخًا لدي سَبَفُوبًا الاين ولا يجَعَلْ فى فلو سَاعِْلا للدي امنوأ ينآ إنّكَ رَمُوفٌ تح 4 
[الحشر: ]٠١‏ 


أقول ما تسمعونء وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


ع لماه 


الخطبت الثانيت: 

ل 
عبد الله الصادق الأمين» صل الله عليه وعلى آله الطيبين» وعلى أصحابه العْرّ الميامين» وسلّم 
تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

وبعدل. 

اعلموا أيها الأحبة أن الصحابي هو كل من رأى النبي يك مؤمنًا به ومات على الإسلام. 
وقد بلغ عدد الصحابة يوم فتح مكة عشرة آللاف صحابيء وقد توفي رسول الله يك وترك ما 
يزيد عن مائة ألف صحابي من رجل وامرأة» ولم يمض القرن الأول ا هجري حتى مات جميع 
أصحاب النبي يك وقد كان آخرهم وفاة واثلة بن الأسقع الليئي سنة 26/ه. 

لقد حرج أصحاب النبي كَكِةٍ إلى الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى دين الله وتعليم الناس 
في مختلف بقاع الأرضء فغادروا أوطاهم وهي عزيزة عليهم» وخرجوا إلى أراض لا عهد لهم 
بهاء وذهبوا إلى أمم لا نسب لهم بهاء ولا ألفة بينهم وبين أهلهاء فبذلوا في سبيل نشر دين الله 
قصارى جهدهم. سهروا وضحوا من أجل تبليغ كلمة الله تعالى ونشرها ليلا ونهارّاء دون 
ملل ولا كلل» بل كانوا ى) قال الله: #هْمَا وَهَنُوا لم1 أَصَابَهُمْ في سببي ل ألَهومَاصْعْفُووَمَا َسْكَكَانوأ * 
[آل عمران:57١]»‏ حتى أعز الله دينه» ونصر جنده؛ وأعلى كلمته. وانتشر الإسلام في بقاع 
الأرضء حتى قال الله فيهم: 9 0 َرأ حرجت لِلنّاسِ تَأَميُون بِالْمَعْرُو ف وَتَنْهَوَْ عَن 
المبحكر ونُؤْمُونَ ّم 4 [آل عمران: .]١٠١١‏ ولقد نزلت هذه الآية على النبي وأصحابه. 
فكانوا هم المعنيون بهذا الثناء قبل غيرهم» حيث أثبت الله عَرَيِجِنَ ل هم الخيرية على سائر الأمم. 

ولقد أجمع الصحابة على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثان ثم علي» ثم بقية العشرة 
اشرينء ثم البدريين أي: من شهد بدرّاء ثم أهل بيعة الرضوان. ثم بقية 

يقول الإمام الطحاوي يَمَوَْنَهُ: (ونحب أصحاب رسول الله كه ولا نفرط في حب أحد 
منهم» ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهمء ولا نذكرهم إلا 
بخير»ء وحبهم دين وإيان وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان). 


الملدك 


وهذه هي العقيدة الصحيحة في أصحاب النبي كَل وقوله وَمَدْلَئَهة: (ولا نذكرهم 
إلا بخير) فيه إشارة إلى الكف عن أعراضهم., وعندم الخوض فيها شجر بينهم» وأن ذلك فتنة 
وابتلاء من الله لهم بعد وفاة النبي يَكِك فهم أحق من غيرهم بقول الله تعالى: #وَنْرْعَنًا ما في 
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صَدُورِهِم من عل إِحْوَنًا علّ سرر مُنْقَدِيلِينَ 4 [الحجر:147]» وقد أخبرهم النبي يكل من قبل في 
حياته بوقوع ذلكء فالصحابة لم يكونوا معصومين ألبتة» وكانوا مجتهدين في ذلك. 
ومعذورين عند الله» ومنزلتهم ثابتة» وخيرهم سابق» وفضلهم غالب. 

فنحن نحب الصحابة لأن الله رضي عنهم وزكاهم في القرآن» وشهد لمم النبي كله 
بالخيرية والأفضلية» وقد بسوّب الإمام البخاري في صحيحه أبوابًا في فضائل الصحابة 
والمهاجرين, ثم قال: (باب حب الأنصار من الإيهان)» وخرّج فيه حديثا عن البراء وََآَئَهعنه 
قال: سمعت النبي يَكةِ قال: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن, ولا يبغضهم إلا منافق».فمن 
أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله)”"2. 

لقد حرص الصحابة على ملازمة النبي وَكِْهِ حتى أخذوا عنه الكتاب والسنة» ثم نشروا 
دين الله في الأمصارء وبلغوه إلى سائر الأقطارء فهم الواسطة بين الرسول وَل وبين كل الأمة 
عمن جاء بعدهم. فمن قدح في تلك الواسطة فقد قدح في الدين وسعى للتشكيك في الرسالة» 
يقول عليه الصلاة والسلام ىا في صحيح البخاري: «لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا تتصِيفه)”''» وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن 
ابن عباس أنه قال: «لا تسبوا أصحاب محمد يَكِك فلمقام أحدهم ساعة يعني مع النبي َكل 
خير من عمل أحدكم أربعين سنة»! 

أبها المؤمنون: كم يعرف الأولاد والشباب» من مواقف الأصحاب؟ وكم تعرف البنات 
والأمهات» من قصص الصحابيات؟ هلا تساءلتم م يتخبط الجيل في اختيار القدوات» حتى 
نراه يتيه هنا وهناك» فيلهث وراء الممثلين والممثلات» والساقطين والساقطات؟ ذلك لأننا لم 


)230 رواه البخاري فر مره ومسلم (7/6). 
(؟) رواه البخاري (751/7). 


٠ ٠‏ سه سس يرو ساح لير 
فضل الصحاية صواسُدُعهر 


نغرس في قلوبهم حب الفضلاء والعظاء» ولم نقصّ عليهم قصص العلماء والحكماء؛ وأهل 
الصلاح والمروءات» وأصحاب النبوغ في شتى المجالات. فالله الله في حسن التربية» فكلكم 
راع ومسؤول عن رعيته. 

علّموا أولادكم سيرة النبي يلك وقضّوا عليهم بطولات الصحابة الكرام» والعلماء 
الأعلام» اغرسوا محبتهم في قلوب أبنائكم» وازرعوا شمائل وفضائل الصحابيات وأمهات 
المؤمنين في قلوب بناتكم, لعلنا أن ثنير للنشء طريق الحق والعدلء والعلم 
والفضلء والأدب والثبل. 

هذاة وسار ااوسلمو ااهل [لرسة ليان والتعية المبزدافة رك عن رسيول أل ند 
أمركم بذلك ربكم فقال ني محكم تنزيله» وهو الصادق في قيله» قال قولا كري): # إِنَاللَه 


سر سخ ترما لال ص مر ص 2١:‏ رص مو و » 


01 7 أ آم خض هه عو 
وَمَكِحِكَيَه يِصَلُونَ عل الى يتما لز ءمنُوأصِلواْعكيهِ وسَلمواتسليما* [الأحزاب:55]. 


غ4 46 ه4 
م كم لاي 
وه اذى لظي 6 اطي 
8 ره 0ك ]لكر < 8 
7 را كيه ووم را 
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018 


صدّيق الآمّة وَََيَدْعَنَهُ والمواقف العظام 


الخطيم الاولى 

1001(”ظص 
تجد له وليّا مرشداء أحمده سبحانه وأشكره؛ وأتوب إليه وأستغفره. أحاط بكل شيء علمَاء 
وأحصى كل شيء عددّاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إِهَا واحدًا فردًا صمداء 
وأشهد أن سيدنا ونبينا حمدًا عبده ورسوله» كرم أصلا وطاب عْتِدَاء خصه ربه بالمقام 
المحمود وسماه محمذداء يَكِِةِ وبارك وعلى آله وأصحابه. هم النجوم بهم يُبتدّى» والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتدى. 

أما بعد: 

تارصيكي جا النابى لقي شري اله قد تشبوي اله خلدت مين كل تي ذه لين 
من تقوى الله خلف. ##إيكامبا أَلَدِينَ ء!مَنُوأ فوأ أله حَقّ تَفَايو- ولا موق إلا وأسْم مُسَلِسُوَ # 
[آل عمران:7١٠].‏ 

أيها المسلمون: ما كان حديثا يُفترى» ذلك الحديث الذي روى به التاريخ أنباء أعظم ثلّة 
ظهرت على وجه الأرض في دنيا الناسء إن التاريخ الإنساني بطوَلِه وعرضه لم يشهد من 
الصدق والتوثيق وتحرّي الحق والحقيقة مثل ما شهد تاريخ الإسلام في سير رجاله السابقين. 
أولئك القوم الذين ناصروا سيد الأنام» وعلى أكتافهم قامت دولة الإسلام. 

إن التاريخ الإنساني لم يشهد رجالا اشتدت بالله عزائمهم» وصدقت لله نواياهم ولرضاه 
نذروا حياتهم» ىا شهد الرجال الأبطال صَحْبَ رسول الله ميعن وأرضاهم أجمعين. 


)١(‏ فيصل الشدي. 
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صذيق الأَمّة وَدََيَدُعنَهُ والمواقف العظام 


نعم فتحوا الفتوح مجاهدين» وحطموا أعظم إمبراطوريات العالم في بضع سنين» وشادوا 
بالقرآن وكلماته نظاما جديدًاء وعامًا فريدّاء راع روعته الدنيا من أقصاها إلى أدناهاء كل هذا 
يدعونا دعوة مُلحّة إلى أن نغوص في أعماق حياة أولئك الرجال» ونتمئل سيرهم وحياتهم 
التي صاغ الدين فضائلها وهذب بالقرآن سجاياها. 
سائلوا التتاريخ عناكيفاف كتانحن أسًّسدابئظةءً أحمديا 


وإن أمر هذه الأمة يا رعاكم الله لن يصلح إلا با صلح به أولهماء ما أحوجنا إلى دراسة 
السير والتاريخ لسلفنا الصالح. لنقدم رجالاته ونساءه للجيل الناشئ وللأمة كلها لتعلم 
تاريخهاء ومن هم آباؤها وأجدادهاء وعلى أكتاف من قام تاريخها ومجدها. 

ما أحوجنا إلى ذلك في زمن قلت فيه القدوات التي تُمتذى, بل للحت أبواق الشرّ أعدادًا 
من المغنين والمغنياتء والممثلين والممثلات. والتافهين والتافهات. ليكونوا قدوات للشباب 
الصاعد والجيل الواعد. 

أيها الإخوة: ذا ابيع آنا عوجر من انظ الرجالبة ردجل بح لام أوالباخر 
بسيرته أمام الأمم» وأن تبز بحياته سائر متبعي الملل» 00 انتصر الإسلام بإسلامه. وأعز الله 
الدين بإيانه» كاد عمود الدين لسرن الله به» وارتدذت العرب فثبّت الله أصحابه به 
إنه رجلٌ عظيم القدرء رفيع المنزلة» جليل المكانة» لكَمْ وكم جعل روحه فداء لرسول الله قولًا 
وفعلاء إنه من نصر الرسول يوم خذله الناس» وآمن به يوم كفر به الناس» وصدّقه يوم كذبه 
الناسء إنه عبد الله بن عثمان بن عامر أفضل الصحابة» إنه أبو بكر الصديقء. ما طلعت 
الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين والمرسلين خير من أبي بكر. 

إنه أَوّل من آمن من الرجالء إنه من لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة 
لرجحت كفة أبي بكر إنه الورع الفهيم, الحازم الرحيمء التاجر الكريم, أعلم الناس بأنساب 
قريش في الجاهلية والإسلام وله اليد الطُولَ في علم تفسير الأحلام؛ لم يوئر عنه أنه شرب 
خمرًا قطء ولم يؤثر عنه أنه سجد لصنم قطء ولم يؤثر عنه كذبٌ قطء دعي إلى الإسلام فما تردد 
ولا كباء ولا تلعثم ولا نباء وإنا بادر بالتصديق بها جاء به الصادق المصدوق. فأنزل الله: 
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« وَالزِى جا بألصِدْقٍ وَصَدَّفٌ بده أؤلجك هم الْمنّقَوَ # [الزمر:*7]» فالذي جاء بالصدق 
محمد يَكِلَدِه والذي صدق به أبو بكر وََلَنعَنه. 

هوالعتيقّ من النارء وهو #ثاونت شين إدٌ هما ف الْعَارٍ #* [التوبة:٠5]»‏ وفي 
الانساق للتكى للا ثشق له هتاه يسابقة القازووق :لياق ينض ماله معصيد ناءافبيجد آنا كن قد 
ذهب إلى رسول الله بجميع ماله سابقا. 

يعلنها النبي يَكهِ من على المنبر خطيبًا فيقول: «إِنَ ين أمَنّ الناس على في صحبته وماله أبو 
بكرء ولو كنت متتخدًا خليلًا غير ربي لاتخذت أبابكر» ولكن أخوّة الإسلام ومودته؛ لا يبقى 
بابٌ في المسجد إلا باب أبي بكر»(3": مكافأته يوم القيامة يقولما: «ما لأحد عندنا يد إلا 
وكافيناه بها ما خلا أبا بكرء فإن له يذًا يكافته اللهبها يوم القيامة»”"). 

يقدم أبو بكر يوم القيامة وفي ميزان حسناته ستة من العشرة المبشرين بالجنة قد 
أسلموا على يديه. 

يقدم أبو بكر يوم القيامة وفي كفة درخاته عشرون صحابيًا أعتقهم من ربقة العبودية 
بأربعين ألف دينار هي لله وني الله. يتقدم أبو بكر يوم القيامة ليَدعَى من أبواب 
الجنة الثانية كلها. 

عذرًا أبا بكر فإني أقف عاجرًا عن أن أوفيك حقك. أو أن أتكلم بفضائلك التي 

عذرًا فأنا أمام بحر لا يدرك قاعه» ولا يُسبر غوره» ولكن سنرتشف رشّفات» ونقف 
وقفات. لنلتقط بعض الذرر ونستلهم شيئًا من العبرء من حياة صدّيق الأمة» فيها الذكرى لمن 
تذكرء والعبرة لمن اعتير. 

الموقف الأول: عن عائشة وََلعَهَا قالت: «لما اجتمع أصحاب النبي وكانوا قرابة تسعة 


وثلاثين رجلا ألح أبو بكر على رسول الله في الظهور وعدم الاختفاء» فقال: «يا أبا بكر إنا 
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قليل»» فلم يزل أبو بكر يلح حتى وافقه. وكان رسول الله والمسلمون تفرقوا في نواحي 
المسجدء وقام أبو بكر خطيبًا في الناس» فكان أول خطيب دعا إلى الله ورسوله. فثار عليه 
المشركونء وثاروا على المسلمين معه» فضربوا أبا بكر ضربًا شديدّاء حتى إن عتبة دنا منه 
وجعل يضرب وجهه بنعلين محصوفتين» ثم نرّوا على بطن أبي بكر حتى ما يُعرف وجهه من 
أنفه» حتى جاء بنو تيم قوم أبي بكر وأجُلوا عنه المشركين» فخمل وَعَآئعَنهُ مُنمى عليه إلى بيت 
أهله وقد سالت دماؤه. ولم يُفق من غشيته إلا آخر النهار وأمّه عند رأسه تبكي بيدها الطعام 
والماء» وتفتح عينا أبي بكر وهو يرى أمه» فينسى جراحه وآلامه. فكان أول ما قال: أماه! ما 
فعل رسول الله؟ فتغضب أمَّه وتقول: والله ما أوقعك فيا أنت فيه إلا صاحبك. مالي علم به 
فيقول: أماه؛ اسألي لي عن خبره؛ فأرسلت إلى أم جميل فاطمة بنت الخطاب؛ فقدمت وبشرته 
بأنه سالم بحمد الله» فأقبلت عندها أمه بطعامها وشرابها علّهِ يشرب أو يأكل؛ فقال: يا أماه. 
لله علي أن لا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى آتي رسول الله وأراه!!». 

يا الله أيّ حب هذا؟! أي ولاء هذا؟! هل سمع التاريخ بمثله؟! فلترّ الأمة كلها كيف 
كان الإيهان العظيم والحب الكبير لرسول الله في قلب أبي بكرء ثم تحمل أبو بكر ورجلاه تخط 
في الأرض إلى أن دخل على النبي كك فى إن يراه رسول الله ويرى جراحه ودماءه إلا وينكبٌ 
عليه ويقبله» فينكب عليه المسلمون يقبلونه. 

فاذا يقول عندها أبو بكر لحبيبه وصفيه؟ يقول له: بأبي أنت وأمي» ليس بي من بأس إلا 
ما ناله الفاسق من وجهي يا رسول الله» ثم قال: يا رسول الله هذه أمي برّة بولدها وأنت 
مبارك فادع الله لما وادعها إلى الله أن يستنقذها من النار» فدعا لها ودعاهاء فما أن رأت ذلك 
الحب وذاك المشهد حتى قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 

الله أكبر! همّه الدعوة» وهّه هداية الناس» يدعو أمه ويريدٌ برهاء وأعظم البر أن يدعوها 
لدين الله» وأن يستنقذها من عذاب الله» إنه أبو بكر لطالما اقترب المشركون في مكة من رسول 
الله يريدون أذيته فا يقف أمامهم إلا أبو بكر يدافع ويناضل عنهء إنه الإيهان الراسخ والحب 
الصادق. إنها الشجاعة والبطولة» يعترف بها علي بن أبِي طالب إذ قال يومّا: «أخبروني 
بأشجع الناسء قالوا: أنت» قال: أما إني ما بارزت أحذًا إلا اتتصفت منه. ولكنه أبو بكر» لقد 
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رأيت رسول الله وقريش تشده وتجرٌهء يقول علي: والله ما دنا منا أحد إلا أبا بكر يجاهدهم 
ويقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول رب الله. ثم رفع علي عنه بردة كانت عليه وبكى حتى 
اخضلت حيته ثم قال: أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون أفضل أم أبو بكر؟ فسكت القومء فقال 
على: والله لساعة من أبي بكر خير منه. ذلك رجل.يكتم إيمانه وهذا يعلن إيمانه»17©. 

الموقف الثاني: من الذي له الشأن الأعلى والقدح المعلى في هجرة رسول الله إلا أبا بكر. 
يعرض الرسول الهجرة فيبكي, يا لله أيبكى لأنه سيفارق موطنه وملاعب صباه؟ أم يبكي 
لأنه سيفارق أهله وأمه وأباه؟ لا والله بل يبكي فرحًاء لا لأنه سيسير في موكب مهيبء بل 
لأنه سيرافق الحبيب. كلد فيجهز راحلتين» ويعد النفقة» ويوظف مولاه. وابنته أسماء» ثم في 
الغار يدخل قبل النبي يك ليتفقده» وعندما خرجوا إذا بأبي بكر يمشي عن يمينه وشاله. 
ويكثر التلمت خوفا وقلقا عليه» فداء وتضحية» وإقدام وشجاعة» حتى وصلوا إلى المدينة» 
فكان الصديق خير رفيق في خير طريق لخير صديق. 

فاللهم ارض عنه وجازه عن الإسلام خيراء واحشرنا معه. وأقر أعيننا برؤياه 
في جنات النعيم. 


أقول ما تسمعون. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


)١(‏ رواه البزار» وأصل القصة في البخاري. 
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الخطيت الثانيت: 

ل وأشكره على فضله المدرار» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الواحد القهارء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار» صلى 
الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهارء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم القرار. 

أما بعد: 


ف آي 


فمن مواقف الصدّيق وََيَْعَنَهُ ما جاء في صحيح البخاري عن أب الدرداء وََيَدعَنَهُ قال: 
كنت جالسًا عند النبي إذ أقبل أبو بكر آخذًا بطرف ثوبه» حتى أبدى عن ركبته؛ فقال النبي: 
«أما صاحبكم فقد غامر»» فسلّم وقال: يا رسول الله! إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء. 
فأسرعت إليه ثم ندمت» فسألته أن يغفر لي فأبى عليّ» فأقبلت إليك» فقال: «يغفر الله لك يا 
أبا بكر ثلانًا»» ثم إن عمر ندم» فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثمّ أبو بكر؟ فقالوا: لاء فأتى النبي 
فجعل وجه النبي يتمعّر» حتى أشفق أبو بكر» فجثا على ركبتيه فقال: يا رسول الله» والله أنا 
كنت أظلّمء والله أنا كنت أظلّم» فقال النبي: 9إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت» وقال 
أبو بكر: صدقء وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟! فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي؟!» مرتين» فا أوذي أبو بكر بعدها""". 

يا الله إنه درس عظيم في العفو والتسامح, إنه درس في صفاء القلوبء إنه درس في عظم 
منزلة الصديق عند رسول الله. وفي الحديث فوائد لمن استفاد» وذكرى لمن تذكر. 

الوقفة الرابعة: في يوم عسير من أيام المسلمين» كادت فيه قاعدة الإسلام أن تموج. لكنّ 
رجل الكراقت الصديق قا ءءذاك يوم اذاترق, سيول اللاه وها ع الكافى وهنا كوا ونصبا ريت 
الأقوال» وأغلق باب النبي فلا يفتح حتى يأتي أبو بكر ويأتي والناس ينتظرونء فيدخل 
ويتّجه شطرٌ رسول الله كلك فيجده مُسججّى بثوب حبرة» فيكشف عن وجهه ويقبّله ويبكي 
قائلًا: بأبي أنتَ وأمّيء طِبِتَ حيًا وميئًا. ثم يخرج على الناس وعمرٌ وَوََِعَنهُ مأخود بول 


- 
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الخطّب» لم يصدّق بعد ما سمع» بل بهدد ويتوعد كل من يزعم أن النبي قد ماتء وحالٌ 
الصّحب الكرام في هذه الرزيّة كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية؛ لا يستطيعون حيلة ولا 
يهتدون سبيلاء فيقوم أبو بكر خطيبّاء ويقول قولتّه الشهيرّة: «من كان يعبد محمّدًا فإِن محمّدًا 
قد مات؛ ومن كان يعبد الله فإنَّ الله حي لا يموت»» ثم يتلو قوله تعالى: # وَمَاححمَد إلا رَسُولٌ 
د حلت ين قب المسْلٌ أكاين مَاتَ َوه نقتم عَلَأعَفَيَكُمَ 4 [آل عمران:144]» فوقعت 
هذه الآية على الناس كالصاعقة» وكأئَّعِ لم يعلمُوا هذهو الآية حتى ثُلِيَت عليهم: ويقول عمر 
ونه وفي صدره من عُصّص الأسى ما يُذيب الَشا: «والله» ما هو إلا أنْ سمعت أبا بكر 
تلاها فعُقَزْتُ حتى ما يُقَلّني رجلاي: وبحتى أهويتٌ إلى الأرضء وعلِمتٌ أن النبىّ 
كيد قد مات». 

وفي هذا الموقف الحاسم دليلٌ على شجاعة الصدَّيق ورسوخ إيمانه ورباطة جأشه عند 
حلول المضاقل» ونه الأييف الرقيق»:وذلك يرهان وقرة علو يدينت كفن افيطرات 
الصحابة بنور الوحي والإصابة. 

الموقف الخامس: بعد وفاة النبي مباشرة.-حدثت في الجزيرة العربية فتنة من أشد الفتن 
التي مرت على الأمة الإسلامية» وكأن الله يبتلي هؤلاء القوم بأمر بعد أمرء فابتلاهم أولا 
بوفاة الرسولء ثم بهذا الأمر الشديد والموقف العصيب. فا إن علمت العرب بوفاة الرسول» 
حتى نقضت عهدهاء وتركت دينهاء ولم يثبت من الجزيرة العربية بعد وفاة الرسول إلا ثلاث 
مدنء وقرية واحدة. فارتدت قبائل بني حنيفة» وأسد» وعبس» وذبيان» وقضاعة:, وكندة» 
وتميم» وقبائل اليمن» وعمان» والبحرين» ومهرة» وتهامة» وغير ذلك من قبائل الجزيرة. ولم 
يبق على الإسلام إلا المدينة المنورة» ومكة» والطائفء. وقرية جوّائا بشرق الجزيرة العربية.. 

وكان النبي يك قد جه أسامة بن زيد بجيش إلى الشام» فلم| نزل بذي خشب قُبض رسول 
الله» وارتدت العرب حول المدينة» فلا ولي أبو بكر اجتمع إليه أصحاب رسول الله فقالوا: يا 
أبا بكر رد هؤلاء» تَوَجَه هؤلاء إلى الروم؛ وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ فقال: «والذي لا 
إله غيره» لو جرّت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله ما رددت جيشًا وجّهه رسول الله ولا 
حللت لواءً عقده رسول الله». ثم يأتيه عمر ويقول عن الأنصار: «أمروني أن أبلغك لو وليت 
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أمر الجيش من هو أقدم سنا من أسامة حيث كان أسامة قريب الثمان عشرة سنة!»» فوثب أبو 
بكر وكان جالسًا وأخذ بلحية عمر وقال: «ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب» استعمله 
رسول الله وتأمرني أن أنزعه؟!»» وأمر بالجيش فجمع وأوصاهم بوصاياه العظيمة في الحرب» 
ويركب أسامة فرسه وأبو بكر تحت عنقها يمشي معه يودعه ويوصيه؛ فقال له أسامة: «يا خليفة 
رسول الله» والله لتركبن أو لأنزلن»» قال: «والله لا تنزل» ووالله لا أركبء وما علي أن أغبّر 
قدمي في سبيل الله ساعة. لله دره من حزم وثبات وشجاعة وإقدام». 

ثم يحارب المرتدين من العربء ويبعث البعوث,ء ويعقد الألوية» ويجهز الجيوش». 
والصحابة يراجعون أبا بكر» وعمر يأتيه ويقول: «علام نقاتلهم؟! دعهم ما أقاموا الصلاة»» 
وأبو بكر يرفضء ويجأر بأعلى صوته: «والله لأقاتلنٌ مَن فرّق بين الزكاة والصلاة» والله لو 
منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه»» ويمضى جيش المسلمين لحرب 
المرتدين» ويعود مظفرًا منصوراء فم كان من عمر بعدها إلا أن قبّل رأس أبي بكر وقال: 
«وجدتك والله أحسم مني وأمضى». 

لقد كان من الممكن أن تكون لهذه الفتنة العظيمة آثار وخيمة» لولا أن الله مَنَّ على الأمة 
في ذلك الوقت بنعمة عظيمة» تلك هي نعمة الصديق وَعَزِتََعَنكُه لقد كان الصديق نعمة من الله 
أيد بها هذه الأمة» وحفظ بها الدين والقرآن» وقمع به المشركين والمرتدين» وحق لهذا الرجل 
أن يوزن بأمة» ولا سيا عندما نعلم أن هذا الموقف كان بعد أيام قليلة جدًّا من استلامه 
للحكمء ومن المعتاد أن قاتد الدولة يحتاج إلى فترة للتأقلم على الوضع الجديد» ولاكتساب 
الخبرة» ولكن الصديق أدار الأمور بحزم وعزم وكفاءة واقتدار» وكأنه يحكم الدولة منذ 
سنوات» ثم إن مصيبة الردة جاءت بعد أيام قلائل من مصيبة أبي بكر بفقد حبيبه» ولا شك 
أن مصاب الصديق كان كبيرّاء فهو أقرب الناس إلى رسول الله» وأشدهم حزنًا على فراقه. 
ولكن الله رزقه الثبات» والثبات نعمة جليلة لا توهب إلا لمن كان مؤمئًا حمًا « يُكَتُْ أ 
ل َامَنُوا بالْقَوَلٍ لنت في كيز الدّيًا وَفِ الآيغرة وَيْضِلٌ أنه ليت 


مه 


وَيَفْعلٌ الله مَايشَاءٌ © [إبراهيم:171]. 
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ب 0 
خلافته ما بين فترة وأخرىء فلحقته يومًا فإذا هو بظاهر المدينة خارجها قد خرج متسللاء 
فأدركته وقد دخل بيتا حقيرًا في ضواحي المدينة» فمكثت هناك مدة» ثم خرج وعاد إلى 
المدينة» فقلت: لأدخلن هذا البيت» فدخلت فإذا امرأة عجوز عمياء وحولما صبية صغارء 
فقلت: ي رحمك الله يا أمة الله من هذا الرجل الذي خرج منكم الآن؟ قالت: إنه ليتردّد عليناء 
ووالله إن لا أعرفه» فقلت: فى| يفعل؟ فقالت: إنه يأتي إلينا فيكنس دارناء ويطبخ عشاءناء 
وينظف قدورناء ويجلب لنا الماء» ثم يذهبء فبكى عمر حينذاك وقال: الله أكبرء والله لقد 
أتعبتَ من بعدك يا أبا بكر. 

وتنتهي هذه الحياة الحافلة بالعطاء» ويمرض أبو بكر الصديق خمسة عشر يومّاء يثقل يومًا 
بعد يوم» ولما حضرته الوفاة إذ بالصديقة عائشة عند رأسه تبكي وتقول: 
لعمرك مايغسي الشراء عن الفتى إذا حشر جت يومًا وضاق بها الصدر 


فيقول أبو بكر : «لا : تقول عكذبابيية ولككن قنول: يتس لتر كل مدان 
كُتَِنَهُ ييِدُ 4 [14:3». ثم يموت وَيعَنهُ ويدفن إلى جانب حبيبه رسول الله وتأتي عائشة 
ابنته» فتقف على قبره والدموع في عينيها وتقول: نضر الله وجهك يا أبتاهء وشكر لك صالح 
سعيكء فلقد كنت للدنيا مُذْلُا بإعراضك عنهاء وللآخرة مغرًا بإقبالك عليهاء ولئن كان 
أجل الحوادث بعد رسول الله رزؤك وأعظم المصائب بعده فقدكء إن كتاب الله ليعد بالعزاء 
عنك حسن العوض منكء فأنا أنتجز من الله موعده فيك بالصبر عليكء وأستعيضه منك 
بالدعاء لك. فإنًا لله وإنا إليه راجعونء وعليك السلام ورحمة الله توديع غير قالية لحياتك. 
ولازارية على القضاء فيك. 

رحم الله صدّيق الأمة أبا بكر ورضي عنهء وجزاه عن أمة محمد خيراء فإنا والله تتقرب 
إلى الله بحبه» ولسنا نحبه أو نحب أحدًا من أصحاب النبي إلا حبًا لنبيّنا ولدينناء فليست 
مكانتهم عندنا إلا لأنهم آمنوا بالله ورسوله» وعزّْروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. 
ولولاهم بعد الله لما وصل إلينا دين الله» فلهم الفضل علينا بعد الله ورسوله؛ ومن أحبهم 


ظ صذيق الآفة وَََيدْعتَُ والمواقف العظام. 
فلحب الله ورسوله. بََتََعَنر وأرضاهم. وأ حقنا بهم في عباده الصا حينء إنه بكلّ جميل كفيل» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل.. 

اللهم صلّ وسلم على النبي المصطفىء والرسول المجتبىء اللّهمّ وارض عن الأربعة 
الخلفاء» الأئمة الحنفاء» ذوي القدر العليّء والشرف الجليّ: أبي بكر وعمر وعثمان وعلّ» ومن 
سار على نجهم واقتفى: يا خيرَ من تجاوز وعفا. 
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مواكك من سبرة الكاآر و 2 


الخطبت الأولى 

5 عب-0001ظ”ظ( 
تقلب الزمان مزدجرًا. أحمده سبحانه وأشكره. يقلب الليل والنهارء إن في ذلك لعبرة 
لأولي الأبصار. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله 
ورسوله. أرسله بالضياءء وقدمه في الاصطفاءء وجعله قدوة الحنفاء» صلى الله وسلم وبارك 
عليه وعلى آل بيته وأهل صحبته وأنصار دعوته ما رقت القلوب. وراقبت ربها علام 
الغيوب» وسلم تسليً) كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فأوصيكم -أيها المسلمون- بتقوى الله عَوَوِجَكَ فاتقوا الله رحمكم الله. وأقلوا الركون إلى 
الدنياء فإن ما أمامكم عقبة كئود» ومنازل مخوفة لا بد من ورودها والوقوف عندها. فالمنية 
دانية» وأظفارها ناشبة» واحذروا التسويف وطول الأمل: #وَتَرَودُوأ فرك حَيْرَ أَلرّادٍ 
لتَتوئ وَأتَمْو مُوْنِيَكأَوْلِي الْآَلبب > [البقرة:1917]. 

أيها الناس: إِنْ هذه الأمة أمة عظيمة» كريمة مجيدة» ما شهد التاريخ مثلّهاء وماعرف 
المخاض مولودًا أكرم على الله منهاء أمّة تغفو ولكنها لا تنام» قد تمرض ولكنها لا قوت أمّة 
أنجبت للدّنيا علماء فقهاء» وأخرجت للكون أبطالا عظاء, ولنا اليوم وقفةٌ مع تاريخ هذه 
الأمة؛ لنقلب الصفحات نلتمّس العبر والعظات. ْ 
اقروؤواالتاريخ إذ في هالعبر ظل قومليس يدرو نالخبر 


67 سمير بن عبدالر حمن عبدات. 
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ووقفة اليوم مع علّم من أعلام هذه الأمة» ورجل من خخيرة رجالاتهاء صائم إذا ذكر الصّائمون» 
وقاك إذاذكر القاتمورت: ويطل وغوار ذا كر للتجاعدر0 إذا كر للأوف يناغالل :كان لمان 
أسودان من البكاء» وإذا ذكر الزّهد والإيثار قيل: لم يكن يأكل حتى يشبّع المسلمون, وإذا ذكرت 
الشدّة في الحق قيل: هو الذي كان إبليس يفرّق من ظلَّهء والشياطين تسلّك فجًا غير فجّه. 

أحسبكم قد عرفتموه. إنه الفاروق عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» صاحب 
رسول الله ورفيقه في دعوته وجهاده. ثاني الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنّة: 
قوي الإيهان» ذو الفراسة والفطنة والذكاءء والهيبة والشجاعة والدهاء. من أشراف قريش في 
الجاهليّة» وله المكانة الرفيعة عندهم. رجل مهم كلامه من أجمع الكلام وأكمله؛ ولد بعد 
الفيل بثلاث عشرة سنة» أسلم وعمره سبعة وعشرون عامّاء كان إسلامه بعد إسلام حمزة 
بأيام» وذلك بعد خروج المسلمين إلى الحبشة في هجرتهم الأولى في السنة الخامسة من البعثة. 
أعز الله به الإسلام» قال عبدالله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. 

أسلم عمر فأعرٌ الله به الإسلام» وهاجر جهرًاء وشهد مع رسول الله بدرا وأحذًا 
والمشاهد كلّهاء وهو أوّل خليفة دعِي بأمير المؤمنين» وأوّل من كتب التاريخ للمسلمين 
وأوّل من جمع القرآن في المصحف. وأوّل من جمع الناس على صلاة التراويح» وأوّل من طاف 
بالليل يتفقد أحوال المسلمينء فتح الفتوح» وحمل الدَّرّة فأدّب بها كل نفس بموح؛ وضع 
الخراج» ومضّر الأمصار واستققّى القضاة؛ ودوّن الدواوين» وفرض الأعطيات» وحجٌ 
بأزواج رسول الله في آخر حجّةٍ حجّهاء قال ابن عمر: سمعت رسول الله يقول: «بين) أنا نائم 
أوتيت بقدح من لبن» فشربت منه حتى إني لأرى الرّيّ يجري ني أظفاريء ثم أعطيت فضيلي 
عمرّ)ء قالوا: فما أَوَّلتَ ذلك؟ قال: «العلم)”". 

كان يحب الصلاة» ويأمر بهاء وكان يقول: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة». قال 
سعيد بن المسيب: (كان عمر يحب الصلاة في جوف الليل). وكان إذا صلى بالناس فبكىء 
يُسمع نشيجه إلى آخر الصفوف. 
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قال عبد الله بن مسعود: «إذا ذكر الصالحون فحيّهلا بعمرء إن عمرٌ كان أعلمنا بكتاب 
الله» وأفقهنا في دين الله» كان عمر شديد الخوف من ربّه» عظيم الخشية له. وكان يقول: 
«لو مات جديٌّ بطف الفرات لخشيت أن يحاسب الله به عمر». 


وعن عبد الله بن عامر قال: رأيت عمر بن الخطاب أخد تبنة من الأرض فقال: «ليتني 
كنت هذه التّبنة» ليتني لم أخلق» ليت أمّي لم تلد ليتني لم أكن شيئاء ليتني كنت نسيّا منسيًا». 

وقال الحسن: (كان عمر يمرٌ بالآية من ورده فيسقطً حتى يُعاد منها أيامًا). عرّف عمر 
ربّه» وعرف قدرٌ نفسه. فتواضع لله» فرفع الله ذكرّه وأعلى شأنه» قال عبيد الله بن عمر 
ابن حفص: إِنّ عمر بن الخطاب حمل قربةَ على عنقه فقيل له في ذلك فقال: (إِنْ نسي 
أعجبتني فأردتٌ أن أذمًا». 

بويع بالخلافة فكان سيمًا على أهل الباطل شديدًا عليهم؛ وسندًا لأهل الحقٌّ ليّنا معهم. 
قام على الأرامل والأيتام» فقضى لهم الحاجات, وفرّجٍ عنهم الكربات. 

ولما رجع من الشام إلى المدينة انفرد عن الناس ليتفقد أحوالٌ الرعية» فمرٌ بعجوز في خباء 
لها فقصدهاء فقالت: يا هذاء ما فعل عمر؟ قال: «قد أقبل من الشام سالماء فقالت: لا جزاه 
الله خيرّاء قال: ولم؟ قالت: لأنّه والله ما نالني من عطائه منذ تولَّ أمرّ المسلمين دينارٌ ولا 
درهمء قال: وما يدري عمر بحالك وأنت في هذا الملوضع؟! فقالت: سبحان الله! والله ما 
ظننت أن أحدًا يل على الناس ولا يدري ما بين مشرقها ومغربهاء فبكى عمر وقال: واعمراه. 
كل أحدٍ أفقه منك يا عمرء حتى العجائز. ثم قال لها: يا أمة الله بكم تبيعيني ظلامّتك من 
عمّرء فإني أرحمه مِنَ النار. فقالت: لا تستهزئ بنا ير حمك الله فقال: لست بهزّاءء فلم يزل بها 
حتى اشْترّى ظلامتها بخمسةٍ وعشرين دينارا. فبينها هو كذلك إذ أقبل علّ بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود فقالا: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فوضعت العجوز يدها على رأسها 
وقالت: واسوأتاه! شتمتٌ أميرَ المؤمنين في وجهه. فقال لها عمر: ما عليك يرحمك الله» ثم 
طلب رقعة من جلد يكتب عليها فلم يجد» فقطع قطعة من مرقعته وكتب فيها: 
«ن تب أنَه لم1 ير» هذا ما اشترى به عمر من فلانة ظلامتها منذ ولي إلى يوم كذا وكذا 
بخمسة وعشرين ديناراء فا تدذعي عند وقوفه في الحشر بين يدي الله تعالى فعمر منه بريء. 
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شهد على ذلك علي وابن مسعود». ثم دفع الكتاب إلى أحدهما وقال: إذا أنا مت فاجعله في 
كفني ألقى به ربي». 
فرحم الله عمر معت له الدنيا فأعرض عنها وزهد فيهاء قال معاوية: «أما أبو بكر فلم 
يرد الدنيا ول ترده» وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها». قال قتادة: (كان عمر يلبس وهو 
خليفة جُبَةَ من صوف مرقوعا بعضها). وعن أبي عثمان النهدي قال: (رأيت عمر يطوف 
بالبيت وعليه جبّة صوف فيها اثنتا عشرة رقعة). 


وجيء بوال كثير من العراق فقيل: أدخله بيت المال» فقال: «لا وربٌ الكعبة» لا يرى تحت 
سقفه حتى أقسمه بين المسلمين»» فجعل بالمسجد وحرسه رجال من المهاجرين والأنصار فلم| 
أصبح نظر إلى الذهب والفضة والياقوت والزبرجد والدرٌ يتلألاً فبكى, فقال له العباس: ديا 
أمير المؤمنين» ما هذا بيوم بكاء» ولكنه يوم بشرىء فقال: والله» ما ذهبت حيث ذهبتٌ» ولكنه 
ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم ثم أقبل على القبلة فقال: اللهم إني أعوذ بك أن 


ىح عور سح مح لر ب»” 


أكون مستدرّجاء فإن أسمعك تقول: #مسستد رجهم من حيثث لا يعلمون # [الأعراف:1/17]). 

ويدخل عام الرمادة سنة ثاني عشرة للهجرة» فيقضي على الأخضر واليابس» ويموت 
الناس جوعًاء فحلف عمر ألا يأكل سمنًا حتّى يرفع الله الضائقة عن المسلمين» وضرب 
لنفسه خيمة مع المسلمين حتّى يُباشر بنفسه توزيعَ الطّعام على الناس؛ عن طاووس عن أبيه. 
قال: «أجدب النّاس على عهد عمرء فم أكل سمئًا ولا دس حتّى أكل الناس»»؛ قال أسلم: 
«كنا نقول: لو لم يرفع الله الضّائقة عام الرمادة» لظننا أن عمر يموت هما بأمر المسلمين». 

ومرض مرّة فوصف له الأطباء العسل»؛ وكان في بيت المال عَكّة فيها شيىء من العسل» 
فلم يأخذ منها حتّى جاء المنبرء وقال للناس: «إن أذنتم لي فيها أخذت منهاء وإلأفهي عل 
حرام». فاذنوا له. 

وروي أنه كان يقسم شيئا من بيت المال فد حلت ابنة له صغيرة فأخذت درهماء فنهض 
في طلبها حتى سقطت ملحفته عن منكبّيه» ودخلت الصّبيّة إلى بيت أهلها تبكى» وجعلت 
الدرهم في فمهاء فأدخل عمر أصبعه في فمها فأخرج الدرهم وطرحه مع مال المسلمين. 
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وجاءته يومًا قافلة من مصر تحمل اللحم والسّمنَ والطعام والكساء, فوزّعها على الناس 
بنفسه وأبى أن يأكل شيئاء وقال لقائد القافلة: «ستأكل معي في البيت»» ومنّى الرجل نفسَه 
وهو يظنّ أن طعام أمير المؤمنين خير من طعام الناس. وجاء عمر والرجل إلى البيت جائعّين 
بعد التعب», ونادى عمر بالطعام فإذا هو خبز مكسّر يابس مع صحنٍ من الزيت» فاندهش 
الرجل وتعجّبء وقال: ل منعتني من أن آكل مع الناسٍ لحا وسمنا؟! فقال عمر: 
«ما أطعمك إلا ما أطعم نفسي»» فقال الرجل: وما يمنعك أن تأكل كما يأكل الناس وقد 
وزعت اللحم والطعامَ عليهم؟! قال عمر: «لقد آليت على نفسي أن لا أذوقٌ السمن واللحم 
حتى يشبع منهه| المسلمون جميعا». 

ومن ورعه وتقسَّفه وَوَلئعَنهُ ما روي من أن امرأته اشتهّت الحلوى» فادّخرت لذلك من 
نفقة بيتها حتى جمعت ما يكفي لصنعهاء فلا بلغ عمرّ ذلك رذ ما اذخرته إلى بيت المال 
وأنقص من النفقة بقدر ما ادّخرت. [ 


لله درّك أيها الفاروق» فلقد أتعبتَ من بعدك» وكنت قدوة لكل مسلم صادق.» 
وخليفة عادل. 
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الخطبتة الثانية: 

لظ 

وبعد: 

لقد كان للفاروق عمر وََإَِمَنهُ سياسة خاصة مع نفسه فقد كان أشد الناس على نفسه 
وأهله. وكان إذا أمر الناس بأمر أو نباهم عن شيء جاء إلى أهله فصاح بهم: إني قد أمرت 
الناس بكذاء أو خبيتهم عن كذاء ووالله لا أوتينَّ بأحد منكم قد خالف ما عليه المسلمون: إلا 
أضعفتٌ له العقوبة! 

الف سىالساسة الشدرية«الدى سوا راض الزر نع عسو شيهوات السرس: 
ومخالفة أهوائها ونزواتها. 

قيل إنه دخل يومًا على ابنه عبد الله» وإذا عندهم لحمء فقال: ما هذا اللحم؟ 

فقال: «اشتهيته. قال: أو كلما اشتهيت شيئًا اشتريته؟! كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما 
اشتهاه». ويخرج وَإيََْنُ ذاتٌ مَرّة إلى السوق» فيرى إبلا سمانًا تقيزت عن الإبل» فيسأل: إبل 
مَن هذه؟ فيقولون: إبل عبدالله بن عمرء فيرسل في طلبه» ويسأل عن الإبل» فيقول 
عبدالله بن عمر يَََئدعَنَا: إنها إبل هزيلة اشتريتها ب,الي» وبعثت بها إلى الحمى لأرعاهاء فقال له 
عمر: «ويقول الناس حين يرونها: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين واسقوهاء وهكذا تسمن إبلك. 
ويربو ربئحك يا ابن أمير المؤمنين» يا عبدالله» خذ رأس مالك الذي دفعته في هذه الإبل» 
واجعل الربح في بيت مال المسلمين!). 

يأتي ال هرمزان مستشار كسرى لابسًا تاجّا من ذهب وزبرجدء وعليه الحرير يدخل المدينة 
فيقول: أين قصر الخليفة؟ قالوا: ليس له قصر. قال أين بيته؟ فذهبوا فأروه بينّا من طين 
وقالوا له: هذا بيت الخليفة» قال أين حرسه؟ قالوا ليس له حرس. 

طرق الهرمزان الباب» خرج ولده. قال له: أين الخليفة؟ فقال: التمسوه في المسجد أو في 
ضاحية من ضواحي المدينة» فذهبوا إلى المسجد فلم يجدوه. بحثوا عنه» فوجدوه نائً) نحت 


شجرة» وقد وضع درّته بجانبه» وعليه ثوبه المرقع وقد توسد ذراعه. في أنعم نومة عرفها 
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مواقف من سيرة الفاروق وَيَدْعَنَهُ 


زعيم. تعجب المرمزان مما رأى» هو الذي فتح الدنيا ودرج الملوك والسلاطين» ينام بهذه 
الميئة» تحت شجرة» وقال كلمته المشهورة: (حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر). 

وراع اهتسيرف اراق ٠‏ :ظمتزابين الرصة عط رهوراعها 
فوقالشرى تححت ظ ل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها 


فهانفي عينه ما كان يكبره من الأكاسسر والدنيا بأ يدها 
وقالقولةح قأصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها 
أمفيت نا أقفيت العمدل تيمو فنمت نوم قرير العين هانيها 
فمنيباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها 


أمراءً الأقاليم» وحاسبهم جميعًا أمام الناس» واقتصٌ للناس منهم؛ وبعد أن انتهى ذهب 
ليرمي الجمرات» فرماه أحدٌ الحجاج بحصاة في رأسه. فسال دمه» فقال عمر: «هذا قتلي - 
منىء أناخ بالأبطح؛ ثم كوم كومة من بطحاء, ثم طرح عليها رداءه» واستلقى» ثم مذ يديه إلى 
الساء» فقال: «اللهم كبرت سني» وضعفت قوتي» وانتشرت رعيتيء فاقبضني إليك غير 


يعنى: أننى سوف أقتل» قال سعيد بن المسيب وَآئِدْعَنهُ: لا صدر عمر بن الخطاب رََإيَدُعَنهُ من 


مضيع ولا مفرّط». 

فرجع إلى المدينة وهو يتمثى الشهادة» قالت له حفصة ابنته: يا أبتِء موت في سبيل الله 
وقتل في مدينة رسول الله يه؟! إن من أراد أن يقمل» فليذهب إلى الثغور» فيجيب عمر: 
«سألت رب وأرجو أن يلبي لي رربي ما سألت». 

وَصَلَ عمر وَفَِئعَنة إلى المدينة» ورأى في المنام أن ديكًا ينقره نقرتين أو ثلانّاء فعبروا له 
الرّؤياء فقالوا: يقتنلك رجل من العجم. فقام وخطب الناس» وقدّم نفسه للمُحاسبة» وجسمّه 
للقصاصء ومالّه للمُصادرة» وأعلن في الناس: إِنْ كان ضيع أحدًا أو ظلم أحدًا أو سفك دَمَ 


أحد» فهذا جسميء فليقتص منه. فلما فعل ذلكء ارتج المسجد بالبكاء» وأحسّ المسلمون أنه 
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و 


مواقف من سيرة الفاروق َاسَدَعَنْهُ 


يودعهمء تم نزل من على المنير» واستودع الله حت 
المؤمنين بِأمّة حمد تكللة. 

فبين! عمر يصلٍ بالناس صلاةً الفجر إذ طعنه أبو لؤلؤةً المجوسي» وطعن معه ثلاثة عشر 
رجلاء فقال عمر: «قتلني الكلبٌ»» وتناول عمر يد عبد الررحمن بن عوف فقدمه ليتمٌ الصلاة» 
وأهلُ المسجد لا يدرون ما يجري إلا من كان خلفَ عمرء غير أنهم فقدوا صوتٌ عمر وهم 
يقولون: سبحان الله! سبحان الله! فصل بهم عبد الررحمن صلاةً خفيفة» فلمًا انصرفوا قال 
عمر: (يا ابن عباس» انظر من قتلني»» فذهب ابن عباس ثم عاد فقال: قتنلك غلامٌ المغيرة» 
قال عمر: «قاتله الله لقد أمرت به معروفاء الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بِيّد رججل يدّعي 
الإتاة »ةافاكم إلى عه وال لقناايجه وكاة الناين 1 تمه مصية قبل يزيكد فاك 
يقول: لا بأس» وقائل يقول: أخاف عليه» فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه. ثم أتي بلبن 
فشربه فخرج من جرحه. فعلموا أنه ميِّت» فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه» وجاء رجل 
شات فقال: اخر ياس الزن باترى إنالك عن ضح رول اقوند لق الاسلام ماكر 
علمتء ثم ولت فعدّلت» ثم شهادة» قال عمر: «وددتٌ أن ذلك كفاف. لالي ولا علّ»؛ فل) 
أدير الشابٌ إذا إزاره يمس الأرضء فقال عمر: «ردّوا عل الغلام» قال: ابن أخي». ارفع 
ثوبك. فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك». 

ثم دعا ابنه عبد الله فأمره أن يقضيّ ما عليه من الديون» ثم أمره أن ينطلقّ إلى عائشة 
ليستأذنها في أن يدفنَ مع صاحبّيه» فأذنت له وآثرته بالمكان على نفسهاء فلم رجع عبد الله 
وأخبر عمر الخبر قال عمر: «إن أنا قضيتٌ فاحملوني ثم سلّم فقل: يستأذنُ عمر بن الخطاب» 
فإن أذنت فأدخلوني» وإن رذتني ردوني إلى مقابر المسلمين». 

قال عثمان بن عفان: «أنا آخركم عهدا بعمّرء دخلت عليه ورأسّه في حجر ابنه عبد الله 
فقال له: ضع خدي على الأرضء فقال عبد الله: فهل فخذي والأرض إلا سواء؟! فقال 
عمر: ضع خدّي بالأرض لا أمّ لك؛ وسمعته يقول: ويل وويلٌ أمّي إن لم تغفرلي 


مواقف من سيرة الفاروق وَدَإبَدُعَنهُ 
مسن بليسغ مواعظه تع قوله: «إن في العزلة راحلة من أخسلاط السوءء أو قال 


من أخلاق السوء». 


00 محر ه 


وقال صََلَِدعَنهُ: ١لا‏ خير في قوم ليسوا بناصحين, ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين». 
وكان يقول: «كل يوم يقال: مات فلان وفلان» ولا بد من يوم يقال فيه: مات عمر). 
وقال له رجل: إن فلانا رجل صدق. فقال له: «هل سافرت معه؟» قال: لا. قال: «فهل 

كانت بينك وبينه معاملة بالدينار والدرهم؟» قال: لا. قال: «فهل اتتمنته على شيء؟»2 قال: 

لا. قال:« فأنت الذي لا علم لك به» أراك رأيته يرفع رأسه ويخفضه في المسجد). 
وكان يقول: «لا تنظروا إلى صيام أحد ولا صلاته» ولكن انظروا إلى صدق حديثه إذا 

حدثء وأمانته إذا اتتمن» وورعه إذا أشفى» أي: قدر على ما تشتهيه نفسه من الحرام». 
وهو القائل لأبي عبيدة حين| استقبله مع الناس في الشام» فرآه يخوض في الماء والطين 

حافيّاء وهو يقود بغلته» وغلامه راكب فقال أبو عبيده: «يا أمير المؤمنين» ما يسرني أن أهل 

البلد استشرفوك. فقال عمر: لو قاها غيرك يا أبا عبيدة! إنا كنا أذل قوم, فأعزنا الله بالإسلام» 

فمها ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله). 
هذا هو عمر الذي عجّزت نساء الدنيا أن يلدن مثلهء وقصرت أرحامهن أن تحرج 

للأرض رجلا على شاكلته» يلبس رداءه المرقع» ويتوسد حذاءه» ويضطجع تحت ظل شجرة» 

وبطنه يقرقر من الجوع» وهو رجل زلزل عروش الأباطرة» من الأكاسرة والقياصرة.. 


ِ 5 
سافة شرق عمد اتكيصوة بردتقة والزيت أدمٌ له والكوخ ماأواه 
هتز كسرى عل كرسيهفررّقا من خوفه وملوك الروم تخشاه 


ما بلغ عمر وأصحابه ما بلغوا إلا بهذا الدين الذي أعرّهم الله به. حين تأدبوا بآدابه. 
وصدقوا مع رمهم في تربية أنفسهم» ومخالفة أهوائهم» وكبح جماح شهواتهم؛ فكانوا هم 
الرجال حقاء ومن أراد أن يدرك الركبّ فليأخذ با أخذواء وليلتزم ما التزمواء ومن يفل 
ذلك فقد هدي إلى صراط مستقيم. 
فتشبّهوا إن 1 تكورنوام ثلهم إن التشلبيّةَ بالكرام فلاح 


0/ 


ذو النورين عثمان بن عفان وَلِبَمْعَنَهُ 


ذو النورين عثمان بن عفان َي 0 


الخطبت الأولى 

ااا 1ك 
أعمالناء من هده الله فلا مُضِلٌ له» ومن يَُضلِل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلَّ الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه 
والتابعين» ومن تبعهم بإحسابٍ إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله - عباد الله - حق التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. 

أمها المسلمون: لقد اصطفى الله لمذه الأمة خيرَ الرسل. واختار سبحانه لصحبة نبيه خير 
رجالٍ في أمته لا كان ولا يكون مثلهمء غفر الله ذنبهم ورفع مكانتهم ورضي عنهم؛ بإيمانهم 
وإخلاصهم وصحبتهم وصدق مب اي قال عَرَّصَجَكَ: 0 
المهنجرن والأتصار وَأَلَدِنَ أتَبعوهُم يإِحْسَن ره ضوس الله َنم مسوأ ددع عه دك حت 
جَجَرى ها الأنهدر خَدنِ حلي فيهآ أبدا» [التوبة:١٠٠].‏ 

ومما يزيد في الإيهان: معرفة سير من انّضَّف بالصّحبة وبادّر إلى التصديق وآرّر النبيّ يك 
ونصرّه. قال الإمام أحمد يَمَدَئَهُ: (ومن السنة: ذكر محاسن أصحاب رسو ل الله 
كك كلهم أجمعين). 

والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة» ومحبتهم من أصول الدين» قال الطحاوي 


1 - زات 7 0 عِِ و 
الله : (ونحب أصحاب رسول الله يلك ولا تُفرطٌ في حب أحدٍ منهم, ولانتبرًاً من 
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1 ذو النورين عثمان بن عفان وَإِيَُعَنهُ 

وأفضل أولئك الجيل المَذّ: أبو بكر الصدّيق وإئعنة أرسخهم إيانًا وأغزرهم علمًاء 
وأكثرهم ملازمة للنبي يَكل. 

ثم عمر الفاروق ويََزَتََعَنك يليه في الفضل والخلافة كان حصئًا حصيئًا للإسلام في قوة 


سعرتة وك لعو الوا لقت القيطان قط نا لكا فحا إلا وسسلك فجًا غير فجه. 

وثالثهم عظيم اليد كريمٌ النفس: أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص»ء ذو النورين 
امن المؤفونوبوثالت الخلقاء الراقتديق» وصاحت المحرت نه واحد العشرة المكروه نا دة: 
له مزيّة لا يشاركه فيها أحد من العالمين» إذ لم يتزوّج رجلٌ من الأولين والآخرين 

وسوف نقف اليوم وقفات مع مبيرة هذا الإمام الصالح. والخليفة 
الراشد. وَعَيَدُءَنهُ وأرضاه. 

يجتمع عثمان مع النبي يك في جدّه الثالث» وهو حفيدٌ عمة النبي يَكِةِ البيضاء بنت عبد 
المطلب؛ أسلم قديًا على يدي أبي بكر الصديق يَعَْيَعَة فكان رابع أربعةٍ في الإسلام» وبايّع 
عنه يك بيده في بيعة الرضوان وقال: «هذه يدي وهذه يد عثمان»74". 

هو أطول الخلفاء الراشدين خلافة» مكثٌ أميرًا للمؤمنين اي عشر عامّاء كانت كلها 
أمنًا ورخاءً» وعدلا وسخاءً» كثيرُ العبادة خاشمٌ لله» لما نزل قوله تعالى: # أَمَنْهْوَ قََنِتُءَانَاءَ 
لَجَلسَاجِدَاوَقَايمًا» [الزمر:4]» قال عمر وَعَْتَدَعَنُ: «هو عثمان». 

مُطيعٌ للنبي يك مُقتفف أثرّه. وف له ولصاحيَيّه أبي بكر وعمرء قال وَوَََنة: «صحبتٌ 
رسول الله يَكِ وبايَعتّه فوالله ما عصيئّه ولا غششتئُه حتى توفاه الله عروج» ثم أبو بكر مثلّه 
ثم عمر مثله)؛ رواه البخاري. 

قال عبدالرحمن بن سمُّرة: اثُوق رسول الله يك وهو عنه راضي». 

وجل من ربه؛ يتذكّر آخرئّه كثيرٌ الزيارة للمقابر» إذا وقف على القبر يبكي عد ابد 
لحيته» ثابتٌ بيقينه قدوةٌ لغيره» أمر النبيّ يك بالاقتداء به عند حلول الفتن» ووصفّه بالأمين, 


)١(‏ رواه أحمد )7١8/١(‏ وصححه أحمد شاكر. 


0٠ 


ذو النورين عثمان بن عفان وَدَإِيُعَتَهُ ظ 
قال عليه الصلاة والسلام : «إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا»» فقال له قائلّ من الناس: فمن 
لنايا رسول الله؟ قال: «عليكم بالأمين وأصحابه» وهو يُشير إلى عثمان بذلك”"©. 

ومن تعرّف على الله في الرخاء عرّفه في الشدة وعصمّه من الفتن» ذكر النبي كَل المتن 
ذات يوم فقال: «هذا يومئذٍ على الهٌّدى» + وأشار إلى عثمان ”"". سليم الصدر لا يحمل حسدًا 
عفدا عل انون قال عل وََإِيَدعنه: «إني لأرجو أن أكون أنا وعثان ممن قال الله فيهم: 
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وس ص حت مه 


ونرْعَنَا ماف صَدُورِهِم منْ عل © [الأعراف:57]). 

عفيفٌ حافط لدينه» يقول: «والله ما زنيث في جاهلية ولا إسلام). دمث الأخلاق» وهبه 
عاد وعدا انتداق لمكا ةر تجصيرة زليه تدان امن مين كنار ارون 
أعلمّهم بالمناسك عثمان). 

ومبّحه الله إيانا راسخًا وعقلًا راجحاء بعدّه النبيٌ بك يُفاوضُ قريشًا في الحديبية» قال ابن 
عمر وَلئمَنها: «لو كان أحدٌّ أعزُ ببطن مكة من عثإن لبَعشِه مكائّه»؛ رواه البخاري. قال 
الشعبي يَملئة: (كان عثمان في قريش حببًا يُوصون إليه ويُعظّمونه). 

وجعله عمرٌ أحدّ أصحاب الشورى الستة من بعده. فكان خيرّهم, فاختاروه خليفة 
للمؤمنين ولم يعيلوا به أحذاء قال ابن مسيعود وََإيةءَنهُ حين بايّعوه بالخلافة: «بايّعنا 
خيرنا ولم نأل». 

قال الإمام أحمد يَمَوْئَهُ: (م يجتمعوا على بنغة أحدٍ ما اجتمعوا على بيعة عثمان). 

والإنفاق في مرضة الله من علامات صددق الإيمان ومجحية المؤمنين والتوكل على الله 
ولعتان قنع اليد الطوق )ف البدال والفطاء» نظ البق كله فوسو الوم يبوم سيفن 
العْسْرة» والمسلمون يومئظٍ في شدَّةٍ وفاقة» قال: «من تُجهّز هؤلاء غفر الله له»» فجهّزهم عثمان 
حتى ما يفقدون خطامًا ولا عِقَالّه0". 


.)7"١8/( وصححه أحمد شاكرء والألباني في الصحيحة‎ )775/١17( رواه أحمد‎ )١( 
.)33 4( صحيح الترمذي‎ 00 


(*) مسئد أحمد )75/87/١(‏ وصححه أحمد شاكر. 
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ذو النورين عثمان بن عفان لمعنه 


اشترى بيتا لتوسعة مسجد النبي يك في عهده عليه الصلاة والسلام لما سمع النبيّ ككل 
يقول: «من يُوسّع لنا بهذا البيت في المسجد ببيتٍ في الجنة»2174. 

وأعتقٌّ من الماليك ما لا يحصَى» كان يقول: «ما أَنَتْ علي جمعة إلا وأنا أعتّق فيها رقبةً منذ 
أسلمت»» ومن ورعه في سفك الدماء» قوله لمواليه يوم أن خوصر في الدار: «من أَغْمّدَ 
سيقه فهو حر". 

ويام سان خَلّقٌ رفيعٌ يجمعٌ المروءات» وعثان وَوَيعَنه كان حييًّا حتى مع نفسه؛ يكون في بيته 
وحده والبابٌ مُغْلقٌ عليه فم| يخلعٌ عنه ثوبّه ليُفيضٌ الماءَ عليه» ويمتّعه الحياءٌ أن يُقيمَ صلبَه 
وهو يغتسل» وليس في هذه الأمة من يدانيه في حيائه. 

وكان النبي يَكِهْ يستحي منه» قعد عليه الصلاة والسلام ذات يوم في مكانٍ فيه ماءٌ قد 
انكشّف ثوبه عن ركبتيّه» فلما دخل عثيان 20 ' 

والملائكة تستحي منه» كان عليه الصلاة والسلام مُضطجعًا على فراشه؛ فلما دخل عثمان 
جلس وقال: «ألا أستجي من رجل تستجي منه الملائكة؟!00"©. 

وعد أيها المسلمون: 

فواجبٌ محبة صحابة النبي يكل والذبٌ عنهم ولزومٌ طريقتهم» فقد حففظوا دين الله 
وشريعته» وكانوا أكمل الناس حب للنبي َكِةِ وتعظيًا له وتأسّيًا به. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لمن الْموْمِِينَ بال صدقوأ ما عِهَدُوا َه عله م 4 فَمنهُم من 
فص بهد ومتهم من ينظ وَمَابرَأُوأّْ ريا # [الأحزاب:77]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم؛ أقول ما تسمعون, وأستغفر الله إلي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه» 
إنه هو الغفور الرحيم. 


010 رواه أحمد )7١8/١(‏ وصححه أحمد شاكر. 
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ذو النورين عثتمان بن عفان واسَدعَنهُ 


اللخطليت الشاتدة: 
110 210111”ذظ 
سديداء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وك اسل مرب 

أما بعد: 

أمها المؤمنون: القرآن كلام رب العالمين» وصَمَه الله بالبركة والكرم وال هدى» من قرّبَ منه 
نالّته البركة وعلّت عند الله درجته» ولقد كان عثمان يَلئََعَنهُ من أشد الناس حبًا لكلام الله 
قال الحسن: «ما مات عثمان حتى حَلِقَ مصحفه» -أي: بلي- من كثرة ما يُدِيمُ تقليبه والنظرٌ 
فيه. وقرأ القرآن كاملا مرارًا في ركعةٍ من العشاء إلى الفجرء وكان يقول: «لو أن قلوبّنا 
طهرّت ما شبغنا من كلام ربنا». 

ومن حسناته العظيمة: جمع الناس على قراءةٍ عظيمة؛ وكَتَبّه الملصحف على العَرْضَة 
الأخيرة التي دارّسٌ فيها جبريلٌ النبىّ يكل في آخر حياته» فأمرٌ عثمان زيدَ بن ثابت وََآئعَنه أن 
يكتب المصحًف كاملا بخط يده ويُفرّقَهِ في الأمصارء وسّمّي نوع خط المصحف باسمه فقيل: 
الرسم العثماني؛ نسبة إلى أمره وزمانه وإمارته» نفعه القرآن ونفعَ الناس به؛ ولا فلاح لمذه 
الأمة إلا بالقرآن والعمل به. 

قال ابن كثير وَمَدْلنَه: (وفي عصر عثمان بن عفان امتدَّت المالكُ الإسلامية إلى أقصى 
مشارقٍ الأرض ومغاربهاء وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظٍ القرآن). 

ولتعلّقه بكتاب الله فقد كانت خاتِتُه بين يديه» فقتل والمصحف في حجره وسال الدمٌ على 
مصحفه. ومع عبادته وخشيته لله كان خليفة راشدًا نكا فتح الله على يديه كثيرًا من الأقاليم 
والأمصارء وانّسَعت رقعة المسلمين» قال عليه الصلاة والسلام : «إن الله زوّى لي الأرضص 
فرأيتٌ مشارقّها ومغاريهاء وإن أمتي سيبلّغ مُلكُها ما زوّى لي منها»؛0". 

قال ابن كثير في البداية والنهاية: (وهذا كله تحقّق وقوعه وتأكّد وتوطّن في زمان عثمان). 
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ذو النورين عثمان بن عفان َإيَدُعَنه 

وكان الناس في خلافته في عيش رغيدٍ» وأمنٍ وطيد وفي أُلفةٍ واتفاق» وصفف الحسَنٌ 
حاهم بقوله: «الأعطياتٌ في خلافته جارية» والأروافق دارّة» والعدو مُتَمَىء وذات البين 
حسنء والخيرُ كثير» وما مؤمنٌ يخاف مؤمئاء من لقِيّه فهو أخوه من كان». 

وبح الصحابة وََإيهعَنهُ: سلامة قلوبهم لبعضهم. ومحبتهم لبعضهم.» وتوقير أحدهم 
الآخرء وكان الصحابة ينظ يون في حياة النبي يك وبعد مماته. وكان مُفضلًا عندهم 
قال ابن عمر وََلِيَدعَنْعَا: ١كنا‏ نُدٌ ورسولٌ الله يكئِهِ حي وأصحابّه متوافرون: أبو بكر 
وعمرء وعثمان». 

وقال عل وَعَِيَعَنهُ بعد وفاة أبي بكر وعمر: «كان عثمان خيرنا وأحسئنا طهورًا». 

وقالت عائشة ئها : «إنه لأوصلّهم للرّجم وأتقاهم للرب». 

وكان يحب صحابة رسول الله يك فكثى نفسّه باسم أبي بكر عبد الله» ومن أبنائه مسن 
اسمّه عمر» ومن بناته من سمّاها: عائشة. 

ولما عم الرخاء ورسّخ الأمنْ وانتشر الإسلامٌُ في الأرض في خلافته استعجّل مرضًّى 
القلوب موته» واستطالوا حياتّه» فثاروا عليه وحاصروه في داره» مستغلين غياب أكثر 
الصحابة في الحج» وورع الخليفة العادل الرحيم» الذي كان أشد الناس حرصًا على أن لا 
يلقى الله بدم مسلم» ثم دخلوا عليه وقتلوه» وكان عمره إذ ذاك اثنان وثمانون عامّاء وهو 
صائم والمصحف في حجره وهو يتلو كتابّ الله» وكان مقتله أول الفتن في هذه الأمة» قال 
حذيفة وَويعَنه: «أول الفتن قتلّ عثمان» وآخرٌ الفتن الدجّال). 

وقد حزن الصحابة لمقتله» قال عل وَدَتَعَنُ يوم مقتل عثمان: «أنكرت نفسي»». ولما بلغ 
سعد بن أبي وقاص يَبَِتَعَنَهُ خبرَ قتله استغفرٌ له وترحّم عليه ودعا على من قتله بقوله: «اللهم 
أندمهم ثم خذهم»»؛ وكان سعد ماب الدعوة. وقد أقسمَ بعضُ السلف أنه ما مات أحدٌ من 
قتلة عثمان إلا مقتولا. 

أيها المسلمون: وإن من العبر في سيرة عثمان» أن نعلم أن من بركة المؤمن أن يكون نفعه 
مُتعدَيًا لغيره» وما قدّمه عثمان وَعََِمَنهُ لنفسه وللإسلام وللمسلمين من الأعمال والفتوحات 
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ذو النورين عثمان بن عفان وَانَدَعَنَهُ 


ودخول الناس في الدين وجمعه القرآن» كل ذلك حسنة من حسنات أبي بكر الصدّيق وَإَدَعَك 
إذ هو الذي دعاه للإسلام» فكان أحدّ السابقين ومن الخلفاء الراشدين المأمور بالاقتداء بهم. 

فها أجمل أن يكون الإنسان قدوة لغيره» داعبا للناس إلى الخير» لعله أن يكون مباركا يلقى 
الله بطاعات لا تحصىء فالسعيد من إذا مات تموت معه سيئاته» وتبقى له حسنات, وأعمال دلّ 
غيره عليهاء من تعليم قرآن» أو سنة» أو آدابء أو طاعات. فلآن بدي الله بك رجلا واحدًا 
خيرٌ لك من حمر النحمء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه.ء فقال في محكم التنزيل: 
2 وَمَكْبِحِكَتَهُ بِصَلُْنَ عل البِّىْ يكلا الس ءَامَنُوأ صَلُواْ عليه وَسَلَمُوا 
ليما »* [الأحزاب:55]. 
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الخطبت الأولى 
لوا الكائنات فأبدعها صنعاء وأحكمها خلقاء وهدى عباده النجدين» فأسعد 
فريقا وفريقا أشقىء أحمده سبحانه وأشكره. وأثني عليه با هو أهله؛ لم يزل للشكر مستحقاء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعبدًا ورقاء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله 
ورسوله هو الأخشى لربه والأتقى» صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه المقدمين 
فضلا وسبقاء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ومن نصر دين الله حقا وسلم تسليًا كثيرًا. 


أما بعد: 
فيا عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى» يتما ألدِينَ ءَامَنُوا) 308 توأ أله 22 تكَاله وَل 
عون إلا وَأسْم مُسَلِمُونَ * [آل عمران:7١٠].‏ 


معاشر المسلمين: إن جيل الصحابة رضوان الله عليهم خير جيل ظهر على وجه الأرض» 
هم الذين وضعوا أنفسهم بين يدي رسول الله َكِيةِ لكي يعلمهم ويربيهم» ويوجههم 
ويصوغهم. فتلقوا تلكم التربية النبوية الكريمة» حتى خلّت نفوسّهم من حظ نفوسهم. 
وجندوا أنفسهم لنصر الشريعة ورفع لواء الدين» فخرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون 
فضلا من ربهم ورضوانًا وينص رون الله ورسوله» أولئك هم الصادقون. 

ومن بين هؤلاء الصحب الكرام صحابي جليل أحبه الله وأحبه رسول الله كك هو 
الإمام إذا عد الأئمة» وهو البطل إذا عد الأبطال» هو الشجاع القدام والبطل الُّامء هو 
الشهيد الذي قَتِل غدرّاء ولو أراد قاتله قتله مواجهة ما استطاع» ولكن عادة الجبناء حيلة 
الغدر. والطعن في الظهر. فمن هو -يا ترى- صاحب هذه الصفات؟ 


)١(‏ عدنان بن عبدالله القطان. 
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علي بن أبي طالب وََلَيَدُعَتهُ 


إنه أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
القرشي الهاشمي. ابن عمّ رسول الله يك وأخوه بالمؤاخاة» أمه فاطمة بنت أسد بن هاشمء 

ولد الإمام علي بن أبي طالب قبل البعثة بعشر سنين» وتربى في حجر النبيّ كَكِهِ وفي بيته. 
أول من أسلم بعد خديجة وهو صغير. كان الإمام علي يلقب حيدرة:؛ وكناه النبيّ كل أبا 
تراب. أحد العشرة المبشرين بالجنة» زوّجه النبى تَكِةِ ابنته فاطمة الزهراء» وهو أبو السبطين 
الحسن وال حسين سيّدّي شباب أهل الجنة» وهو من الخلفاء الراشدين المهديين» اجتمع له من 
الفضائل الحمة مالم يجتمع لغيره» فمن ذلك ما روي عنه يَدَإِئَهََنَهُ قوله عن نفسه: 
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بحمدالنبي اخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي 


وجعف الذي يمسي ويضحى يطير مع الملائككةابن أمي 

وسسطا أهمد ولداي منها فأيكوٌ له سهيوٌ كسههمي؟! 

ولا هاجر النبيّ كَِلِ من مكة إلى المدينة أمر عليًا أن يبيت على فراشه. وأجَله ثلاثة أيام 
ليؤدي الأمانات التي كانت عند النبيّ يَكِةِ إلى أصحابها ثم يلحق به إلى المدينة» فهاجر الإمام 
على من مكة إلى المدينة المنورة ماشيا. 

شهد الإمام علي المشاهد كلها مع النبي يَكِْةٍ إلا غزوة تبوك حيث استخلفه الرسول كلل 
في أهله وقال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟02١2‏ وأعطاه اللواء يوم 
خيير ففتحهاء واقتلع باب الحصن. 

فضائله جِمّة لا تحصى» ومناقبه كثيرة لا تعد كان يَتَعَنُ وأرضاه غزير العلم؛ زاهدًا ورعًا 
شجاعاء وقد ورد عن الإمام أحمد وَمَدْآمَه أنه قال: (لم ينقل لأحد من الصحابة من الفضائتل ما 
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علي بن آبي طالب َاْسَدْعَنْهُ 


جمع إلى جانب مهارته في القضاء والفتوى العلم بكتاب الله وفرائده» والفهم لمعانيه 
ومقاصده. فكان من أعلم الصحابة وَعَئَدُعَنْ بأسباب نزول القرآن ومعرفة تأويله؛ يشهد لهذا 


ما زُوي عن ابن عباس وَِيَُنَُ أنه قال: «ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب». 
فإذاا كان هذا شأن ابن عباس وََئَهَمَنَهُ وهو ترجمان القرآنء فكيف والحال كذلك 
بمن أخذ عنه؟ ! 

روى الإمام مسلم في فضائل علي وَكَإعنَُ قوله وتلتّيعنة: والذي فلق ال حبة وبرأ النْسَمّة» إنه 
لعهد النبي الأمي يك بي أنه «لا يحبني إلا مؤمن, ولا يبغضني إلا منافق». وقال عنه وَكِِ: 
«من كنت مولاه فعلٍ مولاه. اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه)7١©.‏ 

دعاه الرسول يك وزوجته فاطمة وابنيه الحسبن والحسين وجذَّلهم بكساء وقال: «اللهم 
هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهّرْهم تطهيرًا""؟ وذلك عندما نزلت الآية 
الكريمة: #إتمابر ذه ليذْهِبَ ءنحكم الج سأهل ليت » [الأحزاب:##] . 

ولقد كانت أخلاقه وَيهَعَنهُ قبسًا من نور خلق النبي يك الذي تربى في حجره وعاش على 
مائدة مكارم النبوة» حتى شب عن الطوقء ؤاكتملت رجولته» وزاد من ذلك مصاهرته للنبي 
يكإله. حيث كان يتعاهده وفاطمة الزهراء بالمواعظ والآداب العظيمة؛ فتنامت أخلاقه 
شموشاء وسجاياه علوًا ورفعة» وظلت فضائله وأخلاقه ومكارمه خية متألقة في روحه حتى 
فارق الدنياء ولقد أجاد ضرار بن ضمرة الكناني في وصف تلك الأخلاق الباهرة والمكارم 
النادرة» وأبان عن جوهرها ومكنوناتها عندما شأله معاوية أن يصف عليًا يَكَِيَدَعَْمَا فقال: 
«كان -والله- بعيد المدى» شديد القوى. يقؤل فصلاء ويحكم عدلاء ويتفجر العلم من 
جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته. 
كان -والله- غزير الدمعة» طويل الفكرة. يقلب كفيه ويخاطب نفسه. يعجبه من اللباس ما 
قصرء ومن الطعام ما خشن.ء كان -والله- كأحدناء يُدنينا إذا أتيناه» ويجيبنا إذا سألناه» وكان 


)١(‏ مسند أحمد (7/ )١9460‏ وصححه أحمد شاكر. 
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علي بن أبي طالب وََإَيَدْعَنْهُ 


مع تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة له فإن تبسم فعن مشل اللؤلؤ المنظوم؛ يعظم أهل 
الدين» ويحب المساكينء لا يطمع القوي في باطله. ولا ييأس الضعيف من عدله. فأشهد بالله 
لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله. وغارت نجومه. يميل في محرابه» قابضًا 
على لحيته» يضطرب ويتقلب تقلب الملسوعء ويبكي بكاء الحزين» فكأني أسمعه وهو يقول: 
يا ربنا يا ربناء يتضرع إليه ثم يقول للدنيا: إليّ تعزرضت؟! إل تشوفت؟! هيهات هيهات! 
غُرّي غَيري قد طلقتكِ ثلانًاء فعمرك قصير» ومجلسك حقير» وخطرك يسيرء آو آو من قلة 
الزاد» وعد السفرء ووحشة الطريق»» فوكفت دموع معاوية وَوَِئَدَعَنهُ على لحيته مايملكهاء 
وجعل ينشفها بكمه. وقد اختنق القوم بالبكاء وهو يقول: هكذا والله كان أبو الحسن. 

أمها المسلمون: لقد اشتهر الإمام عل وَبَئَمَنهُ بالفروسية والشجاعة والإقدام» وكان اللواء 
بيد علي يعن في أكثر المشاهد, في غزوة خيبر قال الرسول وَككِ: «لأَعْطِينَ الراية غدًا رجا 
يحب الله ورسوله. وتُحبه الله ورسوله. يفتح الله عليه أو على يديه»» فكان ويَِئدعَنَُ هو المْعْطَى 
وفعت هل رون 20 


بارز عل وَدَِيَهعَنهُ شيبة بن ربيعة يوم بدر فقتله» وكان أبو ذر وَإئَهََنهُ يقسم قس) إن هذه 


ا شل 


الآية: #هذانِ حَصَمانِ أختصمواً في رَيَيِم # [الحج:9١]‏ نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلي 
وعبيدة بن الحارث» وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة. 

وفي أحد قام طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين فقال: يا معشر أصحاب محمد, إنكم 
تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار» ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة» فهل منكم أحد 
يعجله الله بسيفي إلى الجنة أو يعجلني بسيفه إلى النار؟! فقام إليه على بن أبي طالب وََإنَُعَنه 
فقال: «والذي نفسي بيده لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفي إلى النار» أو يعجلني بسيفك إلى 
الجنة»» فضربه علّ فقطع رجله فسقط فانتكشفت عورته فقال: أنشدك الله والرحم يا ابن عمّء 
فكبّر رسول الله بك وكبر المسلمون بتكبيره» وقال أصحاب عل لعلي: ما منعك أن تُجهز 
عليه؟ قال: «إن ابن عمي ناشدني حين انكشفت عورته» فاستحييت منه). 


.)55٠5( ومسلم‎ )7٠١9( رواه البخاري‎ )١( 


06٠ 


ا ل 


وبارز مَرَحَبًا دفي فخرج مرحب يخطر بسيفه قائلا: 
ع ع 
إذاا لخ روب أقباللت تلتهلستٌ 
ا تَدُعَنْهُ: 
أناالذي سمّتني أمي حيدرة كليثثشغابات كريهوالنظرة 
أوف يهم بالص عع كي لالس نرة 
ومما يدل على شجاعته يَعََتَعَنَُ أنه نام مكان النبي كك لما أراد رسول الله يَكلِ المجرة» ومع 
شجاعته هذه فهو القائل: «كُنا إذا احمرٌ البأس» ولقي القوم القوم, اتقينا برسول الله يك فم) 
ورضي الله عن أمير المؤمنين الإمام الشهيد علي بن أبي طالب وأرضاه؛ وعن جميع الآل 
والأصحابء وجمعنا الله بهم في دار كرامته وبحبوحة جنته. إنه على كل شىء قدير. 
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول ما تسمعون. وأستغفر الله 
لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


املف زه 


علي بن أبي طالب ووَوَاسَدعَنَهُ 


الخطبت الثانيت: 
101111112 
إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار» وأشهد أن سيدنا ونبينا نمحمدًا عبده ورسوله 
المصطفى المختار. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار» من 

المهاجرين والأنصارء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فاتقوا الله رحمكم الله واقتدوا بالعظاء والصالحين من عباد الله وخذوا 
الدروس والعبر من سيرهم» واجعلوهم لكم نبراسًا ينير لكم الطريق في حياتكم وينفعكم في 
آخرتكم. « لَقَدْ كات فى صصص عِبَرَهُ لَأولي الْأَلبنب مَا كن حَدِينًا يُشْرَى وَلتحكن 
َصَدِبقَ الى بك يَدَيتَ'وهِلَ كل طن ووَهدَى وَيَحمة تومت 4 [يوسف:١١1].‏ 

عباد الله: لما توفي رسول الله يكِدِ بايع علي أبا بكر الصديق يبعا فكان أحد وزرائه 
ومستشاريه» وظل طيلة حياة أبي بكر نعم العون والوزير» يساهم في إدارة الدولة وتصريف 
الشؤون بصدق وإخالاصء وكذلك كان مع عمرء فقد كان له وزير صدق. حتى زوج عمر 
بابنته أم كلثوم» وكثيرا ما كان عمر يستخلفه على المدينة إذا غاب عنهاء وكان في عهد عمر من 
كبار رجال الدولة الذين تعقد عليهم الآمال» حتى جعله عمر من الستة الذين اختير منهم 
الخليفة من بعده» ويروى عن عمر بن الخطاب وَعْليهْمَنهُ قوله: «لولا علي هلك عمر)؛ ويروى 
عنه كذلك أنه قال: «أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن». 

ولما استخلف عثمان بايعه فيمن بايع من جمهور الصحابة» والتزم نصحه ومؤازرته. وكان 
موقفه منه حين ثارت الفتنة موقف الناصح والمدافع عنه» ولما أطبق الثوار على قصر الخليفة 
الشهيد أرسل علي ولديه الحسن والحسين بسيفيهماء حتى نفذ قضاء الله. 

بويع له باخلافة بعد مقتل عثان وَبَإَِعَنهُه وقد كان وعََْعَنهُ شديدا في الحق» مقيم| للعدل. 
خاشعا لله مجتهدا في نصح الأمة» يولي الأخيار» ويحاسب المقصرين» ولا يجامل في الحق أبداء 
ولايخاف في الله لومة لائم» زاهدا في الدنياء بعيدا عن الترف. 


060 


علي بن ابي طالب اسَدْعَنْهُ 


كان وَََتَمَنهُ ذا ذكاءٍ لاح» وعبقرية فذة» وبديهة حاضرة» وفراسة صادقة: ينظرٌ في وجه 
المرء فيقرأ فيه مخبوء نفسه. ويسمع الكلام فيشم منه رائحة صدقه أو كذبه؛ ويأتيه السائل 
المتعنت. فلا يجد من علي إلا الحجة الدامغة والجواب الشافي. 

جاءه رجلٌ يومًا وكان يكره عليًا فأطراه ومدحه؛ فقال له عل يَتَِعَنهُ: «إني لستٌ كما 
تقول» وأنا فوق ما في نفسك». وقال له رجلٌ آخر وكان يبغضه أيضًا: ثبتك الله فقال علك: 
«على صدرك». وقال له قاتل: ما بال خلافة أبي بكر وعمر كانت صافية» وخلافقتك أنت 
وعثمان متكدرة؟! فقال: (إِنْ أبا بكر وعمر كنتٌ أنا وعثمان من أعواههاء وكنت أنت وأمثالك 
من أعواني وأعوان عثمان». وجاءه رجلٌ من هود فقال له: ما أتى عليكم بعد نبيكم إلا نيف 
وعشرون سنة حتى ضرب بعضكم بعضًا بالسيف. فقال وََِعَنهُ: «فأنتم ما جفت أقدامُكم 
من البحر حتى قلتم: يا موسى اجعل لناإِلهَا كا لهم آلهة». 

أيها المؤمنون: إن الباحث المنصف المحقق في كتب ومراجع الطوائف الإسلامية يجد أن 
الإمام عليًا رََتََعَنهُ كان مع سابقيه من الخلفاء الراشدين على الأخلاق التي رباهم عليها 
65 الله كلك يحبهم ويبجلهم. ويسمي أبناءه بأسمائهم. ويعترف بفضلهم على رؤوس 
الأشهاد. وكان لهم ردءًا يصدقهم ب| يقولون» ويضدقهم بما يقول» ويبذل لهم رأيه ومشورته 
الناصحة» ويقف معهم صما واحدًا أمام الملمات والمواقف العصيبة. 

ولقد فجع الإمام علي بموت رجل الإسلام الكبير أبي بكر الصديق وََإيعَنهُ وأرضاه. 
فوقف يرئيه متوجعًاء وقال: «رحمك الله يا أبا بكر كنت -والله- أول القوم إسلاماء 
وأخلصهم إياناء وأشدّهم يقيئاء صدّقتَ رسول الله يَكِةِ حين كذبه الناس» وواسيته حين 
بخلواء وقمت معه حين قعدواء كنت والله للإسلام حصتاء وللكافرين ناكبّاء لم تبن حُجّتك. 
ولم تضعف بصيرتكء ولم تجبن نفسك». بل إن عمر كان يأتي إلى علي يطلب منه الموعظة 
والتذكير» فقال له ذات مرة: عظني يا أبا الحسنء قال: فيا أمير المؤمنين» لا تجعل يقينك شكاء 
ولاعلمك جهلاء ولا ظنك حقاء واعلم أنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت» 
وقسمت فسويتء ولبست فأبليت» قال عمر: صدقت يا أبا الحسن». ولما قل عمر وَيَلعَةة 


+“نوه 


علي بن أبي طالب وَيَدْعَنْهُ 


وغسل وكفن وسَجّى بثوبه» نظر إليه على يََتَدعَنهُ وقال: «ما أحدٌ أحب إلي من أن ألقى الله 
بصحيفته من هذا المسجى». 

ولما قتل عثمان وجاء الخيرُ عليّا قال: «تبّا لهم آخر الدهر». ودخل على عثمانَ فوقع عليه 
وجعل يبكى حتى ظنّ من هناك أنه سيلحقٌ به وتبرأ إلى الله من دمه في مواقفَ ومناسبات 
كثيرة» ثبت عنه ذلك من طرق تفيد القطع» وعندما بلغه أن القتلة قد ندموا على فعلتهم تلا 
قوله تعالى: #صَمَلٍ شط إِذْهَالَ لْاضَدن أ كف فلَمَاكْقْرََالَ إن ير مَنلك إِفِّ حاف الله 
رب الْعَتلِمِينَ #* [الحشر:١].‏ 

وكان علي وَدَِيَعَنةُ من أكثر الناس إنصافا لخصومه. فقد رأى وَدَِئَعَنُ طلحة بن عبيد الله 
506 1 5 ع 5 0" ا 9 5 ىئّ 
ِوََتَدعَنْهُ في واد ملقى أي: مقتولاء فنزل فمسح التراب عن وجهه وقال: لاعزيز 
علّ -أبا محمدٍ- بأن أراك مجدلا في الأودية تحت نجوم السماء. إلى الله أشكو عَجَري 
وبجّري»» يعني: سرائري وأحزاني التي تموج في جوني. وقال طلحة بن مُصرّف: انتهى علي 
وهو يترحم عليه» وقال: «ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة». وكان يقول: 9إني لأرجو 


هه 


سَرر مُنْقَتبِلِينَ # [الحجر:2]517). 

ومن إنصافه ورسوخ علمه أنه لم يكن يكفر تخالفيه» حتى من الخوارج الذين ذمّهم رسو 
الله يِه فلم| سأله أصحابه عن أهل النهروان من الخوارج: أمشركون هم؟ قال: «من الشرك 
فرّوا»» قيل: أمنافقون؟ قال: «إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا»» فقيل: فم| هم يا أمير 
المؤمنين؟ قال: «إخواننا بَعْوا عليناء فقاتلناهم ببغيهم عليناء فهم وإن كانوا فئة باغية. 
اضطروه إلى قتالهم, إلا أنه لم يأت عنه أبدًا أنه كفرهم أو لعنهم». 

وكما كانت حياة الإمام علي يَلِيَدَعَنهُ جهادا فقد كان موته استشهادا وَعَزَئََءَنكه حيث طعنه 
الشقي عبد الرحمن بن ملجم الخارجي وهو يصلي الفجر في مسجد الكوفة؛ فكان استشهاده 
في شهر رمضان سنة أربعين من ال هجرة» حيث خرج عل ينعن قبل صلاة الفجر؛ ليوقظً 
المسلمين للصلاة» ثم دخل المسجدء. فوجد عبدالرحمن بن مُلْجم الخارجي؛ وجده منبطحًا 


يَوْلْنَهعَنهُ إلى طلحة وَدَيََعَنَهُ وقد مات. فنزل عن دابته وأجلسه. ومسح الغبار عن وجهه وحيته. 


ه00 


علي بن أبي طالب وَعَيَدعَنهُ 


على بطنه» وقد جعل سيمّه مما يلي الأرض مسلولاء فركله علي برجله. وقال: «لا تنم على 
بطنك فإئَّها نومةٌ أهل النار»» وافتتح عل ركعتين» فوثب عليه الخارجي عدو الله» فضربّه 
بالسيف على صدغه فانفلق» فقال علي يَعَإَتَدعَنَهُ: «الله أكبر. لله الأمر من قبل ومن بعد». 

ويحمل ودماؤه تنزف» ويوصي بألا يعذبوا قاتله» بل: إن مت فاقتلوه بي» وإن بقيتٌ 
فسأرى رأبي فيه. 


سا مار ل م رح لل الام أ 


«#إدْكَ الدَار الْجْرَةٌ يحَمنها لِيَدِنَ لا ريدو عُلوًاً في الْارْضٍ ولا هادا وَالْعقِبَة لِلْمّقِينَ * 
[القصص:]. وقد دفن صَإيعَنة وأخفي قبره؛ قال شيخ الإسلام: (المعروف عند أهل العلم 
أنّه دفن بقصر الإمارة بالكوفة وأنّه أخفي قبرُه؛ لئلا ينبشّه الخوارج الذين كانوا يُكفرونه. 
رسفي وق فقلةوافإن الذي تكله واحة من الكوارب روسو عب الربعن رن لج الرادي .وكا 
قد تعاهد هو وآخرانٍ على قتلٍ علي وَفَعَنه وقتل معاوية» وقتل عمرو بن العاصء فإئُّم 
يُكمّرون هؤلاءٍ كلّهم؛ وكلّ مَن لا يوافقهم على أهوائهم). وأما القبر الذي يزوره الشيعة الآن 
بالنتجف. ويَدَّعون أنه قبر علي يَفَلِعَنة فليس هو قبر علي على الحقيقة» قال ابن تيمية: (وأمًا 
المشهد الذي بالنجفء فليس بقبر علي وَدََْدعَنك فأهل المعرفة متفقون على أنه ليس بقبر عل 
بل قيل: إِنَّهِ قبر المغيرة بن شعبة» ولم يكن أحدٌّ يذكر أنَّ هذا قبرٌ علي» ولا يقصده أحدٌ أكثرٌ من 
ثلاثمائة سنة» مع كثرة المسلمين من أهلٍ البيت والشّيعة وغيرهمء وحُكمهم بالكوفة). 

أبها المؤمنون: إن مما ينبغي لكل مسلم أن يجعل أصحاب النبي قدوته وأسوته. 
وأن لا يكون طعانًا ولا لعانًا ولا فاحشًا ولا متفحشّاء لعله أن يلقى الله وقد سلم لسانه من 
ذلك؛ لا سيا فيها شجر بين أصحاب النبي كَل فإنها كانت فتنة عصم الله منها سيوفناء 
فلتسلم منها ألسنتناء ولنتبع منهج القرآن في ذلك: #والديت جَآهو من بَحَدِهِمْ يَهُولُوت وَبَنَا 


هه 
و له لس سس عي م له 


غْفِر آنا وَلِاخونَا لدي سَبَقُوا الاين ولا يجََلْ فى فوا عَِا لََدينَ امنأ بآ إن 
رَءوفٌ نحم # [الحشر: .]٠١‏ 
فسلام الله عليك يا أبا الحسن» يوم ولدت» ويوم استشهدت» ويوم تبعث حيا.. 


0 01 ء4 
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أشج بني أمية عمر بن عبد العزيز 


أشح بني أمبة عمر بن عبد العزيز”" 


الخطبتّ الأولى: 

7 العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» الحمد لله الذي 
خلق الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعيدلون. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لاا شريك 
لهء شهادة أرجو بها النجاة من عذابه يوم القيامة» وأصلي وأسلم على من بعثه الله هاديًا 
ومبشرًا ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرًا. اللهم صل على محمد وآله. وأصحابه 
وزوجاته» وذريته والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم اللهم تسلي) 
كثيرًا؛؟ أما بعد: 

عباد الله: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عَرَقِيجَنَ فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه» واستغفروه. 
وتوبوا إليه؛ يمتعكم متاعًا حسنًا إلى أجل مسمى. ويؤت كل ذي فضله. 

عباد الله: جاء في أخبار الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وَئْعَنهُ ما حدّث به مولاه أسلم» 
قال: «كنت أنا وعمر يتنه في ليلة من الليالي» وهو يعس بالمدينة» يتفقد أحوال الناس 
ويبحث عن المحتاجين والفقراء والمساكين «فأعياه المثي؛ فاتكأ على جدار ليرتاح» فإذا به 
يسمع خلف جدار هذا البيت امرأة تقول لابنتها: با بنية» قومي فامذِقِي اللبن بالماء» أي 
اخلطيه بالماء حتى يزيد» ولعلهم كانوا يبيعون هذا للناس «فقالت البنية: يا أماه أما علمثِ 
بِعَرْمَة أمير المؤمنين؟! 

قالت: وما عزمة أمير المؤمنين يا بنية؟ قالت: إن منادي عمر قد نادى في الناس: أن لا 
يشاب اللبن بالماء» فقالت أمها: قومي - يا بنية - فامذقيه بالماء؛ إنك الآن في موطن لا يعلم 
بك عمر. ولا منادي عمرء فقالت هذه الفتاة الصالحة التي تربت على خوف الله عَرَصِجَكَ وعلى 


)١(‏ عبدالله بن محمد العسكر. 
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أشج بني أمية عمر بن عبد العزيز 


مراقبته» قالت: والله يا أمتاه» ما كنت لأطيعه في العلن وأعصيه في السر» إن كان عمر لا يراناء 
فإن رب عمر يرانا!». 

المراقبة الصادقة لله عَرَقِجَخَ في مواقف الخلوات كمواقف الجلوات. لا فرق بينهماء فللم| 
سمع عمر هذا الكلام العجيب. قال لمولاه أسلم: ديا أسلمء علّم على الباب»؛ لأن عمر كان 
يريد أن يعرف مَنْ أهل هذا البيت» فلما جاء الصباح قال عمر لمولاه أسلم: «اذه ب إلى ذاك 
البيت» فاسأل عن حالهم» وعن تلك الفتاة» هل هي ذات بعل أم لا؟» فذهب أسلم وسأل. 
فإذا الفتاة أيَمٌ لا زوج هاء فجمع عمر بنيه» وقال: «يابَنيّ! هل منكم أحد يحتاج إلى امرأة 
فأزوجه؟» قال عاصم ابنه: أنا يا أبتاه ليست لي زوجة؛ فزوجني» فخطب عمر لابنه عاصم 
تلك الفتاة الصالحة7'. 

لم يسأل عمر عن جمالهاء وعن نسبها وحسبهاء إن| كان الأهم عند عمر أن يزوج ولده 
بامرأة صا حة» ورعة تقية» فتزوجها عاصمء ومرت الأيام» فوَلِد لهم, ثم تمر الأيام وتدور 
دورتهاء فتكبر بنت عاصم.ء فتزوحٌ بعبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي» فتنجب منه فتى 
كان علا من أعلام الإسلام» وعظيًا من عظماء هذه الأمة. يقول فيه الإمام الذهبي: (كان من 
أئمة الاجتهاد. ومن الخلفاء الراشدين). 

ويقو لغيه كان (حبين القزقوا كلق كاه العقرن تييع النبوت» نه اساي 
حريصًا على العدل بكل ممكنء وافر العلم» فقيه النفس» ظاهر الذكاء والفهم. أوامًا منيبًاء 
قاننًا لله حنيفًا)(). 

ولعلكم عرفتم -عباد الله- من هو هذا الفتى» ومن هو هذا العظيم الذي هو من نسل 
عمر بن الخطاب -وََئةعنةُ وأرضاه-» إنه: أشحٌ بني أميه؛ عمر بن عبد العزيز 


ابن مروان يدانه 


.)59-5/4/1١( بتصرف من أخبار أبي حفص للبغدادي‎ )١( 
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أشج بني أمية عمر بن عبد العزيز 
كان هذا الرجل عظيًا بحق؛ لأنه كان قمة في كل خلق حسن. لم يكن زاهدًا فحسبء. أو 
عادلا فحسبء أو أوابًا عابدًا فحسب. بل جمع تلك الصفات جميعاء فكان عبدًا لله. 
أوايًا منيبّاء صاحَا تقيّاء نقيًا ورعاء عدلا إمامّاء لا يُذكر العدل والصلاح والتقى إلا ويُذكر 
عمر بن عبد العزيز يَمَدَاَنَهُ. 

يحدث عن نفسه وعن طبيعته» فيقول: (إن لي نفسًا تَوَّاقَة» لم تنل شيئًا إلا نَاقَت إلى ما هو 
أعلى منه» وإني اليوم قد نلت الخلافة» وهل بعد الخلافة شيء؟! وهل بعد هذه المنزلة منزلة؟! 
فهل توقفت نفس عمر عن أن تطمح إلى ما فوق ذلك؟ كلاء بل إنها النفس التواقة» قال: 
«فل) نلت الخلافة تاقت نفسي إلى الجنة)7١2.‏ 

وهي والله منتهى الآمال» وغاية المنى» جعلنا الله وإياكم ووالدينا من أهلها. 

أجلء لقد تاقت نفس عمر إلى الجنة؛ فرخصّت عنده الدنيا جميعاء الدنيا التي أتنت إليه 
بكل ما فيهاء فهو يملك - لو شاء - خزائن المال» وكنوز الذهب والفضة! ولكنه كان يمخشى 
الله تعالى» ويخاف من ربه عَرَوجَكَ؛؟ فزهد في الدنيا وتركها كلهاء يقول مالك بن دينار -العالم 
الزاهد العابد-: (يقول الناس عني: مالك زاهد. مالك زاهد! وأي زهدٍ زهد مالك» وليس 
لمالك إلا جبّة وكساء؟! إنما الزامد عمر بن العزيز؛ الذي أتته الدنيا راغمة 
فأعرض عنها)(©. 

إن عمر بن عبد العزيز يَمَولَتَهُ لى يكن ليصل إلى هذه المنزلة العظيمة من الذكر الحسن 
الذي تتذاكره الأجيال جيلا بعد جيل» وقرئًا بعد قرنء لم يكن ليصل إلى هذه المنزلة السامية 
العلية لولا أنه يمتلك قدرًا من الصفات العظيمة التي صنعت شخصيته» وصقلت ذاته» فبلغ 
هذا المنزلة السامية. 

لقد كان من أجل صفات عمر خوفه من الله عَرَقِيِمَ ومن الحساب بين يديه. ولم يكن 
خوف عمر إلا من الله تعالى؛ لأنه كان الخليفة» فإذا كان خليفة فهل سيخاف من أحد من أهل 


.)7١1١ /7( بتصرف من وفيات الآعيان لابن خلكان‎ )١( 
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الأرض؟! خاصة وأن خلفاء المسلمين في ذلك الزمن كانوا هم سادة الدنياء وكانت تذِل لهم 
ملوك الشرق والغرب. فهِمَّنْ يخاف عمر إِذَا؟!. 

ولقد بلغ الخوف في قلب عمر مبلعًا عجيبًا! تحدث عنها زوجته فاطمة رَجَهَاائَك وهي 
أقرب الناس إليه» تقول: «كان عمر يذكر الله في فراشه» فينتفض كا ينتفض العصفوره ثم 
يستوي جالسًا يبكي حتى أخاف أن يصبح المسلمون ولا خليفة لهم)”". 

تخاف أن تخرج روحه. وأن يموت لا ترى من شدة بكائه وخوفه -رََإِيعَنهُ وأرضاه-. 
تقول رِِمَهَالمَُ: «في ليلة من الليالي - بعد أن فرغ عمر من قضاء حوائج الناس - أطفأ السراج» 
ثم صلى ركعتين لله عرَقِجََ» ثم قعد جالسَاء ووضع يده تحت خده مطرقًا متأملاء فما هو إلا 
قليل حتى بدأت الدموع الغزار تنفجر من عيني عمره وإذا به يبكي وينتحب وينتفض». 
فتقوم زوجته فزعة» أتت إلى زوجهاء إلى خليفة المسلمين الذي يبكي هذا البكاء العجيب. 
فقالت له: «يا أمير المؤمنين» ما الذي أبكاك؟!». ما الذي تظنون -يا عباد الله-: أن ييبكي 
عمر؟ وأخاف عمر فجعله لا يهنأ بنوم» والناس على فرشهم نائمون؟! قال وَمَدْلَنَهُ: «إني 
تذكرت رعيتي» فذكرت الأسير المقهورء واليتيم الجائع» والأرملة الثكلى؛ فخشيت ألا أكون 
قد قمت بحقهم. وعلمت أن حجيجي فيهم هو محمد يِه فخفت ألا تثبت لي قدم بين يدي 
الله عَرَوِجِخ)”"2. هذا الذي أبكى عمر! ثقل الأمانة» واستشعار المسؤولية هو الذي جعل عمر 
ييكي هذا البكاء العجيب. فيا ليت من ولي من أمر المسلمين شيئًا يستشعر أي 
أمانة ثقيلة حمّل. 

لقد كان عمر يلنَُعَنَهُ يذكر الآخرة» فكأنه يرى مشاهدها ويبصر أهواهاء كأنه يرى أهل 
النار وهم يعذبون ويتضاعغَوْن فيهاء لقد كان عمر عابدًا لله» خائفًا منه. مراقبّاله 


(؟) بتصرف من تاريخ دمشق لابن عساكر (191/40). 
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يحدث عبد الأعلى بن أبي عبد الله قال: رأيت عمر بن عبد العزيز خرج يوم الجمعة» فلم| 
صعد المنير خطب بالناسء. فقرأ قول الله تعالى: #إذًا الشّمس هُوَرتَ 4 [التكوير:١]‏ ثم قال: 
«وما شأن الشمس؟ ثم قرأ: #وَإِا النجوم أَنْكَدَرَتَ * [التكوير:؟] حتى إذا بلغ قوله تعالى: 
#وَإِذا لحم سَعرتَ وَدَالْلنَه أَزلِيَتَ # [التكوير:7١-1]»‏ قال: فبكى» وبكى أهل المسجد 
جميعًا حتى رأيت كأن حيطان المسجد تبكى معه!(١؟.‏ إنه الصدق في الموعظة. وسلامة 
السريرة» وعظيم الخوف من الله عَرَصِجَلَ. 

أما عدل عمرء فا ظنك برجل بلغ خوف الله منه هذا المبلغ؟! كيف سيكون عدله؟! 
رجل لا يخاف إلا الله أتظن به الظلم والبغي والاعتداء على حقوق الناس وأموالهم؟! 

حين)ا تولى الخلافة دعا زوجته فاطمة, فققال لا: ديا فاطمة. الجل والذهب الذي عندك 
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فو الله لا أجتمع أنا وهو في دار واحدة!»» قالت: لا والله - يا أمير المؤمنين - لا أوثر على 
صحبتك شيئًاء فردّته رحمها إلى بيت مال المسلمين» فلما مات عمر» وجاء أخوها يزيد بن عبد 
الملك رد إليها الحلى. وقال: هو لكء قالت: لا والله لا آخذه وقد أخذه منى عمر! فأخذه 
بزيك):وقشمة عل يتات 

أتاه أحد أبناء عمومته - وهو عنبسة بن سعيد» وكان سليان بن عبد الملك الخليفة 
السابق لعمر قد أمر لعنبسة هذا بعشرين ألف دينار إلا أنه مات قبل أن يُمضيّهاء يقول 
عنبسة: فللا وقيّ عمر دخلت عليه فقلت: يا أمير المؤمنين» إِنْ سليهان قد أمر لي بعشرين ألف 
دينار» وإنه مات قبل أن أقبضهاء وأنت سق من أمضى- عطاءه. فانتفض عمر. وقال: 
«عشر ون ألف دينار؟! تكفى لأربعة آلاف من المسلمين!». انظر -عبد الله- إلى الحمساب 
العجيب عند عمر! حتى هذا الرقم لم يكن عمر ليعرفه بهذه السرعة لولا أنه كان دائعً) ييارس 
هذه العملية» كم يحتاج الفقير؟ كم يحتاج المسكين؟ فعمر غضب. وقال: «عشرون ألف دينار 
تأخذها تكفى لأربعة آلاف من المسلمين! لا والله لا أعطيكها أبدا». 


هه بتصرف من تاريخ دمشق لابن عساكر .)"١ /٠١(‏ 


أشج بني أمية عمر بن عبد العزيز 


فولى عنبسة حزيئا مكسور الخاطرء فلم| دنى من الباب» يقول: ناداني عمر» فقال: «يا أبا 
خالد! قال: فخطر في قلبي أنه رحمنيء وأنه سيعطيني» خاصة أن عمر وعنبسة كانا صديقين. 
وكان بينهما ألفة ومحبة» لكن عمر لم يكن يحابي في دين الله أحداء لم يكن يقرب فلانًا وفلانًا 
لأجل قرابته ولمحبته» كلا إنها هو العدل والميزان الذي لا يختلف فيه الناس» قال: «فقال: يا أبا 
خالدء يا أبا خالد» اذكر الموت؛ فإنه ما ذُكر في قليل إلا كثّرهء ولا في كثير إلا قلّله!)0". الله 
أكبر! هكذا كانت أعطيات عمرء هذه جوائز عمرء مواعظ وكلمات تنير الدرب» وتقرب 
العبد من الله جل وعلا. 

لقد ضرب عمر يَبعَنهُ مثلًا عاليًا في العدل» ومنارة سامقّة في سائه البَّهِيّةء اسمعوا -عباد 


الله - إلى هذه القصة التي حدثت في عهد عمره والتي تدل على عظيم عدله - رَمَهُآَلَهُ وو إئةعنه -: 
أرسلت إليه امرأة فقيرة من الموالي رسالة من مصرء تقول فيها: «ل ‏ آنه اليم من 
فرتونة السوداء إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز». تأملواء واسمعوا إلى هذا الخطاب, وما 
هي القضية التي ستكلم بها أمير الدنياء وأعظم رجل في ذلك الوقت: «من فرتونة السوداء إلى 
أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» أما بعد: فإن لي جدارًا على حائطي انهدم بعضه؛ فأصبح 
الغلمان يعبرون على حائطي» فيسرقون دجاجي»!. انظر إلى القضية التي كانت تشغل بال هذه 
المرأة» وكيف جَرّأت أن تكتب خطابًا لأمير المؤمنين» وخليفة المسلمين هذه القضية اليسيرة؛ 
ولولا أنها تعلم تواضع عمرء وعدل عمرء وإلالما كتبت إليه» فيا كان من عمر وََإِتَعَنَُ إلا أن رد 
عليها بقوله: «من عبد الله عمرٌ بن عبد العزيز إلى فرتونة» أما بعد: فإني قد أمرت عاملٍ» أي 
الأمير على مصر «أن يقيم لك الجدار» والسلام»”'". هكذا بلغ عدل عمر وحرصه حتى على 
هؤلاء الذين ربما لا يعلم بهم أقرب الناس إليهم. 

أما زهد عمرء فقد كان مضر-_ب المثل» كيف كانت معيشة عمر؟ وكيف كان 


عمر في بيته؟ 


.)7575 /0( سيرة عمر لابن عبد الحكم المصري. ص (550)» وحلية الأولياء لأبي نعيم‎ 21١) 
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لما تولى عمر الخلافة تغير حاله» فكان شيئًا عجبًا! تخل عن مظاهر الدنياء تخل عن نعيم 
الدنيا بأسره» حتى تغير شكله» وشحب وجهه. وثار رأسه. دخل عليه محمد بن كعب 
القَرّضي وَمَدْلئَه » فلا رآه بعد أن تولى الخلافة بأيام إذا به ينظر إلى وجه شاحبء وبدن ناحل» 
ورأس أشعث. وهيئة رثة» وهو خليفة المسلمين! كنوز الأرض تحت قدميه! ينظر إلى رجل 
كأن جبال الدنيا على عاتقه يحملها -وهي هموم المسلمين-؛ هي التي فعلت والله بعمر هذا 
الفعل» فجلس متعجبًا ينظر إليه» ففطن فيه عمر» وقال: «ما لك يا ابن كعب تنظر إِلّ؟!» 
فقال: «يا أمير المؤمنين» عجبت والله من حالك!». 

وقد كان عمر قبل الخلافة ناعم البشرة» بهي الطلعة» رقيق الثياب» وكان يضرب به المثل 
حتى في مشيته» وفي لباسه. فل) تولى الخلافة -وكان من المتوقع أن يزداد من هذا النعيم- إذا 
به يتحول هذا التحول المذهل» فيراه محمد بن كعبء. وقد تغير حاله» فيقول: «الذي جعلني 
أعجب هو حالك -يا أمير المؤمنين-». فقال عمر: (يا محمد! كيف لو رأيتني بعد ثلاث من 
دفني» وقد سالت العينان» وانخسفت الوجنتان» وأتى على الجوف الديدان؟! أما لو رأيتني 
عند ذلك لكنت لحالي أشد عجبًاء وكنت لي أعظم إنكارًا! فبكى محمدء 
وضج المجلس بالبكاء!)"١؟.‏ 

عباد الله: دعونا نتأمل كيف كان عمر يعامل أولاده؟ هل كان أولاد الخليفة يخبطون في 
مال المسلمين» ويأخذون ما يشاؤون بحجة أنهم أبناء الخليفة؟ 

كلاء ليس هذا منهج عمر أبداء بل كان يسير السيرة العمرية» التي كان يسيرها جده 
عمر بن الخطاب وََإِتََعَنَهُه فكان يقيم العدل على أهل بيته قبل الناس» وكان يضع فيهم ميزان 
العدل قبل غيرهم» بل ربما شدد عليهم أكثر من غيرهم. 

كان من عادة عمر وَعَإِتَْمَنُ أنه إذا صلى العشاء رجع إلى بيته» وجلس مع بنياته الصغارء 


وفي ليلة دخل كعادته ليسلم ويجلس مع بناته» فلا رأينه قد دخل ابتدرن الباب جميعًاء وقد 


.)7/8/ /60( انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
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أشج بني أمية عمر بن عبد العزيز 


وضعن أيديين على أفواههن» فعجب عمر» ما الذي جعلهن يهربن ويمضين لما رأينه 
على غير العادة؟! 

فسأل الحاضنة» وقال: ما شأن بنياتي؟ ل خرجن وقد وضعن أيدهن على أفواههن؟) 
قالت: يا أمير المؤمنين. اسمعوا -عباد الله- كيف كان حال أبناء الخليفة وبناته؟ يا أمير 
المؤمنين» إنه لم يكن عندهن شيء يأكلنه إلا العدس والبصلء فأكلنه؛ فخشين لما دخلت أن 
تجد منهن رائحة البصلء فهذا الذي جعلهن يهربن من بين يديك!. فبكى عمر يَمَوْلَئَكَ» ثم 
قال: «يا بنياتي» ما ينفعكن أن تأكلن ألوان الطعام» ثم يؤمر بأبيكن إلى النار»» فبكين حتى 
علت أصواتهن» ثم انصرف بعد ذلك"2). 

بلغه عن أحد أبنائه -ممن كان له مال ورثه من قبل أن يتولى عمر الخلافة- بلغه أنه اشترى 
خاتما فِصَّه بألف درهم, فاستدعاه عمرء وقال له: «أعزم عليك بالله إلا بعت فصك هذاء 
وأشبعت به ألف بطنٍ جائع» واشتر خاتمّا فصّه بدرهم, واكتب عليه: رحم الله امراً 
عرف قدر نفسه!00"). 

هكذا كان عمر وََِيهعَنَهُ يتعامل مع أهل بيته» يقيم فيهم العدل» وهكذا كان عمر في هيئته 
وملبسه» يلبس متواضع الثياب التي لا يملك غيرهاء وقد كان عماله وسعائه يمسيحون في 
الديار يحملون الزكاة لا يجدون من يقبلها؛ لأن المال قد فاضء والخير قدانتشرء فلم 
يعد هناك فقراء09". 

لقد عرف عمر بحقٌ قدر نفسه؛ فرفع الله منزلته» وأعلى شأنه» فأصبحنا نذكره على المنابر 
بعد مئات السنين! رحم الله عمر»ء وغفر له. وجمعنا به في الجنة مع أحبابنا ووالديناء 
وأزواجنا ونبينا الكريم. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله» فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 


)010 بتصرف من سيرة عمر لابن عبد الحكم المصري» ص (5 6). 
ف حلية الأولياء لأبي نعيم (0/ 0 .07١‏ 
(*) انظر تاريخ دمشق لابن عساكر (50/ .)75١17‏ 
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الحمد 


لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وصل الله وسلم على عبده 

ورسوله الداعي إلى رضوانه» وعلى آله وأصحابه» ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم 
الدين» وسلم اللهم تسليًا كثيرًا. 

عباد الله: لقد عاش عمر بن عبد العزيز بين المسلمين وكان لسان حاله أعظم واعظء 
وأفصح معلمء كان وعظه بمقاله غاية في البيان» ثم كان يتبع ذلك بفعال تبرهن صدق 
كلامه. لم يكن ينمّق الخطابات» ويتحدث أمام الناس بعبارات يعلم الناس أنها محض كذب» 
كلاء بل لقد كان يقول ويفعلء كان ينصح. فينكفئ على نفسه. فيكون أشد 
لها نصحًا وتوبيحًا. 

خطب مرة خطبة على المنبر» وكانت خطبة نورانية ببية»؛ خرجت من قلب معمور بخشية 
الله مملوءة بالزهد والإعراض عن الدنياء فكان مما قال في خطبته: «أيها الناسء إنكم ل تُخلقوا 
عبثاء ولم تُتركوا سدىء وإنه لا يأمن غدًا إلا من حَذَّر الله وخافه» وباع نافذًا بباق» وقليلا 
بكثير» وخوفا بأمان. 

إنكم تُشَيّعونَ في كل يوم غاديًا ورائحًا إلى الله قد قضى أجله. فتضعونه في بطن صدع من 
الأرض غير موسد ولا ممهّدء قد فارق الأحبابء وباشر التراب» وواجه الحساب؟ فاتقوا الله 
وموافاته» وحلول الموت بكم! أما والله إن لأقول هذا وما أعلم عند أخد من الذنوب أكثر مما 
عندي» ثم خنقته العبرة؛ فأخذ طرّف ردائه» فوضعه على وجهه. فبكى وأجهش بالبكاء. 
وأبكى الناس» ثم نزل من منبره ذلك» فكانت تلك الخطبة هي آخر خطبة خطبها»”"". 

ويذهب في جنازة» فيرى بعض الناس يستظلون من حر الشمس. ويتقون الغبار 
والتراب» فيقول: 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر (55/ )7١7‏ بتصرف يسير. 


61060 


أشج بني أمية عمر بن عبد العزيز 


من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغضار حاف الشين والشعنا 
ويألفالظل كى تبقى بشاشته فسوف يسحسكن يوما راغ دنا 
في ظل مقفرة غبراء موحشة يطيل نتححالثرى في ظلهاللبثئا 


تيرق بجياز تلفي بةياشس ‏ بل السرودي] #لفسي عقا 

وتدور الأيام دورنها ثم ينزل بعد ذلك بعمرٌ الموت» الذي طالما كان يستعد له عمر الذي 
طالما كان يذكره ويزين به مجلسه. فلا دنا أجله» دخل عليه مسلمة بن عبد الملكء فقال: 
(يا أمير المؤمنين» إنه قد نزل بك ما أرى» وإنك قد تركت صبية صغارًا لا مال لهم؛ فأوص 
بهم إل أو اقسم لهم من هذا المال) لقد مات عمر وهو لم يبلغ الأربعين من عمره؛ فكان 
أطفاله صغارًا لا يملكون شيئّاء فقال وهو على فراش الموت-: «ادعوا إلي بَنِيّ)» فجيء بهم. 
وكانوا بضعة عشر صبيّاء كأنهم أفراخ» فنظر إليهم عمرء نظر إليهم بحنان الوالد. وعطف 
الأأوق قر إل صركاتك الفانوات ورل ابه أعيتويء قال تالاسر كانمي كن( ركهم ولا 
مال لهمء أي بَنِيَّ! إن أباكم قد كان خيّر بين أمرين: إما أن يغنيكم ويدخل النارء أو يَُمْقِرَكم 
ويدخل الجنة؟ وإن أباكم قد اختار أن يفقركم ويدخل الجنة» إن وليّي عليكم الله الذي نل 
الكتاب وهو يتولى الصالحين» انصرفوا عني» فانصر فوا». فجعل عمر يََلِنَهَعَنهُ يبتهل إلى الله في 
دعاء خاشع» يقول: «رباه» أنا الذي أمرتني فقصرتء ونهيتني فعصيت,ء ولكن أفضل ما 
أقول: لا إله إلا الله». ثم قال لمن حوله: «اخرجوا عني؛ فإني أرى خلقا ما هم بإنس ولا جن. 
يزدادون كثرة» فخرجوا من عنده» فجعل عمر يَمَوْلَنَه يلهج بالقراءة» يلهج بآيات كتاب الله 
التي طاما قام بها في الليالي والناس نيام» طالما وقف في ظلمات الليل يناجي ربه خوفًا من هذه 
الساعة-» فجعل يردد هذه الآية: لا ينك الدَارَالخْرَه يجَمنه ادن لابرِيدُونَ علو في لاض وآ 


ا 000 


فسادا والْعلقبة لِلمَنّقِينَ # [القصص:87]. 


ثم هدأ الصوت وسكن. وانقطع الكلام» فدخلوا عليه» فإذا هو وَمَهْلَتَهَ قد مات,» وقد 
أغمضت عيناه» ووَجّه إلى القبلة”"©. 


.)85( والمحتضرين لابن أب الدنياء ص‎ )5١ /5( انظر: موارد الظمآن للسلمان‎ )١( 
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لقد أسلم عمر روحه لله» وفارق الدنيا بعد أن ضرب المثل في العدل والزهد. 
والصلاح والتقى. 

لقد مات عمر وقد حقق ذلك كله في سنتين وخمسة أشهر وبضعة أيام فقطء بهذه المدة 
الوجيزة صنع عمر هذا التاريخ المذهل» وجاء الفقهاء إلى زوجته فاطمة يعزونهاء ثم قالوا لها: 
«رحمك الله إن أعلم الناس بالرجل أهل بيته؛ فحدثينا كيف كان عمرء فقالت: والله ما كان 
عمر بأكثر صلاة ولااصيامًا منكمء ولكن والله ما رأيت أحدًا أشد خوفا لله من عمر! لقد كان 
فبها ينتهي إليه سرور الرجل بأهله. يعني حين يكون معها على الفراش - فيتذكر الأمر من أمر 
الآخرة؛ فيقوم ينتفض وينتحب. فأطرح عليه اللحاف رحمة به وشفقة عليه» وأنا أقول: يا 
ليت بيننا وبين الإمارة بعد المشرقينء والله ما رأينا خيرًا منذ دخلنا فيها)17'. 

رحم الله عمرء وأعلى ذكره في المهديين» وجمعنا به في جنات النعيم. 

ألا وصلوا وسلموا على إمام العادلين الزاهدين محمد بن عبد الله؛ فقد أمركم الله جل 
وعلا بذلك في محكم التنزيل» فقال جل شأنه: ل إِنَّلَهَوَمَكِْصَكَبَه.ِيصلُونَ عل الى يتيب 


51077 2106 


لس ءَامَتْوْصَلُواعلَيَهِ وَسَلَمُوَاَْسْليِمًا» [الأحزاب:57]. 


48 غ4 ه4 
الح السواة #دج 
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ظ الحسن البصري 4 
صمو اللي 
١‏ أعال 
الخطبتٌّ الأولى: 
2200000110 

لا نحصي لنعمه عدداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي من الردى؛ 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أشرف متبوع وأفضل مقتدى. صل الله وسلم 
عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الدجىء, ومصابيح الهدىء والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
صلاة وسلامًا على مر الزمان أبدا. 

أما بعد: 

فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله عََقِجَنَء فاتقوا الله ما استطعتم» وتداركوا 
بالتوبة النصوح ما فرطتمء ازجروا النفوس عن هفواتهاء واغتنموا أعماركم بالأعمال 
الصالحة قبل فواتها. 

أيها المسلمون: إن النفوس البشرية يصيبها الملل والسآمة والفتورء فكلّلٌ عن العمل: 
وفتور عن الطاعة؛ لكنها ما أن يحدوها الحادي» ويقودها الساعيء ويذكّرها الذاكر سير 
أولئك الأفذاذ» وأخبار الآتقياء» وإخبات الصالحين» وخشوع الناسكين, إلا وتنشط ويبداً 
عملها من جديدء فإذا الفتور يصبح حماسّاء والكلل صار عملاء ولذلك قال الإمام أبو حنيفة 
يَمَْلنَ : (سير الصا حين أحب إلينا من كثير من الفقه). ذلك لأن الفقه ودراسة العلوم وحدها 
لا تكفي» دون مواعظ تلين لها القلوبء أو تذكرة ترق لها الأسماع» فتصبح القلوب أوعية 
للعلم ولا عمل» وقد تصبح قاسية كالحجارة أو أشد قسوة, فم| أحوجنا -أيها الأحبة- لسير 
الصالحين وآداءهمء واتباع سيرهم, والاقتداء بسمتهم ودهم. 


)١(‏ ناصر الأحمد. 
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إن النظر في سير العظاء يثير في النفس كوامن محبة التشبه بهم» والاقتداء بسيرتهم» ولقد 
ذكر الله لنا في كتابه سير من سبقنا منهم؟ لنهتدي بهديهم» فكم ذكر الله في كتابه من سيرة نبي 
كريم؛ وقوم صالحين» تسلية لنبيه وللمؤمنين» وتربية لنا جميعًاء لنتشبه بالقوم 
ونخطو إثر خطاهم. 


وهذه الأمة -عباد الله - تملك من رجاها ونسائها رصيدًا ضحًً) قدامتلأت به كتب 
السيرء ولكن أين الذين يقرؤون؟! وإذا وجدنا الذين يقرؤون فأين الذين يقتدون ويعملون 
با يقرؤون ويسمعون؟! 

أيها الأحبة.. سنتحدث اليوم عن سيد من سادات التابعين» وكلهم سادة. 
من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم 2 مثل النجوم التي يسري بها الساري 

نقف اليوم مع رجل منهم قال عنه الإمام الذهبي وَمَدْآتَه: (كان سيد أهل زمانه علمً 
وعملًا). حمًا إنه علم من أعلام الصالحين» وإمام من أئمتهم» ورجل من رجالتهم, ما أن 
يذكر اسمه إلا ويذكر الزهدء وما أن يذكر الزهد إلا ويذكر اسمه. رجل هو الزهد, والزهد 
هو. فمن هو هذا الجبل يا ترى؟! إنه الإمام الحسن البصري يَمَدَْنَهُ تعالى. 

كان أبوه عبدًا من سبي ميسان بالعراق» وكان مولى لزيد بن ثابت الأنصاري وَإْيَةعك 
فأبوه عبد من العبيد» والابن سيد من سادات التابعين» إنه دين الله» كتاب الله ذلك الذي 
يرفع الله به مكانة الرجل أو يضعهاء وتلك هي المعايير التي كان يقاس بها الرجال» لا النسب 
ولا السب ولا ا مال ولا الجاه إنه الدين: #يَرَمِع اله ألَدِينَ !مثوأيتكُم والَذينَ أوثوا 
لْعِأْوَدَيَحَتٍ # [المحادلة: ١ ١‏ ]. 

لقد كانت حياته تطبيقًا عمليًا لما يقول وينصح به الناس»ء إن الذي رفع قدر الحسن هو 
عمله بعلمه وليس علمه فقطء كان على درجة من الفطنة والذكاء» والخشية والإنابة» والعقل 
والورع» والزهد والتقوىء ما جعله يشبه الصحابة الكرام» بل قال عنه علي بن زيد: (لو أدرك 
أصحاب رسول الله كَكِهِ وله مثل أسنانهم ما تقدّموه). 


كان يَمَْلََ عادًا عاليًا رفيعاء فقيهًا ثقة مأموئاء عابدًا ناسكاء كبير العلم فصيحاء جميلًا 
وسيّاء قال عنه أحد الصحابة: «لو أدرك أصحاب رسول الله يَكلِيةِ لاحتاجوا إلى رأيه». 

كانت أمه (خيرة) مولاة لأم سلمة زوج النبي يَلِِْ وكان مولده قبل نهاية خلافة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب وَََتهعَنهُ بسنتين» وكانت أمه تخرج إلى السوق أحياناء فتدعه عند أم 
سلمة» فيصيح جوعاء فتلقمه أم سلمة ثديها لتعلله به. إلى أن تجيء أمه. وإذا برحمة الله تنزل 


على الثدي» فيدر لبثاء فيرضع الطفل حتى يرتويء فإذا هو يرتوي حكمة وفصاحة وتقىء ف| 
أن شب إلا وينابيع الحكمة تنبع من لسانه» وجمال الأسلوب ورصانة العبارة وفصاحة اللسان 
تتحدر من كلامه. 

نشأ الحسن البصري في المدينة النبوية» وحفظ القرآن في خلافة عثمان» وكانت أمه -وهو 
صغير - تخرجه إلى الصحابة فيدعون له» وكان في جملة من دعا له عمر بن الخطاب. فقال: 
«اللهم فقهه في الدين» وحببه إلى الناس». فكان الحسن بعدها فقيهاء وأعطاه الله فهم) ثابتا 
لكتابه» وجعله محبوبًا إلى الناس. 

لازم أبا هريرة وأنس بن مالك وحفظ عنههما أحاديث النبي يل فكان كلما سمع حديثا 
عن المصطفى يكِ ازداد إيمانا وخوفا من الله إلى أن أصبح من تساك التابعين ومن أئمتهم. 
ومن وعاظهم ودعاتهم» وصار يرجع إليه في مشكلات المسائل» وفيم| اختلف فيه العلماء؛ 
فهذا أنس بن مالك وَََئَةَعَنك» سُئل عن مسألة فقال: «سلوا مولانا الحسن»» قالوا: يا أبا حمرة: 
نسألك وتقول: سلوا الحمسن؟! قال: «سلوا مولاناالحسنء فإنه سمع 
وسمعناء فحفظ ونسينا». 

وقال أنس بن مالك أيضًا: (إني لأغبط أهل البصرة بهذين الشيخين: الحسن البصري» 
ومحمد بن سيرين). وقال قتادة: (وما جالست رجلا فقيهًا إلارأيت فضل الحسن عليه). 
وكان الحسن مهيبًا مهابه العلماء قبل العامة؛ قال أيوب السختياني: (كان الرجل يجالس الحسن 
ثلاث سنين ما يسأله عن مسألة؛ هيبة منه). 

وكان الحسن البصري إلى الطول أقرب؛ قوي الجسم حسن المنظرء جميل الطلعة. قال 
عاصم الأحول: قلت للشعبي -وهو من علاء التابعين -: (ألك حاجة؟! قال: نعم. إذا 


آلاه 


أتيت البصرة فأقرئ الحسن مني السلام» قلت: ما أعرفه؛ قال: إذا دخلت البصرة فانظر إلى 
أجمل رجل تراه في عينيك» وأهيبه في صدرك. فأقرته مني السلام). قال: فما عدا أن دخل 
المسجد فرأى الحسن والناس حوله جلوس. فأتاه وسلّم عليه. وكان الحسن صاحب خشوع 
وإخبات ووجل من الله قال إبراهيم اليشكري: (ما رأيت أحذا أطول حزنًا من الحسنء وما 
رأيته قط إلا حسبته حديث عهد بمصيبة). وقال علقمة بن مرثئد: (انتهى الزهد إلى ثمانية من 
التابعين» فأما الحسن البصري فا رأينا أحذا من الناس كان أطول حزنًا منه). 

وكان يقول -أي الحسن-: (نضحك ولا ندري لعل الله قد اطّلع على بعض أعمالنا فقال: 
لا أقبل منكم شيئاء ويحك يا ابن آدم» هل لك بمحارية الله طاقة؟! إن من عصى الله فقد 
حاربه» والله لقد أدركت سبعين بدريّاء لو رأيتموهم قلتم: مجانين» ولو رأوا خياركم لقالوا: 
ما لهؤلاء من خلاق» ولو رأوا شراركم لقالوا: ما يؤمن هؤلاء بيوم الحمساب»! قال مطر 
الوراق: (الحسن كأنه رجل كان في الآخرة ثم جاء يتكلم عنها وعن أهواهاء فهو يخبر 
عما رأى وعاين). 

وقال حمزة الأعمى: (وكنت أدخل على الحسن منزله وهو يبكيء وربها جئت إليه وهو 
يصلي» فأسمع بكاءه ونحيبه» فقلت له يومًا: إنك تكثر البكاء» فقال: يا بني: ماذا يصنع 
المؤمن إذا لم يبكِ؟! يا بني: إن البكاء داع إلى الرحمة» فإن استطعت أن تكون عمرك باكيًا 
نافمل: لعل سمال اندي حك فوتادى امسو بلغنا آن الباكن من خنقية اله لاتق .دموصة 
قطرة حتى تعتق رقبته من النار). 

وقال حكيم بن جعفر: (قال لي من رأى الحسن: لو رأيت الحسن لقلت: قد بث عليه 
حزن الخلائق» من طول تلك الدمعة» وكثرة ذلك النشيج). قال يزيد بن حوشب: (ما رأيت 
أخوّف من الحسن وعمر بن عبد العزيز» كأن النار لم تلق إلا لمما). وقد أرسل عمر بن عبد 
العزيز مرة إلى الحسن: «أما بعد؛ عِظني وأوجز؟» فكتب إليه الحسن: (أما بعد؛ اعص هواكء 
والسلام!)» وعن حفص بن عمر قال: (بكى الحسنء فقيل له: ما يبكيك؟! فقال: أخاف أن 
يطرحني غدًا في النار ولا يبالي». 


؟/اه 


لله ما أطهر هذه القلوبء وما أزكى هذه النفوس. بالله عليك قل لي: هل أرواحهم 
1_7 -> يبظ س» 


لنبور؟! أم أنه الإيبان يُكسى صاحبه فيكون كالنور؟! «ثك عل وى د وروي 
من مناه # [النور:ه"]. 


سبحان الله ما الذي تغيّر؟! هل لهم كتاب غير كتابنا؟! أم نبي غير نبينا؟! أم أرواح غير 
أرواحنا؟! أم لهم أرض غير أرضنا؟! لا والله» لكن لهم بصائر غير بصائرناء وغايات غير 
غاياتناء وهمم غير هممناء قلوبنا تغيرت» ونفوسنا أُمِنَتَء وأجسادنا تنعّمت. غيرتها الذنوب 
المعاصي» وقيدتها الأهواء والشهوات فكأنها آخذة بالنواصيء فأصبحنا لا نرى هذه الصور 
الإيهانية» ولا النفوس القرآنية» وصرنا نذكرها كفقير يذكر غناه! أين إخبات الصا حين؟! أين 
خشوع المؤمنين؟! أين دموع التاتبين؟! أين أنين الخائفين؟ ! 

أمها المسلمون: لقد كان الحسن البصري صاحب مواعظ وتذكيرء ولكلامه أثر في النفوس 
وتحريك للقلوب. قال الأعمش: (ما زال الحسن يعي الحكمة حتى نطق بها). وكان أبو جعفر 
الباقي إذا ذكره يقول: (ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء). 

ومن كلامه يَمَوْآَنَهَ قوله: (إن قوم أَشْتهم أماني المغفرة» رجاء الرحمة» حتى خرجوا من 
الدنيا وليست لهم أعمال صالحة). وجاء شاب إلى الحسن فقال: أعياني قيام الليل -أي: 
حاولت قيام الليل فلم أستطعه- فقال له: (قيّدتك خطاياك). 

وجاءه آخر فقال له: إن أعصي الله وأذنبء وأرى الله يعطيني ويفتح علّ من الدنياء ولا 
أجد أني محروم من شيء» فقال له الحسن: (هل تقوم الليل؟!) فقال: لاء فقال: (كفاك أن 
حرمك الله مناجاته). 

وكان يقول: (من علامات المسلم قوة دين» وجزم في العمل» وإيهان في يقين» وحكم في 
علم؛ وحسن في رفق» وإعطاء في حق. وقصد في غنى» وتحمل في فاقة» وإحسان في قدرة. 
وطاعة معها نصيحة. وتورع في رغبة» وتعفف وصبر في شدة. لا ترديه رغبته؛ ولا يبدره 
لسانه» ولا يسبقه بصره. ولا يغلبه فرجه» ولا يميل به هواه. ولا يفضحه لسانه. ولا يستخفه 
حرصه. ولا تقصر به نيته). الله أكبر ما أجمعها من نصيحة! لو وعاها المسلم لكانت له خطبة 
كافية وموعظة شافية. 


وفك 
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وقال رجل للحسن: إن قومًا يجالسونك ليجدوا بذلك إلى الوقيعة فيك سبيلًا -أي 
يتصيدون الأخطاء- فقال: (هوّن عليك يا هذاء فإني أطمعت نفسي في الجنان فطمعت» 
وأطمعتها في النجاة من النار فطمعتء وأطمعتها في السلامة من الناس فلم أجد إلى ذلك 
سبيلاء فإن الناس لم يرضوا عن خالقهم ورازقهم» فكيف يرضون عن مخلوق مثلهم؟!) هذه 
-يا عباد الله- بعض أقواله» وذاك الذي سبق ذكره عنه حاله وعمله. فانظروا - رحمني الله 
وإياكم- كيف تطابق القول والعمل. 

أما حاله مع المال فكان يقول: (والله ما أَعَرْ أحدٌ الدرهم إلا أذلّه الله). 

وقال بعض السلف: سمعت الحسن يقول: (بئس الرفيقان: الدينار والدرهم. لا 
ينفعانك حتى يفارقانك). 

هذا هو الفقه والفطنة والعقل والنظر السليمء فالمال لا ينفع الإنسان إلا إذا فارقه» فذهب 
في حاجة الأهل» أو صلة للرحم, أو وقع في يد فقير محتاج لا يجد ما يسد به رمقه ورمق عياله» 
أو ذهب ليد مدين معسرء قد أثقلت الديون كاهله» لا يستطيع سداد ما عليه؛ فلا يدري أين 
يذهبء أو لبناء بيت من بيوت الله أو كفالة طالب علم يطلب علم الشريعة ليصبح من علماء 
الأمة» فيا مع الله به الكثير» ويهدي على يديه الجم الغفير» أو لكفالة حلقة تعليم للقرآنء أو 
داعية إلى الله يسيح في بلاد الله الواسعة» يدعو إلى الله ويبلغ دينه» فذلك المال -أيها المؤمنون- 
هو الذي ينفع صاحبه. 

أبها المسلمون: توني الإمام الحسن البصري وعمره 88 سنة» ولما مات وِمَوَائَهَ جاء رجل 
إلى محمد ابن سيرين فقال: مات الحسنء فترحم عليه محمد» وتغير لونه وتوقف عن الكلام؛ 
فا تكلم حتى غربت الشمس . قال الذهبي: (وما عاش ابن سيرين بعد الحسن إلا مائة يوم). 

وقد وكانت جنازته مشهودة» صلوا عليه عقيب الجمعة» في غُرة رجب. فشيّعه الخلق, 
وازدحموا عليه» حتى إن صلاة العصر لم ثُمَم في الجامع. 

رحمه الله رحمة واسعة» وأدخله فسيح جنانه» وجمعنا وإياه في دار كرامته. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم با فيه من الآيات والذكر الحكيم. 

قلت ما سمعتم» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


:/ىاه 


الخطبي الثانيي: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الصادق الأمين» وعلى آله 


وأصحابه أجمعين؛ أما بعد: 

أيها المسلمون: هذه سيرة رجل من رجالات هذه الأمة» وما أكثرهم. وإمام من أئمتهاء 
وما أعظمهم. جبل من جبااء ومنارة من مناراتهاء أضاءت به الدنيا حيثاء وارتوت من معين 
علمه وخلقه ودينه» فلله كم لهذه الأمة من قمم شامخة» فأين المقتدون؟! ولله كم لمذه الأمة 
من منارات هدى فأين المهتدون؟! 

لكن البلاء -معاشر المؤمئين- أننا ما عدنا نعرف القدوة الصالحة من القدوة السيئة» وما 
عدنا نفرق بين البطولة والبطالة» وبين أهل الرفعة وأهل السفالة» إننا اليوم -عباد الله - نعيش 
أزمة قدوات. لكنها والله أزمة مفتعلة» ننظر إلى قدوات ماهي إلاسراب بقيعة» يحسبه 
الظمآن ماءًء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاء أما القدوات الحقيقية التي تستحق النظر والتأمي 
فهي حبيسة التعتيم والتجهيل» حتى إننا نرى أبناء الجيل يجهلون الكثشير من رجالات هذه 
الأمة من الأئمة الصا حين» بل ومن الصحابة والتابعين» لا يعرفون سيرتهم وبطولاتهم» وما 
قدموه لهذا الدين من تضحيات. بل إنهم لا يعرفون عن سيرة نبيهم إلا القليل» ويجهلون 
كثيرًا ئما يجب عليهم معرفته من أحكام دينهم؟! 

يدخل مدرّس السيرة النبوية في المرحلة الثانوية يومًا على طلابه» فيسألهم عن أسماء 
أمهات المؤمنين زوجات النبي كَل؟ فيجيب أحدهم: خديجة» وآخر يقول: عائشة» فيقول: 
أحسنتم» ثم من؟ فيسكت الطلاب» وحين يرون الحزن والاستنكار بادٍ على أستاذهم يبادر 
أحدهم لينقذ الموقف قائلا: آمنة! فيجيبه أستاذه: هذه أمه وليست زوجه عليه الصلاة 
والسلام. فيقول آخر: فاطمة يا أستاذ! فيقول: وهذه ابنته.. ثم يغير السؤال فيسألهم عن 
أسماء لاعبي أحد فرق كرة القدم» فيقوم أحد الطلاب ليسرد عليه أسماء جميع اللاعبين» مع 
الاحتياط! وليته كان فريق كرة وطني» بل أجنبي» وأسماء لاعبيه أعجمية غريبة» ومع ذلك 
فقد سردها دون أي خطأ أو تلعثم» حتى إنه كان يسخر من الأستاذ حين ينطق بعض الأسماء 
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بطريقة غير صحيحة! والمشكلة أن هذا هو أسوأ أنواع التقليد والتبعية» حين تُحفظ أسماء 
لاعبي تلك الفرق» وتُعلق صورهمء ثم تشب نار العصبية بين الشباب» وتثور المشكلات 
والخلافات» والجدل والخصومات. إلى درجة كيل السباب والشتائم» كلّ مع فريقه المفضل» 
وهذا فقط ما جنوه من هذه الرياضة.» فلا هم الذين تفوقوا فيهاء ولا هم الذين 
تركوا التعصب لأصحابها! 


إن هذا الفصام النكد الذي تعيشه الأمة بين ماضيها وحاضرهاء وبين رجال الأمس 
ورجال اليوم» سبب كبير -ضمن أسباب أخرى- أدت إلى ضعف الأمة الإسلامية» وضياع 
مجدها وعزها السابق. 

وأما تلك القدوات السيئة فإنها تُفرض على هذه الأمة في وسائل إعلامها على أنها القدوة 
التي تستحق التقدير والإجلال» من فنان ماجن, أو تمثل مهرّجء أو لاعب جاهل» وهكذا من 
قائمة الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع» ممن لا يملكون رصيدًا من النبوغ 
والعظمة» ولا ينتفع بهم الجيل في دين أو دنياء إن| غاية ما أتوا به هو اللهو واللغوء وضياع 
الأوقات فيا لا يفيد. وزيادة الغفلات عن الحميد المجيد» سبحانه وتعالى. 

وليت الأمروقف عند هذاء بل لقد تعدى ذلك لتصبح القدوة من بلاد 
الكفرة أعداء الدين. 

ماذا -أيها المسلمون- يعرف اليوم شبابنا الكثير عن سيرة المهرجين والمهرجات» 
والممثلين والممثلات»ء والمغنين والمغنيات» الأحياء منهم والأموات. والمصيبة أنك حين تتأمل 
سيرة كثير منهم» وما حفلت به مسيرة حياتهم من العطاءات الجبارة» التي يسمى أحدهم 
بسببها: الفنان الكبيرء أو الممثل القدير» أو البطل النحرير» تجد كثيرًا منهم إنها كانت أعمالههم 
تصب في هدم منظومة القيم والأخلاق في الأمة» وتبييج الشهوات والنزوات» وإشاعة 
الفواحش والمتكرات» والتأصيل للتمرد على الأحكام الشرعية والآداب المرعية. وهل يقال 
غير ذلك فيها ينشرونه من مشاهد فاضحة» ومسلسلات مُنحلّة» وألبومات ماجنة» وحفلات 
راقصة؟ إنه ليُخشى عليهم وعلى من يروج لهم من قول الله تعالى: ا إبٌ الدنَجِيُونَ أن مفِيمَ 
الْفَحِمَةٌ فى الذيت اموا م عَذَابُ ليم في الدتيا والأخروٍ وألله يعم ونس لَاتَحَلَمُونَ 4 [النور:9١].‏ 
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ظ الحسن البصري 4 


كم نتمنى لو أن هذه الأموال الطائلة التي تَصرف على توافه الإعلام ومساوئ القنوات 
والمهرجانات والمسلسلات صَرفت للعلوم أو التقنية أو ا هندسة. لينتفع بها الناس» لكن لا 
يستغرب الأمر إذا علم أن من غير المسلمين من يديرون كثيرًا من تلك القنوات ويبرزون 
من أهل القيادة والسيادة والريادة. 

ومن هنا وجب على الآباء والأمهات» والمعلمين والمعلمات» إبراز أفضل القدوات» من 
الصالحين والصالحات» وغرس محبتهم في قلوب الأبناء والبنات» لترتقي «ممهُم لعلهم أن 
ينهلوا من شهائل أهل الفضل والمروءات»ء وينبغوا في مختلف المجالات» ويحفظوا الساعات 
والأوقات» ويعمروها بالعلم والعمل» والعزم والحزم.. فإن النفوس مجبولة على تقليد من 
تحب» والتشبه بمن تهبوىء وللناس فيهما يشتهون مذاهبٌ. 

هذا وصلوا وسلموا على البشير النذير» والسراج المنير... 
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ظ الإمام أحمد بن حنيل 4 


5 الخطبت الأولى: 
إن الحمد 


ِ لله» تَحمَدهُ ونَسْبَعِيئةُ ونَسْتَهُدِيه وتشكرة ونَسْتَعْفْرٌهُ ونتوبٌ إِلَيّه ونَعُودْ بالله من 
شور أَنْقُسنا ومِنْ سَيئاتٍ أعْمالناء مَن يبد الله فلا مُضِلٌ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلامَادِيَ لَه الحَمْدٌ له 
الذي عَلَمَ الإنسانَ ما لَيَعْلَمْ» ورَقَعَ شن للماء بوه يي 
ِل إلا الله الواحِدٌ الأَحَدٌء المَزْدُ الصَّمَدُ الذِي 1يَتََخِذْ صاحِبّة ولا وَلَدَاء وأَشْهَدُ أَنَّ سَيدَ 
يها قن ولأ عن شرك رصة وي اذى نايد 
طَرِيقٍ الخَبْرِ والمْدّى والنور» وصَلٍّ الله عَلى م مكنا عكواالئي الأمرة الذي عله الناس القت 
أَرْسَدَهُمْ إلى ما فِيه صَلاحَهُمْ وفَلاَهُمْ في الدَنْيا والآخرَة وعَلى آلِهِ وصَحابَته 
الطَّيِّينَ الطاهرين. 

أما بعد: 

فأوصيكم ونفي بتقوى الله» فتقوى الله أكرم زاده وأوشق عماد» «يكأيم ليت ماما 
توأ أله وكوذوأ مَعَألصَددقِيت * [التوبة:14١]»‏ عباد الله.. إن في تاريخ العظاء لخبراء وإن في 
سين الغل اه الههرا: 

وإذا كانت أمتنا الإسلامية أمة أمحادٍ وحضارة» فإن سجلّها الحافل ازدان بكوكبة من 
الأئمة العظامء والعلماء الأفذاذ الكرام» هم عقد جيدها وتاج رأسها. 

العلماء شموس في الفضل ساطعة.» ونجوم في العلم لامعة» هم أنوار اللهمدى. ومصابيح 
الدجىء تضيء بمنهجها المتلألئ وعلمها المشرقء غياهب الظّلّمء وتبددها 
بأنوار العلوم والحكم. 
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أمها الناس.. في تاريخ الإسلام علماء ربانيون وأئمة مهديون. وإن ارتباط الأجيال 
اللاحقة والناشئة المعاصرة بسلفهم من العلماء الأفذاذ» لهو من أهم الأمور الملحة في هذا 
الزمان» ينتفعون بسيرتهم ويسيرون على منهجهم ويقتبسون من نور علمهم وفضلهم في 
أعقاب زمن حيث كثرت في الفتن وطمت فيه المحن» واستحكمت فيه الأزمات» 
وعمت فيه الخلافات. 

ولهذا قال بعض أهل العلم: (سِيّر الرجال أحب إلينا من كشير من الفقه)» غير أن لا 
عصمة لأحبٍ من سائر الناس», والتعصب للرجال مذموم, وخير الهدي هدي من لا ينطق عن 
الموى: إن هو إِلَا يوجن * [النجم:4]. 

وحديثنا اليوم عن أحد الأثمة الأعلام» جبلٌ أشمّ» وبدرٌ أتم, عالم حبر وعلامةٌ بحر 
رقا وعد باح جد وجراو زعام القرد العالطوالمسجري «افروا متسر وولاز زر امقر 
كَل أن يجود الزمان بمثلهء إنه أئمة في إمام وأمة في رجل. 

قال عنه شيخه الإمام الشافعي يَمَدَانَه : (خرجت من العراق فيا خلّفت فيها رجلا أفضل 
ولا أعلم ولا أتقى لله منه)» وقال عنه الإمام الذهبي وَمَأكه : (عالم العصر. وزاهد الدهر. 
ومحدّث الدنياء وعَلَّمٌ السنة» وباذل نفسه في المحنة» قَلّ أن ترى العيون مثله. كان رأسًا في 
العلم والعمل والتمسّك بالآثر» ذا عقَلٍ رزين» وصدقٍِ متين» وإخلاص مكين, انتههت إليه 
الإمامة في الفقه والحديث والإخلاص والورع؛ وهو أجل من أنه يمدح بكليمي أو أن 
أفوه بذكره بفمي). 

إنه إمام أهل السنة» الإمام المفضلء والعالم المبجلء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» 
من عرفته الدنياء ذاع ذكره وشاع صيته في الآفاق» كان إمامًا عامًا فقيهًا محدنًا مجاهدًا صابرًا لا 
يخاف في الله لومة لائم» يتحمل المحن في سبيل الله والذب عن سنة رسول الله ويقارع الباطل 
بحكمة نادرة» لا تزعزعه الأهواء؛ ولا تميد به العواصف. حتى قال عنه رفيقه الإمام يحيى بن 
معين: (أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد. لا والله ما نقوى على ما يقوى عليه أحمد ولا 
على طريقة أحمد). 
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عباد الله: على ثرى بغداد» وفي سنة مائة وأربعة وستين للهجرة ولد الإمام أحمد. ومن 
أصل عربي أصيل انحدر نسبه يَمَولنَهُ» وعلى عصامية اليم تربى ودرج في صباه» نما ساعد على 
سمو نفسه وعلو همته.. وقد كان أسمر شديد السّمرة» ذا هيئة وهيبة» توفي والده وهوابن 
ثلاث سنين. فكفلته أمه» ونشأ وترعرع في بغداد. 

لم تكن بغداد في ذلك الوقت ى) هي في هذا الزمان والله المستعان. كانت بغداد حاضرة 
العالم الإسلامي» ومهد العلوم والحضارة» تموج بأنواع الفنون والمعارف» وقد تميز عصر 
الإمام أحمد بنضوج الفقه وظهور المدارس الفقهة» وتميز أيضًا بعدم استقرار المخالة السياسية 
وكثرة الفتن» فكان توجه الإمام وَمَدْلنَهُ إلى تحضيل العلم ولزوم السنة» فلم يحرض على فتنة» 
وم يواجه ذا سلطان» مع قوة في الحق وحب للخلق» وذب عن النسنة» وتحذير من البدعة. 

أقبل الإمام أحمد ينهل من العلم» فحفظ القرآنء ثم أقبل على الحديث والأثر» حتى حفظ 
مئات الألوف من الأحاديثء وما كتابه العظيم (المسند) إلا دليلٌ على طول باعه في علم 
السنة» وسعة حفظه وإتقانه» فقد جمعه من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديثء واستغرق 
في جمعه أكثر من مس عشرة سنة» أما في الفقه فكان وَمَدُاتهة حريصًا على فقه السنة» والعناية 
بالدليل والأثر»ء والأخذ بفتاوى الصحابة صعللةعنظ. 

رحل الإمام أحمد في طلب العلم إلى كثير من البلدان» حتى قال عنه اين كثير: (لقد طاف 
في البلاد والآفاق ليسمع من المشايخ» وكانت له همة عالية في الطلب والتحصيلء فما ترك 
لحظة من لحظات شبابه وكهولته إلا حرص فيها على سماع حديث أو تصحيح رواية» وما 
قصته في سماعه من عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مكة وسفره معه إلى بلاده مع بعد الشقة 
وانقطاع النفقة إلآ دليلٌ على علو الهمة ومضاء العزيمة» حتى عده الأئمة حافظ زمانه). 
قال ابن المديني: (ليس في أصحابنا أحفظ منه)؛ وقيل لأبي زرعة: من رأيت من المشايخ 
المحدثين أحفظ؟ قال: (أحمد بن حنبل؛ حزرت كتبه في اليوم الذي مات فيه فبلغت اثني عشر 
جملا وأكثرء كلها يحفظها عن ظهر قلب). 
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ومع هذا العلم الجمّ فقد كان الإمام أحمد يخاف على نفسه البروز والشهرة والتصدرء فلم 
يجلس للتدريس إلا بعد الأربعين من عمره؛ وماذاك إلا مراعاة لسن النضج 
والاستيثاق من العلم. 

وكان من شدة ورعه يَمَدْآتَهُ أنه لا يحدث إلا من كتاب» خشية الزلل» مع قوة حافظته 
وشدة عارضته» قيل: إنه لسعة علمه أجاب عن ستين ألف مسألة ب(قال الله وقالرسوله) 
وفتاوى الصحابة يعن ومع هذا فقد كان لا يسمح بتدوين فتاويه تواضعًا. 

كانت حياته حياة زهد وقناعة» لم يكن يقبل هدايا الخلفاء والسلاطين» وكان لا يأكل إلا 
من عمل يده. وإذا اشتدت به الحاجة كان يؤجر نفسه للحالين في الطريق. 

عباد الله: إن من أهمّ الصفات في شخصية الإمام أحمد وَمَوْكئَهَ» منهجّه في العقيدة والتزامّه 
نبج الكتاب والسنة» وما عليه سلف الأمة في التوحيد والصفات ونزول القرآن. وأنه كلام 
الله منزّل غير مخلوق» حتى أوذي في ذلك وامتحن» وسشجن وصضربء فصبر وصابر ولم 
يتزحزح عن قول الحق» بل ضرب أروع الأمثلة في الثبات على المبدأء والصبر أمام الفتن» 
وذلك في فتنة القول بخلق القرآن. وقد روي أن الإمام أحمد رأى الرسول كك في المنام فقال 
له: «يا أحمد» إنك ستَبتى فاصبرء يرفع الله لك عَلَما إلى يوم القيامة». 

بدأت أحداث المحنة بعدما تولى المأمون الخلافة» وكان يميل إلى المعتزلة ويقربهم. وكان 
أستاذه أبو ا هذيل العلاف. وقاضيه أحمد بن أبي دؤاد من زعمائهم. فاعتنق المأمون هذه 
العقيدة الفاسدة وهي القول بخلق القرآنء لكنه تردد في إلزام الناس والعلماء بهاء وخاف من 
الفتنة» فأشار عليه ابن أبي دؤاد وجلساء السوء بإظهار القول بخلق القرآن. وإلزام الناس 
بذلكء فكتب المأمون إلى واليه على بغداد إسحاق بن إبراهيم أن يجمع من بحضرته من 
القضاة والعلاء» ويلزمهم بالقول بخلق القرآن» ومن أبى حبسه أو عزله أو قتله. واشستعلت 
الفتنة في العراق» وحُبس وعذب وقتل فيها خلائقٌ لا يحصَّون. 

واشتدت الفتنة» ولم يثبت فيها سوى أربعة من العلماء, الإمام أحمد بن حنبل» 
ومحمد بن نوح» واثنان آخران ما لبثا أن تراجعا وقالا مثل ما قال الناس» فأمر المأمون أن 
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يُقبض على الإمام أحمدَ بن حنبل ومحمدٍ بن نوح» وأن يُرسلا إليه» فأرسلا مقيدين على بعير 
واحدء فأما محمد بن نوح فهات يَمَُاَئَهُ في الطريق قبل أن يصل إلى المأمون في طرّسوس . 

وبقي الإمام أحمد بن حنبل وحدهء فجاءه رسول من قبل المأمون في الطريق» فقال له: إن 
الخليفة قد أعد لك سيفا لم يقتل به أحدّاء فقال الإمام أحمد: (أسأل الله أن يكفيني مؤنته» فدعا 
الله عَرَوِجِكَ في أثناء الطريق أن لا يريه وجه المأمون وأن لا يجتمع به). فاستجاب الله عَرَعِجِكَ 
دعاءه» وجاء الصريخ بأن المأمون قد هلك. فأعيد الإمام أحمد إلى السجن مرة أخرى. 

ثم تولى الخلافة المعتصم بعد المأمون» وكان المأمون قد أوصهه بتقريب ابن أبي دؤاد. 
والاستمرار بالقول بخلق القرآن» وأخذ الناس بذلك, وكان الإمام أحمد ني السجن. 
فاستحضره المعتصم من السجنء وعقد له مجلسًا للمناظرة» وجلسوا يناقشونه في خلق 
القرآن» والإمام أحمد يستدل عليهم بالنصوص الواردة» ويقول لهم: أعطوني دليلا من كتاب 
الله أو سنة رسوله كك وانفض المجلس ذلك اليوم دون شيء» واستمرت المناظرات ثلاثة 
أيام» والإمام أحمد ثابت على الحق» يقولون: ما تقول في القرآن؟ فيقول: كلام الله غير مخلوق. 
قال الله تعالى: #إوَإِنَ أَحَدديَنَ الْمُشركيرت اأسْتَجَارَكَ فأجرَهُ حَقَّ يَسَمَمَ كمأل © [التوبة:] 
قال: وقول الله تعاِى: «أليَحنُ ()عَلَّمَ لْضّرْءَانَ © [الرحمن:١-1].‏ ولم يقل: خلق القرآن. 

وأحضر المعتصم له الفقهاء والقضاة» فناظروه بحضرته ثلاثة أيام» وهويدمغهم 
ويحجّهم بالحجج القاطعة» فقال المعتصم: (قهرنا أحمد. عند ذلك تحدث الوشاة عند الخليفة 
من علماء السوء» فقالوا: سيقول الناس إن أحمد قد غلب خليفتين» فثار المعتصمء ثم أأخرج 
الإمام في رمضان وهو صائمء فجعلوا يضربونه ضربًا شديداء وأتى المعتصم بجلادين كلما 
ضرب أحدهم الإمام أحمد سوطين تأخر وتقدم الآخر لئلا يضعف الضرب. والمعتصم 
يقول: شدٌوا عليه قطع الله أيديكم, ثم جردوه من ثيابه ولم يب عليه إلا إزاره؛ وصاروا 
يضربونه حتى يغمى عليه فيفيق» ثم أخرجوه ونقلوه إلى بيته»ء وهو لا يقدر على السير من 
شدة ما نزل به.. فللا برئت جراحه خرج إلى المسجد» وصار يدرس الناسء ويملي عليهم 
الحديث» وهدأت الفتنة). 
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يقول على بن المديني: (لقد أعز الإسلام برجلين: بأبي بكر يوم الفتنة» وبأحمد بن حنبل 
يوم المحنة). ولم يكن الإمام أحمد بمعزلٍ عن الأمة والمجتمعء بل كان عالمًًا عاملاء آمرًا 
بالمعروف ناهيّا عن المنكرء يسلك مسلك الرفق والحكمة» ملتزمٌ بالطاعة» موافقٌ للجاعة. 

ثم توفي المعتصم واستخلف من بعده الواثق» فحرّضه قضاة السوء» ابن أبي دؤاد وغيره. 
فعادت الفتنة مرة أخرىء إلا أن الواثق لم يتعرض للإمام أحمد. لكنه أرسل إليه: لا تساكني 
بأرضء فاختفى الإمام أحمد يَََئَهُ تعالى مدة خلافة الواثق» وهي حمس سنوات تقريبًا. 

يقول حنبل بن إسحاق: (اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله يعني: 
الإمام أحمد فقالوا: يا أبا عبد الله إن الأمر قد تفاقم وفشا أي: إظهار القول بخلق القرآن ولا 
نرضى بإمارة الواثق وسلطانه فناظرهم أحمد في ذلكء وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم. ولا 
تخلعوا يدّا من طاعة. لا تشقوا عصا المسلمين» ولا تسفِكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. 
وانظروا في عاقبة أمركم؛ واصبروا حتى يستريح بَرْ ويُستراح من فاجر). 

وسبحان الله! ففي آخر خلافة الواثق منّ الله عليه فرجع:عن القول بخلق القرآن» وكان 
سبب هدايته: (أنه جيء إليه بالشيخ عبد الررحمن الأَذْرْمِي مقيدًا بالأغلال» في جملة من يؤتى 
بهم» فيكرههم على القول بخلق القرآن, فإن أبوا قتلهم. فل) دخل الأذرمي على الواثق» قال: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقال: لا سلمك الله فقال له الشيخ: إن الذي أدبك ما أحسن 
تأديبيك -يشير إلى ابن أبي دؤاد فهو شيخه. وكان عنده حاضرً|- قال الشيخ: إن الله تعالى 
يقول: ا وَإِدَاحْيَيمُ بحي فسوي حَسَنَّ نهآ أَوْ ردوهآ * [النساء:87]» وأنت يا أمير المؤمنين ما 
حييتني بأحسن منها ولا رددت بمثلها. فتعجب الخليفة» وأمر ابن أبي دؤاد أن يناظر الشيخ. 
فقال له ابن أبي دؤاد: ما تقول في القرآن؟ فقال الشيخ: ما أنصفتني يا ابن أبي دؤاد, أنا الذي 
أبدأ بالسؤال. فقال الخليفة: دعه يسأل» فقال الشيخ: ما تقول أنت في القرآن يا ابن أبي دؤاد؟ 
قال: مخلوق. فقال الشيخ: مقالتك هذه التي حملت الناس والخلفاء عليهاء هل قالها رسول الله 
ككل وأبو بكر وعمر أم لم يقولوها؟ فقال ابن أبي دؤاد: ما قالوها. فقال له: هل كانوا جاهلين 
بذلك أم عالمين؟ قال: كانوا جاهلين بها. فقال الشيخ: سبحان الله! شيء يجهله رسول الله 
وأبو بكر وعمرء تعلمه أنت يا ابن أبي دؤاد؟! فقال: لاء بل كانوا عالمين. فقال الشيخ: هل 
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وسعهم أن يسكتوا أم أنهم حملوا الناس على ما حملتهم عليه؛ فقال: لا بل سكتواء فقال 
الشيخ: شيىء وسع رسول الله وأبا بكر وعمر ما وسعك أنت؟! فسكت ابن أبي دؤاد»ء وقام 
الوائق فاختلى بنفسه في غرفة» ثم صار يفكر ويردد قول الشيخ: شيء وسع رسول الله وَل 
وأبا بكر وعمر ما وسعك أنت؟ ثم خرج وأمر بإطلاق سراح الشيخ؛ ورجع عن القول 
بخلق القرآن. ولم يمتحن أحذًا بعدهاء وارتفعت الفتنة عن الأمة بحمد الله). 

ثم توفي الواثق» وتولى بعده المتوكل» فأعلن السنة» وكتب إلى العلماء في الآفاق: (بأن يمنع 
الناس من الخوض في هذه المسألة» وأصدر إعلانًا عامًا في كافة أنحاء الدولة» نبى فيه عن هذه 
البدعة» فعم الفرح في كل مكان» وزالت بذلك هذه المحنة» وانتصر الحق على الباطل؛ ولهذا 
للا قيل للإمام أحمد أيام المحنة: يا أبا عبد الله انتصر الباطل على الحق» قال: والله ما انتتصر 
الباطل على الحق). 

لقد أوذي أحمد بن حنبل وسُجنء» وضرب وأهين, فلم يتغير له رأيء ول تلن له قناة» ول 
يتزحزح عن الحق» مُسطُرًا أعظم الدروس للعلماء والمصلحين في كل زمانٍ ومكان. 

لم يتأثر بالأهوال التي حاطت به. ولا بالمؤامرات التي أحيكت ضده. ولم يبال بالسياط 
التي كانت تلهب ظهره. ولا بالحديد الذي كبل فيه» ولا بالسجن الذي أودع به» فكل ذلك 
هين مادام في سبيل الله» وصيانة كتابه من تأويل الجاهلين» وتحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين. 

لقد وضع الله له القبول في قلوب العباد» وطار ذكره في الآفاق والبلاد» ودعا له المسلمون 
وتقربوا إلى الله بحبهء وهو مع هذا كان في تواضع جم. يفر من الشهرة» ويخاف 
على نفسه الاستدراج. 

عباد الله.. تلكم هي مقامات العظماء» ومناهج العلماء الحكماء»؛ وهي القدوة الصاحة 
والأسوة الحسنة لنا ولأبناتنا.. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بهمء والتأمي 
بأخلاقهم؛ إنه جواد كريمء والحمد لله رب العالمين. 
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الإمام أحمد بن حنبل 


الخطبق الثانيت: 
ا50ظ أصطفىء أما بعد: 

عاد الوق مشحات اخرى فو بهي اق هذا الإماء الام تش رق تيح التاله والعيتادة: 
وتزكية النفس بالصلاة والذكر» والدعاء والتلاوة» وفي صفحة أخرى يتجلى الخلق الرفيع 
والسجايا الحميدة» زهدٌ وحياء»؛ وتواضع وورع: وتعففٌ وكرم» حب للفقراء والمساكين. 
وبعدٌ عن الشهرة وأبواب السلاطين. 

لقد كان أحمد بن حنبل صاحب قيام ليل» وكثرة نافلة» فقد كان يصلي في كل يوم وليلة 
ثلاثوئة ركعة تطوعًاء فلا ضُرب وحُبس ومرض. كان يتحسر بعدها أنه لا يصلي إلا مئة 
وخمسين ركعة.. لله درّهم كيف كانت هممهم و«همومهم! 

قال ابنه عبد الله: (كان أبي أحرصٌ الناس على الوحدة. لم يره أحدٌ إلا في المسجد أو 
حضور جنازة أو عيادة مريضء وكان يكره المشي في الأسواق, ولا يدع أحذا يتبعه). 

كان الإمام أحمد وَمَدَُْ كثير العفو عمن يسبيء إليه» أساء إليه رجل» ثم عاد إليه نادماء 
وقال له معتذرًا: يا أبا عبد الله» إن الذي كان مني على غير تعمد. فأنا أحب أن تجعلني في 
حلء فقال الإمام أحمد: (مازالت قدماي من مكانها حتى جعلتك في حِلٌ). 

وحين| نقلب صفحة أخرى من حياة هذا الإمام نرى التميز في الجانب الأسري وتربية 
الأولادء فلم تشغله #موم العلم والدعوة عن أسرته وحسن العشرة لأهله وزوجه. فقد كان 
من خير الناس لأهله. يقول الإمام عن نفسه: (تزوجت أم صالح فأقامت معي ثلاثين سنة» 
ما اختلفت أنا وهي في كلمة واحدة! ولقد خلّف الإمام أحمد وراءه أبناءً بررة» وعلماء سفرة» 
كانوا من ثمرات هذا البيت الصالح). 

وفي صفحة أخرى من حياته يظهر إنصافه للمخالف. وسلامة صدره للمسلمين» 
وتقديره لأهل العلم وإن اختلف معهم, ولما عتب عليه بعضهم وأرادوا إثارة الخلاف بينه 
وبين الشافعي قال: (مَهُ -أي: كُفُوا- مارأت عيناي مثل الشافعيء وقال: إني لأدعو الله 
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الإمام أحمد بن حنبل 


وفي سنة مِتَتِين وإحدى وأربعين هجرية» أصيب الإمام أحمد بالحمّى» وحضرته الوفاة» 
يقول ابنه عبد الله: لا حضرت أب الوفاة جلست عنده. فجعل يغشى عليه ثم يفيق» ثم يفتح 
عينيه ويقول بيده: لا بعد» لا بعد» لا بعد» ثلاث مرات. ففعل هذا مرة ثانية وثالثة» فليا كانت 
الثالثة قلت له: يا أبتِء إنك قلت كذا وكذاء فقال: ما تدريء هذا إبليس قائم حذائي عاض 
على أنامله يقول: فُتَّي يا أحمد. وأنا أقول: لا بعد حتى أموت. قال صالح: فجعل أبي يحرك 
لسانه بالشهادة حتى توفي يَمَْآتَهَ» وله سبع وسبعون سنة وأيام. وانتشر الخبر في بغداد» فكان 
يومًا كئيبًا حزيئًا على أهل بغداد). 

وقد شهدت جنازته جمعًا غفيرًاء قيل إنه لم يشهد مثله في الجاهلية والإسلام» حتى بلغ من 
حضر جنازة الإمام أحمد سبعمائة ألف من الرجال. وستين ألفًا من النساءء هذا سوى من كان 
على السفن في الماءء حتى قيل: إن بعض غير المسلمين أسلموا ذلك اليوم لما رأوا هذا الجمع 
الكبير وهذه الحنازة المهيبة. 

وصدق الإمام أحمد يَمَوْاَئَهَ عندما كان يقول في حياته: (قولوا لأهل البدع: بيننا 
وبينكم يوم الجنائز). 

تلكم أيها الأحبة صفحات ناصعة» وإشارات سريعة من حياة هذا الإمام الجليل» وما 
أروع الوقوف مع أمثال هذا الإمام» كأبي حنيفة ومالك والشافعيء والبخاري» وابن تيمية. 
وابن القيم» وصلاح الدين» وغيرهم من الأئمة العلماء» والقادة النبلاء» والصا حين الأتقياء» 
َمهُأَنَهُ جميعًا ورضي عنهم. 

فمن الجدير أن نقف مع سيرهم, وننهل من شائلهم» ونربط الجيل بأخلاقهم وصفاتهم 
التي ورثوها من المنهج النبوي» واستقوها من معين الكتاب والسنة» لعلنا أن ننهض بم 
هضوا به» ونتصف بط اتصفوا به» من علو الهمة» وسمو النفسء والتسامي على الأهواء 
والشهواتء والترفم عن السفاسف واليّّهات» فإن في قصصهم عبرةٌ لأولي الألباب, وفي 
تأمل أحوالهم إصلاح للأبناء والشباب. 
أوافك أبائي فجئني بمثلهم 6 إذاجمعتنا ياجريرالمجامع 


ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية» وأزكى البشرية... 
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من آبام آلله ١‏ 


الخطبتة الأولى: 
ساو ان موحد في عرّه وقهره. لا إله إلا هو الْنتقِمُ ممن خالقَه 

والهِلِكُ لمن آسَفَّه أحمده سبحانه حمدَ شاكر لما أولاه ترف با امتنّ به وأسداه. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً حقٌّ ويقينِ لاشكٌ فيه» وقول صدقٍ 
وجزم لاريب يعتريه» وأشهدٌ أن سيّدّنا ونبيّنا حمدًا عبدٌ الله ورسولّه ألّف الله به بين القلوب 
المتناِرة» صل الله وسلّم وبارّك عليه وعلى عِترتِه الطاهرة» وعلى أصحابه الأنجّم الزاهرة» 
والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ. وَشَلم تسليًا كثيرًا مزيدا إلى يوم البعثِ في الآخرة. 

أما بعد: 

فأوصيكم ونفسي بتقوى الله» فتقوى الله أكرم زادء وأوثق عماد. 9 يكامها الذي َامَنُوا 
هوأ أله وَكُونُوأ مَمَأَلصَديقيت * [التوبة:9١١].‏ 

أيها المؤمنون: أقف معكم في هذه الجمعة مع بعض أيام الله أيام حصلت فيها انتتصارات 
أهل الحق» فإن في ذكرها والوقوف عندها إحياءً للنفوسء وملئ للقلب بالتفاؤل. ويجعلها 
توقن أن النصر حليف المؤمنين» وأن جند الله لن يزالوا غالبين» وأن الأرض لله يورثها بن 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 

كم نحن بحاجة لتذكّر بعض أيام الله خصوصًا في هذه المرحلة من عمر الأمة» التي 
تكالب عليها الأعداء وتداعت عليها الأمم من كل حدب وصوب. 


)١(‏ ناصر بن محمد الأحمد. 
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إن تاريخنا الإسلامي مفعم بالذكريات» وفي تاريخنا أخبار لرجال عظماء مخلصين» من 
علماء وقادة ومجاهدين» كانت لمم مواقف بطوليه؛ ومآثر نضالية» سطرها 
التاريخ, وحفظتها الكتب. 
فاقراً التاريخ دفي لعي ضل قوم ٌليس يدرونالخيرٌ 


في أواخر القرن الرابع الهجري كانت العاصمة بغداد تئن من وطأة البويبيين» أولئكك 
الجفاة الذين انحدروا من إقليم الديلم في شمال إيران» وتسلطوا على الخلافة فلم يعد للخليفة 
من أمر إلا المظاهر والشكليات, في هذه الفترة التي بدأ ظل الإسلام يتقلص في بغداد. كان 
الإسلام يزدهر ويتقدم في منطقة خراسان وأفغانستان» وهذا مصداق حديث رسول الله كلهِ: 
«أمتي كالمطر لا يدرى آخره خير أم أوله)7'. فمن وعود الله لذه الأمة أن لا يستأصلها عدو. 
وأن يكون فيها الخير والظهور حتى تقوم الساعة» فمن عجائب تاريخ الإسلام أنه كلما تقهقر 
في جهة تقدم في أخرىء وما أن يتخلى عنه أناس إلا سخر الله له آخرين» #وَإِن تَمولوا 
يسَتَبَدِلُ هما عْرَكُْ شم لا يَكُوبوَا أمتَلَكر » [حمد:8"]» ففي فترة الضعف التي كانت تعيشها 
الخلافة في بغداد نبتت قوة في ( غزنة) جنوب غربي كابل من بلاد أفغانستان على يد أسرة 
تركية عميدها (سبكتكين) الذي بدأ الجهاد في أرض المند» ثم جاء ابنه محمود الذي أظهر 
كفاءة عالية وشخصية قوية» فجمع إقليم خراسان كله تحت إمرته» ووصل إلى 
الري وأذربيجان,. وبارك الخليفة القادر بالله هذه السلطة السنيّة القوية» ووجدها 
مدا افك البوميوان 

كان السلطان محمود من أولئك الملوك المتدينين الذين يهيتمون بالعلم ويقربون العلماء. 
ولاشتهار أمر السلطان في العالم الإسلامي حاولت الدولة الفاطمية الرافضية في مصر أن 
تستميله إليهاء فأرسلت أحد دعاتها ليكلم السلطان» ولكن السلطان أدرك مغزى دعوتهم. 
وقتل هذا الداعية» وأهدى بغلته التي كان يركبها إلى شيخ مدينة (هرات) وقال: (كان يركبه 
رأس الملحدين؛ فليركبه رأس الموحدين). 
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إن أعظم مناقب السلطان محمود هو حبه للجهاد. فكان يغزو كل سنة» وكانت وجهته 
الهندء وقد وفق لفتح أقاليم كبيرة» وتعرف أهلها على الإسلام, ثم إنه بلغ السلطان أن اهنود 
يقولون: إن الذي خرب بلاد الهند وأضعفها هو غضب الصنم الكبير على سائر الأصنام» 
وكانوا يقولون عن هذا الصنم: إنه يرزق ويحيي ويميت». ويحجون إليه. وقد تجمّع عند هذا 
الصنم مال كثير مما يقدمونه من قرابين» حتى بلغت أوقافه عشرة آلاف قرية» وخدمه من 
البراهمة ألف رجلء وبين قلعة هذا الصنم وبلاد المسلمين مسيرة شهرء ومفازة قليلة الماء. 
فعزم السلطان محمود واستخار الله في غزو هذا الوثن» وسار يطوي القفار ومعه ثلاثون ألف 
فارس وخلقٌ من الرجّالة» وخرج ثاني يوم الفطر سنة 1١7‏ 5ه ووصل إلى القلعة في الرابع 
عشر من ذي القعدة» فلم رأى اهنود تصميم السلطان بذلوا له أموالا جزيلة ليترك لمم هذا 
الصنم» وأشار بعض الأمراء معه على أخذ الأموال وإبقاء هذا الصنم لهم؛ نظرًا لضخامة ما 
بذله اهنود من الأموال الجزيلة» لكن السلطان رفض قائلا: إني فكرت في هذا الأمر فرأيت 
أنه إذا تُوديت يوم القيامة: أين محمود الذي كسر الصنم؟ أحب إل من أن يقال: الذي ترك 
الصنم لأجل ما ينال من الدنيا.. ! وكان على الصنم من الحلي والجواهر ما لا يوصفء فدخل 
السلطان وزعزع الصنم وضربه بالمعاول حتى خر صريعًاء ثم أحرقه وفرّق ما كان عليه 
وحوله من الأموال على قادته وجنوده. ثم عاد إلى قريته غزنة من بلاد أفغانستان في صفر سنة 
7 ه. ثم أرسل السلطان محمود البشارة بهذا الفتح إلى الخليفة في بغداد» يذكر فيه ما افتتحه 
من بلاد ا هند» ويقول: (إني فتحت قلاعًا وحصوئًا وأسلم زهاء عش رون ألقًا من عباد 
الأوثان). فرحم الله هذا السلطان» وجزاه الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين» توفي ودفن في 
أفغانستان» كان فتحه وكسره للأصنام يومًا من أيام الله. 

إن هذا الدين لا يحابي أحداء ولا هزم أبدّاء إن تخلى عنه أهل الشرق أقامه الله على أيدي 
أهل الغربء وإن تخلى عنه أهل الشمال أقامه الله على أيدي أهل الجنوب.. وهكذاء من كان 
يطرأ على باله أن تظهر قوة ودولة في أفغانستان بعد أن كانت قيادة الأمة في بغداد» فلله الأمر 


من قبل ومن بعد. 


ولننتقل من الشرق إلى الغرب: 

في القرن الخامس الحجري انفرط عقد وحدة الأندلس وانقسمت إلى تمالك صغيرة» كل 
مديئة تُعتير دولة تحكمها أسرة من الأسر الأندلسية» كما قال الشاعر: 

نممايزهمدني في أرض أندلس ألقاتٌ معتضد فيها ومعتمد 


ألقابٌ بملكةفي غير موضعها كاهرٌ يحكي انتفاخا صولة الأسدٍ 


وكان أوسعهم مملكة وقوة: محمد بن عباد صاحب إشبيلية وقرطبة» وقد تتعاون هذه 
الدول أحيانًا أمام الزحف الآتي من الشمال من نصارى إسبانياء وقد يختلفون ويستعين 
بعضهم بالعدو لمحاربة أهل ملته وجيرانه. فالوضع العام لا يدعو إلى التفاؤل» أرسل له أمير 
أحد المالك: (أيها الملك إن الروم إذا لم تغز غزت»ء ولو تعاقدنا مخلصين فللنا حدّهم)» وكان 
ملك النصارى قد قوي أمره وبدأ يزحف على المدن الإسلامية» وكانت طّليطلة من أول مدن 
الأندلس العظيمة التي أخذها الإسبان صلحًا من القادر بن يحيى بعد حصار دام سبع سنين» 
وكان ذلك في سنة 41/8 ه؛ وبسبب تفرق ملوك الطوائف فإنهم كانوا يدفعون ضريبة لمللك 
النصارىء وكان ابن عباد يدفع الضريبة أيضًاء ولكن ملك النصارى لم يرضء وطلب المزيد 
من القلاع والحصون. وأرسل وفدًا كبيرًا إلى ابن عباد وعلى رأسهم يبودي؛ وفرض شروطًا 
مُذْلَّة واستفزازية» فضرب ابن عباد رئيس الوفد على وجهه حتى برزت عيناه» ورفض هذه 
الشروطهء وبدأ كل فريق يستعد للقتال. 

سمع علماء قرطبة بها جرى ورأوا قوة النصارى وضعف المسلمين واجتمعوا وقالوا: 
(هذه بلاد الأندلس قد غلب عليها النصارىء ول يبق فيها إلا القليل» وإن استمرت الأحوال 
على ما نرى عادت الأندلس نصرانية كما كانت»؛ وساروا إلى القاضي عبد الله بن محمد 
ابن أدهم فقالوا له: ألا تنظر ما فيه المسلمون من الذلة وعطائهم الجزية» وقد رأينا رأيًا نعرضه 
عليك؛ قال: وما هو؟ قالوا: نكتب إلى عرب أفريقية تونس وما جاورهاء ونبذل لمم فإذا 
وصلوا إلينا قاسمناهم أموالنا وخرجنا معهم مجاهدين في سبيل الله» فقال: المرابطون أصلح 
منهم وأقرب إليناء قالوا له: فكاتب أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» واطلب منه ليعبر إليناء 


لحك 


وقدم عليهم المعتمد بن عباد وهم يتكلمون حول خطر النصارى فعرض عليه القاضي 
ابن أدهم ما كانوا فيه» فقال له ابن عباد: (أنت زسولى إلى ابن تاشفين)» فسار ابن أدهم وأبلغ 
الرسالة إلى ابن تاشفين وأعلمه ما فيه المسلمون من الخوف. 


أدرك ابن عباد ضرورة حشد كل القوى لمواجهة نصارى الشهال» وعندما علم بعض 
ملوك الأندلس بعزم ابن عباد طلب العون من ابن تاشفين خوفوه وقالوا: إذا دخل ملك 
المغرب الأندلس أخذها وملكهاء فقال ابن عباد قولته المشهورة: (لأن أرعى الإبل عند 
ابن تاشفين» خير لي من أرعى الخنازير للنصازى)» يقصد ورَمَدْنَُ أنه مستعد للتضحية بملكه 
ولو بلغ به الأمر أن يرعى الإبل عند ابن تاشفين» فإن هذا خير من أن يتغلب النصارى على 
بلاد الأندلس ويسوموا المسلمين سوء العذاب. 

عندما التقى ابن تاشفين برسول ابن عباد. وكان في مدينة (سَبتة)؛ وافق وأمر فورًا 
عساكره بالعبور إلى الأندلس ثم طلب بقية الجيش من مراكش حتى إذا تكاملت كل قواته 
عبر المضيقء والتقى بابن عباد الذي أكرمه إكرامًا يليق به» وأمر أن توضع الجزيرة الخضراء 
جنوبي الأندلس تحت تصرفه. وتسامع المسلمون في الأندلس بوصول ملك المغرب فخرجوا 
من كل البلاد يطلبون الجهاد في سبيل الله» لقد كان يومًا من أيام الله» وهكذا النصارى في كل 
زمان ومكان لا يصمدون لو اجتمع لهم المسلمون. 

ولما علم ملك النصارى بوصول ابن تاشفين وأن معه جيش كبير» جمع فرسانه وسار من 
طليطلة» وكتب إلى أمير المسلمين يغلظ له القول ويخوفه بها عنده من القوة والعدد. فكتب إليه 
أمير المسلمين: (الذي يكون ستراه)» فل| قرأها ارتاع لهاء وعلم أنه بل برجل له عزم وحزم. 

قام المعتمد بن عباد بتنظيم كافة الإجراءات واتخاذ كافة التدابير مثل تنظيم الحراسة» 
ومراقبة تحركات العدو. وأشرف بنفسه على كل ذلك؛ وكان عنده قوات استطلاع منظمة» 
أمكن لما التوغل حتى قلب معس كر النصارىء» واستطاعت إسذار ابن عباد 
في الوقت المناسب. 

وفي فجر يوم الجمعة منتتصف رجب عام 141/4ه بدأت معركة (الزلاقة)» وتلقى 
ابن عباد وفرسانه الصدمة الأولى» وأحاطت جيوش النصارى به من كل مكان» وكان عسكر 


للك 


ابن تاشفين يبعد قليلاء ولم يلتحم مع جيش الأندلس بعد وصبر ابن عباد وظهرت شجاعته 
وأثختته الجراح وطُّعن في أحد جنبيه» وعُقر تحته ثلاثة أفراس كلما هلك واحد قُدِّم له آخر 
ثم وصلت طلائع جيش ابن تاشفين» واقتحمت جيش العدوء وخففت الضغط عن ابن عباد 
فاستعاد ترتيب جيشه؛ والتقى مع ابن تاشفين وقاتل الطرفان قتالّا شديدًاء وصبر المسلمون 
صبرًا شديداء وعندما حان وقت الزوال» ظهرت بوادر النصر وولى النصارى ظهورهم. 
واستحرٌ فيهم الطعن والقتل» ونصر الله دينه» وكان نصرًا مؤزرًا كبيرّاء واستشهد في هذا اليوم 
جماعة من كبار العلماء؛ فقد كانوا يقاتلون في مقدمة جيش المسلمين. 


لم يرض ابن تاشفين أن يأخذ شيئًا من الغناتم وكتب بالفتح إلى بلاد المغرب و إلى مسلمي 
شهال أفريقيا فعمت الفرحة في جميع البلاد وأخرج الناس الصدقات شكرًا لله تعالى. 

شكر ابن عباد ابن تاشفين على نجدته للإسلام والمسلمين» وأعجب ابن تاشفين بصبر 
ابن عباد وحسن بلائه» وعاد أمير المسلمين قافلا إلى بلاده» وكان حقا يومًا عظيًا من أيام الله 
أعز الله فيه دولة الإسلام» وأذل فيه دولة النصارى. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» وجعلني وإياكم بآياته من العاملين. 

أقول ما قلت» فإن كان صوابًا فمن الله» وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان. والله 


ورسوله منه بريئان» وأستغفر الله إنه كان غفارًا... 


اك 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاهى وبعك. 
فإن الأيام والوقائع العظيمة في تاريخ الإسلام كثيرة» وها بها ين اا عدا ا 


ا 


عجيبة مثيرة. وقد قالالله تعالى: 2 قد كات ف فَصَصهع عبر يَدُدْب آنأ لبتي * 
[يوسف:١١١]»‏ ويقول تعالى لنبيّه: «وَرحكَرَهُم بينم أنه # [إبراهيم:0].. وقال: 6 ماضن 


ا 


لمكن لعلو يتفحروة * [الأعراف:75١].‏ 

أيها الأحبة: كانت فرنسا وبريطانيا تتنافسان للسيطرة على البحار والمواقع المهمة في العالمى 
ومن هنا جاءت فكرة القائد الفرنسي نابليون لغزو مصر حتى يقطع الطريق على بريطانيا في 
السيطرة على البحر المتوسط. فاستطاع نابليون دخول مصر بعد مقاومة شعبية من أهالي 
الإسكندرية» وعندما اقترب من القاهرة انهزم الماليك في أول معركة اصطدموا بها مع 
الفرنسيين؛ لأنهم ىا وصفهم المؤرخ الجبرتي حريصون على حياتهم ورفاهيتهم» معتزون 
بجمعهم. محتقرون شأن عدوهم. مختلفة آراؤهم. 

دخل نابليون القاهرة وزين له جواسيسه أن يكتب منشورًا يتظاهر فيه بحب الإسلام 
لعله يخدع أهل مصرء لكن رغم أنه فعل إلا أنه لم يصدقه أحد. 

فشلت القيادة السياسية العسكرية في مقاومة الغزو الفرنسي فانتقلت قيادة الأمة إلى علماء 
الأزهر» فلم عرف نابليون هذا الأمر استدعاهم» فل| استقروا بين يديه نمض وبيده العلم 
الفرنسي» فوضعه على كتف الشيخ الشرقاوي كبير العلماء» فرمى به الشيخ على الأرضء فقال 
الترجمان: قصده تعظيمكم بوضع هذه الشارة وبذلك يعظمكم الناسء لكن الحيلة لا 
تنطلي على مثله. 

تحرك العلماء وقادوا الثورة ضد الفرنسيين» وعمت هذه الثورة كل المناطق شالي القاهرة» 
وسمع أهل الحجاز بدخول الفرنسيين مصر فقام أحد العلماء وهو الشيخ الكيلاني وكان 
جحاورًا بمكة يحث الناس على مساعدة إخوانهم. فقَدِم منهم ستمائة من المجاهدين؛ وانضم 
إليهم أهل ينبع وجملة من أهل الصعيدء وقاوموا الفرنسيين في جنوب مصر. 


0406 


جر من أيام الله ظ 

فوجى نابليون بهذه الثورة فأمر بأن تدك المدفعية الجامع الأزهر وما حوله من الأحياء؛ 
لأن الأزهر كان يمثل قيادة الأمة» واستمر الضرب في منتصف النهار وحتى المساء؛ وفي اليوم 
الثاني دخل جنود فرنسا الأزهر وهم راكبون الخيول» وكسروا القناديل وهشموا خزائن 
الطلبة» ونهبوا الأواني ورموا المصاحف على الأرضء وأعدم نابليون ثلاثة عشر من علماء 
الأزهرء منهم الشيخ أحمد الشرقاوي وعبد الوهاب الشبراوي وغيرهمء يَمهُمانَهُ وتقبلهم. 

رجع نابليون إلى فرنساء وقامت ثورة ثانية في القاهرة يقودها علماء آخرون. وقاوم 
الشعب المصري مقاومة كبيرة» واستطاعوا إنشاء المصانع لإصلاح الأسلحة وصنع المدافع 
الفرنسيون بعد أن احتلوا مصر فقط لمدة ثلاث سنوات؛ لأنها كانت جحيًا عليهم. 

إنه يوم عظيم من أيام الله» يشبهه أيامٌ عظامء وأحداث ضخام, ندرك من خلالهها حقيقة 
أعداء الله الذين قال الله فيهم: #ولا َالو يمَلِلوبك حقٌ دوك عن ربكم إن استَطنخوأ » 
[البقرة:2]7107 لا بد من التذكير بأخلاقيات قوم لا يألونكم خبالاء ولا يرقبون في مؤمن 
إلا ولا ذمة.. 

ليست أحداث ليبيا بعيدة عن أحداث مصرء وكيف كان احتلال إيطالياء وما كان لعمر 
المختار معها من أيام» وكذلك أحداث الجزائر لم تكن بعيدة عن ليبيا ولا عن مصرء وكيف أن 
الفرنسيين أيضًا فعلوا الأفاعيل» ولم يدّخروا جهذا ني إعمال آلة القتل في الناس بدون أدنى 
رحمة» لقد كانوا يتصيدون الناس للمتعة» لا يفرقون بين مدني وعسكريء ولا بين مقاتل 
وأعزل» وبين شاب وشيخ كبير» وطفلة وامرأة عجوزء ولازالت الفيديوهات والصور 
المنشورة المشهورة تحتفظ بأبشع اشاهد التي لا يتحمل رؤيتها المشاهد» ولقد كانت حصيلة 
هذا الغزو قتل الملايين من أبناء هذا الشعب المسلم المضطهد. 

ويا سبحان الله! نجد منهم اليوم من يتقول على الفتوحات الإسلامية» التتى شهد لما 
المئؤرخون الغرب قبل غيرهمء بأنها أنرَّهُ الحروب عبر التاريخ لا سيما حين تُقارن بغيرهاء 
سواء في عدد القتلى» أو في معاملة الجيوش الإسلامية لأهل البلاد التى يدخلونها. 


0245 


|[ هن أيام الله 4 


أيها الناس: إن هذه الأمة تمرضء لكنها لا قوتء وتخبو لكنها لا تنطفىئ» وإن دين الله باق 
ما بقي الليل والنهار» وإن الله مُتم نوره ولو كره الكافرون» وسيُظهره على الدين كله. 
ويجعل العاقبة لأهله. 

ولكن الجاهلية المنظمة لا يغلبها إلا إسلام منظمء فعلى الأمة أن تستفيق من غفوتهاء 
وتستعيد مكانتهاء وتُعلم أبناءها كل ما من شأنه أن يرفع شأها ويعلي قدرها بين الأممء العلم 
العلم» والأدب الأدب» والأخلاق الأخلاق» ابنوا الأجيالء وربّوا الرجال» واصنعوا 
الأبطال» وانهضوا بهم عدًا وعملاء قولا وفعلاء أين يقضي الشباب أوقاتهم؟ وماذا يتعلم 
الصغار من والديهم ومعلميهم؟ كيف تعلو أمة أضاعت شبابها بين شهوة وشبهة؟ وكيف 
ترتقي أمةٌ غرقت فتياتها بحب المعازف والملاهي, والانشغال با لا ينفع ديئًا ولاادنيا؟ لا بد 
من النهوض بالأمة في جميع مجالاتها لتتفوق على أعدائهاء فلم يعد هناك جدوى من الجهود 
الفردية» ولا من العبثية والفوضوية» #ولا تسرَعوأ فَتَفْمَلُوا وهب رعطَك» [الأنفال:”4]. 

انمضوا بأمتكمء أعذوا المعلم تستطيعوا إعداد الأجيال» وأعدّوا الأمهات تتمكنوا من 
صناعة الأبطال» واهتموا بأوقات الشباب تبلغوا الأسبابء وتعانقوا بهم السحاب. نظّموا 
الأولويات» واستغلوا الأوقات» واحشدوا الطاقات؛ واشحذوا الهمم لصعود القمم 
العاليات.. فإِنْ العدو لا يرحم أمة ضيّعت أوقاتهاء وأهملت تعليمهاء وفتنت شبايهاء باللهو 
واللغوء والطرب والصخب.. يقول أحمد شوقي: 


آي 


فُوللمعل موف والتبجيلا كاَّ العم أن يكون رسولا 


أعلميت اخرف أو أخير من الدزئ مسي مير النقبها وعته را 
ربُواعب الإنصافي فتيانٌ الجممى 2 تحجدوهمُكهف الحقوق كُهولا 
فهرّالذي يبني الطباعَ قويمة 2 وهوّالذي يبني النفوس عدولا 
وإذا المعلملم نكن عمدلا مننيبى روح العدالة ني الشبابٍ ضكئيلا 
وإذا المعلمٌ سا لحظ بصيرة جاءتٌ على يدوالبصالا لحولا 


اوه 


2 
وإذا أصيبَ القومٌفي أخلاتيهم فأقم عليهممأتًاوع ويلا 
4 رضع الرج ال جهالةً وخمولا 
لجو لحب بج اتهيبى أبدراء منهمٌالحياقى وخلّفاةذليلا 
إن الكبية عب اتبدى تلشبى لل لل للد الريك 07 


هذا وصلّوا وسلّموا على النبى الحادي. والبشير الحادي... 
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استقرار الببوت «») 


الخطبتّ الأولى 

لظ 
وأعطىء وأغتّى وأقنّى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لهالحمدٌ في الآخرة 
والأولى» وأشهد أن سيدّنا ونيا محمدًا عبدٌ لله ورسوله صفوةٌ الأخيار وقدوةٌ الأبرار. صل 
لله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والتّقى ما ونوا لما أصابهم في سبيل 
الله وماضعُهُوا وما استكانواء والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلّم 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله» فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين» #يتأيها الِْنَ اموأ أتَفوأ أله 
حَقّ تَفَايو- ولا موي إِلَاوَأسْم مُسَلِمُونَ © [آل عمران:7١٠].‏ 

عباد الله: ما مِنْ أَحَدٍ إلا وينشد الاستقرارٌ له و لأشرته؛ وَيَتَمَنَى أن تُرَفْرفَ السعادةٌ على 
بيته» فينشأ الأولادُ في جو نَم َسُودٌُه المحبّة والاحترامُ» فيؤثّر ذلك في أخلاقهم» وفي تعامّلهم في) 
بينهم» وفي تعامّلهم مع أَهْل حيّهم وأقاريهم. 

والرجلٌ قد دََّّكَهُ الله تعالى وكلّمَهُ بالقوامة على أَهْل بيته فهو ربان السفينة» فبالصير 
والحكمة وترسّم هذّي النبي يَعْبْر بأسرته - بإذن الله - إلى بر الأمان. 

فمن أسباب استقرار الأشرة: الاحترامٌ المتبادّل بين الزوجَيْنِ. 

ومما يزيد الالندبيى الروجقن: التردى اروس ومناداتها وتكنيتها با تحب من الكنى» 
وتلقيبها بالألقاب الحسنة التي فيها ميزة على غَيْرها من النساء؛ من صلاح دين؛ أو خسن 


)١(‏ أحمد الزومان. 


14 


خَلّقء أو زيادة جمال» أو حُسن تذبير في بيتهاء أو غير ذلك مما تناز به عنْ غيرها من النساءء 
زَوْجها؛ فعن عائشة وََلِنهءَهَا قالت: قال رسول الله :ايا عائشء هذا جبريل يقرئك 
السلام»» قلت: «وعليه السلام ورحمة الله» قالت: وهو يرى مالا نرى» رواه البخاري 
)551١(‏ ومسلم (/55515؟). 

فالعربٌ تُرحم المنادكى لأغراض بلاغية» منها: تيح الاسم. فيُستبعد من المرأة حين) 
تسمع الكلام الطيب من رَوْحِها أن تُسوِعه كلامًا يسوءٌه؛ بل غالبًا تُسمعه خيرًا مما سمعته 
منهء وهذا الكلامٌ الطيب الذي يزيد الألفة والمحبّة بين الزوجَيْنء ويحُول بين كثير من المشاكل 
التي قد تقع بين الزوجين؛ بسبب الملاسّنة - فهذا الكلام الطيب عبادةً وقربة 
يؤجّر عليه الزوجان. 

ءِِ 1 1 72 عر . ٠.‏ مره مها ٠‏ 6 دن ع 

ايها الناس: حين) تجتهد المرأة في عملها في البيت» ثم تخفق في صنعة طعام, أو تدريس 
لولد أو علاج مشكلة؛ أو غير ذلك؛ فليس من الحكمة إظهار الامتعاض ونقدها؛ بل 
الأفضّل التغاضى عن هذا الخطأ؛ فعن أبي هريرة وَعَزَيَدَعَنَُ قال: «ما عاب النبى يَكلِِ طعامًا قطء 
إن اشتهاه أكله وإلا تركة70١'2.‏ 

5 5 انر ع 2 

لكن لو سألتٍ المرأةٌ واستفسرث, بين لها الخطأ بأشلوب لا يَخْرح مشاعرها؛ فحينا امتنع 
النبيٌ يكِِ عن أكل الضبٌء سأَلَهُ أصحابه. فين لهم سبب تركه. 

فعن عبد الله بن عباس» قال: دخلّتٌ أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله يِ بيبت 
ميمونة» فأقي بضب محنوذ. فَأَمُوى إليه رسول الله َك بِيّدِه فقال بعض النسوة اللاتي في بيت 
ميمونة: أخبروا رسول الله يك | يريد أن يأكل» فرفع رسول الله كك يده. فقيل: أحرامٌ هو يا 
رسول الله ؟ قال: «لا ولكنه لم يكن بأرض قومي. فأجدني أعافه)». قال خالد: فاجتررته 
فأكلته» ورسول الله يَكِدِ ينظ ("). 


)20 رواه البخاري (70577). ومسلم .)5١535(‏ 
3( رواه البخاري (/60727). ومسلم .)١955(‏ 


٠ و‎ 


ومن أسباب استقرار البيوت» وقلَّة المشاكل فيها: تك كثّْرة العتب والتعنيف على مظاهر 
القصُورء التي تُرَى على الزَّوْجة والأولاد. وربما بعض هذه الأشياء لا كسب هم فيهاء ويحب 
البعض أن يَتَجَاوَرَّها؛ لكنه لا يستطيع؛ لأنها ما لا يُقدر عليهاء فلننظرٌ إلى النواحي الْحَسَنَة 
فيهم» وهي كثيرة. 
ويخ نا نرق تلوق تنياناة لوا اكنس 11 تال ان ةيا 


٠» 
ار‎ 


وعن أبي موسى وَلَعَنه قال: قال رسول الله يكلّْ: «كمل منّ الرجال كثيرٌ ولم يكمل من 
النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران)”2. 

فالكمال في الرّجال عزيرٌء فكيف نطّلب الكمال في النساء والصغار؟! وحينما سأل 
النبي بريرة عن أم المؤمنين عائشة في قصة الإفكء. قالت: (والذي بعثك بالحق» إن رأيت 
منها أمرًا أَغْوِصَّهُ عليها قط أكثرٌ من أنها جارية حديثة السَّنْء تنام عن العجينء فتأتي 
الداجن فتأكله)”). 

فهذه عائشة تعجن العجينة لطبّخ الطعام, فتنام عن العجينة» فتأتي الشاة في البيت فتأكل 
العجين؛ وفي الغالب أن النبي لن يأكل الطعامء أو سيتأخر طعامه» ولم ينقل عنه إلعتب عليهاء 
فضلا عن الشَّنْم والسَّبّء فضلًا عن الشَّرْب والتّهديد بالطلاق. 

إخوتي: لِين الكلام وطيبه عبادةٌ وقربة نؤجر عليها؛ فعن أبي هريرة تعن قال: قال 
رسول الله يَكِ: «كل سلامّى من الناس عليه صدقة» كل يوم تطلّع فينه الشمسٌُ يعدل بين 
الانَْيْن صدقة ويّعين الرّجل على دابته فيحمل عليها أو يزْفع عليها متاعّه صدقة» والكلمة 
الطيبة صدقة» وكل خطوة يخْطوها إلى الصلاة صدقة» ويميط الأذى عن الطريق صدقة»9". 

فإذا كانت الكلمة الطيبةٌ مع الأباعد صدقة: فكَوّْنها صدقة مع الأقارب أخرى وأَوْل. 
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2 استقرار البيوت 2 | 


لنخرص على الدّعاءء ومدح مَن أخسن من أَهْلٍ البيت» ولنثني على عمِّلِه الحسن؛ سواء 
كان زوجة أم ابن أم بنتّاء فبالثناء يشعر الممدوحٌ أن له قدرّاء وله ميزة على غيره؛ فيحاول أن 
يزداد من الأعمال التي تزينه» وترفع قدره» وعلى أقل تقدير يحاول أن يحافظ على نظرة أهلِه 
إليه» بخلاف من يسمع التأنيب والذم» يستمرئ ذلك» ويشعر أنه لا يوجّد عنده شيء يحرص 
على ألا يخسره ويحافظ عليه. 


معاشر الإخوة: ربا وَقَع في نفس البغعض: عَلامَ المدح والثناء على أَمْرِ واجب؟! فلم يفعل 
أهل البيت إلا ما وجب عليهم, فهو يظن أنه لا يستحق الثناء إلا مَن تطوّع بِأمْر غير واجب 
عليه» ولا شك أنَّ هذا المَّهُمِ مجانب للصواب. فلو تأْمَلْنا كتاب ريّناء وسُنة نبيناء لوجَدْنا فيهما 


وذعا وقاء عل :كن فدل لوجاكو 1ك الندا نات كن أن فيه توسنا وعرديدا إن أخل 
بالواجبات, وازْتَكَبَ المحرّمات» وهذا غاية في العذل» فيمدح وياب المحسن. ويوبّخ 


0 5 5 5 م 1 0 
ويعافّب المُخْطى؛ يقول ربنا - تبارك وتعالى -: قد أفلح الْمُؤْمُونَ (0) الْذِينَ هم في صَكَاتومَ 


حشِعُونَ () وَالْذِينَ هُمْ عِنِ العو مُعْرصُوست 58 وَالْذِينَ هم لِلرَّكَرو فَعِلُونَ (8) وَالدِينَ هُمَ 
اتويت فظن إِلاعل أرُونيهِمْ أَوَ ما مَكَكَتْ أ 2 ا عير مَلُومِيَ ((2) فَمَنٍ 


ص 


ل 4 )22 تت 0 و > كظرى م عام» جام 2 027 و 20 
بح ورآء ذلك فأولكيك هم العادوت (8) وَالْذِنَ هر لأمتنيهم وَعَهِدِهم وعونَ ((4) وَالْذِنَ هر عل 
0 1 و ع 7 رو مصورم و ءوس 2 ع ص هن 00 عر 
صَلَوتهِمٌ يحافِظونَ 8 أولجِكَ هم الورثون 8 الذي يرِنُونَ الْفِردوس هُمْ فا حَيِدُونَ #* 


[المؤمنون:١-١١]ء‏ فَامْتَدَحَ الله في هذه الآيات المؤمنين» الذين يفعلون الواجبات» ويثركون 
َ 0 © 7ن 07 2 
المنهيّات» ووّصَفْهم بالمفلحين. وهي صفة مدح., وبَشَّرَهم بالخلود في الفردوس. 


الحمد لله نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين» أحمده سبحانه وأشكره. وأسأله التوفيق 


والحداية» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده 
ورسوله؛ أرشد الأمة بقوله: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» صل الله وسلم 
وبارك عليه» وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 


فاتقوا الله أيها المؤمنين» وقوموا بحقوق الله عليكم في أنفسكم وأهليكم. ولاتنسوا 
الفضل بينكمء واعلموا أن من آداب البيت المسلم التغافل والتغاضيء والعفو والصفح. 
والرفق والأناة» واللين والرحمة. 

أيها الآباء والأمهات.. كثيرٌ من تصرّفات الأبناء الخاطئة - سواء داخل البيوت أم 
خارجها - يجب أن ينظرٌ إليها من غير معزل عن السنء فسن الصّغْر سن يغلب عليه كثرة 
الحركة» والعَبّثء والتهرّب من المسؤولية؛ فعن أنس قال: «خدمْت رسول الله يله تسع 
سنينء فم أعلمه قال لي قط: ل فعلتَ كذا وكذا؟ ولا عاب عل شيئًا قط)(١'.‏ 

فأنس خخدّم النبي حينا قدم المدينة» وكان صغيراء ويبدر منه ما يبدر منَ الصبيان» ومع 
ذلك لم يعاتبه النبي كَل على ترك ما يجب عليه فعله» وعلى فعل ما يجب عليه تزكه. 

فالصّغير لا يقدّر عواقب كثير منَ الأعمال؛ فلذا في بعض الأحيان هو أول من يتضرّر 
بتصيٌ فاته الخاطئة» فلتعالج هذه الأخطاء بشىءٍ من الصبر والحكمة» ولنوطّن أنفسنا أننا لن 
نتمكّن من أن نجعلهم يتصرُّون تصرّفات الكبار» فأنتتحمّل بعض أخطائهم؛ ومّن يُكثر 
العتب عليهم. فلّْدْجع بذاكرته إلى الوراء» وليتذكّر ماذا كان يبدر منه ومن أثُرابه من 
تصرّفات حينم| كان صغيرًاء وأثناء فترة المراهقة» لا شك أن الأمر مختلفٌ بعض الشيء؛ لكن 
الاختلاف راجع إلى طبيعة العصر والأشياء المتاحة. 
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ولنيت في مقامي هذا أدعو لتك متابعة اللأولاد. أو أبرّر أخطاءهم؛ بل أذعو إلى النظرة 
الواقعية في نقد تصرّفاتهم وتوجيههاء ففرّق بين إهمال الأولاد» وبين الغلظة في معاملتهم. 
وكثرة التَؤبيخ» والتبكيت لهم. 

وإن من أخطاء بعض الأبناء أنهم لا يتعامّلون مع الأب على أن له حمًا افْترضّه الله 
عليهم» من طاعته؛ وبرٌه والإحسان إليه» والقيام بمصاحه. فْهُمْ أبعد من أن يدركوا ذلك في 
صغرهم. فهم يتعامّلون مع الأب وفْق المصالح. فإنْ كان الأب يوفْر لهم بعض ما يطلبونه. 
بادَرُوا الأب بشيء من التقديره والسّمْع والطاعة» ومراعاته؛ وإن كانت اللأخرى 
حصل التمرّد والعصيان. 

معاشر الأبناء: ليحرص الواحد منكم على ضبّط تصرٌّفاته» وليتجنب ما يُؤذي الآخرين» 
فليس من العقلٍ أن نسيء إلى مّن حولنا؛ لتقدّروا مّن هم أكبر منكم سنّاء لا ُسيئوا للأماكن 
العامة؛ كالمساجدء والمدارس» وغيرهاء وكذا ممتلكات الآخرين.» فلا تتسيّبوا في إدخال الضَّرر 
على أحد من المسلمين. 

معاشر الأبناء: إذا لم تحسنوا للأبوين» فعلى الأقل لا تسيئوا لهماء فلا تكونوا مصدر هم 
وقلق لماء فلا تجعلوهما دائمً) في شغل بكم؛ بحثا عنكم» وانشغالا بكم. لا تَتَسَبّمُوا في 
إخُراجه| بعتب الناس عليهها؛ بسبب تصرّفاتكم. فهل ترضى أن يتعرّض أبوك وأمك إلى 
عتب الناس المباشر لهماء أو أن يتحَدَّثوا عنهما في مجالسهم» ويصفوهما بالتقصير في تربيتك؛ 
سية ها يعوو ر ماقت نع قانتم نادم ما اناس 

أيها الشاب: إذا أردت أن تكون مستقراء مرتاحًاء محبوبًا عند أهل البيت وعند الناس» 
وأن تكون محل ثنائهم وتقديرهم - فانظر إلى من هُمٌ ساعن لهم الناس ويقدرونهم 
لأديهم وأخلاقهم» فاسلك مسلكهم., ولا تنس أن تؤدب نفسك بقراءة الكتب التربوية 
والاطلاع على سير الصالحين من العلماء والحكماء والصحابة والتابعين» فإن ني ذلك تربية 
عظيمة للنفس وحدًا ها على الفضائل. 


+. 
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الوا 
التأملوالتضيرة و اعد يناع اندرو الجن والطيو و لفاك أن لسوت تميق منا 
السعي الصادق والعمل على استقرارها وتأمينهاء فصلاحها صلاح المجتمع والأمة بأسرهاء 
وفقنا الله لما يرضيه» وهدانا لأحسن الأخلاق والآداب.. 


هذا وصلوا وسلموا.... 
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هدي النبي َي في تصحيح الأخطاء 


هدي النبي يد في تصحبح الأخطا.ء (© 


الخطبتّ الأولى 
101111111 

وأعطى» وأغتّى وأقئّى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لهالحمدفي الآخرة 
والأولى» وأشهد أن سيدنا ونبيّنا محمدًا عبدٌ الله ورسولّه صفوةٌ الأخيار وقدوةٌ الأبرار صلّ 
الله وسلّم وبارّك عليه» وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والتقى» ما وهّنوا لما أصابهم في سبيل 
الله وما ضعُهُوا وما استكانُواء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلّم 

أما بعد: 

فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله» فاتقوا الله - رحمكم الله- واعبدوه؛ اجتمعوا 
على ال رحمة والمحبّة والطاعة» ولا تتفئّقوا على الشّحناء والهوى والمعصية. 

بطاعة ربكم تزيّنواء ومن الذنوب توبوا وتطهّرواء وعن باب مولاكم فلا تبرّحوا؛ لعلّكم 
في جنات عدنٍ أن تُحضَّروا. من تفكّر بعواقب الدنيا أخدّ بالحدّر» ومن أيقنّ بطول 
الطريق تأهّبٍ للسفر. 

أيها الناس: لا يخلو أفراد المجتمع من الأخطاء, فالخَطأ والتقصير يحصّل في بيُوتناء وفي 
شوارعناء وفي مدارسناء وفي مقر أعمالناء وفي مساجدناء ومما لا ميلف فيه أن سَيِّد المُرَيينَ: 
وإمامَ المصلحين محمد بن عبد الله» قد بَعََهُ الله لإصلاح الدّين والدّنياء فبائاع هَذْيه يسعَدُ 
الناس في مَعَاشِهِم ومَعَادِهمء وَلَعَلّ أَذْكر طَرَفا من مواقف النْبِيّ يكلِ في تصحيح بعض 
الأخطاء» ودفع الناس إلى التَّرفّي في صفاتٍ الكمال. 


)١(‏ أحمد بن عبدال رحمن الزومان. 


هدي النبي وكين في تصحيح الأخطاء 


فمِنْ هَذْي النبي بَكِ: تصحيح الأخطاء. والتنبيه عليهاء من غير ذْكْر من وَقَمَ فيهاء فهذا مظئة 
الانتفاع أكثر» فلا يقع في نفس الشخص اراد توجيهه شي أو حرّجء ولا يتَحَرّض لِقَدْح من 
بعض الناسء وكذلك الخطاب يكون عام لكُلٌ من وَمَع في الحَطأء فيظن أنه اللقصود بالخطاب. 
بخلاف لو حدد الشخص؛ فعنْ أنس: أنَََرَان أصحاب التي كله سَألوا أزواج الي يك عن 
عمله في السرء فقال بعضهم: لا أََرَوّج النّساءَ» وقال بعضهم: آكُل اللّحمه وقال بعضهم: لا 
أنام على فراشء فحَمِدَ الله. وأَننى عليه» وقال: اما بال أقوام قالوا: كذا وكذا!! لكني أَصَن وأنامء 
وأصوم وأفطرء وأتَرّوّج النساء؛ قَمَنْ رَغْبٍ عنْ سّتَتِي فليْسَ مني206. 

وهذا في كتاب ربنا كثيرٌ: 9 وَمِنْهم مَنَيلْمِرَكَ في ألصَدَقنتِ * [التوبة:/15]» #ومنهم مَنّْ علهد 
أله ليت ءَاتَسنًا من فَضْلِهِ - 88 ون من ألصَلِحِينَ * [التوبة:7]. 

ومن هَذَي الثبي يك في تصحيح الأخطاء الاكتفاءٌ بالتلميح» دون التّصريح أحيانًا؛ فعن 
حكيم بن حزام ينه قال: سألتٌ رسول الله يك فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم سألته 
فأعطاني» ثم قال: ليا حكيم: إِنّ هذا المال خضرة حلوة» فمّن أخذه بِسَحَاوّة نفس بورك له 
فيه» ومّن أخذه بإشراف نفس 1 يبارَك له فيه» كالذي يأكل ولا يشبعء اليد العليا خيرٌ من اليد 
السَّفلَ)» قال حكيم: فقلتٌ: يا رسول الله: والذي بعتّكَ بالحق» لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتى 
أفارقٌ الدنياء فكان أبو بكر يََِنه يدعو حكيًا إلى العَطّاء» فيأبَى أن يقبلّه منه ثم إِنَّ عمر 
صَدَئَدعَنَهُ دعاة لِيَعْطِيّه فأبى أن يقبلَ منه شيئاء فقال عمر: نإل اذيك -يا معشر المسلمين- 
على حكيم. أن أَعْرضُ عليه حَقَهِ من هذا المّيءء فيأبَى أن يأخدّه». فلم يرزأ حكيم أحدًا منّ 
الناس بعد رسول الله يَكهِ حتى توفي(" . 

فحينا كَرّرَ حكيم المسألةً» كَرِه له البي يك ذلك؛ لا سا مع غناه» فم يُصَرّح له النبي 
بكراهة ذلك؛ بل رأى أن التلميح كافيء قَلَمْ جرح مشاعر حكيم بكلمة» وأَؤْصّل ما يُريد 
إيصاله إليه؛ فلذا الْتَرّم حكيم بهذا التوجيه؛ ول يأحَذْ حتى حَقّهِ من العطاء. 
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هدي النبي يكل في تصحيح الأخطاء 


إخوتي: الصغير تبدر منه الأخطاء من غير قصدٍ الإساءَة» وتعمّد إيذاء الآخرين؛ فلا 
ينبغي أن يُكْثَرَ معه العتب والتوبيخ» فضلًا عن العقاب. فَأَنّس بن مالك كان صغيرًاء وحَدَمَ 
النبي يَكِِ حين قدِمَ المدينة حتى لحقّ بالرفيق الأعلى» وكان يَتَوَانَى بالحاجة أحياناء ويقع منه ما 
يقع منَ الصبيان, ولم يكن يعتب عليه النبي ككل أو يُوَبّحْه؛ فَعَنْه قال: «خدمْتٌ رسول الله يكل 
عشر سنين» والله ما قال لي: أف قطء ولا قال لي لشيء فعلتّه: لم فعلتَ كذاء وهلاً فعلتٌ 
كن)(١)2,‏ 

بابشب اي وان يي سا بي 
بكلماتٍ يسيراتٍ؛ ليتمّ جفظهاء ريامع اللطايان العيانةة والرّفق بالتّوجيه؛ فعن 
عمر بن أبي سلمة» قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله يله وكانث يدي تطيش في 
الصَّحفة» فقال لي رسول الله يلِ: ايا غلامٌ: سَم الله» وكل بيمينك» وكل ما يليك». فيا زالت 
تلك طعمتي بعد 20 

حين التوجيه وإصلاح الأخطاء تُذْكَرٌ محاسن الشخصء وصفات الكمال التي فيه وأنه 
قريبٌ منّ الكال؛ لكنه ينقصه كذا وكذاء بخلاف تنايي الحسنات. والتّركيز على الأخطاء. 
فهذا مظنّة عدم الاستجابة؛ فالموّجّه يقع في نفسه أنه لا خير فيه» فلا ترص على تصحيح 
الأخطاءء والتَّرّقّي في درجات الكمال؛ فعن عبد الله بن عمر قال: كنتٌ غلامًا شابّاء وكنتٌ 
أنام في المسجد على عهد رسول الله يله فَرَأَيْتُ في النّوم كأنَّ مَلَكَينٍ أَحَدَاني فذهبا بي إلى 
النار» فإذا هي مطويّة كَطَيّ البئر» وإذا لها قرنان» وإذا فيها أناس قد عرفتهم» فجعلتٌ أقول: 
أعوذ بالله منّ النار» قال: فَلَقِيَنا مَلَّكْ آخر؛ فقال لي: لم ترع فَقَصّصّتها على حفص فَقَصَّنْها 
حفصة على رسول الله كَلِنةِ فقال: « نِعُم الرّجل عبد الله» لو كان يُصَلِ منّ الليل». فكان بعد لا 
ينام منّ اللّيل إلا قليكه0؟. 


6 رواه البخاري (5078). ومسلم .)512١9(‏ 
(1) رواه البخاري (017/7): ومسلم .)35١77(‏ 
0 رواه البخاري (؟1؟١ »)١‏ ومسلم (551/4). 


هدي النبي ولي في تصحيح الأخطاء 


حينا مُخْطى السّخص لا ينظر إلى هذا الخطأ بمعزل عن صاحبه» وبذله؛ وسابقته 
في الإسلام؛ بل ينظّر في حسناته» وهل له من الأشياء التي تشفع له» فحينا) تقل 
حاطب بن أبي بَلْتَعَة أخخبار المسلمين إلى كُغَار قريش. قال عمر بن الخطاب: إِنَّه قد خخان الله 
ورسوله والمؤمنين» فَدَعَنِي أَضُرب عَنّقَه فقال النبي كَك: «يا عمر: وما يُدريكَ؟! لعل الله قد 
اطَلّع على أهل بدر» فقال: اعملوا ما شتتم» فقد وجبثُ لكم الجنة»» قال: فدمعثُ عينا عمر» 
وقال: الله ورسوله أعلم''؟. 

فعذره النبي كله ببذا الخطأء الذي هو ني اصطلاح المتأخرين الخيانة العظمى؛ لسابقته في 
الإسلام» وشهود بَدر 


.)١595( رواه البخاري (5759): ومسلم‎ )١( 
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هدي النبي َي في تصحيح الأخطاء 


الخطبت الثاني 
طجدجعجكبعجج44- 1 1 0111ظصض 
خُلْقعَظِيٍ * [القلم:4]. 

وبعد: 

فأكثر المواقف تحتاج إلى قوّة في ضبط التنّفسء وكَظْم الغيظ» والتغاضي وسعة الصدرء 
وعدم العمل وَفْق ما يدعو إليه العَصََّب؛ خصوصًا ما يِْصّل منّ التَصَرٌّفات التي لا ترم 
من الأهل» وأكثر مسائل الطلاق» سببُها اختلاف على مشاكل يُسيرة في الغالب. يُوَججُها 
العَصَب؛ فلذا يُطَلَق المطَلّق» ومن ساعته يبحث عن مخرج؟؛ لترجع إليه زوجه؛ فمن مواقف 
النبي يل التي بين حسن تعامّله في مُعاَة أخطاء الأهلء ما رواءٌ أنس يعن قال: كان 
النبي يك عند بعض نسايه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بِصَحْفَة فيها طعام» فضربتٍ 
التي النبي يَكِ في بيتها يدَ الخادم؛» فسقطتٍ الصَّحْمَة» فانفَلمَت» فجمع النبي وَلةِ فلّق 
الصَحْفَة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصَّحْمَة. ويقول: «غارت أمُكم». ثم 
الس يي سا ا ا بك 
كيرت صحفتهاء وأمسك المكسورة في بيت التي كَسَرَثْ! 

الج النبي بَكلِةِ الموقف بالعدلء بعيدًا عَن الانفعالات وامْيّجَانء فلم يُحاب عائشة حينم| 
كسرتٍ الضّحفة» فضمّنها الصّحفة» وأعطى المرأة المكسورة صحفتها صحفةً عائشة السليمة: 
ولم يُوَاخَذْ عائشة بها صدر منها؛ لأنَّ الغيراء في تلك ا حالة يكون عقلها محجوبًا بشدَّة الغضب 
الذي أثارَته العبرة؛ بل التَمَس ها العُذن وأشار يقوله: «اغارت أمكم) إلى أصحابه.» يوئر 
وبري نوع حر تي رد ترج اميد توي تكردا وداه ودر اراي 


يَوَّأها الله فلا تَبَحَسُوها قدرها. والله أعلم. 


إخوي: لو أنَ هذا الموقف حَصَّلٌ لأحدناء ماذا تظنون أنّا نفعل؟! 


6 رواه البخاري (07706). 
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هدي النبي يكل في تصحيح الأخطاء 


إخوي: ما أحوجنا إلى مجَاهَدَة أنفسنا ومغالبتها؛ حتى تَتَمَكنَ منهاء فلا تبدر منا تصرفات 
في حال الغضب نندم عليهاء ونحتاج إلى الاعتذار منهاء فليستٍ القوة بالعضلات المفتولة؛ 
بل القوة الحقيقيّة قوة النفس والإرادة؛ فعن أبي هريرة وَعَلِعَنهة: أنَّ رسول الله يك قال: «ليبس 
الايد بالصّرَّعَة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند العَضَبٍ0(". 

إخوتي: البعض لا يخلو من أحد يناصِبه العداء» ويَتَربّص به. ويَتتَبّع عثراته وزلاته يسبب 
وربا بير سبب» والسلامة من هؤلاء بمُصانعتهم» والعفو عن تَجَاوزَاتهم» ومقابلة السيئة 
بالكبية افقارن العبوس بالاتتديافة) ورقابل اللاغراضن بالتبلار »ويفا رن التقضن ب الانجتراء: 
ويقابل الغيبة بالعفو والثناء» وهكذا؛ فبعد حينٍ تنقطع الإساءة؛ بل تَتَبَذل محبة وإحساناء 
وهذا مشاقة و واقه الناتى »ول النااتى وري نه زكضا لعةاد وم روتكدل زلاتدا لخن لامر 
يحتاج إلى صبرء وطول تَمَس؛ فلذا الأكثر ينقطع عن الدفع بالتي هي أحسن؛ بل ربا دَفَعَ 
السَّيئةَ بالسيئة؛ ظنا منه أنَّ هذا الشخص لا يصلّح معه إلا هذا الأسلوب في الُعامّلة» وهنا 
تزداد العداوة في القلوبء وتَسْتمحل المشكلة» وهذا ما يريده الشيطان. أما ربنا عَرَوِجََ فيو جهن 
في حال وججود عداوة بين أفراد المسلمين بقوله تعالى: 7# ولا سَنَكَوى لْلَسَكَة ولا ةدم 


يلَفَهَإِلَادوحَظٍ عَظِيرٍ » [فصلت:4؛ 7-ه"]. 


هذا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى... 


4 ذك 4ك 

ى اق ٠‏ 7 يخ ىا ١/7‏ 

اللي 2 2# 
ز9؟ ‏ للخل مي ,© 2 

كم مرا كعم 


.)7509( رواه البخاري (7115)» ومسلم‎ )١( 
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أولادنا والمسؤولية 


أولادنا والمسؤولية 


الخطبتٌّ الأولى: 

د المتكفل لكل حي برزقه؛ أحمده سبحانه وأشكره على إنعامه 
الجزيل» وأستغفره وأستهديه وهو حسبنا ونعم الوكيل» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. شهادة من وحد ربه» وملا باليقين والإخلاص قلبه. وأشهد أن سيدنا ونبينا حمدًا 
عبده ورسوله. المبعوث بالحهدى. والمنقذ بإذن ربه من الردى» صل الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصارء ما تعاقب الليل والنهار: 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

معاشر المؤمنين: وصية الله لنا وللمؤمنين في كل آن وحين: #إيَتايهًا لذبن َامَنُوا توأ اه 
حَقَّ تَفَايو- ولا مون إلا وتم تُسَلِمُونَ #* [آل عمران:7١٠].‏ 

إخوة الإسلام: قضيةٌ وقصةٌ وموضوعٌ في لقاء» لقيت مديرًا لإحدى الشركات يتحدث 
عن الفقر الأخلاقي في المعاملات ثم تطرق إلى قصة له وقعت مع أبناءه الكبار الذين يناهزون 
العشرين من العمرء إذ احتاج يومًا أن يقوموا بتبديل أنبوبة الغاز فكانت قصة وأسئلة وبحث 
وكيف نصنع وأين نذهب وكيف نقوم بالمهمة» قال: (إننا لم نعلمهم. لم ندربهم, لم نحملهم 
المسؤولية» نحن نبني أجيالا اتكالية ليست مبالية لا تحسن تدبير أمر شؤونها ولا القيام 
بمسؤولياتهاء تحمل المسؤولية أمر في غاية الأهمية). 

وومضة سريعة أنتقل بها -حتى نعود مرة أخرى إلى واقعنا-» سيد الخلق -صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم- أمّر على جيش هو الأول الذي كان مقررًا أن يخرج خارج حدود 
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ار | أولادنا والمسؤولية 
الجزيرة شابًا عمره سبعة عشرة عامّاء وكان في هذا الجيش -أي من أفراده- أبو بكر وعمر 
َيدعَنها وكبار الصحابة» أسامة بن زيد في السابعة عشر يوليه المصطفى يوك قيادة جيش كان 
المفترض أن يقوم بأول عمل عسكري خارج الجزيرة مع الروم. 

ونقلة أخرى سريعة إلى زمن آخر في عام "لاه ولد محمد بن القاسم الثقفيء وفي عام 
١ه‏ كان يقود الجيوش التي فتحت بلاد السند وعمره ثانية عشر عامًا. 

وومضة ثالثة في جانب آخر: الإمام الشافعي حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وحفظ 
الموطأ وهو ابن عشر سنينء وبدأ يفتي وهو دون العشرين» صغار لكن كباره منذ نعومة 
الأظفار خاضوا المجال وأتيحت لهم الفرصة» وأعطوا الثقة» وكان التشجيع وكانت الرعاية 
فظهرت تلك الشخصيات التي اليوم ربا نفتقدها إلى حد كبير إن لم نكن مبالغين فنقول إنه لا 
وجود لما في عصرنا. 

ما القصة إِذَا؟ تحمّل المسؤولية منذ الصغر منذ نعومة الأظفار» الدراسات العلمية تقول: 
(إن الوعي والإدراك بقدر المسؤولية في درجاتها الأولى يكون والطفل في الثالثة من عمره يبدأ 
شيئًا من التمييز)» والإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم ضبط سن التمييز بخمس 
سنوات» واستشهد بقول أحد الصحابة أنه يتذكر ويدرك مجة مجها النبي كَِلِ في فمه وهو 
ابن خمس سنين. 

إِذَا نحن معنيون بأن نبدأ إلى التوجه في تحميل المسؤولية منذ ذلك العمرء وهل هنا أمر 
عجيب؟ وهل هنا مبالغة فجة؟ وهل هنا ثقل وعبء لا يحتمل؟ كلاء على سبيل المشال حتى 
نبدأ في إدراك هذا الموضوع في هذه السن الصغيرة لو أننا عوّدنا هذا الطفل على أن ينظم 
موضع حذائه ويضعه في مكان معين وعندما يضعه يجد الابتسامة المشجعة والكلمة المحفزة 
من والدته وإذا لم يفعل وجد شيئًا من التأنيب» صورة من المسؤولية الذاتية التي يكاد تغيب 
عنا فصار جميع الأفراد لا يحسنون أمرًّا ولا يتقنون عملاء بسبب الاتكالية وعدم التعود 
على حمل المسؤولية. 

صورة قد يكون فيها مبالغة لكننا نريد تحمل المسؤولية» وقبل أن أبدأ في الصور العامة 
أشير إلى أن منهج كتاب الله وهدي رسول الله يكل يععمق المسؤولية الفردية تعميقًا لا مزيد 
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أولادنا والمسؤولية ظ 
م دض رفغ رار رط هوم بر مظة ب 2 ع و بس عله بوسح و ب ع ع 
عليه: إن آلسّمُعَ والبصر وَالْفوَادَ كل أوليِك كن عَنْهُ مَسَعُولا 4 [الإسراء:7]» ستسأل. وسيسأل 
كل أحدء صغيرًا كان أو كبيرًا بحسبه عند تكليفه» ا مَا يَلْفِظْ من وَل إلا لَدَيْهِ رقب عَنيكٌ # 


[ق:18]» وفي حديث المصطفى يَكل: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لطا بالّا يوي بها في 
النار سبعين خريمًا"237» وفي شأن الكفار يذكر الله جل وعلا قوله: #وَيَمُولُونَ يوَيَلئنَا مَاِ هذا 
الحككب ل عاد مقر ولا كير إل لقْضها وَيَمَدُوا معدو اناه ول يلد رَيْكَ كذ 4 
[الكهف:44]. والمحاسب هو الحق جل وعلاء هو الذي لا تخفى عليه خافية» هو الذي # يَعَلَمُ 
حَإِنَةَ الْأَحَيْنِ وَمَا نحْفى أَلَضْدُورٌ # [غافر:9١].‏ 

والمحاسبة ليس فيها واسطة. والمسؤولية ليس فيها من يحمل أو يخفف. بل كما قال الحق 
سبحانه وتعالى: # نفس بكسي 4 [المدثر:4]» أي: مرتهنة» وفي حديث المصطفى كَكلله: 
«كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مويقها»”"' أي: إما أن يعتقها إذا أدَى ما عليه؛ أو 
يوبقها ويوردها الحلاك إذا قصّر في مسؤوليته وواجبه؛ والنصوص في هذا كثيرة» والأثر 
العملي لهذا عظيم» وحسبي أن أشير إشارات. 

هذا سبط النبي يَقِيةِ الحسن» وهو صغير ما زال دون البلوغ ودون التكليف وبين يدي 
النبي يك بعض من تمر الصدقة بعد التوزيع فأخذ تمرة ليضعها في فمه» فضرب النبي يَكةِ على 
يده وقال: «كخ كخء أما شعرت أنَا لا نأكل الصدقة». إنه لا يعي لا يدرك لا يعرف الأحكام. 
لكنها التغذية الأولية» ما يقع ىا يقولون في العقل اللاواعي الذي دعانا النبي في مستته أن 
نؤذن في الأذن اليمنى ونقيم في اليسرى لماذا؟ لآن لهذه الكلمات أثرًا أثبت العلم أنه يبقى؛ 
لذلك لابد أن ندرك هذاء حتى لما جاءت المرأة وقالت لابنها: هاك اعطكء فلا جاء أعطته 
تمرة» قال: «أما إنك لو لم تعطه لكانت كذبة»”"» لا تفكر به وأن عقله صغير أو إدراكه غير 
عميق» فكر بها تريد أن توصله لهذا الصغير منذ نعومة أظفاره. 


)١(‏ رواه البخاري (5418) ومسلم (1984) بلفظ: «إن العبدَ ليتكلم بالكلمة. ما يتبيّنُ ما فيهاء بوي بها 
في النار أبعدَ ما بِينَ المشرقي والمغرب». 

030 رواه مسلم (111). 

(2) السلسلة الصحيحة (7/58). 
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المسؤولية هنا سنتناوها في جوانب ثلاثة مهمة: 

الجانب الأول: هو جانب الأسرة:ء الأم والأب وبيئة الأسرة كلهاء تحتاج أولا إلى إعطاء 
الثقة» وذلك بالتشجيع والتحفيز» قل له: إنك كبير» قل له: إنك مسؤولء قل له: إنك 
تستطيع وتقدر» وشجعه حتى يكون ذلك منطلقا هذه المسؤولية. 

والأمر الثاني: إعطاء الاستقلالية في اتخاذ القرار مع الرعاية والتقدير» دعه يقررء نحن 
اليوم نقرر عن أبنائنا أين يدرسونء ونقرر عنهم في ماذا يتتخصصون., ونقرر عنهم ماذا 
يلبسون. شيء عجيب هذه الرعاية الزائدة تفقد هؤلاء شخصياتهم وقدراتهم التي يمكن أن 
تكون نواةً لقوة وقدرة وشخصية مؤثرة في المستقبل. 

والأمر الثالث: هو إعطاء الفسحة أو الفرصة للممارسة العملية في شتى الجوانب مع 
المكافأة أو المعاقبة بحسب الحالء إذا فعلنا ذلك سنجد أثرًا وسنجد تجربة وسنجد فرصة 
لجوانب مختلفة» ولكي يه يتحقق هذا لابد أولًا من تنمية الحوار والمشاركة» نحن لا نسمع أبناءنا 
ولا نصغي لهمء وإذا أرادوا أن يتكلموا قلنا: إننا مرهقين أو ابتعدوا فنحن الآن مشغولونء أو 
في وقت آخرء أو ما هذه القضية التافهة العارضة» فحينئذ لا يسمع لهم قول ولا يعتبر لهم 
رأي» ولا ينظر إليهم في قدر من الشخصية بحال من الأحوال» وهذه قضية أساسية مهمة. 

والأمر الثاني: هو الأمر الذي يكون فيه نوع من التقدير الحقيقي الذي نعمله بتجربة 
مقصودة هادفة» عندما نكون على قدر كبير من التتبع والمتابعة الإيجابية لأبنائنا فعند كل 
إحسان نقدر ونحفز وعند كل تقصير ننبه ونشير إلى مواطن الخلل فيحصل حينئذ هذا التقدير 
في كل الجوانب. 

مثلًا: ما يسمى بالإجازة» أو العطلة وإن كانت العطلة من العطالة» ماذا يصنع أبناؤنا بل 
كثير من أسرناء الليل قصير يسهرونه في غير فائدة» والنهار طويل يقتلونه أو ينحرونه نومّاء 
وفيا بينهه| فراغ يؤدي إلى فراغ ونعمل فيه فراغ ونتتهي فيه إلى فراغ! 

فلنعطي أبناءنا أولا فرصة التعويد على المسؤولية بالواجبات الاجتماعية يكلفون يها 
ويحرصون عليهاء هم الذين يعملون جداول الزيارات للأرحام: أو يرتبون للقيام بأعمال 
تريدون القيام بهاء اجعلوهم يشعرون أن هذه مسؤولية وأنها من المهمات الواجبة ومن 
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أولادنا والمسؤولية : 
الأعمال الفاضلة في شريعتنا الغراء» اجعلوهم يأخذون جانب آخر مع محيط الحي والجيران 
مع بقية أقراءهم إن كانوا صغارًا أو إن كانوا كبارًا فليقوموا بمبادرات اجتماعية في تنظيف 
الحي أو في عمل شيء يعود على الجميع بفائدة يشعرون بالأثر ويقومون بنوع من المهمة بل 
كلفه بعمل وإن كان في داخل المنزل أو لصالح الأسرة ونحو ذلك. ليعتاد على المسؤولية. 

وأضف إلى ذلك القراءة وأضف إلى ذلك الصلة بكتاب الله سبحانه وتعالى» كل ذلك لا 

ينبغي أن يمر دون أن يكون هذا التوجيه وتحميل المسؤولية. 

أما الترتيب الشخصي لحاجياتهم وسررهم وغير ذلك فهذه قضية ينبغي أن تكون دائمة» 
لا ينبغي أن يُعود الأبناء على الاتكالية التي تولد عندهم شخصيات على جانبين من الخطورة 
في الناحية الفكرية والنفسية تنشأ شخصيات ليس لدبها أي مبالاة بأي شيء. ومن الناحية 
العملية والسلوكية تنشأ شخصيات غير قادرة على عمل شيء» وكلا الأمرين خطيرء أن تكون 
لدينا نفوس لا تتحمل مسؤوليات» ولا تعنى بشأن نفسها حتى تُعنى بشأن غيرهاء وأين نحن 
حينئذ من هذه المسؤولية الكبيرة التي تضمنا جميعًا في شأن الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والدعوة إلى الله ومسؤوليتنا عن كل هذه البشرية؟ #وَلْحَكن مَك أَمَّهيدَعْونَ إل 
َخَي ويَأموتَ لعو فِويتْمَوَنَعنِ الْصُدكرٍ 4 [آل عمسران:؛ 1٠١‏ ا هكم حَْر م أرجت اناس 
تامو مروف وَكنْهوت عن الْمُبحكر وتوم يأ 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

كل ذلك قاعدته الأساسية ومنطلقه الأولء إن لبئته الأولى في هذه المسؤولية التي ترعى 
من البداية منذ الصغر بنوع من التحمل للمسؤولية حتى بالمسؤوليات داخل الأسرة» اجعل 
الأبناء الكبار يعلمون الأبناء الصغارء واجعل البنت الكبيرة تعتني بالأطفال الذين تقوم لهم 
بشأن كشأن الأم؛ مع التحفيز والتشجيع والتوجيه والترغيب» كل ذلك مطلوب حتى تصبح 
الأسرة كلها فاعلة» وليست كلها نائمة» كثير هو النوم في هذه الأيام بشكل عجيب وغريب 

وبنوع من صورة تدل على أننا ليس عندنا انتاجية وليس عندنا تحرك ولا تحرّق. 

أيها الناس: إن من المؤسف أن تكون المجتمعات الإسلامية في كثير من جوانبه مجتمعات 
لديها قدر كبير من التخلف العلمي والتقني والسلوكي والمنهجي والإداري نحتاج إلى 
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جر أولادنا والمسؤولية ظ 
استدراكه؛ «والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير)”2 كما قال 
رسولنا كلك #ييَدِى حذ الحكتبِ بِمُوَوَ4 [مريم:؟1]: ليس هناك تراخ» #وَسَارعْوا ِل 
مَمْوْرَوَ ين رَيَحكَُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا لصوت وَالَْرْسٌُ > آل عمران:+17]: طاتََسْيْتا 
لْحَيردتِ 4 [البقرة:48١]»‏ «بادروا بالأعمال سنَا»(""» كما قال النبي عليه -الصلاة والسلام-. 
كل ذلك يدل على التحفيزء أول ما خوطب النبي يكْةِ بعد نزول الوحي في المرة الأولى ب 
« أقََا 4 [الإسراء:4١]»‏ ##يتأيها الْمرَيْدُ 00 فَرَاَِر4 [المدثر:1١-7]»‏ بقوة» بنوع من الأمرء ليس 
هناك مجالا للنوم ولا للدعة ولا للكسلء فإن الحياة عمرها قصير وميدانها محدودء والحياة 
الأخرى هي الحياة الأعظم عند المؤمنء ينبغي هنا أن يحرث في كل لحظة في كل ثانية في كل 
ميدان في كل مجال مع كل إنسان حتى يستطيع أن يعمر حياته لتكون عمرانًا لآخرته. 

والميدان الثاني: هو الميدان التعليمي» المعلمون أيضًا أن يسمعوا لتلاميذهم وأن يطلبوا 
مشاركا: #همء وأن يجعلوا التعليم بينهم وبينهم متفاعلاء نحن نريد بيئة تجعل هؤلاء الطلاب 
يتحملون مسؤوليتهم؛ ويتعلمون كيف يحصلون العلم بذاتية وليس بتلقين أو فرض أو قسوة 
وغلظة» وأيضًا ليس بمساعدة دائمة في كل لحظة وآن؛ دون أن يكلف نفسه جهدًا أو أن يشعر 
بأنه يتعب أو يجتهد لأجل ذلك» وسبحان الله لو تأملنا من سير السلف الصالح ونماذج ما 
كانوا عليه لعجبنا ولرأينا عجبًا كبيرًا. 

كان للإمام النووي وهو في مقتبل العمر وبداية الشباب ثلاثة عشر درسًا في ثلاثة عشر 
علءَاء يبتدئها قبل الفجر الأول إلى نهاية اليوم في الغروب», هكذا كانت الطاقات والمسؤوليات 
والأعمال التي كان ينجزها أسلافناء ليس في هذا المجال العلمي أو الشرعي فحسبء بل 
في سائر المجالاات. 

وفي التعليم ينبغي أن يعود الأساتذة الطلاب على المواجهة وعل الإلقاء والجرأة 
المنضبطة:» وقد أقيمت تجربة كلف فيها الطلاب بأن يحضروا مادة للمحاضرة أو للدرس بعد 


.)7575( رواه مسلم‎ )١( 
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أسبوعين أو ثلاثة» فيستعدوا ثم هم يقومون بالتدريس ويحاورهم إخوانهم وزملاؤهم؛ 
فكانوا يجدون ثقة بالنفس ويذهبون حتى يحضروا تحضيرًا أقوى ممايمكن أن يحضره 
حتى المعلم أحيانًا. 

نحتاج إلى بيئة تجعل الطلاب في الملدرسة يحافظون على التعاون والنظافة والنظامء 
ويقومون بتنظيف مساجدهم ومدارسهم وبتجهيزها وتهيئتها ويعملون كخلية نحل» نحتاج 
إلى صورة التعاون» التي يضرب مثلها النبي يك بصور رائعة: «كالبنيان يشد بعضه بعضًا)”"', 
«كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)”'"'. صورٌ ينبغي أن 
نترجمها في بيئات متنوعة وسيم| بيئة التعليم فإنها من أبرز وأكثر البيئات التي تؤثر في طلابنا 
وفي أبنائنا ليكتمل هذا مع ذاك فيحسن حينئذ تحميل المسؤولية والتربية عليهاك|ا 
يجب وكى) ينبغي. 

عا رمه ات ريد فق المسنية أذره فول الله يك أت بشراب. . فشرب منه. وعن 
م وعن يساره أشياح. فقال للغلام: «أتا ني أن ن أعطيّ هو لاء؟» فقال الغلامٌُ: لا 
والله ! لا أوْرُ بنصيبي منكٌ أحدًا(”) سي او 
شخصية لو لم تكن له تربية لربما مع هيبة النبي يَكِْةِ قال: نعم. وهذا ليس فيه سوء أدب» بل 
فيه كال قوة وقدرة وكال علم وفطنة» وكمال نظر إلى الفائدة والمنفعة في كونه يقدم بتقديم 
رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-. 

النبي وَيْْةِ كان راكبًا على دابته وكان يردف خلفه ابن عباس وهو غلام صغير فالتفت إليه 
في الحديث المشهور: «يا غلام, إني أعلمك كلمات» احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده 
تجاهك,. إذا سألت فا سأل الله..)247, هكذا الالتفات والانتباه والتعيين حتى وجدنا 
ابن عباس يفخر ويحفظ ويمتثل وهذا عبدالله بن عمر يقول: كان الصحابة يرون الرؤى 


١ 
0 


)23 رواه البخاري )6١757(‏ ومسلم (35086). 
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7 أولادنا والمسؤولية 
فيقصونها على رسول الله كَل وهو صغير كان ابن الحادية عشرء قال: فوددت أن أرى رؤيا 
فرأيت رؤيا فقصصتها على حفصة. فقصتها على رسول الله يللد فقال: «نعم الرجل عبدالله 
لو كان يصلي من الليل)7'. هذه كلها ومضات في التفات النبي كَكِةٍ إلى ه و لاء الغلمان في 
صغر السنء فينبغي أن نلتفت لذلك. 

أسأل الله عَرَقِجََ أن يرزقنا الأبناء الصالحين وأن يعيننا على تربيتهم وتنشئتهم على مراد 
الله سبحانه وتعالى. 


0010( رواه البخاري )١١55(‏ ومسلم (551/5). 
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00 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
وبعل. 
إخوة الإسلام والإيمان: أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله فإن تقوى الله أعظم زاد 
يقدم به العبد على مولاه» وإن من تقوى الله عَرَيِجِنَ استشعار الأمانة والمسؤولية في تربية 


- 


الأبناء: #إيتايها لذبن ءامنوا وأ أنفس+ اليك نارا وقُودهَا لاس وَللْْجَارَةُ © [التحريم:*]. 

والدائرة الثالثة المهمة هي دائرة المجتمع: يوجد في مجتمعاتنا إلى حد كبير نوع من 
التهميش للصغار أو للشباب في مقتبل العمرء لا ينظر إليهم» لا يسمح لهم بمشاركة الكبار في 
مجالسهم. لا يطلب منهم رأيء لا ينتظر منهم إسهام. وهذا كثيرًا ما يحبطهم. ويسد الأبواب 
في وجوههم. ولا يتيح الفرصة لطاقاتهم» بينا نجد ذلك في تربية النبي وَلِةِ وفي تاريخنا 
على غير ذلك. 

كلنا يعرف كيف كان عمر بن الخطاب يديل إلى مجلسه الذي فيه كبار الصحابة من 
المهاجرين والأنصار ابن عباس ,يعن لماذا؟ لأنه كان ذا علم. ولما سألوا عنه وعن دخوله 
هذا المجلس مع كونه صغيرًا ولم أبناء أكبر منه» سأله عمر بن الخطاب عن تفسير سورة: 

سر غم وهس سية عي مه 5200 5 
#إذاجاء نصر الله والفتح # [النصر:١]»‏ ففسرها أولئك القوم ثم سأل ابن عباس فقال: 
«هي أجل رسول الله يَكِيةِ نعي إليه)» قال: «ماأعلم منها إلا ماعلمت"3'» فأشار 
بذلك إلى تقديمه. 

ومثل ذلك وقع أيضيا مع ابن عمر لما كان النبي كَل في مجلس فقال: «ما شجرة مثلها مشل 
المسلم» اضربوا لي مثلاء قال: فوقع الناس في شبجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة 
فاستحييت وفي القوم أبو بكر وعمرء فقال النبي يَكِ: «إنها النخلة»”'' فلم)ا علم عمر قال: 
وددت لو أنك قلتها وليس لى بها ما في الدنيا وما.فيها؛ لأنه كان يريد لابنه أن يتصدر أو أن 


يتقدم في هذا الموطن العظيم. 


)0( رواه البخاري (5795) ومسلم (585). 
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1١ 


2 أولادنا والمسؤولية 2 ) 

أيها الناس: إن في قول الحق سبحانه وتعالى في شأن نبيه وكليمه موسى عَكوال1: #وَلِنصتَمَ 
عَلَعَيَ # [طه:4*] إشارة بديعة إلى ما تحتاجه تلك الصناعة من لطف إلهميء» وعناية ربانية. 

إن الرجال يصنعون صناعة أي صناعة! إن لكل أمة محترمة» ولكل شعب متحضر مبادئ 
وأعرافاء وأحكامًا ونظ) ترتب علاقاته بين أفراده» وعلاقاته مع الآخرين» كل أمة محترمة 
تضع الخطط والمناهج لإيجاد مناخ سليم لإعداد الأجيال الناشئة» لتلقي تلك المبادئ والنظم. 
والإيهان بهاء والغيرة عليهاء والدفاع عنها. إن ذلك كله لا يكون إلا بالتربية» إن التربية -أمها 
الإخوة- هي التكامل» وهي التطورء وهي الاستمرار» وهي التغير. 

التربية بإذن الله تحدد طريق السعادة ى] تحدد طريق الشقاءء» إنها صورة مجتمع في قيمه 
وأعرافه» ومثله وأخلاقه. 

التربية هي الإعداد للحياة»؛ وصقل العقول. وتهذيب السلوك. وتنمية الذوق الرفيع. 
والتدرج في مراقي الال الإنسانيء إنها غرس ودرسء وغاية ورعاية» وعطاء ونماء» تربية 
دقيقة جادة تقوم على بناء المجتمع» وتصحيح الخاطئ من مفاهيمه؛ وإقامة المعوج في سلوكه. 

تربية تجمع بين سلامة المعتقد وتأديب النفس وتهذيب العقل وبناء الجسم. 

التربية وسيلة توحيد الأمة» وربط أفرادها بغايات علياء ومصير مشترك, تحفظ الماضي 
المجيدء وترسم المستقبل المأمولء إنها العقيدة والنظامء والقيم التي تميز الأمة وتأكد استقلالحاء 
بل هي سبيل تميزها وتفوقها. 

أمها الآباء: أمها المعلمون! أيها المربون! يربى أبناؤنا على القدوة الحسنة» ونشدان الكمال» 
وعلى إحقاق الحق. وحب العدل. يجب البعد عن التناقض بين المبادئع الأصيلة الصحيحة 
من الإيهان والخير والطهر وبين مبادئ الكفر والظلم والقسوة والانحطاط الخلقي. 

أمها المربون: ينبغي أن يعلم أن التقليد فطرة مغروسة في سلوك الطفلء» فهو يقلد ما يراه 
إن حسئا فحسنء وإن سيئًا فسيء» ومن ثم فلا ينبغي أن تقع عين الطفل إلا على كل مظهر 
حسن.ء وعلى ألا تتلقى أذناه إلا كل لفظ مهذبء. ولا ينمو رصيده من المشاهدات والمدركات 
والمعارف إلا على كل تصرف رشيد وكل عمل مفيد. والنفوس مجبولة على حب التملك 
والتفوق والثناء» فلا ينبغي أن يغفل الأب والمربي عن الحوافز المادية» والمشجعات الأدبية. 
فتتنوع الحوافز والجوائز فيّمنح مالاء ويمدى كتابًاء ويُشجع بالألفاظ المسموعة والمكتوبة» 
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ناهيك بالحافز الأخرويء وربط الناشئة ب| عند الله» فا عند الله خير وأبقى من عظيم الأجر 
وجزيل الثواب» وهذا يتناسب مع كبار الناشئة قبل صغارها. 

يجب مع ذلك -عل الكبار- العناية بالألفاظء وأسلوب الخنطابء وترك الفظاظة 
والغلظة» مع مراعاة حسن الهيئة من الملامح المبتسمة» والقسمات المبتهجة» في أريحية وطلاقة 
وجهء فيكسب القلوبء ويملك المشاعر» ولا يسع الناس إلا طلاقة الوجه وبسط المحياء 
وتبسمك في وجه أخيك صدقة. 

ينبغي أن يسود في التربية احترام الكبيرء ورحمة الصغيرء وحفظ الحقوقء واحترام 
الممتلكات العامة والخاصة؛ والعطف على المحتاج» ورعاية المريض والعاجزء والرفق 
بالحيوان» والتنظف والتجملء والشجاعة في القولء والرأي والعملء و«المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كلّ خير». 

أمها الإخوة: إنها التربية المتكاملة المتوازنة» تعصم بإذن الله من النزوات النفسية» وتحمي 
من سلطان الميول الجامحة» والأهواء المؤذية» وتنير للناشئة طريق ال مهدى والصلاح. فتقوم 
الحياة والعلاقات على الحب والطاعة والتعاون والمناصحة؛ وتنطبع النفوس على جميل 
الخصال وتدفع بالسلوك إلى أنبل الفعال» سدد الله الخُطى وبارك في الجهود وأصلح الأنفئس 
والنيات والذريات. إنه سميع يجيب الدعوات. 


٠ 
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خطر القنوات الكضاكبة © 


الخطبت الأولى: 
ا01111100020000ظص 

السعادة في الدارين» وأعوذ به من حال أهل الشقاء؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن سيدنا ونبينا عبد الله ورسوله. أفضل 
الرسل وخاتم الأنبياء؛ صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء؛ 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتبهاء 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عباد الله: أوصيكم أولا بوصية الله في الأولين والآخرين: 9وَلَقَدَ وَصَيْا لذن أُونوًا الككبَ 
مِن منِيِحَكُمْ وَإِيَامْ أن أتَّهُوا أله * [النساء:١ ١1“‏ ]. 

أمها المسلمون: إن شياطينَ الإنس يستخدمون سلاحًا لا يقل خطورةً ولا يبون أثرًاء ألا 
هو سلاح الشهوات. فتراهم يثيرون الغرائرٌ ف كلّ نادي» ومبيّجون الشهوات في كلٌّ وادي. 
مشاهد مخلة بالآداب» أغانٍ ماجنة» ومسلسلات تسلسل الألبابء وقنواتٌ إلى الفساد 
والرذيلة ممدودة» وعن الصلاح والفضيلة مسدودة» غناءٌ ماجن وفنّ فاتّن» في عرض جمع بين 
الإزراء والإغراء» فلا زال مسلسل الإسفاف وتدمير الأخلاق والفضائل مستمراء ولا زال 
شريط العهر والعري ونبذ القيم السامية والمثل العليا متواصلا. 

إنها القنوات الفضائية المسمومة التي غزت البيوت وخربت العقول وقضت على الفضيلة 
وهيأت أسباب الرذيلة. إن أخطر ما يواجه المسلمون اليوم ذلك الغزو الوافد إلينا عن طريق 


ا 
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القنوات الفضائية» إنه غزو الشهوات والملهيات» إنه غزو لعقيدة المسلمين في إيمانهم بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأمور الغيب التي وردت في كتاب 
الله وصحت عن نبينا محمدء إنها حرب شعواء على كل الأصعدة الدينية والأخلاقية 
والاجتماعية» تهدم العقائد الصحيحة والأخلاق الكريمة والعادات الحسنة والشمائل الطيبة 
والشيم الحميدة والخصال الجميلة» ومتى تخلت الأمة عن عقيدتها وأخلاقها وقيمها سقطت 
في بؤر الضياع والانحلال. 

أما آن هذه الفضائيات أن تُكف عن هذا السيل العرم من المواد التي تعتمد على إثارة 
الغريزة ونشر الفاحشة؟! أما آن لما أن تتجه إلى العمل الجاد والطرح المفيد الذي يدفع بالأمة 
إلى التقدم والازدهار والرقي؟! أما آن لما أن تكف عن زعزعة العقائد وتعميق الخلافات 
وإشاعة الفوضى في المجتمعات الإسلامية؟! لقد اعترف الجميع بخطورة تلك القنوات على 
جميع شرائح المجتمع وبخاصة الشباب والفتيات والأطفال. 

إنها المصيبة الكبرى والداهية العظمى التي تهدد مستقبل الشباب والفتيات ونحن في زمن 
كثرت فيه المغريات وتنوعت الشهوات,ء وترك المفسدون في وسائل الإعلام مخاطبة العقول 
والأفهام» ولجؤوا إلى مخاطبة الغرائز وإثارة الحرام. 

يقول أحد الكفرة من أعداء الإسلام وهو يخاطب قومه يقول: (إنكم إذا أعددتم جيلا 
من المسلمين لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها أخر- جتم المسلم من الإسلام وجعلتموه 
لا مهتم بدينه)» وقالوا أيضا: (كأس خمر ومغنية راقصة تفعل بالأمة الإسلامية ما لا تفعله 
الصواريخ ولا الدبابات). هذا ما قالوه قديّاء ولا يزالون يعملون دون كلل أو ملل؛ لأنهم 
يرون ثار مخططاتهم الخبيثة تزداد يوما بعد يوم؛ وعاما بعد عام #بُرِيدُورت أن يطيَموأ ثو, 0 
أله بأفوكههم وَيَأ و أله ِلآ يدر وْرَ مار كر الكتفرورت 4 [التوبة:7*]: يستميتون 
لتحقيق غاياتهم» ينفقون من أموالهم ويبذلون من أوقاتهم» سعيًا في إشاعة الفاحشة في الذين 
آمنوا. لقد استطاع الأعداء من خلال الفضائيات والشبكات اقتحام ديارنا وبيوتناء تُغْرّى 


أَفكَارُ أبنَائِنَا في عقر دِيّارِنَاء وَيُحَارَ :ؤيننا بأموالناة وَحدَمُ أسوَارنًا بِسَوَاعِِنَاء وحرّبُ يُيُوثتَا 
بأَيدِيئاء َاللّهُمَ إن نَشْكو إِلَِيكَ ضَعفَ قوَيَنَا وَقِلَهَ لتنا 


مر 
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انظروا مثلا إلى بعض البرامج والمسلسلات التي بسببها تنشأ الخلافات الزوجية؛ بل قد 
أثبتت الدراسات الميدانية وقوع حالات كثيرة من الطلاق والشقاق والخلافات الأسرية بم) 
تصوّره تلك البرامج من خيانات زوجيه وعلاقات محرمة. هذا هو تأثير القنوات على الأسرة. 
لم نسمع يوما أن فيلما حل مشكلة زوجية أو أرسى قاعدة أخلاقية» فكم حولت هذه القنوات 
بأزواج من سات الطهر والعفاف المودة إلى صفات الدناءة والوقاحة. نسأل 
الله العفو والعافية. 

عباد الله: كيف يطالب المصلحون والمربون الشباب بالاستقامة وهذه الوسائل تبث 
سمومها ليلا ونهارا لتهدم منظومة القيم والأخلاق» وتفسد المروءات والآداب؟! أهذا هو 
التقدم والرقي والمدنية التي ننشدها؟! أهذا هو البناء الحضاري والتنموي الذي نريد 
إقامة قواعده وأسسه؟ ! 

بل إن كثيرا من البرامج تضرب سمومها في عقيدة الولاء والبراء» فمن المعلوم في عقيدة 
الإسلام أن المسلم لا يحب إلا أهل الإيمان ولا يوالي إلا أهل الإسلام» لكن هذه الفضائيات 
قلبت الموازين» كيف لا وأنت ترى كثيرا من شباب المسلمين يحبٌ هذا الفنان ولو كان فاجرا 
لا يؤمن بالله ورسولهء ويحب هذا المغني ولو كان لا يدين بالإسلام» ويوالي هذا اللاعب ولو 
كان كافرا ملحدا يسخر من الإسلام؟! والنبيً دهم يقول فيا رواه أحمد: «لا يحب رجل 


قوما إلا جعله الله معهم)"". 


وتعمد هذه القنوات الماجنة جاهدة على إثارة الغرائز والشهوات في نفوس المشاهدين» 
فهي تدعو إلى الحب والغرام والعشق والطيام» #وَأهَه بريد أن يوب عَلِصكُ وَيُرِيِدُ اليرت 
يَصَِعْونَاْلشَّهَوتٍ أن يلوأ ميلا عَظِيمًا * [النساء:0؟]. 

كه لحك قرا : مِنَ القصصي الٍْ لَْكِيَةٍ وَاكَوَاقِفِ المُحزِتَةٍ التي سَيْبتَهَا هَذْهِ البرامج 


هه سم 


الات والمسلسلات والحفلات! كُلّهاائِحُ واي وات ع م ا اك 


س «و 1 


يَارِسُوَهُ في تِلكَ الأجهرّة قَلَاذَا 0 مه الإسلام كاذا تاك مذو التكوات اشابطة وَتَلِكَ 


.)"051( صحيح الجامع‎ )١( 
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ل اي -ه وي - ىه سا ع را مر 2 
بنَاءَنا وَبََانَنَا؟ ! هَل عَجَرْنَا نحن عَن تَربيتِهم أم أَنْنَا رَاضُونَ مِبَذِه التربية 


الأجهرَة المدَمُرَةَ ثري 
الغربيّة البَهِيويّة الحَيَوَانِيّة؟! كيف نرجو خيرا لشبابنا وفتياتنا؟! وأي مستقبل زاهر ننتظره 
منهم؟! وأي عز ومجد ينتظر أن يصنعه هؤلاء الأبناء وقد أصبحت هذه الوسائل الإعلامية 
والتقنية هي المربي والموجه والمعلم لهم؟! عجبا أين دور الآباء والأمهات في التوجيه والإرشاد 
وقد سمحوا لأولادهم أن يتلقوا أخلاق الانحلال والإالحاد والضياع؟! قال رسول الله: 


«ما من عبد يسترعيه الله عَرَوِجَنَ رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته ماذا جزاءه؟ إلا حرم 
الله تعالى عليه الجنة00". أَلَيسَ من الغِشّ إِدَحَالٌ القَتَوَاتِ المَابطَّةٍ في المنزلٍ؟! ليس مِنّ 
الغِشٌ تَوفِيرٌُ أجهرّةٍ تمثل سلاحًا ذا حدّين بيد الأبناء دُونَ أدنى رَقَابَةٍ أو ترشيد وَفِيهًا ما فِيهَا 
مِنَالسَّرٌ وَالبَاطِل؟! ليما آلذِينَ ءابولا ونوا لَه وَالرَسُولَ وَتَحونوأ أمنتديكم وأتم 
تَعَلَمُونَ # [الأنفال:71]» فالأب والأم مسؤولان أمام الله عن هذا التقصير والتفريط» «كلكم 
راع» وكل راع مسؤول عن رعيته»”"". 

والله لقد ضيع كثير من الناس الصلاة بسبب هذه الوسائل» وخاصة صلاة الفجر تشتكي 
من قلة المصلين» ما عذرك أمام الله أمها المسلم في ترك صلاة الفجر؟! مباريات» أفلام 


د 


مسلسلاتء تصفح في مواقع الشبكات؟ كلها أعذار واهية. حلفم بره خَلْفٌ أصَاعُوأ 
لصَلَوةَ وأتّبعوا لشَّهَواتِ فَسَوف يلْقَونَ غَيّا4 [مريم:5]. ألم تسمع قول رسول الله: «لا تتركن 
صلاة مكتوبة متعمدا؛ فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله)”" بل ألم 
تسمع قوله عيهتِ: «من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر»!*) 

ومن آثار ذلك أيها الناس: إضعاف مستوى التعليم» فالطالب الذي يقضي معظم 
ساعات نهاره وليله في هذه الأمور كيف له أن يجد وقتا للبحث والدراسة والعمل الجاد نحو 


يدا لمي نافع؟! كم تعم| على تضييع الأوقات! كم من أوقات وساعات ضيعت في 


.)١517( ومسلم‎ )7/١6١( رواه البخاري‎ )١( 
.)1879( رواه البخاري (7509) ومسلم‎ )١( 

(7) حسّنه الألباني في صحيح الترغيب .)01١0(‏ 

(4:) صححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح .)٠١705(‏ 
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هذه الآفة! وكم من ليال سهرت في غير نفع؟ ولو أن هذه الأوقات استغلت في العلوم النافعة 
والصناعات المفيدة لارتفع شأن الآمة. 


مو وس 


٠. َ‏ 1 2 ع 00 
أعوذ باله من الشسيطان الرجيمء إن ّمع لص وَالْعوَاء كل أؤليك كان 


عَنّهُ مَسَشُوا # [الإسراء:5], 

أمها الناس: وإن من آثار التساهل في هذه الوسائل والأجهزة انتشار المعاكسات الماتفية 
والمراسلات اللاأخلاقية» حتى وصل الأمر إلى وقوع حوادث وخيمة» فكم من فتاة انتهك 
عرضها بسبب كلمة عابرة! وكم من أب وأم صرخوا بالآهات والويلات عندما 
حلت عليهم المصيبة! 

أمها المسلمون: متى نستشعر أننا مستهدفون وأن أبنائنا في خطر عظيم؟ إننا نخشى أن 
ننتبه بعد فوات الأوانء وإذا بنا أمام جيل ريّته القنوات الأجنبية على كل رذيلة» وحارب كل 
ما لديه من فضيلة» جيل تحللت أخلاقه وانحرفت عقائده وتزعزعت مبادئه وقيمه» جيل همه 
شهوة بطنه وفرجه؛ فيضل الشباب» وتنحرف الفتيات» ويفسد الآباء» ويتمرد الأبناء» فيعصى 
الله الذي خلق» وتكفر نعم الله الذي رزق. ولله در القائل: 

إن الحصاد المرٌ للفضائيات والشبكات الغير منضبطة وآثارها السلبية التي أفرزتها أعظم 
من أن تحويه هذه الخطبة» ولعلنا قد أشرنا إشارات سريعة إلى أم تلك الآثار السلبية» فلنتق الله 
ولنراقبه ولنستغل هذه الفضائيات في الأمور النافعة التي تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتناء 
ولنعمل جاهدين على تطهير بيوتنا من قنوات الفساد والرذيلة. 

هذه ذكرى للأمة؛ لعل فيها براءة للذمة وإقامة للحجة» وقد كثر الفساد وعم وطم.ء والله 
غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتناء واصرف عنا يا الله المحن وسوء الفتن ما ظهر وما 
بطن؛ اللهم أصلح شباب المسلمين واهدهم إلى الحق وإلى الطريق المستقيم» إنك ولي 
ذلك والقادر عليه. 
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الخطىي الثائيين 
0"111100ظص 
وسلم تسلي| كثيرا. 
إن من الأخطار التي تبدد كثيرًا من البيوت سوء استخدام الحاتف» وعدم مبالاة أولياء 
الأمور مع من يتحدث أبناؤهم ومع من تتحدث بناتهم» حتى وصل الأمر إلى وقوع حوادث 
وخيمة عن طريق المعاكسات الهاتفية التي عمت بها البلوى في كثير من مجتمعات المسلمين» 
ولعل المعاكسة أشهر وأسهل داء اجتاح المجتمع بأكمله» وأصبحت عن طريق الجوال بصفة 
خاصة ظاهرة ملموسة وخطيرة. 
لقد أصبح كثير من المراهقين والمراهقات يستخدمون هذه الأجهزة فيها يضر ولا ينفع 
ويخفض ولا يرفع بدون رقابة من الوالدين» غافلون تماما عن أبنائهم» فالثقة بالأبناء أكثر من 
اللازم تطيح بالأسرة وتهدمهاء والاعتدال خير مجال لتربية الأجيال.. 
أيها الآباء: إن هذه نعمة عظيمة؛ فبدل من أن تسخر في الشر وتقريب الفواحش 
والمتكرات! ينبغي أن تسخر في الخير والنفع والتطور مع شيء من التوجيه 
والرقابة والتشجيع والعناية. 
أليس من المعيب أن نرى الغرب والشرق يصنعون الآلات والآأجهزة المتطورة ويتفوقون 
بالصناعات والعلوم ونحن ننغمس في السفاسف والرذائل والمغازلات والمعاكسات؟ نأخذ 
منهم الوسخ ونترك الذهب! 
وإن من الشباب من انخرط في مثل هذه الأمور» وبعضهم انبرى لنشر ما لا يليق من 
المقاطع ونحوها فكان سببًا في فساد غيره» فلما جاءه الأجل تأت الاستفتاءات عن حكم ذلك 
وكيف يتم التكفير عنه؟ نسأل الله العافية وحسن الخاتمة. 
أمها الشباب: ماذا أعددتم للقبور الموحشة؟! هل أعددتم عشرين أغنية وثلاثين صورة 


1 ساس 1 ووم 


خليعة وحمسين فلا محرما؟! آَل ين للدت اموأ ن شع فلوبهم إِنِك رالَلَهِ # [الحديد:" .]١‏ 


+٠ 
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أيها الشاب: مهما بلغ تقصيرك» ارجع إلى ربك واندم صادقًا واستغفرء لكن إياك أن تنشر 
لأصحابك أو معارفك شيئًا لا يرضاه الله» لا تنشر شيئًا تخشى بسببه الإثم والفضيحة أمام الله 
يوم تلقاه» تكفينا خطايانا وذنوبناء فلا ينبغي أن نضيف عليها ذنوب غيرناء فتكون كمن قال 
الله فيهم: #وَلسح ار يحم رك أنقاطح وَأنقَالَامَمَ أَنقَِ 4 [العتكبوت :]. إن السعيد من يموت 
ل د ا ا ل بر 
جارية» نسأل الله التوفيق والهداية. 

أمها الناس: إن تطهير المجتمع من هذه الآفات مسؤولية الجميع» كل حسب طاقته. 
«كلكم راع» وكلم مسؤول عن رعيتهاء وصح عن النبي أنه قال: «إن الناس إذا رأوا المتكر 
فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله نعقاية)27. 

فاتقوا الله أمها المسلمون» واعلموا أن هذه الأجهزة العصرية سلاح ذو حدينء فيها الخير 
والشرء والمسلم العاقل يستخدمها في الخير ويسخرها في نفع وطنه ومجتمعه» والحكمة ضالة 
المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها. 

هذا وصلوا وسلموا على البشير النذير» والسراج المنير... 


46 4 1 
0 ]د 3< 
الى <ه اذى 4 لي 
9 26 في ره" 
لكي لحي 0 
و حرلهت دلت 


.)5١ 5( والألباني في شرح الطحاوية‎ )"١ /١( رواه أحمد وصححه أحمد شاكر‎ )١( 
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الخطبتة الأولى 
111ص الذى له ملك السموات 
والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديراء أشهد أن لا إله إلا هو خلق الإنسان من نطفة أمشاج 
يبتليه فجعله سميعًا بصيراء ثم هداه السبيل إما شاكرًا وإما كفورا.. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله أرسله ربه بالحق هاديًا ومبشرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرًاء صل الله 
عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليًا كثيرًا. 


م« م ار 2 أ مدر م و82 - 4 
يتا أل ءامنُوا أثهوا 0 وحن ذا نه لا مون إلا نشم سلسو 8 نَ # [آل عمران:١ .]٠‏ 
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روس مه له مسر و سا ل 1 | مرضخم لوم م سرك هس ل اك 
#يكايبَا الناس أَتَمَوأ علق من نفس ونحدو وَحَلَقَ مها رَوْجها وبَتّ مهما رجالا كثيرا وضآه 


ند 


وَأتَفُوأ أله الى مسا لوريو- والأرحام اهكان عَلَيَكُْ رقي 4 [النساء:١].‏ 


#يكأنبا الَذينَ >امنوا أتَقوا أله وقولوا ولا سينا 29 و يضح لَك أعمللك وت ويغف رلك دنوب 
ومن يُطِع لَه لله ورسوله. فقد فاز هورا عَظِيمًا * [الأحزاب:١٠٠-1/].‏ 

أما بعد: 

أمها المسلمون: إن المستقرئ للتاريخ والباحث في أحوال الأمم وعن حال المرأة في ظل 
الجاهليات القديمة لما والحديثة» يدرك أنها تعيش تحت الذل والاستعباد» والكيد والقهر 
والتسلطء فكأني بها تحادث نفسها وهي تعيش مأساة حقيقية تقول: ل خلقّت أنثى ولم تلق 
ذكرًا قويًا جبارًا متسلطا؟! إن كانت هذه هي الحياة فبطن اللأرض خير من ظهرها؛ لأنها لا 


إرادة لها ولا رأي وللاحق ولا قيمة.. ! 


انذرف 


| تكريم المرأة في الإسلام 
لقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام ينظرون إلى المرأة على أنها متاع من الأمتعة التي 
يمتلكونهاء مثلها مثل الأموال والبهائم التي يتصرفون فيها كيفما شاءوا. وكانوا العرب لا 
يورّثون المرأة» ويرون أنها ليس لا حق في الإرث» وكانوا يقولون: (لا يرثنا إل من يحمل 
السيف ويحمي البيضة!). 

وكذلك لم يكن للمرأة على زوجها أي حق» وليس للطلاق عدد محدود. وليس لتعدد 
الزوجات عدد معين. وإذا مات الرجل وله زوجة وأولاد من غيرها فإن الولد الأكبر أحق 
بزوجة أبيه من غيره» فهو يعتبرها إرنًا كبقية أموال أبيه» فعن ابن عباس وََِيَعَنهُ قال: 
«كان الرجل إذا مات أبوه أو حموه فهو أحق بامرأته» إن شاء أمسكهاء أو يحبسها حتى تفتدي 
بصداقهاء أو تموت فيذهب بالها». 


وقد كانت العدة للمرأة إذا مات زوجها سنة كاملة» وكانت المرأة تحد على زوجها لمدة 
عام كامل» فتلبس شر ملابسها وتسكن شر الغرف. وتترك الزينة والطيب والطهارة؛ فلا 
تمس ماءء. ولا تقلم ظفراء ولا تزيل شعرّاء ولا تبدو للناس في مجتمعهم. فإذا انتهى العام 
خرجت بأقبح منظر وأزرى هيئة. 

كما كانوا يكرهون البنات فيدفنونهن أحياء خشية العارى] يزعمون, وقد ذمهم الله وأنكر 
عليهم فقال: 8 وَإِدَا مَِرٌ أَحَدُهُم بِآلْأنقٌ ظَلَّ وَجَهُهُء مُسَودًا وهركظليه (80) يكور مِنَالْقوْ و من سوه 
مَابِشّىَ بو سكعل هورف ار رسدر ف الراب الاسة مَأيححتكمونَ « [النحل:/ه-55]. 

هكذا كان حال المرأة في الجاهلية قبل الإسلام عند العرب» وكذلك كان حالها عند غير 
العربء فكان اليهود مثلا إذا حاضت المرأة لا يؤاكلونها ولا يجالسوماء بل ينصبون لها خيمة 
في وسط البيت» وكأنها نجاسة أو قذارة. 

وكانت المرأة عند الإغريق محتقرةً مَهينة» وكانث كسقط المتاع تُباع وتشترّى في الأسواق. 

وأما عند الهنود: فلم يكن للمرأة حقٌّ في الحياة بعْدَ وفاة زؤجهاء بل يجب أن تهوتٌ يوم 
مات زوجهاء وأن تحرّق معه وهي حيّة على موقد واحدء واستمرَّتُ هذه العادة إلى 
القرن السابع عشر. 
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وكذلك كان حاها عند الشعوب الأخرى كالفرس والرومان وغيرهم, بتفصيلات كثيرة 
ليس هذا مقام تفصيلهاء ويكفى ماذكرناهه نموذججاعن حال المرأة في 
تلك الحضارات والمجتمعات. 

أمها المؤمنون: لكن الله الرحيم اللطيف بعباده لم يشأ أن يطول الظلام» وتستمر الظلامة 
على المرأة فجاء الله بالإسلام وأرسل محمدًا رحمة للعالمين ذكرهم وأنثاهم» صغيرهم 
وكبيرهمء فأشرق وجه الأرض بالنورء وبدا ثغر الدنيا ضاحكاء وانطلقت أشعة الشمس في 
سباق محموم لتطرق على المرأة باب خدرهاء فتقول: أبشري بخير يوم طلعت فيه الشمس 
عليك. ولتأخذها إلى عالم أكثر إنصافاء وأعظم رحمة» وأهدى سبيلاء إنه موعد طالما انتظرته 
المرأة» موعدٌ مع السعادة الحقة» موعد مع التكريم والعزة» موعد معالحرية 
الحقيقية والعدل المنشود. 

لما جاء الإسلام ونزل القرآن رفع الله مكانة المرأة وأعزها وأكرمهاء يقول أمير المؤمنين 
عمر ابن الخطاب وََِيَدعَنهُ: «كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئاء فلما جاء الإسلام» وذكرهن 
اللهء رأينا لمن بذلك علينا حقا». 

أمها الكرام: أَنََى لي أن آتي على كل مظاهر إعزاز وتكريم المرأة في ظل الإسلام؟ وكيف 
يتسع المقام في هذه الخطبة القصيرة؟ من أين أبدأ؟ وماذا عساي أن أقول؟ ولكن يكفي من 
القلادة ما أحاط بالعنق» ومن السوار ما أحاط بالمعصم. 

لقد ساوى الإسلام في أغلب تكاليف الإيمان بين النساء والرجالء قال عليه الصلاة 
والسلام: «إنما النساء شقائق الرجال2"2؟. 

فلها ما للرجل من الحقوق» وعليها أيضًا من الواجبات ما يلائم تكويتها وفطرتهاء وعلى 
الرجل با اختصٌّ به من شرف الرجولة» وقوّة الجلّد. وبسطة اليدء وانّساع الحيلة» أن يلي 
رياستهاء فهو بذلك وليّهاء يحوطها بقوته» ويذود عنها بدّمِهء ويُنفق عليها من كسب يده. 


)١(‏ رواه أحمد (351196)» وأبو داود (7575)» والترمذي »)١١7(‏ وصحّحه أحمد شاكر في تحقيق الترمذي 


والألبان في صحيح الجامع. 
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ه قر د 


ذلك ما أجمله الله» وضم أطرافه. وجمّع حواشيّه بقوله تباركث آياته: وطن مِثْلُألَِى 
عَلِتِنَبأَلْموفِ وَلِرَجَالٍ عَلّهْنَ دَرَجَةٌ * [البقرة:178]. 

ولقد تَعِمتِ المرأة تحت دين الإسلام العظيم بِوُنُوقٍ الإيهان» ونهلث من مَعِين العلمء 
وضرية يكتيواق الالبقهاده وعرع خام القوق بها ] ودر ةلحاق أمة من الأمم ف مشرمد 
العصورء فقد أمعنثٌ في سبيل الكمال طلقة العنان» حتى أحملتث من بين يديهاء وأعجزثٌ من 
خلفهاء فلم تشبهها امرأةٌ من نساء العالمين في جَلال حياتهاء وسناء منزلتها. 

ومن ذلك قوله تع للى: #لْرجَالٍ تيب مِمَا تسرأ وَلِلِيَسَآءِ تَصِيب ع 
ا كْنَسَينَ * [النساء: 77]. 


لير عيذ 
5 5 5 لح سا سا سس ا له اك جع © جد ورج وو يايرء دير مدري وى م 
وقوله تعالى: # مَنْ عَمِلَ صَللِحًا مّن ذكر أر أنق وهو مؤمن فلتحيينه. حيوه طسبة 


م ماح | ما ورم أذ[ ل و لح ل ور 2ه 


وَلنَجْرِينَهُرْ أجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانوايَعَمَلُوْنَ 4 [النحل:97]. وقال سبحانه: #وَعَدَ أنه 


© .اه 4 6ل م لام ٠.‏ ل 5 9 ٠. ١‏ 5 ولام 
الْمُؤْمِنِيتََ والمؤمِنتِ جناتٍ جرى من تحئهاا نهثر خلإرين فيها و - طبه ف جَنتِ 


ره 6س © ص 


عَدْنوَرضْو نور أله حك دك هوا لمر ميغ > [التوبة:؟/]. 

وعنْ أمّ سلمة زؤج النبي كك أنَّا قالث للنبي كَكِ: ما لنا لا تُذكر في القرآن كم يُذكر 
الرجال؛ قالتُ: فلم يَرُعْني - أي: يفزعني ويُفاجئني - منه يومئظٍ إلا ونداؤه على المنبر» 
قالت: وأنا أسرّح شعري فلففتٌ شعريء ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي» فجعلتٌ 
سمعي عند الجريد - معناه: أنها رفعت رأسّها إلى جهة الجريد الذي هو سقف المسجد إذ ذاك 
لقَرْبٍ النبيّ يكلله - فإذا هو يقولٌ عند المنبر: يا أبّا الناسء إنَّ الله يقول في كتابه: 
ون الشتيلييت وَالْمْسِْمَتِ وَالْمُؤْمِني وَالْمُؤمنَتِ » [الأحزاب:ه"] إلى آخر الآية #أعد أله 
لم مَغْفْرَةٌ وَلّجَرَا عَظِيمًا * [الأحزاب:هم]0(0, 

وقد يظن ظان أن أجور الرجال أكثر عند الله لما يقومون به من شهود الجماعات. والجنائز» 
والجهاد وغيرهاء والصحيح أن أجر المرأة كأجر الرجل متى قامت بأعمال يسيرة» فأخلصت 


.)517/1( وصحّحه الحاكم وأقرّه الذهبي‎ ,»)١١751( أحمد (737015)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 
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لزوجهاء وأحسنت القيام على بيتها وبنيهاء قال يَكِ: إإذا صلت المرأة خمسها وصامت 
شهرهاء وحصّنت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت)220. 

ومن عظيم أجر المرأة عند ريهاء «أن رسول الله عاد عبد الله ابن رواحة» فا تحوز له عن 
فراشه» أي: تنحى. فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ قال: قتل المسلم» قال: إن شهداء أمتي إِذَا 
لقليل» قتل المسلم شهادة» والطاعون شهادة» والمرأة يقتلها ولدها جمعاء» تمهوت وفي بطنها 
ولد شهادة. يجرها ولدها بسرره إلى الحنة)0"". 

أيها الأحبة: لقد كان النبي يك يوصي أمته بالنساء خيرا وأن يرفقوا ببن» قال عليه الصلاة 
والسلام: «إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم»”". وقال عليه 
الصلاة والسلام: «ألا واستوصوا بالنساء خيراء فإنبن عوانٍ عندكم» ليس تملكون منهن شيئا 
غير ذلك. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة»”*2» وقال عليه الصلاة والسلام: «واستوصوا بالنساء 
خيراء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ماني الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته. 
وإن تركته لم يزل أعوج. فامنتوضوا بالنينا 157 

أيها الاخوة الكرام: إن المرأة تمر بمراحل ثلاث: تكون بتتا ثم تكون زوجا ثم تغدوا أمّاء 
ولكل مرحلة من المراحل الثلاث التي تمر عليها تعيش المرأة قرر لها الإسلام أسمى مظاهر 
العطف وال رحمة والعزة والرفعة. 

فإذا كانت المرأة بنتتا فهي حجاب من النار وسبب لدخول الجنة» ولقد اعتنى بها الإسلام 
أيه عناية وصانها وحفظها وفرض ها حقوقاء وحث على حسن تربيتها ورعايتهاء قال: 
«من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو. وضم أصابعه. أي ل 


.)11( صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) صحيح الترغيب )١1744(‏ عن عبادة بن الصامت. 
(؟) صحيح الترمذي .)١١57(‏ 

(5) صحيح الترمذي (07041. 

(6) رواه البخاري (51405) ومسلم .)١574(‏ 

(1) رواه مسلم .)551١1(‏ 


11/ 


تكريم المرأة في الإسلام 


وعن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله يقول: «من كان له ثلاث بنات فصبر 
عليهن وسقاهن وكساهن من جِدَتِه [يعني ماله]ء كن له حجابا من النار»7'' إن من يسمع 
لجل القسادروا لاط اتوي وعيداق الإاتحسيان انبهو والفييا عتتل كسان 
تربيتهن تربية صا حة. 

ومن الناس من إذا رَرْقَ إناثا ولم يرزق الذكور تبرّم وتضجر. وتشاءم وحزن» وقد نمهى 
الله تعالى عن كل ذلك فقال: # وَإِدَامْيّرَ أحَدَهُم ِآلْْحَقٌ ظَلّ وَجَهُهُ: مُسْودًا وش كيل 4 
[النحل:8] قال واثلة بن الأسقع: (إِنَّ مِن يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذّكّر؛ لقوله تعالى: 

ب لمن َه دما وَمَهَبْ لِمَ يكَآهألذَّكْوْرَ * [الشورى:44] فبدأ بالإناث». 

وكتب أحد الأدباء رسالة إلى صديق له يهنئه بالبنت فيقول: (أهللا وسهلا بعقيلة النساءء 
وأم الأبناء» وجالبة اللأصهارء والأولاد الأطهارء والمبشرة بإخوة يتناسقونء ونجباء 
يتلاحقون): 
فلننو تيان القسداء سي ذكرقنا اممتسنلت السعحاء سيان الرسسيال 
وماالتأنيث لاسم الشمس عيب ومالتذكير فخ _]للهلالٍ 


فها هي البنت تعيش جوهرةً مصونة» ودرة مكنونة في كنف دينهاء تلقى كل المحب 
والرعاية» وتتعلم التربية السوية الصالحة من أبويها لتكون غدًا زوجًا صالحة مُصلحة. 


.)595( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
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الخطبت الثانيى: 
1ك 
وآله وصحبه أجمعين. 

وبعد. 
يادرَةَ ُخففت بالأمسغالية واليوم يبغون ا للّهو واللعبٍ 
ياحرةًقدأرادواجعلهاأمة غريبة العقلء لكن اسمهاعربي 
هل يستوي مَّن رسو الله قاكلة دوماء وآخر هاديه أبو لحمب؟! 
والعم سين كاقل يرا توما من تقفّت مُخطى حمّالة الحطلب؟ 


8 5 ِ غء 8 سن ثم 
أنت ابئة العُربٍ والإسلام عشتٍ به في حضن أطهر أم من أعرٌ أن 


1 5 5 1 7 0 
سبيل ربك والقران منهجه نور من الهلم يحجب ولميغفبٍ 
صوني حياءك. صوني العرض.ء لا تبني وصابري واصيري لله واحتسبي 


أيها الاخوة الكرام: وإذا غدت المرأة زوجة فقد سا بها الإسلام إلى العلياء» وجعل رباط 
الزواج من نعمه سبحانه على عباده» قال تعالى: # وَعِنَ ءَايَِيَِنحَلَقَ لَك من أَنفْسِكُمَأَرويمًا 
لَتسَكُنوا إِليَهَا وَحَعَلٌ يكم 0 في دَلِك لدبت لعَوم كرون * [الروم:١7]‏ وقد 
أوجب الإسلام هدية تكريم للمرأة حين إقباها على بيت الزوجية» قال تعالى: ## وَءَانولِيْسَاء 
صَدَقَهِنَ لَك # [النساء:؛] فلا يجوز لأحد أكل مهرها أو التصرف منه بغير إذنها الكامل 
ورضاها الحقيقي» فإذا ما تزروجت فإن على الزوج أن ينفق عليهاء والنفقة تشمل الطعام 
والشراب والملبسء وما تحتاج إليه الزوجة لقوام بدنها؛ لقوله تعالى 9 لِسْفِقَ دوسَعَةٍ وّن سَعْيِوء 
[الطلاق:/]» وعن معاوية بن حيرة قال: قلت يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: 
«أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تقبح» ولا تضرب الوجه"١'‏ وقال عليه 


)01( صحيح أبي داود .)1١57(‏ 
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الصلاة والسلام: «كفى بالمرء إن أن يضيع من يقوت2"١'‏ وعن أب هريرة قال: «دينار أنفقته 
في سبيل الله» ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكينء ودينار أنفقته على أهلك. 
أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك)7". 

ومن حقوق المرأة المتزوجة أن يكون لها مسكن تستظل بظلاله» وتنعم بالقرار فيه» وتحمس 
أنبا مديرة شؤونه» ومسؤولة عن كل صغيرة وكبيرة فيه» قال الله تعالى: #أسَكنوهنَ مِنْ حَيثُ 
سكم مّن وده * [الطلاق:1] فإذا وجبت السكنى للمطلقة» فالتي في صلب النكاح أولى» 
قال تعالى: #وَعَاشْرُوهُنّ بالْمَعْرَوفٍ * [النساء:9١]‏ ومن المعروف أن يسكنها في مسكن. 

وم تكلف المرأة بشيء من الإنفاق» سواءً كانت أُمّا أو أخمّاء أو كانت زوجةٌ» قادرة على 
العمل أو عاجزة عنه» غنية كانت الزوجة أو فقيرة» وسواء كان زوجها قادرا على العمل أو 
عاجزا عنه» غنيا كان أو فقيراء فالرجل هو المسؤول عن النفقة البيتية» وليس من حق أحد أن 
يلزمهاء إلا إذا رغبت في المساهمة بشىء من مالا استحبابا لا وجوبًا عن طيب نفس. 

ومن حقوق الزوجة التي كفلها الإسلام أن يعلمها زوجها أمور دينها فيعلمها أركان 
الإيهان وأحكام الطهارة والعبادات ولااسيا الصلاة» ويحثها على أدائها في أول وقتها 
وشروطها وأركاها مفسداتها؛ لقوله تعالى: ايها لذن >امنوا فوأ أنفْسَك وأَهْليِكْتَارَا * 
[التحريم:"]» ومن وقايتها من النار تعليمها أمر دينهاء وقد أثنى الله على نبيه إسماعيل عَدواتَكه 
بقوله: « وَكانَ يمر هله الصَّلَوةوالرَكوةَ وَكانَعِندَرَيْهمَرْضِيًا 4 [مريم:] ومنها: المعاشرة 
بالمعروفء وقد أمر الله بهاء كيف لاء وقد اجتمعت الأبدان والأرواح في مكان واحد. 
وأصبح المصير واحداء والهم هم واحداء فإن كره منها شيئًا ندب له أن لا ينسى بقية فضائلها 
وجوانب الخير فيها لما قد يصدر منها من عيب أو تقصير. قال تعالى: #وَعَاسْرُوهنٌ بالمعروف 
إن وهسموهنّ مسو ح أن مَكرهُوأ سَيعًا وَيحجْعْلَ اله وي خَيرًا كيرا # [النساء:9١]‏ وقيل في 
المععروف: أن لا يضربهاء ولا يسيء الكلام معهاء ويكون منبسط الوجه معهاء ومن المعاشرة 
بالمعروف: أن يناديها بأحب الأسماء» وأن يكرمها في أهلها عن طريق الثناء عليهم. 


.)١595؟( حسشنه الألبان في صحيح أبي داود‎ )١( 
.)496( ف رواه مسلم‎ 
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ومن حسن معاشرة النبي وبساطته مع أزواجه: ما جاء عنه أنه قال لعائشة وََآئّهءنها: إن 
لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى» قالت: ومن أين تعرف ذلك. فقال: أما إذا 
كنت راضية فإنك تقولين لآ ورب محمد. وإذا كنت غضبى لا ورب إبراهيم. قالت: أجل 
والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك200“. 
ثم بعد حياة السعادة الزوجية تغدوا الزوجة أما وتحمل مسؤولية كبيرة في تربية ليوث 
المستقبل» ورجالات الأمة فهي المحضن الخنصب الذي يخرج منه إلى الحياة أولئك الأبطال. 


0 1 
سبحا وَبالوْدبإِحْسَدنًا # [النساء:”*] قال ابن عباس يَبعَلنَعَنها: «يريد البر بهما مع اللطف ولين 


الم 


الجانب» فلا يغلظ في الجواب, ولا يحد النظر إليهماء ولا يرفع صوته عليهماء بل يكون بين 
يديهها مثل العبد بين يدي السيد كلا مما». وقال تعالى: قلا تمل ما أب ولا لتهرَهُمَا * 
[الإسراء:7] فقد نمهى الله أن يقول الابن لأمه: (أف) وهي أقل كلمة» فكيف بم هو أعظم 
منها؟ «جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: 
أمك, قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك)”"). 

فالأم من أعظم الناس فضلا وأحق الناس بالإكرام والإحسانء ومن لا خير له في أمه فلا 
خير له فيمن هم دونها: عن عائشة يََيهعََا عن النبي أنه قال: «دخلت الجنة فسمعت قراءة 
فقلت من هذا؟ فقيل: حارثة بن النعان. فقال رسول الله وكذلكم البر. كذلكم البر» وزاد 
عبد الرزاق في روايته» وكان أبر الناس بأمه»”". وجاء في الأدب المفرد أن رجلا يمانيا حمل أمه 
وراء ظهره يطوف بالبيت فرأى ابن عمر فقال: إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم 
أذعر الله ربي ذي الجلال الأكبر. حملت أكثر تما حملت» فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ ثم 
قال: يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال: «لا ولا بزفرة واحدة» ولكن قد أحسنت. والله يجريك 
على القليل كثيرًا». 


)01( رواه البخاري (0772) ومسلم (5559). 
68 رواه البخاري )091/١(‏ ومسلم (/5505). 
() السلسلة الصحيحة (417). 
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أيها المسلمون: ها هي المرأة المسلمة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبياء ها 
هي قد حخفت بسياج عظيم من التكريم» وأمطرت عليها سحب الرسالة فيضا من الحفظ 
والصونء والاهتمام والرعاية حتى عَدَّت مشاركة قوية وفعالة في الحياة» لا تصلح ا حياة إلا 
بصلاحها ولا تستقيم بدونها. وإن أقوامًا تمردوا على شرع الله ومشوافي الأرض على غير 
هدى من الله فهربوا من التفريط إلى الإفراط ومن الجفاء إلى الغلو» ولآن عندهم عقدة نقص 
ثما فعلوه من اضطهاد وظلم للمرأة غلوا فأرادوا فرض المساواة المطلقة بينها وبين الرجل» 
فوقعوا فيا فرّوا منه» وظلموها من الناحية المقابلة» ذلك لأن مساواة المرأة بالرجل فيه إلغاء 
لخصوصياتها التي ميزها الله بباء وعدم مراعاة لحالاتها الخاصة التي راعاها الإسلام» وهذا 

من حكمة الله وعلمه بخلقه ولطفه مهم #أَلا عله من حَلق وه والليليفٌ أخَيرٌ » [الملك:؛ .]١‏ 


9 
ًّّ 


غ4 48 46 

7 /ل ١‏ راق ل١٠‏ نىا 5 

وه اذى 4 لظي اطي 

م .2# 0ت 6 رجنج" 
كييه ووم كيه عم كيه 6م 
1ه دنه اه 
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رسالة إلى العخبفات 2 


1115 0117ظ”ظ 
لْذِى يُرِيكم َيه وبتْزك لم من نسم لسَّمَآءِ ْنا * [غافر:1١].‏ 
ع 


لا إله إلا هو أماتٌ وأحيّاء وأضحكٌ وأبكىء وأسعدَ وأشقىء أشكرّه على نعمائه لا 
أَحصى لا عذاء وأحمذه على آلائّه لا أقفى له بالحمد بخقا: 


آل 


0 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً حقٌ ويقينٍ تعبّدًا ورقا. 

وأشهد أن سيّدَنا ونبيّنا حمدًا عبدٌ الله ورسولّه هو الأخشَّى لربّه وأتقَّى» صل الله وسلّم 
وبارّك عليه وعلى آله الطيبين الأطهارء وأصحابه الغرّ الميامين الأخيار» حازُوا المكارم شرفاء 
ونالُوا العا سبقاء والتابعين ومن تيهم بإحسانٍ ما بلع هذا الدينُ مبلعَ الليل والنهارء وما 
رفرفت أعلامُه غربًا وشرقاء وعلء سل كدذا: 

أمَا بعد: فيا أيّها المسلمون. اتّقوا الله فإن : تقواه أفضلٌ زاد. وأحسسٌ عاقبة في معاد إن 
الْعَنقَبة لِلْمُنّقِيرت * [هود:ة4]. 


زَعَمَ السفورٌ والاختلاطً وسيلة للمجسد قوم في المجانة أغرّقوا 
كذبوامتى كان التعرّض للختا شيئًا تعر به الشعوب وتسبق؟!(0) 


قوم تعاظم حقدهم» واشتدٌ عدواهم ؛ ليأق على الفضيلة أعنفه وعلى الجشمة أشنعٌه وعلى 
الطهارة أبشعٌه؛ لأنَّ العم تيد غيظهم وعَضَ أفئدتهم وتحرق قلوبهم 


(1) صلاح البدير. 
)١(‏ من قصيدة (السفور والخلاعة) للشاعر محمد حسن النجمي. 
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وحاصل العندر الفراح مين حرج دسا فعمة شيكة الربال ولويم 0 


نشؤٌوا في حضن الإسلام؛ وتربّوا في بلاده» فلا شبُوا عن الطّوق استساغوا علقم العدا 
واستحبوا العمّى على الهدى يحو معاول 0 ورفعوا لواءَ الكيدٍ والمكر الصّراحء فأيٌّ خير 
يُرتجى من سبق للعدا تعبيذه 00 وتسدر كه وعِتقّه؟! فهو الوكيلٌ المكترى والمملوك 
المشترق والخادم المركتضى . 

نمو له الوجا نيه المقلقة الخلذل» أكاروه عضا معان وعدارها نقالاث حر فاده 
ضدٌَّ المجتمع المسلم الطاهرء وضدٌ المرأة المسلمة» لإسقاط حجابها وتدنيس شرفها 
وإنزاهها في ميادين الرجال وزجّجها في جميع الوظائفي والأعمال وتأسيس الاختلاط 
عرس نبتته الخبيئة ووضع لبنته النجسة» نقطمهنا امن أكقد وو اخرسهامه التسة: 
والتنتهاهين لقنا و ]ل لكين وألله يشَهَد إِنمم لذبت * [التوبة:7١٠]‏ 
8 وَإِذَا يل لهَجْلا نُفْسِدُوأ في ا لْأَرْضٍ فَالْوَا نما حجن مُصَيِخُوت 4 [البقرة:١١]‏ # ألا إِنَهُمْ هم 
لْمْعسِدُونٌ ولكن لَاسَمْمموتَ © [البقرة:7١].‏ 

أتها المسلمون: لقد وضّع الإسلام حدًا وسَدًا لحاية المرأة من مُعابئة الفْسّاق ومطامع أهل 
اليب والنفاق» وستظل بالإسلام في إطار الشَّرّف والفخار والإجلال والإكبار» درّةٌ مصونة 
وزعيمة شريفة وحرّة عفيفة وشقيقة كريمة. حجابها جمامًاء وسترها جلاماء وجلبابما عِزْها 
وكافاء من الإسلام تستمدٌ هديّهاء وبسنِّ رسول الله تشقٌّ طريقها. 

وليخساأً دعاةٌ الافتراء الملفضوح وأنصار المذهب المقبوح» فلن تجنيّ المرأة من الاختلاط 
لفو الت تق دون ل ]اتظيراكالتلمتهة :و التكسيات العاركة و الخعفانانت 
الفاحشة والكلالٌ والنكال والوبال #ومن يسَِذِ الشَمِطنَ وَلِيكَامّن دور الله فَقََدْ خَسِرَ 


م اعم ميو م عرس مير 


_-. يو أذ : رم - 2 
حَسَرانًا مُبِيتَا ا نا ملتحدونه: ودريته: أؤليآء من دوفٍ وهم لَكُم عدو 


2 مس كا 


بِنَى لِلظدِلِمِينَ برلا «* [الكهف: ٠‏ 
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أنه المسلمون: لقد قامت هذه الدّعواتٌ الآثمة والشّعارات المضّلة في غابر من الزّمن في 
عددٍ من الأمصار والأقطارء ونجح أصحاب هذه الدعوات في إنزال المرأة من قصرها المنيع 
واستدراجها من حصنها الرّفيع» فخلعت حجابهاء وغادرت حصنها ومخدعهاء وتحرّرت كما 
زعموا من سلطان السترء وانطلقت في كل مكان» وعملت في كل ميدان» فماذا كانت 
النتيجة؟! انحسارٌ في أخسٌ دركات العبَّثِ والفجورء وانغِماسٌ في أسفل دركات الخلاعة 
والمجون. بعد أن كانت درة مصونة» ولؤلؤة مكنونة.. 

وحن لنا أن نتساءل: ماذا أضحت المرأة المتحرّرة كا رّعموها والمرأة الحديئة كها نعّتوها 
والمرأة العصريّة ما وصّفوها؟ لقد ابّذِلت غايةً الابتذال» واستَغِلّت غايةً الاستغلال» 
واستُّعبدَت واستُّرقت, وغَّدت أداة لهو وتسلية في يد العابثين الفُجّار والقّسّقة الأشرار» تعمل 
بنديّيها قبل يدّيهاء راقصة في دور البغاءء وعارضة في دور الأزياء» وغانية في دور الدَّعَارة 
والتّمثيل؛ فأينَ أكذوبة تحريرها وتكريمها؟! وصدق رسول الله: «ما تركتٌ بعدي فتنةً أضدّ 
على الرجال من النساءء فاتّقوا الدنيا وانّقوا النساءء فإن أوّل فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساء)(١2.‏ 

ها المسلمون: إن حتميّة الفصل الدقيق والعميق بين الرجل والمرأة يُعدٌ ضرورةٌ أخلاقيّة 
وسلوكيّة واجتاعية وأمنية؛ لأنْ تمكينَ الاختلاط بين الرجال والنساء أصل كل بليّة ونقيصة 
وأساسٌُ كل شر ورذيلة» فعن عقبة بن عامر الجهنيّ يَعَِدعَنهُ قال: قال رسول الله: «إياكم 
والدخولٌ على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله» أفرأيتَ الحموَ؟ قال: «الحمو 
الموت»7' وعن أمّ سلمة وَعََِعَهَا قالت: كان رسول الله إذا سلّم -أي: إذا فرّغ من الصلاة- 
مكّث قليلاء وكانوا يّرونَ أَنْ ذلك كيما ينفذ النساءٌ قبل الرجال0؟. وعن ابن عمر وََِدَعَئَما 
قال: قال رسول الله: «لو تركنا هذا البابَ للنساء»» قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى 


010( رواه البخاري ). ومسلم (597) (594756). 
6 رواه البخاري ))587'١(‏ ومسلم ٠7:90/(‏ 8). 
() سنن أبي داود (817/7)» وهو عند البخاري (7/97). 
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مات(١2.‏ وعن أبي أسيد الأنصاريّ يَيَةعَنه أنه سمع رسول الله يقول وهو خارحٌ من 
المسجد فاختلط الرّجال مع النساء في الطريق» فقال رسول الله للنساء: «استأخرن. فإنّه ليس 
لك أن تحققن الطَّرِيقٌ» عليكنّ بحافات الطريق»”2 ويقول جل في علاه في كتابه العزيز 
وكلامه البليغ الوجيز: #وإدًا سَأَلَتُموشُنّ ملعا مَسَعَل: عَلُوشسٌ منوراء حجَابٍ دَلِحكُمَ أطهر لِفلوبِكم 
وَفَلُوبِهنَ * [الأحزاب: "0 ]. 

تلك أدلّةٌ من الكتاب والسنة تردٌ أباطيل كل مارق وتحسم أضاليلٌ كل ماذق تمن عدَلٌ 
عن مُوردهما العذب الزلال إلى آسن قلّوطٍ أهل الفسق والصَّلال. 

يا فتاةً الإسلام» كوني كا أرادك الله وكا أراد لك رسولٌ الله لاكما يريدّه دعاةٌ الفتنة 
ونعاة التبرّج بالاحاد فأنتٍ فينا مر ل خبالووصضاسة الرجال ا ريه الفضائل 
وكريم الخصال ومرضعة المكارم وبانية الأمه والأمجادٍء فحاشاك حاشاك أن تكوني مِعوَّل 
هد لافيت وأداةً تغيير وتغريب في بلاد الإسلام الطاهرة وربوعه العامرة 

يا نساءً المسلمين: إن الله رفعكن وشرّفكنٌ» وأعلى قدركنّ ومكانتكنّ» وحفظ حقوقكنٌ 
فاشكُرنَ النعمة؛ واذكُرن انهه في ضُرِب الحجابٌ ولا قُرِض الجلباب ولا شرع التقاب إلا 
حماية ' لأغراضكن وصيانة لنفوسكن وطهارةً لقلوبكنَ وعصمة لكنّ من دواعي الفتنة سبل 
عدار ولا تعدا دك كا ولعي روا لامعار راف عد فين سارك فته 
فروجَكنّ» واحذّرن ما يلفت الأنظارٌ ويغري مرعَّى القلوب والأشرار #وَقَرنَ في مويك 
ولا تبح برح لْجَِهِِئَةِ الأو © [الأحزاب:6]. اسبّرن وجوهكنٌ وزينتكنّ ومحاستكنٌ 
عن الرّجال الات عنكرة: 

ولتحدّر المرأة المسلمة الرقيقٌ من الثياب الذي يصف ويشف. 5-9 الذي يبين عن 
مفانها وتقاطيع بدنها وحجم عظامهاء فعن عبد الله بن مسعود يعن قال: قال رسول الله: 


)010( سكن أبي داود (١8941؟,‏ 5). ورواه عقبه موقوفا على عمر بن المخطاب وقال: (وهو أصحّ). ودذكر 
الجزء المرفوع الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود (9 257 5 817). 
(؟) حسنه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود (41797). 
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«المرأة عورة: فإذا خرجت استشرّفها الشيطان؛ وأقرّب ما تكون من رما إذاهى 


١ 51‏ 
في قعر بيتها)! 4 


ولتحذر المرأة المسلمةٌ أن تمر على الرجالٍ متعطّرةً متبخّرة» يقول رسول الهدى: (إذا 
استعطرت المرأة فمرّت بالقوم ليجدوا ريجحَها فهي زانية»!"'؛ وعن عبيد مول أبي رهم أنْ أبا 
هريرة وَوَآِنَةعَنهُ لقيّ امرأةً متطيّبة تريدٌ المسجدّء فقال: يا أمة الجبّارء أين تريدين؟ قالت: 
المسجدء قال: وله تطيّبتِ؟! قالت: نعم قال: فإن سمعت رسول الله يقول: «أِيُما امرأة 
تطيبّت ثم خرجت إلى المسجد ل تُقبّل لها صلاةٌ حتى تغتيسل200؛ وعسن عمرةً بنتٍ عبد 
ال رمن عن عائشة وَبََِهمَهَا قالت: لو أن رسول الله رأى ما أحدتٌ النساءٌ لمنعهنّ المسجدّ كما 
مُنِعَت نساءٌ بني إسرائيل» قيل لعمرة: نساءٌ بني إسرائيل مُنِعنَ من المسجد؟! قالت: نعه!؟) 

ولتحذر المرأة المسلمةٌ أن تخضع بقوها أو تترّقرَقٌ في لفظها أو تتميّع في صوتها أو تتدنظّم 
وتتكسّر في كلايمها مع الرجالء فتطوِعٌ فيها ضعيفٌ الإيوان لفلا عَخْصَعْ بلقل مظمَعْألرِى فى 
قَلْبهء مَرَض وَقُلْنَ مَل مَعَرْوهًا * [الأحزاب:87] . 

والمرأةٌ الشريفة العفيّة لا تقبل أن تكونّ نبعَة إثارة أو مثار فتنة للأعين الشرمّة والنظراتٍ 
الخائنة الوقحة والنفوس السافلة الدنيئة والأقوال المهينة البذيئة» قال جل في علاه: ولا 
بن بأَرْجَلهنَ لِعَلم ما مده ين ون يتن 4 [النور:١‏ *]» ويقول تبارك وتعالى: #يكأمها أل 
كيك ايك وَضَل الخ مين تنيت عبن ين جَلِيبِهنَ دَلِكَ أده أن يعرف قلا يودب 
وكا آللَّه عَهُورا بَيحيِمًا * [الأحزاب:09]. 


2 يصسرين 


6 


فأين الامتثال؟! وأين الاستجابة في الحال؟! فعن أم سلمة وها قالت: لا نزلت هذه 
الآية: #إيدّنين علَيِينَ من جَلَبِبهِنَ # [الأحزاب:09] خرج نساءٌ الأنصار كأن على رؤوس هن 


)١(‏ صحيح ابن حبان (5694. 2544 ).» وص ححه الألباني في الإرواء (7377): وانظر السلسلة 
الصحيحة .)١5١58(‏ 

(؟) حسنه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود (070157). 

() صحيح سنن ابن ماجه (73717). 

62 رواه مسلم (577)» وهو أيضا عند البخاري (877). 
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الغريان هن الأكسة. أخرجه أبو داوه7١؟‏ وغن عاتفنة يوتف قالدت :كر نسناء الؤمقات 
يشهّدن مع رسول الله صلاةً الفجر متلفعاتٍ بمروطهنٌ؛ ثم ينقلبنَ إلى بيوتهنٌ [حين] يقضين 
الصلاة» لا يعرفهر أحد من العَلّس(). 

أيّتها المرأةٌ المسلمة: تلّلِ بأشرفٍ إكليل وتلفّعي بأهدّى سبيل وانتمي ي إلى خير قبيل» جلي 
بالتقوض :و لذن وبا ةرو الت فو رو اجام الرتهو» والحلاوى كن مق بح د اغيرة وك 
حاسرة وسافِرة وكل ماجنةٍ وكافرة» وأرعِي سمعّك لقول رسولٍ ال هدى: «صنفان من أهلٍ 
النار لم أرَهما: قومٌ معهم سياطٌ كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساءٌ كاسيات عاريات 
مميلاتٌ مائلات» رؤوسّهِنَ كأسيِمّة البْخت المائلة» لا يدخلنَ الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن 
ركها لتوجد نن مسيرة كذا 25 والطبراني وزاد: «العنوهنّ فإنمن ملعونات)7©. 

هذا مصيرٌ العارية من خشية الله» العارية من شكر نعمة الله» العارية من الأخلاق 
الكزرينة هذا مصير هن قتجت:وتر كلت ومرفت ويرزت وتكشقت وفتثت وافجتت» 
فاحذّري سوء الخاتمة» ولا يحل بينك وبين المخاتمة تمة الحسنةٍ والدار الطيبة في الجنئة العالية دعاة 
المخادنة وأعداء الشّرف وأنصار التحثّل والتفسّخ والانحدار. 

اوالافلمينة: ل عا لاك إلى البو لور الترع ثريا وام مالم بيني لفسا 
والحيد عن سبيل العِفّة والرشاد سَهَرٌ المرأة وليس مّعها ذو محرم منها أو خخلوتها بأجنبي عنهاء 
فعن ابن عباس يلعا قال: سمعتٌ رسول الله يخطب ويقول: «لا يخلوَنَ رجلٌ بامرأً 
ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»» فقام رجلٌ فقال: يا رسولّ الله إِنَّ امر 5 
خرجت حاجَة وإنيٍ اكتتِبتٌ في غزوة كذا وكذاء فقال النبىّ: «انطلق فحُحّ مع امرأتك)0, 


ة إلا 
أ 


.)75657( صححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود‎ )١( 

(1) رواه البخاري (055), ومسلم .)1١7703١7131١50(‏ 

(*) رواه مسلم .)791/١(‏ 

(5) المعجم الصغير )١١75(‏ والأوسط )477١(‏ من حديث عبد الله بن عمروء وهو أيضا عند أحمد 
(؟/777), وصححه ابن حبان (*01/51).: والحاكم (8757)) وهو في السلسلة الصحيحة (757817). 

(5) رواه البخاري :)١7/759(‏ ومسلم (5791). 
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وعن ابن عمر يتما أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: قام فيا رسول الله مقايمي 
فيكم فقال: «لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالغه|)20. كل ذلك بيدا للذرائع وحَسمً) 
للوسائل المفضية إلى وقوع الفواجش. 

أثها الآباء والأولياء: صونوا نساءكمء واحفظوا أعراضّكم وأنسابكم, واجتزبوا التفريط 
والتشاعُل» وحاذروا التقصيرٌ والتساهلٌ الذي لا تُوْمَن لواجقه وتوابعٌه وتواليه وعواقبه بِيدَ 
اه اقتايوان وعا تق كساره كونوا 1ه القار و خاء الكرني» كرنو | #مخائفة واي يك : 
ومّراع متيقّظٍ لا يمل واعلّموا أن أشرفٌّ الناس أشدّهم غيرةً على نفسِه وأهله وعرضهء 
وه الغو عيده قبط الأرفن انل يقن وهاه فعو اهن كه قال قال رسر ل الله 
«إِنَ الله سائلٌ كلّ راع عرّا استرعاه: حفظ أم ضيّع ؟ حتى يسأل الرجلّ عن أهل بيته»(" وفي 
الصحيحين: (والرعل راع على أهله ومسؤول عن رعيته؛ والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيّتها». 


- 


م صم سا سام سه لظ لك ع _- عر ا م ذل له ل لو رس ل 2 و م غبار 92 ٍَّّ 
#ينأيها آلّذِين ءا منوا فوأ أنف سك وأهلي؟ نارا وقودها الناس والججارة عليها ملتيكه غِلاظ سداد لّا 


ا 3 


مو َ مآ أل سرحت سس ور 2 ا 


يعصون | مرهم ويفعلون ِؤْمَرونَ # [التحريم:؟]. 

جعلني الله إِيّاكم من الهداة المهتّدين المتبعين لسنة سيّد المرسلين» أقول ما تسمعون. 
وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين مسن كل ذنب وخطيئة فاستغفروه؛ إنه 
هو الغفور الرحيم. 


)01( مسند أحمد »))١18/١1(‏ وهو في صحيح سنن الترمذي (17/08). 


(؟) صحيح ابن حبان (5547))؛ وص حح إسناده ابن حجر في الفتح ,.)١١7/١17(‏ وهونفي 
السلسلة الصحيحة .)١575(‏ 


فر رواه البخاري (855). ومسلم ٠(‏ 25 . 
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التخطريت الخافيد 
2 لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إلهَ إلا الله وحده لا 

شريك له تعظيًا لشأنه» وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه؛ صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وإخوانه» وسلّم تسليًا كثيرًا. 

أمَا بعد: 

فنا تا السنلهوة» اتقو اللهوراقنوة :و أظيعوة:ولا تعضيوه كاتا الزرت اموا أنقوا أله 
و نَوأمَعَأَلصَددِوينت * [التوبة:9١١].‏ 

أئبا المسلمون: إِنَّ مما يذيب القلبّ كَمدًَا ويعتصر له الفؤادُ أن ما يحدث من مخالفاتٍ في 
الأعراس والأفراح ومنكراتٍ عظيمة في حفلات النكاح» أفراحٌ تح وتضِمٌ بالمخالفات 
والمنكرات. استماع للمغنين والمغنيات والمطربين والمطربات الذين يتغنون بأشعار الفسق 
والفجورء والبعض يستأجر هؤلاء بمبالغ باهظة وتكاليفَ عالية» سَفَهٌ وإسراف ورياءٌ 
وتبذير» وإيذاء واعتداء ناتجان عن رفع الصوت بالغناء» ونساءٌ متبرّجات يلبسنّ ثيابًا شفافة 
وضيقة ومجسّمة وعارية وشبة عارية» ورقص كرقص العاهراتء واختلاط للرّجال بالنساء. 
وبذلٌ طائش وإسرافٌ فاحش في المآكل والمشارب الذي لا يِخمّى مصيرُهاء وسَهرٌ لا خيرٌ فيه 
ولا 8 مساويه. 

أمورٌ محجلة ومحزنة سّرت إلى صفوف المسلمين بطريقٍ العدوى والتقليدٍ الأعمى» فاتقوا 
لله أتّها المسلمونء فا هكذا تُشكّر النعم وتستدقع النقم» فانتهوا عا نميثّم؛ واستدركوا 
الفاتكاتٍ بالتوججّع للعشرات والخروج من التّبعات والتوبة من السيّئات. والله 
يتوب على التائبين. 

أيها الناس: إن الإسلام يقصد إلى بناء مجتمع كريم يلتزم قيمه ويتميز بآدابه» ويلتزم 
بأحكامه. مجتمع نقي من بواعث 0-0 ومواطن الريب؛ التزامٌ للملابس السابغة المحتشمة 
التي تكرم ابن آدم وتحميه: #يكامبا الب قل لَدَروَييِكَ وَينَايِك وضَك الْمَؤْمِِينَ بن يدزيت عليهِنَ من 
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نيهر ذلك أدفة أن يعرف قلا ودين وكات لله عَهُورًا يَحيِمًا * [الأحزاب :4ه ) أدب غضص 
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البصره وكنكت. الغيرن لكان من البحت عن المورات:. لاقل اتتزيييت ينذا ون 
لصيو تكتق أ يذ كلك الك ]1ن ييه( و تقض ين 
أَبْصرِهِنٌ ويحَمْظن وَوْجَهُنَّ ولا تلا تيك رِيتَوهَ لاما طهر مني لسرن يحُمرهِن علا 
موشويايت 

تحريم الخلوة بين الرجل والمرأة غير ذات المحرم طهارة لقلوبهم وقلويبن. #وَإدَا سَألَشْمُوهُنَ 
مَتََعا فَسَكَلُوهرنٌ مِنوراء جاب دلحكم أطهر لفلُويك فلو بهن * [الأحزاب:07]. 

المباعدة بين مجالس الرجال ومجالس النساءء حتى في المساجد دور العبادة فللرجال 
صفوفهم وللنساء صفوفهن. منع الاختلاط المحرم في التعليم والعمل وكل مجال يقود إلى 
الفتنة» تيسير سبل الزواجء والتزام الاستئذان والحشمة حتى لا تقع على عورات. 

ومن أعظم الآداب في هذا الباب الكف عن إشاعة الفاحشة في المؤمنين» وهذا للأسف ما 
تفعله كثردٌ من وسائل الإعلام» «إرث الْدبنَجحبونَ أن مَِالْفَحِمَةُ فى اد ءَامَئوأ لك داب 
ألم في الدنيا َالْآَخْرَوَ # [النور:9١].‏ 

ألا فاتقوا الله رحمكم الله واستمسكوا بدينكمء والزموا آدابه وحدوده؛ عبودية خالصة. 
وسلوكا لمسالك الطهر والعفة يصلح الفرد ىا يصلح المجتمع؛ فتسعدوا في الدنياء وتسلموا 
وتفوزوا في الآخرة وتفلحواء ثم صلوا وسلموا على نبيكم نبي الرحمة وال هدى فقدأمركم 
ربكم جل وعلا فقال عز قاتلا عليًا: # إِنَاَلَهَ وَمَك كيه يِصَلُونَ عل لبي يأ الس اموأ 

1 عم 


صَلْواعلتِه وسلمواشا م * [الأحراب 45]. 
اللهم صل بساك وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. 


جر جر نير 
بن 
2 5 0 0 35 ا 0 
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الخمار المؤيف ”"' 


الخطبتّ الأولى: 

0 لله العظيم شأنه» العزيز سلظطانه. الدائم برهوإحسائه؛ نحمده تعالى ونشكره. 
نجعل الحياء شعبة من الإيهان» ومن لا حياء له فناقص إيمانه» ونشكره عَرَقِجَكَ أمر المرأة بالتزام 
الحجاب والآداب» ؤعليها يقوم أساس البيت وبنيانه» ونعوذ به تبارك اسمه أن يجيف 
رجال زماننا ونساؤه. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» حفظ حق المرأة وأعلى قدرهاء وجعل الحياء 
شطرين بين الرجال والنساءء وما أسعد الحياة إذا حفظت المرأة شطرها. 

ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله؛ أظهر للعالمين فخرهاء صل الله وسلم ؤبارك على 
سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا من الشريعة سرهاء وحفظوا للنساء حقوقهن. 
وألزموا المرأة خدرهاء وعلى التابعين لهم بإحسان» وسلم تسليًا. 

أما بعد: 

عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله» وبالإثابة والرجوع إليه. 

أمها الناس: لقد كنا نظن أن هذه الأحداثء وهذه المحنة المحدقة بنا سيكون لما أثرًا 
بالعًا في نفوسناء ونفوس أبنائنا وإخواننا وأخواتناء ومجتمعناء وسيرجع فيها الجميع 
إلى اللهء ولكن حدث من البعض مالم يكن بالحسبان» انتعلت أفكار المفسدين 
وأقلامهمء وقنواتهم وإعلامهم. 

أيها المسلمون: لا يخفى عليكم ما عمت به البلوى في كثير من البلدان من تساهل الكثير 
من النساء بالحجاب والسترء وسفورهن وعدم تحجبهن عن الرجالء وإبداء الكثير منهن من 
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زينتهن التي حرم الله إبداءهاء وحيث أن هذا الداء من المتكرات العظيمة. والمعاصي الظاهرة» 
ومن أعظم أسباب حلول العقوبات ونزول النقمات؛ ذلك لما يترتب على التبرج والسفور من 
ظهور الفواحش. وارتكاب الجرائم» وقلة الحياء وعموم الفساد. وحيث أن أفكار المفمسدين 
وإعلامهم, ما زالت تعمل كذلك في هدم الإسلام» وفي هدم قيمه وأخلاقه. فقد كان الأولى 
أن يكون الموضوع مشتملا على حكم الحجابء وموقف الإسلام من تحرير المرأة. 

أيها الناس: كانت المرأة مهضومة مظلومة» معدودة عند كثير من الرجال في سقط المتاع. 
وكانت أوروبا وقوانينها الآثمة تسمح للآباء والأزواج أن تؤجر المرأة وتعار» وتشترى 
وتباع» وكان شريعة الرومان تكف فم المرأة عن الكلام» وتلحقها بالكلاب وضواري 
السباع» وكان العرب يمنعونها من الإرث. ويئدونما صغيرة.. إلى غير ذلك من الإهانات» 
فجاءت هذه الشريعة السمحة وأخرجت المرأة من الظلمات إلى النور» وصارت مكلفة 
متصرفة بتصرفات توافق طبيعتهاء وتتناسب معهاء وخفف عنها من الأحكام ما تعجز عنه 
رقة العراطف وضعف الطباع. 

كا أمر الإسلام بالرفق بهاء وإسداء الخير لماء فقال كَلِيِ في الحديث: (خيركم خيركم 
لأهله. وأنا خيركم لأهلي0”'': وقال: «استوصوا بالنساء خيرًا»”"". 

ثم حد الإسلام لها حدودًا تحفظهاء وتحفظ عفتها وكرامتهاء فشرع الله لما الحجاب؛ 
ليحجز العابثين عنهاء ولكن أدعياء المدنية» وأتباع الشيطان من مدعيي تحرير المرأة يعدون 
الحجاب هضً) لحقهاء وحكرًا برقهاء وكذلك يدعي كل أفَاك أثيم» فلقد ظل أعداء الإسلام» 
وما يزالون يكافحون لإخراج المرأة المسلمة من دارهاء ومن سترها وعفافهاء وذلك تحقيقًا 
لمآربهم الخبيثة» وأغراضهم المشبوهة. 

وأغذ كتاهم وشمراؤهم يادو الأ وياشدوها خلع الحجاب والتمري والسقون: 
والله تعالى يقول: #يكأمها لين فل لَأرْوئيِكَ وَبنَانِكَ وضَكه ألْمُمِيِينَ توك رين يوون 


.)١975( الترمذي (7"845)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
.)١5574( ه68 رواه البخاري (51/85) ومسلم‎ 
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_ 
ع ين ل دور مد 


دَلِكَ دوه أن يعرفن فلا يؤَدَينَ © [الأحزاب:4ه]» قال ابن الجوزي: ( يدّيس لبن من 
بهن * [الأحراب:159]» أي: يغطين رؤوسهن ووجوههن). 

أها الإخوة والأخوات: وحتى لا ينزلق البعض وينجرف في تيار دعاة الضلال من أهل 
الفن الماجن والإعلام الفاسد؛ لا بد أن نعرف حكم الحجاب معرفة مستمدة من الكتاب 
والسنة» فقد دلت الآيات والأحاديث على وجوبه وأهميته» من ذلك: 


قول الله سبحانه : 9ولِصْرِنَ يحُمرِهِنَ عل جَوووِنٌَ 4 [النور ١:‏ ]. 

ومن ذلك: قول عائشة يَعَلََِعَنهَا قالت: «كان الركبان يمرون بناء ونحن محرمات مع 
الرسول يلد فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلباها على وجهها من رأسهاء 
فإذا جاوزونا كشفناه»217. 

وعن ابن مسعود مرفوعا: (إن) النساء عورة» وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس. 
فيستشرفها الشيطان» فيقول: إنك لم تمر بأحد إلا أعجبته» وإن المرأة لتلبس ثيابهاء فيقال: أين 
تريدين» فتقول: أعود مريضًاء أو أشهد جنازة» أو أصلي في مسجد, وما عبدت المرأة ربها مثل 
أن تعبده في بيتها ""' وهذا فيه دليل على أن بقاء المرأة في بيتها خير من خروجها 
حتى للعبادات والقريات. 


وروى البخاري في صحيحه: أن عائشة وَعَزِئَعهَا قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات 
الأول لما أنزل الله: #وَلِْضْرِين يحُمرهن عل وبين * [النور ٠:‏ ] شققن مروطهن فاختمرن بها»؛ 
قال ابن حجر: (اختمرن. أي: غطين وجوههن)7". 

ودخلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة؛ وعليها خمار رقيق فشقته 
عائشة» وقالت: «أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور» ثم دعت بخمار كثيف فكستها»7؟). 


.)7777( حسّنه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)74/8( (؟) صححه الألباني موقوفا في صحيح الترغيب‎ 
.)59٠ /8( وفتح الباري‎ »)841١5( البخاري:‎ )*( 

(5) الموطأ: باب ما يكره للنساء من الثياب رقم .)١7705(‏ 
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ويقول عاصم الأحول: (كنا ندخل على حفصة بنت سيرين» وقد جعلت الجلباب هكذاء 
وتنقبت بهء فنقول لها: رحمك الله» يقول الله تعالى: # وَالْفَوعِد من ليسا الى لا روتنكلا 


ا 5م 
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فل عَليّهر ناح أن يضعس» ثيابهرى عير مُنَبربَحَدتِ بِرِيتَةَ # [النور:50]» قال: فتقول 


مم 


_- ل - - 


صح صا 0 2« 


لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: وَأ يَسْتَعَفِفَْ حير لَهْرَكَ 4 [النور:70])» كبيرة في السن» 
وقد رخص لا في كشف الوجه. ومع هذا فتأبى لتنال بذلك رضا ال رحمنء وزيادة الأجر منه. 

أمها المسلمون: إن المرأة المسلمة لقيت عناية فائقة من الإسلام با يصون عفتهاء ويجعلها 
عزيزة الجانب» سامية المكانة» وإن الضوابط والآداب والأحكام التي دُعيت إليها في ملبسهاء 
وزينتهاء وعلاقاتهاء لم تكن إلا لسترها وحمايتها وسد ذريعة استغلاهها من قبل الطامعين في أن 
يروها سلعة رخيصة وبضاعة كاسدة معروضة لمن هب ودب. وإن أعداء الإسلام ليدركون 
تمامًا أن المرأة إذا انحرفت عن هذا السبيل» وحطمت تلك الحواجزء وتعدت تلك الضوابط» 
فثارت على البيت والولدء واتكشفت في المجامع والأندية والأسواقء فهنالك يحققون ما 
يشتهونء وهناك الويل والوبال» والفتنة والدمار» لمجتمعات الإسلام؛ لذلك يقول أحد 
المستعمرين: (كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر ممايفعله ألف مدفع. 
فأغرموها في حب المادة والشهوات). 

ويقول أحد كبراء الماسونية: (يجب علينا أن نكسب المرأة» فأي يوم مدت إلينا يدها تبدد 
جيش المنتصرين للدين). 

ولعلمهم: أن هذا لا يتأتى إلا بنزع الحجاب أولاء وبالاختلاط ثانيّاء فقد ركزوا عليهم) 
مستعينين على ذلك بسفهاء من أبناء جلدتناء ويتكلمون بألسنتناء ويخالطوننا في مجالسنا. 

ويبدأ المتتفعون في دورهم.» فيكتبون كتاباتهم» ويسخرون إعلامهم ليبدلوا ويحرفوا ما 
أنزل الله؛ طاعة لأعداء الله» ولكن لا غرو وقد أخبر النبي يَكَِهِ عن دعاة على أبواب جهنم. 
هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا يسعون لتمزيق ديننا وطمس هويتناء وهؤلاء هم بمن قال 
الله فيهم: « وَبرِبِدُ ررك يَكَمِعُونَ تجوت أن ينوا مَبَكَاعَظِيسًا4 [النساء:9]. 
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أيها الإخوة والأخوات: إن الأعراض إذا ل تُصن وتحصن بالأسوار والسدود فستسقط لا 
محالة أمام هذه الإغراءات والدعايات الكاذبة؛ فاحذروا وصونوا بيوتكم وأبناءكم وأهليكم 
ما يكون سببًا في الفساد والانحراف. 


أيها الفتاة المسلمة! حذار من التردي في المنحدر الذي تردت فيه المرأة الكافرة؛ فإن 
الكافرة لا تجد ديئًا يوجهها ولا شرعا يرشدهاء وأما أنت فا عذرك وقد أنزل الله لك ديثًا 


يحفظ لك العزة والكرامة؟ 
أيها الفتاة المسلمة! قولي لهم كا قالت المرأة الصالحة: 
بيدي العفاف أصون عز حجابي وبعصمتي أعلوعل أترابي 
وبفكرة وقلاهة وقرحة نتقادة قدكملت اآدابي 
ماضرني أدبي وحسن تعلمي 202 إلابكونيزهرةالألباب 
ماعاقني خجلي عن العلياولا سد الخار يلمتي ونقابي 


أيتها المرأة المحافظة: إن المرأة الحرة الحصينة هى التى تدرك أن خالقها لا يأمر إلا با 
يصلحها ويصلح غيرهاء ولقد صور الشاعر المرأة بدون حجاب كأنها مدينة بلا أسوارء 


فقال: 
إنذالمديسشةي ابتى ففجي ملضسننة أميتيحية 
با ةاحسية الأشتبحصدوار لتتيبيسا اع بين تين 
فاذاهوت جدرانا نفذالع وو إلى المديسنة 


أيها الإخوة والأخوات: إن رواد الإعلام الفاسد يحملون بأيديهم معاول التهديم في 
صرح كياننا المتين» وإن هذا الطريق الذي سلكوه لا يريدون به مصلحة الأمة ولا المجتمع. 
بل يريدون من ورائه إشباع غرائزهم واتباع أهوائهم» ولقد كان الأولى والأحرى بهم أن 
يكونوا من خلال الوسائل الإعلامية والإمكانيات التقنية رواد نمضة حقيقية تبعث في الأمة 
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روح الكفاح والأدب والعلم والتقدم» وتجند لها حياتها الأسرية الهانئة؛ ليكون المجتمع مجتمعًا 
متماسكاء قوي البنيان» أصيل النشء. 

فيا من سخرتم إعلامكم لتمييع الأخلاق وتدمير منظومة القيم لدى الأجيال. 
سخروا إعلامكم وجهودكم لإيجاد شباب صلاح وكفاح. وتعليم وعملء ولإيجاد 
نساء معلمات مربيات أجيال؛ فإن الذين استقيتم منهم السم قدعرٌ عليهم أن تجود 
أمهاتكم وأخواتكم على أمتها كما جادت من قبل بالعلاء والمجاهدين» فصار همهم أن 
لا تلد المسلمة مثل عمر وخالد بن الوليد وصلاح الدين» فلقد ظلت المرأة المسلمة طيلة 
القرون الخالية مصونة متربعة على عرشها تهز المهد بيمينهاء وتزلزل عروش الكفرة 000 
لذلك نصب أعداؤنا لها الشباك» واحتالوا عليها بشتى الحيل: #وي كرون ويمكد )أ وي 
خَيْرَ لمحكرنّ * [الأنفال:0"]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم با فيه من الآيات والذكر الحكيم. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؟؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 
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الخطبتّ الثانيت: 

11010020202020 5011111”ظ 
والمعافاة الدائمة في الحال والمآل» ونعوذ به من فتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال» 
وخروج النساء عن طاعة الرجال؛ نحمده تعالى وهو الكبير المتعال» ونشكره على نعمه. والله 
يحفظها من الزوال. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. عالم السر والجهرء وبيده الخلق والأمرء اللهم 
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلامًا دائمين بدوام الليالي والأيام. 


أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله! واحفظوا ما استرعاكم عليه؛ فإنه سائلكم عنه يوم يقوم الأشهاد. 

أحبتي في الله! إن الإسلام حين أمر النساء بالاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ لأن منهم 
البر والفاجرء وفيهم الطاهر والعاهر. والحجاب حاجز يمنع الفتنة» ويحجز عن دواعيهاء 
ويدعو إلى الحياء والعفة» ويبعد عن مظان التهمة» ويحفظ النساء من تعرض الفساق لمن في 
بالأذى والنظر السيىئ» ىا حرم على المرأة مخالطة الرجل؛ محافظة على الثقة والمودة بينها وبين 
زوجها من تدخل كل أفاك أثيم» يشعل الخصومة. ويثير الشكوك, ويفكك الأسر» ويهدم 
البيوت الآمنة» وحتى لا تعرض نفسها لأآن تفتن أو تفتتن بأحد من الناسء أو أن تتعرض 
لوسائل الإغراء.» وحبائل المكر فتنعثر» وقد تقع في لوثة الإثم ناقضة للعهد. وناكثة 
للوعد. وخائنة للأمانة. 

ومن اللطائف أن رجلا كان جالسًا في مجلس من المجالس» فسمع أحدهم يقول: الماذا 
تبقى نساء الشرق متحجبات في بيوتبن مدى حياتهن من غير أن يخالطن الرجال؛ ويغشين 
يجامعهن, فأجابه قائلا: لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن)! فسكت 
وكأنه ألقم الحجر. 

أيتها المسلمة: إن البيت للمرأة في نظر الإسلام كمحل اللؤلؤة» تزداد فيه نضارة وحستاء 
وبهاءً وضياءً» ونورًا وإيواناء وحين تخرج منه يخبو نورهاء ويتضاءل ضياؤهاء ويذهب 
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جلاؤهاء فالبيت حصن المرأة الخحصين. وملجؤها الأمين» ولقد سمى الله مكث المرأة في بيتها 


قرارًاء فال سبحانه : # وَقَرَنَ فى ويك #* [الأحزاب:77]. 


أمها المسلمون: إن التبرج إذا سيطر على النفوسء» واستعبد القلوبء. وأعمى البصائر 
جعل المرأة كالسلعة المعروضة لكل من شاء أن ينظر إليهاء فحصل ما حصل من 
الأضرار» ومن ذلك: 

الإعراض عن الزواج وشيوع الفواحشء» وسيطرة الشهوات. 

ثانيًا: اضمحلال الحياء. 

ثالثا: كثرة الجرائم. 

رابععا: فساد أخلاق الشباب. 

خامسًا: تحطيم الروابط الأسرية» وانعدام الثقة بين أفرادها. 

سادسًا: الإساءة إلى المرأة نفسهاء فذلك يعرضها لأذية الأشرار. 

سابعًا: تسهيل معصية الزنا والفاحشة. 

ثامنًا: استحقاق نزول العقوبات العامة» وذلك بقوله: # وَإذَا ردنا أن مهلك فيد أمرَيا مترفيها 
َمَسَمُوا فا فَحَيَّ علا الْمَوْلُ فدَمَرَسَهَا تَدْمِيرا © [الإسراء:١].‏ 

تاسعا: الوقوع في الوعيد الشديد» وذلك بقوله يليه ١صنفان‏ من أهل النار لم أرهما: قوم 
معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات» مائلات مميلات» 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من 
مسيرة كذا وكذا)('. 

أيها المسلمون: وإنه لمن المؤسف جذًا أن ترى بعض من يدعين الحجاب قد ارتدت 
إحداهن خمارًا مزيئا مطرراء ثم تزعم صاحبة هذا الخار أنها محجبة» وأي حجاب هذا؟! إن 
هذا خمار خداع وتزييف» حجاب زينة وفتنة» فالحجاب إن| وضع ليحجب الزينة» فكيف إذا 


كان زينة وفتنة فى نفسه! 


() رواه مسلم .)5١158(‏ 


3+٠ 


أما الغيورون: إن معصية التبرج ليست معصية فردية» بل هي معصية جماعية تشترك فيها 
المتبرجة مع ولي أمرها الذي يسمح لها بذلك» ويشترك أفراد المجتمع الذين لا يبالون بزجرها 
وردها عن غيهاٍ كما يشترك فيها ولاة الأمر إذا تركوا الحبل على الغارب» وذلك لقول 
الرسول 355 اكلّكم داع ومَسؤولٌ عن رَعييه؛ فالإمامٌ راع ومَسؤولٌ عن رَعِيتِهه والرَّجِل في 


أهله راع وهو مَسؤولٌ عن رَعِيّتِه...2170. 


اتقوا الله عباد الله: واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساءء وأن أول نزول 
البلايا عليهم» والعقوبات العامة فيهمء إنها حلت حين| خرجت نساؤهم كاسيات عاريات. 
نسأل الله أن يحفظ بنات المسلمين» وأن يستر نساء المسلمين» وأن يرزقنا العفاف والستر 
والصيانة» وصدق الإيان والديانة. 
عباد الله: صلوا وسلموا على خير العالمين محمد يَكِلدِه نبي ما طلعت الشمس ولا غربت 
على أفضل دامر كم الله بذلكء فقال: 8 إِنََلَّه ومَكحِكبَه يصَلُونَ عل الي ب يتما 
و عا 


َلَرسََ اا ارا اه رم لمر | ليم 4 [الأحزاب:57], اللهم صل وسلم وبارك على 


عبدك ورسولك حكمل... 


4 48 46 
مل م لفيا م لفل 
ياتا ا اند 2 
لكر ده كي 2< 35 
وه كوم 0 
داه حنكت 0 


)0010( رواه البخاري (/759006). 
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الخطبتّ الأولى: 

ل ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالنا» من يده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. خلق الخلائق فأتقن ما صنع» وشرع الشرائع فأحكم ما شرعء لا مانع لما 
أعطى» ولا معطي لما منع» وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمذا عبد الله ورسوله» أقام صرح 
الفضيلة ورفع» ودفع أسباب الرذيلة ووضعء صل الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل التقى 
والحياء والزهد والورع» ومن سار على :هبجهم واتبع؛ وسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فيا أمها المسلمون: اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى. 

عباد الله: مقياس صلاح الأفراد والمجتمعاتء ومعيار رقي الأمم والحضارات» عقيدةٌ 
تزكي النفوسء وإيمان يقوّم الأخلاق» ودينٌ هدي إلى الفضائل» ويعصم من الوقوع في 
الرذائل» وعنوان نقاء المعدن» وزكاء العنصرء وحياة الضميرء وازع يمنعه من اقتراف 
الآثام وارتكاب الدنايا. 

وأرق الناس طبعّاء وأقواهم دينّاء وأنبلهم سيرةً» وأصلحهم سريرة من عاطفته حية 
متوقدةٌ» وضميره يقظ مُرهفء يترفع به أبدًا عن مقارفة الخطاياء ويستشعر الغضاضة من 
سفاسف الأمورء والاشمئزاز من كل المتكرات والشرور. 

وقليل المروءة وبليد الشعور من لا يبالي بفضيلة» ولا يتورع عن فعل رذيلة» ينفلت من 
الأخلاق بلا مبالاة» ويتحرر من القيم بلا اكتراث» ويتحول وحشًا كاسرًا ينطلق وراء 
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شهواته» وينساق خلف ملذاته» ويدوس في سبيلها أزكى العواطف. وأنبل المشاعر والقيم. 
فلا وازع يردعه. ولا حياء يمنعه» بل ولا فطرة نقية وعقلية سوية. 
هب البعثِ تأتنارسله وجا1ح+ ةالنارلم تضرم 


أليس من الواجب المسستحتم حياءالعبادمن المُسنعم 


أمها الناس: ولم يزل الصراع بين الحق والباطلء والخير والشرهء والفضيلة والرذيلة 
مك | وقد بلغ أوج خطوته في عصر الانفتاح والانفلات» والانسياق وراء الشهوات» 
والاسترسال خلف الملذات» والتلاعب بالألفاظ والمصطلحاتء ولقد كان التساهل بقضايا 
المرأة من الأسباب الرئيسة في حصول واقع منحرفء ومجتمع منجرف» وجيل عن تحصيل 
الخير منصرفء وإن الثالوث الخطير -الذي يمثل أخطر معاول الهدم والتدمير في المجتمع 
الإسلامي- كله يركز على المرأة» تبرجًا وسفورًا واختلاطاء وذلك كله لم يأت مصادفة» ولا 
اعتباطاء وإنا نتيجة تخطيط دقيق» ومؤامرة شرسة ضد دين الأمة ومثلها وقيمهاء حتى خدع 
كثير من المسلمين والمسلمات بشعارات براقة» ودعايات مضللة» تعد الالتزام بنهج الله 
وشرعه جمودًا ورجعية» والانفلات والإباحية حرية وتقدمية» والانسياق وراء الشهوات رقيًا 
وتحضرًا ومدنية: والتبرج والسفور والاختلاط موضة» والخلاعة والفجور والانحلال فنّاء 
والعلاقات المحرمة حبّاء ما يتطلب يقظة الأجيال والمسئولين عنهم من النساء والرجالء أداءً 
لحق القوامة والرعاية» وامتثالا لقول الحق تبارك وتعالى: ايها ألدِينَء موأ هوأ نفس« وميك 
ثارا وقودها آلناس وَأَطِْجَارَةٌ © [التحريم:5]. 

أيها الأحبة في الله: وما حرم الإسلام التبرج والسفور والاختلاط» وشرع الحجاب إلا 
تكريًا للمرأة» وحفاظًا على مكانتهاء وحرصًا على إقامة المجتمع النظيفء والجيل العفيف 
الذي لا تبيجه الشهوات» وتستثيره المغريات» وسدًا لذريعة الفساد. وحثًا على اتخاذ التدابير 
الواقية من الوقوع في الشر والانحراف» وذلك هو هدي الإسلام في صيانة المجتمع من 
المزالق» وهو أهدى سبيل لسعادة البشرية جمعاء بكل عزة وإباء في عيش خير» وحياة هنيئة 
يظللها الإيهان» ويرفرف على جنباتها الحياء؛ إذ بدونه يفسد العيش وتظلم ال حياة. 
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فلا والله مافيالعيش خيرٌ ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 


آمة الإسلام: إن تبرج المرأة وزيتتها واختلاطها بالرجال في الأماكن العامة تز تزاحمهم 
وتستهوي نفوسهم وتفتن قلومهم. لهو دليل على ضعف الوازع الديني في نفسهاء أو عدمه. 
وأمارة على موت الغيرة وبلادة العفة وقلة الحياء. 

وإذا الجيساء تبتككت أستاره فعلىالحياةمن الحياءعفاء 


إن المرأة المتبرجة المختلطة الخرّاجة الولاجة إن سلمت في نفسهاء فإن الناس لا يسلمون 
من فتنتهاء والافتتان بهاء فكم فيهم من عزب لا يجد نكاحاء بل وكم فيهم من ذئب محترف. 
ولص متفئن بسرقة الأعراضء بارع في أساليبها واقتناصهاء وقد يكون فيهم عبد صالح 
عفيف. ورجل تقي شريف أغواه الشيطان» فذل بعد العز» وتندس بعد العفة بفعل هذه 


الفاتنة المفتونة» وقد قال الأول: 
قل للمليحة في الخار الأسود ماذافعلت بنامسك متعبل 
قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرضت له بباب المسجد 
ردي عليه صللاته وصيامه لا تفتئيسية يدق سن عويحل 


معاشر المسلمين: اختلاط الرجال بالنساء أصل كل فساد وبلاء» ما سرى في مجتمع» ولا 
فشا في أمة إلا وأوردها موارد الحلاك» لما يسببه الاختلاط بين الجنسين من فتن وفظائع» ودمار 
يحول الديار براقع» إنه يحرك في النفوس كوامن الغريزة» ويشعل نار الشهوة الجامحة» ويؤجج 
عواطف الغرام؛ ويغري كلا من الجنسين بالآخرء فيرخي العنان للشهوات التي لا حدود لماء 
يقترن بذلك مجحون فاحش. في أغانٍ ماجنة» ومسلسلات هابطة» ولوسائل الإعلام في ذلك 
نصيب وافرء فينشأ الناشئة» ويتخرج الأجيال في هذا الجو المحموم» وهذا الوضع المسموم» 
الذي تغلي مراجله بصور الإغراء والإثارة» التي تغتال تربيتهم» وتدمر فيهم بنية الآداب 
والقيم» والأخلاق والشيم» وتطفئ فيهم القوى الويانية والفكرية» وتقضي على صفاتهم 
الرجولية والأخلاقية والسلوكية» ولا يكادون يشبون عن الطوق ويبلغون الحلم حتى تغتالهم 
الشهوات البهيمية» لأن المظاهر مغرية» والنفس أمارة» والشيطان عدو يتربصء والشهوة 
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هائجة. والرقيب يغفل ويتشاغل» بل ويتكاسل ويتساهل» فيتحول المجتمع إلى لهو وعبث 
ومجون يعج بالفوضى والعشوائية الغريزية والفسق والإباحية» فتنذره بالويل والثبور» وتجره 
إلى الحلاك 006 0-١‏ الأمور. #قل لُلَمُؤميرت يحض يِحْضُوأ مِنْ أَبْصَدرهة وححْفَظواأ قرف 0 
َلِكَ أن للم إن آله حرا يما يصون (2) وَل لِلمْؤَْتٍ يَقضْضْنّ من أبَصَرِهنَ قن 
97 لوكي جهن # [النور:٠-1"]‏ الآية. 

إن الى بال التساظرين إل التبيت مكل الكلاب تطوف باللحان 


002 ل 


أها الناس: إنه لا أحد أغيّر من الله أن يزني عبده أو تزني أمته» ولذا قال: 9# ولا تفريوأ 
َلرَيَ # [الإسراء:77]» فنهى عن كل ما يقرب من الفاحشة» ومن ذلك أنه نمهى عن الدخول 
على النساء» فقد روى البخاري و مسلم عن عقبة بن عامر وَعَلِئدْعَنهُ أن رسول الله ككل قال: 
«إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمويا رسول الله؟ قال: 
الحموالموت6" والحمو: قريب الرجل كأخيه. وابن أخيه. وعمه وابن عمه 
وخاله وابن خاله. 

والمعنى: أن خلوة الحمو أشد خطرًا من خلوة الغريبء لأنه أجرأ من غيره. ودخوله لا 
ا ا فشبهه بالموت في المفسدة. فالله 
المستعان» كيف استباح بعض الناس أمرًا كهذا حتى لكأنه مباح اوتا بل بعض الناس لا 
يتورع أن يسممح لزوجته. أو مُوليتِه بمجالسة أصدقائه واستقبالههم» فهل 
هذه أخلاق الإسلام؟! 

أيها المؤمنون: لقد حرم الإسلام أيضًا الخلوة بالمرأة الأجنبية» فقد روى البخاري و مسلم 
عن أبن عبادى اوطلقة ها أنه نمع التبى كلل رق لهالا لون ول بامترأة إلا وميعها لذو جترم: 
ولايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا مع ذي محرم»”'" وعند الترمذي وغيره 


6 رواه البخاري (0777) ومسلم (711/5). 
6 رواه البخاري )١1857(‏ ومسلم ١": ١(‏ ). 
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بسند صحيح أنه يك قال: «ما خلا رجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم|»2'7 ولا يخفى على كل 
أحد ما عمت به البلوى من تساهل كثير من الناس في ذلكء؛ ومن التساهل الملاحظ: 
مصافحة المرأة الأجنبية» وهو يحصل عند كثير من الناس بسبب الاختلاط» وهذا لايجوز 
حتى لو كان المصافح ابن عمء أو ابن خال» تقول عائشة وَعَِنَدعَهَا: «لا والله ما مست يد رسول 
الله يكَِدِ يد امرأة قط)(''. 

وقالت أميمة بنت رقيقة وصاحباتها يوَلئَعَنةنَ عند البيعة: ابسط يدك -يارسول الله- 
نبايعك» قال نٌّ: «إني لا أصافح النساء»”" وعند البيهقي و الطبراني ورجاله ثقات «لآن 
يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خيرٌ له من أن يمس امرأة لا تحل له)”*). 

أختي المسلمة: يا فتاة الإسلام! يا سلالة الأكرمين! ويا حفيدة أمهات المؤمنين! إن بيتك 
لك حصن حصين, وملجأ أمين» وظل وارف» هو قوقعة الجوهرة» وصدفة اللؤلؤة» ومكنون 
الدرة» تزداد فيه نضارة وبهاء» وحسئا وضياءً» وحين تخرج منه؛ يخبو نورهاء ويتضاءل 
ضياؤهاء ويذهب جلاؤهاء اسمعي إلى قول الحق تبارك وتعالى: #وقَرنَ في بويك ولا 
0 ب الْجَهِئَةِ الأوك » [الأحرزاب:*م]» وإن الدعوة إلى اختلاط الجنسين» دعوة 
آثمة» يريد أصحابها تدمير أخلاق الأمة وقيمهاء تصوروا وضع مجتمع مختلط. هائج مائج. 
نساؤه ورجاله في الشوارع والأزقة» والمدارس والدوائر والمؤوسساتء والشواطئ 
والمنتزهات» تصوروا المرأة الضعيفة وهي تعمل آلة في مصنعء أو في ميدان حربء أو تحمل 
الأمتعة» وتعقب في الدوائر» تصوروهن وقد أنبكهن العمل» أوليس هذا الوضع محزنًا ومؤًا 
لامرأة صانها الإسلام» وكرمها وضمن لما الحقوق؟! 

ها هي المرأة الغربية» أما يكفي ذلك زاجرّاء ورادعا وضع المرأة الغربية؟! هاهي تصيح 
وتناديء ألا ما أحسن للمرأة من بيتها وزوجها وأولادهاء تربي وتبني وتنشئ الأجيال» بعدما 


)230غ2 صحيح الترمذي ١160(‏ ). 
0 رواه البخاري (628). 
فر صحيح النسائي (17 .)5١‏ 


62 صحيح الجامع (50 .)6١‏ 
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عمت الإحصاءات وبلغت من الجرائم أرقاها وأعظمهاء أرقامًا مذهلة من جراء الاختلاط 
والتبرج» ولكننا نعجب كل العجب حين! تطالعنا دعوات آثمة بأقلام مأجورة؛ لأناس يعيشون 
بين ظهور المسلمين» ومن بني جلدتهم» ويتكلمون بلغتهم» يطالبون بالاختلاط بين الجنسين في 
مراحل التعليم» وتوظيف المرأة جنبًا إلى جنب مع الرجلء فماذا يريد هؤلاء؟ وأي هدف 
يقصدون؟ ولربا اغتر بعضهم بثقافات وافدة» وأعجب بمؤهل يحمله» وشهادة زور يتصدر بها. 

ولكن ولله الحمد والمنة أن هذه الدعوات الآثمة لم تعد تلقى القبول إلا من قلة قليلة 
لا اعتبار لما. 

فيا أيهاالمرأةالمسلمة: عودي إلى الله» والتزمي شرع الله» ولا تغتري ببريق 
الشعارات» وزائف الدعايات. 

ويا أمها الرجال: أين القوامة والرعاية » والله عَووِجَنَ يقول: #اَلرَجَالُ قَودمُورت عَلَ اليسَآءِ * 
[النساء: 4 ]؟ أين القيام بالأمانة والمسئولية؟ ولا نبالغ حين) نقول: إن الاختلاط والتبرج 
الذي حل بالمجتمعات سيبه موت غيرة بعض الرجالء. وبلادة إحساسهم» وسبات 
ضهائرهم! وإلا فهل يرضى صاحب العفة والغيرة» والشرف والمروءة أن تكون موليته لقمة 
سائغة» ومائدة مكشوفة تلاحقها نظرات الناس» تلتفت لكل هامسء ولا ترديد لامس؟! 
وقد قال يَك: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سياطٌ كأذناب البقر يضربون بها 
الناس» ونساءٌ كاسيات عاريات» مائلات مميلات» رءوسهن كأسنمة البخت الائلة, لا 
يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإِنَّ ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»(". 

ألا فاتقوا الله عباد الله! وخذوا على أيدي سفهائكم. ولا تتساهلوا بها أوجب الله عليكم؛ 
فكلكم راع» وكلكم 1 عن رعيته. 

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى أن هيدي ضال المسلمين إلى الحق» وأن 
يحفظ مجتمعات المسلمين من أسباب الشر والفساد» بمنه وكرمه إنه جوادٌ كريم. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات» 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


.)5١178( رواه مسلم‎ )١( 
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التحذير من التبرج والاختلاط 


الخطبت الثانيي: 

م شانه» العزيز سلطانه» الداتم بره وإحسانه. نحمده تعالى ونشكره: 
وشكره دليل الصدق وعنوانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا 
محمدًا عبد الله ورسوله؛ صل الله وسلم وبارك عليه؛ وعلى آله وأصحابه ومن سار على 
نبجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله! وَاتَّقَوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إِلَ الله» واعلموا أن أصدق الحديث كتاب 
الله» وخير الهدي هدي محمد يليك وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعةٍ ضلالة. 

عباد الله: يتمسك بعض المفتونين بالاختلاط» بشْبهِ هي أوهى من بيت العنكبوت» لكن 
قد يغتر بها بعض الجهال» ومن ذلك قوهم: إن الاختلاط موجود في عصر النبوة» فكان 
الرجال والنساء يختلطون في المساجد ونحوهاء والحق أن ليس في ذلك مستمسك لهمء فقد 
كان النساء يصلين مع رسول الله يك وهن بكامل حجابينَ وحشمتهنّ وحيائهن» ثم قد كان 
يله بحث النساء في الصلاة في آخر الصفوف. يقول يك «خير صفوف الرجال أوهاء وشرها 
آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أوهها»7'" كما كان يَكلهِ يبت هو وأصحابه في 
المصلى حتى تخرج النساء» حتى لا يختلطن بالرجال”"'؛ وعند أبي داود أنه يَكهِ أمر النساء 
بلزوم حافات الطريق حتى لا يختلطن بالرجال” ". 

هذا هو الذي ينبغي للنساء» حتى لا يفتنٌ» أو يفتن. 

ومما ينبغي التنبيه عليه والتنويه إليه أن المرأة إذا صلت في المساجدء فعليها أن تلتزم الأدب 


الإسلامي. وأن ترعى حرمة هذه البقاع الطاهرة» حتى ترجع بالأجر والمثوبة» أما إذا 


.)555( رواه مسلم‎ )١( 
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(79) حسنه الألبان 5 صحيح أبي داود (؟071/7). 


التحذير من التبرج والاختلاط 


تساهلت بحجابهاء ونبذت الحياء والحشمة» ووقعت في التبرج والزينة» فيخشى أن تكون 
مأزورة غير مأجورة. 

وما ينبغي ملاحظته» ضرورة تربية البنات منذ الصغرء على الحجاب والسترء والبعد عن 
الاختلاط بالرجال» حتى يتربين على العفة والفضيلة. 

إن من الحياء المطلوب شرعًا وعرفا احتشام المرأة وبعدها عن مواقع الفتن ومواطن 
الريب» وإن حجابها بتغطية وجهها محل الحسن والجمال ومواضع الزينة منها لهو من أكبر 
احتشام تة تفعله وتتحلى به وقد اتفق أهل العلم على أنه إذا لم تؤمن الفتنة فيجب عل المرأة 
بإجماع أن تغطي وجهها ومحاسنهاء وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر ويغار على عرضه 
ومحارمه أن هذا العصر -بفتنه ومغرياته وشهواته وشبهاته- لا تؤمن فيه الفتنة؟ نعوذ بالله من 
الموى وانتكاس الفطرة» ونسأله العصمة من الفتن. 

أمها الإخوة والأخوات: هل هناك قضية بعد قضية اعتقادنا وتوحيدنا لربنا أهم من قضية 
الاهتمام بقيمنا ومثلناء والتمسك بحيائنا وعفتنا وإبائناء والثبات على أصالتنا وأخلاقنا 
وسلوكنا والغيرة على حرماتنا وأعراضناء وإحاطتها بسياج منيع من الفضيلة» وصونها عن 
مستنقعات الرذيلة؟! لا والله» يستوي في ذلك الرجال ذو القوامة والرعاية #الرَجَالٌ 
قَوآمُورت عَلَ الِيَسَآءِ * [النساء:؛ 8] والنساء ذوات التوجيه والتربية والعناية #َألصَديِحَدتٌ 
َِيِئتٌ حَلفِظدت لِلَمَيِبِ بِمَا حَفِظ أللَهُ 4 [النساء:؛ "]. 

أمها المسلمون والمسلمات: أرأيتم إلى الجوهر المكنونء والدر المصون إذا حفظ من العبث 
والضياعء ولم تئله يد الهمج الرعاع» وحرص عليه فلم يعد من سقط المناع» كيف تبقى لما 
نظارته وبهاؤه وسلامته وصفاؤه وتلألؤه ونقاؤه؟ أرأيتم إلى الزهرة المتفتحة, والوردة 
المتضخمة والريحانة الفواحة في الروضة الغناء» كيف يبقى لها شذاها وأريجها وطيبها ونسيمها 
في سلامة من الفساد والذبول والمخراب والأفول؛إذا صينت من عبث 
العابثين وكيد الكائدين؟ 

فذلكم مثل لوضع المرأة في هذه الحياة» فالمرأة أرفع قدرًا وأعلى شأنًا من أن تكون كلا 
مباحًا وعرضًا مستباحًاء فهي مخلوق أكرمه الله بالعقل والإنسانية» وشرّفه بحمل الرسالة 


02 


التحذير من التبرج والاختلاط 


الإسلامية بعد أن كانت المرأة في ظل الجاهلية والديانات الوثنية مهيضة الجناح» مهضومة 
الحقوق. مسلوبة الكرامة» معدودة من سقط المتاع تباع وتشترى» وتوهب وتكترى. ولا حق 
لها في الإرث والتملك,. بل إنها تقتل وتوأد دون ذنب أو جريرة» فجاء الإسلام بحكمته 
وعدله فأعرٌ شأنهاء وأعلى مكانهاء ورفع قدرهاء وحفظ حقوقهاء وصانها من الابتذال 
والضياع» وجعلها شريكة للرجل في الحياة» شقيقة له في تحمل الأعباء والمسئوليات. 

ولقد ذكر الله المرأة في كتابه مع الرجل في مواضع كثيرة فقال تعالى: “إن آلْمُسْلِمِيت 


رصن صم - © سم م صرض< سس - لت م سرح طلس مه عن لم ل بت ضر 
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مغْفْرة وَأْجَرًا عظِيمًا * [الأحزاب:ه"] 


ألا وصلوا وسلموا - رحمكم الله- على الحبيب المصطفىء والنبي المجتبي» كما أمركم 
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امَنوا صَلُوا يَهِ وسَلْموا ليما » [الأحزاب:55]. 
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او 
اميد لذ إل كيذه تغتنن اعد سهانه و اشكزه رديت انهل عل الصكر: 
الملسَاء في الليل البَهيم الأسوّد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد. 


القرذ الفيمد: واكتهق تسدنا ونيا عبداعة اللةورسر للرسول لا تكد وقد لاله 
صل الله وسلّم وبارّك عليه» وعلى آلِهِ وأصحابه أهل الفضل والشرّف والسُّؤدّدء والتابعين 
ومن تبعهم بإحسانٍ ومن تعبّد. 

أما بعد: 

فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله عَرَقِجَنَ؟ فاتقوا الله ربكم؛ فأهل النجاة 
والخلاص هم أهل التقوى والوفاء والإخلاصء الذين يوفون مع الله مواثيقه» ويخلصون له 
في يقينه وتصديقه؛ فيا ويح الغافلين؛ خف زادهم» وقل مزادهم؛ فطال عليهم السبيل» وحار 
فيهم الدليل» قصر أجل مع طول أمل وتقصير في عمل؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله؛ فالأجداد 
أبلتهم الأيام» والأبناء على ما بقي عنهم من الأنباء؛ ففيم الحرص؟! أعلى ضل زائل» ومقيل 
أنت عنه حائل؛ فاتقوا الله رحمكم الله : # وَآتَّهُوا يوم ا 
مكسبتٌ وهم لا يظلمونَ # [البقرة:١7/1].‏ 

أمها المسلمون: لقد جاءت الشريعة بالتيسير دون التعسيرء وبالتبشير دون التنفير» ومن 
حكم الشريعة ومقاصدها تيسير مؤونة النكاح ليسهل البديل الشرعي ويتيسر على الناس» 
فأيسر النساء مؤنة هن الأكثر بركة» كما جاء عن الصادق المصدوق يَكِلِ.. 


(0) زهير بن حسن حميدات. 
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ولقد ازدادت مشكلة غلاء المهور. حتى صار الزواج عند بعض الناس من الأمور الشاقة 
والمستحيلة» وبلغ المهر في بعض البقاع حذًا خياليّاء لا يطاق إلا بجبال من الديون التي تثقل 
كاهلّ الزوج. ويؤسف كلّ غيور أن يصل الطمع ببعض الأولياء أن يطلب مهرًا باهظًا من 
أناس يعلم الله حالهم, فيا سبحان الله أإلى هذا المستوى بلغ الطمع وحب الدنيا ببعض 
الناس؟! وكيف تعرض المرأة المسلمة سلعة للبيع والمزايدة وهي أكرم من ذلك كله؟! حتى 
غدت كثيرات من العوانس مخحدرات في البيوت حبيسات في المنازل بسبب ذلك التعنت الذي 


لا مسوغ له. 

إخوة الإسلام: يقول الفاروق يََزَيَدعَنهُ: «ألا لا تغالوا في صداق النساء. فإنها لو كانت 
مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان النبي أولاكم بها؛ لم يصدق امرأة من نسائه ول 
تصدق امرأة من بناته بأكثر من ثنتي عشرة أوقية»» ولعله لا يزيد ني عملتنا المحاصرة على 
عشرين دينارا فقط. 

وجاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: إني وهبت من نفسيء فقال رجل: زوجنيها إن م 
تكن لك بها حاجة؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «هل عندك من شيء تصدقها؟». قال: ما 
عندي إلا إزاري» فقال: «إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك. فالتمس شيئًا»؛ فقال: ما أجد 
شينَاء فقال النبي: «التمس ولو خاتما من حديد). فلم يجدء فقال: «أمعك من القرآن شيء؟». 
قال: نعم سورة كذا وكذا وسورة كذاء لسور سهاء فقال: «قد زوجناكهاب]| 
معك من القرآن)0'. 

ولقد خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله» ما مثلك يرد ولكنك كافرء وأنا مسلمة» 
ولا يحللي أن أتزوجكء. فإن تسلم فذلك مهريء ولا أسألك غيره؛ فكان 
كذلك» أسلم وتزوجها. 

وهذا عبد الرحمن بن عوف وهو من أغنى أهل المدينة» والذي توفي عن أربعة وستين 
مليون دينار» تزوج على وزن نواة من ذهب؛. صاحب الملايين تزوج على وزن نواة من ذهب. 


.)5751١( رواه البخاري‎ )١( 
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وهذاسعيد بن المسيب ومَوْلئَة سيد التابعين» يتقدم لخطبة ابنته الخليفة 
عبد الملك بن مروان لابنه الوليد ولي العهد. فيرفضص» ويزوجها لتلميذ صالح صاحب دين 


وخلق» اسمه عبد الله بن أبي وداعة» ماتت زوجته؛ فقال له شيخه: (وهل استحدثت امرأة 


غيرها؟ قال: ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟! فقال: أنا أزوجكء وزوجه بابنته 
على درهمين أو ثلاثة . يقول التلميذ عبد الله بن أبي وداعة : فدخلت بها فإذا هي من أجمل 
النساءء وأحفظ الناس لكتاب الله» وأعلمهم بسنة رسول الله» وأعرفهم بحق الزوجء وبعد 
شهر عاد إلى شيخه سعيد» فدفع له شيعخه عشرين ألف درهم). ظ 
معاشر الإخوة: إن قصة سعيد بن المسيب وتلميذه عبد الله بن أبي وداعة توبيخ لمن باع 
ابنته بالدرهم والدينار» واشترط لها أموالا طائلة وتكاليف باهظة» لقد آثر سعيد ما يبقى على 
ما يفنى» والسعادة والله ليست في الأموال» وإنا في الإيوان بالله والعمل الصالح» قال تعالى: 


مح سح م عه رت عرصم ساسم ا 2 


من حَعِلَ صَللِحا وَلنَفْسِدء وَمَنْ أَسَآ فَعلِيَهَا ومَا ريك يلم لَلْعِيدٍ * [فصلت:”:5]. 

وقد أنكر الرسول على المغالين في المهور» فقذد جاءه رجل يسأله فقنال: يا رسول الله إني 
تزوجت امرأة على أربع أواق من الفضة. فقآل آلنبي: «أوٌهء على أربع أواق من الفضة؟! كأن) 
تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل؛ ما عندنا ما نعطيك». ويقول عليه الصلاة والسلام: 
«إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 
عريض'"١2.‏ هذا أمر رسول الله الذي خالفه بعض الأولياء هداهم الله» فخانوا الأمانة التي 
حمّلوها في بناتهم بمنعهن من الزواج من الأكفاء ديئًا وخلقا وأمانة» فقد يتقدم إليهم الخاطب 
الكفء فيماطلونه ويعتذرون له بأعذار واهية» وينظرون فيه إلى أمور شكلية ؤجوانب كالية 
يسألون عن ماله» وعن وظيفته» وعن وجاهته ومكانته» ويغفلون أمر دينه وخلقه وأمانته» بل 
لقد وصل ببعض الأولياء الجشع والطمع أن يغرض ابنته سلعة للمساومة وتجارة للمزايدة 
والعياذ بالله وما درى هؤلاء المساكين أن هذا عضل وظلم. ألم يسمع هؤلاء بالقصص 


.)7٠557( حسّنه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح‎ )١( 
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2 غلاء المعور ) 
الواقعية لضحايا هذه الظاهرة؟! إنها صرخة نذير في آذان الآباء والأولياء» ورسالة عاجلة 
إليهم أن يتداركوا شرفهم وعفتهم وعرضهم قبل فوات الأوان. 

أين الرحمة في قلوب هؤلاء الأولياء؟! كيف لا يفكرون بالعواقب؟! أيسرٌّهم أن تلطّخ 
سمعتهم ثما يندى له جبين الفضيلة والحياء؟! سبحان الله كيف يجرؤ مسلم غيور يعلم فطرة 
المرأة وغريزتها على الحكم عليها بالسجن المؤبد إلى ما شاء الله؟! ولو عقل هؤلاء لبحثوا هم 
لبناتهم عن الأزواج الأكفاءء فهذا عمر بن الخطاب وََإِيهعنَُ يعرض ابنته حفصة على أبي بكر 
ليتزوجهاء ثم على عثان وَعَِتَهَءَن أجمعين. وهذا سعيد بن المسيب يَمَوَْئَُ سيد التابعين يزوج 
تلميذه أبا وداعة. 

أيها المسلمون: يا أحباب محمدء إن الإسلام لم يشرع في نفقات العقد والزفاف سوى المهر 
للمرأة» والوليمة لحفلة العرسء وإكرام الضيف با يناسب ال حال. أما ما عداها من المدايا 
والنفقات» كغرفة النوم وأثاث البيت والملابس والمال الذي يعطى لأب العروس وإخوتها 
وعمها وخافاء فهي ليست فرضًا واجبّاء وليمس من شروط العقد والنكاح في شيء أبدًا. 

يا أمة محمد: يا خير أمة أخرجت للناسء لم يشرع في الزواج إلا المهر.ء فمن أين جاءت 
تلك التكاليف الباهظة في بعض الأعراف؟! حتى توسعت عند البعض إلى أمور كثيرة» 
كهدايا لأقارب العروسين. العم والخال» وغير ذلك من تبعات الزواج! 

فيا أولياء الأمورء تعاونوا على تخفيض المهوره ويا أيها العلماء» يا أئمة المساجدء يا أهل 
الدين» يا أهل الخير» يسّروا ولا تعسرواء وزوّجوا بسنة محمد فأنتم القدوة» وغيركم تبع 
لكم. سنة ميتة» من يحييها ويكون أهلا لها؟! من منكم يملك الجحرأة الكافية والإيمان القوي 
لينتصر على نفسه وعلى تلك العادات الجاهلية الموروثة» فيثبت بذلك حبه لرسول الله» ويسن 


سنة حسنة» له أجرها وأجر من عمل ببا؟! 
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أيها المؤمنون: يقول النبي: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن 
فتئة في الأرض وفساد كبير»(21. وهذا خطاب للرجال العقلاء» لا للنساء اللواتي فُلّدن أمر 
الزواج في هذا المجتمع. 

لقد كثرت العوانس» وغلت المهورء وتضاعفت نفقات الزواج. ولاشك أنالمرأةبما 
جبلت عليه من فعال وعاطفة» وبا تحبه من المظاهر والمفاخرة وحب الظهور أمام الناس» قد 
تفسد على نفسهاء إلا إذا كانت تزن الأمور بميزان الشرع والدين» ومئل ذلك قليل. فكم 
سمعنا عن أمهات يفسدن زواج بناتهن؟ لأن الواحدة منهن تدعي أن ابنتها ليست بأقل 


من بنت فلاك. 

فاتقوا الله عباد الله فيمن تحت أيديكم من البنات» بادروا بتزويجهن متى ما تقدم الأكفاء 
في دينهم وأخلاقهم, «إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». 

بارك الله إلي ولكم في الكتاب والسنة» ونفعني وإياكم بالآيات والحكمة؛ أقول قولي هذاء 
وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين» فاستغفروه وتوبوا إليه» إنه كان حليًا غفورًا. 


.)701757( حسّنه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح‎ )١( 


يف3 


) عدسمم‎ 1١100-22200202 


الخطيت الثانيم: 

ا 011111”ظ 
شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. بعثه الله هاديًا ومبشرًا ونذيراء وداعيًا إلى 
الله بإذنه وسراجا منيرّاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: 

أيها الأحبة: إننا نقولها وبصراحة: ماذا ينفع المرأةَ أهلها إذا بقيت عانسًا قد فاتها ركب 
الزواج» وأصبحت أي لم تسعد في حياتها بزوج وأولاد. يكونون لا زينة في الحياة» وذخرًا لها 
بعد الوفاة؟! وكم من امرأة فاتها قطار الزواج» وذهبت نضارتهاء وذبلت زهرتهاء وتمنت بعد 
ذلك الموت لمن عطل زواجهاء لأنها لم تسمع كلمة الأمومة على لسان وليدهاء وكم هي 
الصيحات والزفرات الحرّاء التي أطلقت من مثل هؤلاء؛ فأين الرحماء ببناتهم؟! 
أين العقلاء؟! 

والله إننا لنحزن على أخوات لنا ظلمهن أولياؤهن ظلما كبيراء فلا هن متزوجات 
فيسعدنء ولا هن بميتات فيسترحن. فهذه فتاة تقدم إليها الخطاب» فرفض أبوها أن يزوجهاء 
فلا تقدم بها السن» وحضرت أباها الوفاة» قال لها: (يا بنية» اجعليني في حل» ساعحيني 
سامحك الله» فقالت له: والله» لا أسامحك, بل حسابك عند الله كما حرمتني من حقي في 
الحياة). وهذا رجل آخر يزور أخته في المستشفى» وقد تقدم بها السن ولم تتزوجء بعد أن رد 
أخوها خطابباء ولما كانت على فراش الموت في آخر الحظة من حياتها قالت لأخيها: (اقترب 
مني يا أخيء فلا اقترب منهاء قالت له: حرمك الله الجنة ى) حرمتني من الزواج). هذه المآأمي 
يا عباد الله بسبب المغالاة في المهور وتعسير أمور الزواج. 

أمة الإسلام: لقد حث الإسلام على تسهيل الزواج وتيسير أموره. ونبى ععن المغالاة في 
المهورء والمبالغة في تكاليفه» فهذا خير البشر محمد يزوج ابنته فاطمة وَعإِئهعَتَا بعلي بن أبي طالب 
بها يساوي أربعة دراهم. والإسلام اعتبر أن المرأة كلما كان مهرها قليلًا كان خيرها كثيرّاء قال 


1 


| غلاءالمهور 4 


رسول الله: «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة)7؟» وقال: «خيرٌ التكاح أ 1101" ابسن 
المرأة تيسير خخطبتها وتيسير رحمها»0". 

فاتقوا الله عباد الله: يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفرواء وإياكم من الرغبة في المال 
دون الدين» فالمال عرض زائل وعارية مستردة» والبقاء للدين. وليست بناتنا بأكرم من بنات 
النبي ولا نسائه» فاحرصوا على من ترضون دينه وخلقه؛ اجعلوا مقياسكم هو الدين والخلق. 
والرجولة والأدبء مع ما تيسير من الصداقء ليستغني الشباب بالحلال عن الحرام» وفي ذلك 
البركة والتوفيق بإذن الله. 

خارار مايرا عل جات الف تقار امرك باقر كي التإل ل شك التريا 
١ن‏ أله لكت بضَوْنَ عل الى يها اليه مثا سَدوا عله وَسَمُا مم4 
[الأحزاب:57]. 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمدء وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى 
أزواجه أمهات المؤمنين» وارض اللهم عن الصحابة أجمعين» ومن تبعهم بإحسان 


اج يعمج جر 
دبع عر - 

39 7< 0 
07 ردكا 


.)37٠77( ضعفه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)١1857( السلسلة الصحيحة‎ )1( 
.)71770( حشّنه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ )*( 
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ْ هادم البيوت (الطلاق) 


هادم الببوت (الطلاق )«2 


الخطيت الأولى 
0 لَدِبنَ سوأ يسا ملوأ ور الذي 
أَحْسَئْوا الى #* [النجم:١]»‏ أحمده سبحانه وأشكره عل نع من الا ولامشي. 
وَأكتهق أ :لذ إله الااابله وعنده لاتشريلف له كنهاةة تَعَرَت لديه الر لف :وأشنيد أناسيدنا ودين 
محمدًا عبدٌ الله ورسولّه خاتمٌ النبيين وسيّد الورّى» صلَّ الله وسلّم وبارّك عليه وعلى آله 
وأصحابه والتابعين ومن تبعّهم بإحسانٍ وسار على نهجهم فاهتدى. 

أما بعد: 

فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوه حق التقوى. واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى 
واحذروا المعاصيء فإن أقدامكم على النار لا تقوى واعلموا أن ملك الموت قد تخطاكم إلى 
غيركم وسيتخطى غيركم إليكم فخذوا حذركم. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. 
والعاجز من اتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأماني. 

عباد الله: يحكي واقع كثير من الناس اليوم» صورًا شتى من اللامبالاة» بقيم الألفاظ 
ودلالات الكلام وثمراته» ترى الكلمة تخرج من فم المرءء لا يلقي طا بالاء ربما أهوت به في 
مسالك الضياع والرذيلة» استحقر بعضهم حجم الكلمات» واستنكف عن معانيهاء وما علم 
أولئك 

أن النر بالعع يدان تذكى وأن الحرب مبداأهاكلام 


أيها الناس: أيستغرب أحدكم لو قيل له: إن كلمة من الكلمات تكون معولا صلباء يدم 


)١(‏ زهير بن حسن حميدات. 
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هادم البيوت (الطلاق) 


سعادة وهناء» إلى محنة وشقاء؟ أيستغرب أحدكم لو قيل له: إن كلمة من الكلمات تحرك أفرادا 
وجماعاتء وتنشئ تزلفا وشفاعات» لرأب ما صدعت وجمع مافرقت؟ أتدرون 
أي كلمة هذه؟ 

إنها كلمة أبكت عيوناء وأجهشت قلوباء وروعت أفئدة» إنها كلمة صغيرة الحجم. لكنها 
جليلة الخطب. إنها كلمة ترعد الفرائص بوقعهاء وتقلب الفرح ترحا والبسمة غصة. إنها 
كلمة الطلاقء إنها كلمة الطلاق» وما أدراك ما الطلاق؟! كلمة الوداع والفراق» والنزاع 
والشقاقء فلله كم هدمت من بيوت للمسلمين! وكم قطعت من أواصر للأرحام والمحبين! 
يالمها من ساعة رهيبة» ولحظة أسيفة» يوم تسمع المرأة طلاقهاء فتكفكف دموعهاء وتودع 
زوجها! يا لها من لحظة تجف فيها المآقي» حين تقف المرأة على باب دارهاء لتلقي النظرات 
الأخيرة» نظرات الوداع على عش الزوجية:. المليء بالأيام والذكريات! يا لها من الحظة عصيبة» 
حين تقتلع السعادة أطنابهاء من رحاب ذلك البيت المسلم المبارك! 

عباد الله: العشرة الزوجية ضرب خاص من المحبة في النفسء ليس له في أنواعه ضريب» 
فهو الذي يسكن به الزوجانء وهو الذي يلتقي به بشران» فيكون كل منهما متمما لوجود 
الآخرء يتتجان بالتقائهها بشرا مثلههما # وَألَهُ جَعَلَ لَكُم مَنَ أنف كر روجا وَحَعَلَ لَكُم من 
أَرُوبْجِحكم بَدِينَ وَحَمَدَةٌ 4 [النحل:77]. 

إن اختلال العشرة بين الزوجين» يذكي نار الفرقة» وكثرة الخصام تضرء”( أوارها”". 
ولو أحب الأزواج أنفسهم حبا صادقاء وسكن بعضهم إلى بعضء لود كل منها الآخرء وود 
لأجله أهله وعشيرته؛ لأن المودة بين الزوجين سبب من أسباب سعادة العشيرة» وسعادة 
العشيرة للأمة المؤلفة من العشائرء المؤلفة من الأزواج» فهذا التآلف والتأليف. هو الذي 
يتكون من مزاج الأمة» فم| يكون عليه من اعتدال وكمال» يكون كالا في بنية الأمة واعتدالاء 
وقرة عين لمجموعهاء وما يطرأ عليه من فساد واعتلال» يكون مرضا للأمة» يوردها موارد 


)0 تضرم: توقد (القاموس. مادة ضرم). 
() الأوّار: حر النار (القاموس. مادة أور). 
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ظ هادم البيوت (الطلاق) 4 


الملكة» فمن لا خير فيه لأهله لا خير فيه لأمته» قال رسول الله يَكهّ: «خيركم خيركم لأهله. 
وأنا خيركم لأهلي» أخرجه الترمذي بإسناد صحيح''). 

عباد الله.. لقد قال المصطفى في الحديث المشهور: «فاظفر بذات الدين تربت يداك)7". 

هذه هي الزوجة التي يحث الشارع على تحصيلها والرضا مهاء ويدعو على من أراد غيرهاء 
وزهد فيها ورغب عنها. ومن المعلوم بداهة؛ أنه لا يرغب في الظفر بذات الدين» إلا من كان 
قلبه معلقا بالدين» وكانت نفسه من النفوس الزكية» ومن هذه حاله» فلا غرو أن يرزق المودة 
بينه وبين زوجه؛ لأنها من ثمرات المشاكلة في السجايا والصفات الفاضلة» وعلى العكس من 
ذلك. المشاكلة في الصفات الرديئة» والسجايا الدنيئة» فهي لا تثمر محبة» ولا تورث توددا. 

قال رسول الله يكِ: «خير متاع الدنيا المرأة الصالحة»”". 

إنه متى كان الدين بين كل زوج وزوجته؛ فمهم| اختلفا وتدابراء وتعقدت أنفسهماء فإن 
كل عقدة من العقد لا تجيء إلا ومعها طريقة حلها ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» وهو اليسر 
والمساهلة» والرحمة والمغفرة» وهو العهد والوفاءء وهو اتساع الذاتء وارتفاعها فوق ما 
تكون به منحطة أو وضيعة. 

ومن كانت هذه حاله» فلن يستنكف أن يكون ممتثلا لما خوطب به من قول المصطفى: «لو 
كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها» أخرجه الترمذي وهو 
صحيح"”*). وقوله: «استوصوا بالنساء خيرا»”*). 

وثمرة الدين في المرأة يظهر في مثل قول عائشة وَنئه: ايا معشر النساء لو تعلمن بحق 
أزواجكم عليكن. لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بحر وجهها». 

فيا أحمق الرجل يسيء معاشرة امرأته! وما أحمق المرأة تسبىء معاملة بعلها. 


.)3896( صحيح الترمذي‎ )١( 

(0) رواه البخاري (20450)»: ومسلم .)١577(‏ 

(9) رواه مسلم .)١551/(‏ 

05 سنن الترمذي ح .)١١59(‏ كما رواه أبو داود ح :.)5١5٠(‏ وابن ماجه ح (18655). 
)0( رواه البخاري (0185).» ومسلم .)6١(‏ 


الذي 


هادم البيوت (الطلاق) 


أيها الناس: الطلاق كلمة» لا ينازع أحد في جدواهاء وحاجة الزوجين إليهاء حين) يتعذر 
العيش تحت ظل واحدء وإذا بلغ النفور بينهما مبلغاء يصعب معه التودد» فالواجب أن يتفرقا 
بالمعروف والإحسانء ىا اجتمعا مهذا القصد #8 وإن يتقَرقًا يعن اله كلمن سَعَيِهء وَكانَ 
لله وَ'سِعًا حَكيِما * [النساء:١٠1].‏ 

إن الله عَرَصِمِكَ لم يخلق الزوجين بطباع واحدة» والزوجان اللذان يظنان, أنهما مخلوق واحد. 
يعيشان في أوهام؛ إذ كيف يريد منها زوجها أن تفكر برأسه. وكيف تريد هي منه؛ أن يحس 
بقلبها وطن مِثْلَ الى عَلنَ لوف وَللرَجَالِ عَلَهِنَّدرَجَةٌ 4 [البقرة:8؟؟]. 

إن النسيم لا مهب عليلا داخل البيت على الدوام» فقد يتعكر الجوء وقد تشور الزوايع. 
وإن ارتقاب الراحة الكاملة نوع وهمء ومن العقل توطين النفس على قبول بعض المضايقات. 
وترك التعليق المرير عليها. #قإن َهتموهنٌ عسو أن مَكرَهوأ سَيِعًا وَيَجْعَلَ أللّهُ فيه حيرا 
حكَييرا # [النساء:19]. وقال رسول الله: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها 
اخوارناء فيك 
ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولايسلملهالدهرٌ صاحبٌ 

بيد أن بيوتات كثيرة فقدت روح التدين» فهي تتنفس في جو من الشراسة والنكد. 
واكتنفتها أزمات عقلية وخلقية واجتماعية» فقد تطلق المرأة اليوم» في رطل لحمء علق الرجل 
به طلاقها إن قامت بشرائه» فيخبط هؤلاء خبط العشواء7"©» ويتصرفون تصرف الحمقى؛ 
فيقعون في الإثم والحيف”". 

عباد الله: لقد كثر الطلاق اليوم, لما فقدت قوامة الرجل في بعض المجتمعات. إبان غفلة 


تقهقر عن مصدر التلقي من كتاب وسنة» وركن فئام من الناس إلى مصادر مريضة. قلبت 


.)١579( رواه مسلم ح‎ )١( 

(؟) يقال: خبطه خبط عشواء أي: ركبه على غير بصيرة. والعشواء: الناقة لا تبصر أمامها 
(القاموسء مادة عشو). 

(9) الحيف: الجور والظلم (محتار الصحاحء مادة حيف). 
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هادم البيوت (الطلاق) 
مفاهيم العشرة» وأفسدت الحياة الزوجية» من حيث يشعرون أو لا يشعرون» وتولى كِبْر7١)‏ 
تلك المفاهيم الإعلام بشتى صوره. من خلال مشاهدات متكررة يقعد فيها مفاهيم خاطئة؛ 
ومبادئ مقلوبة في العشرة الزوجية» حتى وضع الزوجات تاريخهن. 

ولرب منظر يشهده ألف امرأة بمرة واحدة» فإذا استقر في وعيهن» وطافت بهنّ الخواطر 
والأفكار. سلبهن القرار والوقار» فمثلنه ألف مرة» بألف طريقة» في ألف حادثة» فلا تعجبوا 
حينئذ إذا استأسد الحَمّلء واستنوق الجمل! والعجب كل العجبه. أنه في ثنايا المناقشة يقرر 
الإعلاميون أن دور الإعلام مع المرأة. إن)ا هو كالتلقيح بمصل بعض الأدواء المعدية. 
والتسليم بميكروبهاء بزعم أنها تكسب صاحبها مناعة» تقيه من أن يعي بوبائها. 

وحقيقة الأمر أنهم بالذي وضعوا زادت العقد» وإن ما يذكره الإعلاميون» هو التعرض 
لعدوى الوباء في عنفوان شدته» وصدق من قال: 
وكانت دوائي وهي دائي بعيئه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر 


والواقع أيبا المسلمون أن داخل البيت المسلم يتأثر بخارجه. وتيارات الميوعة والجهالة إذا 
عصفت في الخارج» تسللت إلى الداخل» فلم ينج من بلائها إلا من عصم الله. 

الحياة الزوجية حياة اجتاعية» ولابد لكل اجتاع من رئيس يرجع إليه عند الاختلاف في 
الرأي والرغبة» والرجل أحق بالرياسة؛ لأنه أعلم بالمصلحة, وأقدر على التنفيذ» بها أودع الله 
فيه من ذلك. وإن ما تتلقنه المرأة من الأجواء المحيطة بهاء على منازعة الرجل قوامته. لمن 
الانحراف الصَّرّفء والضلال المبين. 

وإن قوامة الرجل في بيته لا تعني منحه حق الاستبداد والقهرء فعقد الزوجية» ليس عقد 
استرقاق» ولا عقد ارتفاق لحسد المرأة» إنه أزكى من ذلك وأجل. 

وكل من الزوجين بشر تام» له عقل يتفكر به» وقلب يحب به ويكره» فوجب الحق للمرأة 
حتى مع قوامة الرجل #وَطُنَمِْلَ الى عَلتونَ لوف © [البقرة:6١؟].‏ كما أن قوامة الرجل؛ لا 


1 و 2 


3 85 تت عدص 5 سر رات ره اس 00 
تعنى استغناءه عن زوجه. فالله عَرّصَجَكَ يقول: #هن لياس لَكم وأنسَم لياس لَهُنَّ # [البقرة:/ا18 ]. 


)١(‏ كِبْر الشيء: معظمه (مختار الصحاح. مادة كبر). 
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حر هادم البيوت (الطلاق) ظ 


عباد الله: لقد كثر الطلاق اليوم, لما صار المطلق أحد رجلين: إما رجل أعمل سلطته 
وأعمل عاطفته؛ فكان في بيته سيداء ولكنه لم يذق طعم المحبة والسعادة» ولا عرف الصفاء 
والهناء. وإما رجل تبع عاطفته فأطاعهاء وأهمل سلطته فأضاعهاء فعاش في داره عبدا رقيقا. 

لقد الطلاق ضرورة حين يتأكد الزوجان بعد مزيد تأمل وتفكير» ومحاورة ومشاورة. أن 
استمرار العلاقة الزوجية أمر غير ممكنء أو أنه لن يزيد المشاكل إلا تفاقاء نظرًا لظروف 
خاصة. أو حالات معينة» ثم بعد ذلك إذا طلق أحدهم فتسريح بإحسان. 

وقد روي عن الحسن بن علي تََلنهمَا أنه طلق امرأة فبعث إليها بعشرة آلاف درهم. 
فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. ونقل عن بعض الصا حين أنه أراد تطليق امرأته» فقيل 
له: ما يريبك منها؟ فقال: (العاقل لا يبتك سرًا. فلا طلقهاء قيل له: لم طلقتها؟ فقال: ما 
لي ولامرأة غيري؟!). 

أما اليوم فقد كثر الطلاق لأتفه الأسباب لما كثر الحسدة والواشونء فتكسوا الطباع. 
وعكسوا الأوضاعء وصيروا أسباب المودة والالتئام» عللا للتباغض والانقسام. ولربا كان 
لأهل الزوجين مواقف ظاهرة» بدت سببا مباشرا في كثير من الخلافات» فقد يتدخل الأب». 
وقد تتدخل الأم أو الأخ, أو الأخت. فيحار الزوج من يقدم؟ والديه» الذين عرفاه وليداء 
وربياه صغيرا؟ أم رَّوْجَهُ التي هجرت أهلهاء وفارقت عشها من أجله؟ إن هذه خُرتَقَيَاتٌ 
صعبة» أهونها أصعب الصعاب»ء وأحلاها أمرّ من المر. 

إن مثل هذه التدخلات في الحياة الزوجية» لمي مكمن الخطر لدى كثير من الأسرء فما بال 
أولئك يهيجمون على البيوت؟ فيأتونها من ظهورهاء ويمزقون ستارهاء وييتكون حجابهاء 
وينتزعون الجرائد من أكنافهاء والفرائد من أصدافهاء ويوقعون العداوة والبغضاء بين 
الأزواج. ماذا يكون أثر هؤلاء في البيوت التي تتكون منها الأمة. في الأمة المكونة من 
البيوتات؟! إنه لا يغيب عن فهم عاقلء أن شرهم مستطير» وأن ما يفعلونه فتنئة في 
الأرض وفساد كبير. 


ال 


هادم البيوت (الطلاق) 
عباد الله: إن العلاقات الزوجية» عميقة الجذورء بعيدة الآماد. فرحم الله رجلا محمود 
السيرة» طيب السريرة» سهلا رفيقاء لينا رؤوفاء رحيهم| بأهله. لا يكلف زوجته من الأمر 
شططاء وبارك الله في امرأة لا تطلب من زوجها غلطاء ولا تحدث عنده لغطا. 

قال رسول الله يَكيِ: «إذا صلت المرأة حمسهاء وحصنت فرجهاء وأطاعت بعلها. دخلت 
من أي أبواب الجنة شاءت» رواه ابن حبان0©. 

وبهذا كله يفهم الرجل أن أفضل ما يستصحبه في حياته» ويستعين على واجباته» الزوجة 
اللطيفة العشرة القويمة الخلق» وهي التي تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه في نفسها 
ولا مالا با يكره؛ إن هذه الزوجة هي دعامة البيت السعيد» وركنه العتيد. 
#فَالصَلِحَدت قَدَيِكتٌ حَدفِظ ت لِلَمَيَبِ بِمَا حَفْظ أَنَّهُ 4 [النساء:؛ "]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... 


.)4177 صحيحء؛ صحيح ابن حبان (الإحسان ح‎ )١( 
لاا‎ 


هادم البيوت (الطلاق) 


الخطبتة الثانيي: 

ل ويرضىء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لااشريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فيا أمها الناس: إن أحدنا لتمر عليه فترات» لا يرضى فيها عن نفسه. ولكنه يتحملهاء 
يتعلل بها يحضره من المعاذير» وإذا كان الأمر كذلك, فليكن هذا هو الشأن بين الزوجين» 
يلتمس كل منهما لقرينه المعاذير فإن المؤمن يطلب المعاذيرء والمنافق يطلب الزلات؛ ولابد من 
غض الطرف عن الحفوات والزلات» حتى تستقيم العشرة» 

منذاالذي ماساءقط وفتتئة نيه المسفيق قتتمنط 

ولاشيء يخفف أثقال الحياة» وأوزار المتاعب» عن كاهل الزوجين» كمثل أحدهما للآخر 
ولا شيء يعزي الإنسان عن مصابه في نفسه وغيره مثل المرأة للرجل» والرجل للمرأة؛ فيشعر 
لزاب :مهيا بأن لدتقجا اتترى قله بالقوةة واتساظاره مصيع: 

فهذه أم المؤمنين خديجة ينعا زوج النبي» كانت له في المحنة قلبا عظيَّاء وكانت لنفسه 
كقول: (نعم)» فكأن لم تنطق قط (لا)» إلا في الشهادتين» وما زالت رةه تعطيه من معاني 
التأييد والتهوين» كأن) تلد له المسرات من عواطفهاء كما تلد الذرية من أحشائها؛ بمالما 
تواسيه» وبكلامها تسليه «كلا والله لا يخزيك الله أبداء إناك تصل الرحم. وتصدق الحديث». 
وتحمل الكل» وتقري الضيفء وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق)17". 

وحدث أنس بن مالك» عن أمه أم سليم» بنت ملحان الأنصارية وَعَلكَمَها قال: مرض أخ 
لي من أبي طلحة» يدعى أبا عمير» فبين| أبو طلحة في المسجد. مات الصبيء فهيأت أم سليم 
أمرهء وقالت: لا تخبروا أبا طلحة بموت ابنه» فرجع من المسجد, وقد تطيبت له وتصنعت» 
فقال: ما فعل ابني؟ قالت: هو أسكن مما كان» وقدمت له عشاءه؛ فتعشى هو وأصحابه» ثم 


2230 رواه البخاري ح (3). 


1/ 


هادم البيوت (الطلاق) 


أتما ليلتهما على أتم وأوفق ما يكون. فل| كان آخر الليل قالت: يا أبا طلحة. ألم تر إلى آل فلان» 
استعاروا عارية فتمتعوا بهاء فلما طلبت إليهم شق عليهم. قال أبو طلحة: ما أنصفوا. قالت: 
فإن ابنك فلاناء كان عارية من الله فقبضه إليهء فاسترجع وحمد الله وقال: والله لا أدرعك 
لاا كب ل سر سر ار 
ليلتى!ا» متفق و ع1 : 

الله أكبر! بمثل هذا فلتكن العشرة أيها الأزواج» بمثل هذا فلتكن الحياة ال هانئة السعيدة» 
في النفس والولد والمال. 

ثم اعلموا رحمكم الله أن لكلا الزوجين حقا على الآخر؛ فحقٌ على الزوج أن ينفق عليهاء 
ولا يكلفها من الأمر مالا تطيق» وأن يسكنها في بيت يصاح لمثلهاء وأن يعلمهاء ويؤدبهاء 
ويغار عليهاء ويصونبهاء وألا را ولا يلتمس عثراتهاء وأن يعاشرها بالمعروف. قال 
رسول الله: (استوصوا بالنساء خيرا» متفق عليه9). 

وسئل: ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: «تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا 
نرب لرهد ولا لانم ولا عدر لان اليكاررله أو ناير 

ومن حق الزوج على زوجته؛ أن تطيعه في المعروف. وأن تتابعه في مسكنه. وألا تصوم 
تطوعا إلا بإذنه» وألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه» وألا تخرج بغير إذنه» وأن تشكر له نعمته 
عليها ولا تكفرهاء وأن تدبر منزله وج تهيئع أسباب المعيشة به» وأن تحفظه في دينه وعرضه. قال 
رع 105 ةاع ا ع 11 ا لتننياء اكع نه عابروة بط عن خباء و عطاك وكيا 
دحَلتٍ الجنه»(؟» وصححه الألباني في صحيح الجامع. 

هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية... 


)١(‏ رواه البخاري ح (0410)), ومسلم ح »)7١55(‏ ورواه أحمد (”/ )٠١ 7-١٠١5‏ واللفظ له. 

(6) تقدم تخريجه أول الخطبة. 

() صحيحء سنن أبي داود ح .)7١57(‏ ورواه أيضًا أحمد (5/ 57 5) وابن ماجه ح .)١1860(‏ 

(5) رواه البزار (7/5/85) من حديث أنسء ورواه ابن حبان (51507)» والطبراني في الأوسط(5:5948) من 


حديث أبي هريرة.. 
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فضل شهر الله المحرم 


الخطبت الأولى 
500 لله نحمده ونستعينه ونستهديه» ونتوب إليه ونستغفره» ونشهد أن لا إله إلا الله 
الواحد القهار. الملك العزيز الجبارء الذي قضى بزوال هذه الدار» وهدم بالموت مشيد 
الأعمارء وجعل في تعاقب الليل والنهار عبرة لأولي الأبصارء وأشهد أن نبينا محمدًا عبده 
ورسوله؛ المصطفى المختار» القدوة المثلى في العمل لحسن الخاتمة وعدم الركون إلى هذه الدار» 
صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار؛ وصحبه الأبرار» وتابعيه الأخيارء إلى يوم 
البعث لدر القرار. 
أما بعد: 
فأوصيكم ونفسيى بتقوى الله فتقوى الله أكرم زادء وأوثق عمادء 9 يكأيها اليرت 
أنَهوا أله وكونوا أْمَعَألصَددقِيت * [التوبة:119]. 
يقول الله سبحانه في كتابه العزيز: ‏ إِنَّ عه الور عِنْدَ أله نا عَكَرَ سَّهََا فى 
حكحتب آم لق التتعوت واللك منبآ أزبصةٌ خز ذلك انين اظيا 
فشك وكيوا التتر كيت كن حكلديتُ سكالذ الئل َ 
مَعَ مين [التوبة:”"]. 
أيها الإخوة: أنتم في شهر الله المحرم أحد الأشهر الأربعة الحرم التي فضلها الله تعالى على 
لحاس جروا وح او لقع وار الخووا رار ورم جرعي عات وأمر 
اا #اقخض :هذه الأرسة رفول ل ] ا ان ل َلينٌ أل 
فا تَظَلِمُوأ فين أنشسَحَكُمَ # [التوبة:5]» قال ابن عباس: «لا تظلموا أنفسكم في الشهور 


18١ 


كلهاء ثم اختص من ذلك أربعة أشهر» فجعلهن حرامًا وعظم حرماتهن» وجعل الذنب فيهن 
أعظمء والعمل الصالح والأجر أعظم»» وقال قتادة: (إن الظلم في الأشهر الخُرّم أعظم 
خطيئة ووزرًا من الظلم فيها سواهاء وإن كان الظلم على كل حال عظيَاء ولكن الله يعظم من 
أمره ما يشاء). 

وقد كانت العرب في الجاهلية تُجْلُ هذه الأشهر وتحرّم فيها القتال» ولكنهم كانوا أيضا 
يرون ويبدلون هذه الأشهر كا يحلو لهم. فإذا احتاجوا أن يغزوا قوما أو يحاربوهم بدلوا 
الشهر الحرام بغيره» وهو ما يسمى عندهم بالنسيء أي: التأجيل» يقول شاعرهم: 

ألما الاين مدقنس تسهون اسيل تسعايحينا حر ا يسنا ؟ ! 

فجاء الإسلام؛ وذم الله سبحانه في كتابه هذا الأمر فقال عَرَِجَنَ: 9إِنّما أَلسِىَءُ زا 
الحكفر يصَلُ به أل كَدَواملُوسَفَدعَامَا ومحرَُوبَه اما ِموَاِكُوأ حِدَهَ مَاحَرَم أده فلأ 
حرم مدو لَه سْوة أعَصبلهم وَأََلَايَقَدى الْقرَمَ الحكفريرت ؟ [التوبة:/"]ء ثم ل 
يمت رسول الله حتى عادت دورة الزمان إلى وضعها الطبيعي» وعادت الأشهر التي بالا 
المشركون إلى موضعها الصحيح فعن أب بكرة يَعََعَنَهُ عن النبي كَل أنه قال: «إِنَّ الزَّمَانَ كَدٍ 
اسْتَدَارَ كَهَيعيهِ يَْمَ حَلَقٌ الله السَّمَوَاتِ وَالأَرْضء السَّنَة انْنَا عَصَرَ شَهْرَاء مِنْهَا أَرْبَعَةٌ رُم 
اتوالة ل حو ستو وق بدي و العا زع ات ة اللي 
حمَادَى وَشَعْبَانَ2"70. 

وهذا الشهر المحرم فيه من الفضائل ما ليس في غيره ومن ذلك فضل الصيام فيه؛ فصيامه 
هو أفضل الصيام بعد رمضان. ى] جاء عن أبي هريرة وَيِهَعَنهُ قال: قال رسول الله كَكِِ: 
«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)7") 
ومن خصائص هذا الشهر أن فيه فضيلة صيام عاشوراء وهو العاشر من محرم ففي 
الصحيحين عن عائشة وََلَنَُعَنهَا قالت: «كان عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية وكان 


60 رواه البخاري )566٠0(‏ ومسلم .)١11/4(‏ 
ف رواه مسلم .)١١517(‏ 
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النبي يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما نزلت فريضة شهر رمضان كان رمضان 
هو الذي يصومه فترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء أفطره)7١2.‏ واعلموا يا عباد 
الله أن شهركم هذا شهر نصر وعز لنبي الله موسى وقومه على فرعون الطاغية المتجبر رغم 
كثرة عددهم وعددهمء وخيلائهم وجلدهم. فإن الله ينصر أولياءه الداعين إليه ولايمخذهم 


مم 


٠ 20 1 0201 462 5‏ # مس دس ب له سر سس سه 
ويجيب رجاءهم قال تعالى: #إِنا لتنصر رُسْلنَا الست ءامنوا في لحي ة الدنيَاويوم يقُوم 


© 


لْدَسشَهَددُ # [غافر:١5].‏ وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله يك المدينة 
فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء فقال لحم رسول الله: «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: 
هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرًا فنحن 
نصومه. فقال رسول الله يك فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله يَكِِ وأمر 
بصيامه»("2 وعن سلمة بن الأكوع أن النبي يَلكِ في يوم عاشوراء: «أمر رجلا من أسلم أن 
أذن في الناس من أكل فليصم بقية يومه ومن ل يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء»”ا 
وعن أب قتادة أن رجلا سأل النبي يَكِِ عن صيام عاشوراء فقال: «احتسب على الله أن يكفر 
السنة التي قبله)”؟؟. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يِهّ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن 
التاسع مع العاشر يعني عاشوراء»”*', مخالفة لليهود. فاجتهد أيها المسلم في صيام التاسع مع 
العاشر وإِن لم تفعل فصم العاشر في هذا الشهر الحرام واجتهد فيه بصيام غير عاشوراء 
كالاثنين والخميس وأيام البيض وهي الثالثٍ عشر والرابع عشر والخامس عشر وتزود من 
الخيرات لتقدم لنفسك زادًا تجده غدًا أمامك والله يقول: #هَّمَن يَعَمَلَ مِتْقََالَ دَرَةَ حَيرا 


يَرَْ, © [الزلزلة:/ا] 


.)١١76( رواه البخاري (5505) ومسلم‎ )١( 
.)١170( ومسلم‎ )7٠١ 5( (؟) رواه البخاري‎ 
.)١1170( ومسلم‎ )7٠١1/( رواه البخاري‎ )( 
.)١١17( رواه مسلم‎ )5( 
.)١١75( رواه مسلم‎ )6( 


تلن 


فضل شهز الله المحرم 
مورديحنن اجة انافك لاعدرئ إذا عر لص عمل تن إل الفجدر 


وكم ساكن عند الصباح بقصره وعند المسا قد كان من ساكني القبر 


فتفطن أيها المسلم في هذا الشهر وأنت تصلي وتصوم لله وتسارع في الخيرات صائًا مخلصًا 
تفطن أنك منصور وأن الله راض عنك يحفظك ويؤيدك واستشعر عندما تكون في طاعة ربك 
فإن الله يحبك وسيجزيك أحسن الجزاء لأن الله لا يوفق لطاعته إلا من يحب ولا يبدي إليه إلا 
من ينيب» فكم حرم من الخلق من حرم من نعمة الطاعة والعبادة» وأنت فرض الله عليك 
بتوفيقه فوهبك هذا الخير من العبادات التي أنت فيها وتأتي إليها مسرعًا حريصًا على مرضاة 
ربك. فافرح بهذا الخير واحرص عليه ولا تتهاون فيه. وخف عليه من الحبوط والرد 
والنقصان وخف من سوء الخاتمة واحرص على حسن الختام فإن الأعمال بالخواتيم. 

قال رسول الله ككِةِ: «فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل المحنة فيدخلها" 7" وقال تعالى: #وَيَصَعٌ امور نَالْقِسَط ِو رِالْقِيَاسَةَ ملا نُك نَدْسُ سيا 
وَإنَ كات تقال حكة ين حَرَدَلٍ سا بها وَكَفَ يسَاحسِيِي #4 [الأنبياء:/ا4 ] . 

نفعني الله وإياكم ببدي كتابه واتباع سنة نبيه» أقول ما تسمعون وأستغفر الله إلي ولكم 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


غ2 رواه البخاري (1695) ومسلم (5525؟). 
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الخطبىي الثائيي 

ا ا 
على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى رضوانكء وعلى آله وصحبه الذين أنعمت عليهم 
نفقلك و]تحسانلك: 

أما بعد: 

إخوة الإيمان: لقد فضل الله سبحانه في هذه الدنيا بعض الأيام» فبارك فيها وجعل أجر 
الأعمال الصا حة فيها مضاعفا؛ لكي نتخذها وسيلة إلى مضاعفة الشواب ووسيلة إلى الجنة. 
وأمرنا سبحانه بالمسارعة والمسابقة إلى مغفرته وجنته» يقول سبحانه: #سابموأ إل مَعْفْرَوَمّن 
ري وج عَرضُها كرض السَمَإووَالَارْضٍ أَعِدَت ررك اموأ باه ورَسُلوء دَلِكَ هَضْلاسَه موْتبِهِ من 
يَعَد وَأَسَهُ د الْفَض ل اَلْمَظِيِِ» [الحديد:١‏ 7]» فلا شك أن العبد المؤمن يسعى إلى الخير والنورء 
ويحب أن يرضي الله سبحانه في أفعاله وأقواله» وأن يطيعه في الأمور التي رغب في فعلها أو 
الأمور التي حذر من فعلها. 

عباد الله: إن من رحمة الله أن جعل الحساب الشرعي العربي مبنيًا على الشهور الحلالية؛ لأن 
لها علامة حسية يفهمها الخاص والعام وهي رؤية الملال في المغرب بعد غروب الشمس 
فمتى رؤي الهلال فقد دخل الشهر المستقبل وانتهى الشهر الماضيء فابتداء التوقيت اليومي 
من غروب الشمس لا من زواهاء فأول الشهر يدخل بغروب الشمس. 

ولقد كان ابتداء التاريخ الإسلامي منذ عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَوَلنََعَنَكُه حيث 
جمع الناس سنة ست عشرة أو سبع عشرة من الهجرة» فاستشارهم من أين يبدأ التاريخ» فقال 
بعضهم: «يبدأ من مولد النبي. وقال بعضهم: يبدأ من بعثته. وقيل: يبدأ من هجرته. وقيل: 
من وفاته». ولكنه يََيَهعَنَهُ رجح أن يبدأ من الهمجرة؛ لأن الله فرق بها بين الحق والباطل. 
فجعلوا مبتدأ تاريخ السنين في الإسلام سنة الهجرة لأها هي التي كان فيها قيام كيان مستقل 
للمسلمين وفيها تكوين أول بلد إسلامي يحكمه المسلمون» ثم شاور عمر الصحابة من أي 
شهر يبدؤون السنة فقال بعضهم: «من ربيع الأول لأنه الشهر الذي قدم فيه النبي مهاجرًا إلى 
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المدينة وقال بعضهم: من رمضان»». واتفق رأي عمر وعثان وعل وََإِيَهعَْ على ترجيح البداءة 
بالمحرم لأنه شهر حرام ويل ذي الحجة ويل الشهر الذي بايع فيه النبي الأنصار على ال هجرة» 
فكان أولى الشهور بالأولوية شهر المحرم. 

عباد الله: إن علينا أن نشكر الله على ما يسره لنا من هذا الحساب البسيط الميسر في معرفة 
التاريخ اليومي الذي يبدأ من الهجرة (هجرة النبي ككل من مكة إلى المدينة) ومن هنا ينبغي 
علينا جميعًا فرادى وأمة مسلمة أن نعتز بديئنا وتاريخناء وأن نكون أمة متميزة بأخلاقها ورأيها 
ومعاملاتها تمِيزًا عن سائر الأمم» لنكون أمة عدل وخير وأمة صدق مع الله في كل تصرفاتناء 
ليحصل لنا صلاح أحوالنا مع أنفسناء فنعيش الرضى والطمأنينة والسكينة وانشراح الصدر. 
وقرة العين بالإيمان الصادق. ويحصل لنا صلاح أحوالنا مع الناس جميعاء لآن من أصلح ما 
بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن توكل على الله كفاه» ويحصل لنا النصر على 


عِِ : ع دن 5 7 ا 5 ع مءل ك2 4ج سام ٍ- 

اعدائناء فتعيش الآامة حيأة العزة والإباء. ويتحفق قول الله : # شتم حير أَمَةٍ أخرجَِتٌ للنّاس 
2 م بم ررح 7 ليا و مر ص م بر - 0 52 00 95 
تَأَمموت بالمعروف وَتَنْهُوَْ عن المدحكر وَنَؤْمِنُونَ أله 4 [آل عمران:١١1]»‏ فإن الخيرية 


والرفعة والسؤدد والتوفيق من الله إن| تحصل بالإيهان الصادق. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوطاء فجددوا أيها الإخوة إيوانكمء وتوبوا إلى 
ربكم وصلوا قلوبكم فيه تفوزوا بجنته ورضوانه في الدنيا والآخرة» فإن الله يحب المستجيبين 
لأمره. وينصرهم ويرحمهم. ويشرح صدورهم. ويقوي قلوبهم بالتوكل عليه» قال تعالى: 


+هو د ّم ره ل 


رماس | صكهر م َه دس - 2102000 ور دص سس سس لك ص سبو رص 
#ويسر الْمَحْبِيِينَ 28 الَذينَ ذا ذكِر أله جلت قَلْوبُهُمٌ وَالصَّدِبرينَ عل مآ أصَابهم وَالْمْقيمى 
الصَمَلووَ ومَاررَقْنهُمَ سففون # [الحج:؛ 6-1 7]. 


4 4 4 
ىاف ل١‏ رامق ل ١‏ رىاليل /ل ١‏ 
2 2 1 2 
د د ا 
امم لازا : 
كانه لحاس لحنت 
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الخطبت الأولى: 
دف الحمد لله المتَفرّد باسمه الأسمى؛ أحمده سبحانه ويسع كلّ شيءٍ رحمةً وعلمًاء 
وأَننِي عليه وأشكرٌه أسبمَ علينا آلاءً وأفضالا ونِعّاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له شهادةً خالصةً ُِصةً تكونٌُ لبلوغ رضوانه سُلَّاه وأشهد أن سيدنا ونبيّنا محمدًا عبد الله 
ورسوله فتح به أعينًا عميّاء وقلوبًا غلمًاء وآذانًا صَنَاء وآتاه من فضله علا وحكمة وحُكمًاء 
صل الله وسلّم وبارّك عليه وعلى آله وأصحابه هم الأرجحح عقلا وحدًاء والأوفرٌ عدا وفهًاء 
والتابعين ومن تبعهم بإحسانء وسلّم تسليًا كثيرًا: 


أما بعد: 
فأوصيكم ونفسى بتقوى الله فتقوى الله أكرم زاد وأوثق عماد, ل يَكاَمْها الذي حَامموا 
نوأ أله وكوثواً مَعَألصَّددِقيت > [التوبة:19١].‏ 


إخوة الإيوان: إن من يزور كثيرًا من بلاد المسلمين في هذه الأيام ما إن تطأ قدماه أرضَةء 
ويتتجولٌ في شوارع مُدُحهاء ويُراقب سلوك الأفراد في مجتمعاتهاء حتى يجدَ أن الصورة التي 
كانت منطبعة في ذهنهء قد انقلبت رأسًا على عقب. ف| يراه من مظاهر الفرح والابتهاج في 
مدنهم» وما يلمسه في تيلف فئات المجتمع من تأهب واستعدادٍ لاستقبال عيد الميلاد 
المسبيحيء والاحتفال برأس السنة الجديدة يكذبٌ ما كان يسمعه عن بلاد المسلمين وتشبثٍ 
شعوبها بدينهم الحنيفب. 

حتى إنك تجد واجهات المتاجر والمقاهي والفنادق في بعض البلاد الإسلامية مزينة 
بالرسوم التي ترمز إلى ميلاد المسيح وحلول السنةٍ الجديدة» والمصورون بلباس (بَابَاهُم نويل) 


)010( عبدالله العلوي الشريفي. 
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يجوبون الشوارعٌ ويقفون ني الساحات والحدائق؛ ليأخذ الناس لهم ولأطفاهم 
صورًا تذكارية بالمناسبة. 

وباعة الورد والزهور يتنافسون في عرض أقصى ما يستطيعون من أصناف بضاعتهم التي 
يتسابق الناس إلى شراتها بالغة من الثمن ما بلغت. 

والإعداد قائم على قدم وساق في كلّ جهة ومكان لإحياءٍ الحفلات الصاخبة التي تقامُ في 
البيوت والفنادق بمناسبة ليلة الميلاد» وليلة رأس العام الجديد» وتساهم الفنادق السياحية 
بجهدٍ كبير في إغراء الناس بذلك» حيث تتكرّمٌ بتسهيلاتٍ وامتيازاتٍ لمن يقيم في أكنافها 
خلال هذه الفترة المشهودة. 

وتشارك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة في مظاهر الحفاوة هذه. فتعِدٌ برامج 
وأحاديثٌ وملحقاتٍ للمناسبة. حتى إذا جاءت الليلة الموعودة مَ سَهِرٌ من يحلو له السهره 2 
فك انتركوة ل جللكم ا للبلة هم كوو لعو :وقد يتعوى:ذ ناك ليق وافجسور تفن فى 
ارتكاب شتى المتكرات. والله المستعان. 

إخوة الإيمان: في الحقيقة» إن هذا التقليدٌ الكل لما هو غري» ناتجٌ عن نقصان الثقة 
وضعف الإيمان بالله أو انعدامه. مع ضياع العقيدةٍ الصحيحة أو انعدامهاء وانسلاخ من 
مستلزمات التميز الإسلامي. ومنكر يُدخلنا في دائرة من كَالَ فيهم رَسْول الله ك: لمَنْ تَسَبَهَ 
بِعَوْم فهو نهم" '". وفي رواية أنه كك قَالَ: امام 5ه اهبكر الات تَسَبّهُوا بِالْيهُودٍ 
وَلا بالتَصَارَى..2(00. 

قال الإمام أحمد ييتئلقة: (... وهذا الحديثٌ أقلّ أحواله أنه يقتضي تحريمَ التشيّهِ بهم؛ وإن 
كان ظاهرهٌ يقتتضي كفر المتشبّهِ بهم كا في قوله تعالى: ومن يِمَوَظُم يَِكُم إن 
مه # [المائدة: ١‏ 4]). 

تشيّهُ المسلمين بالكفار هبوط وسفولٌ؛ لأن المسلمَ أعلى من الكافرء فإذا قلدَهُ هبط من 
عليائهِ ومنزلتهه واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خيرء وهذا كفرانٌ للنعمةٍ وإهانة للإسلام» 


.)771( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )407١1( أبو داود‎ )١( 
.)757965( (؟) حشّنه الألبانٍ في صحيح الترمذي‎ 
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والإسلامٌ يعلو ولا يُعلى عليه. وشريعتنا تقيمٌ لنا هديا حالما للكفار من أهل الكتاب 
وغيرهم. فشريعتنا ناسخة لا منسوخة. وأمتنا متبوعة لا تابعة. 


0 و وروي ا ب ضوف الل شاف ان قا الحاو يوط م 1 د 
روي عن انس -ودَئَدنه - قال: قدِمّ رَسُولَ الله يك المَدِينة وَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَسون فيها. 


َقَالَ: مَا هَدَانٍ الْيَوْمَانِ؟» قَانُوا: كُنَاتَْعَبُ فِيهمًا في الْجَاهِلِيَة. قَقَالَ رَصْولُ الله يله «إنَّ لله 
د لحم يها ًا مهما َو الأضحى ويم الطر»07 

وعليه -أيها الإخوة- لعل نيت ان تب عيةرانى اللسدة قلي هيد داه 
الإسلام- هذا اليوم. 

فعلى تجار المسلمين أن لا يساهموا في مظاهر الاحتفال» فيتشبهوا بالتجار من النصارى في 
نوع التجارة التي يروجون لما هذه الأيام» وتزيين الدكاكين بالأضواء ونحوها. 

نقلّ الفقيه المغربي ابن الحاج في كتابه المدخل» عن علماء المذهب المالكي أنه (لا 1 
للمسلمينَ أن يبيعوا للنصارى شيئًا من مصلحة عيدِهة, لا لما ولا إدامًا ولا ثوبًا... ولا 
يعانون على شيء من دينهم؛ لأن ذلك من التعظيم لشركهم وعونهم على كفرهم, وينبغي 
للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك. وهو قولٌ مالكِ وغيرهل أعلْ أحدًا 
اختلفٌ في ذلك). 

وتحورد ني الالعوةد الرااعب ظليها أن تقاطم عنناة الاجالاعه الا سيط كل وابجاد 
منا أن يَمْنمَ أولادَهُ وبناته وكلٌ من في بِيتِهِ عن هذه الاحتفالاتٍ الماجنة. 

فبالله عليكم كيف يُعْقَلُ من أب مسلم أن يرّى أولادَهُ وبناته يمستعدون ويهيئون داخل 
بيته للاحتفال برأس السنة وهو لا يحرّكَ ساكنًا. 

بل من الآباء المسلمين من يشاركهمْ في احتفلهم فيشتري لهم كل الحاجيات؛ وبهيئٌ لهم 
الجوٌ المناسبء ويَعِبَيرٌ كل هذا شيًا عاديا لا حرّجَّ فيه» وينسى أنه مسؤولٌ عن رعيته الخاصةّ 
وصيانتها؛ قال تعالى: #يكأيبا لذبن ءامنوا فوا أنفس> وأَهَلِيك تارا وَقُودَهَا داس وَطجَارَةُ عَليًا 
مَلَهِكهُ لظ يداد لَاِيحَصُونَ أله مآ مره وَيَفْعَلُوتَ مَايوْمرُونَ 4 [التحريم:+]. 


الى 
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فهل هذا الأب الذي لا يمنع أولاده من الاحتفال برأس السنة الميلادية» أو يشاركهم فيه. 
اتخذ لنفسه وقاية من النار؟! 

ألا فاتقوا الله -عبادً الله- في أنفسكم فألزموها بطاعة الله» وأبعدوها عن معصيته» وحثوا 
زوجاتكم وأولادكم على الالتزام بأحكام الشرع» وساعدوهم على ذلكء وازجروهمْ عن 
ارتكاب المعاصي حتى لا تصيروا معهم إلى النار. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين» وبحديث نبيه الصادق الأمين. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه وتوبوا إليه» إنه هو التواب الرحيم. 
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الخطبت الثاني 
جب 0111111ا10ظ1ظ 
أن سيدنا ونبينا حمدًا عبده ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: 

فيا إخوة الإيمان: اعلموا أن كثيرًا من المسلمين سيشاركون ني احتفالات عيد رأس السنة 
الميلادية» وما علم هؤلاء أن المشاركة فيها مشاركة في شعيرة من شعائر النصارىء والفرح 
بعيدهم فرح بشعائر الكفر وظهوره وعلوه. وفي ذلك من الخطر على عقيدة المسلم وإيمانه ما 
فيه؛؟ فكيف بمن شاركهم في شعائر دينهم وحضر قداسهم -زعموا-؟! 

وقد يسأل البعض فيقول: هناك من النصارى من نعمل معهم وهم يحسنون التعامل 
معناء وقد يقفون معنا في بعض قضاياناء ويحسنون ويقسطون إليناء فكيف نتعامل معهم 
في هذا الموطن؟ 

والجواب: أن المسلم العاقل الموفق يدرك أنه حين يعايش أناسًا من هؤلاء تمن قد يكون 
بينه وبينهم حسن تعامل» وبر وقسطء فإنه يعلم أنه إن جاملهم وهنأهم على شركهم وزاد في 
تضليل الضالين» فمن يدعوهم إلى الحق المبين؟ ويبين لهم الصراط المستقيم؟ فيمكن تبيين 
الأمر إليهم بصورة مؤدبة تجمع بين الاعتذار ولفت الانتباه إلى هذه المسألة الجدلية بطريقة 
تلفت انتباههم وتقدح التساؤل والبحث عن الحق في نفوسهم., وأما مسألة التعامل معهم 
بإحسان وقسطء فإن ذلك يمكن أن يكون ني موطن غير موطن الإقرار لم على كفرهم 
وشركهم بالله تعالى. وإن صاحب البدأ يحوز على احترام الآخرين وتقديرهم. 

وهل يرضى المسلم أن يهنئهم ويشاركهم في أعيادهم وهم يزعمون أنهم يحتفلون بميلاد ابن 
الرب؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباء وتعالى الله عم| يقولون علوًا كبيرًا..؟! 
إن هذا الكذب والإفك المفترى تكاد تنشق له السموات والأرض وتخر الجبال هدّاء يقول تعالى 
ا اا ا لي « تَحكاد السَّمواتٌ ينمطرنّ مِنْدويَدئّقٌالْاريْصُ وعجر 


يه سسا 


لمَالُ هدًا (:ه) أن دَعوأ ِل حم ولدا(00)) وما ليحن أن يسَخْدَ ولا © [مريم: -475]. 


الاحتفال برأس السنة الميلادية 


اي ا ا وا وود 
«نا بَوَدٌ ألررت كَمَرُوأ مِنَ أهْلٍ الكني: ولا الشركن 1 يكم يِنْ 
مِن رَبْحَكُمْ # [البقرة:© ٠١‏ ]. 

كيف يفرح البعض بعيد الكفار وهو يقرأ في القرآن قول الباري 4 وعز-: 

وَدَ كَيْيدٌ ين أَهْلٍ الكتب ل يَردُوتَكُم من بعد ميك كْمَارَا حسنا يَنْ 
ل 

كيف يجامل المسلم على حساب عقيدته ويشارك النصارى في شعائر كفرهم وهويقراً 
قول الله سبحانه: ## دوأو تُكفرون كما مُفروا فمَكويُونَ سَوَاكء # [النساء:89]» وقوله تعالى: 

فوح يُكونوأ لك أعداء وينسطوا ليك لديو وَالْسِلتهم السو وودوأ لوَتَكْفُرُونَ 4 [الممتحنة: ؟]. 

فيا أيها المسلمون: اتقوا الله تعالى» واشكروا نعمته عليكم أن هداكم للإسلام؛ وخصّكم 
بمحمد نبي الرحمةٍ عليه الصلاة والسلام» وجعلكم -إن تمسكتم بهذا الدين» واتبعتم هذا 
الرسؤل- خير أمة أخرجت للناس. 

واعتزوا بدينكم» فدينكم غنيٌ بالعقيدةٍ الصحيحة» والشريعةٍ العادلةٍ 
والأخلاق الفاضلة. 

ولا تغتروا ب| يفعله البعض من جهلة المسلمين» فهم يجهلون حقيقة الإسلام. وقاوموا 
هذ لبدع وامدكرات التي َرَت مجتمعا بعدم الشاركة فيا ومقاطعيهاء وصَحُُوا شبك 
إلى دييكم: د هوا مآ أنزل لتك ين رَبك ولا تَنَعُوأ من دُونِهءَأوْلِيآء * [الأعراف: ]» 9# ولا تكونوأ 
دن تو الله تاه شب وُلَيكَهُ التتسثورت 4 [الحثر:*1]: واعملوا بها تسعدوا به 
في دنياكم وأخراكم. 

هذاء وصلوا وسلموا على محمد سيد الأولين والآخرين» وأفضل الخلق أجمعين... 


4 4 4 
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اعتقادات في شهر صفر 


اعتقادات في شهر صفر :" 


الخطبت الأولى 
ل ل 

عطاياه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله غيره.» ولارب لنا سواهء وأشهد 
أن سيدنا ونبينا حمدًا رسول الله وخليله ومُصطفاه. صلى الله وس وبارّك عليه؛ وعلى آله 
وأصحابه ومن والاه» ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه؛ 17 تسليً كثيرًا إلى يوم أن نلقاه. 

أما بعد: 

ال ونفسي بتقوى الله فتقوى الل أكرم زادء وأوثق عماد» 9 يَكاَبْبا لذت ءَامَُوا 

تقو الله وك ذو أْمَعَالصَدِِيت 4 [التوبة:19١١].‏ 

امنا المسدلمون: 

دخل علينا في هذه الأيام شهر جديد» ونزل ضيفا عليناء ألا وهو شهر صفر»ء وشهر صفر 
هو أحد الشهور الاثني عشر الهجرية» #إنَّ عِدَّهَ ألشّجور عند أنه اننا عقن برا ىق 
حكتب اله يوم خَلَقَ اموت ولاس ينآ أتيحةٌ حر دَيلك ألزِينُ اليد 4 
[التوبة:5] وشهر صفر هو الشهر الذي بعد المحرم» وإنا سمي صفرا: لإصفار مكة من 
أهلها إذا سافرواء وروي عن رؤبة أنه قال: (سموا الشهر صفرا لأنهم كانوا يغزون فيه 
القبائل» فيتركون من لقوا صفرا من المتاع» وذلك أن صفرا بعد المحرم)2"0» ولقد كان للعرب 
في جاهليتهم وقبل الإسلام في شهر صفر منكران عظيمان: 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 
000 تاج العروس(١/‏ 717 .)7١‏ 
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اعتقادات في شهر صفر 


الأول: التلاعب فيه تقديًا وتأخيرًا حيث (كانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل 
المحرم وتأخيره إلى صفرء فيحلون الشهر الحرام» ويحرمون الشهر الحلال. ليواطئوا - أي: 
يوافقوا - عدة الأشهر الأربعة(21) حتى لا تحول الأزمنة الفاضلة بينهم وبين ما يشتهون. 

أما المنكر الثاني الذي يرتكبه العرب في هذا الشهر فهو: التشاؤم حيث يعتقدون أن شهر 
صفر شهر حلول المكاره ونزول المصائبء وقد كان المشركون يتشاءمون من شهر صفر لأنهم 
يعودون فيه إلى السلب والنهب والغزو والقتل بعد الكف عنها ني الأشهر الحرم. حتى أنه لا 
يتزوج من أراد الزواج في هذا الشهر لاعتقاده أن لا يوفق» ومن أراد تجارة فإنه لا يمضي 
صفقته في شهر صفر خشية ألا يربح. 

أما المسلمون: إن من أوجب الواجبات على العباد معرفة الله عَيَيِجََ وتوحيده وعبادته 
والتوكل عليه؛ والحذر مما يناقض ذلك من الشركء والخرافات والبدع؛ لأن التوحيد هو 
القاعدة والأساس في دين الإسلام فلا يقبل الله عملا إلا به» وهو أصل الأصول الذي خلقنا 
لأجله. والأعمال كلها متوقف قبوهها واعتبارها على تحقيق هذا الأصل العظيم» ولقد تنادت 
الأدلة المتكاثرة» والحجج المتظافرة» والآدلة القاطعة, والبراهين الساطعة على عظم أمر 
التوحيد وخطر ما يضاده» فالشياطين ما فتئت تترصد لبني آدم تجتالهم وتغويهم» وإن مما يضاد 
التوحيد» ويناقضه ما اعتقده أهل الجاهلية» وأتباعهم في هذا الزمان من اعتقادات وبدع في 
بعض الأيام وبعض الشهور من العام» ومن ذلك ما يعتقده البعض في هذا الشهر من العام 
ألا وهو شهر صفرء وإذا كان أهل الجاهلية يعتقدون في بعض الأشهر الاعتقادات الباطلة 
فإن الناظر لحالهم قد يجد لهم عذرًا وهو جهلهم وبعدهم عن الحدي الرباني السليم» والواضح 
فهم لا يعلمون. إِذَا فه| بال فئة من أمة محمد يك من هم من أهل التوحيدء والحدي الرباني 
النبوي أبت أنفسهم إلا التشبه بأهل الجاهلية» والحذو حذوهم في بعض بدعهم واعتقاداتهم» 
فهناك من أمة محمد يَكِِهِ من يتشاءم بهذا الشهر شهر صفرء وطائفة تمنع إقامة حفلات النتكاح 


.)١6١ تفسير ابن كثير(5/‎ )١( 


7١ 


ظ اعتقادات في شهر صفر 24 
في هذا الشهر تمسكا با عليه أهل الجاهلية من التشاؤم» وني بعض البلدان توجد خرافات 
أخرى وخزعبلات لا يقرها عقل ولا شرع. 

أيها الناس: لقد حارب النبي يك هذه المعتقدات الباطلة» فقد ثبت عن أب هْرَيْرَةً عه 
عَنْ النبيّ يكل قَالَ: لا عَدْوَى وَلَا طِيرَةَ وَلَا هَامَةَ وَكَا صَمَرَ21(0 أراد يك بهذا الحديث نفي ما 
كان يعتقّده أهل الجاهلية من الاعتقادات الباطلة التي تؤ تؤثر في القلب وتضعف الظن الحعسن 
بالله عَرَصَجِكَ (فلا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بطبعها؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن 
العدوى تؤثر بنفسها تأثيرًا لا مرد له» وتأثيرًا ل صارف له. ولا طيرة أي لا تشاؤم ومعناه لا 
تتطيروا ولايقع منكم ذلك)7"©. 

(ولا صفر: وهو تأخير المحرم إلى صفر في النسى» أو دابة بالبطن تعدى عند العرب. 
ويحتمل أن يكون نفيالما يتوهم أن شهر صفر تكثر فيه الدواهي والفتن)”". 

فأبطل النبي يك بهذا الحديث قضية التشاؤم في شهر صفرء وأنه ليس من الدين في شيء. 
وأن شهر صفر شهر من الأشهر التي عدها الله عَرَوِجَنَ» وأيامه من أيام الله تبارك وتعالى فليس 
فيها ما يدعيه بعض الجهلة بالدين» من الذين لبس الشيطان عليهم. 

أيها المسلمون: ومن البدع المنتشرة في هذا الشهر: الاعتقاد أن آخر يوم أربعاء من الشهر 
ينزل الله سبحانه فيه البليات» والمصائب» والكوارث حتى وصل الحال لدى بعضهم بأن 
يكون ذلك اليوم هو أصعب أيام السنة وأشدهاء وعلى هذا فمن أراد الخلاص من شرور 
ذلك اليوم أن يصلي لله تعالى أربع ركعات بصفة معينة ثم يختم صلاته بدعاء معين ومنه: 
اللهم أكفني شر هذا اليوم وما ينزل فيه يا كافي المهماتء ويا دافع البليات»... الخ» وهذا من 
البدع المحدثة التي لا أصل لا في الدين الحنيفء والتي لم يثبت عن الرسول يك ولا عن أحد 
ون مسد حم ا عايج عوشي ال ا اا ا 


)١1(‏ مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها(١/‏ 77) بتصرف. 
(؟) فيض القدير(5/ .)051١‏ 


”ى”ى”, 


اعتقادات في شهر صفر 


من السنة» وقد روت أم المؤمنين عَايْضَةَ تئعها قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله يكللة: «مَنْ أخدّث في 
أمْرِنا هَذَامَا لَيْسَ فيه فَهُوَ 0752 

عباد الله: من البدع المحدثة في هذا الزمان ما يراه البعضء وهو معتقد بذلك أن من يقرا 
في آخر أربعاء قول الله تبارك وتعالى: #وَأَلهُ عَالِبٌ عل أَمْرِوء وَلكنَ كر آَلنّا لَا 
يَعَلَمُوتَ # [يوسف:١١]‏ من قرأها كذا مرة فإنها تدفع الشرء وتزيل المكاره التي تنزل آخر 
شهر صفرء وهذا من الأمور التي لم تثبت في دينناء وليس لما أصلء بهذا أفتت اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء» وإليكم نص الفتوى حيث جاء في الفتوى: 

هذه النافلة المذكورة لا نعلم لها أصلًا من الكتابء ولا من السنة؛ ولم يثبت لدينا أن أحدا 
من سلف هذه الأمة وصا حي خلفها عمل بهذه النافلة» بل هي بدعة منكرة» وقد ثبت عن 
رسول الله يك أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»"") وفي صحيح البخاري: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد70"؛ ومن نسب هذه الصلاة وما ذكر معها إلى 
النبي كَكِ أو إلى أحد من الصحابة يَعَئهءَنهر فقد أعظم الفرية» وعليه من الله ما يستحق من 


عقوبة الكذابين» وبالله التوفيق. 


67 رواه البخاري (599١)؛‏ ومسلم (/18). 


6 مسلم(7757). 


(*) البخاري(7595)» ومسلم(188). 
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اعتقادات في شهر صفر 


الخطبن الثانيد: 
اي100111111ظ 

الأكملان على البشير النذير» والداعي إلى الله بإذنه و ا اج المنير. 

أما بعد: ٠‏ 

أمها الموحدون: هل يؤثر الزمان بنفسه؟ هل يصرّف الدهر شؤونه؟ هل للوقت تأثير 
بذاته؟ فاماذا يعتقد الناس في يوم أو شهر أو سنة أو زمان أو مكان؛ بأنه يجلب خيرًا أو يدفع 
شرًا وضرً|؟ #إِتَاعلسَئْء فشر ([8) وَمَآأمَرْئَآإلَا وده طنج بِالبِصَرٍ 4 [القمر:ة؛-0٠05]»‏ 
الله وحده خالق الخلق ومقدر الأقدار» وهو الدهر الذي يقلب الليل والنهار. إن.من سلامة 
قلب المؤمن وصدق إي|نه أن لا يعقل قلبه بغير الله خوفا ولا طمعًاء رغبة ولا رهبة» خشية 
ولا محبة» ولا يتكل على غير الله كائثا ما كان ذلك الشيء. 

وإن من البدع التي يعتقدها بعض الناس -هداهم الله- أن من يتزوج في هذا الشهر لا يوفق 
في زواجه» ومصيره إلى الفشلء» فتراهم لا يقيمون فيه مناسبة ولا فرحًاء ولايعقدون فيه ولا 
هرون ركان عةااية نو لالة وراضيحة عل اناهن يسنان برا السفةويظه هنا الاعشاء أن 
هذا نتيجة جهلهم بالدين عمومًاء وضعف عقيدة التوحيد فيهم خصوصاء وسبب ذلك الجهل؛ 
ونقص التوحيد» وضعف الإيمان» هو عدم انتشار الوعي الصحيح فيهم, وتخالطة أهل البدع 
والضلالء فينبغي على العبد الحذر كل الحذر من أن يوقع نفسه في الإثم» وآ تزل قدمه. 

ومن العجيب أن هؤلاء لم يكتفوا بمخالفتهم للهدي النبوي» وللدين الإلهي» بل شراهم 
يستدلون على هذه البدع والخرافات بأحاديث مكذوبة» وموضوعة على النبي يَلِ. 

من ذلك قوهم: «من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة) هذا الشديت راط اميل له 
قال الإمام الألباني عنه: (موضوع)"22. 

وقال صاحب كتاب الفتاوى الهندية: (هو كذب محض)0"'. 


.)٠١ 5 /١(يبنلا حجة‎ )١( 
.)"31١ /5 5( (؟) الفتاوى الهندية‎ 


١‏ اعتقادات في شهر صفر 


إن على هؤلاء أن يتقوا الله عَرَوِجَكَ في أنفسهم. اساي ار 2 
بالله تبارك وتعالى وأن يعلموا عدا يقينيًا حقيقة قول الله َمِل 7م11 ين مُصيَة ف لاض 
وَلَا ف أنَفْسكٌ إِلَّا في كِتّب ين قَبلٍ أن نَأ ان للك عل أله مسر * [الحديد:77]. 
ويؤمنوا إيانًا صادقًا بقول الله تبارك وتعالى: # مآ أ كيه باو 
أسه يبد لبه واه كل ل سَىّءِ عَلِيةٌ * [التغاين:١١].‏ 

هذأ هو حال المؤمن الصادقء والواثق با عند الله عَووِجَكَ العالم علا يقينيًا لا يتطرق إليه 
شك أنه لن يقع إلا ما أراد الله في وقت رضيه تبارك وتعالى» وفق قضائه وقدره عَرَصِيَكَ ويكون 
مما عوداد عع لمر راي د ب 
حَاجَةٍ قَقَد أَشْرَكَ قَانُوا يا رَسُولٌ الله مَا كَفَارَةُ ذَلِكَ قَالَ أَنْ يَقُولَ أَحَدَهُمْ اللّهُعَ لَا خَبْرَ إلا 

5200 َلَا طَبْرَ إلا طَرْدك وَكَا إِلَهَ غَيْئلة»(1©. 

فالمؤمن يجب عليه أن يتوكل على الله حق التوكل» وأن يعلم أن الطيرة باطلة. ولا أثر 
للأسباب إلا بقضاء الله وقدره» وإنما ذكر الله تعالى الأسباب؛ لأن الشرائع تتعلق بهاء 
والأحكام عائدة عليها بالثواب والعقاب. فالعبد لا بد أن يعتقد أنه لا خالق إلا الله ولا 
مدبر للكون سواه؛ وأن الرب الذي يرزق» ويشفي» ويحي» ويميت» بأسباب» وهو قادر على 
أن يرزق» ويشفيء ويحي. وتميعه هو قير أبزاني تولك الأ بالأسباب ركو من أركنان 
التوكل على الله فلا يضر التصرف في أسباب العيشء, والتكسب في أسباب الرزق. والأخذ 
بأسباب الشفاء» والنجاة من الهلاك لمن صمح توكله» وهذا لا يقدح في مقامه ولا ينقص ذلك 
من حاله؛ فالموحد يعلم أن الله تعالى قد جعل في الأسباب منافع خلقه؛ ومفاتح رزقه. 
وخزائن حكمته» ويعلم أنه بهذا مقتد في ذلك بنبيه يكل ومتبع لسنته. 

عباد الله: إن بعض الناس يدفعه حبه لمنهجه فيقوم بمخالفة أهل الجاهلية في تشاؤمهم 
بشهر صفر فيقول في شهر صفر: إنه شهر الخير» وهذا الفعل يدخل في باب مدافعة البدعة 
بالبدعة؛ لآن هذا الشهر إنما هو كسائر شهور السنة» فلا يوصف بخير ولا بشرء بل يقع فيه ما 
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ظ اعتقادات في شهر صفر 
قدره الله عَرَعِجَنَ من المقادير» ولا يحصل فيه إلا ما قضاه وقدره الله ولم يختص الله هذا الشهر 
بوقوع مكارم أو مكاره. فهو شهر من أشهر الله» وزمان من الأزمنة» والأزمنة لاا دخل لهافي 
التأثير ولا في ما يقدره الله سبحانه. إن التشاؤم بالأزمنة» أو بالأشهرء أو ببعض الأيام أمر 
يبطله الإسلام لما فيه من الظن السيئ بالرب -سبحانه-. ولما فيه من الاعتقاد الباطل الذي لا 
ينبني على دليل أو برهان» وهذا التشاؤم في هذا الشهر أو غيره من جنس الطيرة التي 
«ل ل يساما كيب لَه نَا هْوَمَوَلَسَا وَعَلَ لَه لْمَيَوَكلٍ الْمُؤْوئوت » 
[التوبة:١6].‏ 
نسأل الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا أن هدينا سواء السبيل» وأن يرزقنا اتباع منهجه 
القويم على النهج الذي يرتضيه. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء والحمد لله رب العالمين. 
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حانك ‏ طامنا حنلك 


دروس من الهجرة 


دروس من الهجرة ”"' 


الخطبت الأولى: 
110ص 
والحساب. أحمده سبحانه العزيز الوهابء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لله 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خَخيٌ من اتقى ربه وأناب» اللهم صل وسلّم 
على عبدك ورسولك محمد. وعلى آله وصحبهء ومن تبعهم بإحسان. 
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ما بعد: 
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فأوصيكم - عباد الله - ونفسي بتقوى الله» فهي أربح المكاسبء. وأجزل المواهب». 
وأسمى المناقبء وبها تال أعلى المراتب» وتتحقّق أعظم المطالب. 

عباد الله: تعيش الأمّة الإسلاميّة هذه الأيام إشراقةٌ سنةِ هجريّة جديدة؛ وإطلالةً عام 
مبارك بإذن الله» بعد أن أَقَلَت شمسٌ عام كامل» مضى بأفراحه وأتراحه. فَقَوٌضت 526 
وتعارييت انفده اقائلة يكيان عند اه ما أسترع صرووالليال والأحاء» وتفي م الشسهور 
والأعوام! لكن الموفق الملهّم مَنْ أخذ من ذلك دروسًا وعِبرًاء واستفاد منه مُذَّكُرًا ومُزدجَرَاء 
وتزوّد من اكْمَرٌ للمَقَرٌ فإلى الله سبحانه المرجع والمستقرٌ والكيّس المْسَدَّد مَنْ حادّر الغفلة عن 
الدّار الآخرة حتى لا يعيش في غمرة» ويؤخذ على غرّة» فيكون بعد ذلك عظة وعبرة: والله 
نسألٌ أن يجعل من هذا العام نُضْرَةَ للإسلام وا مسلمين» وصلاحًا لأحوالهم في كلّ مكان» وأن 
يعيده على الأمّة الإسلاميّة بالخير والنّصر والتّمكينء إنه جوادٌ كريم. 

إخوة الإسلام: حديث المناسبة في مطلع كلّ عام هجريٌ: ما سطّره تاريخنا الإسلاميّ 
الاعدمن | لعذات علا زا رووكانة تييع الها نكا هها لالامة ةويا آنارها التليفة عد 
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ضر دروس من الهجرة 
هذه الأمّة وقوّتها وصلاح شريعتها لكل زمانٍ ومكان. وسعيها في تحقيق مصالح العباد في 
أمور المعاش والمعاد. 

معاشر المسلمين: ما أجمل أن نشير إشارات عابرة لعدد من القضايا المهمّة الجديرة 
بالإشادة والتّذكير ونحن في بداية هذا العام الجديد, علّها تكون سببًا في تَحْذ امم 
واستنهاض العزمات للتمسّك الجادٌ بكتاب الله وسنّة رسوله يَِ وحاملة على الاتّعاظ 
والاعتبار» ووقفاتٍ المحاسبة الدقيقة» ونظرات المراجعة المستديمة في الأمّة تجديدًا في 
المواقف» وإصلاحًا في المناهج. وتقويًا للمسيرة في كافة جوانبها. 

وأوّل هذه الإشارات - مع حَدَث السّاعة وحديثها -: الحدث الذي غيّر مجرى التاريخ. 
الحدث الذي يحمل في طياته معاني الشجاعة والتّضحية والإباء» والصَّبر والنصر والفداء. 
والتوكّل والقوّة والإخاء؛ والاعتزاز بالله وحده مهما بلغ كيد الأعداء, إنَّه حَدَتُ ال هجرة 
النبويّة» الذي جعله الله سبحانه طريقًا للنّصر والعرَّة ورفع راية الإسلام» وتشييد دولته. 
وإقامة صرح حضارته. فا كان لنور الإسلام أن يُشِعٌ في جميع أرجاء المعمورة لو بقيّ حبيسَا 
في مَهْدِه ولله الحكمة البالغة في شَرْعِه وكُوْنِه وحَلّقِه. 

إنَّ في هذا الحدث العظيم من الآيات البيّنات والآثار النيّررات والدروس والعِبّر البالغات 
ما لو استلهمته أمّة الإسلام اليوم وعملت على ضوئه وهي تعيش عل مفترق الطَرّق؛ لتحقّق 
ها عزها وقوّتها ومكانتها وهيبتهاء ولعلمت علم اليقين أنّه لا حل لمشكلاتها ولا صلاح 
لأحواها إلا بالتمسّك بإسلامهاء والتزامها بعقيدتها وإيمانهاء فوّالذي بعث محمَّدًا بالحنٌّ بشيرًا 
ونذيرًا ما قامت الدّنيا إلا بقيام الدَّينَء ولا نال المسلمون العزَّة والكرامة والنّصر والتّمكين إلا 
ما خضعوا لربٌ العالمين» وهيهات أن يحل أمنٌ ورخحاءٌ وسلامٌ إلا بائٍاع 
بج الأنبياء والمرسلين. 

ا تمق اذللفمت اننا السلمونة عوتة كرت الأكة هله تانق التاسحة وعينت عل 
تحقيقها في واقع حياتها؛ كانت هي السلاح الفاعل الذي تقاتل به والدّرع الحصين الذي تتفي 
بهفي وجه المهجمات الكاسحة والصراع العالمي العنيفه. فالقوة لله جميعاء والعرّة 
لله ولرسوله وللمؤمنين. 
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أمَة التَوحيد والوّخدة: لقد أكّدت دروس الهجرة النبويّة أن عزَّة الأمّة تكسن في تحقيق 
كلمة التّوحيدء وتوحيد الكلمة عليهاء وأنّ أيّ تفريطٍ في أمر العقيدة أو تقصير في أخوّة الدّين 
مآله ضعف الأفراد وتفكّك المجتمع وهزيمة الأمّة وإنَّ المتأمّل في هزائم الأمم وانتكاسات 
الشُّعوب عبر التاريخ - يجد أنَّ مَرَدّ ذلك إلى التفبريط في أمر العقيدة والنّساهل في جانب 
التُوابت المعنويّة مهما تقدّمت الوسائل الماديّة: وقوّة الإيهان تفعل الأعاجيبء و تجعل المؤمن 
صادقًا في الثقة بالله والاطمئنان إليه والاتكال عليه لا سيٍّا في السّدائد. 

ينظر أبو بكر الصذّيق وَعَلنعَنة إلى مواضع أقدام المشركين حول الغار فيقول: يا رسول 
الله» لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأَبِصَرّنًا! فيجيبه جواب الواثق بنصر الله: «يا أبا بكرء مأ 
ظبّك باثنين الله ثالغها؟2001. 

الله أكبر! ما أعظم لطف الله بعباده ونصره لأوليائه» وفي هذا درسٌُ بليغ لدعاة الحقٌّ 
وأهل الإصلاح في الأمّة: أنه مهما اشتدت الأزمات واخلولك3َتٍ الظّلّات فوعد الله آتِ لا 
محالة: #حَوَيإدًا أستيس الرسل وَطنُوا أَتَمم قد حك زوأ جآء هم نَصَرنا © [يوسف:١١١].‏ 

أمَّة الإسلام: ودرسٌ آكحر من دروس الهجرة النبويّة» يتجلٌ في أنَّ عقيدة التُّوحيد هي 
الرّابطة التي تتضاءل أمامها الانتماءات القوميّة والتهايزات القَبَلِيِّة والروابط الحزبيّة 
واستحقاق الأمّة للتبجيل والتّكريم مدينٌ بولائها لعقيدتها وارتباطها بمبادئهاء يُّقال ذلك - 
نا المسلمون - وفي الأمّة في أعقاب الزَّمن منهزمون كُثْرء أمام تيّارات إلحاديّة وافدة ومبادئ 
عصريّة زائفة» ل يجن أهلها من ورائها إلا الذلّ والصّغارء والمهانة والتَّا والشَّّقاء والبَوَار 
فأهواءٌ في الاعتقاد. ومذاهبٌ في السياسة» ومشاربٌ في الاجتماع والاقتصاد. كانت نتيجتها 
التخلّف المهين والتمرّق المشين. 

وفي خضمٌ هذا الواقع المرْرِي يِحق لنا أن نتساءل بحرقةٍ وأسى: أين دروس الهجرة في 
التو حيد والوّحٌدة؟! أين أخوّة المهاجرين والأنصار من شعارات حقوق الإنسان المعاصرة 


)10( رواه البخاري هليل ومسل (7317/810). 
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دروس من الهجرة 
ومدنيّته الزّائفة؟ ! فقولوا لي بربكم: أيّ نظام راءَى حقوق الإنسان وكرّمه أحسن تكريم 
وكفل حقوقه كهذا الدين القويم؟! 

إن الهجرة النبوية تحوي دروسًا وعبرًا في التتضحية والبَذّل والفداء؛ ومراعاة كرامة 
الإنسان والحفاظ على حريّته وحقوقه. ير يا رعاكم الله إلى تذكّر أحوال إخواننا في العقيدة في 
بقاع 9 من العالم؛ حيث حلت بهم مصائب وبلاياء ونكبات ورزايا. 

سائلوا بلاد الإسلام؛ وانظروا ما يعانيه إخوانكم هنا وهناك» سائلوا أرضٌ النبوَّات 
ومهد الحضارات ومنطلّق الرسالات وبلاد المعجزات؛ فلسطين المجاهدة: ماذا تعاني من 
صلفي يبودي سافر» علّ دروس الهجرة النبويّة تحرّك نخوةً وتَمْحَذٌَ هه وتستّنهض عزمّاء 
وماذلك على الله بعزيز. 

إخوة الإيمان: وني مجالٍ تربية الشّبابٍ والمرأة» وميدان البيت والأسرة - يبرز الأثر العظيم 
في حدث ال هجرة المصطفَويّة على صاحبها أفضل الصّلاة وأتج النََسليم؛ ففي موقتف 
عبدالله بن أبي بكر يَعََِدمَنْا عند ال مجرة في خدمة ونْصْرَّة صاحبها عليه الصّلاة والسَّلام - بأبي 
هو وأمي - مايل أثر السَّباب في الدَّعوة» ودورهم في الأمّة ونُضرة الدّين والملّة. أين هذا ما 
ينادي به بعض المحسوبين على فكر الأمّة وثقافتها من تخدير النََّبِابٍ بالنَّهوات» وفتنتهم 
بالأهواء والملهيات»؛ وجعْلِهِم فريسةً لمهازل القنوات وشبكات المعلومات» في الوقت الذي 
يعدُون فيه للاضطلاع بأغلى المهرّات؛ في الحفاظ على الدَّين والقِيّم. والنَّات على الأخلاق 
والمبادئ» أمام المتغيّرات المتسارعة؟ ! 

نما الإخوة والأخوات: وفي موقف أسماء بنت أبي بكر - وََِتَمَهَه ورضيّ الله عن 
آل أبي بكر وأرضاهم - ما يِل دورٌ الفتاة والمرأة المسلمة في خدمتها لدينها ودعوتها؛ فأين 
هذا من دعاة المدنيّة الذين أجلبوا على المرأة بخيلهم ورَجْلِهِمء زاعمين أنَّ تمسّك المرأة بثوابتها 
وقِيّمهاء واعتزازها بحجابها وعفافها - تقييد لحريّتها وفقدٌ لشخصيّتهاء ويئس ما زغموا؟! 
فأخرجوها من البيت تبحث عن سعادةٍ موهومة وتقدميّة مزعومة, لتظنها ني الأسواق 
والشوارع والملاهي والمصانع. فرجعت مسلوبة الشّرفء مدنّسةَ العزضء مُغْتصّبةَ الحقوق» 
عديمة الحياء» مؤودة الغَيْرّة» وتلك صورة من صور إنسانيّات العصر المزعومة وحريّته 


71 


دروس من الهجرة 24 


المأفونة ومدنيّته المدّعاة» وإن التفاتة يسيرة إلى إحصائيات المجتمعات التي تسمى متحضرة 
متمدنة؛ يكشف ما تعانيه من مآ لا تكاد تصدقها العقؤل ولا تتخيلها الأذهان. 

ها الأحبّة في الله: وإشارةٌ أخرى إلى .أمر يتعلّق بِحَدَث الهجرة النبويّة» في قضيةٍ تعبّر 
بجلاءِ عن اعتزاز هذه الأمّة بشخصيتها الإسلاميّة» ونٌثبت للعالم بأسره استقلال هذه الأمّة 
بمنهجها المتميّر المسّقى من عقيدتها وتاريخها وحضارتهاء إنها قضيّة إسلاميّة» وسنةٌ عُمَرِيَة 
أجمع عليها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب ,يعن نا التَؤقيت والتأريخ با حجرة النبويّة 
المباركة» وكم لهذه القضيّة من مغرّى عظيم يَجْدر بأمّة الإسلام اليوم تذكّره والتقيّد به كيف 
وقد فين بعض أبناتها بتقليد غير المسلمين والتشبّه بهم حتى في تاريخهم وأعيادهم: أين عرَّة 
الإسلام؟! وأين هي شخصية المسلمين؟! هل ذابت في خضم مُغريات الحياة؟! 

نحن أمّة ذات أيحاد وأصالة» وتاريخ وحضارة» ومنهج متميّز مُنْبَئّقَ من كتاب ريّنا وسئّة 
نبيّنا يكل فلسنا بحاجة إلى تقليد غيرنا؛ بل إن غيرّنا > في الحقيقة - بحاجة إلى أن يستفيد من 
أصالتنا وحضارتناء لكنّه التّقليد والتَبعيّة والمجاراة والانهزاميّة» والتَّشْبّه الأعمى من بعض 
المسلمين - هداهم الله - وقد حذر رسول الله يك أمّته من ذلك بقوله في| أخرجه الإمام أحمد 
وأهل الحنف: ١مَنْ‏ تشبّه بقوم فهو ه70 . 

هذا هو الاتباع والتقليد حتى لو كلف دخول جحر الضب وراء سئن الأمم الأخرى. مع 
أنه ليس في جحر الضب ما يغري. لكنها التبعية العمياء» والاضمحلال الثقافي» والضعف 
الإيهاني» والانهزام النفسي. الذي يقود إلى أن يمشي البعض مكبًا على وجهه. والله المستعان. 

نْبا الإخوة المسلمون: ومن هذه الإشارات: الإشارة إلى حدث عظيم في شهر الله المحرّم» 
إذ فيه درسٌ بليغ على نصرة الله لأوليائه وانتقامه من أعدائه مهما تطاولواء إنّه حدث قديمء 
لكنّه بمغزاه متجدّدٌ عبر الأمصار والأعصارء إنه يوم انتصار نبي الله وكليمه موسى عت 
وهلاك فرعون الطاغية» وكم في هذه القصة من الدروس والعِبّر والعظات والفِكّر للدعاة إلى 


)١(‏ رواه أحمد (”7/ .»)0٠‏ وأبو داود »)5٠7١(‏ وحسن إسناده الحافظ في الفتح ))77721١/٠١(‏ وصححه 
الألبان في حجاب المرأة المسلمة (ص: .)٠١‏ 
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دروس من الهجرة 
الله في كلّ زمانٍ ومكان» فمهما بلغ الكَيْد والأذى والظَّلْم والباظ ف إن تقر الله تروت دوين 
لها من عبرةٍ لكلّ عدو لله ولرسوله ممّن مشى على درب فرعون. أن الله منتقعٌ من الطَّغاة 
الظَالمينَ؛ طال الزمن أو قَصُرّ؛ِ فيوم الهجرة ويوم عاشوراء يومان من أيام النّصر الخالدة. ألا 
فلتقدّ أعين أهل الحقٌّ ودُعاته؛ فالعاقبة للمتّقين» وليتنبّه لذلك قبل فوات الأوان أهل الباطل 
ودُعاته» #إنَّف ذَلِكَ لَعبرة لَمَنْيحْسج* [النازعات:5 7]» # إن ريك لبِأَلْمرَصَادٍ © [الفجر:؛ .]١‏ 

إنَّ في الحوادث لعبراء وإِنَّ في التاريخ لخبراء وإنَّ في الآيات لنُذّراء وإنَّ في القَصَص 
والأخبار لَدَكَرًا ومُزْدجَرا « لَقَدَكات ف صَصَصِح عِبرَه لول أبنب مَاكدحَ دعا يفْرَىف 
وكحكن تَصْرِيقٌ الى بين يَدَيْهِوَتَفْصِيلَ كل ىو وهدى وَرَحَة لوم يمن 4 
[يوسف:١١١].‏ 

اللهمّ اجعل خير أعمالنا خواتمهاء وخير أعمارنا أواخرهاء وخير أيَّامنا يوم نلقاك. 

اللهم اجعل حاضرنا خيرًا من ماضيناء ومستقبلنا خيرًا من حاضرناء إِنْكْ خير مسؤولٍ 
وأكرم مأمول. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله يي ولكم ولجميع المسلمين والمسللمات» من كل الذنوب 
والخطايا والسيئات» فاستغفروه وتوبوا إليه إِنّه كان توايًا. 


الى 


دروس من الهجرة 


الخطبي التثائيدي 

89 لله الملك القدّو س السلام» ع ي الليالي و الأيام» ومُدّد الشهور والأعو ام أحمده 
تعالى وأشكره على ما هدانا للإسلام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل شهر 
المحرّم فاتحة شهور العام؛ وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأنام» وبدر التَّام؛ 
ومِشك الختام» صل الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله الَررة ة الكرام» وصَحُبه الأئمّة الأعلام» 
والتابعين ومَنْ تَبِعَه بإحسانٍ ما تعاقب الثور والظّلام. 

أمَا بعد: 

فانّقوا الله - عباد الله - وتمسّكوا بدينكم» فهو عصمة أمركم, وتاج عزّكم» ورمرٌ قوتّكم. 
وسبب نصركمء واعلموا أنَّ خير الحديث كتاب الله وخير ادي هَدْيّ رسول الله بل وشرّ 
الأمور مُحدئاهاء وكلّ مُحدئة بدعة» وكلّ بدعةٍ ضلالة. 

تا الناس: إشارةٌ رابعة إلى فاتحة شهور العام؛ شهر الله المحرّمء إنه من أعظم شهور الله - 
جل وعلا - عظيم المكانة» قديم الحُرْمَة» رأس العام» من أشهر الله الحرام» فيه نصَرٌ الله موسى 
وقومه على فرعون وملئه؛ ومن فضائله: أن الأعمال الصّالحة فيه لما فضلٌ عظيدٌ» لاسيّا 
الصّيام؛ فقد روى الإمام مسلم في (صحيحه) من حديث أب هِرَيْرَةَ رَتَعَنَهُ قال: قال رسول 
الله يِ: «اأفضل الصّيام بعد رمضان شهر الله المحرّم. وأفضل الصّلاة بعد الفريضة 
صلاة اللّيل)(©. 

وأفضل أيام هذا الشّهِر - يا عباد الله - يوم عاشوراءء» وفي (الصحيحَيْن) عن ابن عبّاسِ 
ينها قال: قدم النبيّ يكل المدينة» فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء؛ فقاللمم: «ماهذا 
اليوم الذي تصومونه؟». قالوا: هذا يومٌ عظيمٌ» أنجى الله فيه موسى وقومه. وأغرق فرعون 
وقومه؛ فصامه موسى شكرًا؛ فنحن نصومه. فقال: انحن أحقّ بموسى منكم»؛ فصامه 
وآمر تفيياي 17 


.)١١117( رواه مسللم‎ )١( 
.)١١7١( ومسلم‎ ))3٠١ 5( هه رواه البخاري‎ 
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دروس من الهجرة 


وفي (صحيح مسلم) عن أبي قتادة يَئةَعَنة أن رسول الله يكل سل عن صيام يوم 
عاشوراء؛ فقال: «أحتسبٌُ على الله أن يكفّر السّنة التي قبله7". الله أكبر! يا له من فضل 
عظيم لا يفوته إلا محروم. 

وقد عزم على أن يصوم يومًا قبله مخالفة لأهل الكتاب؛ فقال عليه الصَّلاة والسّلام: «لئن 
بِقَيتٌ إلى قابل لأصومنٌ التّاسع»؛(". 

لذا فيستحبٌ للمسلمين أن يصوموا ذلك اليوم اقتداءً بأنبياء الله وطلبًا لشواب الله وأن 
يصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده؛ مخالفة لليهود» وعملا بها استقرّت عليه سنّة المصطفى كك فيا 
له من عمل قليل وأجر كبيرٍ وكثير من المحم المتفضّل سبحانه! 

إِنَّ ذلك - أيها الأحبّة في الله - كَنْ شكر الله عَرَوِجَِ على نعمه» واستفتاحٌ هذا العام بعمل 
مو تسق الال الماطةاص ( عي بهبااشنوات سياف وتان والكين البراض 
والحصيف اللبيب يدرك أنَّهِ كَسْبٌ عظيحٌ ينبغي أن يُتَوّج به صحائف أعماله. 

إن المؤمن الذي يدعو ربّه قاتلا: اللهم اجعل الحياة زيادةً لي في كل خير» والموتٌ راحة لي 
من كل شرء شديد الحرص على اغتنام فرصة العمر باستثمار الليالي والأيام في كل خير يُرضِي 
به ربّه» ويعلو به قدرٌهء وتطيبٌ به حياته. ولذا فإنه يفرح با من الله عليه من نعمة الإمهال 
حتى بلّْه العام الجديد ليستكثر فيه من أسباب الزُلفَى إلى ربه» وليستدرك ما فاته وما فرّطً 
منه بالتوبة والإنابة» وهذا مصداقٌ ما أخبر به النبي يكل أنه: «لا يزيد المؤمنَ عمره 
إلا خيتًا»0©. 

فاتقوا الله - عباد الله -» واشكروا الله الذي بلّغكم مالم يُقدّر لكثير من إخواتكم ممن 
ا 110 
الأسماع والأبصار. 


.)١١51؟( رواه مسلم‎ )١( 
.)١11 :( (؟) رواه مسلم في صحيحه؛ من حديث ابن عبّاس ووَليَدعَنَهَا‎ 
فرة رواه مسلم في صحيحه.‎ 
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دروس من الهجرة 


هل الدنيا إلا دار تمر إلى دار مقر؟ وهل العمر إلا حبل كلما طال قصّر؟ فأين المعتبرون؟ 
وأين التائبون؟ وأين الذين هم لأنفسهم محاسبون؟ وعلى إصلاحها عازمون؟ 
وعلى رمهم يتوكلون؟ 

أمها الناس: تفقدوا أعمالكم» واستدركوا أعماركم» واستغلوا أوقاتكم» واعتبروا بمن 
مات من أقرانكمء وبما فات من أيامكمء فإن كل يوم خطوة إلى القبر وإن في تعاقب الليل 
والنهار لذكرى لأولي الألباب» وموعظة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا.. 

قال الحافظ ابن رجب يَمَدْلنَه: (رُؤِْي بعض السلف في المنام فقال: ندمنا على أمر عظيم: 
نعلمٌ ولا نعمل» وأنتم تعملون ولا تعلمونء والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان 
في صحيفة أحدنا أحبٌّ إليه من الدنيا وما فيها). وقال بعض السلف: (كل يوم يعيش 
فيه المؤمن غنيمة). | 

فاغتنموا - يا عباد الله -» اغتنموا فرصة العام الجديد في الاستزادة من كل خير عاجل أو 
آجل تكونوا من المْلِحين الفائزين المشمّرين» نسأل الله أن يجعلنا وإيّاكم منهم بمنّه وكرمه. 

هذاء واعلموا - رحمكم الله - أنَّ من أفضل الطّاعات وأشرف القُربات كشرة صلاتكم 
وسلامكم على خير البريّات» صاحب المعجزات الباهرات» والآيات البيّنات؛ فقدأمركم 
بذلك ربكم جل وعلا فقال تعالى قولًا كريًا: « إِنَلَهوَمَكَهِصِكَبَه.ِيِصَلُونَ لالب يكأيبا 
لس ءَاموأصَلُواعَكيِهِ وَسَنَمُوَاْتسْليمً» [الأحزاب:07]. 

اللهم صل سآ وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمّد بن عبدالله» وارضص اللّهم عن 
خلفائه الرّاشدين ذوي المقام الع أبي بكر وعمر وعثان وعلي» وعن سائر 
المتتفاة وال بسي 


جر يعمج ا 
1 0 ه460 : 
0-3 479 3 26 
1 م نت ادم 
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حقيقة محبة النبي والاحتفال يمولده 


حقبقة محبة النبى والآحتفال بمولده ٠”‏ 


0 الخطبتة الأولى: 
إن الحمد لله : : 


لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من مهده الله فلا مضل له» ومن يضئل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, 


أما بعد: 

أمها المسلمون: اتقوا الله حق التقوئء» وراقبوه في السر والنجوىء فبتقوى الله عَرَقِجَنَ تجتمع 
الكلمة» وتتم النعمة» وتتجلى الحكمة. 

عباد الله: إن الله جزهكئ ذكّر عباده المؤمنين منّته عليهم وفضلّه عليهم بمبعث محمدء ليعرفوا 
امجح سا وري 0 وبريت ماران امي يا ع 
للْقَد من لَه عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بعت فييح وسولا من أنفييع يَمَنُوا عَلَيَهِمَ ءَايكيه و ك2 
وَيُعْلْمُهُمْ الْكتبوَالْحِكمَة راكوأ من يلل طكل ين 4 لال عمرد.4 :01 00 
لوا اساي ري 

#لقد من الله عل الْمَؤْمِنِينَ #. «الؤمود الذين آمنوا بالله ورسوله هم الذين يستشعرون 
هذه المنة» ويعرفون قدرٌ هذه النعمة حقٌّ المعرفة» لإِدْ بَعَتَ فيه رسلا مِنْ أَنفْيعْ4. يعرفون 
حسبه» يعرفون نسبّه» يعرفون صدقه ما جُرّبِ عليه كذبء وما عرف بخيانة» ولا عثر فيه 
على خلق سيئ» بل هو محفوظ بحفظ الله من نشأته إلى وفاته» محفوظ بحفظ الله من كل سوءء 
ما عبد وتنا وما تعاطى مسكرّاء وما اقترف جريمة» بل هو معروف عندهم بالصادق الأمين 


)١(‏ عبدالعزيز آل الشيخ. 


حقيقة محبة النبي والاحتفال بمولده 
أذّبه ربه فأحسن تأديبّه» وعدّمه فأحسن تعليمّهء واختاره لهذا الأمر العظيم» ذه الرسالة 
الكبرىء والله أعلم حيث يجعل رسالته. 


مس لل وه مس 


تلوأ علَتهِمْ َايَنتِ #» يتلو عليهم هذا القرآن» فيه خبر من قبلهم» وحكم ما بينهم. 
ونبأ ما بعدهم. يتلو عليهم هذا القرآن الذي هو سبب لإخراجهم من ظلمات الجهل 
والضلال إلى نور العلم والهدى» #حكتابٌ أَنرَلنَهُ إلِكَ لِمْخْر لئاس من الظلْمتٍ إل الثور 
بِإِذْنِ رَبّهِمْ إِلَ صرط لعزي ز ميد » [إبراهيم:١].‏ 

وَيُركَييمْ #» يزكي أخلاقهم» يزكي نفوسهم» يزكي عقوهم بطهارتها من الشرك 
قليله وكثيرة» وطهارتها من رذائل الأخلاق وسفاسف الأعمال. 

لوَيْمَنَمُهُمُْ ْكِب وَالْحِحكْمَةَ 4 علّمهم القرآن» وعلمهم السنة» وإن كانوا من 
قبل مبعثه لفي ضلال مبين. أجل» كانوا قبل مبعث محمد في غاية من الضلالء لا يعرفون 
معروفاء ولا ينكرون منكرّاء في جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء. فلقد نظر الله حينئذ إلى أهل 
الأرض فمقتهم عربهم وعجمّهم إلا بقاياا من أهل الكتتاب. يقول جعفر بن أبي طالب 
معن مخبرًا النجاشي لما سأله قال: «كنا عبادَ أؤثان» نأكل الميتة» ونشرب الخمر» ونقطع 
الرحمء ونأتي الفواخش» حتى بعث الله فينا محمذاء فأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور»27. 
فهم قبل فبعثه في غاية من الضلال» قد اندرست أعلامٌ الهدى» فليس الحق معروقاء ولكن الله 
أنقَذْ هذه الأمة بمبعث محمد. 


و سر كر ال 
م 


5 : 2 سس عي م ص‎ 78 3 ٠ 
إن مبعثه رحمة للعالمين» #ومآ أَرَسَلْنَلَك إلا رحمة إلعدلميت*» [الأنبياء:07١٠]» وكتابه‎ 


97 رام نر ضحد وه ء 2 وهس را مم اميس عرس عراس > ع 0 1 
نذير للعالمين» تبَارَكَ الْذِى نزل الفروَان عل عبَيوء لِيَكُونَ للْعدلمِيت دبرا #* [الفرقان:١]»‏ بعثه الله 

5 5 سس كم سر لس م ٍَ 0-7 ص 0 0 سل كر 
برسالةٍ للخلق كلهم» عربهم وعجمهمء # وما أرسلنتك إلا كافة للناس بَعِيرا وكذيرا 


(0) روه ابن إسحاق في السيرة النبوية (؟/ لا/1١80-1١)»‏ ومن طريقه أحمد 2٠١7 /١(‏ 0060) وصححه 
ابن خزيمة (75550)» وقال الهيثمي في المجمع (77/7): (رجاله رجال الصحيح. غير ابن إسحاق وقد 
صرح بالسماع). 
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حقيقة محية النبي والاحتفال بمولده 4 
لع صخر الذي لا يملُوب > (سبأ:ه0» لقُن تاها ناض إن رَشول امه 
كم جِيكًا # [الأعراف:198]. 

فنسخ الله به كل الشرائع» نسخ الله بشريعته كلّ الشرائع» وألزم الخلقٌ طاعيّه» وحكم على 
من خرج عن شريعته بالخسارة في الدنيا والآخرة: # ومن يَبْيَع عير الِسَلْدِينًا فلن يِقَبَلَ صِنْهُ نه 
وهو في الْآبِخْرَةَ مِنَ ألْكَسرِبنَ * [آل عمران:66]» ويقول: «لا يسمع بي مهبودي ولا نصراني ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار»270» لأن الله جل وعلا ختم برسالته كلّ الرسالات؛ 9 ما من محمد 


20 
له-0 


أبا أحَلِ م نياكم ولك يول لله وِحَاتَمَ الييكنَ «* [الأحزاب: ٠‏ 5]. 

أيها المسلمون: حقٌ نبينا علينا عظيم» فمن أعظم حقه أن نؤمن به. ونصدق رسالته» 
ونعتقد أنه عبد الله ورسوله» أرسله الله إلى الخلق كلهم. ومن حقه علينا أن نسمع ونطيع له 
فإن طاعته طاعة لله» #مّن بطع َلرَسُولَ هقد أطاع أله * [النساء:80]» وطاعته سبب للهدى؛ 
#وإن تطِيعْوهُ تَهُمَدُوأ* [النور:54]. ومن حقه علينا أن نحكم سنته» ونتحاكم إليهاء ونرضى 
بهاء وتطمئن بها نفوسناء» وتنشرح لذلك صدورناء # فلا وَرَيّكَ لا يوْمُو حو يحكموك 


28 1 به ار وَملءواشليما ا 


فِمَا سَجَِرَ يَنْهُءَ دم لا مجدواف أَنفْسِهم حرجا 


[النساء:56]» وإذا ربا ل مجك كك نقيلة ريس انا عيرق ناد 7 كان لِمُؤْمِن ولا 
0 مودو دديو مخ عدار سس 


مُؤْمَةٍ ذا قَصَى أللَهُ ورسوله: أمرا أن يكن هسم الجخيرة نأي 4 [الأحز اب:4"]. إن طاعته سبب 
قال: «من أطاعنى دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى)7". 


أيها الناس: وإن محبة رسول الله عنوانٌ الإيهان» محبة رسول الله المحبة الصادقة» بأن تحبّه 
محبةة فوق محبة نفسك التي بين جنبيك» قال عمر: يا رسول الله والله إنك لأأحبا لناس [إ 
إلا نفبىء قال: «لا والله.» حتى أكون أحب إليك من نفسك»»؛ قال: لأنت الآن أحب حب إلي من 


)١(‏ رواه مسلم )١61:(‏ بنحوه. 
(0) رواه البخاري .)1/58٠١(‏ 
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نفسي» قال: «الآن يا عمر»”١2.‏ وأخبر أن محبته محبة فوق محبة الولد والوالد فقال: لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده»7©. وأخبر أن العبد لا ينال كمال الإيهان حتى 
يحب هذا النبي محبة فوق محبة الأهل والناس أجمعين» فيقول: «لا يؤمن عبد حتى أكون أحب 
إليه من أهله والناس أجمعين00". 

أيها المسلم: إن ثمرة تلك المحبة أولّا: طاعة الله ومحبة الله قال تعالى: # قلْإن كنس حون 


مم مده 


لَه هَأتَيعُوقِ يُحَِبَكْمْأّهُ # [آل عمران:١"9]»‏ فلا ينال عبدٌ محبة الله حتى يحب هذا النبي الكريم 
محبة صادقة من عميق قلبه. ومن ثمرات محبته أن المحبٌّ له يُحَشّر معه يوم القيامة» ويلتحق به 
يوم القيامة» سأل رجلٌ النبي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: «ما أعددتَ لها؟» قال: 
حب الله ورسوله. قال: «المرء مع من أحب»»؛ قال أنس: فم فرح المسلمون بعد الإسلام 
فرحهم بقوله: «المرء مع من أحب»». قال أنس يَبعإئةعَنهُ: فإني لأحب رسول الله وأبا بكر وعمر 
وأرجو الله أن يلحقني يهم وإن قلّ عملي©). 

أمها الأحبة: إن لمحبة رسول الله علاماتٍ تدلّ على كيال محبة المسلم له» فليست المحبة له 
جرد ادعاء» ولكنها حقائق واقعة باتباع سنته وتطبيقهاء والسؤال عنها ومحبتهاء ومحاولة 
تطبيق المسلم سنةَ رسول الله في كل عباداته وأحواله» فا بلغه من سنته من شيء إلا أخذ بها 
وعمل بها وطبقها وفرح بذلك. إن محبته لا تكون بغلوٌ الغالين» ولا تكون بجفاء الجافين» ولا 
تأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين. إن محبته تكمن في اتباعٌ ما جاء به وتحكيم شريعتهء وأعظم 
ذلك عبادة الله وحده لا شريك له» وصرف كل أنواع العبادة لرب العالمين» وأن لا يُصرف 
منها شيء لغير الله» وقد أمره الله أن يقول: #فْلَإِنٍ لآ أَمْلِك لسرا ولا رسَدَا 50 قل إن آن 


لَه أحد ولنّ أَجِدَ من دونه- ملْتَحدًا» [الجن:١١-7١]ء‏ وقال له: #قل لد أَمْلِكَ لِتَفْى تَفًْا 


و 


جيرفى مِن | 


م 


)١(‏ رواه البخاري (؟17175). 

() رواه البخاري )١5(‏ بنحوه. 

(*) رواه البخاري »)١15(‏ ومسلم (55) بنحوه. 

(5) رواه البخاري (7188)» ومسلم (77779) بنحوه. 
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صدماحج ما ددم > مرجم 
و ٠9‏ 


َكا صَرًّا إلا مَا سَآه امد وَكَوْ كت أعَلَمْ ألْمَيْبَ كتكرت هن الْخَرْ ومَا مَسَنَّ ألشوذ » 
[الأعراف:188]» وحذرنا أن نغلو فيه فقال: «إياكم والغلوء فإنا أهلك من كان قبلكم 
الغلو»”'؟» وقال لنا: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم.ء إنم) أنا عبد» فقولوا: عبد الله 
ورسوله)”"©. ولعن في آخر حياته اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
وقال: «ولا تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا عل فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم»”". 

هكذا أرشدناء هو مبعوثٌ لإقامة شرع الله» للدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. 
والعبادةٌ لا حقٌ له ولا لغيره فيهاء بل هي حقٌّ خالص لربنا جل وعلاء لما قال له رجل: ما 
شاء الله وشئتء قال: «أجعلتني لله ندا؟! بل ما شاء الله وحده»”*). 

أيها المسلم: إن علامة محبة النبي تكون كا سبق باتباع سنته» والعمل بشريعته؛ والاقتداء 
به [في] القليل والكثير» « لَمَدَكَانَ لَكُم فى رول ألو أسوة حسكة ْم كان بجوأ أله وَاليوملآيفر 
دك كيرا 4 [الأحزاب:١7].‏ فالمحب له هو المعظمٌ لسنته» العامل بها إذا بلغته» سواء في 
العبادات أو في المعاملات أو في كل الأحوالء يقتفي سنته. ويبحث عنهاء ويسأل عنهاء ويهتم 
بهاء ويقيم لها وزاء هكذا المؤمن المحب. 

أيها المسلم: إن أصحابّه الكرام قد أظهروا من كال محبتهم له وحرصهم على سنته ما لا 
يخفى» أظهروا من محبتهم له وشفقتهم عليه وحرصهم على الاقتداء به ما جعلهم خيرٌ الخلق 
وأفضلّ الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء عَلءكة؛ فاسمع أخي إلى أنواع من محبتهم له تدلّ 
على قوة الإيهان به» وحبتهم له. وَعََتَهعَن وأرضاهم. 


.)١7817( وغيره» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )7١5 /١( رواه أحمد‎ )١( 

() رواه البخاري (55 5 ؟). 

(") رواه أحمد (7717/7)» وأبو داود (57 :»)7١‏ وحسنه الألباني في تحذير الساجد (ص 45.» /91). 

(5) رواه أحمد )١5١5 /١(‏ بنحوه. والطبراني في الكبير )١70-7-17 5 5 /١7(‏ واللفظ له.» وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (2179 .)٠١97‏ 
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يوم أراد المهاجرة من مكة إلى المدينة أتى الصديق في الظهيرة» فلما قيل للصديق: هذا 
رسول الله» قال: بأبي وأميء ما أتى به إلا لأمر جَلَلَء فلما دخل عليه قال: «أَؤْن لي بالهجرة». 
فقال الصديق: الصحبة يا رسول الله؟ فقال: «نعم»» فبكى الصديق وََإيهعَنَُ فرححاء تقول 
عائشة: وما كنت أظن الفرح يوجب البكاء بعد الذي رأيت من أب رََتَةعَنهُ وأرضاه7). 

ومن ذلكم أن الصديق وََِتدمَنه لما فطن لخُطبة خطبها النبي أنها توديع لهم وإخبارٌ بقرب 
أجله بكى الصديق وَوَِئَدءَنة» فخطب في آخر حياته قائلا: «إن عبدًا خيّره الله بين الدنيا وبين ما 


عنده» فاختار ما عنده»؛ فبكى الصديق وَرََدُعَنُه قالوا: إن المخيّر هو رسول الله» وإن الصديق 
كان أعلمنا بذلك وَدَََدعَنهُ وأرضاه7"". 

ولما خطب بعد موت النبي بسنة» وأراد أن يقول: إن رسول الله خطبنا في هذا اليوم من 
العام الأول بكى وَرَنَْعَنهُ وغلبه البكاء مرارّاء ثم قال: سمعت رسول الله يقول: «ما أوتٍ عبد 
بعد الإسلام خيرًا من العافية» فاسألوا الله العافية»”". 

ولما حضرت أبا بكر الوفاة» قال لمم: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم الاثنين» قال: «إن مت 
مساءً فلا تتتظروا بي إلى الصباح» فإن أفضل يوم أو ليلة عندي أن ألحق بمحمد 
لم211 فرضي الله عنه وأرضاه. 

وهذا خليفته عمر وَوَعَنك حينم| طّعن وعلم أنه قرب أجله قال لابنه: «يا بنيء إن أهمّ 
أمر علي أن أدفن بجوار محمد وصاحبه أبي بكرء فاذه ب إلى عائشة فقل لما: يقرئك عمر 


السلام» ويستأذنك في أن يدفن بجوار محمد وصاحبه؛ فذهب عبد الله إليهاء وإذا همي تبكي 


)١(‏ رواه البخاري )"5١7/(‏ بنحوه. 

() رواه البخاري ))74٠05(‏ ومسلم (7787) بنحوه. 

(*) رواه أحمد /١(‏ . 5 لاء 8)» والبخاري في الأدب المفرد (975)» وابن ماجه (759) وغيرهمء 
وصححه والألبانٍ في ضحيح الأدب المفرد (/001). 

(5) رواه أحمد .)8/١(‏ 
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على عمر حزئًا عليه» فقال: يقرئك عمر السلام».ويقول: أستأذنْ منك أن أدمّن بجوار محمد 
وصاحبه؛ قالت: لقد كنت أعدّه لنفسي» وإني لأوثره على نفسي» فرنجع عبد الله إلى عمرء 
فقيل: هذا عبد الله» فقال: أسندوني» ما وراءك؟ قال: ما يسرك يا أمير المؤمنين» لقد أذنّتٌ أن 
تُدفَن بجوار محمد وصاحبه. قال: الحمد لله إنه لأمرّ كان يِيَمّتي» ثم قال: يا عبد الله إِذا 
صليتم عل فمرّوا بجنازتي إلى عائشة» فلعلها أن تكون أذنت حياءً مني» فإني أذنثٌ لي وإلا 
فضعوني مع المسلمين» فلم| صلَّوا عليه مرّوا به فقالت: ما كنت لآذن له حيّا وأمنعه مينًا»("2, 
وَصواليَةُعتهز وأرضاهم أجمعين. 

وهؤلاء أنصارٌ الإسلام الأوس والخزرجء كانت محبتهم لرسول الله محبةٌ صادقة حمّاء فلم) 
قسم النبي غنائم حنين» ولم يعطهم ولا المهاجرين شيئًاء وخصٌ بها المؤلفة قلوبهم» وجد 
بعضهم في نفسه شيئّاء فدعا الأنصار وقال لهم: «يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالا فهداكم 
الله بي؟! وعالة فأغناكم الله بي؟! ومتفرقين فألفكم الله بي؟!»» فكلم) قال شيئًا قالوا: الله 
ورسوله أمنّء قال: «يا معشر الأنصارء أترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون 
بالنبي إلى رحالكم؟!» قالوا: نعم» قال: «المحيا محياكمء والممات ماتكم., الأنصار شعارء 
والناس دثاره اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصار»7" وَوَيدعَنْ وأرضاهم. 

ربيعة الأسلمي قدَّم للنبي وضوءه فقال: «يا ربيعة» سلني»؛ فقال: أسألك مرافقتّك في 
الجنة» قال: «أوَغير ذلك؟!» قال: هوذاكء قال: «ياربيعة, أعني على نفسك 
بكثرة السجوة)9". 

أيها المسلمون: محبةً المسلم لرسول الله لا تكون بغلرٌ فيه» ولا بإطرائه» ولا برفعه عن 
منزلتهء ولا بإحياء مولبد أو أمثال ذلك مما ابتدعه المبتدعون وأحدثه االجاهلون» وإنما تكون 


)200 رواه البخاري )١797(‏ بنحوه. 
000 رواه البخاري .)577١(‏ ومسلم )١١11(‏ بنحوه. 
() رواه مسلم (58). 
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باتباع سنته والعمل بشريعته والطمأنينة إليها. إن صلة المسلم بنبيه صلة دائمة» وصلة 
مستمرة» وصلة لا تنقطعء في كل أحواله» في كل حركاته وسكناته» فله صلة بنبيه» إن صلى 
فإن صلته برسول الله الاقتداءً: «صلوا ىا رأيتموني أصلي 2١»‏ إن حجٌ فصلته بنبيه: «خذوا 
عني مناسككى)”"'2. وهكذا في صيامه وزكاته وفي أكله وشربه ونومه وبكائه وضحكه 


وغضبه ورضاه. في كل أحواله هو يقتدى بمحمد يله ويتحرى الاقتداءَ به والتأسىَ به 
ف القليل والكثير. 
# قل إن كنس تبون أله هتيعون حبك الله وَيفْف رلك دفوَبَكد © [آل عمران:١‏ "1]. 


ل 
فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. 


.)511( رواه البخاري‎ )١( 
.)١7910/( رواه مسلم‎ )1( 
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الخطبة الثاني 
ا0011111110ذظص 
لاشريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وصحبه» وسلم تسليًا 
كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيا أمها الناس» اتقوا الله تعالى حق التقوى. 

عباد الله: الأصلٌ في عباداتنا أن تكون خالصة لله وأن تكون على وفق مادل الكتاب 
والسنة عليه» فكل عبادة نتعبّدها لا أصل لما في سنة النبي فإنها عبادة باطلة؛ لكونها غير 
موافقة لطريقته. وإن أصحابه الكرام أقرب الناس إليه» عاشوا معه وعرفواهديّه» وعرفوا 
عبادتّه» فكل عبادة ما تعبّدوها فلنعلم أنها عبادة على غير هدىء إذ لو كانت عبادة حقا لكانوا 


أولى الناس بهاء #وَالسّديقورت الأوَلونَ من الم حرنَ والأتصار وَالْدناتبَعُوهُم بِإِحْسنٍ توح 
لله عَنْهُحَ وَرَضْوأْعَنَْهُ © [التوبة:١٠٠]»‏ فهم أسوتنا وقدوتناء ما نقلوا لنا عن محمد فهو الحق 
المقبول» ومالم ينقلوه في العبادة فالأصل أن كل عبادة لم يتعبّدها أصحاب رسول الله نعلم أنها 
مبتدعة لكونها لا دليل عليهاء وإن| الحق ما وافق هديه» وكل بدعة تنشأ وتقام فلا بدأن 
يقابلها تعطيل لسنة من السنن. 

إن أصحاب النبي يِه يعلمون ليلة مولده. ويعلمون ليلة مهاجره. ويعلمون أيامَ 
انتصاره» ويعلمون ليله موته» ويعلمون كلّ هذه الأمور» فهل احتفلوا بشىء من ذلك؟ هل 
احتفلوا بالانتتصار في غزوة بدر؟ هل احتفلوا بيوم فتح مكة؟ هل احتفلوا بغير ذلك 
من المواقف والمشاهد؟ 

لم ينقل عنهم شيء من هذاء فهذا رسول الله أحب الناس إليهم؛ وهم المحبون له على 
لا ا و ل 
ومقتدون ومتأسون به» فليكن المسلمون على ذلك. حيث إن هذه حقيقة المحبة. حقيقة 
الاق ولا اع انسور دل :مالنقار علو بوط مالكا نا عليه | سخا :انا هوا اتا روهت 
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السائرون على المنهج القويم والطريق المستقيم» وفي الحديث: «من أحدث في أمرنا هذاما 
ليس منه فهو رد00©» وفيه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد0(". 

إن المحيين لليلة المولد قد يكون قصدٌ بعضهم خيرًا لكنه لم يوفق للصوابء ثم إنها تُعمَّر 
بأذكار وقصائد ودعوات باطلة» فيها غلو ودعاء للنبي» واستغاثة به. ولاتسلم من 
الشركيات» كقول صاحب البردة: 
فإنمهن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 


والبردة من أكثر ما ينشد من القصائدء وفيها من هذا الغلو في مقام النبوة الشيء الكثير. 

ولا شك أنه يَكِْةِ يكره هذا الغلو والإطراء ويأباه ولا يرضاه. وأحب الناس إليه من أمته 
مب ا ب ا ا ا 
سلطان. «أَمَلَهُرْ شُرحككرًا سَرَعُوا أ مْنَ ألذِيِنِ ما لم يأ دن يه أَّهُ # [الشورى:١7]»‏ قال 
بعض السلف: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)”"» فالحق ما كان عليه أصحابه الكرام 
والتابعون لهم بإحسان. وهم المطبقون لسنته العاملون بهاء جعلنا الله وإياكم من أتباعهم. إنه 
على كل شيء قدير. 

فاتقوا الله عباد الله: وأحيوا سنة نبيكم» وانشروا آدابه وشائله. وأحاديثه وسننه. 
وتفقهوا في دينكم» وبلغوا شرعة ربكم» وقوموا بم أوجب الله عليكم. ففي ذلكم 
الفلاح والنجاح والنجاة. 

ثم اعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد» وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»؛ وعليكم بجاعة المسلمين» فإن يد الله على الجماعة» ومن شذ 
فد ف النان. 


6 رواه البخاري (/7191), ومسلم .)١1721١8(‏ 
(؟) رواه مسلم (1718). 
69 هذا من كلام أبن مسعود َالنَةَعَنَفُ رواه الدارمي عنه في مقدمة سننه )٠١5(‏ وغيره» قال ال هيشمى في 


المجمع :)38١ /١(‏ (رجاله رجال الصحيح). 


0/0 


6 ١ 
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حقيقة محبة النبي والاحتفال بمولده 


وكارار عت اللدكل عمد ين يانه قا مركي لكاي كي وال لسن 2 


ك2 7 ور 24 م مسد مد ع م كم م 


ومالحكته. يصلون عل عَلَالئَي يكأمها لزي َامَمُوَأْصَلُوْعكيَهِ وَسَلَمواتَْلِيِمًا» [الأحزاب:”0]. 


4 4 46 
4 بي 4< مكف ١‏ 
ا ل او 
بي رجو" “تين لرجج*" “تين ربج 
حالم الحالم ‏ كلك 
م حنم لتك 


7*١ 


0 الخطبتّ الأولى: 
الحمد لله منشئ الأيام والشهورء ومفني الأعوام والدهورء ومكوز الليل على النهار 


ومقلب الأجواء من حر إلى برد» ومن برد إلى حر» ويديل الأيام بين عباده» عبرة لذوي 
العقول والأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولا ند ولا نظير ولا ظهير. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صاحب المقنام المحمودء والحوض المورود» الشافع 
المشقع» الذي عمر سنينه وشهوره وأيامه ولياليه بطاعة ربه ومولاه» فغفرت له جميع الذنوب 
والزلات» ونال المنازل العالية وجزيل المكرمات» فصل الله وسلم وبارك عليه» وعلى آل بيته 
وأصحابه الدائبين في طاعته» ما تكررت الأعوام والساعات» وتعاقب الليل مع النهار. 

أما بعد: 

أيها الناس: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فتقوى الله أكرم زاده وأوثق عمادء ايها 
ألزرح اموأ هوأ أله وكُونُوأ مَمَالصَديقيرب © [التوبة:115]. 

ها قد أوشك نصف عامنا على أن يذهب عنا ويرتحل» وانقضت عنا أيامه ولياليه إلى غير 
عودة. ونحن إلا من رحم الله في غفلة شديدة عن الآخرة» وتنافس كبير على العاجلة. 
وضعف وتقصير وتكاسل عن أعمال الب الطيبة» وتسويف وتباطؤ عن التوبة.والإنابة» وما 
أكثر ما سمعنا: إن فلانًا قد قضى نحبه ومات» وترك ماله وأهله وخلانه» وأصبح في قبره 
رهين أعماله» وفيها الصالح أو السيئ من أقواله وأفعاله واعتقاداته. 


)١(‏ عبدالقادر بن محمد الجنيد. 


يدرف 


0 


شهر رجب وتخصيصه بشيء من العبادات والاحتفالات 
ألا فهل من متعظ؟ ألا هل من معتبر؟ ألا هل من متذكر؟ ألا هل من تائب ومنزجر عن 
ذنوبه وآثامه.» عن بدعه وضلالاته» عن مخالفته لما كان عليه نبيه يَكيةِ وأصحابه؟ قبل أن تأتي 
عليه ساعة سكرته» ونحل به لحظة منيته» ويعان حشرجة صدره. ويكابد منازعة روحه؛ قبل 
أن ينطق فيقول: #بَْحَسْرَقَعََ مَا فَرطْتٌ فى جَنْ الله © [الزمر:57]. 

أمها الناس: ما للعيون مع وعيد الله ووعده جامدة غير باكية؟ وما للقلوب عن الآخرة 
غافلة لاهية؟ وما للنفوس عن الخيرات كسلة متقاعسة؟ وما للألسن والأبصار والجوارح إلى 
مسالك الغفلة والفسق والبدع والعصيان مسارعة؟. 


أما مسمعت هذه النفوس قول خالقها ومليكها ومدبر أمورها معاتبًا للما: #آلمَ يَأَنِ لِلَذِينَ 


يي 


مم هر رد #-_ م ل تر # ا“ أ ص 


م م كرسم 4 م ساس لكر 00 2 4 1 - مم 2 ع مم 7 ل ال 
موأ ن شع لوبهم إزحكراللهدوما نل من الحق وَلَايكونوأ كَلْذِينَ أونوأ لكب من قبل فطال علدوم 
وج 12 و لد سا حذ مر 

لام مصَست لومم وكَرمنُمَ فوت © [الحديد:١1].‏ 


وثبت عن نافع مولى ابن عمر يِمََآتَه أنه قال: «كان عبد الله بن عمر إذا قرأ هذه'الآية: 


ٍألمَيأنِ ديت ءَامنْواان عَحْسَمَ موب نك رِآفَه 4 [ال حديد:1] «بكى حتى يبل لحيته البكاء. 
ويقول: بلى يا رب». 
أما سمعت قوله جل وعلا: نه مو أت ود يدئانة د جه لوث بولق () 


- 2 و 
2ه م عدو 


رس مث بع عر مه 2 ” وي سل ثم ل كوو سني مود ابعر را بع ده 2 
ومن يَأَيَ- مُؤْصِنًا قَدَ عَعِلَ الصَلِحَاتٍ هََوْليِكَ هم الدَّرَحَاتٌ الغل (00) بتُ عَدَنِ مجر من تحنها الاتهكرٌ 


سه سادرم 


-ه تاس سس سه لس ست عر و 
دين فا وذلِك جَرَاءُ مَن ترق »* [طه:5-1/4]. 


أ مر 


أمها الناس: إنكم داخلون بعد أيام قليلة جدًا في أحد الأشهر الأربعة الُرم» ألا وهو شهر 


.- - ذ٠‏ مهلم سا ** .2 ٍَّ وه 0 [ مه 2 
رجب» وفل قال الله عَرَصَجَكَ في إثبات حرمته وحرمتها: # إن عِدَهَ الشهور عند الله امنا عَمّسَ 
ا 0 - ل ل 00 ل وج عم سر 0 اه يي م عوعرٌ - : عير 61 سس 
سَبَرَا فى حكتب الله يوم خلق السَمَنواتٍ والأرض نهآ أربحة حرم ذلك ألدَينَ لعَيَمٌ قلا 


ا 000 آي د د لخ د ررح 2 6 11 فس 


أله مع الْمِينَ « [التوبة:"7]. 
أخرج البخاري ومسلم يَمَهْمَاَئَهُ في (صحيحيههم)) عن أبي بكرة وََيهعَنَهُ عن النبي يَكِِ أنه 


5 ََ 0 لكا ود “مره ا كت ات لو فد اول و بر مل سيوكه م و عله ه 
قال: (إِن الزْمَان قَدٍ استدار كهيئتهِ يوم خلق الله السَمَوَاتِ والازضء السّنة اثنا عشرٌ شهرًاء 


7 


شهر رجب وتخصيصه بشيء من العبادات والاحتفالات 


2 2 ووي 2-2 وسم راغ بي 2ه > ٍِِ 2 م و رسا م فير يبوره 1 م هب 
منها اربعة حرم» ثلاث متواليّات: ذو القعدة» وذو الججة. والمحرم» وَرَجَبْ مضْرٌ الذي بين 
حمَادَى وَتعيَان7, 

ألا فاحذروا أشد الحذر سلمكم الله وسددكم أن تظلموا أنفسكم في هذا الشهرء وفي بقية 
الأشهر الجرم بالسيئتات والخطاياء والذنوب والمعاصيء والبدع والضلالات.». والمسق 
والفجورء والظلم والعدوان, والقتل والاقتتال» والغش والكذب. والغيبة والبهتان» والحسد 
والغِلء فإن الله جل شأنه قد زج ركم ونهاكم عن ذلك فقال سبحانه: إقلا تَظَلِموأ 
20000009 م ا 
فين أنفسحكم # [التوبة:" 7]. 
أو مكان فاضل. 

وقد ثبت عن التابعي قتادة بن دعامة يَمَدْلتَه أنه قال: (دَإِنْ الظَّلْمَ في الْأَشْهُرِ الْحُرٌم أَعْظَمُ 
حَطِيئَةَ وَوِزْرًا مِنَّ الظّلّم في سِوَامَاء وَإِنْ كَانَ الظَلْمُ عَلَ كل حَالٍ عَظِيَاء وَلَكِنَّ الله يُعَظُمْ مِنْ 
أَمَرِِ مَا شَاءَ ... وَإِنْ الله اصْطْفَى مِنَ الشهُورٍ رَمَضَانَ وَالْأَشْهُرَ الْحْوُمَ وَاصْطَمَى من الْأيّام 
ره © د ا رش عكر عوسي 9ه 2م 47 م يي 6 ول 0 
يَوْمَ الْجُمُعَة وَاصْطَْمَى من اللْيَال ليله الْقَدْرِ فَعَظّمُوا مَاعَظَمَ الله فَإِنَّا تُعَظَّمْ الْأمُورٌ يم 


م م 
9 َه 6س مه 


ما الله عِنْدَ أَهُلٍ الْمَهُم وَأَهْلٍ الْعَقَل). 
أيها الناس: هذه وقفات أربع يجدر بالمسلم أن يتنبّه لهاء ويفقه حكمهاء ويتبصر بواقعهاء 
لتسلم له عبادته من النقص والخلل» ونفسه من الإثم والوزر» وتقل في بلاده البدع والآثام. 
الوقفة الأولى: حكم تخصيص شهر رجب أو أول يوم منه أو أول جمعة أو خميس 
منه بالصيام. 
فقد جرت عادة بعض المسلمين رزقهم الله لزوم السنة النبوية على تخصيص شهر رجب 
أو أول يوم منه أو أول خميس أو أول جمعة فيه بالصيام. 
وهذا التخصيص بالصيام ليس عليه أثارة من علم تدعمه. فإنه لم يثبت عن النبي كَل ولا 
عن أصحابه ربتعن أنهم فعلوه؛ ولا دعوا الناس إليه» ولا رغَبوهم في العمل به. 


60 روآه البخاري )066٠0(‏ ومسلم .)١71/9(‏ 


عازف 


ار شهر رجب وتخصيصه بشيء من العبادات والاحتفالات 

بل لا زال العلماء ينتكرون ما يروى في ذلك من أحاديث وآثار ضعيفة أو مكذوبة» 
ويبينون للناس بطلانها وعدم صحتهاء على اختلاف بلدانهم ومذاهبهم وأزمانهم. 

فقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي وَمَدْلتَهُ: ( يرد في فضل شهر رجب ولا في 
صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه» حديث صحيح). 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي يمَبْئَهُ: (وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم 
رجب بخصوصه شيء عن النبي وَل ولاعن أصحابه). 


ه 
مو 


بل إنه قد صح عن حَحَرْشة بن الخر يَمََلمَهُ أنه قال: «رأيت عمر يضرب أكّف الناس في 
رجب حتى يضعونها ني الجفان» ويقول: كلوا فإن) هو شهر كانت تعظمه الجاهلية»''". 

وقال شيخ المالكية في وقته أبو بكر الطرطوشي وَمَْآنَهَ عقب قول عمر هذا وغيره: (دلت 
هذه الآثار على أن الذي في أيدي الناس من تعظيمه يعني: شهر رجب إنءا هي غبرات من 
بقايا عقود الجاهلية). 

وأما من كانت له عادة بصيام يوم وإفطار يوم من كل الأشهرء أو صيام الأيام البيض أو 
الاثنين والخميس من كل شهرء فهذا لا حرج عليه في صيامه ذلك. لأنه لم يقصد تخصيص 
شهر رجب ولا تعظيمه على باقي الشهور بالصيام فيه. 

الوقفة الثانية: حكم تخصيص شهر رجب ببعض الصلوات. 

جرت عادة بعض الناس أرشدهم الله إلى اتباع السنة على تخصيص شهر رجب بصلاة 
تسمى (صلاة الرغائب)» وتكون في ليلة أول جمعة منه. بين المغرب والعشاءء وأول ما 
ظهرت هذه الصلاة في القرن الخامس الهجري. وهذه الصلاة لا يشرع للمسلم أن يفعلها أو 
يدعو الناس إلى فعلهاء لأن الصلاة مرجعها إلى نصوص القرآن والسنة» ولم ترد آية في القرآن 
تدل على فعلهاء ولا صح عن رسول الله كك أنه فعلها أو رغٌب الناس فيهاء بل إن الناس لم 
يسمعوا بها إلا بعد وفاته كَكِيةِ ووفاة أصحابه بمئات السنين. 


.)461/( صححه الألباني في إرواء الغليل‎ )١( 


خرف 


شهر رجب وتخصيصه بشحيء من العبادات والاحتفالات 


وقد قال فقيه الشافعية علاء الدين بن العطار الدمشقي وَِمَدْلتَه: (والأحاديث المروية في 
فضلهاء وفي الصلاة فيها كلها موضوعة باتفاق أهل النقل والعدالة). 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبل وَمَدْلنَهُ: (فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة 
مخصوصة تختص به» والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر 
رجب كذب وباطل لا تصح. وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء»). 

بارك الله لي ولكم فيا سمعتم» وجعلنا من التائبين المستغفرين» إنه جواد كريم. 


يخرفى 


شهر رجب وتخصيصه بشيء معن العبادات والاحتفالات 


الخطبت الثانيت: 
00ح 

محمد خاتم النبيين» وإمام المرسلين» وسيد ولد آدم أجمعين» وعلى آله وأصحابه وكافة أتباعه 
وأتباعهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أبها المسلمون: فلا يزال الحديث معكم متواصلا عن شهر رجبء وبعض ما يتعلق به 
ويقع فيه من أمور. 

الوقفة الثالثة: عن حادثة الإسراء والمعراج وهل وقعت في شهر رجب أم لا. 

هذه الحادثة العظيمة» والآية الكبيرة» والمعجزة الظاهرة الباهرة» قد جاء إثباتها في القرآن 
العظيم» وتكاثرت واستفاضت بها نصوص السنة النبوية» إلا أنه مع ذلك لم يصح في تعيين 
وقت وقوعها حديث واحد ولا أثر» لاعن النبي كَل ولاعن أصحابه ولا عن التابعين. 

وقد اختلف المؤرخون وأهل السير وغيرهم في تحديد زمن وقوعها اختلافا كبيرّاء فمنهم 
من قال:( إنها كانت في شهر ربيع الأول» ومنهم من قال: في شهر ربيع الآخر» ومنهم من 
قال: في شهر رجب. ومنهم من قال: في شهر رمضانء ومنهم من قال: في شهر شوالء ومنهم 
من قال: في شهر ذي القعدة» ومنهم من يجعلها في أوائل الشهر ومنهم من يجعلها في 
أوساطه. ومنهم من يجعلها أواخره). 

ومن أضعف الأقوال قول من قال: (إنها كانت في شهر رجب في ليلة السابع 
والعشرين منه). 

حتى قال الفقيه أبو الخطاب الأندلسي المالكي الشهير بابن دحية الكلبي وَمَدََْهُ: (وذكرٌ 
بعض القَصَّاص أن الإسراء كان في رجبء وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب). 

وقال الفقيه الشافعي علاء الدين بن العطار الدمشقي وَمَدَآئَهُ: (وقد ذكر بعضهم أن 
المعراج والإسراء كان فيه» ولم يثبت ذلك). 


ولوف 


شهر رجب:وتخصيصه بشديء من العبادات والاحتفالان 


وقال العلامة عبد العزيز بن باز وَمَدْآمَه: (أما ليلة الإسراء والمعراج فالصحيح من أقوال 
أهل العلم أنها لا تُعرف. وما ورد في تعيينها من:الأحاديث فكلها أحاديث ضعيفة لا تصح 
عن النبي يلد ومن قال: إنها ليلة سبع وعشرين من رجب فقد غلط» لأنه ليس معه حجة 
تؤيد ذلك. ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها). 

الوقفة الرابعة: عن حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج والاجتماع لها. 

حادثة الإسراء والمعراج معروفة مشهورة»:ذكرها الله تعالى في كتابه» وذكرها النبي يَكِْهِ في 
سنطة وأجمع على وقوعها أهل العلم. ومع هذالم يرد الاحتفال بها والاجتاع لما لا عن النببي 
كلك ولا عن أصحابه؛ ولا عن التابعين» ولا عن أحد من أهل القرون المفضلة. ولا عن أحد 
من الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. بل هذا الاحتفال والاجتاع عند 
جميعهم متروك غير معمول به ولا معروف. 

وهذا الترك من هؤلاء السابقين الأفاضل الأجلاء يكفي كل عالم بالحق» متثبت في دينه» 
حب لله ورسوله ومعظم وموقزء في أن لايكون.من المحتفلين والمجتمعين» ولا من الداعين 
إليه» إذ لو كان هذا الاحتفال من الخير واللهدى» والرشد والصلاح. والطاعة والعبادة» وزيادة 
الدين وقوته. لما تركة أشد الناس تعظيً) وانقيادًا ومحبة للنبي ككل وأرغبهم ف الخير والإكثار 
منه» ألا وهم أهل القرون الثلاثة الأولل» وعلى.رأسهم الصجابة ويََليََعَنهر الذين قال الله تعالى 


و 


ف عو اد اكه لسع " 9 لس لي سل وس تر 6م ا ل ساح بس سل 
في شان نبيه وَلْةِ وشانهم: ومن يسَاقِقٍ الرسول من بعد ما بين له الهدى ويسَمِعٌ عير سيل 
عد 


الْمَوْمِنِينَ نولم مَا تو وَنْصَإِو جهنم وَسَآءَتَمَصِيرا # [النساء:6١١].‏ 
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هاده أَحَدِهِمْ دة يه 6هاد 0005 
ومن لم يسعه ما وسع النبي يك وأصحابه وأئمة الإسلام الماضين من الترك لهذا الاحتفال 
والاجتماع وغيره من الاحتفالاات والاجتاعات فليس على سبيل هدى. فإنه لا يسير إلا على 


)23 رواه البخاري (15171057) ومسلم (50175). 


خرف 


شهر رجب وتخصيصه بشيء من العبادات والاحتفالات 
أيها الناس: اعلموا سددكم الله أن الأعمال التي يقوم بها الناس من صيام أو صلاة أو ذكر 
أو احتفالات أو غيرها تقربًا إلى الله تعالى» وطلبًا للأجر منه ولم يأت دليل من القرآن والسنة 
في دعوة الناس إلى فعلهاء ولا فعلها النبي يَككِيةِ ولا أصحابه رَتعَيهعَنك يطلق العلماء ويحكمون 
عليها بأنها بدعة» وهي الشيء المبتدع على غير مثال سابق» وقد قيل: اتبعوا ولا تبتدعواء فقد 


و 
٠‏ 
ب 
يبا 


كفيتم» وكل خير فقد دلنا عليه خاتم الأنبياء» وسار عليه الصحابة والتابعون والعلماء. 


قال الإمام مالك وَمَوَْتَهُ: (من ابتدع في الإسلام بدعة ورآها حسنة» فقد زعم أن محمدًا 
يك خان الرسالة؛ لأن الله يقول: «اليَوْمَ أَكَمَلْتٌ لَكْمْ ديك 4 [المائدة:*]؛ فم لم يكن يومئلٍ 
ديئاء فلا يكون اليوم ديئا). 

فإحداث البدع في الدين أو فعلها أو دعوة الناس إلى فعلها ونشرها في مجتمعاتهم 
ومساجدهم وبيوتهم ومجالسهم من المحرمات المنكرات. والسيئات المنهيات» فقد كان عن 
النبي يكل إذا خطب الناس يحذرهم من البدع» ويبين لهم بأنها ضلالة» فيقول: «أما بَعْدُه فَِنَ 
لز العريق كات الهو ع اقدى خدى ختي ون الأشور دناه زرفل 


1 


م سل ساس سنه 


بدَعَةٍ صَلَالَةَ)(1) 
فاللهم جنبنا الشرك والبدع والمعاصيء وارزقنا لزوم التوحيد والسنة والاستقامة» وأعنا 
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شهر شعبان أحكام وفضائل 


5 الخطبت الأولى: 
إن الحمد مه 


لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالناء من هده الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشذاء .ومن لم يجعل 
الله له نورًا فها له من نورء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» وصفيه وخليله» صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس: اتقوا الله ربكم, الذي شرع لكم مواسم الخير» وفتح لكم أبواب الخيرات» 
وأجزل عليها المثوبات» ويسر للعبد فعلهاء وجعل له عليها أعوانا يشدون من أزره؛ فما أكرمه 
من إِلَهِ عل قدير. 

معاشر المسلمين: نحن في شهر شعبان» وهذا الشهر له أحكام وفيه فضائلء لا يقوم بها 
إلا من علمها ووفق لذلك. ولنعرض شيئا من ذلك. 

شهر شعبان شهر يغفل الناس فيه عن العبادة» فهو بين رجب ورمضان. وأقرب موسم 
خير مر قبله هو صيام يوم عاشوراء فالناس في بعد عن مواسم الخير» ولهذا نبه النبي يَكِْهِ عن 
فضل صيام شهر شعبان بقوله وفعله من حديث أسامة بن زيد يقول يك عن شعبان: «ذاك 
شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع 
عملي وأنا صائه”). 


)١(‏ خالد الشايع. 
(؟) رواه أحمد والنسائي (711) وحسّنه الألباني. 


,ى5١‎ 


شهر شعبان أحكام وفضائل 


ركذا كا يصبوم عليه الصلاه والعلام و تمان ىا اخرع البخاري وام ين حديت 
عائشة قالت: ذلأو أكترصياقا فق شهر قط من :صيافة اق لبان كان يضوم هيات كله.. 
كان يصوم شعبان إلا قليلا)217. 

ويقول أنس: «وكان أحبٌ الصوم إليه في شعبان»7). 

فصيام شعبان قبل رمضان؛ كالسنة الراتبة القبلية والست من شوال 
كالسنة الراتبة البعدية. 

فينبغي للعبد أن يستغل هذا الشهر بالصيام» وأن لا يفوت الأيام الفاضلة فيه كصيام 
الاثنين والخميسء وثلاثة أيام من كل شهر. 

عباد الله: يتساءلالبعض عن الصوم في النصف الثاني من شعبان هل يجوز أم لا؟ 

وقد وردني ذلك حديث أبي هريرة: «إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا 
حتى يكون رمضان)72". 

فيجاب عنه أنه قد أنكر هذا الحديث الإمام أحمد وابن مهدي وابن معين وابن المديني 
وأبي زرعة والأثرم وعدّوه من الأحاديث المنكرة» بل قال أحمد: (لم يرو العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه أنكر من هذا الحديث)» وقال الأثرم: (الأحاديث كلها تخالف)»؛ وقال ابن رجب: 
(أكثر العلماء على أنه لا يعمل بهذا الحديث). 

وقد ذكر بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره؛ وكذا من المعاصرين ابن باز رحم 
الله الجميع: (أنه إنما ينهى عن ذلك من يبتدئ الصوم في النصف الثاني من شعبانء كما لو كان 
من باب استقبال رمضان أو نحوه. أما من كان له صوم فليصمه؛ وكذا من أراد الاقتداء 
بالنبي عليه الصلاة والسلام في صيام أكثر شعبان). 


.)١١605( ومسلم‎ )١959( رواه البخاري‎ (0١) 
.)٠١77( (؟) حسّنه الألبانٍ في صحيح الترغيب‎ 
.)719 /75( فر صحيح الجامع (290) وصححه ابن باز في مجموع فتاويه‎ 
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شهر شعبان أحكام وفضائل 35 
فلا بأس على المسلم أن يصوم في النصف الثاني من شعبان ولو لم يكن قد صام في النصف 
الأول» غير أنه لا يجوز له أن يصوم آخر يومين من شعبان إلا لمن كانت له عادة؛ لما أخرجه 
الشيخان من حديث أبي هريرة قال: قال يَكِِ: «لا تقدّموا رمضان بيوم أو يومين إلا من كان 
ضرم عونا للضي 

وللنهي عن تقدم صوم رمضان بصوم يوم أو يومين عدة حكم منها: الاحتياط لرمضان 
لئلا يزاد فيه ما ليس منه» ومنها الفصل بين صيام الفرض والنفل؛ لأن جنس الفصل بين 
النوافل والفرائض مشروع» ومنها التقوي على صيام رمضان فإن مواصلة الصوم قد تضعف 
عن صيام الفرض"". 

ومن الأعمال الفاضلة في شعبان, قراءة القرآن» فإن في ذلك استعداد لرمضان وتبيئة 
للنفوس وتأهيل لهاء لتدخل رمضان على نشاط وأهبة: ثم هو للحفاظ محطة مراجعة ليتمكنوا 
في رمضان من كثرة التلاوة والصلاة بالليل من حفظهم عن ظهر قلب. وهذا أمر بحرب. 

قال أنس: «كان المسلمون إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف فقرؤوها وأخرجوا زكاة 
أموالهم تقوية لضعيفهم على الصوم». وقال سلمة بن كهيل: (كان يقال شهر 
سان عير ال 
وكان قيس بن عمر الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وأكب على قراءة القرآن. 
وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: (هذا شهر القراء)”". 
فالله الله بقراءة القرآنء فهو كلام الله وبه تحيى القلوب وتستنير العقول وتمتلىئ الخزائن. 
اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه صالح الأعمال والأقوال. 


467 رواه البخاري )١91١5(‏ ومسلم .)٠١85(‏ 
(0) لطائف ,)5١94-7:1/(‏ 
(©) لطائف .)59٠(‏ 
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شهر شعبان أحكام وفضائل 


الخطبت الثانية: 

السو كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» | يحب ربنا ويرضىء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 

لاشريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه والتابعين. 


أما بعد: 
فيا أمها الناس: ها قد اقتربت أوقات ال رحمة والمغفرة والعتق من النار أفلا يجدر بنا 
أن تمتعد. ها 


إن شهر شعبان شهر تكثر فيه الغفلة» وذلك لبعده عن مواسم الخديرات؛ فيكون الذي 
يعبد الله في زمن الغفلة هذا أعظم أجرّاء وتما يشبه هذا أنه كان بعض السلف يستحبون إحياء 
ما بين العشاءين بالصلاة ويقولون هي ساعة غفلة» أي: يغفل عنها الناس. 

وفي إحياء الوقت المغفول عنه فوائد: منها أنه يكون أخفى وإخفاء النوافل 
وإسرارها أفضل. 

ومنها: أنه أشق على النفوس لقلة الموافقين» ومنها: أن المنفرد بالطاعة عن أهل المعاصي 
والغفلة قد يدفع البلاء عن الناس فكأنه يحميهم ويدفع عنهم. 

وهكذا -أيها الإخوة- يكون العابد المجد في هذا الشهر قد حاز فضيلتين: حسن 
الاستعداد لرمضانء والذكر زمن الغفلة. فهل من مشمر لطاعة الله؟ هل من مبادر إلى 
الصالحات يا عباد اللّه؟ 

عباد الله: يعتقد البعض أن ليلة النصف من شعبان ويومها له مزية من بين الليالي والأيام, 
حتى إن بعضهم فضّلها على ليلة القدرء وأقول إن كل ما يروى في فضلها لا يصح عن النبي 
يكن وأصح ما ورد فيها ما أخرجه ابن ماجة وابن أبي عاصم واللالكائي) من حديث 
أبي موسى الأشعري يََإِتََعَنَهُ عن النبي كَل قال: «إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان. 


ت 


.)١١5/( وحسّنه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه‎ )١( 
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شهر شعبان أحكام وفصائل 


فيغفر لجميع خلقه» إلا لمشرك أو مشاحن». واختلف في تصحيحه. وعلى القول بصحته فلا 
يدل على تخصيص الليل بالقيام والنهار بالصوم».بل فيه فضل التوحيد وسلامة:الصدر. أما 
صوم يوم النصف من شعبان مفردًا باعتبار أن له فضيلة معينة» فلا أصل له. بل الحديث 
الوارد في ذلك موضوع. 

وأما إحياء ليلة النصف من شعبان بالعبادة فلم يثبت في قيام ليلة النصف من شعبان شيء 
عن النبي يَكِةِ ولا عن أصحابه -رضوان الله عليهم-» ومن ثم اختلف أهل العلم أيضًا في 
مشروعية إحياء هذه الليلة بعبادة معينة كقيام ونحوه. والصحيح من.أقواهم أنه لا يشرع 
إحياء هذه الليلة بأي نوع من أنواع العبادة».سؤاء أكان إحياؤها جماعة أو فرادى» وهو قول 
أكثر علماء أهل الحجاز منهم: عطاء وابن أبي مليكة؛ ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
فقهاء أهل المدينة» وهو قول أصحاب مالك وغيرهمء ونسبه ابن حجر الهيتمي إلى الشافعية» 
وهذا اختيار ابن باز وابن عثيمين - يَمَهْمَاتَهُ تعالى. 

وجاء في كتاب [الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوئي (ص75725-1777)] وكتاب 
[الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (ص2©2370] أن ابن وضاح روى عن 
زيد بن أسلم قال: (ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان» 
ولا يلتفتون إللى حديث مكحول. ولا يرون لها فضلا على ما سواها). 

وختامًا: ينبغي لمن أراد إدراك فضيلة هذه الليلة أن يحقق التوحيد الخالصء وينأى بنفسه 
عن الشرك وذرائعه. ويصفح عا بينه وبين أخيه من عداوة وشحناء» حتى تشمله رحمة الله 
جل وعلا ومغفرته» وهذا غاية ما تفيده جملة الأحاديث الواردة في هذا الباب -إذا صحّت-» 
أما إحداث البدع فيها والتي ما أنزل الله بها من سلطانء فإن أهلها على خطر عظيم حتى 
يقلعوا عن بدعتهم. 

أمها المؤمنون: إن شهر شعبان مقدمة وقنطرة إلى رمضان. فليكن شعبانكم هذا مختلف عما 
مضى» من أجل أن يختلف رمضانكم عما مضى من رمضانات» أليس من الغبن أن لا ينتبه 
أحدنا إلا وقد قيل له: غدًا رمضان. فإذا به لم يتأهب للطاعات والتلاوات والأذكار 
والصلواتء بل تتكاثر عليه الشواغل والأعباء» فلا يزال ينشغل يومًا بعد يوم في رمضان. 


ظظ, 


شهر شعبان أحكام وفضائل 


إضافة إلى ما يقضى من الأوقات في النوم واللهوء حتى يخرج شهره ولم يقض منه وطره. ولا 
شك أن من أهم أسباب ذلك عدم أخذ الأأهبة من شعبان. 

فمن كانت له أعمال في رمضان فليخففها على نفسه من الآن» ومن كان يريد شراء 
حاجيات» فليجهز نفسه في شعبان إن استطاع؛ ومن أراد شراء شيء للعيد فلا يترك ذلك 
لرمضان والعشر الأواخرء بل يحاول تفريغ نفسه من الآن لشهر الصيام والقرآن والغفران.. 

عباد الله: تأهبوا بصادق النيات» واستعدوا بالأعمال الصالحات» واسألوا الله أن يبلغكم 
شهر الصوم والقيام والقرآن» فمن بلغه منا جاءه مستعدا متأهبّاء ومن لم يبلغه فإن نية المؤمن 
أبلغ من عمله» نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

هذا وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية... 
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إحة الخطية وان 
الحمد لله. عمَّنا نع وإنعامّاء والله أكير منّحَنا عقولا وأفهامّاء والحمد لله لا راد لما أراد 


والله أكبر ما لرزقه من نفاد. والحمد لله مُصرّ ف الأوقات. والله أكبر مُيشسّر الأقوات, لا إله إلا 
الله قدّر الأمور وقضاهاء وعلى ما سبقّ من عليه أجراها وأمضاهاء سبحانه وبحمده خلق 
الإنسانَ وصوّره» وكتب رزقه والأجلّ قدَّرّهء وأشكره اين عليه فله الحمدٌ في الأؤلى 
والآخرة» والِّ علينا نِعَمّه وآلاءه باطنة وظاهرة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
مُقِرّا بتوحيده ومُعترِفاء ركه لم يرل بصفات الكمال مُتصِفَاء إذا وعد وق وإذا أوعد عماء 
وأشهد أن سيّدنا ونيا محمدًا عبد الله ورسؤله رفيعٌ المقام جليلٌ الجنابء اجتباه ربّه 
واصطفاه. وقرّيَه وأدناه» أنزل عليه ذكرًا حكياء وهدّى به صراطًا مُستقيًاء صل الله وسلَّم 
زيار لك علنس وغل آل الناةة الطرية الأظيان: و أسنهابه الذة البافيق الأكيان السالعرية 
منهم والأنصارء والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ ما تعاقب الليل والنهار. 

الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبرء ولله الحمد. 

الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرةٌ وأصيلاء وصلَّ الله وسلّم وبارّك على 
سيّدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وسلّم تسليً) كثيرًا. 

أما بعد: 

فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله عرقي فاتقوا الله -رحمكم الله-» اتقوه حقّ 
التقوى. اتقوا يومًا ُرجعون فيه إلى الله» يوم يَبِعَثْ ما في القبور» ونحصّل ما في الصدورء يوم 
ينظر المرءٌ ما قدّمت يداه يوم يعض الظالئعلى يديه أسِفًا على ما اقترقّه وجتاه. 


ا / 


, 


لسعاي و بن سا بسي سين َف 


ر نفس مَا قدصت لِمَد وَآتَّهُوا أله إنَّ أقَهَ حير يما تَصَْمَلُونَ4 [الحشر:18]. 


وو و 1 
2 و 
احق من شكر. 

معاشر المسلمين: عيدكم سعيدٌ ويومكم مُبارَكء وتقبّل الله منا ومنكم الصيامً والقيامَ 
وصالحٌ الأعمالء البّسوا الجديد» واشكروا العزيز الحميد في فرح لا يُشْغِل» وبهجة لا تُبطر. 

هذا يومٌ العيد» يوم الزينة» يومٌ عظَّم الله قدرّه» وأفاض علينا من النّعم ما يُوجِبُ شكرّه. 
فاحمّدوا الله على التمام» واستقيموا على شرائع الإسلام. كلُوا واشرّبواء وتزيّتُوا وتَجمَّلُوا 
#ولباس لتقو ذَلِكَ حَيك * [الأعراف:7؟]. 

؟ ب ؟ بع 5 فيو : ا ا م 2 ل أ 2 

أيام العيد أيام يشر وسرورء وفرح وحبورهء فاستديموا نعم الله بشكرها. المسلم ى| يتصل 
بريه عبادةً وشكرًا يتصِلٌ بخلقه حبّةٌ وإخاء» ولْطفًا ومودّة. يومُ فرح وزينةٍ وعبادة. المسلم 
يؤمن بالله العظيم» ويخُض على طعام المسكين. 

ليس مطلويبًا أن تُذْرَفَ الدموعٌ في العيد بُكاءً على المآيى» ولا أن يعلُو الحزنُ على احبًا 
اشتغالا بالمّموم. ليس العيدٌ لإحياء الأحزان وتذَّاكّر الآلام؛ فهو يومٌ الزينة» ويومٌ الإحسان 
والبٌ ويومٌ التزاور والتهادي. 

الله أكبر ما تنزَّلَت الرحماتٌ من الكريم المنّان» والله أكبر ما تواصلّت الصلوات على سيّدنا 
محمد سيّد التقَلَينَ الإنس والجان. 

أيها المسلمون: لا يعيش المسلم فرحة العيد إلا حين يشعرٌ بالبهجة في مشاعره» والسرور 
على مُحيّاه» وقسَمات وجه المرء انعكاسات لدواخله. والذي لا ي: يَغير ما بنفسه لا يَعْبّد ها خوله. 

من حقٌ أهل الإسلام في يوم عيدهم أن يسمعوا حديثا مُبِهجَاء وكلامًا مُوْنِسَا. يقول 

َ 000 0 2 5 
ابن بطّال: (جعلٌ الله من فِطَّر الناس محبّة الكلمة الطيبة والأنسّ بهاء كما جعل فيهم الارتياح 
بالمنظر الأنيق والمعين الصافي وإن كان لا يملكه ولا يشربه). 
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بطبع الإنسان أن يبتهج بالحيئة الحسنة والمكان الفسيح والمنظر البّهيج. وإذا كان ذلك 
كذلك فإن الحديتٌ عن الجمال والزينة في يوم الزينة يُسهِمٌ في الإسعاد في يوم العيد» والا هاج 


في يوم البهجة. 

ماعيدك الفخمإلايوميغفرلك لأااتت فب نو سب :ا خلك 
كممن جديدثيابدينهخلق تكاد تلعنه الأقطار حيث سلك 
ومن مرقع الأطار ذي ورع بكت علي هالسم)ء والأرض حين هلك 


كل يوم يمر بغير معصية لله فهو فرحة لك. العيد العودة للدينء العيد يذكرنا بكمال 
الدين. الوم َكَل ل ديك وأ وميك 1 نِعُمَتى وَرَضِيِتَ م لِإِسَلم د دينا نا # [المائدة:” ]. 
العيد فرحة بالنعمة» #قُلْ مَنْحَرَم زِيَةَ أنََّا تراه أن ياوو. واب مِنَّ أَلرِرْقٍ # [الأعراف:537]. 
العيد فسحة» «حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة»”١".‏ هكذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «لكل قوم عيدًا وهذا عيدناء إني أرسلت بحنيفية سمحة». هذه عبارات نبوية قاهها 
في العيد» لما جاءهم في يثرب وطم يومان يلعبون فيهماء فسألهم عنهماء ثم قال: «إن الله قد 
أبدلكم بها خيرًا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر»”". 

الله أكبر» وريّنا أحقّ من ُد, والله أكبر» ورينا أجودٌ من سّعِلء والله أكبر» وريّنا أوسمٌ من 
ع باع اير ثم 2 
أعطىء والله أكبر كلما صلى المصلون على صاحب اللواء والكوثر. 

اللهم بارك لنا في| آتيتناء واجعله عونًا لنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات 
وترك المتكرات» وحب المساكين, اللهم ارزقنا حبك وحب كل عمل يقربنا إليك. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


.)5 57 /5( رواه أحمد (769470) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 


(؟) صحيح أب داود .)١117"5(‏ 
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الحمد لله مُصرّف الليالي والأيام» أحمده سبحانه على ترادّف الإنعام وتتايع الإكرام. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام» وأشهد أن سيدنا ونبينا 
محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلّم على عبدك ورسولك محمد. وعلى آله وصحبه 
الأبرار الأتقياء الأعلام. 

أما بعد: 

الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» والله أكبرء والله أكبر وهو العظيم جوده. الكثيرٌ 
موجوده. المتعالي بعظمته ومجده. نزّل الُرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا. 

أيها المسلمون: احمدوا ربكم يا عباد الله على إتمام شهركمء وقد قال ربكم: #وَإتَحِلُوأ 
لْهِدَّهَ وَاتُكيروا أنَّهَ عن عَكَن مَاهَدَسَكْمَ © [البقرة:18] . فها أنتم أكملتم العدة» وكبرتم الله 
وبقي علينا الشكر يا عباد الله» فعلا ما أسرع تلك الأيام لقد انقضت ورحلت والله» فهل 
علمتم يا عباد الله كيف ذهبت؟ هل أحسستم كيف انقضت وتولت؟ صدق الله الذي قال: 
© أيتَامًا مَعَدُودَاتٍ # [البقرة:184]. جمع قلة» مع أنه شهر كامل» ولكن والله لقد ذهب مثل 
الضيف. وولى مسرعا كأنه طيف. ولكن هنيئًا لكم» فقد صمتم شه ركم., هنيئًا لكم وقد قمتم 
لياليه» هنيئًا لكم وقد بلغتم آخره. وعدد قد مات ولم يتمكنوا من بلوغه. وآخرون ماتوا أثناءه 
ولم يتمكنوا من إكماله. فكل واحد منا من ذكر أو أنثى عليه نعمة كبيرة من الله. 

عباد الله: إن يومكم هذا هو يوم بر وصلة» وصدقة وإنفاق» سواء صدقة الفطرء أو 
الصدقة المطلقة» وقد خطب النبي وَلِةٍ العيد فجاء لل: للنساء وقال: «تصدقن». فبسط بلال ثوبه. 
ثم قال: «هلم لكن فداءٌ أبي وأمي»» فجعلن يلقين الحلٍ في ثوب بلال17). 

أمها المؤمنون: لي ل فيكنون 
جميلا ويُشاهد الجمال» ود يستمتِعٌ بمباهج الزّينة مبثوثة في الكون كلّه تتتجلّ في صُنع الله الذي 


2 رواه البخاري (5 .)3١‏ 


6غ6ظذ”, 


أتقنَ كلّ شيء, وفي خلقه الذي أحسنّ كلّ شيءٍ خلقّه» امّائرَى ف حَلق اليَمِ من توت 4 
[الملك:"]» والذي خلقكم فأحسنّ صَورَكم» وجعلكم في أحسن تقويم. 

معاشر المسلمين: ومع هذا كلّه ووضوحه وجلاثهء إلا أن الجمال في الإسلام لا يرتبطً 
بالمظاهر الحسّيّة وحدّهاء ولكنّه مُرنَّبٌّ ومُنظّمٌ وَمُرسَّد؛ٍ فليس الال في جر الرّجال للإزار 
وإسبال الثياب كبرًا ورياء» ولا بتخل المؤمنات عن الجشمة والعفّة والحياء. 

الجمال المحمودٌ منه ما أعانَ على طاعَة الله ى| كان يك يتجمّلُ للوفود, والمذمومٌ ما كان 
دنا والنقهروالخيلاء» والتوعسل إل السهوة المعرمسةه أو أن كدو غابة العسد 
وأقصى همّتِه ومطلبه. 

المطلوبٌ أن يمل العبدُ قلبّه بالإخلاص لله ومحبّته والتوكل عليه والإنابّة إليه. ولِسائَه 
بالصدق. وحسن المنطق» وعذويّة اللّفظ. والجوارح بالطاعة» والعمل النافع. وبدئّه بإظهار 
نعم الله عليه في ِباسه. وتطهيره من الأنجاس والأوساخ وامُستقذرّات. 

إنه الجهالُ في مجالاته الحقّة» والزّينة في ميادينها النقيّة» وليس إلا أهل الفضل والصلاح 
ليكونوا رمورٌ الجمال» ونماذج الزّينة والبهجة. بهم يقتدِي أهل امم بالتوجّه نحو العزائم 
والأذواق الرّفيعة. والتعامّل الكريمء وأخلاقه العليَّةفي كرم وحلم. وطهارة 
لسانٍء وكفٌ ند. ْ ْ 

الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد. 

الله أكبر كبيرًاء والحمدٌ لله كثيراء وسبحان الله كثيرّاء وصلٌّ الله وسلَّم على سيّدنا محمد 
وعلى آله وصحبه 5 تسلي) كثيرًا. 

ألا فاتقوا الله - رحمكمالله-» واهنأوا بعيدكم. وأصلحوا ذات بينكم. تسامحوا 
وتصافحواء وتزاوروا وتجاورواء والبّسوا وتجمّلواء وكلُوا واشربُوا ولا تُسرفواء وأطيعوا الله 
ورسوله إن كنتم مؤمنين؛ فالعيدٌ فرحةٌ وبهجة» فمن أحبٌ أن يسايجه الناس فليُسايجهم» ومن 
أحبّ أن يقبَلّه الناس فليتجمّل لهم. ومن زادَ كبره وحبّه لنفسه ازدادَ كرهٌ الناس له الألفةٌ 
دلا خبين اتتلنووالشر: عللاما سوه لكان 


5١‏ 6ظى, 


لا يسعَدُ بالعيد من عقّ والدّيه ورم الرضا في هذا اليوم المبارك السعيدء ولا يسعَدٌ 
بالعيد من قطع رحمه. ولا من ترسخت الأحقاد في قلبه» أو من يحسّد الناس على ما آتاهم الله 
من فضله؛ وليس العيدٌ لخائن غشَّاشٍ يسعى بالفساد بين الأنام؛ كيف يفرح بالعيد من أضاعً 
أموالّه في مَلاهِ تُْرّمة وفسوقٍ وفجورء ليس له من العيدٍ إلا مظاهره؛ وليس له من الحا إلا 
عوائِرٌهء السعيد من اتقى الله ربه. وشكر نعم الله باستع الها في طاعته» وخالق الناس 
بالتواضع والخلق حسن. 

الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد. 


ثم اعلموا أن من مظاهر الإحسان بعد رمضان: استدامة العبد على هج الطاعبة 
والاستقامة» وإتباعٌ الحسنة الحسنة» وقد ندبَكم نبيكم محمد يك بأن تُتبعوا رمضان بستٌ من 
شوال؛ فمن فعل فكأنا صامَ الدهرٌ كلّه. 

تقبّل الله منا ومنكم الصيامَ والقيامَ وسائر الطاعات والأعمال.الصالحات. 

برضاو ملهو قل الرسطة الهداةة و انمه السساة: دكي ضيه سول الله» فقد أمركم 
بذلك ربكم فقال -عرَّ قائلا علي -: 8 إِنَالَهَوَمَكِبَِكَنَهيِصلُونَ عل الى يكأيها أل 
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ءَامَنُاْصَلُواعَليِهِ وَسَلَمُوا تسَلِيم] * [الأحزاب:07]. 

اللهم صل وسلَّم وبارك على عبدك ورسولك نبيّنا محمد. وعلى آله وأزواجه وذريته. 
وارض ضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكرء وعمر» وعثئان» وعلٌ» ون سائر 
الصحابة أجمعين, والتابعين ومن تبعّهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وعدا معهم بعفوك وججودك 
وإحسانك يا أكرم الأكرمين. 


وفع يوثع وثع 
12 كبن 
2 20 0 
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5 الخطبتة الأولى: 
إن الحمد 


لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات 

أعمالناء مَنَ يهده الله فلا مُضِلَّ له» ومّن يُضلِل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ررك له عر سق اليه وليل :والكفهه و النقلدد» 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصفيّهُ وخليله. وخيرثه من خلقهء وأمينه على وحيه. 
أرسله ريه رحمةً للعالمين» وحَُجّةَ على العباد أجمعين» فهدى الله تعالى به من الضلالة» وبصّر به 
من الجهالة» وكثّر به بعد القِلَّء وأغنى به بعبد العَيّلة» ويبه بعد الشتات» فصلوات الله 
وسلامه عليه» وعلى آله الطيبين» وأصحابه الغرّ الميامين» ما اتصلت عينٌ بنظّرء ووعت أذن 
بخبر» وسلّم تسليها كثيرا. 

أما بعد: 

فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فتقوى الله أكرم زادء وأوثق عمادى 9 يكامهًا 
توأ لَه وكُونُوأ مَعَألصَدقِيت * [التوبة:39١1]غ‏ 

أمها الإخوة الكرام: الحمد لله القائل لما ذكر. جل وعلا خلقه في عباده قال سبحانه وتعالى 
عن تفضيله بين الناس في الخلق وتفضيله بعضن الأيام على بعض» وتفضيله بعض الأشهر 
على بعضء قال سبحانه وتعالى: #وربّك لق مَابسآءُ ويتخْسَارٌ * [القصض:18]: 

فقد خلق الله تعالى الملائكة فاختار منهم جبريل ليكون أفضلهمء وخلق الله تعالى البشر 
فاختار الأنبياء ليكونوا أفضلهمء واختار الله تعالى الشهور فاختار منها رمضان ليكون هو 
أفضلهاء وخلق الله تعالى الأيام فجعل هذا اليوم وما بعده مِنْ أيام هي أفضلها؛ 


3 
الا 
_ 


لزير> ءامنوأ 


6, 


فعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي يككِ قال: «ما من أيام أفضل عند الله من أَيّامِ عَشْرِ ذِي 
الحجّة270. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعاللى عنهما الذغ رواه 506 ا قال 
النبي يككِ: «ما من أيام العمل الصالحٌ فيهنَ أحبّ إلى تعالى من عشر ذي الحجة»؛ العمل 
العالم عمونا عن دكونةة قدالء أو ستدفة عل النقراءوالساكية: او ب الو الذي هيا 
للأرحام؛ أو صلاةء أو صيامء أو قيام» أو جهاد. إلى غير ذلك من أنواعه. قال: «ما من أيام 
القدل الصالع ته العف إل زتعا مور عفر فى لجيدة اه قال الصن اننا وسيرك الول" 
الجهاد في سبيل الله ؟ . 

وقد كان متقررا عندهم. أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام» وأنه ما تقرب عبد إلى الله 
تعالى بعد تلفظه بالشهادتين بأفضل من أن يتقرب إلى الله تعالى بتقديم روحه في سبيل الله 
فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فهم كانوا يسمعون الأحاديث والآيات في فضل الجهاد. 
قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله»؛ يعني أن العمل الصالح في 
هذه الأيام لا يعدله حتى لو خرج إنسان مجاهداء فأيام ذلك المجاهد هي أقل أجرّاء وهي أنزل 
فضلا من المتعبد في هذه العشر. 

ثم اشترط النبي يَكِةِ شرطاء واستثنى حالة معينة» فقال: «إلا رجل خرج بنفسه وماله». 
خرج بنفسه» وأخذ ماله خرج بنفسه وماله. «ثم لم يرجع من ذلك بشيء)”". 

أي: إلا رجل بِدَّلَ نفسَهُ وبِدَّلّ ماله لله عَرَوِجَنَ» وقلة من المجاهدين من يأخذ أمواله معه. 
فإنهم في الغالب يخرجون بأجسادهم للجهاد في سبيل الله» وهناك من يتولى نفقتهم. أو أنهم 
ربها تركوا أموالهم وأخذوا بعضها نفقة» فقال عليه الصلاة والسلام: لا يفضل المجاهد 
الخارج في سبيل الله في عمله. عمل الذي هو قاعدٌ لكنه يتعبد في العشرء إلا إذا خرج المجاهد 
بنفسه واستشهد وخرج باله كله في سبيل الله! 


0010( صحيح الترغيب .)١١65(‏ 
(0) رواه البخاري (1690") ولفظ البخاري: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه». قالوا: ولا الجهاد؟ قال: 
«ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء». 
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وروى الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام: "ماين ملعل السصَالعُ فيه أحبُ إل اه 
من هذه الأيّامٍ العَشر» فقالوا يا رسول الله ولا الجهادٌ في سبيلٍ الله؟ فقال رسولٌ الله يكل «ولا 
الجهادٌ في سبيل الله إِلّا رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجح من ذَلِكٌ بشيء»7© 

ول ديح الارعيب قال عليه الصلاة والسلام: «ما من عملٍ أزكى عند الله ولا أعظع 
أجرًا من خير يعملّه في عَشْرٍ الأضحى». قيل: ولا الجهادٌ في سبيلٍ الله؟ قال: «ولا الجهادني 
سبيلٍ الله» إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجعْ من ذلك بشيء» . قال: فكان سعيدٌ بن جُبَير 
إذا دخل أيامٌ العشر اجتهد اجتهادًا شديدًاء حتى ما يكادٌ يقدرٌ عليه"") 

أمها المسلمون: دل هذا على أن فضل هذه العشر هو أفضل من التعبد في أيام رمضان. لا 
في لياليه» فإن ليالي رمضان أفضل من ليالي العشر» لكن أيام العشرء ما بعد صلاة الفجر إلى 
المغرب هي أفضل من أيام رمضانء بل هي أفضل من جميع أيام العام؛ لما تقدم في حديث 
جابر رضي الله تعالى عنه. 

قال الإمام ابن حجر وَمَدْلَنَه لما تكلم في فقه حديث ابن عباس: «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من العشر»» قال الإمام ابن حجر: (وذلك لاجتماع رؤوس 
العبادات» أو قال أمهات العبادات في هذه العشرء فإنه يجتمع فيها الصدقة» ويجتمع فيها 
الصلاة. ويجتمع فيها الحج» ويجتمع فيها الصوم. أي: التطوع. وهذه الأربعة يستطيع أن 
يعملها الإنسان خلال هذه العشر؛ أما في رمضان فإنه يستطيع أن يعمل الصلاة» والزكاة. 
والصيامء لكنه لا يستطيع أن يحج). 

وكذلك قل غير ذلك في غيره من الأيام التي لما فضلء أما في هذه العشر فإن الله جل 
وعلا فضصَّلَّها فجعلها سبحانه وتعالى عشرا ولم يجعلها مساء فلو كانت تنتهي في الخامس من 
ذي الحجة فكان ليس فيها حج. لكنه لما مدذها ربنا جل وعلا وضمّنها يوم عرفة» وهو اليوم 
العظيم الذي ينظر إلى عباده وهم ما بين متعبد وداع وباك ومنكسر في أرض عرفات» 
فيباهي ملائكته بهم | 


000 صحيح الترمذي (/61/). 
(؟) حسّنه الألباني في صحيح الترغيب .)١١5/8(‏ 


فدخول يوم عرفة في هذه العشر زاد من فضلهاء ثم دخول يوم النحرء يوم الحج الأكبر 
الذي أكمل الله تعالى فيه الدين» وأنزل الشريعة» وأتم فيه النعمة. 

ولقد بين النبي يِه فضل العشر الأوائل من ذي الحجة؛ وحث على اغتنامهاء فحري 
بالمسلم إذا سمع من نبينا عليه الصلاة والسلام الكلام عن فضل شيء من الأعمال أن يرى 
ذلك في عمله. وألا تكون المسألة عندنا فقط معلومات نجمعها دون أن يكون لها 
تأثير في حياتنا. 

ما هو تأثير قول النبي عليه الصلاة والسلام لما مدحها فقال: «ما من أيام العمل الصالح 
فيها أحب إلى الله من هذه العشر)؟ كيف يؤثر فيك هذا الكلام؟ هل يدفعك فعلا إلى أن 
تصلي الضحى في هذه الأيام العشرء وتقول: ما دام أن صلاة الضحى في هذه العشر أفضل 
من صلاة الضحى في غيرهاء إِذَا فسأكثر فيها من صلاة الضحى وأداوم عليها. 

ما تأثيرها عليك في قراءة القرآن؟ بعضنا ربا ختم القرآن في رمضان, ثم مَرَّ عليه الآن 
أكثر من شهرين وهو لم يختم القرآن مرة أخرى. ما تأثير الحديث الذي مدح هذه العشر 
عليك؟ هل دفعك إلى أن تختم القرآن خلال هذه العشر بإذن الله فأقرأ في كل يوم ثلاثة أجزاء 
تستغرق أكثر من ساعة لتختم القرآن في هذه العشر؛ لأن قراءة القرآن أفضل وأعظم أجرًا من 
غيرهاء هل يؤثر فيك هذا الحديث فعلا فيدفعك إلى أن تكثر من قراءة القرآن فيها؟ مادام 
أنك تمسك المصحف وأنت تعلم أن الله يراك فتقول في نفسك: ما دام أن ربي يحب مني قراءة 
القرآن الآن في هذه العشر أكثر مما يحبه في غيرهاء أكثر منها. 

هل يدفعك هذا الحديث إلى الصدقة إلى البذل من مالِك؟ فتتفقد المساكين والمحتاجين» 
والأقارب والأرحام المعوزين» والجيران القريبين؟ تسأل عن أحواهم, وتجود با تستطيع ولو 
بالقليل» وتقول في نفسك: يا ربيء لما سمعت نبيك يك يقول: «ما من أيام العمل الصالح 
فيهن أحب إلى الله من هذه العشر»» يا ربيء أنا أسرع لأعمل بمحبوباتك مادام أنك تحب 
الصدقة في هذه العشر أكثر من محبتك لما ني غيرهاء فانظر إل الآن وأنا أتصدق تقربا 
إليك يا ربي. 
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وأفضل الصدقة كا بِيّن النبي يك الصدقة على ذي الرحم الكاشحء يعني على ذي الرحم 
الذي ربا يعاملك معاملة سيئة» ومع ذلك أنت تحسن إليه وتتصدق عليه ربما يكون عندك 
أخ يعاملك معاملة جافة أو أخت أو عمة أو خالة أو ربما كان أبا أو أما أيضاء كل مَن كان ذا 
رحم عندك فالسئة أن تقدمه في الصدقة على غيره» فإن كان رحمًا كاشحًا ربا يعاملك معاملة 
جافة وأنت مع ذلك تحسن إليه فهذا أفضل الصدقة, لأن في ذلك ترقا عن حظوظ النفس 
والإخلاص فيه أجدر. 

عن ميمونة» زوج النََيّ بك قالّ: كانت لي جارية فأعتقتهاء فدخل عل اللي يكل 
فأخحرتة» فقَالَ: «آجرك الله» أما إِنّكْ لو كنتٍ أعطيتها أخوالكِ كان أعظمَ لأجرك)”'' فالعتق 
له فضل عظيمء لكن إعطاءها خادمتها لأخواها أعظم أجرًا؛ لأنهم فقراء ويحتاجون إلى من 
يساعدهم في البيت» فجعل عليه الصلاة والسلام الإحسان إلى ذي الرحم والصدقة عليه 
واهبة له أفضل عند الله تعالى من العتق» مع ما في العتق من الأجر العظيم. 

وما أجمل أن يعوّد الإنسان نفسه أنه إذا رأى مسكينا في الطريق أو محتاججا بادية عليه 
الحاجة فيحسن إليه؛ ويعؤّد أولاده على ذلك؛ يعطي ولده مبلعًا صغيرا من المال ويقول: اعط 
هذايا ولديء. ليعتاد على البذل والكرم وفعل الخير. 

والصدقة -أيها الأحبة- ينتفع بها المرء في حياته قبل مماته» وكم من مشكلة وقعت فيها 
يسر الله حلها بسبب صدقة تصدقت بها يوما! وكم من مصيبة نزلت بك فخففها الله عنك أو 
رفعها بسبب صدقة تصدقت بها! وكم من ظلم كان سيقع عليك ثم رده الله تعالى عنك 
سبي عيلافة تعرلاقت ينا ركم قن إنيتان كان و كزوياك ذلا تسررقف إل الله تسا برحمنده 
لعباده أنزل الله تعالى عليه رحمته. 

ونحن نحتاج أن نتعرف إلى الله ببعض الأعمال» حتى إذا وقعت في كربة كذا قلت: اللهم 
اكشف عني هذه الكُربة بعملي ذاك الذي قدمته بين يديكء (تعرَّفٌ إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة). 


)غ2 صحيح أبي داود .)١1190(‏ 


/اوب؟ 


أيضًا: أكثر من قراءة القرآن» ف من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة» لا أقول: 
(0) حرف, ولكن (ألف) حرف و(لامٌ) حرف و(ميمٌ) حرف»». والحسنة بعشر أمثالهاء أكثر من 
تلاو ار اكه ورت أرلاةلك عل ذلك عد لد سطكاديك للد يوار هن سر سيب ريه 
وتشجيعهم. امهم أن يشعروا بأن هذه الأيام هي أفضل في القربة إلى الله تعالى من غيرها. 

أمها الحبيب: أكثر من نوافل الصلاة أيضًاء قل: يارب» مادمت تحب صلاة النافلة 
والرواتب والضحى في هذه العشر أكثر ما تحبها في غيرهاء فسأقطع عملي وأقوم وأتوضاً 
وأستقبل القبلة تقربا إليك بها أنت له أشد حبّاء فاقبلني واقبل منيء وأعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك. 

اللهم ربي فعامِلَنِي بالحسنى» فوفقني لما تحب وترضىء وأكرمني با أحب من الخير» 
وفقني لما تحبء لتكافئني بها أحبء فأنا أحب صلاح ولدي فأصلِحٌ ولدي يا ربء يا رب أنا 
أحب البركة في مالي فبارك لي في مالي يا رب؛ يا رب أنا أحب سلامة جسدي من المرض يا 
رب فاصنع إلي ما أحب كم| صنعتٌ إليك ما تحب وأنت إلى البر والكرم أسبق؛ فإن الله جل 
وعلا يعامل العبد بمثل ما يعامله العبد به وأكثرء قال الله جل وعلا: # دون ]5 56 4 
[البقرة:57١]»‏ فمن أراد أن يذكره الله تعالى في السموات فليذكر الله تعالى في الأرض» وهكذا 
يكون العكسء كا قال الله جل وعلا عن قوم: #نْسُواأ أله # [التوبة:37]» فل| نسوا الله كيف 
عاملهم الله؟ #فَنَسِيهَمْ #» نسوا الله فلا يتتصدقون ولا يذكرون ولا يتقربون» نسوا أن يتقربوا 
إلى الله إنها ذكروا أنفسهمء ذكروا شهواتهم» ذكروا دنياهم؛ لكنهم نسوا الله فهنا يكون 
جزاؤهم كى| يقول الله جل وعلا: #نْسُوا الله فَنَسِيمٌ *. 

وييّن الله جل وعلا ذلك في كتابه في عدة مواضع من القرآن» بين أنه يصنع بالعبد كما يتعامل 
العبد معه» إلا أنه تعالى أرحم بالعبد» وأقدر على الإحسان إليه» فرب| أساء العبد مع ربه ولا يزال 
الله تعالى يعامله بالإحسان فضلا وإمهالاء وكرما وجوداء ورحمة وإحسانا من ربنا جل في علاه. 

أيها الإخوة الكرام: وما أن العمل الصالح في هذه العشر عمل متنرّع» فإن من أفضله أن 
يكثر الإنسان من ذكر الله جل وعلاء وهناك ذكرٌ لمحصوصء. وهو أن يكثر العبد من التكبيرء 
فيردد قاثلا: الله اكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبرء ولله الحمد. 


يقوها من بداية أيام العشر من اليوم حتى تنتهي هذه العشرء فإن كان حاجا وأحرم بالحج 
في اليوم الثامن فيَسنَ له أن يكثر من التلبية» لا من هذا التكبير» وإن جمع بينهما فلا بأس» ثم 
إذا رمى الجمرة يوم العيدء وهي جمرة العقبة الكبرىء فإنه يقطع التلبية؛ لكنه يستمر في التكبير 
المقيد بعد الصلوات, أو المطلق أيضاء لا بأس به عليه فَأَكْدْرُ وا من التكبير» أكثروا من قول 
الله: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكيرء الله أكر. ولله الحمد. 


وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يبكّر في الذهاب إلى مكة بالحج؛ ثم يقعد في خيمته في 
منى يقضي أمور الناسء ويحكم بينهم؛ ويفصل في خصوماتهم» ويفتيهم في مسائلهم» وهو 
يبكر من قبل يوم الثامن يذهب إلى منى» فكان رضي الله تعالى عنه وهو في خيمته يكبر: الله 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» والله أكبر الله أكير ولله الحمد. فيسمعه الذين خارج الخيمة 
فيكبرون بتكبيره» يذكّرهم فيكبرون» قال فيسمعهم الذين وراءهم فيكبرون» حتى 
ترتج منى تكبيرا. 

وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم| كانوا يخرجون إلى السوق في أيام العشرء 
ويرفعون أصواتهم بالتكبير» فيسمع الناس تكبيرهم فيكبرون. 

اجعل هذه سّنَّةَ منشورة بسببك لا مهجورة إذا خرجت إلى السوق أو جثئت إلى المسجد 
أو في أي موطن كنت فارفع صوتك بالتكبير» فإنه نشر للسنة» وتذكيرٌ للناس» وتنبية للغافل» 
وتعليعٌ للجاهل» لمن سوف يعجب يقول: لماذا يكبر هذا؟ فيقال له: هذه أيام العشر يسّن فيها 
أن يكثر العبد من التكبير»ء عندها يكبر هذا الإنسان ويكون لك مثل أجره. 

كبر وعَل الصوت بالتكبير لاتتصف بالشح والتقتتير 

كن ومين الا عيسة واكبي. ‏ انتآنل كي فبوقكيخ سير 

فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. 

أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على اغتنام الآأينام والساعات الفاضلات.ء وأن يجعلنا الله 
تعالى فيها من المقبولين» أستغفر الله العظيم الجليل من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه؛ إنه 
هو الغفور الرحيم. 


00 
الحمد لله أهل الحمد والثناء» أحمده سبحانه وأشكره في السّراء والضراءء وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له إله الأرض والسماء» وأشهد أن سيدنا ونبينا حمدًا عبد الله ورسوله 
سيد المرسلين وخاتم الأنبياء» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه البرَرّة الأتقياءء 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القضاء. 

أماايعيل: 

أيها الإخوة الكرام: ومن أفضل الأعمال في هذه العشر الصيامٌ» فإن الله جل وعلا جعله 
خاصا به سبحانه» | قال عليه الصلاة والسلام؛ يقول الله تعالى: #كل عمل ابن آدمَ يُضاعفٌ 
الحسنة عشرة أمثاهها إلى سبعمائة ضعفي. قال الله عرَوِجح: إلا الصومٌ. فإِنَهُ لي وأنا أجزي به. يَدَعٌ 
شهوئّه وطعامّه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاءِ ريّه. ولخُلوفٌ 
فيه أطيبٌ عند الله من ريح المسلك»30©. 

ولول يأت ني الصوم في هذه الأيام فضيلة خاصة أو دليلًا خاصًاء إلا أنه من أحب 
الطاعات إلى الله تعالى» كما أنه من جملة الأعمال الصالحات التي هي أحب إلى الله 
في هذه الأيام. 

أيها المسلمون: ومن أحكام هذه العشر أنَّ مَن أراد الأضحية في هذه العشر فإنه لا يأخذ 
من شعره ولا أظفاره شيئاء لا شعر رأسك ولا من شعر آخر في الجسد, لا يأخذ من شعره 
ولا من أظفاره شيئاء يحرم ويستثنى من ذلك من كان سوف يحم متمتعا أو قارنا وسوف 
ينحر هديا في مكة, فإن ال هدي يقوم مقام الأضحية» فإذا كنت سوف تحج قارنا أو متمتعا 
وسوف تذبح هديا في مكة فليس عليك أضحية أصلاء وبالتالي لا بأس عليك خلال هذه 
العشر أن تأخذ من شعرك وأظفارك حتى يدخل عليك وقت الحج وترم عندها قف عن 
قص شعرك وأظفارك. هذه مسألة. 


0010( رواه البخاري (597/) ومسلم .)١١01(‏ 
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المسألة الثانية: الذي يجب عليه الإمساك عن شعره وأظفاره هو صاحب الأضحية 
المسؤول عنهاء كالأب» فيّمسك دون أولاده» ولا يلزمهم أن يمسكواء إلا إن كان الإنسان 
يفعل ذلك تبرعا عن مُتَوَّقُ فإنه يمسك؛ لأنه هو الذي تتعلق به أحكام الأضحية. 

وتكفي الأضحية لمن يسكنون في بيت واحدء والأضحية سنة وليست واجبة» وكذلك لو 
أن إنسانًا سافر إلى أهله في عيد الأضحىء هل تسن له الأضحية أم يدخل في أضحية أبيه 
الجواب أنها سنة في حفه» لأنه مستقل طوال السنة» ومكوثه أيام الذبح مع أبيه لا يسقطها. 

والنبي كك بين أن أفضل ما يتقرب به العبد لله تعالى يوم العيد إراقة الدم» وهي تأت يوم 
القيامة بقرونها وأظفارها وشعرها فتوزن للعبد» وفي حديث حسّنه بعض أهل العلم أن 
للمضحي بكل شعرة حسّنة» فطيبوا بها نفسا ى) قال عليه الصلاة والسلام. 

أيها الأحبة الكرام: تقرّبوا في هذه الأيام إلى ربكم بالصالحات من أعمالكم. وأكثروا من 
ذكر الله في بيوتكم وطرقاتكمء وذكروا أولادكم وأهليكم. وأمروهم بالصلاة واصطبروا 
عليهاء يبارك لكم ربكم في| رزقكمء # وقل أعْمَلُوا مُسَيرك مَُعَمَلكيٌ* [التوبة: ٠١‏ بادروا إلى 
طاعة ربكمء واستغلال أعماركم» سارعواء وسابقواء وتنافسواء #ذَلِكَ قاض الْمنتْفِسونَ» 
[المطففين:" ؟ ]. 

أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها سمعناء أسأل الله تعالى أن يجعلنا من يستثمرون 
الأيام والساعات الفاضلات»ء وأن يجعلنا الله تعالى من المقبولين. 
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خطبة عبد الأضحى :" 


الخطبت الأولى 

ا 
والدشافةة وكديه نكل الكظانا باللواصييياق: ار ربد ارات الحمدٌ لله الذي 
أماتَ وأحياء ومبّع وأعطىء وأَرشّدَ وهدى؛ وأضحَكٌ وأبكى؛ «خَنَهُ الى لسَحِذ داو 
016 يكف املك وََريكن لوحي اذل وكأ 4 [الإسراء:١1١١1].‏ 

الام ا ا ماري ار اتير رار الو ورت 
بالتحيّة والسلام» الله أكبر ما استلَمُوا الحجرء وطاقُوا بالبيت» وصلّوا عند المقام الله أكبر ما 
اهتدوا بنور القرآن» وفرحوا بهدي الإسلام, الله أكبر ما وقّف الحجيج في صَعِيد عرفات. الله 
أكبر ما تذ تموعراي السناواارو يتالص الدعواس اله اكب ماخر ت ربوة وكل عنهم 
التّبعات» الله أكبر ما رموا وحلَقُوا وتحلّلوا ونحَرُواء فتمّت بذلك حجّة الإسلام الله أكبر 
كبيرّاء والحمد لله كثيرءاء وسبحان الله بكرةً وأصيلا. 

الحمدٌ لله الذي جعل الأعياد في الإسلام مَصِدرًا للهناء والشسّرورء الحمد لله الذي تفصّل 
في هذه الأيّام العشر على كل عبدٍ شَكُورء سبحانه غافِر الذنب وقايل التّوب شديد العقاب. 

الله أكبرء الله أكبرء الله أكير. 

الله أكبر كبيرًاء والحمد لله كثيرّاء وسّبحان الله بُكرةً وأصيلا. 

ربنا لك الحمد سد | وجهراء ولك الحمدٌ دومًا وكرّاء ولك الحمد شعرًا وثثرًا. 

لك الحمدٌ يوم أنْ كمّر كثيدٌ من الناس وأرشدتنا للإسلام؛ لك الحمدٌ يوم أن ضلٌ كثية 
من الناس وهديتنا للإيهان» لك الحمدٌ يوم أنْ جاعً كثيرٌ من الناس» وأطعمتنا من رزقك. 


سم 


)١(‏ خميس النقيب. 


ردك 


لك الحمدٌ يومَ أنْ غفل كثِيرٌ من الناس» ووفقتنا لطاعتك. 
وَالله لَوْلاً الها امْتَدَيَْا وَل تَصَدَّفْنَا وَل صَلَيْنا 


فلك الحمد ربنا عددّ الحبّرء لك الحمد عدد الشجّرء لك الحمد عدد البكّر. 


أثها المسلمون. عبادً الله: الأعياد في الإسلام تبدأ بالتكبير» وتُعلن للفرحة النفير؛ ليعيشها 
الرجل والمرأة» ويحياها الكبير والصغير أعيادنا تهليلٌ وتكبيدٌ. 

إذا أذنا كبّرنا الله» وإذا أقَمنا كرنا الله» وإذا دتحلنا في الصلاة كّرنا الله وإذا ذيّحنا كبّرنا 
الله» وإذا وُلِد المولود كبّرنا الله» وإذا حضنا المعارك كبّرنا الله وإذا جاء العيدٌ بالتكبير 
استّقبّلناه» وقلنا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله الله أكير الله أكبر ولله الحمد. 

«وَلخيرلوأ هده وَإشُكيروأ الله ع مَاهَدَدْ وَعَلَكُمْ تَدْكرُوت »4 
[البقرة: ١166‏ ]. 

كان لعمر بن الخطاب وَدَيَدعَنَهُ قبّةَ في منى» فإذا جاء العيد كبر عمر فكبررت منى» فكبرت 
الأرضء وكأنّك أماءَ أمّة تُعلِن أنَّ الخنوع والخضوع لا يكون إلا لله وأنَّ الذلّة والانكسار لا 
يكونان إلا لذات الله. وأنَّ الاستِمدّاد والاسيّلهَام لا يكونان إلا من الله؛ وأنَّ الاعتماد 
والتوكّل لا يكونان إلا على الله: وأنَّ الحفظ والاستعانة لا يكونان إلا بالله سبحانه وتعالى. 

العيد: هو كل يوعافة جين : وأصل الكلمة من عاد يَعود؛ قال ابن الأعرابي: (سُميَ العيد 
عيدًا؛ ل ردس رع اد [لسان العرب]» العيد في الإسلام كلمةٌ رقيقة عَذْبة تملأ 
النفس أنسًا ومبجدٌ وتملاً القلبّ صفاءً ونَشْرّةء وتملا الوّجه تضارة وقرحة؛ كلمةٌ تُذكٌر 
الوحيدٌ بأسرته. والمريض بصحّته. والفقيرَ بحاجته» والضعيف بقوّته» والبعيدَ ببلده 
وعشِيرته» والجار بجاره؛ والصديق بصديقه. وذي الرحم برحمه وتُّذكّر كلّ هؤلاء بالله 
سبحانه وتعالى وأفضاله وإنعامه. 

أيها الناس: الأعياد في الإسلام ليست انطِلاقا وراءً الشّهوات, ولِيسَتٌْ سباقًا إلى 
التّزوات» ولسية انتهاكًا للمّحرَّمات» أو ع على الحدود أو الحرمات. 


,/ 
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عيد الفطر ارتبط بشهر رمضان الذي انزل فيه القران» وفيه الصوم الذي يذكر بدي 
القرآن» موسم متم بالشكر والتكبير؛ «وَلتكينُوا لوده كبرو أله عَلل ماهد سكم 
ولع َعَلَكمْ د تشْكرورت * [البقرة:80١].‏ 

4 ته 5 0 - م ص رم :2 

وعيد الأضحى ارتبَط بفريضة ال حج» موسم محَتَم بالذكر والتكبير؛ #وأذحكروا أله في 
يسا ٍمَعَدُودَ'تٍ * [البقرة:70]» عيد الفطر بعد اجتهاد في العشر الأواخر من رمضان» 
أفضل ليالي العام» وعيد الأضحى بعد العشر الأوائل من ذي الحجة» أفضل أيام السنة. 

إنها ذكريات تتجدّد عبر الزَّمان والمكان» وتَحياها الأجيالٌ جيلا بعد جيل» فتتعمّق إِيهانّاء 
وتتألّق يقينَاه وترداد صَفاءً ولمعاناء عشرة أيّام كل يوم بليلته يهب على قلبك المكدود يضح 
فيه الدّماءء ويّنبت فيه الخياء» وُجدّد فيه الرُوحء ويزيد فيه الإيئان» كل يوم يُناديك: يا باغِيَّ 
الشر أقصرء ويا باغى الخير أقبل» يا تُفُوس الصالحين افرّحىء ويا قلوب المتّقِين اطمئنى؛ يا 
مساق الجنّة تأهّبواء ويا عباد الرحمن ارعَبُواء ارَعَبُوا في طاعة الله. وفي حب الله وفي جنّة الله. 

٠ 50 5 : 2‏ 5 0 ؟ هه ه ا ٠.‏ 
مُستغفرين بالأسحار. مُنفقين بالليل والتّهار. مستغلين للأوقات والأعمار. 
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ما اعظم هذا الدين! يدعو الله عَرَقِجَنَ عباده لزيارة بيته الحرام. الذي جعله مثابة للناس 
وأمنًا؛ ليجمَعُوا أمرّهم وليُوحُدوا صمّهم» ويشحَذُوا هممهم. وليقضوا تمَّكَّهم وليوفوا 
نذورهمء وليطوّفوا بالبيت العتيق» نفحات الله؛ ورحمات الله» كانت بالأمس القريب في 
أفصّل يومء عرفات الله يوم المناجاة» يوم المباهاة» يوم الذّكر والدعاء؛ يوم الشكر والثُناء» يوم 
النّقاء والصَّفَاءء يوم إذلال الشيطان المريد واندحاره» يوم وحدة المسلمين العُظمَىء يوم مؤتمر 
المؤمنين الأكبر» يجتَمِع فيه المسلمون من أجناس الأرض على اختلاف ألسنتهم وألوانهم؛ على 
اختلاف لُغاتهم وأوطاهم» اجتمَعُوا في هذا المكان لدفٍ واحدٍ ولربٌ واحد. يَرجُون رحمته. 
ويخاؤون عذابّه» إنهم يَصبّعون وحدةً الهدفء ويَبنُونَ وحدة العملء إنهم جميعًا مُسلمون» 
لربٌ واحد يَعبّدونَء ولرسولٍ واحد يُتبعونء ولقبلةٍ واحدة يتتجهونء ولكتاب واحد 


يقرؤول. ولأعمال واحدة يُوَدُونء هل هناك وحدة أعظم من هذه الوحدة؟! ليكن ذلك 


خطبة عيد الأضحىف 


سبيلًا لوسلامة العبادة وصحة العقيدة؛ 9 إِنَّ مَذِوءأْمَتَك أَمَّهُوجِدَة ونأ 
رسكم وآ عَبَدُوتِ * [الأنبياء:97]. 
اليباب طريقًا لبلوغ التّقوى وزيادة الإيمان؟ «وَإِنَّ هود سنك مه وبحده ونا يكم 
َقُونِ * [المؤمنون:07]» الإسلام يُوحُد سي تتشيّت؟! الإسلام يعر الآمَّةء 1 
تذلٌ؟! .الإسلام يُعْنِي الأمّة فلاذا تفتقر قر؟! الإسبلام يدي الأمّة» فلماذا تضلٌ؟! «وك 
5 تم تل عَلَيِكٌُ ايت ) َه وف افد ِححُحْ رَسُوأَثوََْيَدْتوم لل د هم ىلر و 
[آل عمران:١ .]٠١‏ 


نعم, إِنَّه يوم عرفة؛ #هَإآ أفَضكُم ين عَرَفَدتٍ فََدَْكُرْوا أله عِنْدَ الْمَشْعَرِ 
لْجَرَاءِ وَأَدْكُرُوهُ كما هدنك وَإِن كنثّ ين مَل لْمِنَ ألصّآلَينَ 4 [البقرة:148]. 

إنها مشاعر لا تُوصّفء وأحاسيس لا تكتبء إنما يتذوّقها الذي يُؤدَّهاء ويستشعرها 
الذي يحضرهاء ويحسّها الذي يلب نداءةهاء فينظر الكعبة» ويُعانق الحجر, ويْصلٌ عند القام» 
يَسعَى كا سَعَتْ هاجر عَِّهَالهَغ ويُضحَّي | ضحَّى إبراهيم عَيدتَكَ ويطيع كا أطاع إسماعيل 
هك ويَطُوف كما طافٌ محمد عليه الصلاة والسلام عن حب ورغبةٍ وخضوع وإخلاص» 
لعلّ قدمًا تأي مكانَ قدم» وطوافًا يأ مكانَ طواف» وسعيًا يأني مكان سعيء فيزداد الإيمان» 
ويكون الغفران» وينتشر الأمان.» ويحيى الحنان. ْ 

أيها المؤمنون: إن عيد الأضحى هو يوم التضحية والفداء» يوم الفرّح والصَّفاءء يوم 
المكافأة من رب السماء للنبييّن الكريميْن إبراهيم وإسماعيل صاحبي الفضل والعطاء. أراد 
الأعداءٌ بإبراهيم سوءًاء لكنّ الله خذهم وأَبِعَدَهمء وجِعَلّهم من الأسمَلِينء كا يِجِعَلٌ كلَّ 


سي سب سر جد 


أعداء الدّين إلى يوم الدّين؛ ل مََرَادُوأ وه بدا لجعاتهُمْ الأستوين * [الصافات:48]. 

إبراهيم عََدولسَكم يمتحن ؛ ؛ ليمتح» وحختّر؛ لاو ويبتل؛ ليَسمو؟؛ 0 0 
[الصافات:” ٠]بداء‏ يموي » وهنا أعظم ولا ا 1 
موسيم وموس ا 0 وديم 


رن ف الْمَنَام أن أَدْحُكَ فاظرٌ مَادًا رب قَالَ يتات أمْعلٌ ما نوم سَتَحَدَّ إن سل أنه 
مِنَأَلصَّيرِينَ © [الصافات:7١٠].‏ 


يو 
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خطبة عيد الأضحىف 


ريا فيها ذبح الابن؛ طاعةً لله. ويُبلّْ الابنُ من الوالد ذاتّه: يَثِيَ إن أرئن فى ألْمَتامِ أي 
أَدبحُكَ فَأظرَمَادًا َب 4 [الصافات:7١٠1‏ ؛ ليَحِي دُعاة اليوم.وعلّماء التربية هذا الأسلوب 
الرائع؛ من الحب اْتََادلء والأدب اّْبَادَله في أحلَّكِ الظّروف» وأشدٌ المضن» وأصعب 
امُواقف. فيردٌ الغلام بالمستوى نه من الشّجاعة والإخلاصء من التضحيّة والفداء» من 
الأدب الرفيع» والذَّوق العالي» وتقديم المشيئة؛ لأنَّ الموقف موقف فتنة واختبار» ولا يتتصر 
عليها المرء» ولا يخرج منها المبتك إلا بإذن الله» وعون الله» وفضل الله؛ لقَالَيتبتِ أمْسَلمَا 
9 سَتَجِدَفَ إن سَاء الهَهُمِنَالصَليرِينَ # [الصافات:7١٠].‏ 

وجاءَث لحظة الحسم؛ #قَلمَا أسَلْمَا وبَلَهُ لِلْجِينِ4 [الصافات:١٠]»‏ فكان الاستسلام من 
النبييّن لأمر الله وكان الحب من الكريمين لطاعة الله بالمستوى نفسه. والأداء ذاته؛ ##أَسَلَمَا * 
وهنا تكون المفاجأة: الله يشهد الموقف. ويصدّق عليه؛ فنادّى وجارّى؛ #8 وَيَدِيسَهُ أن 
يبرهم 11 فد صَدَقْتَ أليدياً إِنَاكَدَيكَ يَْزى الْمُحَسِيِينَ * [الصافات:4 .]1٠١6-1٠١‏ 

امتحانٌ ما أشدّه! اختبارٌ ما أصعبّه! ابتِلاءٌ ما أعظّمّه! أن يُضجع فلذة كبده ليذبحه بيده 
فينجح في أعظم امتحان لإيثار ما يحب الله على ما تحبه النفسء. 9# إك هنذا هَوَ لكوأ الْمبِينٌ # 
[الصافات:7١٠]»‏ اجتاز إبراهيم عَيهِآتَكَ: الامتحان بامتياز مع مراتب الشَّرّف إن صح التعبير» 
بتوفيق الله له مع مَنازِل الإخلاص. وبعون الله له مع مٌقامات اليقين» فكان الفداء من السّماء 
في يوم الفداء» « وَمَدَيئَهُ يذِنّح عَظِيمٍ * [الصافات:7١٠2]‏ ؛ ليَعلُو ؤكرٌ آل إبراهيم في العاين؛ 
# وَيَرْتَاعَكيهِ فى الأخرين 00 سَلمَ لوج ف الْعْلمِينَ # [الصافات:4-1/8]. 

أجدرة كاينة قدّمت للإسلام» وعاشّت الإيمان واليتقينء ألآمن هاجر جديدة تَفدِي 
الإسلام. وتُعلّم المسلمين حقيقة التوكل» وروعة اليَقِين في الله ربٌ العامين» إذا لن يُضيّعناء 
وكذلك جمالٌ السّعي إلى يوم الدَّينء ألآمن إسماعيل جديد يُقَدّم رُوحَه ونفسّه وحياته طاعة 
لرُه وتَنفِيدًا لأمره. وطلّالرضاه؛ #يتأبت أَمْعَل ما توم سد إن شَاء الله 


من الصََبرِينَ #* [الصافات:7١٠].‏ 


طريسق أكسر؛ لوعن يطبت نوهدم إلا سوه سوم أنعلقيتةى دونك 
لأحرَةَ لَمِنَ ألصَلِحِينَ #* [البقرة:١١].‏ 


ل 


ليت الأمّة تتعلّم الفداء» والترفع عن الشهوات والأهواءء مرضاة لرب الأرض والسماء. 
أليس في ذلك عبرة وعظة لكل مؤمن؟ إنه ليس أحد يسرع في مرضة الله بترك ما يهبوى. إلا 
أسرع إليه فضل الله! 

إن الإسلام أحوَّجٌ ما يَكُون الآن إلى مُضْحُّين وفادين» من أوقاتهم ومن أموالهم ومن 
أبنائهم» ومن كل ما أعطاه لله لحم حتى يَسمُو الفرد وتَعلُو الم حتى ينتّصر الدّين» وتعلو 
َيه اق المبين» ل ومن تع عل عق لام مزه تسد ولعو امملمئئة ق الذنا ورد ف 
الَو لَمِنَ للحن 4 [البقرة::1]. 

إن العاملين للدين يربحون مع الله ولا يخسرونء فيضاعف أجرّهمء ويسهل الله طريقهم. 
يرع شأتهم» ويُعيل الله ؤكرّهم؛ لوَادَكُ في الكت برهم تكن صِدَيَا بي 4 [مريم:١4].‏ 
ٍَأآكرْ ف ألكتب نَل صنو4 [مريم:4 10 فتَذكُرهم الأجيالُ جبًا 
بعدَ جيل إلى أنْ يرت الله الأرض ومن عليها. 

أقول قولي هذا.. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه 
إنه هو الغفور الرحيم. 


7 


خطبة عيد الأضحىف 


امو 

الله أكير.. الله أكير.. الله أكير.. الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. الله 
أكبر! أوجد الكائنات بقدرته» فأتقن ما صنع. الله أكبر! شرع الشرائع فأحكم ما شرع. 

الله أكبر! لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. 

الحمد لله وكفىء والصلاة والسلام على نبيه المصطفى» وعلى آله الأصفياء» وأصحابه 

الله أكبر.. لا إله إلا الله.. والله أكبر.. الله أكبر.. ولله الحمد. 

أما بعد: 

أيها الناس: العيد في الإسلام فرح الأفراح» لكن إْن هذه الأفراح؟! 

رد العدى !زا للدي جل ينزه درا لطا ء الله راح يُنَفِق بالليل والتّهار مرا 
وعلانية» بُكرّة وعَشِيّاء للذي ء _ مهتم بأمر ا مسلمين» فيُصلِح بين المتخاصمين» ويضَعٌ عن كاهل 
المسِتَضعَفين» ويّدعو للمُحاصّرينء للذي كان وقَافًا عند حدود الله لا يتعداهاء ولا يَنساهاء 


إنا يحمَظّها ويّرعاها. 
للذي هو لين في طاعة الله» ممطواعًا لأمر الله» با لرسول الله يك عاملا بمنهج الله. إذا 


يكل 


فرئ عليه القر ان تمع وأنصت»وإذا ذووي بالإبران آسن وللى» 2٠‏ سا إِنَنَا سمِعنًا مناديا 
يسَادِى لِلَإيِمَدن أَنْءَامِنُوا برب كج فَعَامَنَا * [آل عمران:917١].‏ 

للذي أ حسَنَ إلى والدّيه طائِعًا لما في غير مَعصية» بارا ورَحِيا بماء لذي يصل رحمه؛ 
ويحسن إلى جاره. للذي يَقرَأ القرآن بتدبر تكن ويُصلٍ بسو وخضوع. ويَعمّل 
لدينه بفهم صحيح. 

للذي يُحَافِظ على صلاة الجماعة» وخاصّة صلاة الفجر التي تَشْهّدها الملاتكة» وتصغرها 
الدنيا وما فيهاء «ركعنًا الفجر خيد من الدّنيا وما فيها"("2» وإنه يفرح الربٌ تعالى بِمَنْ عبده 


.)7150( رواه مسلم‎ )١( 


84 


حر خطبة عيد الأضحىف 


إلى المسجد مُتوضيء عن أبي هريرة صََإئَمَنُ قال عليه الصلاة والسلام: «لا يتوضأ أحد فيحسن 
وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه» إلا تبشبش ١‏ الله إليه ىا يت عالال 00 تسن أعدن 


الغائب بطلعته)"""» وبّوبٍ له ابن خزيمة في صحيحه: باب ذكر فرح الرب 520008 
إلى المسجد متوضيا. 

هؤلاء َرِحُوا بطاعة رمّمء يُدُون هذه الأعمال لا يملّون ولا يكلّونء وهم على عَهدِهم 
ووَعدهم وأعماهم لا ينقطعون ولا يُفرٌّطون. وإنما على أعمالهم يستقيمون» لذلك هم 
أصحاب الفرح وملوكه. يفرّحون فرحًا محمودّاء يفرحون فرحًا مَشروعاء يفرّحون بطاعة 


و هد ص ماح اط 0 


اللّه. يفرّ حون بفضل الله ويفرَ حون بر حمة الله؟ # قَليِمَضَ لله وَمَيَو قَدَلِكَ فيَفَرحُوا 
هَمَاحَمعونَ # [يونس:08]. 

فطُوبَى لشابٌ نيأ في طاعةٍ لله» وطُوبَى لرجل ذكّر الله خاليًا ففاضَث عَيّناه وطُوبَى لفتاة 
اموت اتقبجانية قتانف اليا الله وطرى الافيزاة لافيت ووكها راتت وها 
وصلَّتْ خمسّها حب في الله» وطُوبى إن أطعَمَ أفوامّاء وكسا أجساداء ورحم أيتامًاء ووصّل 
أرحامًاء طوبى لمن عفا عمّن هفاء وتجاوز عمّن في حقه تجاوزء طوبى لمن وصل ما أمر الله به أن 
يوصلء واحتمل لأجل الله ما لا يمكن أن يحتمل» فعفا وصفح. وتغاضى لأجل الله وسمح. 

بها المسلمون: أعيادنا يوم أنْ تتحرّر التفوس من الشَّهوات والملددّات» ويوم أن تتحرّر 
القلوب من الكذب والتّفاق» ويوم أنْ تتحرّر الصّدور من التَّحناء والبتغضاءء ويوم أن 
تتحرّر الحقوق بالعدل من القّساد والاستبداد» فيبذل كلّ ذي واجب واجبّه غير مُقضَرء 
وباخذ كل دي حل بحته لا يزيد. 

أعيادنا يوم أن يتحد المسلمونء ويتحرّر الأقصى المبارك من بطش اليهود. 

أثّها المسلمون: أنتم مأمورون بالفرحة. في هذا اليوم كنتم في طاعة وتنتقلون إلى أخرى. 


و2 صما ماح كرح را ثرو 0 رسا سم حفر 


افْرّحوا بطاعة الله فرحا يحبه الله.» تؤجروا: # قل بِمَضْ لاله وسَمَيو فِدَِكَ يفرحأ هوخ 


ساح سر وو ا 


عا مون # [يونس:0/8]. 


.)707( وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب‎ »)١541( صحيح ابن خزيمة‎ )١( 


« اا 


خطبة عيد الأضحصف 


فاجِعَلُوا هذه الأيّام أيامَ العيد فرحًا لا ترحاء أيّامَ اناق لا اختلافء أَيَّامَ سعادةٍ لا شَقَاءء 
أيّامِ حب وصفاءء لا يَغضاء ولا سّحناء» تساتحوا وتصافحُواء توادُوا وتحابُواء تَعاوَنُوا على 
البرّ والتّقوى» لا على الإثم والعُدوانء أفشوا السلام» وأطعموا الطعام, وصِلُوا الأرحام 
وصلوا بالليل والناس نيام وارحمُوا الأيتام» وتخلّقوا بأخلاق الإسلام.. عسى أن تدخلوا 
الجنة بسلام» جعلنا الله وإياكم من أهلها. 
اللهم تقبّل مِنَا واقبلناء واجعلنا من المقبولينء اللهمٌ ارزّقنا الإخلاصٌ في 
920 


غ4 مم 


468 
ا 2# 
ا رجن" ها :2 ع كج 
2 200 


ااا 


أيام التشريق: فضائل وأحكام 


أيام التشربق: فضائكل وأحكام”' 


ا الخطبتّ الأولى: 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين: ولا عدوان إلا على الظالمين» أحمده سبحانه 
وأشكره. فتح أبوابه للتائبين» و رحمته قريب من المحسنين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين» وأشهد أن سيدنا 
ونبينا حمدًا عبده ورسوله. بعثه رحمة للعالمين أدّى الرسالة» ونصح الأمة. وبلّغ البلاغ 
دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين» وسلم تسلي) كثيرًا. 

أما بعد: 

فأوصيكم ونفسي بتقوى الله» فتقوى الله أكرم زاد وأوثق عماد, ابابا الذي ءَامبُوا 
هوأ أله حونو مَعَالصَديقيت 4 [التوبة:19١1].‏ 

أيها اممسلمون: إن هذه الأيام. هي أيام عظيمة عند الله جل وعلاء أعلى مكانتّهاء ورفم 
قدرّهاء وبين فضلها ومكانتها في الدين» وإن من أعظمها يوم عيد الأضحى الذي سنَّاه: 
«يوم أي اكير 4 [التوبة:]» وقد صحّ عن رسول الله ل أنه قال: «أعظمٌ الأيام عند 
الله يوم التحر)("). 

وهو من الأيام المعلومات الفاضلة التي قال ربّنا جل وعلا فيها: # لِسَهدُوا ممَفِمَ لْهُمَ 
00 لا مت .ا لس 2 ع سس ىد سل ممدك ىا م لس رار مج 2م رريعرير وه وم ره * 0 
ويرحكروا أسْم أ فيه أينَارِ مَعَلُومَلتٍ عَلَ ما رَرَكَهُم مِنْ بَهيمَةَ الاتعدر فكلوا متها وأطعموأ 
البايس الْفَقِيرَ * [الحج:8؟]. 


)١(‏ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ. 


رقف 


أيام التشريق: فضائل وأحكام 


وفي المسند أن النبي ككِِ قال: «ما من أيام أعظمٌ عند الله ولا أحبٌ إليه العمل فيهنّ من 
هذه الأيام -يعني: أيام العشر-. قزرو فيو من القيلل والتحميد والتكبير»("'. 

ألا فلنتّخذ من هذا اليوم مويسم للتقاب بالطاعات». والعمل بالصالحات إلى المات» 
9سَلِفُوَأ إل مَعْفرَوَ ين َي وَجَنَة عَرْسْبَا كَمَرْضِ أَلسَمَلَ وَالَارضٍ أُِدَّتَ للدت َامَنُوأ 


3 لاير برو 
صر 


لَه وَرْسلِدِ #© [الحديد:١؟7].‏ 


ص صم 


الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. الله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد. 


إخوة الإسلام: في هذا اليوم العظيم يتقرّبُ المسلِمون إلى مولاهم بإراقة الدماء؛ استجابةً 
لقول المولى جل وعلا: # هَصَلٍ لريك وَأغْحَر © [الكوثر: ؟]. 

ألا إن أهمَّ ما ينبغي أن يعلمّه المرءٌ أن أبررٌ المقاصد العُظمى لشعائر الإسلام كلّها: إسلام 
الوجه لله جل وعلاء وتحقيقٌ توحيده» والوصولٌ إلى كمال محبّته وغاية التذلل لله -عرٌ شأنه-» 
ولهذا يقول ريّنا جل وعلا لنبيّه: #قلْ إنَّ صَلَاقِ وَْتَيٍ وَحيَاىَ وَمَمَاقِ يورب الْعلِْينَ (055/ 


0 1 0ه 4 "1 2 م9 1 أو 1 ع 
شرِيك له, وينالك أمرّت وأنأ أَوْلَ الْمتَلِمِينَ # [الأنعام: 51-175 .]١‏ 


وفي ثنايا بيان أحكام الحجّ وأحكام الحدايا يقول الله جل وعلا: « وَلِحكلٍ أُمََ جَعَلَنا 
لْمَخِْدِينَ (80) اْدينَ ذا در أله حلت فَلُوبُهُمْ وَالْصّدِرنَ عل مآ أصَابهُم والْمقيمى اصَّلَزة وين 
رَقْتَهُمْ ينَفِفُونَ 4 [الحج:4م-00]» وبذلك يصِل المرءٌ إلى العبادة الحقيقية التي أَمَرَ الله جل 
وعلا عبادّه بهاء وخلقهم من أجلها. 

يقول ابن القيّم يَمَدْلَنَه: 

وعصاذة الترضن غاس ستيه معذلعابدههماقُطبان 

2077 الكانا) لك 0 شر اذا حنى قاكيت التطحان 


ومداره بالأمر أمررس وله لا بالمهوى والنفس والشيطان 


.)77 5 /1( مسنئد أحمد وصححه أحمد شاكر‎ )١( 


لا 


أيام التشريق: فضائل وأحكام 


ولهذاء فيا عباد الله: أعظمٌ حِكّم مشروعية الأضاحي: تحقيقٌ توحيد الله جل وعلاء» 
عدي وري صص 0 رصم 2-0 أ 2 ووم 3 
وتعظيمه وإجلاله والمهابة منهء # لن يال اله مومه ولا دِماؤهاولدكن يله لتقو و 


أي 


0 رس سخ ودير عد 35 
كَنَلِكَ سَكَرهًا لك لتك رو لله عل ما هد شك ويشر الْمُحبزي 4 [الحج:/08]. 
الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبرَء الله أكير ولله الحمد. 


إخوة الإسلام: في هذه الأيام العظيمة التي يتقرّبُ الحُجَاحُ إلى ريم في منايسك الحجٌ 
المنعدّدة وفي هذه الأيام التي يعيش أهل الإسلام في سائر البُلدان بالتقرّبٍ إلى الله جل وعلا 
بإراقة التعاف نويا إل الموق وتم ترحين نورين فاله ينين اناوعلة كل كنك امسن 
القرقن اللذزم عل عل اخويعمبب طاكه نيمل انسور كك مظعي مده للحن ريد 
في الوقوف مع إخوانٍ له في الإسلام ني بلدانٍ أصاب الُسلمين فيها من اللأواء والضرّاء 
والبلاء ما لا نشكوه إلا إلى الله جل وعلا. 

ولا يبخلن كل امرئ با يقدر عليه» ولو بالدعاء؛ فإنه يدفع معظم البلاء» ونبينا بك يقول 
في الحديث الصحيح: مل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثّل الجسد الواحدء إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائرٌ الجسد بالسهر وَالحُمّى)0'. 

ويقول وَكل: «المُوْمِنٌ للجُّؤمن كاليتيان يسّدٌ بعضّه بعضًاه). 

الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبرء ولله الحمد. 

أيها المسلمون: في مثل هذا اليوم العظيم يتذكَرٌ المسلمون تلك الحجّة العظيمة حجّة النبي 
َه الْمسرّاة ب(حجّة الوداع)» والتي قرّر فيها النبي يك أصول الإسلام العُظمىء وقواعد 
الدين الكبرى؛ وعلّم مناسك الحج للناس. 

ألا وإن مما عهدَ به لهذه الأمة إلى يوم الدين: وصيةٌ عظيمة تكمّلٌ السعادةً والحياةً الطيبةً 
والعيشة الرضِيّةَ في الدنيا وفي الآخرة» تكمَّلٌ لهذه الأمة العِرَّةَ والكرامة والرّفعةَ والسُّوْدَد. 


60 رواه البخاري )٠١ ١ ١(‏ ومسلم (5085). 
هع رواه البخاري 0 مممسلم (5086). 


اا 


ضر أيام التشريق: فضائل وأحكام 

ألا وهي وصيةٌ النبي َك ني مخطبة الوداع بقوله: «تركتُ فيكم أمرين؛ لن تَضلُوا ما إن 
تمسّكتم بهها: كتاب الله وسُنتي» ولن يتقرّقا حتى يردا علي الحوس»” '» وبدون ذلك فستعيش 
الأمة في حياة الذلّ والهوان» وسيتخطّمُها الأعداءً من كل جانب» ولن تصِلّ إلى سعادق ولا 
إلى رخاء ولا إلى رغد عيش؛ إلا بعودتها إلى كتاب ربها وسنة نبيها. 

يقول ابن عباس 95إمهء:: ا ا 0 
دلا يشقى في الآخرة» ثم قرأ قول الله جل وعلا: ليطا متها يمأ بَنَضُكُ بض 322 

ميسكم مي هدى فمن أتَبع هُدَاىَ َلآ يِل وَلَايشْق (59]) ومن عرض عَن 0 1 

له مَعسَّةٌ صَنكا وَحَشُرْه يوم الْقيكمَةَأَعْصْ » [طه:١١4-1؟1]).‏ 

بارك الله لنا في القرآن» ونفعنا با فيه من الحدي والبيان» أقولٌ هذا القول» وأستغفْرٌ الله لي 
ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


.)١7( حسنه الألباني في منزلة السنة‎ )١( 


اا 


أيام التشريق: فضائل وأحكام 


الخطبت الثانية: 
7 الحمد لله الصادق في قيله الحادي إلى سبيله» أحمده سبحانه وأشكره على وافر 

إنعامه وجزيله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف الحق بدليله. 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله.. خيارٌ من خيار.. أكرم بشفيعنا وإمامنا 
حبيب ال رحمن وخليله.. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه.. صحبوا المصطفى 
في وحيه وتنزيله» والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وسلم تسليا كثيرًا.. 

أما بعد: 

فيا أيها المسلمون: ما هي أيام التشريق؟ هي الثلاثة الأيام بعد يوم عيد الأضحى المبارك؛ 
وهي المرادةٌ بقول الله جل وعلا: #وَأَذْكُروأ أله يد أييَا م مَعْدُودتٍ © [البقرة:70]» وهي 
التي أمَرَ النبي يك أن تُظهّر فيها شعائرٌ الله من الذّكر والشكر لله جل وعلا؛ يقول تكله فيا 
رواه مسلم: «أيامٌ التشريق أيام أكلٍ وشّربٍ وذكر لله جل وعلا)17). 

وفي المسند: «لا تصوموا هذه الأيام؟ فإنها أيام أكلٍ وشّرب وذكر لله جل وعلا»”". 

وإن مما يُشرعٌ فيها: الذّكرٌ المطلقٌ في سائر الأوقات» وكا يُشرعٌ فيها أيضًا: اللذّكر المقيّد 
التكبيرٌ المقيّد بأدبار الصلوات المفروضات. وتستمرٌ هذه الشعيرةً إلى صلاة العصر من آخر 
يوم من أيام التشريق. 

َالهَجُوا بذكر الله والحمد له والتعظيم له -عرٌ شأنه-. 

وإن من أعظم ما يتقرب به من الله عرَوَِِكَ في هذه الأيام الأضاحيء فهي سنة الخليلين 
إبراهيم وتحمد عليهم الصلاة والسلام» وما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله 
من إراقة دم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن 
يقع على الأرضء فطيبوا بها نفسًا. 


.)7149( صحيح الجامع‎ )١( 
.)7/705( صحيح الجامع‎ (0 
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أيام التشريق: فضائل وأحكام 

ولتعلموا -وفقني الله وإياكم لصالح العمل- أن وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد إلى 
غروب الشمس في آخر أيام التشريق» ولا يجزئ ني الأضاحي المريضة البيّن مرضهاء ولا 
العوراء البين عورهاء ولا العرجاء التي لا تطيق المي مع الصحيحة. ولا الهزيلة التي لا مخ 
فيهاء ولا الحتماء التي ذهبت ثناياها من أصلهاء ولا العضباء التي ذهب قرنها أو قطعت أذنهاء 
ولا الجدباء التي نشف ضرعها ويبس من الكبر. 

ولا يجزئ من الإبل إلا ما تم له حمس سنينء ومن البقر ما تم له سنتان» ومن المعز ما تم 
له سنة» ومن الضأن ما تم له ستة أشهر وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» والشاة 
تجزئ عن الرجل وأهل بيته» ولا يبيع منها شيئاء ولا يعطي الجزار أجرته منها. 

فاتقوا الله عباذ الله! وأنفقوا من مال الله الذي آتاكمء وأكثثروا من ذكر الله» وصلوا 
الأرحام» وبروا بوالديكمء وأكرموا اليتامى والمساكين» وتصافحوا وتناصحوا وتسامحواء 
وأزيلوا الغل والشحناء من قلوبكم؛ وتزاوروا وتهادواء وَاحذروا الكبر والغيبة والنميمة» 
وكونوا عباد الله إخوانًا. 

ثم صلوا وسلموا على البعوث 'رحمة للعلمين؛ فقد أمركم بذلك ربكمء 
فقالعز من قائل: «إنَّ ألَهَ وَمَلَبِحَكَنه. يِصَلُونَ عل الب يكبا ال َامَنُوأ صَلُوا عليه 
وَسَلْمواتليمًا» [الأحزاب:5]. 


4١ 4‏ 4 
مافال١‏ مىافال١٠‏ مكيال١٠‏ 
2 اا #د 


ارد بره يبظ 
ادم ءا حدنكت ادي 


يكف 


وميا 

الحمد لله الواحد القهارء جعل في تعاقب الليل والنهار عبرةً لأولي الأبصارء وأشهد أن لا 
إله إلا الله العزيز الغفار» حكم بفناء هذه الدارء وأمر بالتزود لدار القرار» وأشهد أن نبينا 
محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى المختار» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهارء 
وصحبة الأبرار» والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. 


أمَا بعد: 


فيا أتّها المسلمون: اثّقوا الله واشكرٌوه على ما أولاكم من الإنعام وطوّل» وقصّروا الأمّل» 


دعر | 


نوأ 


- 


واستعدٌوا لبغتةٍ الأجلء فم أطال عبدٌ الأمَلَ إلا أساءَ العملء 8 ييا ألَّذِيَت ءَامَنُوأ 


2 
وَلَتَنْظرَ تَقْسٌ مَا قَدَمَتٌ لِمَدٍ وَأتَهُوأ مه إِنَّ َه حيرا يما تَعَمَلُونَ4 [الحشر:8١].‏ 

أمها الأحبة: بوابة عجبًا لها ما أعظمها! ما أوسعها! ما أكيرها! اتسعت للايين البشر على 
مر التاريخ» كل يتخ ل عنها ويمضيء دخل منها آدم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
والأنبياء كلهم -عليهم الصلاة والسلام-: دخل منها الأغنياء والفقراءء» والكبراء والحقراءء 
والرعال والنساء اتسعف للا الأحدافه أنه تادودول تناد مروت ماحد وموازل 
ساخنة» عجبًا لا من بوابة» لم تضِقٌ يومًا بالموتى ولا بالمواليد ولا بالأفراح ولا بالأتراح؛ 
عجبًا لها من بوابة قد أشرعت أبوابها يوم أن حط آدم قدمه على الأرض» وستغلق -بإذن 
ربها- يوم أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ويأذن الله بخراب الدنيا وزوال العالم. 

نعم -يا رعاكم اللّه-. إنها بوابة الحياة الدنيا الفانية تلج من بوابتها السنون تلو السنين» 
وها هو العام الثلاثون بعد الأربعمائة والألف للهجرة: قد أزف رحيله. وقرب تحويله. ها هو 


)١(‏ صالح بن عبدالمحسن العويد. 
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يطوي بساطه؛ ويقوّض خيامه» ويشد رحاله. يا لله! العام الثلاثون قطعناه من أعمارناء أين 


ليله؟! أين نهاره؟! أين يومه؟! أين شهره؟! أين صيفه؟! أين شتاؤه؟! أين أفراحه؟! أين 
أحزانه؟! أين أنفاسه؟! أين لحظاته؟! إي وربيء إنها دوامة الحياة الدنيا لا تقف لأحد. لا 
تنتظر أحذاء لا تحابي أحذا. 

الإنسان منذ أن نزل من بطن أمه وهو يغذ السير في طريقه المقدرء ومرور الأيام والأعوام 
يدنيه شيئًا فشيئًا من هاية الطريق» فهو اليوم أقرب منه أمسء وهو غدًا أقرب منه اليوم» وكم| 
أن لعامنا هذا يومًا أخيرّاء فلكل حيّ من المخلوقين يوم أخير, فكم من مستقبل يومًا لا 
يستكمله!! وكم من موَّمَّلٍ لغدٍ لا يدركه!! والموفق السعيد لا يركن إلى الدع 
ولا يغترٌ بالطمع. 

عباد الله: إن لكل شيء بداية ونهاية» ونهاية عامنا قد أوشكت عل الاقتراب». فقد آذن 
عامنا بالرحيل وولى الأعقاب. اثنا عشر شهرّاء عام كامل تصرمت أيامه وتفرقت أوصاله. 
وها هو يلفظ أنفاسه الأخيرة» يوذعنا إلى الآخرة» وقد حوى بين جنبيه وفي خزائنه ما حوى. 
من الحكم والعبرء والأحداث والغير» وأعمال الخير والشرء فلا إله إلا الله كم شقي فيه من 
أناس» وكم سعد فيه من آخرين!! كم من طفل قد تيتم؛ وكم من امرأة قد ترملت» وكم من 
متأهل قد تأيم!! كم من مريض قوم قد تعافى» وسليم قوم في التراب توارى!! كم من أهل 
بيت يشيعون ميتهم» وآخرون يزفون عروسهم!! دار تفرح بمولود. وأخرى تعزى بمفقود!! 
كم من دموع فرح في العيون ترقرقت» وعبرات حزن على الخندود تحدرتء الام تنقلب 
ار تابر انريم قاب رقا اناه ترصال السيدا نا كا باقراء بواعواء كبر جيل 
أصحابها كالأيام. 
إنا نف رح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل 
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهذا فإن) الربح والخسران في العمل 


كما 


فالعاقل من اتعظ بأمسه. واجتهد لرمسه. والليالي والأيام خحزائن الأعمال ومراحل 
الآجالء تبلي الجديد وتقرّب البعيد» أيام تمر:فإذا هي أعوام» وأقوام تمضي في إثر أقوام, هذا 
مقبل وهذا مدبرء وهذا محسنء وهذا مسيء». والكل إلى الله يسيرء فإليه المتتهى والمصير. 

عباد الله: : هذا العام م من أعماركم قد تصَرّمَت مك اتامفه ود ذ عت كام وقات ف تس 
ف امي هلاله. إيذانًا بأن:هذه الدنيا ليست بدار قرار» وأن ما بعدها دارٌ إلى الجنة أو النارء 
فاحذروا الدنيا ومكائدهاء فكم غرّت من راكن إليها. وصرعت من مُكِبٌ عليهاء فعن ابن 
عمرٌ ونا قال: أَحَدِّ رسول الله بمَنكبي فقال: «كُن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيل»؛ 
وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيتٌ فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ 
من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك)7". 

ذهب عامُكم شاهدًا لكم أو عليكمء؛ فاحملوا زادًا كافيّاء وأَعِدُوا جوابًا شافيّاء واستكثروا 
في أعماركم من الحسنات» وتدارّكوا ما مضَّى من ال همٌّوات» وبادروا فرصة الأوقات؛ فعن 
جابر يَوَتَعَنُ قال: سمعت النبيّ وهو يَعِظ رجلا ويقول له: «اغتنم خمسًا قبل حمس: شباَك 
قبل هرّمِكء وصِحَّتَك قبل سقمّكء وغِناك قبل فقرك» وفراغغك قبل شغلكء وحياتك 
قبل مَوتِك00©. 

وات ادلي من عكر القلال بولا بعري يسا ل الرجيال تيامن افد عليه العامة 
استدركهاء ويا من ستفوت أيامه: أدركهاء نفسك أعزٌ ما عليك فلا تملكهاء : فعن أبي مالك 
الأشعري وََيَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله : ١كل‏ الناس يغدوء فبائع ل اا 

ويا من أقعده الجرمان» وأركسه العصيان: كم ضيّعتَ من أعوام؛ وقضيتّها في الهو 
والمنام» كم أغلقت بابًا على قبيح!! كم صَّلاةٍ تر كتّهاء ونظرةٍ أصبتهاء وحقوق أضعتهاء ومناء 
أتيتهاء وشرور نشّرتها!! راجع نفسك فلعله لم يبق من عمرك إلا ساعات أو أيام» فاستدرك 


.)5515( رواه البخاري‎ )١( 
.)77060( (؟) صحيح الترغيب‎ 
.)557( رواه مسلم‎ )9( 


2,١ 


عمرًا قد أضعت أوٌّلهء ألا تنظر فقد وهن العظم وابيض الشعر ورحل الأقران ول يبق إلا 
الرخيل؟! عجيب حال هذا الغافل: يوقن بالموت ثم ينساه! ويتحقق من الضرر ثم يغشاه! 
يخشى الناس والله أحق أن يخشاه! يغتر بالصحة وينسى السقم! ويفرح بالعافية ولا يتذكر 
الألم! يزهو بالشباب ويغفل عن الهرم! يحرص على العاجل ولا يفكر في خسران الآجل! 
يطول عمره ويزداد ذنبه! يبيض شعره ويسودٌ قلبه! قلوب مريضة عز شفاؤهاء وعيون 
تكحّلت بالحرام فقل بكاؤهاء وجوارح غرقت في الشهوات فحق عزاؤها. 

سبحان الله! ألم يأن لأهل الغفلة أن يدركوا حقيقة هذه الدار؟! فهمل رجم الموت من 
مريضًا لضعف حاله وأوصاله؟! هل ترك كَاسِبًا لأجل أطفاله؟! هل أمهَلٌ ذا عيال من أجل 
عياله؟! أين من كانوا معنا في الأعوام الماضية؟! أنّاهم هادم اللذات وقاطع الشهوات ومفرّق 
الجماعات» فأخلى منهم المجالِسّ والمساجدء تراهم في بطون الألحاد صرعى. لا يجدون لما هم 
فيه دَفعَاء ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. 

فيا قوم: #ينقَوَمٍ إِنَّمَا هنزواً عد الدنامةا مَسَلم وَإِنَألْنَخْرَة « هداز الْعَمَارٍ » [غافر:9]. 

5 7 يا 5 0 50 50 9 34 ع اس 
توبتنك؟! ولأيّ عام ادّخرت أوبتك؟! إلى عام قابل وحول حائل؟! فم إليك مذَّةٌ الأعمار ولا 
معرفة المقدار» فبادر التوبة واحذر التسويف. وأصلح من قلبك ما فسّدء وكن من أَجَلِكَ على 
ااي ل 
ع لاع عي ااا لبي ا لان 
اكتسبه؟! وفيم أنفقه؟! وماذا عمل فيا عله؟!)7". 

ويقول عبد الله بن مسعود وَيَدعَنْهُ: اما ندمت على شيء ندّمي على يوم غربت شمسه. 


نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملى). 


.)55١5( الترمذي‎ )( 


ىك 


عباد الله: دعونا نتأمل في عامنا الماضي» دعونا نتساءل: كيف أمضيناه؟! وعن وقتنا: كيف 
قضيناه؟! ثم لننظر في كتاب أعمالنا وكيف طويناف.ونتبين ما قدمناه» فإن كان خيرًا حمدنا الله 
وشكرناه» وإن كان شد | تبنا إلى الله واستغفرناه» كفى تَجرُرًا على. حدود الله كفى اقترافا 
لمعاصي الله كفى قسوة للقلوب وتفريطًا في جنب علام الغيوب, يا تاركًا للصلاة ومتهاونًا 
بها: كفاك تركا لما يصلك بالله» أتى عليك المحرم. ومن بعده صفرء وشهر إثر شهر»-وأنت تنام 
عن الفجر والعصرء لم تعرف روضة المسجذ للك مكاناء فأنت دائمًا في.صلاتك تقضيء 
وبسبرعة منها تمهضي.ء مالحاليك لا يتغبير؟! زدت في دنياك وتقدمتء ونقصت 


في اخرتك وتأخرت. 

يا مطلقا لسانه بالحرام: إلى متى وأنت تطلق لسانك يفري في أعراض النساس» ينهش 
لحومهم. غيبة ونميمة كذبًا وافتراء؟! 

يا رعاة البيوتء يا أمناء البيوت: جلبتم آلات اللهو في بيوتكم. ونشأتم عليها صغاركم 
ونساءكم؛ وجعلتم الأطباق الفضائية تاج عز فوق رؤوسكم, وعمن لا يصلي من أبنائكم 
ويفجر وبعصي غضضتم طرفكم. ألا تتقون مولاكم الذي ولاكم!! 

يا من من الله عليكم بالإسلام ومن عليكم بالعلم: مضى عام كامل وأمتكم كثيرٌ من 
أبنائها يغرق في أوحال الشهوات والشبهات. ماذا قدمتم لدينكم؟! ثلاثائة وستون يومًا كم 
كلمة فيها ألقيتَ؟! كم شريطًا وزّعتّ؟! وكم كتيبًا نشرتَ؟! وكم عاصيًا نصحت؟! كم 
اهتدى على يديك؟! ماذا قدمت لدينك؟! ماذا قدمت لأمتك؟! 

عباد الله: وإننا -ونحن نودع هذا العام- لا ننسى مايحل بإخواننا المسلمين في أكثر من 
بلاده سل نفسك: كم مرة فكّرت في حال المسلمين فاغتممت ففاضت عيناك؟! وكم مرة 
احترق قلبك وأنت ترى ما حل بالمسلمين؟! وكم مرة رفعت يديك في ضراعة وخشوع تدعو 
لإخوانك المساكين المستضعفين؟! 

أخي الحبيب المبارك: كم حصلت من أحداث وكم مرت بنا من عبر فلا من مدكر ولا 
من معتبر!! فمن أعظم الغفلة أن يعلم الإنسان أنه يسير في هذه الحياة إلى أجله. ينقص عمره. 
وتدنو نهايته» وهو مع ذلك لاه غافل لا يحسب ليوم الحساب, ولا يتجهز ليوم المعاد. يؤمّل 


ىما 


الآمال» ويبني في الخيال» كم رأينا في هذه الحياة من بنى» وسكن غيره» وجمع من أجل وارثه» 
وتعب واستراح من بعده؛ فيا عبدّ الله: استدرك من العمر ذاهبًاء ودع اللهو جانبّاء وقم في 
الدّجى نادبّاء وقف على الباب تائبًاء فعن أبي موسى الأشعريّ يتلئةعنة قال: قال رسولٌ الله: 
«إنَّ الله ويك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسّط يدّه بالنهار ليتوبّ مسيء الليل» 
حتى تطلعَ الشمس من مغربهبا2'"0. آنْ والله أن ترجع النفس وتتوبء وتتجه لخالقها 
وتؤوب: #وثُوبوًإل أله جمِيكًا أَُهَ الْمُوَممو لعَلّكد تلوت © [النور:1م]. 

بارك الله إلي ولكم في القرآن والسنة. ونفعني وإياكم با فيهما من الآيات والحكمة» أقول 
ما تسمعون. وأستغفر الله يي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه. إنه 
هو الغفور الرحيم. 


)000 رواه مسلم (69/,؟). 


1, 


ظ نهاية العام ب 


الحمد لله على إحسانه. والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا هو تعظيً 
لشأنه» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعى إلى رضوانه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 


أما بعد: 
فأوضيكم -أيها اللأحى واس تقول الله تين فسانقوا لحك الله و3 كيرا 
ريك ين قبل أن يق يوم لامرك وى أَهْه ما لك ين لويذ وَمَالَكُمْ من نكر 4 


[الشورى:417]. فحياة 9 مراحلء والناس في هذه الدنيا ما بين مستعدٌ للرحيل وراحل؛ 
وكل نفس يدني من الأجل» ودقات.قلب المرء تباعد عن الأمل» فالكيّس الحازم من حاسب 
نفسه يومًا بيوم» وساعة بساعة: فا ترون الناس إلا حيًا أدركته منيّته. فواراه التراب» وصغير 
بل سنّ الشباب» وشابٌ امتدّت به الحياة حتى شاب» ومسن وراء الجميع نقاش وحساب» 
اونا اح امار الو ل سارو كيو نام بوكرب ليزن اتن كارو01ت 
جَملَ لصا قِلنَفْسِهء وَمَنَ سأ هلها وما رَبك بطل لَْعَسِيدٍ * [فصلت:4]. 

تا المسليمون: بحسْنُ التذكيرُ وتجدّر المحاسبّة حيتّها تكون المناسبةٌ» وها أنتم في مفتّتّح 
عام» وقد ودّعتم عامًا قبل وعامكم المنصرم جرّت فيه أحداث وتجلّت فيه آيات؛ ولكنّ 
الخفلة والركوق إل الكسيات والتعاق جا تفلط من 'قساوة القلوت. 

أيها الأحبة.. لينظر كلّ منا في نفسه» كم بلغ من العمر؟ هل كانت تلك السنون إلا كلمح 
البصر؟ كأننا لم نعش لحظة منذ ولدتنا أمهاتنا إلى اليوم» وكذلك ستنقضي بقية أعمارناء 
طالت أم قصرت. 

أبها الناس: لنتذكر بانقضاء العام انقضاء العمرء وبسرعة مرور الأيام قرب الموت. وبتغير 
الأحوال زوال الدنيا وحلول الآخرة؛ فالأيام تطوى. والأعمار تّفنى» والأبدان تَبى» والسعيد 
من طال عمره وحسن عمله؛ والشقي من طال عمره وساء عمله كما صح بذلك الخير 
والأعمال بالخواتيم» فمن أصلح فيا بقي غُفر له ما مضى» ومن أساء فيها بقي أخذ بها مضى 
وما بقيء الموتى يتحسّرون على فوات الحسنات الباقية» والأحياء يتحسرون على فوات أطماع 


6ك 


الدنيا الفانية» ما مضى من الدنيا وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته. وكأن لم 
يكن إذا جاء الموت وميقاته. 

عباد الله: وثما يجب التنبيه عليه أنه لا يجوز تخصيص آخر العام بشيء من العبادات, ولم 
يفعل النبي بك ذلك ولا أحد مَن أصحابه» فمن جاء بعبادة يخصص للا وقتا معيئًا يحمسب أن 
في ذلك فضيلة فعمله مردود عليه» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد)(1'. 

والمسلم عبد لله في كل وقت وحينء فحياته كلها عبودية لله تعالى» #قْلَ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي 
وحياي وَمَمَاقِ يورب الْعَلِمِينَ # [الأنعام: 17]. 

فاتقوا الله -عباد الله-» وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم» واعلموا - رحمكم الله- أن 
من أفضل الطاعات وأشرف القربات كثرة صلاتكم وسلامكم على خير البريّات» فقد أمركم 


2 اي 2 0 كه ا‎ 00 5 02 ٠ 
بذلك ربكم في آيات بينات» فقال تعالى قولا كريا: 9 إِنَالَهَ وَمَكِيِصكبَه ِصلُونَ عل التَىَّ‎ 


َه د © عرد 


و و سس عر 9 ٍِ ا ص تو 9ه 
. ا الس ءَامَنُواصَلواءكيهِ وسلمواتسليم»* [الأحزاب:55]. 
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أولادنا والامتحانات 


أولآدنا والآمتحانات «() 


الخطبدة الأولى 

00011101ظ 
لنا الدين وأكمل: وأتوب إليه وأستغفره من التقضير في! أقول وأعمل» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له هو الظاهر: والباطن» والآخر والأول» وأشهد أن سيدنا ونبينا بحمدا 

عبد الله ورسوله» صاحب الوجه الأنووء والجبين الأزهر والخلق الأفضل والأكملء صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما ليل أدبر وصبح أقبل» وسلّم 
تسليم) كثيرًا. 

أما بعد: 

فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى» فبالتقوى كل حبل يقوى. 

معاشر المسلمين: وعنو الام حا جا امداء رادار لفسائرت ايها الهو 
ا الطّاقات» ميتدوات التعليات» وكثرث التتوجيهات» ردك الإرشادات. 
قدّمت للمتعديق الحوافز وَالتَشْجَعيات» ولوّحت للمتهاونينٌ الملامة والتوبيخات. إنها أيام 
الامتحانات؛ نعيشّها بها فيها من حلو ومُرِء وقرحة وحُزْنِ مَشاعرٌ تُختلفة ومواقفٌ متباينة» 
وكل متها رع وص ها بد 


ضعى > 


31 در الك 0 فتتتاة روم وم طَلَب الغا ْ ب ّ 1 


ع ع 007 0 0 سَ عو 
نعم, أيامٌ الامتحاناتٍ أيامٌ قلائل» لكنّها مع قلّتها معبّأة بكثير من التَغيرٌات» من ا ممكن 
أن نستثمرّها تربويًا في : توجيه أبنائنا وشبازناء وتصنحيح مسارهم» وتقويم رؤيتهم؛ فِمِنْ أهم 
وأنفع التَّربِيةِ: المَربِيةٌ بالحَدَثِ. 


)١(‏ إبراهيم بن صالح العجلان. 


7/1 


أولادنا والافتدانات 


ناكل وال وأبه ياك روثب أزع نا الشنع» واستجوع معن لقب إلى حديت 
الأخطاء - وكلّنا ذلك الخطّاء - إلى (لاءات) سبعء نتعرّفها ونتّقيهاء فمعرفةٌ الخطأ سبيلٌ 
للوضول إل الصوات» 

اللاءٌ الأولى: 0 تَرى في أ يام الامتحاناتٍ اشْتَعال العرَائِمِ وتَوَقَدَ ممم يَطيدُ يطل 
عن الكسسانو رك ر كمد وحمي ةانقو كير اوت عالية لق الارى 
المجيدة» والمعالي الرّفيعة. 

في مثلٍ هذه الأيام يُفعَلُ النّسويفُ بسكين الجّدء تُبْعدُ املهيات: ومُمْجَرٌ الصيوارفٌ 
وَالمْمْغِلاتء حتى لا تكادُ تَرى ها ذِكُرًا في قاموس ي الطّلاب والطالبات. 

الامتحاناث تَفلةٌتَوعيةٌ في حياق النَّس» وبرناتحهم اليومي» ترى تنظيم الوقتِ واستغلال 
واقعًا ملموسًا لدى كثير من الشباب» وقد قيل: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. 


فحري بنا أنْ نري ونتربى على هذه الجّدية» وتلك المشابرة» وأنْ تَجْعلّها جزءًا من 
لساب ل رن حا روا يي 
وإذ كا ابه وا خصية الريء لرققى ماح في شَلُم افق ونبو موقن في 
المجتمع» وسّطر اسمّه في سجل أبناء المستقبل. واو ور و 


لاجر 2 0 


والمشابرة أتمّ الإيضاح. قال تعالى: جِبَيَنِىَ مز لسكيب يعور وَابََِهُ أ 


ل 


١ 


[مريم:١١].‏ 
اللاءٌ الثانية: (لخريط وجواه و ل هنم انام ري الرنال عل كبر ور 
اماج بالمضلين»:وتكدر الدعو ات و الابتهالات» مع الإقلاع عن المعاصي» وترك المنكرات» 

وهذه أمورٌ نَتْلِحٌ الصدور. ونال عل أنّ في النفوس الغافلة بقايا من الخيرية. 

فا أجملّ أنْ نجعلٌ أيّام الامتحاناتٍ موسً) للطاعة» والمصافاةٍ مع الله عَرَوِجّك» وما أجمل أن 
تكون النية صادقة على الاستمرار والمداومة في طاعة الله تعالى» لا كا قال القائل: 
صلى وصام لأمر كان يقصده لما انقضى الأمر لااصلىى وللاصاما 


1ك 


أولادنا والامتحانات 


ولنُدَكْرَ أولئك العائدينّ والمتغيّرين» بأئَّهُم قد أصابوا الطريق» وساروا في المسار 
و2 


لصحيح. ال ل ا ا 


7 مره بطاعة لله وأ طاعة اله تعال فورٌللعبد في دنياء قبل أخراء ومن بي أله وق فَقَد 


ع سر ساحو كي مر 


فار هوزا عظِيمًا #* [الأحزاب:١ل].‏ 
اللاء الثالثة: لا تكن الدنيا هي الغاية والقصِد. يا أيها الأبُ الرحيمٌ الحتون, الذي أَجهَدَ 
نفسّهء وأَذْهبَ راحتّه من أجل نجاح ابنه. 


أمها الأب المبارك: حَسَرٌ منك اهتامّك بابك» وبصيرتّك بمستقبله. إذ أن الامتحاناتٍ 
فيها ثمرةٌ العلم؛ ويقظة الوعيّ» وخلاصة التجربة.... ولكنْ هل سألتٌ نفسَك أيها الأبُ 
المبارك» هل مك مع وليك لامتحان الآخرة ما تَعملّه الآنَّ معه في امتحان الدنيا؟ 

هل بَذلتٌَ الُّهُدَ المتواصل في تعليمه وإفهامه ما يُعيئه على اجتياز امتحانٍ الآخرة؟ 

قِفْ مع نفيك بصراحةٍ وصدقٍء وكلّ إنسانٍ خصيمٌ نفسه: هل أيقظتٌ ابتك لصلا 
الفجر بنفس الحرصي الذي تُوقَظّه لإدراكِ الأمتحان؟ هل تعتني بتوجيهه وإرشاده إذا أخطاً 
في أمر شرعيء كا تعتني بتصحيح أخطائه في مذاكرته؟ هل ترغبه في الأدب الرفيع والخلق 
الحسن و العمل العياتي نا هر إل افع ترفيهق الوردياء؟ 

تذكر -يا رعاك الله- أن أعظعم مسنولية تمتها وسَتبقى تَيعائها لكء أو عليك: هي 
ل 
أخلاقهم: وجهذَب سلوكهم» ويُغرس ف قلويهم شجرة ةَ الإييان» ومحبة الله ورسوله. 


©5051 


عٍَ 5 و - 
وفكييا اشح اللسان متا عسنل سما كنوان هدر ذه اتيرة 

0م آآ- - كن 0_8 8 رع 
وماتان الفقى بحجىّ ولكن .يع وده التدين أقربوه 


اللاء الرابعة: لا د تنس امتحان الآخرة: : كم نحن بحاجةٍ ونحنٌ نرى رهبة الامتحاناتٍ ف 


نفوس الأبناء والشبابء أن نستغل هذه الوقفة التربوية فنربُطهم بامتحانٍ عصيب في يوم 
عظيم» سل نفسّك كم من المواعظ سمعها منك ابنك عن امتحان الآخرة؟ ذلك الامتحان 


0 


,/ 


أولادنا والامتحانات 


الذي تجئو من هوله الركبٌ» وتشيبٌُ له مفارقٌ الصبيان» امتحانٌ قَضْلْء وماهو بالهزل, لا 
يستوي فيه من آمن وعمل صاحاء ثم اهتدى» من أغفل قلبه عن ذكرربه واتّبع هواه 
وكان أمره فرطًا. 

امتحان سيقف فيه جميٌ المخلوقين» صال مهم وطائهم؛ لصوم ريت يول عقن 
صفوتهم من الأنبياء والمرسلين 9# فلَتَسَحَنَ وَلْمْسكَكر 


ص 
لحك أن 


ليس أدَسِلَ إِلَيْهِمَ وَلَنسَسَكرَكَالْمْرَسَِنَ 4 
[الأعراف:5"]» امتحان. لنتوى ف فصل دراسئٌ أو منهج خدلد» بل لجميع سنوات العمر» وأيام 
الحياة # فوريلك لنشْعلتهم أَجْمِعِينَ # [الحجر:47]. 

سوال عن 0 كبير وصغير» وعظيم وحقير» # كل مف كر تبتك 4 [القمر:51]. 


آل 


0 


امتحان للجوارح والضمائر ليزج لالترآيذ قَالَهُمِ فوْووَلَانَاص # [الطارق:9-١٠].‏ 

اختبارٌ يمتحن فيه الصادقون #لَسسْمَلَ ألصَّديِقِينَ عن صِدْقَهِمَ # [الأحزاب:8]. 

وتسأل الأممٌ ماذا أجبتم المرسلين ١‏ وَيَوْم ياد سم فقول مادا حامر مَرَسَلنَ ‏ 
[القصص: ه٠5"‏ 

امتحان لا ظلمَ فيه ولا 6 ولااعتراض 9 وتضع الْموازين اسل لَ لو ِالْقيدَمَةٍ قلا نُظَكم 
نضح سَعِعا وك كيف متقال كسد د من حَردَلٍ أَيْسَا يها وَكَف يا حَنسبيت» [الأنبياء:/1 4 ]. 

امتحانٌ لا إعادةً فيه ولا إكال» ونتيجتّه لا تستدرلك و لارجوع فيها #وأله ىك لا مَعَقَِبَ 
لِحَكِمه- وَهُوٌ مكريغ لساب * [الرعد:١4].‏ 

هذا الامتحاده ابس ل كان وذي وماعة مرجة» باهو وفرف رون يادي لاك لوت 
وعلام الغيوب 7# 00 ب ون * [الصافات:4 ؟] # إن كلمن ٍآلسَّمنوتٍ وَالْأَرْضٍ إل 
قاع بدا (8) دعص وعدم عدا () وَقهُم اند َم اليم مدا 4 
[مريم:"15-91]. 

يقول النبي كلِّ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن 
منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار 


تلقاء وجههء فاتقوا النار ولو بشق تمرة».(١)‏ 


() رواه البخاري (؟1١5/)‏ ومسلم .)٠١١51(‏ 
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هذا الامتحان أسئلته مكشوفة معلومة» قد بينها لنا النبي يَكله: 

ستسأل يا عبد الله... عن عَمّرِك ماذا أفنيته فيه؟ وعن شبابك فيا أبليته؟ 

وعن مالك كيف كسبته؟ ثم في أي شيء أنفقته؟ وستسأل عن تعلمك وعلمك 
ماذا عملت به؟ ش 

وستسأل يا عبد الله أولّ ما تسأل... عن صلاتك؟ مدى حفاظك عليها وإقامتك لماء فان 
صلحت صلاتكء فقد أفلحت ونجحتء. وان فسدت خسرت وخبت. 

وستسأل أيضًا... عن أقرب الناس لك من زوجة وأولاد «ألا كلكم راع وكلكم 
فبك ل طن رعيضنة 07 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله سائلٌ كل راع عما استرعاه» أحفظ ذلك أم ضَيّع 
حتن يشال الرجلن عن أهل ببته176). 2 

وستسأل أيضًا... عن كل نعمة أسنديت لك: أفي الحلال استعملتهاء أم في الحرام سخْرتها 
« نُمَلتْسَحَلْنَ يوْمَِنِعنَلتصِيِمٍ * [التكائر:6]. 

إنها والله أسئلة عظيمة» ومواقف منتظرة مهؤلة» بكت من أجلها دموع الخاشعين وفرقت 
لحولا قلوب الضاحين. 


ولو اضيا |ذ اننبا رتفييا لباق لكوت راعية كمسل مر 
ولكتتّاإذا ماش ا وانمتال سيا عي الوه 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقُلَإِنَّ يمن لذن حيرا شه اليو بوم لميمَةَ آل 
دَلِكَ هو اسان الْمْبِينُ * [الزمر:١].‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين» أقول ما سمعتم 
وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه. انه هو الغفور الرحيم. 


)غ2 رواه البخاري (94٠5؟)‏ ومسلم .)١1879(‏ 
000 صحيح ابن حبان (5491 5) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١775(‏ 
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الخطيم التانيي: 
01010 وصحيبه ومن اجتبى. 

أما بعد فيا عباد الله: إن من علامات التوفيق أن يتأمل الإنسان صحة الطريقء» سواء في 
نفسه أو من هم تحت يده؛ فالموفق من عمل على تربية نفسه» وتربية من يرعاهم 
التربية الصحيحة المستقيمة. 

اللاء الخامسة: لا للنظرة المُُْرطة في الامتحانات: 

بعض الآباء لا يسأل عن دراسة ابنه وتحصيله إلا إذا أظلت الامتحانات» وبعض 
المعلمين دائا ما يلوّح لتلاميذه شبح الامتحانات» بين تارة وأخرىء ومناسبة وغير 
مناسبة» حتى أضحى مقياس العلم والتعليم لدى كثير من الناس مختّصرًا في ذلك 
الاختبار» ونُسيت الغايات النبيلة» التي قامت عليها الرسالة التعليمية» من إصلاح 
الجيل» وتربية النشء»ء وبناء العقول» وترسيخ المعلومات طوال العام وتوثيقٍ عرى 
الدين» ومكارم الأخلاق» ومحاسن الآداب. 

فالواجبُ التوسطٌ والاعتدالُ في نظرتّنا للامتحانات» نعم نوصي الأبناءً والتلاميدٌ بالججدٌ 
والاجتهادٍ فيهاء ولكن لا تطغى قضية الامتحانات على جوانب الإصلاح والتربية. 

اللاء السادسة: لا تكن الامتحانات هي المقياس. 

بعض الأآباءء يجعل نجاح الولد أو إخفاقه في الامتحان. علامة على نجاح الولد في حياته» 
أو فشله. فإذا نجح الولد كال له أبوه ألوانَ الثناء وأنواع المديح» التي ربالا يجد الابن شطرها 
عندما يقوم بأداء واجبات دينية» وحقوق شرعية» وعلى النقيض من ذلكء لو أخفق الولد في 
امتحاناته» عاتبه والده وأنّبهه ووبّخه وبكّته» ولا يجد الولد معشار ذلك التأنيب» حين| يقصر 
في أداء واجبات شرعية» أو يرتكب بعض المحرمات»ء ولا شك أن هذا خلل في التربية» 
وتقصير في ترتيب الأولويات» وإعطاء كل ذي حق حقه. والاتزان مطلوب, وكلا طرفي 
قصد الأمور ذميم. 
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اللاء السابعة: أيها الأب والمعلم! لا تغفل عن متابعة الأولاد والطلاب 
أيام الاختبارات. 

وبالأخص في ساعات الصباح بعد الخروج من قاعات الامتحانات. فأحيانا تتلقاهم 
أيادي الخبث» وقرناء السوء إلى مهاوي الردى. وقَلَّبْ تَظَرَّكَ في المقاهي» أو محلات الإنترنت» 
أو في المتَسكّعين في الشوارع لترى حجم أولئك الشبابء الذي ما عَرفَ بعضُهم هذه الأماكن 
إلا ني أيام الامتحانات» فكانت تلك الأيام شرارةً الانحراف في حياة بعض الشبابء وتغير 
كثير من أخلاقياتهم» والسبب: غفلة الآباء والمربين عن أبنائهم. 
عوّدبنيك عل الآداب في الصغر كياتهرّبهمعيناكفي الكبرٍ 
فإن) مثل الآداب تجمعهاني عنفوان المص باك التقش في الهج ر 


فاتقوا الله -أيها المسلمون- في أمانة الأبناء» واحرصوا على متابعتهم وتربيتهم وحفظهم. 
وصلاحهم وإصلاحهمء فهم قرة عين لكم في الحياة» وذخر لكم بعد الوفاة.. 
هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية. 
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الآجازة الصيفبة وفلذات الأكباو”) 


الخطيمْ الاولى 
اك 100111 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحذه لا 
فريك لودو أشدية أن خوسذا فيد هووسسو تلن دل ]لها علنة ول اتدو اصيكانة 


0 54 > مس 11-7 2 ممه م 1 دب هرهم - ء- 5 
25 الْزو اهدو انوا لله . ايه 2 ون لاوا مره « [ال عمران:؟” .]١ ٠‏ 


ووس مه ام مسار ص د َ. آ آ ‏ ير م -ٍ 07 كه صم 
#يكايبا التاس أَتَُوأ يك الزى خَلفج .من نفس ود ويَحِدَوَ وَحَلَقَ مْهارَوْجَهَا وَبَكَّ عنما رجالا كيرا ود 


وَأتّفُواأ الله الَذِى سا لوبو والات 0 نَعَلَيَكُمْ رَقيبًا * [النساء:١].‏ 
#يتأيها ألَدِينَ امنوأ افوا اه وهُولُوا مولا سريكا (9) يضح لحم أعمللك. ويخف رلك ذَنُورَ 


آذ ىري 1001 وح سدس ده 


ومن بطع الله ورسوله. فقد مار فور عظِيمًا © [الأحزاب:١٠71-17].‏ 


أءها المسلون: لقد اهتم الإسلام بتربية الأولاد اهتمامًا عظيً)؛ لأنهم اللبنة الأولى 
للمجتمع» بهم يقوى شأنه. ويعلو أمرهء ويظهر صيته» وعلى أكتافهم تقومالأمممء وتعلو 
الحمم؛ وهم الساعد الأيمن لأمتهم. 

وأي أمة خلت من هذه اللبنات ضعفت أركانهاء وخارت قواعدهاء وأصبحت فريسة 
لأعدائها. والأمة المسلمة تحتاج إلى مزيد من الرجال ليحملوا رسالتهاء ويبلغوا دعوتهاء 
ويدافعوا عن وجودها. ولن تتحقق لها ذلك إلا إذا تربى أبناؤها تربية صالحة. قائمة على ما 


شرعه الله ورسوله. 


)١(‏ لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة» وهي من أفضل الخطب في هذا الباب. 
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ولهذا اهتم الإسلام بتربية الأبناءء وحث على العناية بهم وإحسان تربيتهم» وأوجب على 
الآباء والأمهات القيام بحق الله فيهم. 

أمها المسلمون: إن من أعظم نعم الله على الإنسان في هذه الحياة نعمة الأولاد» فهم منحة 
إلهية» وهبة ربانية» يختص الله بها من يشاء من عباده ولو كان فقيرّاء ويمنعها عمن يشاء من 
خلقه ولو كان غنيّاه قال تعال: لله ُلك السَمَنوتِ وَالاضْيََلقُ مياه يبب لسن يك1ة 
ِتنا وََهَبُ لمن ياه اذكو (8) أو موَجْهُمْ ذكرانا وإنَدنًا وَعجْمَلُ من يآ عَيمَا إن 
ليم فيد * [الشورى:00-49]. 

عباد الله: إن فلذات الأكباد هم زينة الحياة الدنياء وهم زهرتباء يخففون عن آبائهم متاعب 
الجياة وهمومهاء وجودهم في البيت كالأزهار في الحدائق» يضفون عليه البهجة والسرور تسر 
الفؤاد مشاهدتهم. وتقرٌ العين رؤيتهم» وتبتهج النفس بمحادثتهم, قال تعالى: #الْمَالُ وَالْسَنُونَ 


وم ادمحم مور سامى > دي سا شوو 


ينه ألْحَيَوة لديا وَالْئقِيدتُ ألصَلِحَتُ حَبرْعِندَرَيْكَ وبا وَكَيْرُ ملا © [الكهف:45]. وهم بسمة 
الأمل» وأريج النفسء وريحان القلب. وهم الأكباد التي تمش على الأرض. 
وإنم _أولادتابينناأكيادتنا #تميعنيي فححبيضل الار ضٍ 
لوهبّ تت الريح على بعضهم لامتنتعت عيني من الغمضٍ 
أمها المسلمون: إن الأولاد أمانة عند الوالدين» كلّفهما الله بحفظها ورعايتهاء وأوصاهما 
بتربيتهم تربية صا حة في دينهم ودنياهم» وهم أولى الناس بالبر وأحقهم بالمعروف. والأبوان 
مسئولان بين يدي الله عن تربية أبنائهم. قالكَكِ: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. 
فالرجل راع في بيته» وهو مسئول عن رعيته؛ والمرأة راعية في بيت زوجهاء وهي مسئولة عن 
رعيتها...2072 وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائلٌ كل راع عما استرعاه» أحفظ ذلك أم 
ضيّع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته»7". 


)2000 رواه البخاري )75٠9(‏ ومسلم (1859). 
(؟) صحيح ابن حبان (4917 4) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١775(‏ 
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قال ابن عمر وَآِئَكءَئْها: «أذّب ابنك فإنك مسئول عنهه» ماذا أدبته ومماذا علَّمته؟ وهو 
مسئول عن بِرَّكَ وطواعيته لك206©. فهل قام الآباء بالحق الذي.أو جبه الله تجاه أبنائهم؟ وهل 
حفظ الآباء هذه الأمانة التي حمّلهم الله إياها؟! وهل أدى الآباء المسئولية التي كلفهم الله 
بها؟! إنها أمانة عظيمة» ومسئولية كبيرة. 

أيها المسلمون: إن أيامًا يقضي فيه فلذات الأكباد. وأمل الأمة» إجازة عن الدراسة لحري 
بالوالدين أن يتنبهوا ويستيقظوا للأمانة والمسئولية التي حملوها أسام أبنائهم» فيعملوا على 
تربيتهم» وتعليمهم. واستغلال أوقاتهم فيم| ينفعهمء فالأيام التي يقضون فيها الإجازة تضيع 
في اللهو واللعب. فا ذا يجب عليك أيها الأب الكريم وأنتٍ أيتها الأم الفاضلة أمام أبناؤكم 
في الإجازات والعطل؟ إنها أمور كثيرة» وواجبات عظيمة» فهناك وسائل كثيرة يمكن أن 
يستخدمها الآباء في تربية أولادهم منها: 

القدوة الحسنة: إن القدوة من أفضل الوسائل في تربية الأولاد وأعظمها أثرّاء وذلك لأن 
الولد ينظر إلى والديه على أنبها مثلّ أعلى له» فهو يحاكي فعلهماء ويقلد سلوكههاء فإذا رأى 
أبويه يحافظان على أوقاتهاء ويرتبان أعمالهماء بجدية وانتظام» فالابن حين يجد من أبويه القدوة 
الصالحة في كل شيء فإنه يتشرب مبادئ الخيرء ويتربى على الفضيلة والأخلاق الطيبة؛ وحب 
القراءة والحفظ واستغلال الأوقات والفراغ» والعكس فإنه حين يجد من أبويه القدوة السيئة 
من تضييع للأوقات واللامبالاة فإنه ينهج طريق الضياع واللهو واللعب. 


ويتا اتنحيع الففيسسان فيتسسا غعلىماكانعوّدهأبوه 
ومادانالفتقتى بحجى ولكن يعهودهالت دين أقربوه 


لاشكٌ أنَّ للتربية أ رٌ كبيرٌ في صلاح الأولاد؛ فالأولادُيُولدون على الفطرةء نّم يأقي دور 
بع ب ا 
ينصرانه» أو يمجسانه. فالولدٌ الصغير أمانةٌ عند والديه إن عوداةُ الخيرَ اعتاده؛ وإن عوداة 
الشرّ اعتاده» والولدٌ في صغره أكثرٌ استقبالا واستفادةٌ من التربية. 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (/ا/5/1). 


/ا, 
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قد ينف عالأدبٌ الأولادَ في صغر وليس ينفعهم من بعهه أدبٌ 
إن الغص ون إذا عدلتها اعتدلت ولوامسي وات ابسيينة االفريدن 


ألا فاتقوا الله أيها الآباء في أولادكم» وكونوا قدوة صاحة لهم» فهم بكم يتأثرون» وعلى 
طريقتكم يمشون» وعنكم يأخذون ويتركون. وبكم يقتدون وعلى ما أنتم يكونون. 

إن تربية الأولاد مسئولية في أعناق الآباء واللأمهات, إذ هي أمانة يسأل عنها يوم القيامة 
هل رعاها وحفظها أم أهملها وضيعهاء يقول عليه الصلاة والسلام: «إن الله سائل كل راع 
عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته»"١؟‏ فالأولاد فلذات الأكباد 
يجب الاغتناء يتربيتهوء فهم جيل الغده وأمل المستقيل: بهم تعيز الامة وبهم تذل. 

أيها المسلمون: إن الإنسان العاقل لا يفرط أو يضيع شيئًا هو محبوب إليه فهو حريص كل 
الحرص على الحفاظ عليه والاستفادة منه» فإذا حصل على مال سعى جاهدا في الحفاظ عليه 
وتنميته ورعايته» وغيره من الأمور التي يحبها الإنسان» فكيف بفلذات الأكباد أليسوا أحق 
بالحفاظ عليهم من ما يسوؤهم؟! أليسوا أحق برعايتهم؟ أليسوا أحق بتربيتهم التربية 
الحسنة؟ أليسوا أحق من أي شيء بالاهتام هم في جميع شؤونهم؟. 

أما الآباء»ء وإن من وسائل تربية الأبناء وفلذات الأكباد الوعظ بأحسن أسلوب» 
والتذكير بأجمل خطابء فذلك من وسائل التربية المؤثرة التي استخدمها القرآن كثيرا 
يقول تعالى: ل وَإذََْلْفَمَنُ لامو وَهْوَ يِه يش لاُشرلة مهت الدَرْكَ لظ علد » 
[لقمان:1]» وقد كان النبيكَكِةٍ يتتخول أصحابه بالموعظة بين حين وآخرء والأبناء يصغون 
ويرغبون في ساع النصيحة والتوجيه من الأبوين أو من يحبونه ويتأثرون به. 

فينبغي على الأبوين أن يستخدما ني الأصل الأسلوب السهل اللين» والخطاب المتعقل. 
والحوار المقنع» بعيدًا عن الشدة والقوة» وأن يراعيا الزمان والمكان الذي يعيشه الأبناء. 
فالأبناء يعيشون في زمان كثر فيه الفساد» وظهر فيه المفسدون. فالإعلام الفاسد دخل إلى 
البيوت فأثر على الأبناء بل وعلى الأبوين. ورفقاء السوء ملؤا الشوارع والطرقات فأخذوا 


.)١575( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
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و ا ا سي 
وغرس القناعات»ء وأن يدفعه إلى أماكن الخير» ودور التعليم والتربية» لكي يحفظ وقته. وينفع 
نفسه» ويصون عفيدته وأخلاقه. 

عباد الله: إن وسائل التربية كثيرة فالملاحظة والمتابعة للأبناء داخل وخارج السبت افر 
مطلوب وضروريء فالوالدان يتابعان الأبناء في سلوكهم, وأخلاقهم, وي أقوالهم وأفعالهم. 
فإن كان الخير أكرموهم وشجعوهم علية» وإن كان غير ذلك نهوهم عنه وحذروهم منه. 
فالمحافظة على الصلوات والأذكار وفعل الخيرات» والغمل على استغلال أوقات الإجازات 
في حفظ القرآن والسنة» وتعلم الآداب وغيرها فن-العلوم النافعة أمرٌ يشجع عليه الأبناء من 
قبل الوالدين» والعكسء فإذا أقبل الأبناء عن عمل غير ضحيح يخذروا منه وقد يعاقبوا 
عليه؛ بحيث يضعوا العقوبة في موضعهاء دون إفراط أو تفريط. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبنا فيه من الآيات:والذكر الحكيم» أقول قولي هذا 
وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور. الرخيم. 


م 


الاجازة الصيفية وفلذات الأكباد 


الخطبت الثاني 
ادو ب وعلى آله وأصحابه أجمعين.. 
أما بعد: ' 
أيها المسلمون: بعد أن عرفنا عظمة المسئولية أمام أبنائناء وعرفنا بعض الوسائل التربوية 
التي تعين الوالدين على تربية أبنائهم» والاهتام بحفظ أوقاتهم» فإن هناك سؤال يطرح نفسه: 
على ماذا نربي أولادنا؟ وبأي شيء يحفظ أوقاتهم؟ إن تربية الأبناء وفلذات الأكباد تكون على 
العقيدة الصحيحة أولا فالآباء ينبغي عليهم أن يعلموا أبناءهم أصول الويمان» ومبادئ 
العقيدة الصحيحة» فيعرفوهم بربهم» ويغرسوا محبته في نفوسهم, وأنه الخالق والمحي 
والمميتء والمعز والمذل» الكريم الرحيم» وأنه واحد لا شريك له؛ وأنه لا معبود بحق إلا الله 
ويحذراهم من الشرك وأهله وتعرفيهم بأركان الإسلام والإيمان. 
ثانيا : تربية الأبناء على مراقبة الله وخشيته» فهو الذي خلق السماوات السبع والأرضين 
وما بينهما وهو الذي يقول للشيء: (كن فيكون). والقادر والمطلع على كل شيء خفي أو 
أعلن» فلقد كان السلف الصالح يعلمون أبناءهم مخافة الله فهذا عبد الله بن دينار يقول: 
خرجت مع عمر بن الخطاب وَْإئَهعَنهُ إلى مكة ففي الطريق انحدر علينا راع من الجبل» فقال له 
عمر: «يا راعي بعنا شاة من هذه الغنم» فقال الراعي: إنه مملوك فقال له عمر: قل لسيدك 
أكلها الذئب. فقال العبد: أين الله؟ فبكى عمرء وغدا على سيد الراعي فاشتراه منه وأعتقه. 
وقال: كلمةٌ أعتقتك في الدنيا أرجو أن تعتقك يوم القيامة». 
فالصحابة كانوا يربون أبناءهم ومن تحت أيديهم على مراقبة الله في كل أعمالهم وأقوالهم. 
الثا: غرس حب رسول اللهيَكلةفي نفوس الأبناء فحب رسول اللهيّكةمن الإيمان فعن 
أنس يولةعَنُقال: قال النبييَكةِ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 


والناس أحمعين )2170 فتكون محبة رسول الله يك بطاعته واقتفاء أثره وموالاة من كان يوالي. 


000( رواه البخاري .)١6(‏ 
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الإجازة الصيفية وفلذات الأكباد 


ومعاداة من كان يعادي» وتصديقه في كل ما أخبر به» وإحياء سنته وإظهار شريعته؛ وإبلاغ 
دعوته. وإنفاذ وصاياه. وحب الصالحين وموالاتهم بحبه. وبغض الفاسقين 
ومعاداتهم ببغضه. 

رابعا: تعليم القرآن الكريم تلاوة وحفظاء ففيه آداب كثيرة تعلمنا آداب الاستتئذان. 
والصدق, والتواضع. والأمانة» والإيثار» وبر الوالدين» والرفق في معاملة اليتيم والمسكين. 
والعفة والصيانة» وغص البصر وخفض الصوت. وإخفاء الصدقات والصبرء والشجاعة يلا 
مور ولا تعدٌء وغير ذلك من الآداب والأخلاقء فعلى الآباء أن يحرصوا على تعليم أبنائهم 
القرآن؛ لأنه من أهم أسس التربية الإسلامية. 

أيها المسلمون: إن تربية الأبناء على الأخلاق الفاضلة. والخصال الحميدة مسئولية الأبوين 
والمعلمين إذ الأخلاق غاية التربية الإسلامية وروحهاء فالإسلام حث على حسن الخلق 
لأهميته في حياة الأبناء» والأخلاق عبارة عن سلوك الفرد في حياته اليومية» فالأبناء يأخذون 
هذه الأخلاق من الوالدين والمجتمع المحيط بهم. 

لقد عني الإسلام بالتربية الخلقية عناية كبيرة حيث جعل الدين الإسلامي هو أساس 
الأخلاق الفاضلة: التربية الأخلاقية هي تنشئة الأبناء على المبادئ الأخلاقية» وتكوينهم بها 
تكوينا كاملا وذلك بتكوين استعداد أخلاقي للالتزام بها في كل مكان. وإشباع روحه بروح 
الأخلاقء وتكوين عاطفتهم وبصيرتهم الأخلاقية حتى يصبح مفتاحا للخير 
ومغلاقا للشر. 

لقد اهتم الإسلام بالتربية الأخلاقية للأبناء اهتماما كبيرا» حيث جعل الدين الإسلامي 
هو أساس الأخلاق الفاضلة» وحرص العلماء كل الحرص على العناية بالتربية الخلقية للأبناء 
عن طريق تعويده على الأخلاق الفاضلة كالصدقء والأمانة والرحمة» لكي تكون له صفة 
وسلوكا في جميع شؤون حياته الخاصة والعامة لكي يحصل على خير الدنيا والآخرة. 

وما يلحق بذلك تعريف الجيل والنشء بأهمية الأوقات» وسرعة انقضاء الأعمارء 
وقيمتها عند الله تعالى» وأنها مادة الحياة» فيعلموا كيفية تنظيمها واستغلالهاء وليُجعل للولد أو 
الطالب هدف أو إنجاز يسعى لتحقيقه أثناء عطلته» سواء كان هدقا علميًا أو عمليًا كحفظ 


م١١‎ 


الاجازة الصيفية وفلذات الأكياد 


أجزاء من القرآن الكريم. أو تعلم شيء من الأمور النافعة» أو إنجاز عمل يكون فيه إثراء 
لرصيده واقتراب من تحقيق أهدافه» فيمزج في إجازته بين المتعة والفائدة» وبين الترفيه 
والعملء والجد والمرح» وهذا يرجع إلى حكمة المربي» وتوازنه التربوي. 

نسأل الله تعالى أن يصلح شباب المسلمينء وأولاد المسلمين» وبنات المسلمين» وأن يوفقنا 
لما يجب ويرضىء ويأخذ بنواصينا للبر والتقوى.. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. 
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الفراغ وفقه الترويح عن النفس 


00 
القراغ وفققه التروبم عن النفكس ”" 


الخطيم الاولى 
1211111 تود تيربك الأخوال عل 

التفصيل والإحمال تقديرًا وتدبيرًاء المتعالليى بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيرّاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده.لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» وعن التابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فاتقوا الله -معاشرّ المسلمين-. واعلموا أن أصدقٌ الحديث كلام. الله» وخيرّ اهدي هدي 
محمّد» وشرّ الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وعليكم بجئاعة المسلمين» 
فإِنَ يد الله على الجماعة» ومن شد عنهم فيات فميتئُه جاهليّة. 

أثبا المسلمون: إِنَّ حياةً النّاس بعامّة مليئة بالشّواغل والصّوارف المتضحمة» والتي تفتقر 
من حيث المارساتٌ المتنوّعة إلى شيء من الفرز والتّرتيب.لقائمة الأولويّات منهاء مع عدم 
إغفال النظر حول تقديم ما هو أنفع على ما هو نافع فحسب. . ف رن الفعوط العيية 
والاجتاعية عيّة الكبيرة النائهةٌ عن هذا التضحُم ريودت شين من الهم والهبث غير المعتداد 
تجاه البحث عرّا يبرد غلَّةَ هذه الرواسب المتراكمة ويطفئ أوارّها(؟. يقول تعالى: لا أَفيِمُ 
بَدَاا بيد 00 وت جل يبد لبر (5) وَوَالِدِوَمَاَلدَ (5؟ قد حَلَقَنا لاضن في كر 4 [البلد:١-4].‏ 

إن الحضارة العالميّة حينم| توقّر للإنسانٍ بالتقدّم العملّ والجهد الصناعيّ قوَّةَ الإنسان 


ونشاطه؛ وتوفر له مزيدًا من الوقت, ثم يكون في نفسه وقلبه وروجه 2 الفراغء فهنا 


6 سعود الشريم. 
(؟) الأوار: حرّ النار والشمس. 


الفراغ وفقه الترويح عن النفس 
تحدّث المشكلة ويكمّن الدّاء الذي يمل أوقاتَ الفراغ في المجتمعاتٍ تعيش انّساعًَا خطيرًاء 
حتّى صارت عبئًا ثقيلا على حركتها وأميها الفكريّ والذَّاتقٌ» ومَنفدًا لإهدار كثير مسن 
المجهودات والطاقات المثمرة. 

إن غياب الضّبط والتّحليل والتّرشيد للظاهرة الحضاريّة الجديدة الْنشِئةٍ لأوقاتَ الفراغ 
ليمثل دليلا بارزًا على وجود شرخ في المشروع الحضاريٌ والعولّة الحرّة» غير بعيدٍ أن تؤنّى 
الأمّة المسلمة من قبله. ْ 


وإِنّ عدمَ وعينا التامّ بخطورة هذا المسلك تجا أوقات الفراغ وعدّم وعينا الام بالمادّة 
المناسبّة لشغل تلك الأوقات في استغلال العمليّات التنمويّة والفكريّة والاقتصاديّة البناءة 
لجديرٌ بأن يقلِب صورته إلى مِعوّل هدم يضاف إلى غيره من المعاول» من حيتٌ نشعر أو لا 
نشعره والتى اكع اجنين عتاننيا لل شان تند سفارة التق غل كاف الأمععدة 
بول عقاف كك لآ؟! ووسيول الليكنيو ل اتعيكن ان متبيون فسيهنا كتير سه 
الناس: الصحّة والفراغ)7"©. 

إن الإسلامَ دين صالح للواقع والحياة» يعامل الناسّ على أئّهم بشرء لهم أشواقهم القلبيّة 
وحظوظّهم النفسية» فهو ل يوجب عليهم أن يكون كلّ كلامهم ذكرّاء وكلّ شرودهم فكرّاء 
وكل تأمّلاتهم عبرة» وكل فراغهم عبادة. كل ليس الأمر كذلك. وإنّها وسّع الإسلام 
التَعامل مع كل ما تتطلّبه الفطرة البشرية السليمة من فرح وترح» وضحكٌ وبكاء, وهو 
ومرّح, في حدود ما شرعه الله» محكومًا بآداب الإسلام وحدوده. 

عبادَ الله: إن قضيّة إشغال الفراغ باللّهو واللّعب والمرح والفرح هُيّ قضيّة ها صبغة 
واقعيّة على مضار الحياة اليوميّة» لا يمكن تجاهلُها لدى كثير من المجنمعات؛ بل قد يشتدٌ 
الأمر ويزداد عند وجودٍ موجبات الفراغ كالعٌطّل ونحوهاء حتّى أصبّحت عند البعض منهم 
مصفة ضمنّ البرامج المنظّمة في الحياة اليوميّة العامّة» وهي غالبًا ما تكون غوغائيّة تلقائيّة 


)010( رواه البخاري .)15١17(‏ 
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الفراغ وفقه الترويح عن النفس 
ارتجاليّة» ينقصها الهدف السَليم؛ ولا تحكمُها ضوابط زمائيّة ولا مكانيّة فضلا عن الضّوابط 
الشرعية وما يحسّن من اللّهو وما يقبح 
التّرويح والترفيه عبادَ الله هو إدخال السرور على النفسء والتنفيس عنهاء وتجديد 
نشاطهاء وزمّها عن السّآمة واكّلل. 


وواة قع النبيّ إِبّانَ حياته يؤكّد أحقية هذا الجانب في حياة الإنسان» يقول سماك بن حرب: 
قلت لجابر بن سمرة: أكنتَ تجالس رسول الله؟ قال: «نعم؛ كان طويل الصَّمتء وكان 
أصحابه يتناسّدون الشعرّ عنده» ويذكرون أشياء. من أمر الجاهلية» ويضحكون فيبتسم معهم 
إذا ضحكوا»(0". 

وأخرج البخاريٌ في الأدب المفرد عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن قال: (لم يكن أصحاب 
رسول الله منحرفين ولا متاوتين» وكانوا يتناش دون الأشعارٌ في مبجالسهم ويذكرون أمرّ 
جاهليتهم؛ فإذا أريد أحدّهم على شيءٍ من دينه دارّت حماليق عينيه)7029 , 

وذكر ابن عبد البر يَمَدآتَ عن أبي الدرداء أنه قال: إن لأستجمٌ نفسي بالشيء من اللّهو 
غير المحرّم» فيكون أقوى لها على الحق)”*). 

وذكر ابن أبي نجيح عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب وَدَانَدُعَنْهُ: : «إني ليعجبني أن يكون 
الرّجل في أهله مثل الصبىّ» فإذا بغي منه حاجة وجد رجلا)”". 

يقول ابن الجوزىٌ: (ولقد رأيت الإنسانَ قد حمل من التكاليف أمورًا صَعبة» ومن أثقل ما 
حمل مداراة نفسه وتكليفها الصبرّ عا تحبّ وعلل ما تكرّه» فرأيتٌ الصَّوابَ قطعّ طريق الصّبر 


.)8 685 /0( بنحوه.ء واللفظ لأحمد‎ )57١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) حماليق العين: هو ما يسوده الكحل من باطن أجفان العين» وهو كناية عن فتح العينين» والنظر الشديد. 

() الأدب المفرد »)8١(‏ ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (778/60)» وحسن إسناده الحافظ في الفتح 
/٠١(‏ 2040 والألبانٍ في صحيح الأدب المفرد (51737). 

(5) ذكره ابن عبد البر في ببجة المجالس والذهبي في السير (6/ .)57١‏ 

(5) رواه البيهقي في الشعب (7/ 75917). 


الفراغ وفقه الترويح عن النفس 
بالتسلية والتلطّف للتّفس). ويمثل هذا تحدّث أبو الوفاء بن عقيل فقال: (العاقل إذا خلا 
بزوجاته وإمائه لاعبّ ومازح وهازلء يعطي للزوجة والنفس حقَّهماء وإن خلا بأطفاله خرج 
في صورة طفل وهجّر الجدٌ في بعض الوقت). 

هذه -عبادَ الله- بعض الشّذرات حول مفهوم اللّهو والتّسلية والترويح, يُؤكّد من خلاله 
أن الإسلام قد عني بهذا الجانب حقٌ العناية» غير أنّنا نودّ أن نيّن هنا وجة اللهوّة بين مفهوم 
الإسلام للتّرويح والتّسلية وبين إللّهو والمرّح في عصرنا الحاضرء والذي هو بطبيعته يحتاج إلى 
دراساتٍ موسّعة تقتنص الجمدف للوصول إلى طريقةٍ مثلى للإفادة منها في الإطار المشروع. 

فينبغي دراسة الأنشطة الترويحيّة الإيجابيّة منها والسلبيّة» والربط بينها وبين الخلفيّة 
الشرعيّة والاجتاعيّة للطبقة الممارسة لهذا النشاط؛ ومِدى الإفادة من الترويح والإبداع في 
الوصول إلى ما يقرّب المصالح ولا يبعّدهاء وما يرضي الله ولا يسخطه. وتحليل الفعل وردود 
الفعل؛ بين معطيات المتطلبات الشرعيّة والاجتماعيّة» وبين متطلبات الرّغبات الشخصية 
المشبوهة» وأثر تلك المشاركات في إذكاءٍ الطاقات والكفاءات الإنتاجيّة العائدة للأسّر 
والمجتمعات بالتفع ف دينهم ودنياهم. 

ِنْ علينا جميعًا كمسلمين أن نشد عزائمّنا لصيانتها ما أمكنّ من أيّ ضياع في مرح أو لهو 
قوسايي أرغارفه أكرز من يكنب :نالا في المستلين أن رقتو لأشيوع لجان 
التررويح» بحيث يزاجم آفاقٌ العمل الحادٌ واليقظة المستهدفة» ولا أن يشغل عن الواجبات أو 
تضيع بسبب الانغماس فيه الفرائضٌ والحقوقء إذ ليست إباحة التّرويح وسط رُكام الجدّ إلا 
ضربًا من ضروب العّون وشحذ الهمّة على تحمّل أعباء الحقّء. والصبر على تكاليفه. 
والإحساس بأن ماللجد أولى بالتقديم عاللميو والترويح, وبهذايفهم قولالنبيّ 
لحنظلة بن عامر وقد شكا إليه تلّلَ بعض أوقاته بشيء من الملاطفة للصّبيان والنّساءء فقال 
له: «ولكن ساعة وساعة)72'. 


6 رواه مسلم .)51/6٠0(‏ 


كءم 


الفراغ وفقه الترويح عن النفس 

أمَا أن يصبم التّرويح للنفس طابمٌ الحياة في الغدوٌ والآصال والتلوة والجلوة» وها 
أساسًا من هموم المجتمعات في الحياة» فهو خروحٌ به عن مقصده وطبيعته» واتجاةٌ بالحياة إلى 
العبث والضياعء وفي الحديث: «ولا تكثر الضحك؛ فإن كثرة الضحك ميت القلب50', 
فنهى عن الإفراط في ذلك مع جواز الأصل. 

فالإنسان الجادٌ عليه أن يجعلّ من اللّهو والترويح له ولمن يعوله وقنًا ماء ويجعل للعمل 
والجد أوقاتاء لا العكس. فاللهو والاستجام والترويح وسيلة لاغاية» فهو كاستراحة 
المحارب» لا سيّا ونحن نعيش في عصر استهوت معظم التفوس فيه كل جديد وطريف. 
حتّى صارت أكثرٌ انجذابًا إلى احتضان واعتناقٍ ما هو وافد عليها في ميدان اللّهو والمرح؛ ولا 
غروّ في ذلك عبد الله» فإِنَ الاسترخاءً الفكريّ وهشاشة الضابط القيوِيٌ لدى البعض منّا هما 
أنسبٌ الأوقات لنفاذ الطرائف والبدائع إلى النفوسء وهنا تكمن الخطورة ويستفجل الداء. 

فاللهوٌ المنفتتح -عباد الله- والذي لا يضبّط بإلقيود الواعيّة إِنه ولا شك يتهدّد الأصالة 
الإسلاميّة» من خلال بعض المسابقات تُدعى ثقافيّة» والتي تقوم في الغالب على جمع للتضادٌ 
الفكريّ أو تنميّة الصراع الثقافي» أو تصديع الثوابت العقائدية والقيم الأخلاقية والحدود 
الشرعية لدى المسلمين» من خلال وسائلٌ للترويح والتسلية سواء عبر الملتقيات والأماكن 
التي لا تتقيد بقيود القيم ولا تَحَدَ بحدود الشرع. أو عبر القنوات المرئيّة التي تنتِج مفاهيمَ 
وطرائق مضدّلة» عبر طرق جاذبة في الثقافاتٍ والشهوات» لاسترقاق الفكر من خلال فنونٍ 
أو أساطيرَ أو عروض لا يفن أو للسّحر والشعوذة وما شاكلها. 

وما حال من يقّعفي مثل هذا الترويح إلا كقول من يقول: (وداوني بالتي 
كانت هي الداء)7"). 

بارك الله إلي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإيّاكم بها فيه من الآيات والذكر الحكيم» قد 
قلت ماقلتء إن صوابا فمن الله» وإن خطأ فقمن نفسي والشيطان. وأستغفر الله 
إنه كان غفارًا. 


.)7757١( ابن ماجه (5711)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
.)7١ /١( (؟) شطر بيت لأبي نواس» وشطره الأول: (دع عنك لومي فإن اللوم إغراءً)» وهو في ديوانه‎ 


الفراغ وفقه الترويح عن النفس 


الخطبي الثانيي: 

1120202000 011ظصظ 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله؛ صلوات الله وسلامّه عليه وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أمَا بعد: 

فإن من أعظم الدلائل على عظمة دين الإسلام أن تشريعاته قامت على جلب المصالح 
ودرء المفاسد؟؛ المبنية على رفع الحرج» ومراعاة التيسير» ومجافاة العنت والتشديد؛ وهي بذلك 
تراعي الفطرة البشرية ومتطلباتها؛ فلم تكبتها أو تضيق عليهاء وفي الوقت نفسه لم تطلق لما 
العنان» أو تترك لما الحبل على الغاربء, وإنها حرصت على الموازنة بين الحقوق والواجبات. 
وما يباح وما يمنع» في مختلف جوانب الحياة البشرية. 

وإن من أبرز ما تتصف به النفس البشرية أنها تصاب بالملل والفتور؛ فتحتاج إلى الترويح 
لتستعيد نشاطهاء وتواصل سيرها بجد نحو البناء والتقدم. 

ونظرًا هذه الطبيعية البشرية نجد أن الإسلام شرع مبدأ الترويح عن النفس؛ تخفيفًا لما 
متعيله م كارف وماق فقذ م أذ القن قال :كل ديه لبس ون ذكز الله هق ولعت 
إِلّا أن يكون أربعة: ملاعَبَةٌ الرجلٍ امرأئة» وتأديتٌ الرججلٍ فْرَسَهُ ويه 
العَرَضَيْنِ وتعليم الرجلٍ ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَْتَُ معلّهَا على هذا الحديث: (والباطل من الأعمال هنا ما 
ليس فيه منفعة ولم يكن محرّمّاء فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع؛ وهذا 
الحقّ في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك. كالأعياد والأعراس وقدوم 
الغائب ونحو ذلك) انتهى كلامه”"» ويقول ابن العربي يَمَدَنَهُ عن هذا الحديث: (ليس مراده 


)١(‏ صحيح الجامع (4575) صححه الألباني. 
(؟) الاستقامة (١1//ا7377).‏ 


4-4 


الفراغ وفقه الترويح عن النفس 


بقوله: «باطل» أي: أنه حرام. وإِنّْما يريد به أنه عار من الثوابء وأنّه للدنيا بحض. لاله 
بالآخرة. والمباح منه باطل) انتهى كلامه17؟. 

هذا في اللهو الماح عباد الله» وأمّا اللّهو المحرّم أو اللهو المباح الذي قد يفضي إلى محرّم 
فاستمعوا يا رعاكم الله إلى كلام الإمام البخاريّ ونه في صحيحه حيث يقول: (باب: كل 
هو باطل إذا أشغله عن طاعة الله)”"2» ويعلّقَ الحافظ ابن حجر على هذا فيقول: (أي: كمّن 
التهى بشىء من الأشياء مطلقاء سواء كان مأذونافي فعله أو منهيًّا عنه» كمن اشتغل بصلاة 
نافلة أو بتلاوة أو ذكر أو تفكر ني معاني القرآن مثلاء حتى خرج وقت الصلاة المفروضة 
عمداء فإنّه يدخل تحت هذا الضابط» وإذا كان هذا.في الأشياء المرغٌب فيها المطللوب فعلهاء 
فكيف حال ما دونها؟!)0". 

عباد الله: إن الترويح عن النفس أمر أباخته-الشرائع؛ لكونه من متطلبات الفطرة البشرية؛ 
فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن إخوة يوسف خينا احتالوا لأخذ أخيهم يوسف ع2 
مخاطبين أباهم بقوهم: ل أَرَسِلْهُمَصسَاضَدَكَمْ وَيَلْعَنتَ ب وَإِنَا أملَحدفِظُونَ © [يوسف:١١]؛‏ يقول 
الإمام الجصاص رمه : (وفي الآية دلالة على أن اللعب الذي ذكروه كان مباحًاء لولا ذلك 
لكوم يقوف 2 يتك عليهى)9؟). 

وقال الطاهر ابن عاشور يَمَهَنَهَ: (يقصد منه الاستجمام ودفع السآمة. وهو مباح في كافة 
الشرائع إذا لم يصر دأبًا)”. 

وقال أبو الليث السمرقندي وَمَوَْتَهُ: (وفيه دثيل أن القوم إذا خرجوا من الِِضْرء فلا بأس 
بالمطايبة والمزاح» في غير مأثم)”'. ومن دلائل:إباحة الترويح واللعب المباح» ما جاء في 


.)5 ٠7 /0( انظر: فيض القدير‎ )١( 

(؟) وذلك في كتاب الاستئذان من صحيحه. 
(*) فتح الباري .)41١/١1١(‏ 

(5) أحكام القرآن (5/ 7801). 

(6) التحرير والتنوير .)79/١5(‏ 

(5) بحر العلوم (؟5/ 51 7). 


الفراغ وفقه الترويح عن النفس 
عي اعافد وروت لي نمه لعب الكينة قي السجد يوم العيد أن النبي يك قال: «لِتَعْلَمَ 


ذو وءَ 


يبود أن ف ديئنا 0 إِنْ أَرْسِلْتٌ بحزيفية به سَمحة2900©, 


رحس جه كوو 


م مه 


رمعت يلاك وت مع لب في نض قار ونا جَارية يل 
م َك بدن قَقَالَ لِلئّاسِ: تَقدَمُواء تقدّمُواه نّم قال بي: تَعَا حَنّى أُسَابِقَكِ؛ قَعَلَفْئهُ 

فَسَبِقَنهُ سث ست علي حتَى د ملت الم وَنْت وُه حَرَجْتُ معة في بخض أَشقَاره. 
قل دس تقثو قثوم قال. تكالعتى اشاتك تنا فَسَابَقَتَهُ فَسَبَقَنِيء فَجَعَلَ 
يَضْحَكُء وَهُوَ يَقول: هَذْهِ بتِلْكَ»". 

ومع هذه الفسحة في الترويح عن النفسء إلا أنه ينبغي للمسلم أن لا يجعلها غاية له 
وهدفا في هذه الحياة الدنياء وأن لا يتخذها وسيلة ومطية لانتهاك حرمات الله» وتعدي 
حدوده. وإنا عليه أن ينظر إليها كوسيلة لغاية عظمى وهدف أسمى؛ هو بقاء الإنسان 
نشيطاء ذا همّة وعطاءء. من أجل بناء المجتمعات» وعمارة الأرضء وإقامة الشرع؛ وهذا وفتقّا 
للتوجيه الرباني: فل إن م سلاف ومْتَى وحياى وَمَمَاقٍ يورب الْعلْمِينَ © [الأنعام: ١57‏ ]. 

بمو اد لزيد وا فس اك اط بي ار توا 1ن 
على ميزانه؛ لضان تحقيق أهدافه التي أبيح من أجلهاء حتى لا يؤول إلى وسيلة لضياع 
الأوقات وَمَدْر الّْقدَّرات, والتَّردّي في مَهاوي الخمول والكسل والانحراف والضياع؛ وإلا 
كان وبالا وهلاكًا؛ فمّن أراد أن يفرحَ ويلهو فليكن فرح العقلاء الأتقياء» وهو في نفس 
الوقت لا يزيغ ولا يبغي» بل يتقي الأهازيج والضّجيج التي تقلق الذاكرٌ وتكسر قلبّ 
الشاكر. ويمكن إجمال ضوابط اللهو المباح فيا يلي: 

أولَا: النية والاحتساب في الترويح: 

من أهم ما تؤثر فيه النية المباحات والعادات؛ فإنها تتحول بالنية إلى عبادات وقربات؛ 
والترويح من جملة المباحات التي يئاب عليها الإنسان إذا نوى بها الاستجمام والنشاط للطاعة 


)21 رواه أحمد. 


)7١(‏ رواه أحمد. 


8٠١ 


الفراغ وفقه الترويح عن النفس 
والعبادة. وأداء الواجبات الدنيوية. ئ أنه قل يأثم إذا:اقصد به اللمروتب من المسؤوليات» 
وتضييع الواجبات؛ فعن أبي ذر وتلكقعنة عن النبي يك قال: «وفى بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَكَة . قَالوا: 


0 ره 


يا رَسُولٌ الله؛ يت دنا سَهْوَنه وَيُكون فينو يتم لَوْوَضَعَهًا في حَرَامِ أكَانَ 
عَلدفِهًاورد؟ فَكَذَّلِكَ إِذَا وَضَعَهًا في الْحَلآلٍ كَانَ لَهُ ج20 . 

بد سيد وو 5770 
أعماهم؛؟ فعن معاذ يَدََِْعَنَهُ قال: «لكني أنام ثم أقوم فأقرأء فأحتسب نومتي كما أحتسب 
قومتي)”''» وعن زبيد اليامي يَمَدتَهُ قال: (إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء؛ حتى في 
الطعام والشر_اب)» وقال أيضًا: (انوني كل شيء تريده الخير. حتى خروجك إلى 
الكناسة)0”. فلا ينبغي للمسلم أن يغفل عن تلك اللحظات؛ فإنه يُسأل عنها يوم القيامة؛ لم 
فعله؟ وما الذي قصد به. 

ثانيًا: اختيار الصحبة الطيبة للترويح: 


أَحَد 


يشعر الإنسان بمتعة أكبر وسعادة غامرة إذا كان ترويحه في رفقة أو صحبة من الناس». 
ونظرًا لكون اللهو والمرح مما يشغل القلب عن أداء الواجبات والتكاليف؛ فيحتاج المسلم إلى 
من يذكره بها؛ ولذا ينبغي أن يختار من الرّفقة من يعينوه على الطاعة. ويحذروه من المعصية؛ 
من يَقَدْرٌ للدين قَذْرَه ويَعرفٌ أن للشّرع م وإن: امكل الْجَلِيسِ الصّالِح وَالسَّوءٍ كَحَامِل 
المبك وَنَافخ الْكِيرِ؛ فَحَامل بيتك إ أَنْ يُحَذِيَكَء وَإِمًا أَنْ تَبْتَاءَ ولشارركا أَنْ ند 5 
رِيحًا طيْبةٌه وَنَافِحْ الكير إِمّا أَنْ مُحْرِقٌ ثِيَابَِكَ. وَإِمَا أنْ تِدَ ريا حَبِيعة )210 

ثالعًا: اختيار أوقات الترفيه وعدم تعدي حدود الله في ذلك: 

ينبغي للمسلم أن ينظم وقته بين العمل واللهو. والجد واللعب, فلا يعتدي على الوقت 
الذي هو حق لله تعالى؛ كوقت الصلوات المفروضة؛ أو أن يغفل عن ذكر الله في أوقات هو 


)١(‏ رواه مسلم. 

(7) رواه ابن حبان. 

(5) جامع العلوم والحكم. 
(:) متفق عليه. 


الفراغ وفقه الترويح عن النفس 
أحوج ما يكون فيها إلى القرب من ربه؛ كإهدار ساعات الليل كلها في السّمر واللّهو والحرام؛ 
فلا هوفي نوافل العبادات قضاهاء ولا لأمر واجب أحياها. 

وما ينبغي أن يجتنبه المسلم أيضًا التعدي على الأوقات التي تتعلق بأداء حقوق العباد؛ 
كالعمل الرسمي؛ فلا ينبغي أن يقضيه المسلم في الترفيه والترويح» تاركًا وراءه مسؤوليات 
أنيطت به؛ فوقت العمل مرتبط بم| التزم به الإنسان من عقود ومواثيق يجب الوفاء بها 
واحترامها؛ قال عَرَوَجَِنَ: #يكأبهًا الَذرَ ءامَنُوَا أوْهُوأ بالْمْقُودٍ © [المائدة:١].‏ 

رابعًا: أن لا يستهلك الترويح جُلٌ وقت الإنسان: 

إن من أخطر الأمور في ممارسة الترفيه والترويح؛ أن لا يكون الإنسان حكيً) في سياسة 
نفسه. فيستهلك كل وقته أو معظمه في اللهو والترفيه حتى يضيع عمره وتنفرط عليه أموره؛ 
فهذه الأوقات يسأل عنها الإنسان يوم القيامة؛ كيف قضاهاء ى] أخبر بذلك النبي يَكِِ؛ِ فعن 


ابن مسعود وَعَإيعَنهُ عن النبي يكل قال: «لآ تَرُولٌ قَدَمَا ابن آدمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْد رَبّهِ حَنَى 
يُسْألَ عَنْ حْس: عَنْ عَمْرهِ فِيَ فتاه وَعَنْ شَبَابه في بآ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اْتسَبَهُ وَفِيمَ أََْقَهُ 
وَمَاذًا عَمِل فِيَا عَلِمَ)7". 

فالوقت عند المسلم له قيمة» وهو يعلم أن ما ضاع منها سَدَى لا يَعُودُ وأن ما يقضيه في 
الترويح والترفيه يدف من ورائه مضاعفة ا همة والنشاط؛ لتعويض ما فات,. وأن الحكمة 
وَالتَّعَقَلَ في استغلال الأوقات لا في إهدارها وتضييعها. 
والوقت أنمَسٌ ماعنيتٌ بحفظه وأراه أسهل ماعليك يضيعٌ 

خامسًا: أن تكون وسيلة الترويح مشروعة: 

أما كون الوسيلة مشروعة؛ فتأي هذه المشروعية من وجهين: 

الأول: أن تكون مباحة في ذاتها؛ بمعنى أنه لم يرد في الشرع الكريم نبيّ عنها لذاتهاء وإلا 
كانت ممنوعة؛ فلا يجوز للمسلم أن يترقه أو يلهو فيها ما حرّمه الله تعالى؛ كالضحك والسخرية 
من الآخرينء أو الاستهزاء بهم» أو ترويعهم وتخويفهم, أو إزعاجهم في طرقهم ومساكنهم. 


)١(‏ رواه الترمذي. 


لاله 


الفراغ وففه الترويح عن النفس 


أو استعمال آلات اللهو والطرب للترويح عن النفس» ل 
وغير ذلك مما وردت النصوص الشرعية بتحريمها. 

الثاني: أن تكون الغاية -التي تستعمل لها الوسيلة المباحة- مشروعة أيضًا؛ ذلك أن 
الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فالوسيلة وإن كانت مشروعة أو مباحة في ذاتهاء وقصد بها 
التوصل إلى ما حرّم الله» كانت محرّمة تبعًا لمقصدها؛ فالسفر بحد ذاتها وسيلة مشروعة أو 
مباحة؛ فإن استعملها الإنسان في التوصل إلى خير؛ كان السفر جائرًا مشروعاء أما إذا قصد 
الإنسان بسفره هذا ارتكاب المحرمات» وفعل المتكرات؛؟ كان السفر والحالة هذه تمنوعا غير 
مشروع؛ تبعًا للمقصد الذي استعمل لأجله. 

عباد الله: التوازن مطلوب في هذه الحياة» فهل فقهنا عن الله أحكامه؟ وهل فهمنا يمسر 
الشريعة وسماحة الدين كما ينبغي؟ أليس من الإفراط والتفريط أن ترى المسلم عابسًا جافا 
يتكلف الرزانة ويحرم على نفسه ما أحل الله حتى يشق على من حوله؟ أو أن تراه معظم وقته 
مازحًا هازلا حتى يقع في المحظور ويترك المأمور ويثقل على من حوله من الحضور؟ لذا كانت 
الحكمة تقتضي التوازن بلا إفراط ولا تفريطء مَعَنَ بوت الجحكرة مَكَد أر عرزا حك فر 
وَمَايَدَحك إل "أوأوا الأب »> [البقرة:59؟]. 

ههذا وصلوا - رحمكم الله- على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله 
اوعد عا جات اح شري مصاع بالق ادح لل اير يبد افيه بسسحةه 
و عدت انحا اسه را لك كالول ريه « إِنَّالَه وَمَككَبَه يِصَلُونَ عل 


22106 


لبي يكأيا الذي ءامَنْوأصَلواْعليِهِ وسَلْمواْسَلِيمً]» [الأحزاب:155]. 


ار 0 شِ ا 


ا 0 و 2 


الله 


حرارة الصيف دروس وعبر 


حرارة الصبيف دروس وعبهو"" 


الخطبتة الأولى: 

7 العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» أحمده تعالى حمد 
الشاكرين» واستغفره استغفار المنيبين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله 
الأولين والآخرين» وقيوم يوم الدين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمينٌ إلى العالمين» 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين» ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس: اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوىء. أطيعوه ولا تعصوه. وراقبوه ولا 
تنسوه. واعلموا أنكم لديه محضرون. وعلى أعمالكم محاسبون» وعلى تفريطكم نادمون. 
لوَائَشوْيوْمَا جَمُو فيه إل الله نه كلتما صكَسَبتَ وَهمْلَايظلونَ 4 [البقرة:١1].‏ 

عباد الله: تُعايشُ هذه الأيام شدةً ار اللافح» والصيف القائظ» والشمسٌ تزداد سطوعاء 
لترسل نورها وشيئًا من نارهاء فتنشرّ سياط لبها على الأرض والأبدان» ولا تسأل عن حال 
الناس في هذه الأيام مع شدة الحر وهم يطلبون الظل الظليل» واهواء العليل» والماء البارد 
اللملسين لكلاكان ابد النا بع الفضيفت هر واتقانك بويع اللتو سنن حظتر اكه روسيم القيفا 
من عبر وعظات. 

إن الزمان بليله ونهاره» وشهوره وأعوامه» وصيفه وشتائه آية من آيات الله تبارك 
وتعالى التي نصبها للعباد موعظة وذكرى».موعظة في تغلب الأجوال وتصرفهاء 


وغِير الأيام وتصرّمها. 


)١(‏ محمد بن إبراهيم السبر. 


اله 


1 حرارة الصيف دروس وعبر 
يذكرنا كَرٌ الغداة ومَرٌ العشي بأن الحياةً مراحل» وأن كل مرحلة لما قيميّها ومكانتهاء 
ولكل منها تَبِعةٌ مطلوبةٌ» وحسابٌ قائةٌء قال الحسنٌ البصري يَمَوَتَة: (ما من يوم ينشق فجره 
وتشرق شمسه إلا ينادي منادٍ يا ابن آدمَّ أنا خلق جديد» وعلى عملك شهيدٌ» فتزود مني 
بعمل صالح» فإني لا أعودٌ إلى يوم القيامة). 

اذاف هنا الحر دليلا من دلائل ربوبية الله سبحانه وتعالى» فهو الذي يقلّب الأيام 
والشهورء ويطوي الأعوام والدهورء وهو الواحد الأحد الصمدء المستحق للعبادة» سبحانه 


و ا سر ا عر 5 


وبحمده! قال تعالى: #يقَلِب أله الئل والتهارإنَ في لِك عبر لول اضر © [النور:؛ 4؛ ]؟ فوجوده 
سبحانه وربوبيته وقدرثه أظهرٌ من كل شيء على الإطلاق. 

لكك الك تل | الك ا شك اك 

قال ابن القيم - يَعَدَاَئَهُ تعالى-: (ثم تأمل هذه الحكمة البالغة في الحرٌ والبرد» وقيام 
الحيوان والنبات عليههماء وفكّر في دخول أحدهما على الآخر بالتدريج والمهلة حتى يبلغ نهايته» 
ولو دخل عليه مفاجأة لأضرّ ذلك بالأبدان وأهلكهاء وبالنبات» ولولا العناية والحكمة 
وال حمة والإحسان لما كان ذلك). 

عباد الله: ونحن نعيش ونعايش الهجير والرمضاء وهذا الحر اللافح» نتذكر ما من به ربنا 
علينا وأنعم من الوسائل التي تقي الناس الصيف وقيظه. من الظلال الوارفة» والأشجار 
اليانعة» قال تعالى: ل وَالَهُ جَعَلَ لَكْم مما حَلقَ يدلا وَحَصَلَ لكر ين ألْبَالٍ كنم 
َعَلَكُمَ شْتلِمُورت » [النحل:١8].‏ 

وفوق هذا هل استشعرنا عظيم نعمة الله علينا حين يشَّر لنا من وسائل التبريد والتكييف 
المختلفة ما تطمئن به النفوس» ونتقي بها أذى الشمس وسمومها؟ أجهزة تقلبٌ الصيف شتاءً 
والشتاءَ صيفاء و تخففف من لأواء الهجير» وتطفمٌ لهب القيظ في المنزل والمسجد 
والسيارة والعمل! هل تأملنا ذلك فشكرنا ربنا على ذلكء. وتركنا الإسراف في 
استعمال هذه الأجهزة؟!. 


15م 


55 
ا 
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هل تأملنا فيمن يسكنون بيوت الصفيح.والخيام والقش» فحمدنا ربنا وعبدناه حق 
عبادته! وإن هذا يدعونا لأن نتذكر أُمَمَ ا تعيش بيننا لا يملكون ما نملك من هذه الوسائل 
الحديثة» وإِنْ ملّكوها فلا يستطيعون دفع مليترتب على عملها من أموال؛ فأعينوا إخوانكم - 
عباد الله- في النائية والبلدان الفقيرة» واحتسبؤا الأجر من الله قال تعالى: #ومًا تمَيَمُا لاني 
ينحير يحدوه عند الله هوَحَرا وَأَعْظم جا » [المزمل: »]٠٠١‏ وقال النبعي يكاة: «اتقواالنارَ ولوبشق 
قرة09» وقال أيضًا: «إِنَّ ظِلٌ المؤمن يمَ القيامةٍ صَدَفَئُهه”'". وإن صنائع المعروف 
تقي مصارع السوء. 

إن ابن آدم ظلوم جهول؛ مزاجي ملول. ومن جهله عدم الرضا عن حاله» فإذا جاء 
الصيف تضجّر منه» وإذا جاء الشتاء تضجّر منه. وني ذلك يقول الناظم: 

يتمسى المرءٌ في الصيف الشّنًا فإذاجعءالشيا أَكَرة 

نهولا يرفّهى بحالٍواحد َالإنْسَانْمَاَكْمَره! 

وهذا من طبع البشر؛ ولكن المسلم يرضى با قدر الله له من خير أو شرء قال تعالى: #لَقَدَ 
لقم َلِِفْسْنَ فير [البلد:4]» أخرج مسلم عن صهيب ,يَبإئةعَنهُ قال: قال رسول الله ككلكة: 
اَعَعنًا لأدن المؤمو! إن آمره كلس عبر ولب ذاك لكحد إل اموه إن أصناعه سراء كر 
فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صير فكان خيرا له90". 

ولن يعدم المؤمن أحد هذين الخيرين بشرط الرضا والشكر والصبر ومن حُرِمٌ الصبر 
على ما قدر الله فهو المحروم» ومن أعطي الصبر فقد أعطي خيرًا كثيرًا. 

أمها الناس: إن الحرٌ ابتلاء من الله تعالى لعباده» فلا يجوز أن يترك المسلم ما أمره الله به من 
واجبات» فحين خرج النبيككةِ إلى غزوة تبوك في السنة التاسعة من ال هجرة وكانت في حر 


)000( رواه البخاري (1679) ومسلم .)٠ ١1(‏ 
(؟) صححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح .)١851/(‏ 
(*) رواه مسلم (5199). 


4ه 
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شديدء وسَمْرِ بعيد» تواصى المنافقون فيم] بينهم بعدم النفير في هذا الحرء فجاء الوعيد من الله : 
لوالو لانتيفروافي لخر ل تاذ هئم أَدّحرا لوكائأيَِفَهُونَ © [التوبة:١4].‏ 

إن الحر ليس عائقًا عن عبادة الله» ولا صادًا عن طاعته» فالصفوة من عباد الله يرون أن في 
ا حر غنيمة لا تفوتء فعن أبي الدرداء يَعَِيدعَنهُ قال: «لقد رأيتنا مع رسول اللهككة في بعىض 
أسفاره» في اليوم الحار الشديد الحر» وإن الرجل لَيَضَعْ يده على رأسه من شدة الحر» .وما في 
القوم أحَد صائم إلا رسول الله يَكِهْ وعبد الله بن رواحة». رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. 

ويقول يَكةْ: دمن صام يومًا في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم حرٌ جهنم عن 
وجهه سبعين خريًا»() 

حين يخرج المصل إلى صلاة الظهر أو العصر فيرى الشمس اللاهبة ويحس بال حر اللافح. 
ولكنه يطمع في رحمة رب العالمين» ويدخر هذا المخرج عند الله» في يوم لا ينفع فيه 
مال ولا بنون. 

إن صيام ال هواجرء ومكابدة الجوع والعطش في يوم شديدٍ حرّهء بعيدٍ ما بين طرفيه ذاك 
دَأبُ الصالحين» وسنة السابقين» والمحروم من حُرم. 

روي أن أبا بكر يَعَُِعَنُ كان يَصوم في الصَّيف ويُفطر في الشتاء» ووّصّى عمرٌ ربتعن ابنّه 
عبد الله فقال: «عليك بخصال الإيان»» وسمّى منها الصو في شدةٍ الحرٌ في الصيفي. 

ولما مرض معاذ بن جبل ويََِئََعَنُ مَرَضَ وفاته قال في الليلة التي توفي فيها: «أعوذ بالله من 
ليلةٍ صباحها إلى النار» مرحبًا بالموت» حبيبًا جاء على فاقة» اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم 
أرجوكء اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا محَرْي الأنهار. ولا لغرس الأشجار؛ 
ولكن لظمأ المواجرء ومكابدة الليل» ومزاحمة العلماء بالركب عند حِلَقَ الذكر». 

م يتأسف وَبَآِتََعَنهُ على مال ولا ولد ولم يبك على فراق نعيم الدنياء ولكنه تأسف على قيام 


الليل» ومزاحمة العلاء بالركبء وعلى ظمأ الهواجر بالصيام في أيام الحر الشديد!. 


)غ2 رواه النسائى وصححه الألباني .)7761١(‏ 
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خرج ابن عمر في سفر معه أصحابه فوضعوا سفرة لهم فمر بهم راع فدعوه إلى أن يأكل 
بح فال | ف ضاف وافقالء ]بق عع 1و جل هن ابوه العريدة كرادت بدو هد 
الشعاب في آثار هذه الغنم» وأنت صائم!» فقال: أبادر أيامي هذه الخالية. 

ويقول أبو الدرداء رََِتََعَنهُ موصيًا أصحابه: «صوموا يومًا شديدًا حرّه لحر يوم النشورء 
وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور». 

هكذا كان الصالحون حال الحرء وكان ابن عمرّ وغيرُه من السلف إذا شربوا ماءً باردًا 


بكوا وذكروا أمنية أهلٍ النار» وأنهم يشتهون الماء البارد» وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون. 


4 4ه 
© عي © على د عر" ص > مه 


ويقولون لأهل الجنة: #أن أفِيصُوا عَلِقنَامِنَ الْملهِ أو مِمَا رَرْفَحكُم أَسَّهُ4 [الأعراف: ٠‏ 5]» فيقولون 
هم: #إرك لله حَرَّمَهَمَا عَلَ الكنفريرت * [الأغراف:٠0].‏ 

إن اشتذاد الخر يا عباد الله -يُذَكُرٌنَا- بِحَرٌ جهتّم -أعاذنا الله منها-» تلم النار التي 
أعدها الله جل وعلا للكافرين» ويعذب بها مَن يشاءً من عباده المؤمنين العاصين. 

وإنَّ اشتدادً الَرٌ في هذه الدنيا هو من نقّس النار» قال النبي يك اشتكت النار إلى ربها 
فقالت: رب أَكَلّ بعضي بعضًاء فأذن ها بنفسين: نفس في الشتاء» ونفس في الصيف» فهو 
أشدٌّ ما تجدون من الحرء وأشدٌ ما ترون من الزمهرير -يعني البرد-70١)»‏ .وني رواية للبخاري 
قال: «فإذا اشتد الحر فَأَبْرِدُوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم»2”"» والمقصود تبأخير 
صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر عند اشتداد الحر. 

فإذا كان هذا الحر الشديد والشمس المحرقة إن هي نفّسٌ من أنفاس جهنم, فيا ترى 
ما عذاءها إِذا؟. 

رأى عمر بن عبد العزيز قومًا في جنازة قد هربوا من الشمس إلى الظبل وتوقوا الغبار 
فبكى وأنشد: 


)00( رواه البخاري (075) ومسلم (111). 
6 رواه البخاري (6794). 
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من كان كين تصني السو دونه أو الغائءٌ ياف السََيْنَ وَالمَّعَمًا 
قساف 0 بِشِاسَبَةُ موف ينع و ادر ع عدن 


ظعي لقو بجيواء اكه يُطيل تحت الشرى في ظلها اللَبَّا 
م و 70 , .. 7 03 ا > سي 
تجممزي بجهّاز تبلغين ببه يانفس قبل الرّدَى لم تحلقي عبتا 
عباد الله: هل تذكر العاصي - وكلنا عصاة - تلك النار التي توقد وتغلي بأهلها حين أقدم 
َ- َ-# َ- 3 42 
على معصية الجبار سبحانه مستهينا بمولاه. وجاحدا لتعمعة عليه ومتناسيا ما أعد من 
العذاب والنكال للكمّرة والفبجّرة والعصاة؟ لإإنَآ أعنَدَنا لِلطَاِمينَ ناا أحَاط بهم سراد قها و وَإِن 
سَتَغِيِمُوا يعَانُوأ يمأو كَالْمَهَلٍ يَقُوى الْوجُوه بشىح ألشَّرَابُ وَسَءَتٌ مُرْيَقَقَا * [الكهف:19]. 
#فأنذرك< نارا تلن '(10) لا يصلدها إلا الاشقى 200 اذى كرب وَيَولَ (10 وَسَيجتا ا لأئقى '(0) الرِى 
يوق ماله يكرك 0 وما لِإأَمَرٍ عدم من يَعَمَةٍ مو محري 0 إلا ابيا مهارد ريه الكل 2 ولسوف ررضو # 
[الليل:5 ١1-١؟].‏ 


: 1 : - ك لل عت 22 
نسيت لظى عند ارتكاببك ى و نت توقى حر ر شسصسر لمهواجر 
كأنْسِك 1 تذفن بع و كتين لهفي سياق الموتٍيومًابحاضر 


ما أنذر العباد -رعاكم الله- بشيءٍ أشدَّ من النار» النارٌ موحشةٌ أهوانًا عظيمةٌ 
وأخطارها جسيمة» وعذابها أبدًا في مزيد لا يْقَمَدُ عنهم وهم فيه مبلسون. كلما حَبِتْ 
زادها الله سعيرًا. 

قال رسول الله كِ: إن الصخرةً العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها سبعينٌ 
عامًاء ما تفضي إلى قرارها»(١2»‏ وقال عمر بن الخطاب وَعَإِئهَعَنَهُ وهو راوي الحديث: «أكثروا 


ذكرٌ النار» فإن حرّها شديد» وقعرّها بعيدٌ» وإن مقامعها حديلٌ» رواه الترمذي. 


000( صحيح الترمذي (0/ا750). 


م٠‎ 
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اكررسر 21 يداع لاود وي ا واي وا وي 
القار!)07) أوقدَ عليها ألفُ عام حت مووراسم حو ايه وألف عام حتى 
ع يات مظلمة. لا فيط وز قال تعالى: لإا دنهم ين تَكَان بي سواط 


تفيظا ودَفِيرا (09) وَإِذَا ألفوأمنهَا مكنا صقا مُفَرَنِينَ دَعَوَأ هنَالك تُبُورًا * [الفرقان:1-17]. 
وقال تعلى: 9 ت عي ل مت 5 ا سَبعَة أو لحل بل ينهم جخزة 
فثك 6 [البى :4ب 1] ؤقال تفال: «رإن عك إلووئ 06ل ويك حاضيا 29 
لذن أتَّهَوأْوَتَدَرَا ميت فَبَانيًا * [مريم:7-1/1/]. 
اللهم أظلنا تحت ظِلٌ عرشك يوم لا:ظلٌ إلا ظِلّكء اللهم هون علينا الحسابء وأجِرْنا 
من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, اللهم أجرنا من النارء اللهم أجرنا من النارء أقول قولي هذا 
وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه. 


إنه كان للأوابين غفورًا. 


,)757175( رواه مالك وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 


م١‎ 


م حرارة الصيف دروس وعبر 


الخطبت الثانيت: 
ا0001111111000ظ 

شريك له تعظيًا لشأنه» وأشهد أن نبينا حمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صل الله 
عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه» وسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فيا أيها المسلمونَ عبادَ الله: إن الناس حريصون كُلَّ الحرص على راحة أنفسهم وأهليهم 
ولكن كم هو عظيم الأسى عندما نرى أكثرّهم لا يقيم وزئا لنار جهنم» ولا يعمل على وقاية 
نفسه وأهله ومَنْ تحت يده منهاء والله عَرَيِجِنَ قد خاطب عباده المؤمنين» وحذرهم منها بقوله: 
#يكأيها الَذبنَ امنوأ فوأ نفس« وََمبي ارا وفُودها ألنَاس وَليْجَارَهُ عَليَا مليَكه عِلاظ يداد لا 
يصون أله مآ أمَرَهْح وَيفْعلُونَ مَايوْمَيُونَ © [التحريم:+]. 

فيا من لا يطيقون حرارة الجوء يا من لا يتحمّل الوقوف في الشمس ساعة. يا من يخافون 
على أبناتهم ويجنبونهم شدة الحرء كيف أنتم في وقايتهم من عذاب الله وحر جهنم؟! إن حرّها 
شديد» وقعرها بعيد» جاء في الحديث انه يَكِهْ قال: «إن أنعم أهل الأرض من أهل الدنيا يؤتى 
به يوم القيامة» فيغمس في النار غمسة» فيقال: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ 
فيقول: لا والله يا رب! ما مر بي نعيم قط)(٠2.‏ ينسى كل نعيم الدنيا بمجرد غمسة واحدة في 
جهتم. مع أنه أنعم أهل الأرض! 

يقول الألبيري وَمَوْآَمَهُ مخاطبًا ابنه: 

واببة طي امسا عيةن1 .ولو قةالطويةييائدة 


5 50 0 2 2 
ولا تتكر فإنالأصمرجد ولحسسن كس عنيينبت ولا ظديها 


000 رواه مسلم .)58٠01/(‏ 


”م 
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عباد الله: ولئن كان حر الدنيا يُقّى بالملابس والثياب وغيرها؛ فإن حرٌ الآخرة لا يتقى 
بشيء من ذلكء إنا يتقى بالأعمال الصا حة» والكف عن المحارم والمظالم» يوم تدنو الشمس 
من رؤوس الخلائق» فعند مسلم عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
اتدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل فيكون الناس على قدر 
أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون 
إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إِلخامًا» قال: وأشار رسول الله بيده إلى فيه(١©.‏ 

سيأتي يومٌ شديد الر» عظيم الكربء الذي لا مفر منه» أخرج البخاري عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَكِ قال: «يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاء 
ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم)7"©. 

ومنهم من ينعم بالاستظلال بظل الله يوم لا ظل إلا ظله؛ فيكون المؤمن في ظل صدقته 
يوم القيامة» وهناك سبعة يظلهم الله ذلك اليوم في ظله» قال يَكِ: «سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لاظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأً في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: 
إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر 
الله خاليا ففاضت عيناه»0". 

فهل عرضت نفسك أيها الحبيب على هذا الحديث؟ هل لك نصيب فيه؟ هل تقدر على أن 
تفوز ببعض ما فيه من الصفات والطاعات؟ لعلك أن تفوز بظل رب الأرض والسموات؟ 

إن في تقلب المناخ والأجواء. واختلاف الأيام والليالي» لعبرة وعظة؛ إِكَفخَلَيَ 
أَلسَموتِ وَالدرْض وَأخْيَلفٍ اليل واَلئَمَار أبن ِلَدة لي لذبب » [آل عمران:90١]»‏ جعلني الله 
وإياكم من أولي الألباب» الذين يفقهون ويتفكرون ويتذكرون» إنه قريب محيب. 

هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله صاحب الوجه الأنورء والجبين الأزهر... 


)2000 رواه مسلم (5855). 
ه64 رواه البخاري (؟1677). 
فر رواه البخاري )١577(‏ ومسلم .)٠١75١1(‏ 


ال 


الشتاء البارد 


م 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
قوياك لتقو انيه أن عتيوزااعنةه:وومسو لحيل افلس وغيل التهرو اصعحانه 


م 7 ل ساس م م2 2 2م ديه 2011 - 1 
#يتأيها لين ءامَنُوا أتَموأ الله حقّ تمَازو- ولا مون إلا وَأنسْم مُسَلِسُونَ © [آل عمران:7١٠].‏ 

رس لل 2 2 كح ات لساك ااا ل ل ال 0 001 رسع 
#يتأيبًا الناس أَتَهَوأ رَيَكْ الى حَلْفَخْ من نفس وتودةَ وَحَلقَ مها زوجها وب مهما رجالا كثيرا وشا 


ره 00 4 2 ور ع ماع 2 2 2 مرت عر سس صر سد 
وَأَتَفُوأ الله أَلَذِى ماه أونيوء وا لا رحام إِنَ اللّهكَانَ عَلَيَكَمَ رَقِيبًا # [النساء:١‏ ]. 


م ل ساس 6 ره 22 لير ٠‏ دلا 22 ء رس 2 22س مرظ ‏ مسح لح سم 2 
#يكأيها ألَذِينَ >امنوأ افوأ لله وقُولُوا قولا ديلا (8) يصلح لك أعمللي ويخف رلك ذنويكم 
ومن بطع الله ورسوله فقَد فار ورا عَْظِيمًا * [الأحزاب:١71-1].‏ 

أما بعد: 
لبس الشتاء من الجليد جلودا فالبس فقدبَّرّدالزمانبرودا 
وترى طيورالمماءفي وكناجيا تخبار حرائنر والسسَفودا 
وإذارميت بفضل كأسك في الهوا عادت عليك من العقيق عقودا 


)١(‏ ناصر الأحمد. 


م 


ضر الشتاء البارد 


إن الله تعالى هو الذي خلق السماء واللأرضء وهو الذي أوجد اليابس والماء» وهو الذي 
يكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل. 

وهو الذي يأتي بالصيف الحار» وبالشتاء الباردء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

باع اه سماو عدو وي دل 

عَنْ أب هُرَيْرَةَ عَنْ الي يكل قَالَ: «اشْتَكَتْ الَّارُ إل رَبَا فا يَارَبٌ أَكَلَ بَعْضيٍ بَعْضًا 
فَأّذْنَ ها يا بي سيد ا و لسري 
0000 وهذا من أمور الغيب الذي يؤمن به المسلم. قال ابن عبد الير 
يِمََْئَهُ : (هذه الشكوى بلسان المقال). 

وقال القاضي عياض مَمَدْلَنَه: (إنه الأظهر). وقال القرطبي يَمَدْآنَه: (لا إحالة في حمل 
اللفظ على حقيقته). قال: (وإذا أخير الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله. فحمله 
على حقيقته أولى). 

وقال النووي يَمَدَاَئَهَ نحو ذلك, ثم قال: (حمله على حقيقته هو الصواب, وتنفسها على 
الحقيقة» والمراد بالزمهرير شدة البردء ولا إشكال من وجوده في النار» ففيها طبقة زمهريرية) 
نسأل: الله العافية. 

فهذه النار اشتكت إلى خالقهاء فكيف بالذي في داخلها؟ وكيف بمن يعذب فيها؟ وكيف 
بمن حكم الله عليه بالخلود فيها؟ نسأل الله العفو والعافية. 

فشفقة من الله بهذه النار التي خلقها لإحراق الكفار والمنافقين والعصاة» ومن يستحق 
دخوها أذن لها بنفسين» نفس في كل موسم فأشد ما نجد من ا حر ما هو إلا نفس من أنفاس 
جهنم» وأشد ما نجد من البرد أيضًا ما هو إلآ نفس من أنفاس جهنمء قال رسول الله يَكِه: 
«اشتكت النار إلى ربهاء وقالت: أكل بعضي بعضًا؟ فجعل ها نفسين: نفسا في الشتاء» ونفسا 
في الصيف. فأما نفسها في الشتاء فزمهرير» وأما نفسها في الصيف فسَمُوم)7"©. 


غ2 رواه البخاري (0) ومسلم (/5161"). 
)١(‏ صحيح الترمذي (1597) وقال الألباني: (صحيح على شرط الشيخين). 
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وهذا سؤال وجه لفضيلة الشيخ ابن عثيمين وَمَْلبَهَ: هناك من ينسب شدة البرد أو الجر 
للعوامل المناخية أو لطبقة الأوزون أو لدوران الكرة الأرضية» فهل يصح هذا التأويل؟ 

فأجاب بقوله: لا شك أن شدة الحر وشدة البرد لما أسباب طبيعية معلومة» ووجودها 
بأسبابها من تمام حكمة الله عَرَيِجََء وبيان أنه سبحانه وتعالى خلق الخلق على أكمل نظام: 
وهناك أسباب مجهولة لا نعلمها نحنء مثل قول الرسول يَكل: «انْْتَكَتْ الثَّارٌ إِلَ رَمجَاء 
َقَالَتْ: يَا رَبٌ أَكَلَ بَعْضيٍ بَعْضَاء فَأَذْنَ ها بتَمَسَيْنِء نَمَف الشّنَاءِ وَنَفَسِ في الصَّيْفِء قَهُوَ 
شد مَا تجْدُونَ مِنْ الْحَرٌ وَأَشَدٌ مَا تحَدُونَ مِنْ الزَمْهَرِيرِ'. وهذا سبب غير معلوم, لا يُعلم إلا 
بطريق الوحي» ولا حرج على الإنسان أن يضيف الشيء إلى سبب معلوم حسًا أو شرعاء لكن 
بعد ثبوت أنه سبب حقيقي. 

وإن كان سيبًا وهميّاء أو كان سببًا مبنيًا على نظريات لا أساس لاء فإنه لا يجوز اعتمادها؛ 
لأن إثبات الوقائع أو الحوادث إلى أسباب غير معلومة» لاعن طريق الشرع. :ولا عن طريق 
الحس» يدخل في ما خبى الله عنه في قوله: «وَكاكَقتُ مَالِبَنَككَيو. يكن لمع وَابِصَرَ لاد 
كل أَوْلِكَكَانَ عَنْهُ ممَشُولا 4 [الإسراء:>م]. 

أءها المسلمون: وقد ينزعج بعض الناس من برودة الشتاء» كما يتضايق البعض من حر 
الصيف. وفي كل منهماء وتقلب الأحوال عمومًا مصالح وحكم. قال العلامة ابن القيم 
ينه : (ثم تأمل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة هذه الأزمنة 
والفصولء وما فيها من المصالح والحكمء إذ لو كان الزمان كله فصلا واحدًا لفاتت مصالح 
الفصول الباقية فيه» فلو كان صيفًا كله لفاتت منافع مصالح الشتاء» ولو كان شتاء لفاتت 
مصالح الصيفء وكذلك لو كان ربيعًا كله أو خريمًا كله). 

ولشيخ ابن القيم» وهو شيخ الإسلام ابن تيمية يَمْدَْتََ كلام نفيس كان يتحدث فيه 
ْلَه على هروب الشيء من ضده. وأن كثيرًا من الأشياء يمكن أن تقاوم بأضدادهاء وهذه 
قاعدة مهمة يحتاجها الجميع عامة والمصلحون خاصة. فمّثل لقاعدته بكلام يناسب 
موضوعناء فقال وَمَدْلَنَهُ: (ويسخن جوف الإنسان في الشتاء» ويبرد في الصيف؛ لأنه في الشتاء 
يكون الهواء باردّاء فيبرد ظاهر البدن» فتهرب الحرارة إلى باطن البدن؛ لآن الضد هرب من 
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الضد والشبيه ينجذب إلى شبيهه. فتظهر البرودة إلى الظاهر ولهذا يسخن جوف الأرض في 
الشتاءء وجوف الحيوان كله. وتبرد الأجواف في الصيف لسخونة الظواهر فتهرب البرودة إلى 
الأجواف) انتهى كلامه وَمَوْلَنَهُ. 

ومن الوقفات التربوية هنا: أنك إذا عرفت بأن الضد مهبرب من الضدء والشبيه ينجذب 
إلى شبيهه» أدركت وعرفت بأنه لا طريق للتخلص من رق المعصية إل بضدهاء وهي الطاعة» 
وأنه إذا ارتاحت نفسك بالجلوس مع العصاة» فهذا من انجذاب الشبيه إلى شبيهه - 
والله المستعان-. 

أمها المسلمون: ومن الأحكام أن السنة قد جاءت بالإبراد بصلاة الظهر في حر الصيف 
تخفيمًا على الناس؛ فَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ تعن عَنْ النَيّ ل قَالَ: «إِذَا اشْتَدَ الْحَرٌ فَأَبْرِدُوا 

وكان رسول الله يكل إذا اشتد البرد بكّر بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة؛ عن أبي ذر 
صَئهعَنُ قال: كنا مع النبي يلي في سفرء فأراد المؤذن أن يؤذن للظهرء فقال كَكِِ: «أبرد» ثم أراد 
أن يؤذن» فقال له: «أبرد» حتى رأينا فيء التلول» فقال النبي يَك: «إن شده الحر من فيح 
جهنم. فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة»”") 

وهذا الحكم خاص بصلاة الظهرء وأما صلاة الجمعة» وإن كانت في وقت الظهرء فإنها 
تصلى في وقتهاء حتى في الحر» قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَوَْئَةُ: (وأما الجمعة. فالسنة أن 
تصلى في أول وقتها في جميع الأزمنة؛ لأن النبي يَكِِ كان يصليها ني أول الوقت شتاءً وصيقفاء 
ولم يؤخرها هو ولا أحد من أصحابه؛ بل ربما كانوا يصلونها قبل الزوال وذاك؛ لأن الناس 
يجتمعون لما إذ السنة التبكير إليهاء ففي تأخيرها إضرار بهم). 

ونعلم بأن السنة أن يقرأ الإمام في ركعتي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون» وثبت أن 
النبي كةِ كان يقرأ بسبح والغاشية”". 


0 1 


)غ2 رواه البخاري () ومسلم (1160). 
(؟) رواه البخاري (014). 
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والسنة أن يقرأ الإمام مرة بهذا ومرة بهذا؛ لئلا #بجر السنة» ولكن كما قال الشيخ 
ابن عثيمين يَمَْكنَه : (لو أن الإمام راعى أحوال الناسء ففي الشتاء البارد قرأ بسبح والغاشية 
ولم يقرأ بالجمعة والمنافقون تيسيرًا على الناس»ء ومثله في أيام الحر الشديدء وذلك؛ لأن من 
هدي النبي يك أنه ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثَا). 

أها المسلمون: بوب الإمام الترمذي يَمَوآَتَهُ في سننه» فقال: (باب ما جاء في الصوم في 
الشتاء)» ثم أجرج بسنده عَنْ عَامِرٍ بن مَسْعُودٍ عَنْ التيّ يكل قَالَ: «الْعَنيِمَةُ الْبَارِدةٌ 
الصَّوْمُ في الشّنَاء2770. 

وكانت غنيمة باردةً لحصول المؤمن على الثواب بلا تعب كثير» فالصوم في الشتاء البارد 
لا يحس فيه الصائم بالعطش لبرودة الجوء ولا بألم الجوع لقصر النهار» فجمّا إنها لغنيمة 
باردة فأين أصحابءبها؟ 

أها المسلمون: من عبر التاريخ أن الله عذّب أقوامًا بالريح الباردة في الشتاء كقوم عاد كا 
قد ذكر ذلك أهل التفسيرء وقد كان النبي يَكِهِ إذا رأى مخيلة وهو السحاب الذي يخال فيه 
المطرء أقبل وأدبر» وتغير وجهه. فقالت له عائشة: إن الناس إذا رأوا مخيلة استبشرواء فقال يا 
عائشة: «وما يؤمنني قد رأى قوم عاد العذاب عارضًا مستقبل أوديتهم, فقالوا: هذا عارض 
تمطرنا» قال الله تعالى: بل هْوّمَا أسْتَعْجَلِمُ يه ريح فيا عَدَابُ أيه » [الأحقاف:4 2"7]7. وهذا من 
شدة خشيته يَكَلِةِ وخوفه من الله تعالى» وقد أَمّنه ربه من العذاب» فما عسانا نقول؟ 

ومن عجائب فصل الشتاء: أن من حكم الله تعالى أن نبات وفواكه الشتاء لو أكل في 
الصيف. أو العكسء لربها أضر البدن وسبب له الأذىء قال ابن القيم وَمَدْلتَه: (فلو كان نبات 
الصيف إن يوافي في الشتاء لصادف من الناس كراهية» واستثقالا بوروده» مع ما كان فيه من 
المضرة للأبدان والأذى لماء وكذلك لو وافى ما في ربيعها في الخريف. أو ما في خريفها في 
الربيع» لم يقع من الننفوس ذلك الموقع ولا استطابته واستلذاذه ذلك الالتذاذ» ولههذا تجد 


)010( صحيح الترمذي (7/945). 
(؟) رواه البخاري (5878) ومسلم (849). 


8م 


الشتاء البارد 


المتأخر منها عن وقته تملولا محلول الطعم ولا يظن أن هذا لجريان العادة المجردة بذلك» فإن 
العادة إنيا جرت به؛ لأنه وفق الحكمة والمصلحة التي لايخل بها الحكيم الخبير)217. 

ومن عجائب الحر والبرد والصيف والشتاء: هذا الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه 
ضمن كرامات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تت فَنْ َب امن بن أبي ليق قال: 
كَانَ أبُو لَيْل يَسْمُرٌ مَعَّ عَِنّ بن أبي طالب إن فكانَيَأَسُ ييَابَ الصّيْفٍ في اش وَييَاب 
ل ل ل إن وَسُول الله يط َعتَ إن ونا َم مَدَ الْعَيْنِ يَوْمَ 
حَيْبرَ قَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله إن أَرْمَدُ مَدُ الع فتَفَّلَ في عَيْنِي ؟ كل ملو نم عَنة الع 
وَالْمَدْد) قال: فا 000 وَلَا بَرْدًا بَعْدَ يَومِعذ0"). 
رضي الله عن علي بن أبي طالبء؛ وععن سائر الأصحاب والتابعين» وألحقنا بهم 


ف عباده الصالحين. 


)١(‏ انتهى كلامه. 


(؟) حسّنه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه (46). 


”م 


الشتاء البارد 


الخطيم الثائييى: 
ان تتبن السام قم الأول برو قزر لكا نه را رنته لاعمى الكية لتعاله 
سبحانه وبحمده كريمٌ لا يبِخَلء وحليمٌ لا يعجّلء الحُكم كمه والأمرٌ أمره. تُسبّح له 
السماوات والأرض ومن فيهنٌ بالغدوٌ والآصالء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك .له 
ارد بالكمال والجتهال والجلال» وأشهد أن سيدا ونبيّنا محمدًا عبد الله ورسوله عظيم المقام 
شريفُ الخصالء صل الله وسلّم وبارَك علية: وعلى الطيبين الطاهرين» وأصحابه ال الميامين 
خير صحب وأكرم آل» والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم المآل» وسلَّم تسليًا كشيرًا. أما 


بعد: 

أتدري كيف قابني الشتاء 
وكيف البرديفعل بالثناييا 
وكيف نبيت فيه على فراش 
فإن حل الشتاء فقأدفئوني 
أتدري كيف جارك ياابنأمي 
وكيف يدهتر تجفان بؤسَّا 
يصب الزمهرير علي هثلجا 
خراف الأرض يكسوهن عِهسن 
ووهذا الآدميبغيردار 
يجوب الأرض من حي لحي 
معاالله أن ترضى هبذا 
أتلتقاني وبي عوزوضيق 


وكيف تك ون في ههالقرفصاء 
إذاا اص ككت وجاو با الفضاء 
جور عليهفي الليل الغطاء 
فإنالشيخ آفق هالشتتاء 
هيلهده من الفقرالعناء 
وتصلمه لمذائة والشقاء 
فتجمي دفي الشرايين الدماء 
وترفل تحتسهنعمٌوشاء 
فهل يرضيك يزعجه الشتاء 
ولاأرض تقي وولاس امعء 
وطفل الجيل يصرعه الشتاء 
ولاتحصعو؟فاهذالجفاء 
ألايكفيك ما ج رح الشتاء 


م١‎ 


الشتاء البارد 

أمها الأحبة: إن للفقراء علينا حقٌّ دائم» ويتأكد هذا الحق لهم ني الأزمات والملَات. وفي 
النكبات والصعوبات» ومن ذلك: أن نرحمهم» ونعطف عليهم, مع برد الشتاءء هل تذكرنا 
أحوال المشردين والمستضعفين؟ والفقراء والمحتاجين؟ هلا تفقدنا جيراننا وأرحامنا ممن قد لا 
يملكون ما يستدفئون به من برد الشتاء القارس؟ الله الله في إخوانكم وجيرانكم وأرحامكم. 
انظروا إليهم بعين الرحمة والرأفة» لعل الله أن ينظر إليكم بهاء وأنفقوا ينفق عليكم, وتراحموا 
ثرحمواء فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. 

إخواني في الله: ومن مواطن العبّر» وُرص الأمل: ما أوصّى به الفازوق عمرٌ تعن ابنّه 
بإتمام الوضوء عند البرد قائلا: وإسباغ الوضوء في اليوم الشَّاتِ» . ذلكم أن إسباعٌ الوضوء 
على المكاره مما تحط به الخطاياء ورف به الدرجات؛ فعن أبي هريرة وَتَع عن النبي َل قال: 
"ألا أذلُكم على ما يمحُو الله به الخطاياء ويرفعٌ به الدرجات؟!» . قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
ا(إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتِظارٌ الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم 
الرّباط» فذلكمٌ الرّباط)(©. والمكاره: شدّة البرد وآلام الجسم. 

وإسباغٌ الوضوء: تكميله وإيعابه مع شدَّة البرد وألم الجسمء وما يلحَقٌ ذلك من مشقَة. 

على أن تعلّموا - رحمكم الله- أنه لا ماع من الوضوء بالماء الذَانىه وتسخين الماءء 
وتنشيف الأعضاء بعد الفراغ من الوضوء؛ بل يُباح التيمّم إذا خافٌ على نفيسه شدَةَ البرد. 


فضلا من الله ور حمة. وتيسيرًا ونعمة. 


وني مثل هذا جاءت مكاتبة عُمر يمن ووصاياه عمال ووُلاتِه إذا حضر الشتاء» يقول 
م «إن السّتَاءَ قد حصرٌ وهو عدوٌ لكم, فتأمبُوا له أهبتّه من الصّوفٍ والخفاف والجوارب» 
واتخِذوا الصّوفَ شِعارًا». أي: مما يلى الأجساد. «ودثارًا» أي: فوق الملابسء «فإنَ الردٌ عدو 
سريمٌ دخولّه» بعيدٌ خروجُه). 

ل الل عر ول اا لوي م 
ل 000 وَمنهاتاً د [النحل: 5]. 


000( رواه مسلم. 
إذالنه 


الشتاء البارد 4 


5 اا راس هءس ‏ سم سكم لس 2ج لس ال ل ا 0 
وقال عر شأنه: #وَمِن أَصوافِها وَأوبَارها وأشعارها أثثما وَمتَنعاإِلَ حِينِ» [النحل:80]. 
.- و 2 ١‏ 8 2-4 سه 
ومما تقتّضيه الْمناسَبَة -عباد الله-: التنبية إلى أن بعضّ الناس يُوَقِدٌ النارٌ للتدفِئّة» كما 


يستخدِم بعضّ أجهزة التدفئّة» وهذا من فضل الله ونعمته» وتيسيره وتسخيره» ولكن قد 
رونت :تك عمد كله إلى رطفاء الغاق قل :النوم فقن سوال اللنس الضحي ق:العسيدين 
عنه يك أنه قال: «إن هذه النار إنما هي عدو لكم, فإذا نِمتّم فأطفِئُوها عنكم». وما ذلك إلا لما 
تُسبَبّه من الاحتراق أو الاختّناق. 

ومن الأحكام التي تحتاجها الناس والمتعلقة بالشتاء غالبًا: مسألة الممسح على الجوربين. 
وهي مسألة عقدية فقهية» وقد ذكرها بعض العلاء في كتب العقائد منهم ابن أبى العز الحنفي 
في شرحه للعقيدة الطحاوية» وسبب ذكره لذلك أن هناك بعض الفرق الباطنية والمنحرفة 
ينكرون سنية المسح على الخفين منهم الرافضة والمعتزلة» وغيرهم؛ وقد تواترت السنة 
الصحيحة عن رسول الله يك بالمسح على الخفين» يقول الإمام أحمد - يمَواَئَهُ تعالى -: (ليس في 
قلبي من المسح على الخفين شيء؛ فيه أربعون حديثًا عن رسول الله يلِ). و قال الإمام 
ابن القيم - يَمَدَآمَهُ تعالى- في زاد المعاد: (صح عنه َك أنه مسح في الحضر والسفرء ولم ينسخ 
ذلك حتى توف ووقت للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث 
حسان وصحاح. وكان يَكيِ يمسح ظاهر الخفين» ولم يصح عنه» مسح أسفلهماء ومسح على 
الجوربين والنعلين» ومسح على العامة مقتصرًا عليها ومع الناصية» وثبت عنه ذلك فعلا 
وأمرًا في عدة أحاديث,. ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه» بل إن كانتا في اللمخف 
مسح عليها ولم ينزعهماء وإن كانتا مكشوفتين غسل القدديمين ولم يلبس 
الخف ليمسح عليه)""©. 

وكيفية المسح: أن يبل يديه بالماء» ثم يمرّهما على ظهر الخفين من أطرافهما مما يلي الأصابع 
إلى الساق مرة واحدة» ولو مسح اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى» فهذا حسنء ولو 
مسح كليها بيده اليمنى» فلا حرج في ذلك. 

ويلبسههما على طهارة» ثم يبدأ مدة المسح من أول مسحة مسحهاء وليس الابتداء من 


)١(‏ انتهى كلامه. 


تفلت 


ل الشتاء البارد 


الحدث بعد اللبسء كا قال به البعض. فإذا لبس الإنسان الجورب لصلاة الفجر, ولم يمسح 
عليها أول مرة إلا لصلاة الظهرء فابتداء المدة من الوقت الذي مسح فيه لصلاة الظهرء 
فيمسح المقيم إلى مثل ذلك الوقت من الغد. وإذا تمت المدة» وهو على طهارة فطهارته باقية؛ 
حتى تنتقضء فإذا انتقضت بعد تمام المدة وجب عليه غسل رجليه إذا توضأء ثم يلبس من 
جديد. ومن تمت مدته فنسى ومسح بعد تمام المدة» فعليه: أن يعيد الصلاة التي صلاها بالمسح 
الذي بعد تمام المدة. 

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ب علمتناء وزدنا علم)ء اللهم فقهنا في الدين, 
واجعلنا هداة مهتدين. 


هك 46 4 
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411 


الحمد لله رب العالمين» لرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» سبحانه وبحمده» أوجد الكون 
ودبره وخلق الإنسان من نطفة فقدره. : بم ف الشين و َم أَمَانَهُ ره ثُمّ | إِذَا ا أَنْسْرَ ه. 


والشكر لربنا على جميل لطفه. وجزيل ثوابه» وواسع فضله؛ عَظَّم حِلْمُه فستر» واستغفره 
المذنبون فغفر» وبسط يده بالعطاء فأكثر. قصّدّته الخلائق بحاجاتها فأعطاهاء وتوجهت إليه 


القلوب بلهفاتها فهداها. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تكمّل برزق جميع الخلائق» وتعرّف إلى خلقه 
بالدلائل والحقائق, له الحكمة فيها قذّر وقضىء وإليه وحده تُرقَع الشكوىء وأشهد أن سيدنا 
ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. أرفع عباد الله قدرّاء وأكثرهم لمولاه شكرّاء وأعظمهم لربه 
ذكراء صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه» صفوة الله من خلقه؛ وخيرته من 
عباده. والتابعين ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الليرة: 

نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه» نستغفر الله العظيم الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليهه سبحانك ربناء أنت إلناء ونحن عبيدك؛ أنت الملك؛ لا 
إله إلا أنت» ظلمنا أنفسناء واعترفنا بذنوبناء فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرناء وما أسررنا وما 
أعلناء وما أنت أعلم به مناء أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت. 

أما بعد: 

فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله روج فاتقوا الله رحمكم الله واستغفروه وتوبوا 
لف العامة كراقة التقوف وال عد الظاظةة ولوس وسفن انتوفي و الاي امسن 


() صالح بن حميد. 


كاله 


الإيهان والعمل الصالح. من لم يعترٌ بطاعة الله لم يزل ذليلاء ومن لم يستشفي بكتاب الله لم يزل 
عليلاء ومن لم يستغن بالله ظلّ طول دهره فقيرًا. 

عباد الله: أجيبوا داعي الله إذ دعاكم تُجبْكم إذا دعوتوه, قدّموا لأنفسكم ما طلبه منكم 
من طاعيّه يؤتكم ما رجوتُوه من رحمته» لولا فضل الخالق لم يكن المخلوق شيئًا مذكورًاء 
ولولا كرمٌ الرازق لم يملك المرزوق نقيرًا ولا قطميرًا. 

أيها الناس: تأملوا في هذه الحياة» مُذْيرٌ مُمبلّهاء ومائلٌ مُعْتَدِفاء كثيرةٌ عللهاء إن أضحكت 


بزخرفها قليلاء فلقد أبكت بأكدارها طويلا. 

تفكروا في حال مَن جمعها ثم منعهاء انتقلت إلى غيره» وحمل إثمها ومغرمهاء فيا لحسرة 
من فرط في جنب الله! ويا لندامة من اجترأ على محارم الله! أقوام غافلون» جاءتهم المواعظ 
فاستقلوهاء وتوالت عليهم النصائح فرفضوهاء توالت عليهم نعم الله فيا شكروهاء ثم 
جاءهم ريب د فأصبحوا بأعالهم مرتهنين» وعلى ما قدمت أيديهم نادمين: # أَفَرَيتَ 
إن مَتَحَسْهِم سِيِينَ 8 ثَ جاءهم ما كانوأ بوعذوت (53) مآ لفق عَنْهم ما كانوأ يموت » 
[الشعراء:ه 017-١٠١‏ 7]. 

أيها المسلمون: من صفا مع الله صافاه. ومن أوى إلى الله آواه» ومن فوّض إليه أمرّه كفا 
ومن باع نفسّه من الله اشتراه» وجعل ثمته جنته ورضاه. وعد من الله صادق. وعهدٌ منه 
سابق» ومن أوفى بعهده من الله؟! معاشرٌ رَ الأحبّة» ربنا الرحيم ال رحمن أعلمٌ بخلقه. يعلم 
عجرّهم وضعفهم» ويعلم نقصّهم وتقصيرّهم؛ فتّح لهم بمنه وكرمه باب الرجاء في عضره 
والطمع في رحمته والأمل في مرضاته ومغفرته» دعاهم إلى ساحة جوده وكرمه. وآلله زعوأ 
ِلَ الْجَنّةِ وَالْمَغْفْرَةَ بِإِدْنٍ نو # [البقرة:١771]»‏ وفي الحديث القدمي: «ياعبادي. إنكم تخطئون 
باليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب جميعًاء فاستغفروني أغفر لكم»0» #ألا يبون أن يقيفر أللَهُ 


مسالا 


م 


واه عَفُورٌ بحم * [النور: 37؟]. رحمة من ربكم فيّاضة لا ينقطع مددُهاء ونعمةٌ من عنده 


0030( رواه مسلم (/601/1؟7). 


لاله 


دفاقة لا يضعّف سببُهاء من ذا الذي يتألّ على الله أن لا يغفر ذنوبَ عباده؟! ومن يَمْفِرٌ 
لذو إل أشَّهُ» [آل عمران:ه١].‏ 

ومن منّة الله الكبرى وفضله العظيم أن يدعو عبادّه لعفوه ومغفرته. ثم يُتبعها بمنة 
أخرى. يؤَرُهم إلى مهلة يراجعون فيها أنفسَهمء ويتدبّرون فيها أحوالهم #يَدعُوكُم لسمَفِرَ 
تحكم ين تويك وَيُوَخِرَصكُمْ إت أَجَلٍ مُسَمّى © [إبراهيم:١٠].‏ 

الذنوب يا عباد الله مغفورة برحمة الله ولو كانت مثل رَّبّد البحره فلا يقتطنّ عبدٌ من رحمة 
الله ومن عظمت ذنويُه وكثرت آثامه فليعلم أنَّ رحمةً الله ومغفرته أعظمٌ وأعظم. 

والتقصير من شأن البشرهء فإن نبيكم محمذا يِل يقول في الحديث الصحيح: «لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم. وجاء بقوم يذنبون» ثم يستغفرون, فيغفر لهم»217. 

ولكن أين المستغفرون؟ أين التائبون العائدون؟ أين النادمون الصادقون؟ إن الله ليفرح 
بهم فأين هم؟ 

سحانق :رثا خل شانك تاركت:وتعاليقه» انث عفار الانوف: وسا السوف: 
بيط يتق يللين لتعرت مدىء النهار»وتسظ يه بالتوار نرت سي ء اللبتل» وسنادي 

وده 4 م2 م ول الود مركسش عه و 


عبادّك ولك الحمد: #وتودوا إل الله جميعًا أيه الموّمنون لعل تفلخويت * [النور:١"].‏ 


أيها الإخوة: طوبّى أن عرف أن له ربا رحيًّاء عفوًا كريّاء يقبل توبّة النادمين» ويُقيل 
عثرات العاثرين إذا لجؤوا إليه صادقين مخلصين. غير يائسين ولا مُصرّينء كيف لا؟! وقد أمر 


بذلك نيه وال مؤمنين: لا َع أنهُلا كه إلا هه وَاسَسَغْر لد يك وَلْموِْنينَ وَالْمُؤمتتٍ » 
[ محمد:9١].‏ 

ع ٠ ٠. 2 ٠.‏ ك5 . - ءِ 

أمها الإخوة: إذا كثر الاستغفار في اللآمة وصدر عن قلوب صادقة. وأفئدة خاشعة. 


ل اش 9 ل ل 5 
ونفوس محبتة خجلة من ذنوبها وتقصيرهاء دفع الله عنها ضروبًا من النقم» وصرّف عنها 


1 


صنئو فَامن البلايا والمحن. 2 وماكارتَ لله له لِِعد بهم وأ و بهم وأنت فيهم م وَمَأكا أله معد بهم 


هو 


وهم يسْمَّعْفْرونَ © [الأنفال:7]. 

أمها الإخوة: إن هناك صلة ة توا ين طهار: الدره والجيع بن الدنوب وكطا ونصاء 
الحاجات و تحقيق الرغبات» هناك ارتباطً متين بين القوة والرزق وبين الاستغفار. الااستغفار 
جالبٌ للخصب والبركة وكثرة النسل والناء. الاستغفارٌ مصدرٌ للعزة والمنعة, اقرؤواإن 
شئتم في خبر نوح يلسم : : # فلت أسْحَغفروأ رب كم نكا عفار را(" برس لِالسَمَآ َك درا 
© وَيمَدِدْه مول ون وجمل لحنت ويجْعل لو نا #١‏ [نوح:١٠-17١]»‏ وفي خبر عاد الشداد 
مع نبيهم هود عكدلكك:: #وَيْفَوُ م أُسْتَغْفِروا ربكم شم بو ليه رْسِلٍ السَمََءكَحكم يَدْرارًا 
وَيَزْدَ كع وهل ويك * [هود:؟5]. 

المستحروة يشي ريم واد عر مدر اررق رمي لامر وه العافة ورحجه 
الح لل جردي لاوم اضرم بالايتعقاريك كذ عبرل ملف 
ينان كل قي فقيل قله افترزقوا إن شي وركي تك هميد ضدل اللا عسل وستانة: 

«وأنٍأستَغْفروأ ربك ث ونوا ميسكم متها حَسَنَا ِلك أجل مُسى وَيْوْ تكن ذى فَضْلٍ © [هود:]. 

إن الاستغفارٌ الحقّ صدقٌ في العزم على ترك الذنبء والإنابة بالقلوب إلى علام الغيوب. 
إن الخيرَ كله علق بصلاح القلوب وقول الإيمان. وحينئذ يأتي الغفران. #إن يسم اَم 
قلُو بكم حَيْرا يوقم حَر يك ليد ينخظة وَيتز لك ونه كرك كيك 4ا[الأفال 0ن 

ألا فاتقوا الله رحمكم الله اتقنوا الله ربكم وتوجّهوا إليه بقلوبكم؛ وأحسنوا به الظَنٌ. 
ارجعوا على أنفسكم بالمحاسبة» ومن صدّق في اللجوء صحّت عنده التوبة. جازبوا أهل 
الفحش والتفحّشء ومجالسة أصحاب الرّدى» ومماراةً السمهاء. احمّظوا للناس حقوقَّهِم 
#وَلا بحسو الئاس أَشَبَاءَهُمْ # [الأعراف:88]. 

ا او ا 
والنزوات واختلاط النيات واختلاف الغيّر والمداهنات, لا يكون الفساد إلا حينّ يَنْرَك 
ل ل و ال ا 
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ولحدود الله يتجاوّزون» من غير وازع ولا رادعء ولقد تقرّر عند أهل العلم بها صحّ من 
الأخبار عن رسول الله صل الله علي وسلم أن منمَ الزكاة وأكلّ الحرام وتركٌ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر أسبابٌ خاصة في منع القطر من السماء وعدم إجابة الدعاء. إذا كثر الخبثُ 
استحقٌ القومٌ الملاكَ» وبكثرة الخبث تُنتقص الأرزاق» وتُترّع البروكات» وتفشو 
الأمراضء وتضطرب الأحوال. 

أيها الناس: إِنَّ للمغاصي شوْمّهاء وللذنوب أثرهاء فكم أهلكت من أمَمِ؛ وكم دمّرت من 
شعوب» وك قصمنًا من قرييّق كنت خظَالمَة وأنشأنا بعدها قَوَماءاخَرِيت * [الأنبياء: ١١‏ ] . 

وها أنتم عباد الله قد حضرئّم في هذا المكان الطيّب الطاهر المبارك؛ تقفون بين يدي 
ريٌكم؛ تشكون جدب دياركم» وتبسطون إلِيه حاجتكم؛ وكل ذلك الجدب وكل تلك الحاجة 
بلاءٌ من ربكم لتقبلوا عليه» وتتقرّبوا بصالح الأعمال لديه؛ فتعجّلوا الإنابة رحمكم الله 
وبادروا بالتوبة» لّوا في المسألة» فبالتوبة النصوح تُغسل الخطاياء وبكثرة الاستغفار 
تُستمطر السماء وتستَدَرٌ الخيراثٌ وتستّترّل البركات» فأظهروا رحمكم الله صدق التوبة» ورقة 
القلوب وافتقارٌ النفوس والذلٌ بين يدي العزيز الغفار» استكينوا لريّكمء وارمّعوا أكف 
الضراعة إليه» ابتهلوا وادعوا وتضرّعوا واستغفروا. ظ 

إن خشوع الناس وصدق إخباتهم وندمهم هو أقوى وسيلة لاستنزال رحمة الله تعالى. 

حدث ذات مرَّة قحط شديد في الأندلس» فأرسل الملك الناصر رسولًا من عنده يدعو 
القاضي المنذر بن سعيد رَِِمَوَُتَهُ لإمامة الناس في صلاة الاستسقاء» فقال المنذر للرسول: (ليت 
شعري ما الذي يصنعه الخليفة؟ فقال له: ما رأينا قط أخشع منه في يومنا هذا؛ إنه منتبذ حائر 
منفرد بنفسه» لابس أخس الثياب» مفترش التراب» وقد رمد به على رأسه وعلى لحيته» وبكى 
واعترف بذنوبه» وهو يقول: هذه ناصيتي بيدك» أتراك تُحَذَّب بي الرعية وأنت أحكم 
الحاكمين؟! لن يفوتك شيء مني. قال: فتهلّل وجه المنذر بن سعيد عندما سمع قوله؛ وقال: 
يا غلام؛ احمل المطر معك؛ فقد أذن الله تعالى بالسقياء إذا خشع جبار الأرض» رحم جبار 
السماء). وكان كما قال فلم ينصرف الناس إِلّا عن السقيا! 


4م 


نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه» نستغفر الله العظيم الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه» نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هوالحي 
القيوم ونتوب إليه. 

اللهم بعلمك بحالنا وبقدرتك علينا وبرحمتك بنا أتيم علينا نعمتك» واكتب لنا رضاك» 
وتفضّل علينا بلطفك وخفيٌ عنايتك. اللهم لا تحرمنا عطاءك, ولا تخيّبٍ رجاءنا فيك. اللهم 
ولا تحرمنا خيرك» ولا تمنع عا بذنوبنا فضلّك. يا من أظهرٌ الجميل» وستر القبيحَ» ولم يؤاخذ 
بالجريرة» ولم يتك السريرّة» برحمنتك نستغيث» ومن عذابك نستجيرء فلا تكلنا إلى أنفسنا 
طرفة عين ولا إلى أحدٍ من خلقك. 

ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننَ من الخاسرين. 

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت» أنت الغني ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من 
القانطين» اللهم أنت الله لا إله إلا أنت» أنت الغني ونحن الفقراء, أنزل علينا الغيث ولا 
تجعلنا من القانطين. اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا. اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا هنيًا مريئًا 
طبقًا سكًا مجلّلا عامّاء نافعًا غير ضارء عاجلًا غير آجل. اللهم تحيي به البلاد» وتغيتُ به 
العباد. وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سّقيا رحمة» لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا 
غرق. اللهم اسق عبادّك وبلادَك وبهائمّكء. وانشر رحمتّك. وأحي بلدَّك الميت. اللهم أنبت 
لنا الزرع» وأدرّ لنا الضّرعء وأنزل علينا من بركاتك» واجعل ما أنزلتّه قو لنا على طاعتك. 
وبلاغا إلى حين. 

اللهم إنا خلق من خلقكء فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا خلق من خلقكء. فلا 
تمنع عنا بذنوبنا فضلك. سبحان الله» سبحانك ربّناء على الله توكلناء ريّنا لا تجعلنا 
فتنة للقوم الظالمين. 

اللهم ارفع عنًا من الجوع والجهد والعري» واكشف عنًا من البلاء ما لا يكشفه إلا أنت. 
اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراء فأرسل السماء علينا مدرارًا. 

اللهم اسقنا الغيث» وآمنا من الخوف, ولا تجعلنا آيسين» ولا تهلكنا بالسنين. اللهم اسقنا 
الغيث» وآمنا من الخنوف. ولا تجعلنا آيسين» ولا تبلكنا بالسنين. 
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اللهم ارحم الأطفالٌ الرّضّع والبهائمَ الرنّع والشيوخ الركّع؛ وارحم الخلائقٌ أجمعين. 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ريّنا ولا تحمل علينا إصرًا ا حملته على الذين من 
قبلناء ريّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به» واعف عناء واغفر لناء وا رحمناء أنت مولاناء فانصرنا 
على القوم الكافرين. 

اللهم انصر ديك وكتابّك وسنة نبيك محمد يك وعبادك الصالحين. 

اللهم أصلح لنا ديئّنا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح 
لنا آخرتّنا التي إليها معادناء واجعل الحياةً زيادة لنا في كل خير» والموت راحة لنا من كل شرء 
وأحسن عاقببّنا في الأمور كلّهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 

اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. 

اللهم من أرادّنا وأراد بلادنا ومقدساتنا بسوء فأشغله بنفسه. واجعل كيده في نحره؛ 
واجعل تدبيره تدميرّه. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم, ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد عنا 
كيد الكائدين وعدوان المعتدين» واقطع دابرٌ الفساد والمفسدين. 

عباد الله: اقلبوا أرديتكم تأسّيًا بنبتكم محمد صل الله علي وسلمء واجتهدوا ني الدعاء؛ 
وأْحُوا في المسألة» وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» وأكثروا الاستغفارٌ والصدقة وصلة 
الأرحامء واحفظوا الحقوقء ولا تبحسوا الناس أشياءهم. عسى ربكم أن ي رحمكم. فيغيث 
القلوب بالرجوع إليه. والبلد بإنزال الغيث عليه. 

« سْبحَنَ دير بار عيونت رسك عل النزسيت» 23 ولد يي تَالْعلويت 4 
[الصافات:١٠87/١ذ185-5].‏ 


وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الخطبة الأولى 
201111 
تحجب عنه دعوة» ولا تخيب لديه طلبة» ولا يضل عنده سعي, وأشكره وأثنني عليه» رضنٍ من 
عظيم النعم بقليل الشكرء وغفر بالندم كبير الذنبء ومحا بتوبة ساعة خطايا سنين.. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة تبلغ الآمال» وتمبدي من الضلال» و تحفظ النعم 
من الزوال. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمذا عبد الله ورسولهء أرسله ربه هدىّ ورحمة؛ وسراجًا 
منيرّاء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريرًاء 
وعلى أصحابه وَدَِتَهعَن وأرضاهم وأعد لهم مغفرة وأجرًا كبيرًاء والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان وسلم تسلي) كثيرًا. 

أما بعد: 

فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فتقوى الله أكرم زادء وأوثق عماد, 9 يكامها ليت ءامو 
فوأ لله وك نُوأْمَمَألصَددِقِيت * [التوبة:9١١].‏ 

عباد الله: إننا في هذه الأيام نتقلب في نعمة من نعم الله وافرة» فسماؤنا تمطرء وأشجارنا 
تثمرء وأرضنا تخضرٌء وما هذا إلا نعمة ورحمة من المنعم الرحمن المنان. 

<أرمبئ الم الى نرت (2 مأ رومن النزوة من الشزارة (©) لركقة جملئة جا 
و وْلَا فَفْووْتَ »4 [الواقعة:54-١/7]»‏ أجاج أي: شديد الملوحة. 

اللهم لك الشكر على آلائك التي لا تعد ولا تحصىء اللهم لو شئت شعت اخجعلت ماءنا أحاجاء 
ولكن رحمتك أدركتنا فجعلته عذبًا زلالاء فلك الشكر لا نحصي ثنا ناءَ عليك. فى| بنا من نعمة 
فمنك وحدك لا شريك لك. 


ديه 


7 نعمة الأمطار 
عباد الله: وكيف لا نشكر الله وقد كنا بالأمس القريب فقط نشكو الجدب والقحط وقلة 
المياه» وكانت مشكلة نقص الياه تعد من أكبر أزمات البلاد» فنزلت رحمة الله الواسعة» 
فرويت الأرضء وجرت الوديانء وامتلأت الآبار» وسالت العيون» وفاضت السدود برحمة 
من الله وفضله. 

أيها الإخوة المسلمون: إن رحمة الله بنا عظيمة» ونعمه علينا كثيرة» فالواجب علينا أن 
نشكر الله على هذه النعمة» وأن ننسب الفضل له. فما مطرنا إلا بفضل الله ورحمته. 

جاء في صحيح البخاري ومسلم عن زيد الجهني أنه قال: صلى بنا رسولٌ الله يك الصبح 
بالحديبية على أثر سماء كانت بليل» أي: بعد ليلة مطرة» فلما انصرف النبيّ يَكِهِ - أي: سلّم من 
صلاة الفجر - أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: بنوء كذا أو كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب7". 
لقد كان أهل الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة كوكب من الكواكب اسمه النّوء؛ فلا 
ينزل المطر إلا بظهور ذلك النجمء فبدل أن يجعلوه علامة كانوا يعتقدون أنّه هو الموجد 
والفاعل المحدث للمطرء يجيء المطر بمجيئه وظهوره. فأنكر الله عليهم ذلك وأبطل 
قولهم. وجعله كفرا. 

فالشاهد من الحديث أن على كل المسلم أن ينسب نزول المطر لله وحده لا شريك له. وأن 
يشكره تعالى ويقول بعد نزول المطر: (مُطرنا بفضل الله ورحمته).» وأن لا يعلق نزول المطر 
بشيء من المخلوقات كوكب كان أو نجم أو طبيعة | يزعم البعضء وما الطبيعة؟ بل رب 
الطبيعة وحده لا شريك الله. 

أيها المسلمون: إن المؤمن المستبصر دومًا وأبدا يتأمل ويتدبر في محلوقات الله» ويتخذ من 
كل حركة وسكون في هذا الكون آية تدل على عظمته سبحانه وتعالى وقوّته وقدرته وكرمه 
وفضله. 


)غ2 رواه البخاري (855) ومسلم .)72/١(‏ 
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فياعجيًا كيف يُعصىالإله أم كيف يجحدهوالجاحد 


2 


قال تعالى: #إإنَّ فى َلْقَ اَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِلَفٍ ألْيَلٍ وَالتَهَارِ وَالْملْكِ ألو 
جحَرى فى الْبَحْرٍ بِمَا ينهم لاس وَمآ أَْرَلَ أنّهُ مِنَ أَلتسَمَآءِ مِن مَاء فأحا به الْأَرَضصَ بَعْدَ ميا 


ُْ 


رمء 2 


وَاَلأرض ليح 


2 م 


ويك 3 ين كل ماكر دصرن ازع والققات التتكر ين السب 
لْقَوِْيَعَقَِلُونَ © [البقرة:55١].‏ 

وفي نزول المطر عبر وآيات عظيمة ذكرها الله في كتابه العزيز فينبغي أن نعتبر 
بها حق الاعتبار. 

برعا ادا الا «وَهو الف برسي ل الريتح شرا بيت 
يَدَىَْ يميد حَهَهَإِدآ أقمَتَ سَحَاَبَائًِا ل سقئنة لبك ميت ْنَا لماه دَأُحْرَجْمَا بو من ل لثمت 
13 خوج اموق 2 تركرورت + [الأعراف:/اد]. 

1 010111( 
للسحب بعدما كانت ماءً يتبخر» فتتراكم وتتجمع على أشكال مختلفة» ثم تأتي الرياح بأمره 
فتسوقها إلى بلد محدد دون بلد آخرء وإلى مكان محدد دون مكان آخرء فينزل المطر بقدر معلوم 
وفي أوقات معلومة» ذلك تقدير العزيز العليم» ور الى يكم أ ابوت حَوْفًا وَطْمعحًا 
وَيَنْئُحٌ ألسّحَابت اليَقَالَ 9 وَنسَيَح الرَعَدُ يحمدوء والمليكة مِنْ حفيه- وَيْرْسِلُ الصَوعِقَ 
ييدث بحا ؟ يِنَاهُ وَهُمَ جد 0 أى: شاديذ 
القوة سبحانه. إنها قوةٌ لا حدود لهاء فما يعجزه شيء سبحانه. 

ومن آيات الله إنزال المطر وإحياؤه لللأرض بعد موتها: #أنك تَرَى الْارضَ عه فَإذَا أرلْنَا 
ليها ألْمَآءِ أَهيرّتْ وَرَبَتَ إنَّ الى أَحيَاهَا لمح الْمووة إن عل كل تَىْءِ قَدِرٌ © [فصلت:4]. خاشعة 
أي: يابسة. نرى الأرضٌ جرداءَ قاحلة قد تشققتء ونال منها القحط وجفتء. وعجز في 
إصلاحها الناس» ويئس منها المزارع» فبين) هي كذلك إذا بها تبتز خضراء رابية» 
قال الله تعالى: 


6م 


وفٍ إحياته للأرض بعد موتها العبرة ومثال لقدرته في إحيائه للموتى يوم القيامة؛ 
ولذا نجد أن الله كثيرا ما يربط بين إحياء الأرض بعد موتها وبين إحياء الموتى من قبورهم. 
وقال تعالى: لوَالَدِى تل مرب الْسَمَله مأءا هدر ريا يو بِلدَهُ مَنِما كَدِكَ موت # 
[الزخرف:١١1].‏ أي: كذلك خروجكم من قبوركم بعد موتكمء فالذي أحيى الأرض بعد 
موتها قادر على بعثكم بعد موتكم. 

بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم» ونفعني وإياكم بما في من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول ما تسمعون, وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه., إنه كان غفارا. 


الحمد لله الذي استوى على عرشه فوقٌ السهاوات» وأحاط بعلمه مكنون الضمائر 
والخفيّات. له الأيامُ يُداوهاء وبيده الأحوالٌ يُقلّبهاء وني الكون آياته الظاهراتٌ وسَئَْه 


الباهرات», وني أحوالٍ الأرضي والأمّم عِدٌ وعظات. فتِلكٌ أرضٌ تربّحٌ وتترّلرّل ويطعّى 
عليه البخر ويعلوها الموج فتصيخ آبة وخيراء:وتلك:دول تثول غير 7 وجورهها واجواماء 
ولله هو انيز وهو امِل وهو الحكيم في تُصاريف القسدّرء ون في ذلك مُدّكراء ٠‏ #فسبحلن 
لبدو ملكو تل سَىْء وَإيّه بحَعُونَ 4 [يس :8]. 

الحمد لله المحمود بكلّ حالء الحمد لله المُؤْمّل لكل عطاءٍ وتّوال» الحمد لله حمد الشاكر في 
النعماء» وحمدٌ الصابر في البلاء» أحمده تعالى وأشكره؛ وأثني عليه وأستغفره. 

أشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له عزَّ جارهء وجل ثناؤه» وتقدَّست أسماؤه. لا 
لف وعذه؛ ولا برَمُ جنذه» سبحانه وبحمده. اللّهمَ لك الحمد كلّهء ولك الشك ركه 
موناك لكين كلفووإلنك يريع للفو كلد للامائع انا المطيته ولا قط لا نيتولا 
هادي لمن أضلَّلتَ؛ ولا مُضِلٌ لمن هديتٌ» ولا قابض لما بَسطتَّ» ولا باسط لما قبضتء اللّهمّ 
ابسط علينا من بركاتك و رحمتك وفضلك ورزقك. 

وأخنهة أن تحمّدًا عبد الله ورسوله. صل الله رك وبارّك عليه. وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» وصحابته والتابعين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدذين. 

أمَا بعد: 


0 الله تعالى أبها المسلمون: فتقواه مفتاح الأغلاق وباب 'الأرزاق» #ومن يِسَّقِ الله 


ل 2 وترزقة مِنْ سن لا حيسبٌ * [الطلاق:؟. *]ء ولو أن أهلّ الْْرَئ ءَامَنُوأ 
وَاتّقَواً - عَلييم ب رك أه 0 من السَسماء وآ رضن وليك كَدَّوا نا َأَحَذتهُم ب بما انوا يضِبُونَ * 
[الأعراف:9"5]. 


أمها الإخوة المسلمون: لا بد أن نقف على حقيقة قذ يغفل عنها الكثيرٌ من الناس» وتتمثل 
هذه الحقيقة في طرحنا لسؤال على أنفسنا: ما هي أسباب تنزل الرحمات من رب البريات؟ 


/ م 


9 نعمة الأمطار ظ 


وهل نستحق هذه الأمطارٌ حقيقة حيف الردل يو ار عط ازج للع لدي ترك هر هرا 
ميت ! ادافين عاك ؟ رمل تحر بن أعل الالمكاة امدق دا توله تسان” 
#وَأَل و أسْمَقمواع ل الطربمَة لَأَسَمَينَهمبَهَعَدَهًا 4 [الجن:17]» أي: لو استقاموا على طريقة الهدى 
وملةٍ الإسلام قولا وعملا واعتقادا لأسقيناهم ماءً كثيراء فهل تشملنا هذه الآية الكريمة؟ إن 
ل الم ا ا ارو وض لبان رح ري 

« هَقَلْتُ أسْتَغْفرو ربكم نكا عَفَارا (:8) برس لٍاَلسّمَآءَ عَكِكِدْرَارًا © [نوح:١1-١1١]؟‏ وخاصة 
9 حالنا وحال المسلمين اليوم من كثرة الذنوب والعصيان والفسوق والطغيان 
والظلم والعدوان والتقصير في حق الله والبعد عن دينه. فهل تشملنا هذه الآيةٌ الكريمة؟ 
كلاء ولكنها رحمة الله الواسعة التي أدركتناء بل هي رحمة الله التي غلبت غضبه. فوالله لولا 
رحمة الله وحلمُّه ما رأينا هذا الخيرَ كله. 

ولذا ينبغي التنبه إلى الحذر مما يمنع نزول الأمطار ويمحق بركة الأرزاق» يقول كَكِ: 
«لم ينقص قومٌ المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم يمنعوا 
زكاة أمواهم إلا منعوا القطر من السماء؛ ولولا البهائم ما أمطروا)(©. 

اسمعوا جيدا أيها الإخوة المسلمون إلى قوله: «ولولا البهائم ما أمطروا»» نعم هذه هي 
0 الخيَ كله. 

ومذا معشر المسلمين ندرك مدى رحمة الله الواسعة» ومدى حلمه الكبير ممع 
تقصيرنا في حقه. 

فتوجهوا إلى الكريم الرحيمء وأقبلوا عليه» وتقربوا بصالح العمل لديه. ابتهلوا 
ماري و سي سي ل ا 
المدرار» اقرؤوا وصية نبي الله نوح عبت لقومه: ا ستغفرو أ ريك إتذكائح عَفَّارَا (:5)) 
رس لٍالسَمَاء كي مِذْرَارَا (/1) ود دده مول وبين ويجمل لأ 10 6 1و 111] 
ووصية هود ع1 لقومه: لوبقو أسْتَعْفِروا 0 ووه برس ل السَمََءََكْم 


رلب دسم ع |1 22 


مّدْرارا وَيَزْدٌ قو إن قويكة ولا اكور جرميرت » [هود:١0].‏ 


0010( صححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه (73751). 


1 


راجعوا أنفسكم رحمكم الله بالاعتراف بتقصي ركم وعيوبكم, وتوبوا إلى ربكم من جميع 
ذنوبكم» وجهوا قلوبكم إلى من بيده خزائن الرحمة والأرزاق. وأمَّلوا الفرج من الرحيم 
الخلاق» توبوا إلى ربكم من ذنوب تمنع نزول الغيث,. وأقلعوا من مظالم تحجب 
أبواب البركات. 

تعطّفوا على فقراتكم بال رحمة والإحسانء أدوا الحقوق إلى أصحابهاء وردوا المظالم إلى أهلهاء 
قوموا بمسؤولياتكم على وجههاء أحسنوا إلى من تحت أيديكم, أدوا الأجير أجره قبل أن يجيف 
عرقه» ولا تبخسوا الناس أشياءهم, ولا تأكلوا أموالكم يينكم بالباطل» مروا بالمعروف. وانهوا 
عن المنكرء وأصلحوا ذات بينكم» وأحسنوا تربية بناتكم وأبنائكم, وبروا والديكم؛ وصلوا 
أرحامكم, أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم. وتصدقوا من فضول أموالكم, واتقواالنار 
ولو بشق تمرة» فإن الصدقة تطفئ الخطيئة» وتطفئ غضب الرب سبحانه. 

أيها الإخوة المسلمون: لقد علّمنا رسول الله بك أدعية وأذكارا تقال آناء الليل وأطراف 
النهار» ومنها ما هو ممخصوص بحسب ال حال والمكان» وما ذلك إلا ليبقى المسلم دائما متصلا 
ومتعلقا بربه جل وعلاء ذاكرا وداعيا إياه مستغيثا ومناجيا. 

روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة وََآِنَعَنهَا أن رسول الله يك كان إذا رأى المطر 
قال: «اللهم صيّبًا نافعا»(21. وعندما يتوقف كا تقدم يقول: «مطرنا بفضل الله ورحمته»)7".. 
وكان إذا نزل المطر خشي منه الضرر دعا وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام 
والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر»”". وإذا هبت الريخ نهانا عن سبّها لأنها مأمورة. 
وكان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إن نسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به» وأعوذ 
بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به»”؟. 


.)٠١75( رواه البخاري‎ )١( 

() رواه البخاري (855) ومسلم .)7١(‏ 
(*) رواه البخاري )١٠١١5(‏ ومسلم (891). 
(5) رواه مسلم (849). 


وجاء في الأثر بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير وَتَإيهعَنهَا أنه كان إذا سمع الرعد ترك 
الحديث وقال: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملاتكة من خيفته)"١2.‏ 

فلا ينبغي للمسلم.أن تفوته مثل هذه الأدعية و الأذكار. 

والدعاء عند نزول الغيث مستجاب, فقد ثبت عن النبي يك أنه قال: «اطلبوا إجابة 
الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول المطر)”'2. فهذا من فضائل نزول الغيث. فما 
لنا لا نغتنمها؟! الدعاء:الدعاء عباد الله هو سلاح المؤمن» وملجأً الملهوف والمهموم. 
والمكروب والمحزون. #وَقَالَرَيَكُم أَدعُوف أَسْتَحِبَ لي [غافر:10]. لم يأمر الكريم 
بالدعاء إلا ليستجيب ويعطي. 

ولا بأس أن نُذّكّر إخواننا ببعض الرخص الصحيحة التي تؤدّى عند نزول الغيث؛ فقد 
ثبت عن النبي يك الجمع بين الصلاتين في المسجد» وذلك لرفع المشقة عن أمته» وىا رخص 
للمسلم أن يصل في رحله أو بيته» فإذا صلى الناس الظهر ونزل المطرء أو كانت هناك ريح 
شديدة» أو سيول ومخاضات في الطين والماء في طرقات المصلين» حتى تشق عليهم العودة إلى 
الصلاة» فحينئذ يجمعون بين الظهر والعصرء وهكذا يقال في الجمع بين المغرب والعشاءء 
فالجمع تقرره المشقة» من مطرء أو ريحء أو نحو ذلك. والمشقة تجلب التيسير» والله أعلم. 

اللهم اغفر لنا إنك كنت غفاراء اللهم أنزل علينا من بركات السماء. وأخرج لنامن 
بركات الأرضء واكفنا بحلالك عن حرامك, وأغننا بفضلك عمن سواك.. 

عباد الله: صلوا وسلموا على البشير النذير» والسراج المنير... 
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المتعلرة لذ و وام نم نعو كه و 515000 
الخطبة الثانية: ا ا ا ل ان ا ا م ا 

الإبثار خْلَق اكرام ..................:.. 0011 7 1277 
الخطبة الأولى: ا او ا ل ا لل ا ا ا 
الخطبة الثانية: 


الخطبة الأولى: 07101010001ا1#770 
الخطبة الثانية: 

الرفق والتبسير في التعامل ل 525171111111000 
الخطبة الأولى: ا ا ااا اا ا 1230 


الخطبة الأولى: 1*5 
الخطبة الثانية: 7ط( 
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الخطبة الأولى: 1 


الخطبة الثانية: 8 ا م 
الصدق 0 
الخطبة الأولى 21 
الخطبة الثانية اا 00000000 
العكة والعكاىك 0 
الخطبة الأولى: ا 000000 0ك( 
الخطبة الثانية: يا شي واه ا يه مع 2 
العكو والصكح ا ا ذ 001101011‏ 0 
الخطبة الأولى: 00 1 اك 
الخطبة الثانية: 1١‏ 
الآدب والذوق الركبع ا ا ا ااا 1[ 1 اا 
الخطبة الأولى: ببب1ب000101011117 0 0 اا 
الخطية الثانية: ١5‏ 
حق المسلم على المسلم 0 0 
الخطبة الأولى: ا ا 
الخطبة الثانية: ١١7‏ 
الوقكاء بحق الوالدين ١‏ 
الخطبة الأولى: اا 1 ا 0 
الخطية الثانية: ١1‏ 
حقوق الأبناء على الآباء 1111 00010111 
الخطبة الأولى: ا 00000000101 
لخطبة العَانية: ا 0 300(*ظ”'غ2 اال 


الصدي الملاكم في الزواج والولاآئكم 0 
الخطبة الأولى: 0 
الخطبة الثانية: ١‏ 

الحقوق الزوجية ل حو الاك اتج ود اماد متودو قي افو ا ا ا ا 
الخطبة الأولى: 00 ز[ز[ز[ز[ز ز [ز [ 0 0 
الخطبة الثانية: ١‏ 

صلة الرحم ل ا ا 
الخطبة الأولى 10 
الخطبة الثانية هه ١‏ 

قآما البتبم فلا تقهر /017 ١‏ 
الخطبة الأولى: 000001 
الخطية الثانية: ١‏ 

حقوق الجار 1 
الخطبة الأولى: دببب1ب-0000000-1 0 000000 
الخطية الثانية: ١‏ 

حل الضبفك ا و ا 
الخطبة الأولى: 08 ا ااا 
الخطبة الثانية: م١‏ 

آداب الصديق از 271717111 000 
الخطبة الأولى: 2325051106 ا 
الخطبة الثانية ١0‏ 

آدب الكلام 0 
الخطبة الأولى: ااا ااا 14141[ذ[1ز[ [ [ [ 1 001 


8077 


2 فهرس الموضوعات 2 ) 


الخطبة الثانية: 0 
أدب الاستتذان 1 1 1 1 1 1 1 1ذ1 101 1 ا 
الخطية الأولى: لي ااي ا يي 001010121 00 
الخطية الثانية: 006 
آداب المساجد ا نه 
الخطبة الأولى: 0 
الخطبة الثانية 0100 
آداب السكر 00 ااا 
الخطبة الأولى: يي 0010101 001 
الخطبة الثانية: 57 
آداب اللباس والستر ااا ا ا ااا 
الخطبة الأولى: :111000000000001 
الخطبة الثانية: حارف 
حقوق الطربق وآدابه خرف 
الخطبة الأولى: 53227300000 000010101100 ااا 
الخطبة الثانية: : 5 > 
آداب النوم والاستيقاظ /7 ”7 
الخطبة الأولى: ل ا 0 
الخطبة الثانية: هه ” 
الروى والأحلام /0” 
الخطبة الأولى: ..... ا ااا 
الخطبة الثانية: ع 
أجمبة الحوار وآدابه 000 ا 
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الزواجر عن اقتراى الكبائر 1511771111 ا 100 
الخطبة الأولى: 5ك 
الخطبة الثانية: 

آفات اللسان وأضراره 
الخطبة الأولى: 217 
الخطبة الثانية: 


الآتباع وذم الابتداع 
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فضل العمل والتكسب 


الخطبة الأولى: 6ك 


الخطية الثانية: 
فضل القرض وضوابطه 


المخطبة الأولى: 25270 


الخطبة الثانية: 
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التحذبر من الكسب الحراآم كاه ةشوه اه رن بنارا ونان 3 اه ذاه اارفسو لا حاطو ل ارا 50000 
الخطبة الأولى: ل موقن لقع لاع عر ع مالةب عر علط ا نظاع اف انيه ل هبق د اهدق ناوا اناد و لا عام 162618 1 ال و00 


المخطبة الثانية: 


الخناء كي ميزان الشترم 31١‏ 


الخطبة الأولى: ببب00000 0 اا 
الخطبة الثانية: م 
العلم وفضله وآدابه 0 5000( ا 
الخطبة الأولى: ااا ايا 0001000 
الخطبة الثانية: د77 0000010101 ااا 
شرك تعلم القرآن وتعليمه ا 0 
الخطبة الأولى: ةي ةي ةزة زد ز زذزذ2د0021212 ااا 
الخطبة الثانية ااا ::-00011111 ا 
الأمر بالمعروى والنهي عن المفنكر مع وم علط معط ل “اس 
الخطبة الأولى: 0 0 0 ااا 
الخطبة الثانية ا 010111 01 
قل هو من عند أنقفسكم 6١‏ 
الخطبة الأولى: 1111 ز[ز ز[ز[ز[ [ ز ز ز 0 
الخطبة الثانية: ا 
الإصلاح ببن الناسر 000101211 0 ا 0 
الخطبة الأولى: 10 ؤ 4[ [#[ز[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ذ[ [ [ز[ [ [ [ ااا 
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الخطبة الثانية: 5١+‏ 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 51 و 0 
الخطبة الأولى: كن وي تلانو اسع امه اا ل و 1 
الخطبة الثانية: هه 
تعربك المسلمين بسببل النصر والتمكين ااا 
الخطبة الأولى: ا ااا 1-1-1-0 000000000101211 
الخطبة الثانية: 5 
المستقبل لهذا الدين 01 ااا 
الخطبة الأولى: ا اي ااا 00111101 
الخطبة الثانية: 57 
قيمة الوقت ببن الواقع والمأمول ل 
الخطبة الأولى: 00 51 1[141[4[1[141[ز1[1[1[1[ز[ز 1[ [ز[ز[ [ ا ا 
الخطبة الثانية: ع 
القدوة الصالحة والأسوة الحسنة 2121111 
الخطبة الأولى: ل 000000000101011 0 1و1 
الخطبة الثانية: 5 
دروس من غزوة أحد اا 
الخطبة الأولى: 0 1 ا ااا اا 
الخطبة الثانية: نفد 
وناة الحبيب لد (أعظم مصاب أصببت به الآمة) 000 
الخطبة الأولى: م ا دبددب121د00000000000101010121 ا 
الخطبة الثانية: 1غ 
أمصات المومنين وَتَدْعَنَفَ ا ا ا 
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الخطبة الأولى: 0 ااا ز1 1 21 1 1 1 ا ااا اا 
الخطبة الثانية: 5 
فضل آل البيت َْئََءَ: (عند أهل السنة والجماعة) 00 
الخطبة الأولى: 0 
الخطبة الثانية ه.ه 
فضل الصحابة َدَعَنه 5 
الخطبة الأولى: 2 ات 
الخطبة الثانية: 5ه 
ديق الم َمَئَدءَنُ والمواقئ العظام ااا 
الخطبة الأولى: 1111 00000011 ااا 
الخطبة الثانية: ع لاه 
مواقف من سبرة الفاروق َرْئَعَنهُ 4ه 
الخطبة الأولى: 0 0 
الخطبة الثانية: ع لاه 
ذو النورين عثمان بن عفان وَإَنَْعَنُ 04 
الخطبة الأولى: ا 002121212121 0 0 0 ا ااا 
الخطبة الثانية: موه 
علبي بن أبي طالب اردع /ا 5ه 
الخطبة الأولى: 11 [ذ[1[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[141[1[ز[ [ز[ 1 1[ ز ز 1 ا 
الخطبة الثانية: امه 
أضْح بني آمبة عمر بن عبد العزيز 1[ اا 
الخطبة الأولى: ا ا ل 0 0 0 ااا 
الخطبة الثانية: هده 
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الحسن البصري ااا 00100111 0 ااا 
الخطبة الأولى اا ا 1 1 1[ 1 اا 
الخطبية الثانية هباه 
الآمام أحمد بن حنبل 000000101 
الخطبة الأولى: 757737001 117377171710 5/1 
الخطبة الثانية: 0/5 
من أبام الله 10 1 1 1 ااا 
الخطبة الأولى: ل 1 1[ 1[ 1[ اا 
الخطبة الثانية: هوه 
استقفرار الببوت 5357011 00 
الخطبة الأولى: 0 212121212121212 21 ااا 
الخطبة الثانية: ب 
هدي النبي َل قفي تصحبم الأخطاء ا 
الخطبة الأولى: يي 1011 2 1 12 12 2121 ز 2 ا ا 
الخطبة الثانية: 41١‏ 
أولآدنا والمسؤولية 5 
الخطبة الأولى: 11 1 1 [ذ1ذ1ذ[ذ1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 ز 1 ااا 
الخطبة الثانية: 5١‏ 
خطر القنوات الفضاكيبة 11 1 ا 
الخطبة الأولى: 110 0001011 اا 
الخطبة الثانية: ار 
تكريم المرآة في الإسلام ا ل 141252 1 ااا 
الخطبة الأولى: اا ااا 00 
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وسنالة إلى العفيفات 5 


الخطبة الأولى: ........ 0000101 اا 
الخطية الثانية يي اي 1[ز1ز1 1 1 1 1 
الخمار المزبك ا ا و ا 
الخطبة الأولى: و ا ا لوو ام 1 
الخطبة الثانية ا ا 1 
التحذبر من التبرج والآختلاط ااا را ااا 
الخطبة الأولى: 0 
الخطبة الثانية: 551 
غلاء المهور ا ا 1 1 0 
الخطبة الأولى: يي ااا ااا ااا 0000100101 ااا 
الخطية الثانية: ااا ا ا ا 1 
هادم البيوت (الطلاق) ا ا ا ا انا 
الخطبة الأولى: “1 1 0101101أا250 000101 00 
الخطية الثانية 100 1 00 
فضل شتهر الله المحرم من عام تقل اح اح ط نت اطاط واج امسو اناه مام وو و ل ا 11 
الخطبة الأولى: ااا ااا 1 1 1 ز 1 ااا 
الخطبة الثانية: ه > 
الاحتفقال برأسر السنة المبلادبة ا ير 1 1 1 1 ا 
الخطبة الأولى: ا 1 1[ز1ز1ز1 1 1 1 121 1ز 1 ا 
الخطية الثانية: .ل“ 
1اعتقادات في شهر صفر 7 


1م 


الخطبة الأولى: ا ا ااياااراراراريريريريتيتيت---1-1-_-11س0000001100101012121121 ااا 
الخطبة الثانية: 


درووس من الهجرة بز[ ز[ز ز[ ز 1 110111 
الخطبة الأولى: 11 


الخطبة الثانية: 


حقبيقة محبة النبي والاحتفال بمولده 2000 
الخطبة الأولى: ا 0 
الخطبة الثانية: ا لع ا جر را ولا 9 


شهر رجب وتخصبصة بنتتبيء من العبادات والاحتكالات 


الخطبة الأولى: فقا رن عا قارو عا هالع مك للك 2 4 901 قد قاع ل 2 


الخطبة الأولى: 12131700000 


الخطبة الأولى: طاء وك واه د وزع قاط كان نا ا مه 


الخطبة الثانية: 


الخطبة الأولى: 1110 


الخطبة الثانية: 
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آأبام التشريبق: قضائل وأحكام .. 
الخطبة الأولى: 5ك 
الخطبة الثانية: 

نهابة العام 
الخطبة الأولى: 21227 
الخطمة الثانية: 

أولادنا والامتحانات 
الخطبة الأولى: 21111 
الخطبة الثانية: 

الإجازة الصيفية وفلذات الأكباد 
الخطبة الأولى: 577 
الخطبة الثانية: 

الفراغ وفقه الترويم عن النكسر 
الخطبة الأولى: ا 
الخطبة الثانية: 

حرارة الصف دروس وعبر 
الخطبة الأولى: ا 
الخطبة الثانية: 

الشناء الباود 0 
الخطبة الأولى: 1 
الخطبة الثانية: 

الاستسقاء 

نعمة الأمطار 
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ظ 1 فهرس الموضوعات 4 


الخطبة اللأولى: ا ا ل ل 2 فاه نا نا فا عه 814 تابه وده رقع ف ماعل تنلعا ار ا 5م 


الخطبة الثانية: ده 
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